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أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 
سابقاً : عميد كلية الحقوق بجامعة الزرقاء الخاصة - الأردن 
رئيس قسم الفقه وأستاذ الدراسات العليا بالحامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 
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اجاعابراق 
الأشياء الي يناب منها وكيفية الثوبة منها 


وفيه فصلان : 
- الفصل الأول: أقسام الذنوب ومتعلقاتها 
- الفصل التاني؛ التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات 
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الجاابرع 
الأشياء الني يناب منها وكيفية إلثوبة منها 


-۰١‏ تمهيد وتقسيم البحث: 

الكلام في الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها يستلزم بيان ذلك فصلين: 

نخصص الفصل الأول: لبيان أقسام الذنوب ومتعلقاتا من حيث انقسامها إلى 
کبائر وصغاټر» ودنوب القلت وذنوب الجوارح» وذنوت مقتصرة على حی الله تعال 
وذنوب فيها ظلم العباد» وذلك في ثلاثة مباحث متتالية. 

ونخحصص الفصل الثاني: نان التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات» وذلك 
بتقديم مقدمة جامعة وختصرة عن التوبة من ذلك كله» ثم نبين التوبة من فعل المحرمات 
في مبحث آول» ثم التوبة من ترك الواجبات في مبحث ثان. 
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أقسام الذنوب ومنعلفانها 


وفيه تلاتة ماحث: 


الميحث الأول: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


الميحث الثاني ؛ ذذوب القلب وذنوب الجوارح. 


المبحث الثالث؛ الذنوب المقتصرة على حق الله والذنوب التي فيها 
ظلم العباد. 
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امن 
أقسام الذنوب ومنعلفانها 


1 - تمهيد؛ أقسام الذنوب أو المحاصي : 
تنقسم الذنوب من حيث شدة حرمتها إلى كبائر وصغائر. 
وتنقسم من حيث كونها من أعال القلوب أو أعال الجوارح إلى ذنوب القلب 
وتنقسم من حيث تعلقها بظلم العباد إلى ذنوب في حق الله من غير تعلق بظلم 
وفيا يلي نلقي ضوءا على كل من هذه الأقسام تمهيدا للدخول بعد ذلك في موضوع 
الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها بالتفصيل. 


الميحث الأول 
انقسام الدنوب إلى كبائر وصغائر 


۳ -الذنوب مختلفة بے شدة حرمتها: 

لا شك أن الذنوب والمعاصي تختلف في شدة حرمتها وشدة العقاب عليها فكبائر 
الإثم والفواحش غير اللمم» والسبع الموبقات غير حقرات الذنوب» والزنا بمعنى الوطء 
غبر النظر واللمس ونحوهاء وإن اشتركت كلها ني الحرمة. 

ونجد أساس هذا التقسيم في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال جمهور العلاء 
من السلف والخلف. 

: ساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ب2 القرآن الكريم‎ - ٤ 
N TT 
م ونڌڪٽڪم مڌ مدلا کریمًا € [الساء: ۳۱ وقوله تعالی:  لذن نون کر‎ 
لائر رالتیت إل الق زىك وع امورو [النجم: ۳۲]» وقوله عز وجل: # مال هلدا‎ 
وقوله جل ثناؤه: ر‎ ٩ اڪ تب لا ادر صغارة ولا كرة إلا لاا 4تت‎ 
وفي القرآن أيضاً وصف لبعض الذنوب بشدة الحرمة التي‎ .]٠١ صغير وكير مَسَحَطْرٌ € [القمر:‎ 

تدل على أنها من الكبائر أو ترتيب العقوبة عليها بالنار في الآخرة والحد في الدنيا ونحو ذلك. 

-٠‏ أساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 2 السنة النبوية: 
وني السنة النبوية مثل ذلك فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة هه عن 
النبي بي قال: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) "'*» وهذا دال على أغها من الكبائر. 
وبالمقابل قال 5ة : (إياكم وحقرات الذنوب) والمقصود ا الصغائر التي لا يبالي بها 

الإنسان لكن تراكمها قد يرديه حين تجتمع عليه. 


)4۱٤(‏ متفق عليه: البخاري )٠٠٦۰(‏ و(١١۳٠)‏ ومدبلم (۱۲۹). وأيضا: النسائي )۳٠١١(‏ وآبو 
داود .)۲٤۹۰(‏ 
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وتقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر هو ما ذهب إليه جمهور العلهاء من 
السلف والخلف» وللمزيد من البيان نقدم نماذج من أقوال العلهاء ا لجامعة في ذلك. 
٦‏ - أقوال العلماء ب2 انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وضوابط تحديدهما؛ 
۷ -أولا - قول ابن تيمية 2 انقسام الذنوب وتحديد الضابط لعرفة ذلك؛ 
۸-الصغيرة: ما دون الحدين» حد الدنياء وحد الآخرة؛ 

تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وفي بيان الضابط 
الذي تعرف به الكبيرة والصغيرة فقال: «أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن 
عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغبرهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين» حد 
الدنياء وحد الآخرة» وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنياء وهو معنى قول 
القائل: كل ذنب ختم بلعنة و غضب أو نار فهو من الكبائر» ومعنى قول القائل: وليس 
فيها [أي الصغيرة] حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة» آي وعيد خاص كالوعيد بالنار 
والغضب واللعنةء وذلك لأن الوعيد ا لخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. 

فك أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل 
وجلد مائة أو ثمانين» وبين العقوبات التى ليست بمقدرة وهى التعزير» فكذلك يفرق في 
العقوبات التي يعزر اله ها العاذ ن القربات الفدرة كالتة ت راللة والار وين 
ا 
۹- ها يعد من الكبائر وفقا للضابط السابق: 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخحل: 
-أ- كل ما ثبت بالتنص أنه كبيرة: 

كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة: كالشرك والقتل» والزناء والسحر» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة. 
۱۱- ب - کل ما جاء فيه وعید خاص؛ 

وكالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» وشهادة الزور» فإن هذه الذنوب وأمثاطما فيها وعيد خاص» ك قال في الفرار من 
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الزحف: 3 ومن وهم دومن دبرهء إلا متحرفا لقال أو متحيزا إل وة فقد جاءَبخضب 
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سے اله وماونه جهنم وبشی لیر ) [الانفال: »]۱٢‏ وقال: ل لين ياڪلونَ 
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$ ابن يصون عه اللو من بد میقده ود مون ما ار ان بایان ول ودورت 


ف آلاَرّض وہک هم الروت 4 [البقرة: ۲۷]» وقال: # ُهل عَسَيَْم إن و اَن 
دىا ا اکم © ویک ای تمم ا ا وا أبصرشم € 
[حمد: ۲۳-۲۲]» وقال تعالی: لن لذ ترون بعهدِ اه وأيَمَب کمناقلیاد کید 
کي لَه في الاخ رة ولا پُڪلمهم آله وا نظر للم يى القڪمة ولا رڪيه وله 
عدا الیم € [آل عمران: ۷۷]. 
۲¬ ج - کل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو ليس منا أو ليس 
مؤمنا؛ 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بآنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل 
O‏ 
ا اطم( » ق 7 ا لجنة من في قلبه مثقال 3 TS‏ 1 
(من غشنا فليس منا)""'"» وقوله: (من حمل علينا السلاح فليس 0 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين وهو مؤمن» ولا ينهب نمبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
وهو حين ينهبها مؤمن)""“... ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو 
الى لدل ه بلا عقاب: هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم» وهؤلاء هم 
المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائر م يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض 
للعقوبة على تلك الكبيرة» وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيان أو نفي 
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)٠٤٤١( وأیضاً: بو داود‎ .)٤1۳۷( و‎ )٤٦۳7( ومسلم‎ )٥٥۲۵( متفق علیه: البخاري‎ )4۱٥( 
.)۱٣۱۷۱(و وآحمد (۱۹۱۳۲) و(۱۹۱۹۲)‎ 

(۹۱7) رواه مسلم (۱۳۱) و(۱۳۳) واللفظ له وأبو داود )۳٥٦۸(‏ - بلفظ: مثقال حبة من خردل 
من کر -» وابن ماجة (0۸) و(۱۹۳٤)‏ وأ حمد(۳۷۱۸) 

(۹۱۷) رواه مسلم )۱٤١(‏ وابن ماجة (۲۲۱۲) وآحمد (۹۰۲۷) والدارمي .)۲٤۲۹(‏ 

(۹۱۸) متفق علیه: البخاري )٦۳۹7(‏ ومسلم .)۱٤٩(‏ 

.)۸٩( متفق علیه: البخاري (۲۲۹۵) ومسلم‎ )4۱٩( 
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كمال الإيمان» فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب» فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب 
الذم والوعيد» والفقهاء يقولون [مثلا]: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ» ثم من عدل عن 
الخسل الكامل إلى المجزئ ل يكن مذموماء فمن أراد بقوله نفي كال الإيمان أنه نفي 
الكمال المستحب فقد غلط» وهو يشبه قول المرجئة» ولكن يقتضى نفى الكمال الواجب» 
وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله مثل قوله: ¥ إِلَما مومت لي إا كر آله 
كت فلوم ودا ثليت علم ايس رادنهم يتا 4 1الانال: ] إلى قوله: ‏ أوليك هم 
لْمْمِتُونَ حًا [الأنفال: »]٤‏ ومثل الحديث المأثور: (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا 
عهد له)'"» ومشل قوله بء : (لا صلاة إلا بأم القرآن)"""" وأمثال ذلك فإنه لا ينفي 
الكلام: أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيان الواجب إلا به وإن كان 
معه بعض الإیان» فإن الإیان يتبعض ویتفاضل» كا قال ية : (يخرج من النار من في قلبه 
NE E:‏ 
ذرة من اللايان 

والمقصود هنا: أن نفى الإيان أو الحنة أو كونه من المؤمنين» لا يكون إلا عن كبيرة» 
فأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم... فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا 
لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة»"". 

ثم مضى شيخ الإسلام ابن تيمية يقيم الدليل بصورة مفصلة على أن الضابط الذي 
GO ٤ ٤ :‏ 
ذكره هو أولى من سائر الضوابط الأخرى للتمييز بين الكبائر والصغائر" . 


(4۲۰) رو اه ا حمد (۱۱۹۳۰) و(۱۲۱۰۸) و(۱۲۷۲۲)و(٥١٤۱۳۱).‏ 

)۲٠۱٠۱۷( رواه أبو داود (1۹۷) بلفظ « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » و(٤٦41)» وأحمد‎ )4۲١( 
بلفظ مقارب.‎ 

(A۲)‏ متفق عليه: البخاري )٤۲(‏ بلفظ « وي قلبه وزن ذرة من إیان »» ومسلم (۲۸۵) بلفظ مقارب. 

(4۲۳) الفتاوی الکبری ج٤‏ ص: ۲۹۷-۲۹۰ (مسألة:۷۷۸). 

)٤(‏ الفتاوی الکبری ج: ٤‏ ص: ۲۹۷ وما بعدها. 
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۳- ثانيا - قول ابن القيم ب2 انقسام الذتوب إلى كبائر وصغائر وتحديد 
الضابط الذي تعرفان به: 
-١٠-٤‏ انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ 
قال ابن القيم""“: «والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن» والسنةء 
وإجماع السلف» وبالاعتبار» قال تعای: إن تنبا کڪبایر ما نون عَنه گور عنکه 


)4١(‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: ۳٠١‏ وما بعدهاء مع التشذيب والاختصار. وانظر 
أيضا: الغزالي: إحياء علوم الدين: ج٤‏ ص:۹١ء‏ ولكن الغزالي رحه الله له رأي آخر متفق مع 
ا لمجمهور في جانب وختلف معه في جانب آخر» فهو بعد أن أورد أقوال السلف ني التمييز بين 
الكبائر والصغائر وعلق عليها قال: فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في 
اللغة ولا في الشرع» وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات» وما من ذنب إلا وهو كبير 
بالإضافة إلى ما دونه وصغير بالإضافة إلى ما فوقه» فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى 
النظرة» صغيرة بالإأضافة إلى الزناء وقطع يد المسلم كبيرة إلى ضربه» صغيرة بالإأضافة إلى قتله» 
نعم للإنسان أن يطلق على ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة» ونعني بوصفه بالكبيرة 
أن العقوبة بالنار عظيمة» وله أن يطلق على ما أوجب الحد عليه... [ كبيرة لأن ] ما عجل عليه 
في الدنيا عقوبة واجبة عظيم» وله أن يطلق على ما ورد في نص الكتاب النهى عنه فيقول: 
تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه ثم يكون عظي) وكبيرة لا محالة بالإضافة إذ 
منصوصات القرآن أيضا تتفاوت درجاتماء فهذه الإطلاقات لا حرج فيهاء وما نقل من آلفاظ 
الصحابة يتردد بين هذه الجهات» ولا يبعد تنزيلها على شيء من هذه الاحتالات» نعم من 
الهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى # ن يبوا ڪباير ما هون عه ير عنکه 
يكم € [الساء: ]۳١‏ وقول رسول الله ية (الصلوات كفارات لا بينهن إلا الكبائر)» فإن 
هذا إثبات حكم الكبائر. والحق في ذلك: آن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى: ما يعلم 
استعظامه إياهاء وإلى ما يعلم أا معدودة في الصغائر» وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه» 
e e a‏ > فإن ذلك لا يمكن إلا 
بالسماع من رسول الله له َة بان يقول إِني أردت بالکبائر عشرا أو > خسا ويفصلهاء e‏ 
بل ورد في بعض الاألفاظ : (ثلاث من الكبائر) [أخرجه الشيخان من حديث أبى بكرة ألا 
آنبٹکم باک الكبائر ثلاث الحديث]» وني بعضها: (سبع من الكبائر) [رواه الطبرانى في 
الأوسط من حدیث أبى سعيد: الكبائر سبع» وله في الكبير من حديث عبد الله بن عمر: E‏ 
صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائرء الحديث» ثم عدهن سبعاً . وني الصحيحين حديث أبى 
هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات]ء ثم ورد: أن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر» وهو خارج 
عن السبع والثلاث» علم أنه لم يقصد به العدد بيا بحصر» فكيف يطمع في عدد ما لم يعده = 


E رلور‎ 


سیا [النساء: »]۳١‏ ا ولي تبون ير لنم ج دالج إل آل 
ا لجمعة» ورمضان إل رمضان» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر). 


وأما ما حكى عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها 
صغائر» فليس مراده آنا مستوية في الإئم بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في 
الحرام» وإنا المراد آنا بالنسبة إلى عظمة من عصي با كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من 
بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى» والذي جاء في لفظ الشارع تسمية 
ذلك: ت)ء ومحقرات»ك) في الحديث: (إياكم ومحقرات الذنوب) وقد قيل: إن اللمم المذكور 
ني الآية من الكبائر» حكاه البغوي وغيره» قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يلم بالكبيرة مرة ثم 
يتوب منهاء ويقع فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها دآبه» وعلی هذا یکون استئناء اللمم من 
الاجتناب» إذ معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا مء والجمهور على أنه استفناء 
من الكبائر [وليس من الاجتناب]ء وهر منقطع»› ی 0 يقع منهم اللمم...» و 
النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ثم اختلفوا في فصلين: أحدهما: في اللمم ما هو؟» والثاني: في الكبائر وهل ها عدد 
بحصرها أو حد محدها؟ فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين... 


: تحقیق معتی اللمم‎ “۲-٥ 

فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف أنه: الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه 
وإن كان كبيراً. قال البغوي: هذا قول أي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن 
عباس... قال السدي قال أبو صالح: سئلت عن قول الله عز وجل: (إلا اللمم) فقلت: 
هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاود فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك عليها 
ملك کرب 


= الشرع» وربا قصد الشرع إبمامه ليكون العباد منه على وجل كا أهم ليلة القدر ليعظم جد 
الناس في طلبها. نعم لنا سبيل كلي يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق» وأما 
أعيانها فنعرفها بالظن والتقريب» ونعرف أيضا أكبر الكبائرء فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى 
معرفته... ثم مضی الغزالي رحه الله یعلل ویشرح ما تقدم ذکره في كلام طويل (انظر: إحياء 
علوم الدین: ج٤‏ ص‌: ۲۲-۱۹). 


والجمهور على أن اللمم: ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» كا 
في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ما ريت أشبه باللمم نما قال أبو هريرة 
عن النبي كي: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالةء فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) ورواه 
مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وفيه: (والعينان زناهما 
النظرء والآذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل 
زناها الخطی). 

وقال الكلبي اللمم على وجهين: كل ذنب ل يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً 
في الآخرةء فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس مالم يبلغ الكبائر والفواحش» والوجه 
الآخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه» وقال سعيد بن المسيب: 
هو ما أل بالقلب أي ما خطر عليه» قال الحسين بن الفضل» اللمم: النظر من غير تعمد 
فهو مغفور» فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب» وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله: إن تغفر اللهم تغفر جمأء وأي عبد لك لا ألماء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن 
اللمم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم فال لا يؤاخذهم به وذلك أن المشركين قالوا 
للمسلمين: أنتم بالأمس كتنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية وهذا قول زيد بن ثابت 
وزيد بن أسلم. 

والصحيح قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو 
ذلك» هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن 
عباس ومسروق والشعبي» ولا يناني هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: 
إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها. فإن اللمم إما آنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين كا 
قال الكلبي» وأن آبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها 
بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم ورآيا نا إنما تنغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت 
منه مراراً عديدة وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم... 
۳-۹- تحديد الكبائر عند ابن القيم وضابطها: 

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقواهم 
متقاربة» وفى الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي [يي] قال: 
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(الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس)» وفيه) عن 
عبدالرحمن بن آبي بكرة عن أبيه عن النبي [4: (آلا آنبئکم باکر الکبائر؟ ثلاث قالوا: 
بى يا رسول الله» قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكا فقال: ألا 
وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)» وفى الصحيح من حديث أبي وائل 
عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: (قلت يا رسول الله: أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خافة 
أن يطعم معك؟ قال» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق 
قول النبي 1ک14: ودين لا يدعوت مح آله إا ءاخر ولا تلوت الس آلتى حرم أله 
إلا یالحی ولد روت € [انفر ا:5۸ وی ! 2 لصحيحين من حديث أي هريرة ف44 عن النبي 
[44] قال: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك با 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم 
سمعت حيد بن عبدالر من يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي [ يدا 
قال: (من أكر الكبائر أن يسب الرجل والديه» قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب آمه)» وى حديث آخر عن أبي هريرة ظإه 
عن النبي [6] قال: (إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق). 

وقال عبد الله بن مسعود له : (أكر الكبائر الشرك بالل والأمن من مكر الل 
والقنوط من رحة الله والیاس من روح الله)ء قال سعید بن جبیر: سال رجل ابن عباس 
عن الكبائر أسبع هن؟ قال: هن إلى السبعمائة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرار» وقال: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة» من عمل شيئا منها فليستغفر 
الله فإن الله لا خلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام» أو جاحداً فريضة: 
أو مكذباً بالقدر» وقال عبد الله بن مسعود ظله : ما هى الله عنه في سورة النساء من أوها 
إلى قوله: # إن نبوا ڪبایر ما نون عه َير عتکم سيَاتک ‏ [الساء: ]٣١‏ فهو 
كببرة. 

وقال علي بن بي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 
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وقال الضحاك : هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقال 
الحسین ابن الفضل: ما سماه الله في القرآن کبیرا أو عظی) نحو قوله: # لل کان حوبا کا 4 
[الساء:۲]ء لن لمر اد خا کا € [الإسراء: ۳١‏ إت الترلف لظام عط 4 
[لقان: ۱۳]» ن کدكَعَظِيمٌ € [یوسف: ۲۸]» سیحتك هذا مین عظيم € [النور: »]۱١‏ 
وإ دیک ڪان عند اَي عَظِيمًا € [الأحزاب:١٠]...‏ 

وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار والسيئات مقدماتما 
وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها واحتج 
بقول النبي [45]: العينان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. 

وقيل: الكبائر ما يستصغره العباد» والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته» 
واحتح أرباب هذه المقالة با روى البخاري في صحيحه عن أنس له قال: (إنكم لتعملون 
أعالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات). 

قلت: أما قول السدي الكبائر ما نى الله عنه من الذنوب الكبار فبيان للشىء 
اد الات اکا هى اا ونا مراف أو اا غه يان اغا ر 
مشتمل على المفسدة بنفسه» ونفس فعله منشاً المفسدة» فهذا كبيرة» كقتل النفس»› 
والسرقة» والقذف» والزناء الثاني: ما كان من مقدمات ذلك ومباديه كالنظر واللمس 
والحديث والقبلة الذي هو مقدمة الزناء فهو من الصغائر» فالصغائر من جنس المقدمات» 
والكبائر من جنس المقاصد والغايات. 

وما من قال: ما يستصغرہ العباد فهو کبائر» وما يستکرونه فهو صغائر» فإن أراد 
أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل» فإن العبد يستصغر النظرة 
ويستكبر الفاحشة» وإن أراد أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله» واستعظامهم له 
یصغره عند الله تعالی فهذا صحیح» فإن العبد كلا صغرت ذنوبه عنده کبرت عند الله» 
وکلا كرت عنده صغرت عند الله» والحديث إنا يدل على هذا المعنى» فإن الصحابة لعلو 
مرتبتهم عند الله وكماهم كانوا يعدون تلك الأعال موبقات» ومن بعدهم لنقصان 
مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعال في أعينهم دق من الشعر... 


وقيل: الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه» والصغائر: ما عدا الشرك من ذنوب أهل 
الر ي 

وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين» والكبائر ما تعلق به أحد الحدينء ومرادهم 
بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة» فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا 
وشرب الخمر والسرقة والقذف» أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والشرب في 
آنية الفضة والذهب وقتل الإإنسان نفسه وخيانته أمانته ونحو ذلك فهو من الكبائرء 
وصدق ابن عباس رضي الله عنه) في قوله هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع». 


الميبحث الثاني 
ذنوب القلب وذنوب الجوارح 


۷ ¬- القلب ساس صلاح دين المرء وضساده: 

القلب هو ساس صلاح دين المرء أو فساده» قال بيا : (آلا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا وهي القلب)" "» ثم إن 
القلب هو مستقر التقوى» قال ية : (التقوى هاهناء وأشار بيده إلى صدره ثلاث 
ماه وفافل فة الاغاان الر وة و ا لاعن اانه والاعادى 
مرتبطة بالإيمان أو النفاق ارتباطاً حتمياء وإنا أصل الإيان أو النفاق في القلب» قال تعالى 
ي المؤمنين: « هوآلّئ أل اة ف فوس ألمومبين لبزدادوا يما م إينمم € [الفتع: ]٤‏ 
وقال في المنافقين: # فى فلوبهم رص فَرادهم أله مرا € [البقرة: ۱۰[ 

وأكثر من ذلك أن كل الاعتقادات الباطلة التى هى من قبيل الشرك أو الكفر 
متفر ها القات أيضا: 

وعلى ذلك وكا أن هنالك العبادات القلبية مثل ححبة الله وخشيته والتوكل عليه 
والإنابة إليه ونحوها وهي من أعظم العبادات» فهنالك الكبائر القلبية التي ينطوي عليها 
القلب والتي يجب على ا لمؤمن آن يتوب منها ذا وجد شي ءٌ منها في قلبه. 
۸- الناس غالبا ما يغضلون عن الكبائر القلبية فلا يتوبون منها مع خطرها 

الحعظيم : 

والناس غالبا يعتنون بالكبائر الظاهرة التي ييأرسونا بالجوارح فيتوبون منها طلبا 
للنجاة في الآخرة ويغفلون عن الكبائر القلبية فلا يتوبون منها مع أن النجاة في الآخرة 

8 ا 2 ر r‏ و ب2 Pd e‏ ص 
بسلامة القلب قال تعای: ٭ بوم لا بقع مال ولا بتو 2 إلا من أ اَهَل سَلير4 
[الشعراء: ۸۹-۸۸] قال حمهور المفسرين: سليم من الشرل والنفاق» وقال بعضهم: سلیم من 


(4۲) متفق علیه: البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)۲۹۹٩(‏ 
(4۲۷) رواه أ حمد )۷٤۰۲(‏ و(٥١٤۱۹).‏ 
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كل ما بطن من الآثام التي مستقرها القلب ضمن أقوال في تفسيرهم لقوله تعالى: # ودروا 
هر الان وَباطتَه: € [الأنعام: »]٠۲١‏ وقوله تعاى: # ولا تقربوا الفوکجش ما طهر مها 
وما بطر € [الانمام:١١٠].‏ قال القرطبي: «قوله تعای: # ولا ربوا آلوکجت ما طهر 
مھا وما بطر ک4 [الأنعام: ]٠١١‏ نظيره: # ودروا ظهر أَلإثّر وباطكَه € [الأنعام: ]٠٠١‏ 
فقوله: ما ظهر هي عن جميع آنواع الفواحش وهي المعاصي» وما بطن ما عقد عليه 
القلب من المخالفةء وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء» “ 
وجاء في تفسير «زاد المسير» بعد أن أورد أقوالاً للسلف في تفسير قوله تعاى: # ولا ردا 
الو ما له او ا [الأنعام: :]٠١١‏ «والرابع أنه عام في الفواحش 
وظاهرها علانيتها وباطنها سرها قاله قتادة» والخامس أن ما ظهر أفعال الجوارح» وما 
بطن اعتقاد القلوب» ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع وني تفسير قوله: (وذروا ظاهر 
ا Eb‏ 0 

ومقصودنا: التنبيه إلى الكبائر التي ينطوي عليها القلب ووجوب التوبة منها. 
۹4- وجوب التوبة من الكبائر القلبية؛ 

جاء في «بلغة السالك»: (و) يجب كف (القلب عن الفواحش) جع فاحشة: كل 
مستقبح عظم من قول أو فعل ويحرم العزم على قبيح منهاء ثم بين بعض القبيح الذي 
جب كف القلب عنه اعتناء به لما يترتب عليه من المفاسد الكثرة دنيا وأخرى بقوله: 
(كالحقد) التصميم على البغضاء. (والحسد) تمني زوال نعمة المحسود قال ب : (إياكم 
والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب والعشب). (والكبر): رد الحق 
على قائله واحتقار الناس» والتكبر: إظهار العظمة ورؤية الغبر حقيبرا بالنسبة له فيصر 
صفته العجب قال الشعراني: إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى أربع قال: لا أطلب 
منه غيرها: إعجابه بنفسه» واستكثار عمله» ونسيانه ذنوبه» وزيادة الشبع وهو أعظمهاء 
لأن الثلاثة تنشأً عنه. (وظن السوء): فإنه من أعظم ما هى الله عنه» وهو باب تمكن 


را ع 


الشيطان من القلب حتى يفسده ويتعب صاحبه وينشاً عنه بغخض المظنون به سوي 
ويحصل بینهم) خلل کثیر» ورب كان بريئاً فيزداد إثم الظان وخصوصاً في مثل أهله» وليس 
شيء أحسن من اتباع ما أمر الله به رسوله ية ورزقنا اتباعه... (و) تجب (التوبة من ذلك) 
الكو 


)4۳١(‏ بلغة السالك المعروف ب (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) ج٤‏ ص:٦۷۳‏ ومعلوم أن ما 
ذكره من فواحش القلب هو على سبيل التمثيل لا الحصرء وتفكئك الرجوع إلى كتاب J‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر » للهيتمى فقد أحص عددا كيرا من الكبائر القلبية. 


الميحث الثالث 
الذنوب المقتصرة على حق الله والذنوب التي فيها ظلم العباد 


-١-٠١‏ الذتوب المقتصرة على حق الله ؛ 

فمن الذنوب ما هو مقتصر على خالفة أمر الله تعالى ونهيه من غير اشتمال الذنب 
على ظلم للعباد كالزنا وشرب الخمر والتفريط بالواجبات كترك الصلاة والصوم ونحو 
ذلك» والتوبة من هذا كله وأمثاله يكون بالإتيان بالتوبة بأركانها من الندم» والإقلاع» 
والعزم على أن لا يعود» وقضاء للفوائت على تفصيل للفقهاء في ذلك» وأن يفعل ذلك 
خحشية من الله تعالى أو حياء منه وطلبا للنجاة في الآخرة. 
-۲-١‏ الذتوب التي فيها ظلم العباد؛ 

ومنها ما يكون مشتملاً على أمرين: خالفة الأمر والنهي الإلهي» وظلم العباد 
كالقتل» والسرقةء وأكل أموال اليتامى» والقذف ونحو ذلك» والتوبة من هذا يلزم ها 
إضافة إلى ما تقدم رد مظا العباد» وهو ما سموه بالتحلل من حقوق الغير. 

ومن العلماء من جعل رد مظالم العباد واجباً متم للتوبة وليس ركنا فيها - في 
بعض الذنوب على تفصيل في ذلك سيآتي ني موضعه - آي آنه واجب مستقل لابد من 
أدائهء ولا ترا الذمة إلا بدائه» فيتوب الله تعالى عليه في| يتعلق بحق الله حيث كان قد 
خرق حرمة الأمر والنهي الإهي وتصح توبته بقدر تعلق الأمر بمخالفة أمر الله تعالى» 
ويبقى عليه أداء حقوق العبادء لأن حقوق العباد لا تسقطها التوبةء فإما أن يؤديما التائب 
في الدنياء وإلا أخحذت من حسناته في الآخرة وفاء لحقوق العباد وهذا هو الأصل» أو 
یعوض الله تعالى المظلوم من عنده حتی یرضیه بفضله وکرمه وإحسانه. 

والآن وقد انتهينا من بيان آنواع تقسيمات الذنوب» من حيث انقسامها إلى صغائر 
وكبائر» وذنوب القلوب وذنوب الجوارح» وذنوب مقتصرة على حق الله وذنوب فيها 
ظلم العبادء يحسن بنا آن ندخل في موضوع الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها 
بالتفصيل» وهو موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى. 


النوبة من فعل المحر ماف ونرك الوإجباف 


وفيه تمهید ومبحثان : 

تمهيد؛ مقدمة جامعة ومختصرة ج التوبة من فعل المحرمات وترك 
الواجبات. 

المبحث الأول؛ التوبة من فعل المحرمات. 

الميحث الثاني؛ التوبة من ترك الواجبات. 


النوبة من فعل المحرمات ونرك إلوإجبان 


۳- تمهید وتقسیم: 

التوبة من المعاصى يشمل التوبة من فعل المحرمات كبائرها وصغائرهاء الباطنة 
منها والظاهرةء المقتصرة منها على انتهاك حرمة حق الله والمشتملة منها على ظلم العباد 
وكذلك التوبة من التفريط بالواجبات الشرعية كأركان الإسلام وما هو واجب من شعب 
الإيهان وكل ما ورد الأمر به على سبيل الوجوب فكلها يشملها عند التفريط ا معنى 
المعصية وتستازم التوبة. 

وإحصاء ا معاصي جيعاً غير مكن» وضابطها أن كل غالفة لأحكام الإسلام عمداً 
هو معصية» وهذا يشمل خالفة أحكام العقيدة» وما هو واجب من العبادات مع ترك 
البدع» وما هو واجب من الأخلاق مع ترك المحرم منهاء وإيقاع المعاملات على النحو 
الذي أمر به الشرع من غير خالفة عمدأء وارتكاب أي من جرائم الحدود أو القصاص أو 
التعزير""" وباختصار فإن المعصية هي خالفة أي من الأمورات على سبيل الوجوبُ 
وفعل آي من المنهيات على سبيل التحريم. 

ومقصودنا في هذا الفصل بيان التوبة من فعل المحرمات وكيفيتهاء وهو ما 
سنخصص له المبحث الأول» وكذلك التوبة من التفريط بالواجبات الشرعية وكيفيتها 
وهو ما سنخصص له المبحث الثاني. 


)۹۳١(‏ وقد حاول الميتمى في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) إحصاء الكبائر فقط مستقصياً ذلك غا 
جاء في الكتاب والسنة من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والجنايات فبلغت 
(9۷) كبىرة»› وقد استخاصها مبوبة عل وات الفقه: العبادات» والمعاملات» والحنايات. 


وقبل الدخول في ذلك بالتفصيل رأينا أن من المفيد أن نقدم له بمقدمة جامعة» 
وختصرة» للإمام الخزالي» مشذبة من قبلنا مع المحافظة على عبارة الغزالي» غرضنا منها 
استحضار فكر القارئ الكريم مع الصورة الكلية للتوبة من فعل المحرمات وترك 
الواجبات - مع أن العلماء هم آراء أخرى تتفق أو تختلف جزئياً عنها - تمهيدا للدخحول 
التفصيلي في الموضوع بعد ذلك. 
-مقدمة جامعة ومختصرة 2 التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات ؛ 

قال الإمام الخزالي رحه اله : «قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً 
وقصدا» وذلك الندم أورثه العلم بكون المعاصي حائلاً بينه وبين عبوبه» ولكل واحد من 
العلم» والندم» والعزم» دوام وتمام» ولتهامها علامة» ولدوامها شرط» فلا بد من بياا. 

أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي» وما الندم: فهو توجع القلب عند 
شعوره بفوات المحبوب» وعلامته: طول الحسرة والحزن» وانسكاب الدمع وطول البكاء 
والفكر» فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه» وأي 
عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي شىء أدل على نزول العقوبة من 
الا و ا ا ا 
O E OT Oy‏ 
نفسه» ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله» ولا الموت بأشد من النار» ولا 
المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض با للنار. 

فألل الندم كلا كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى» فعلامة صحة الندم رقة 
القلب وغزارة الدمع وني الخبر (جالسوا التوابين فإنمم أرق أفئدة)"» ومن علامته أن 
تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا عن حلاوتاء فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة 
نفرة... فإن قلت فالذنوب هي أعال مشتهاة بالطبع فكيف جد مرارتا؟ فأقول: من 


(4۲) الغزالي: إحیاء علوم الدین ج٤‏ ص:٤۳۹-۳.‏ 

(4۳۳) قال العراقي: « حديث جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة لر أجده مرفوعاً وهو من قول عون بن 
عبدالله رواه ابن أبى الدنيا في التوبة قال: جالسوا التوابين فإن رحه الله إلى النادم آقرب وقال 
أيضا فالموعظة إلى قلوبهم سرع وهم إلى الرقة آقرب وقال أيضا: التائب أسرع دمعاً وأرق قلبا 
(انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بموضع الاقتباس نفسه). 


V1 


تناول عسلاً کان فيه سم وم یدرکه بالذوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه وأله وتناثر 
شعره وفلجت أعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع 
والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت لا فهو جحد 
للمشاهدة والضرورة» بل ربا تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضا لشبهه به» 
فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون» وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق 
هذا الإيان عزت التوبة والتائبون» فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب 
مصرا عليهاء فهذا شرط تام الندم» وينبغي أن يدوم إلى الموت» وينبغي أن جد هذه المرارة 
في جميع الذنوب» وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل» كا جد متناول السم في العسل النفرة 
من الماء البارد مهيا علم أن فيه مثل ذلك السم» إذ لم يكن ضرره من العسل بل نما فيه» ولم 
يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنه من مخالفة آمر 
الله تعالى وذلك جار في كل ذنب. [قلت: والصحيح أنه يتضرر من الذنب من كلا 
الوجهين فإن هذه الأع|ال مضرةء ومفسدتها على صاحبها وغيره ظاهرة]. 

وما القصد الذي ينبعث منه هو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك 
کل محظور هو ملابس له وأداء کل فرض وهو متوجه عليه ني الحال وله تعلق بالماضي 
وهو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت 


۶ ا‎ ۴ . 4 . (AT) 

وشرط صححتها في يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو 

الاحتلام» ويفتش عا مضى من عمره سنة سنةء وشهراً شهرا و واو ا ی 
وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها؟ وإلى المعاصى ما الذي قارفه منها؟ 


(4۳) ما ذکره الإمام الخزالي هنا على أنه (شرط) لصحة التوبة العامة محل نظرء فأكابر العلماء 9 
يعدون ذلك (شرطا)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(إن الإنسان فد سضر دوا فوت 
منهاء وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي 
ار کل عا اا ن ار ي ا عا ف لامر وتك لون كاك 
تتضمن ندماً عاماً على كل حظور»ء فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص» مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده 
آنه حسن لیس بقبیح» فا کان لو استحضره م يتب منه لم يدخل ني التوبة» وأماما کان لو = 


A 


فان كان قد ترك صلاة» أو صلاها في ثوب نجس» أو صلاها في نيّة غير صحيحة 
لجهله بشرط النيةء فيقضيها عن آخرهاء فإن شك ني عدد ما فاته منها حسب من مدة 
بلوغه وترك القدر الذي يستيقن آنه أداه ويقضي الباقي» وله أن يأخذ فيه بغالب الظن 
ويصل إليه على سبيل التحري والاجتهاد. 

وأما الصوم فإن كان قد تركه في سفر ولم يقضه أو أفطر عمداً أو نسي النية بالليل 
ولم يقض» فيتعرف مجموع ذلك بالتحري والاجتهاد ويشتغل بقضائه. 

وأما الزكاة فيحسب جيع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ فإن 
الزكاة واجبه في مال الصبي فيؤدي ما علم بغالب الظن آنه في ذمته» فإن أداه لا على وجه 
يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي 
رهه الله تعالى» فيقضى جميع ذلك فإن ذلك لا يجزيه أصلاً وحساب الزكاة ومعرفة ذلك 
يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفية ا-لخروج عنه العلاء. 

وأما احج فإن كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له الخروج والاآن قد افلس 
فعليه الخروج» فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزادء فإن ل 
يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقات ما يجج 
به» فإنه إن مات قبل الحج مات عاصياء قال ا :(من مات ولم يجج فليمت إن شاء 
ممودياً وإن شاء نصرانيا)» والعجز الطارئ بعد القدرة لا يسقط عنه الحج. 

فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. 

وأما ا لمعاصي فیجب أن یفتش من آول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه وده 
ورجله وفرجه وسائر جوارحه» ثم ینظر في جمیع آیامه وساعاته» ویفصل عند نفسه دیوان 
معاصیه حتی یطلع على جمیعها صغائرها وکبائرها. 


ت حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته). (ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: ج۲ 
ص١١٠٠‏ وما بعدها)» قلت: وني كل الأحوال فذنوب الماضي التي تتضمن ظلم العباد - وهي 
داخلة في التوبة العامة - يجب فيها التحلل من حقوق الغير على النحو الذي فصاناه عند الكلام 
على أركان التوبة في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا الكتاب. 

.)۱۷۱۹( سنن الدارمي‎ )٩۳۰( 


1۲ 


ثم ينظر فيهاء فما كان من ذلك بینه وبين الله تعالی من حيث لا يتعلق بمظلمة 
العبادء كنظر إلى غير محرم» وقعود في مسجد مع الجحنابة» ومس مصحف بغير وضوء """) 
واعتقاد بدعة» وشرب خمرء وسماع ملاه» وغيره ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد فالتوبة 
عنها بالندم والتحسر عليهاء وبأآن يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة 
ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات» أخذاً 
a CS‏ 
لن AN‏ دهن السات € [هود: ١١١]ء‏ فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن وبمجالس 
الذكر» ويكفر القعود في المسجد جنباً بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة» ويكفر مس 


(4۳7)( جاء في المغني لابن قدامة المقدسي ني الفقه الحنبلي والمقارن: (4۸/۱) مسألة (۱۹۹): « قال: 
ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهراً من الحدثين * جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن 
E E N Ey‏ 
ولا نعلم خالفاً هم إلا داود فإنه أباح مسه. واحتج بأن (النبي اة كتب في كتابه آية إلى قيصر.) 
وأباح الحكم وحاد مسه بظاهر الكف» لأن آلة امس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره. 
ولنا قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون). وني (كتاب النبي ييه لعمرو بن حزم أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر). وهو كتاب مشهور» رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره» ورواه الأثرم» 
فأما الآية التى كتب ہا النبى ية فإنما قصد بها المراسلة» والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو 
نحو لا قنع مسه» ولا یصیر الکتاب بہا مصحفاء ولا تثیت ت له حرمته ذا ثبت هذا فانه لا جوز 
له مسه بشيء من جسده؛ لانه من جسده» فأشبه یده. وقوهم: i Sh Ca a a‏ 
لیس بصحیح؛ فان کل شيء لاقی شيا فقد مسه) انتھی. وجاء فى الموسوعة الفقهرة 
(۷/۱۷): رر للمكاث بى الف فة ار ةع ا المذاهب الأربعةء 
لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) ولقوله ية : (لا تعمس القرآن إلا وأنت طاهر) واتفقوا على 
جواز تلاوته لمن كان محدثاً حدثا أصغر بغير لمس. واستثنى بعضهم من المع مسه في حالات 
خاصة كا إذا كان بحائل أو عود طاهرين أو في وعائه وعلاقته» أو لمعلم ومتعلم لغرض 
التعليم» أو كان مله في حال الحدث غير مقصود» كأن كان في صندوق ضمن الأمتعة» ويكون 
القصد حمل الأمتعة وني داخلها قرآن. ولتفصيل كل هذه المسائل مع آراء الفقهاء راجع 
مصطلح (مصحف) في الموسوعة الفقهية الكويتية. 

(۹۳۷) قال العراقي: «حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها أخرجه الترمذي من 
حديث أبى ذر وصححه» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بموضع الاقتباس نفسه). 
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الصحف عدا بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله""" وبأن يكتب 
مضصحفا وجعله وقفاء ویکفر شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب 
إليه» وعد جميع المعاصي غير ممكن» وإن) المقصود سلوك الطريق المضادة فإن امرض يعالج 
بضده» فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة 
تضادهاء والمتضادات هى المتناسبات» فلذلك ينبغى أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها 
کن و 
من التلطف في طريق المحو» فالرجاء فيه أصدق» والثقة به أكثر من أن يواظب على نوع 
واحد من العبادات وإن كان ذلك أيضا مؤثرا في المحو. 


(4۳۸) مسألة تقبيل المصحف تكلم فيها أهل العلم وأا م ترد عن السلف ولا عن النبي بي بسند 
صحيح» ولا يصح ما روي في ذلك عن بعض الصحابةء وعليه فهو من البدع المحدثةء ولو 
كان خبرا لسبقونا إليه. 
ومن فتاوى أهل العلم في ذلك ما يأتي: 

1 فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحه الله من فتاوى مجلة الدعوة العدد )۱۹٤١(‏ هل 
يجوز تقبيل القرآن؟ 
TS‏ أفضل لعدم الدليل» وإن قله فلا بأس. وقد روي عن 
عكرمة بن اي جهل ڪه آنه کان یقبله ویقول: «هذا كلام ري٤‏ لکن هذا لا بحفظ عن 
غيره من الصحابة ولا عن النبي بال » وي روايته نظرء لكن لو قبّله من باب التعظيم والحية 
لا بأس» ولكن ترك ذلك أولى. 

۲- أجابت اللجنة الدائمة لالإفتاء عن سؤال وجه إليها حول الموضوع بالفتوى التالية: لا نعلم 
لتقبيل الرجل القرآن أصلاً. وني جواب آخر: لا نعلم دليلاً على مشروعية تقبيل القرآن 
الكريم وهو آنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 
(ENVY‏ 

۳- وجاء في الآداب الشرعية (۲/ ۲۷۳ ط. الرسالة) لابن مفلح ما نصه: وعنه (أي جاء عن 
الإمام أحمد) التوقف فيه (آي ني تقبيل الصحف) وني جعله على عينيه. قال القاضي في 
الجامع الكبير: إنا توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرا م لأن ما طريقه القَرَب إذا ل 
یکن للقیاس فيه مدخل لا یستحب فعله ون کان فيه تعظیم إلا بتوقیف آلا تری أن عمر 
لا رأى الحجر قال: لا تضر ولا تنفع ولولا أن رسول الله َة فّلك ما قَبّلتّك. اه. رواه 
الببخاري )۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
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وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حت الله تعالى» فإن الله تعالى نى 
عن ظلم العباد أيضاًء فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر وترك مثله في 
المستقبل والاتيان با لحسنات التى هى أضدادهاء فيقابل إيذاءه الناس بالإحسان إليهم» 
ويكفر غصب أموالحم بالتصدق بملكه الحلالء ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح 
فيهم بالثناء على آهل الدين وإظهار ما يعرف من خصال الخير من آقرانه وأمثاله» ويكفر 
قتل النفوس بإعتاق الرقاب لأن تلك إحياء... والإعتاق إجاد لا يقدر الإنسان على أكثر 
منه فيقابل الإعدام بالإيجاد [قلت: ويقابله أيضا بالدعوة إلى الإسلام وهداية الضالين 
وإحياء قلوم بنور الإيمان فقد سمى القرآن هذا إحياء قال تعالى: # أومن کان مي 
alr‏ ر صر صر ت سے ر کے رم 2 م ص رو سے ص 
ي حت وجعلتا لہ ورا یمئی ےھ فی الاس کمن ملم ف المت لیس ارج ينا 4 
[الأنعام: [۱١١‏ ]» وممذا تعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضادة في التكفر والمحو 
مشهود له في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبة. 

ثم إذا فعل ذلك كله م يكفه ما لم يخرج عن مظام العباد. ومظالم العباد: إما في 

النفوس» أو الأموال» أو الأعراض» أو القلوب أعنى به الإيذاء المحض. 

أما النفوس: فإن جرى عليه قتل خطأً فتوبته بتسليم الدية ووصوها إلى المستحق» 
إما منه أو من عاقلته» وهو في عهدة ذلك قبل الوصول» وإن كان عمداً موجباً للقصاص 
فبالقصاص» فإن لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولي الدم ونحکُمه في روحه فان شاء 
عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا ذا ولا جوز له الإاخفاء. 


ولیس هذا کا لو زنی أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب عليه فيه حد 
الله تعالى فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه وتك ستره ويلتمس من الوالي استيفاء حق 
الله تعالی بل عليه آن يستتر بستر الله تعالى ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة 
والتعذيب» فالعفو في حض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين» فإن أمر هذه إلى 
الوالي حتى [إذا] أقام عليه الحدء وقع موقعه. وتکون توبته [مع الاستتار بستر الله تعالى 
وعدم الإقرار لدى ولي الأمر بقصد إقامة الحد] صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل ما 
روى أن ماعز بن مالك اتی رسول الله به فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نى وزنيت» 
E‏ 
الثانيةء فلا كان في الثالثة أمر به فحفر له حفرة ثم مر به فرجم» فكان الناس فيه فريقين: 
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فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أصدق من توبته» فقال 
رسول الله ية : (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)" "» وجاءت الغامدية 
فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» فردهاء فلم کان من الخد قالت: يا رسول الله ۾ 
تردني لعلك ترید أن ترددني کا رددت ما عزاء فوالله إني لحبلى» فقال با : أما الآن فاذهبى 
حتى تضعى» فلا ولدت أتت بالصبى في خرقة فقالت: هذا قد ولدته» قال: اذهبى فأرضعيه 
حتی تفطمیه» فل فطمته أتت بالصبی وي يده کسرة خبز فقالت: یا نبی الله قد فطمته وقد 
أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر هما إلى صدرها وأمر الناس 
رسول الله ی سبه إیاها فقال» مهلاً یا خالد فوالدي نفسی بيده لقد تابت توبة لو تابا 
صاحب مکس لغفر له» ثم آمر بها فصلى عليها ودفنت)'“". 
واا القصاض وعد ادف ادن غلل اكه الق ف 


)٩۳۹(‏ حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده ية حتى اعترف أربعاً وقوله: لقد تاب توبة الحديث أخرجه مسلم 
من حديث بريدة بن ا لحصيب (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بموضع الاقتباس نقسه). 

)4٤٠(‏ حديث الغامدية واعترافها بالزنا ورجمها وقوله ية لقد تابت توبة الحديث أخرجه مسلم من 
حديث بريدة وهو بعض الذي قبله. (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بموضع الاقتباس 
نفسه). 

)۹٤1(‏ عبارة الإمام الغزالي: «فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه» تثير التباساً إذا فهمت على أنه 
يقصد أن على القاذف أن يتحلل ممن قذفه وجوباًء لأنه في الغالب يترتب عليه مفاسد كثيرة 
كالقتل والقطيعة وخراب البيوت وغير ذلك» وإنا يقصد الغزالي - على ما أفهم من عبارته - : 
أن ذمة القاذف لا تبرأً إلا بأن يحلله المقذوف لأنه صاحب الحق أو صاحب المظلمة» ويدون 
هذا التحليل من المقذوف للقاذف تبقى المظلمة مطالباً بها القاذف في الآخحرة» وهذا شأن 
(التحليل) الذي يختص به المظلوم» أما (الاستحلال) الذي يختص به صاحب الجناية» ومتى 
یکون هذا الاستحلال جائزاً ومتی لا یکون» فله حکم آخر عند الغزالي» حیث قال بعد عبارته 
تلك بقليل كلاما آخر يتعلق بالاستحلال» قال: «فإن كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكره 
وعرفه لتأذی بمعرفته» کزناه بجاریته» أو هله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم 
اذاه مها شوفه به» فقد آنسد عليه طریق الاستحلال» فلیس له أن یستحل منهاء ثم تبقی له 
مظلمةء فليجبرها بالحسنات ك) مجر مظلمة الميت والغائب» وأما الذكر والتعريف فهو سيئة 
جديدة يجب الاستحلال منها». أما تفصيل أحكام الاستحلال في القذف والسب والشتم 
والغيبة ونحوها وبيان أقوال العلاء فيها فقد قدم ابن القيم ره الله تحقيقاً ق بشأنما خلص = 
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وإن كان المتناوّل مالا تناوله: بخصب» أو خيانة» أو “غبن في معاملة بنوع تلبيس 
کترویج زائف أو ستر عیب من المبيع» و نقص أجرة أجيرء أو منع أجرته» فكل ذلك 
يجب أن يفتش عنه لا من حد بلوغه بل من أول مدة وجوده» فإن ما جب في مال الصبى 
بجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي قد قصر فيهء فإن لم يفعل كان ظالا 
مطالبا به» إذ يستوي في الحقوق الالية الصبي والبالغ» وليحاسب نفسه على الحبات 
والدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامةء وليناقش قبل أن 
يناقش» فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه» فإن حصل مجموع ما عليه 
بظن غالب ونوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه» وليكتب أسامي أصحاب المظام واحداً 
واحدا» وليطف في نواحي العام وليطلبهم وليستحلهم» أو ليؤد حقوقهم» وهذه التوبة 
تشق على الظلمة وعلى التجار فإنمم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم» ولا على طلب 
ورٹتهم» ولکن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما یقدر علیه» فإن عجز فلا یبقی له 
طريق إلا آن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في 
موازين رباب المظالم» ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه» فإنه إن لم تف بها حسناته 
حل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره. 

فهذا طريتق كل تائب في رد المظام» وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو 
طال العمر بحسب طول مدة الظلم» فكيف وذلك ما لا يعرف» وربا يكون الأجل قريباء 
فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي 
في متسع الأوقات. 

هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته. 

أما أمواله الحاضرة: فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكاً معيناًء وما لا يعرف له مالكاً 
فعليه أن يتصدق به» فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد 
ويتصدق بذلك المقدار» كا سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام "“. 


= منه - بعد ذكر أقوال العلماء - إلى أن الصواب عدم الاستحلال في كل ما من شأنه أن يثير 
العداوة والبغضاء والمفسدة المحضة» (انظر: تحقيق ابن القيم هذه المسألة في الفقرة ۹۹۲ من 
هذا الكتاب). 

(4٤۲(‏ يراجع في هذا كتاب الحلال والحرام ضمن كتاب إحياء علوم الدين للغزال. 
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وأما ا لحناية على القلوب بمشافهة الناس با يسوؤهم أو يعيبهم في الغيبة: فيطلب 
کل من تعرض له بلسان أو آذی قلبه بفعل من آفعاله ولیستحل واحدا واحدا منهم» ومن 
مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضاً في القيامة» 
وما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك کفارته» وعليه أن یعرفه قدر جنایته وتعرضه 
له» فالاستحلال المبهم لا يكفي» وربا لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه لم تطب نفسه 
بالإحلال وادّخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو تحمّله من سيئاته. 

فإن كان في جملة جنايته على الغير: ما لو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته» كزناه 
بجاریته» او آهله» او نسبته باللسان إلى عیب من خفایا عیوبه یعظم اذاه مهما شوفه به» 
[أي يعظم آذاه لو أخبره ولذلك لا ينبغي أن بخبره قاصدا الاستحلال] فقد انسد عليه 
طریق الاستحلال» فليس له أن يستحل منها'"» ثم تبقی له مظلمة» فليجبرها 
بالحسنات كا يحبر مظلمة الميت والغائب وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة جب 
الاستحلال منها. 

ومه) ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة 
علیه» فإن هذا حقه. فعلیه أن یتلطف به ویسعی في مهاته وأغراضه ویظهر من حبه 
والشفقة عليه ما يستميل به قلبه» فإن الإأنسان عبد الإحسان» وكل من نفر بسيئة مال 
بحسنة» فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال» فإن ایی إلا 
الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن بجبر ا ني القيامة 
جنایته» ولیکن قدر سعیه ني فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه کقدر سعيه في آذاه» حتی 
إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضاً في القيامة بحكم الله به عليه 
كمن تلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراءء فإن الحاكم 
يحكم عليه بالقبض منه شاء آم أبى» فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين 
وأعدل المقسطين» وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبى سعيد الخدري أن نبي الله بيا 
قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء» فسأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: لاء فقتله 


)۹٤۳(‏ ني الأصل: (فليس له أن لا يستحل منها) وهو خطا كا يدل عليه السياق» والصواب ما أثبتناه. 
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فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إنه قتل مائة 
نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا 
فان بہا أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإا أرض 
سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائثكة الرحة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملاتثكة العذاب: إنه 
م يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حکاً بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى آيتهما كان آدنى فهو له» فقاسوا فوجدوه آدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته 
O O‏ 
ذرة فلا بد للتائب من تکشر الحسنات. 

هذا حكم القصد التعلق بالماضي. 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال: فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداً ويعاهده بعهد 
وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالماء كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره 
مثلاً فيعزم عزماً جازماً أنه لا يتناول الفاكهة ما م يزل مرضه» فإن هذا العزم يتأكد في 
الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني ا لحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه 
في الحال» ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل 
والنوم وإحراز قوت حلال”“ فإن کان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة 
يتسب ا قدر الكفاية فليقتصر عليه. 


)۹٤٤(‏ حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن 
أعلم أهل الأرض الحديث هو متفق عليه كا قال المصنف من حديث أبى سعيد وفي رواية 
فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلهاء وني رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه 
ان تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال: قيسوا ما بینهيا فوجدوه إلى هذه قرب بشبر فغفر له (انظر 
تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بموضع الاقتباس نفسه). 

)۹٤٠١(‏ واضح أن الغزالي هنا يتكلم عن توبة شاملة عن ذنوب العمر كله ونحن قد قسمنا - في فصل 
سابق - التوبة من حيث شموها للذنوب إلى: التوبة من ذنب معين» والتوبة الشاملة عن ذنوب 
العمر كله. وقول الغزالي بشأن ما يعين على التوبة واستمرارها: «ولا يتصور أن يتم ذلك 
للتائب في أول آمره إلا بالعزلة» والصمت» وقلة الأكل والنوم...» هو قول محل تفصيل: فإن 
بعض ذلك نافع في تصفية القلب لا فيه من عدم التعلق بالدنيا وملاذهاء ولا فيه من النشاط = 
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فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه» ولا يكتفي 
بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات والملبوسات» وقد 
قال بعضهم من صدق ني ترك شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بہاء وقال آخر من 
تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا. 

ومن مهات التائب إذا لم يكن عالاً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم 
عليه حتى يمكنه الاستقامة... ). 

وبعد هذا العرض الشامل والمختصر الذي قدمه الإمام الغزالي والذي رأيناه صالحاً 
لأن يكون تمهيداً ومدخلاً ضرورياًء ندخل ني التفاصيل الأعمق مبينين أقوال العلاء 
والمذاهب الفقهيةء وسنتناول ذلك في مبحثين رئيسين: نخصص المبحث الأول: للتوبة 
من فعل المحرمات» ونتناول في المبحث الثاني : التوبة من التفريط بالواجبات» وما يلزم 
التائب في كل منها. 


- والقوة على الطاعة» ولكن الزيادة في ذلك مضرة بالعقل والقلب والبدن. كا أن تعليق حصول 
التوبة وتحققها على ذلك هو حل نظر أيضاء وني كل الأحوال فإن الاقتداء بأحوال الصحابة 
والتابعين هم بإحسان في توباتهم هو الصواب الذي تتحقق به التوبة المطلوبة شرعاً. 


VY 


الميحث الأول 
التوبة من فعل المحرمات 


وفيه إحدى وعشرون فقرة: 

إحداها: التوبة من الكفر. 

الثانية: توبة المسلم من الكفر هازلاً أو غاضباً. 

الثالثة: توبة الداعي إلى الكفر وإلى البدعة. 

الرابعة: التوبة من فواحش القلب الباطنة (الكبائر القلبية). 

الخامسة: التوبة من النفاق. 

السادسة: التوبة من معصية العصر الكبرى (العلانية). 

السابعة: التوبة من الرياء. 

الثامنة: توبة النساء من التبرج وإبداء الزينة المحرمة والتسبب في الفتنة. 

الخاسغة: اعون مز الزن 

العاشرة: التوبة من اللواط. 

الحادية عشرة: التوبة من المساحقة. 

الثانية عشرة: التوبة من القتل. 

الثالثة عشرة: توبة من تكررت ردته. 

الرابعة عشرة: التوبة من القذف. 

الخامسة عشرة: التوبة من السرقة. 

السادسة عشرة: التوبة من شهادة الزور. 

السابعة عشرة: التوبة من التولي في الزحف. 

الثامنة عشرة: توبة من غصب أموالاً وتعذر ردها إلى أصحابما أو ورثتهم. 
التاسعة عشرة: توبة من قبض مالا أجرة على حرم كالزانيةء أو قيمة حرم كالمر. 
العشرون: التائب من الغصب وقد تعذر عليه رد المال إلى صاحبه أو ورثته» ما حكم 
ناه ومن له حق مطالبته في القيامة؟. 

الحادية والعشرون: خاتمة في الاستحلال. 
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: تمهید وتقسیم‎ - ٥۵ 

قد علمت أن المحرمات منها هو مقتصر على انتهاك حرمة حق الله كالزنا والشرب 
والنظر واللمس ونحوهاء والتوبة من هذا تكون: بالندم» والإقلاع» والعزم على أن لا 
يعود إليهاء خحوفاً من عقاب الله أو حياء منه» ومنها ما يشتمل على ظلم العباد أيضاً في 
أنفسهم أو أمواهم أو أعراضهم او قلو۔ هم» وهذا يستلزم فوق ما ذكرناه التحلل من 
حقوق الغبر برد المظلمة أو الاستحلال منها على خلاف بين العلاء ر لظام 
والاستحلال هل هو شرط في صحة التوبة أم هو من تمامها وليس شرطاً فيهاء أي أنه 
واجب مستقل» فتصح التوبة بدونه ولكن لا تبر ذمة التائب من هذه المظلمةء فيًخذها 
المظلوم من حسنات ظالمه يوم القيامة» أو يعوض الله تعالى المظلوم من عنده إن شاء. 

وقد رأينا أن طريقة البحث في هذا الموضوع لا ينبغي أن يقصد بها استعراض أكبر 
عدد من المحرمات وبيان كيفية التوبة منهاء لأن المنهيات معروفة ومشتهرة في دار اللإسلام 
لأنها دار شيوع الأّحكام الشرعية ولذلك لا يعذر الجاهل بهاء قال العلماء: اجهل بالأحكام 
الشرعية في دار الإسلام ليس بعذر» ومثل هذا الاستقصاء يخرج عن قصدنا في موضوع 
التوبة وكيفيتهاء بل ينبغي أن يكون البحث في هذا الموضوع يتحرى فيه الاقتصار على ما 
فيه إجابة على ما تكثر أسئلة الناس بشأن التوبة منه» من خلال نقل أقوال العلماء والمذاهب 
الفقهيةء أو ما فيه تحذير مم نما هو من قبیل الکبائر ولا یعرفون آنا کبائر» ومن ذنوب 
فشت في الناس وعمت ما البلوى فتحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء عليها بقصد التحذير 
منها وتجنبها والتوبة منهاء وبعضها ذنوب حديثة تساهل الناس فيها كاستمراء الحكم بخير 
ما أنزل الله وعزل الشريعة الإسلامية عن الحكم» أو التساهل في موالاة الكافرين ونحو ذلك. 

وهذا المقصد يتحقق إذا استعرضنا عدداً من المحرمات التى تحقق المقاصد التى 
CE TENE Ea ES‏ 
لصحة التوبة منها أو لتمامهاء ومذكرين با جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأنهاء 
وقد جعلنا ذلك في إحدى وعشرين فقرة على النحو الآتي: 
٦‏ - أولاأ - التوبة من الكضر 

الاق إساد مه ان هلإلل اش ران د رول ال ادق فة 

قلبه ثم يكون عليه من الواجبات ما على المسلمين من ارکان الإسلام وشعب الإيان» 
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الكافر الأصلى إذا تاب أن يقضى ما فاته من الفرائض منذ بلوغه حتى إسلامه مها طال 
الزمن لقوله بيا : (الإسلام يجب ما كان قبله)"""» وقد دعا القرآن الكريم الكافرين 
للإسلام ووعدهم بالتوبة عليهم من الكفر الذي كانوا عليه مه كان قد صدر منهم من 
عمل حال كفرهم» إذا انتهوا عنها حال إسلامهم» قال تعال في سياق خاطبة الكافرين: 
نک شووت إک او شوروک و مور رج ) [الاس: .1۷٤‏ 
۷- ثانيا - توبة المسلم من الكضر هازلا أو خاضباً؛ 

من كفر من المسلمين هازلاً اعتبر مرتداً وتجري عليه أحكام المرتد إلا أن يتوب 
ویجدد إسلامه لقوله تعای: 8 وکین لتم یٹول إکما کڪ وض مب مل 
باه وءایید۔ و سروت ) لا مروا فد قرم ؟ 3 RE‏ [التوبة: 
E ٥‏ س تیار ارو را ا کر 
E‏ 
عنه ما دام آنه عاقل بالغ مختار. 

وتكون توبته بتجديد إسلامه مع الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود» وسواء 
كان هازلاً أو عامدا أو غاضباً فالراجح من أقوال العلهاء عندنا أنه يستتاب فإن فلم يتب 
أجري عليه حد الردة وهو القتل فيموت كافراً غير تائب فإن تاب قبلت توبته باطناً وظاهرا 
على رأي فريق من الفقهاء وخلي سبيله مع عقوبة تعزيرية» وقال آخرون لا يستتاب وإن) 
يلزمه الحد بكل حال فإن تاب توبة نصوحا فإنا تصح توبته باطناً أي بينه وبين الله تعالى 
وتكون مقبولة عند الله تعالى ولكنها لا تقبل لدفع الحد عنه» وني كل الأحوال السابقة 
التي تصح فيها توبته باطنا وظاهراً إذا تاب يجوز لولي الأمر أن يعاقبه بعقوبة تعزيرية 


e 
وجيعة ورادعة حتى مع تو بته‎ 


)۹٤٩(‏ أخر جه أحمد (۱۷۱۰۹) و(٥٤۱۷۱)‏ و(۱۷۱۵۹). 
)4٤۷(‏ انظر تفاصيل أحكام الردة في باب الردة في كتب الفقه وكذلك في كتاب الصارم المسلول لابن 
تيمية فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة. 
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۸- ثالثاً - توبة الداعي إلى الكضر وإلى البدعة 
-١-۹‏ الداعي إلى الكطذر أشد من الكافر: 

الداعي إلى الكفر شد من الكافر من غير دعوة إلى الكفرء ولذلك كانت أحكام 
ردته عن الإسلام يشملها ما قلناه من الأحكام الشرعية في الفقرة السابقة من حيث 
استحقاقه عقوبة الردةء ومن حيث صحة توبته باطناً وظاهرا فيسقط عنه الحدي أو باطناً 
فقط فلا يسقط عنه الحد. 
-۲-٠‏ حكم توبة من دعا إلى الكفر والبدهة وأضل كثيرا من التاس ثم تاب: 

ولكن الكلام في هذه الفقرة يتعلق بتوبته الباطنة بينه وبين الله تعالى هل تقبل وقد 
دعا إلى الكفر وأضل كثيراً من الخلق» ومثل ذلك صاحب البدعة الذي دعا إلى بدعته 
وأضل با قوماً کثیرین هل تقبل توبته؟ وما حكم الذین أضلهم؟ وکيف تصح توبته وهو 
غير قادر على إصلاح ما أفسد؟ فهذه المعاني ونحوها هي الموجبة لبيان حكم توبة من دعا 
إلى كفر أو إلى بدعة. 

والحقيقة أن تحقيق هذه المسألة وبيان حكمها مهم جداً مع ما حدث في العا 
الإسلامي لناس كثيرين من تبني غير الإسلام عقيدة ومنهجا للحياة والإعراض عن 
كتاب الله وسنة رسوله كا هو حال من وقع ضحية للشيوعية أو العلانية وغير هما من 
المبادئ الوافدة من دار الكفر إلى دار الإسلام وشيوعها في ديار المسلمين» فصار من هؤلاء 
دعاة إلى الكفر أضلوا به خلقاً كثيراً من أنصاف النقفين والمثقفات وفتنوهم عن دينه 
ودعاة إلى بدع تنقض الإيمان أضلوا با خلقا كثيرا ممن سيقول هم المفتونون يوم 
القيامة: ا :۱ فیجیبو نېم : ا صد دنک ن اند 
ا a‏ کشم جرمینّ € [سبا: اا وقول التونون: و إا ڪا لک تيا هل 
ف عتا من عاب آله ا € [إبراهیم: ۲۱] فیجیبو نهم : # لوهدتا ال 
د کڪ مر فا جرا اا ما آنا من محص ) [ابراهیم: ۲۱]. فا حکم 
هؤلاء الداعين إلى الكفر وإلى البدع الناقضة للإيمان إذا عادت عقوم إلى رؤوسهم في 
الدنيا فصاروا يعقلون» واستمعوا إلى هدي القرآن فصاروا يسمعون» وشاء الله أن ينجيهم 
مو ان کا رامن اهل فول تحال الا وک و کا مع أو تقل اکا ف أب لسر 4 


VY 


[نث: ]٠١‏ بأن هديم في الدنيا بعد الضلال» ويحي قلومم بعد الموات» ويزيل عن قلومم 
انعمى» وعن أساعهم الوقر» وعن أبصارهم الخشاوة» من قبل أن يأتي احدهم الموت 
فينظر إلى آيامه الماضية فيرى نفسه قد أفنى العمر في ضلال يخدمه» وباطل مزين يلهث 
وراءه» وعمل حارط کان مفتوناً به يصارع به هل اهدیى واحق E:‏ اة 
الشیطین ف الذرض حیران له اصحت واف الھدی انتا فل اک حن ار هر 
الى امتا لم لري ألعييت € [الأنعام: ]۷١‏ هذا» مع من أضلهم من الخلق بالدعوة 
إن كفره أو بدعته» وهل تصح توبة هؤلاء وهم لا يقدرون على إصلاح ما أفسدوه وإنقاذ 
هن فتنوه وهداية من أضلوه؟؟. 
۳-4 دران هة اة م وا إلى كفر أو بدعة وأضل الناس ثم تاب: 

لقد حرر هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن ننقل تحريره للمسألة - مشنباً - 
صع 'لحافظة على عبارته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة» الكفر 
والشرك وغير هما يغفرها لمن تاب منهاء ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما 
yS‏ 
ايعني: قوله تعال: (# فل بای آل آ رفوا عل انمه لا مقطو ِن َد آنه لن 
الو ج جيعا ٳنه: هو الغقور لرَحيم) [الزمر: ]٥۳‏ ]» وفيها رد على طوائف ورد 
O UA E ae E‏ 
ذلك الداعية فكيف بمن أضللت ؟ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث 
وليسوا من العلاء بذلك كأبي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث 
اتصحيحة و الموضوعة وما يحتج به وما لا بجحتج به بل يروون كل ما في الباب محتجين» 
وقد حكى هذا طائفة قولا ني مذهب أحد أو رواية عنه» وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر 
أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كا تقبل توبة الداعى إلى الكفر» وتوبة من فتن الناس عن 
دينهم. وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبى سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم 
من قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلاماً وغفر الله هم قال تعالل: قل لَلَيِيْنَ 
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ڪفروا إن ينهو َر لهم ما فد سلف € [الأنفال: ۳۸]» وعمرو بن العاص كان من 
أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين وقد قال له النبي بيو لا أسلم: (يا عمرو أما 
علمت أن الإسلام جب ما كان قبله)““» وني صحيح البخاري عن ابن مسعود في 
قوله: ‡ أك لي ل ريه الوسيلة ا قرب [الإسراء:۷٥]‏ فال 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونم» ففي 
هذا أنه م يضر الذين آسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام هم وإن كانوا هم أضلوهم أولا. 

وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غبره فذلك الغير يعاقب على ذنبه 
لکونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء وزار 
أولئك عليهم» فإذا تاب من ذنبه م يبق عليه وزره ولا ما مله هو لأجل إضلاهم» وأما 
هم فسواء تاب أو لم يتب حاههم واحد. 

ولکن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه» من الدعاء إلى الهدى"» كا 
تاب كثير من الكفار وأهل البدع وصاروا دعاة إلى الإإسلام والسنة» وسحرة فرعون كانوا 
أئمة ني الكفر ثم أسلموا و ختم الله هم بخير»'. 
۴- رابعاً - التوبة من فواحش القلب الباطنة (الكبائر القلبية): 

أما كبائر الباطن - بعد الكفر والشرك - فيجب على ا مكلف معرفتها ليعالج إزالتها 
ویتوب منها لأن من کان في قلبه مرض منها لم يلق الله - والعياذ بالله - بقلب سليم. فمن 
تلك الكبائر: النفاق» والكبر والفخر والخيلاءء والحسد والغل والحقد» والغضب لغبر 
الله والغيظ لغبر الله والرياءء والبخل» والإعراض عن الحق» ونحوها. 


.)۱۷۱٥۹و‎ )۱۷۱٤٥(و‎ )۱۷۱۰۹( خر جه أحمد‎ )4٤۸( 

)۹٤۹(‏ وهذا من مكملات توبتهم وحسنها وليس شرطا فيها فإن العمل بضد ما سبق من المعصية 
هو من كاهاء وهو من العمل الصالح الذي يرفع صاحبه درجات ويكون أرجى لقبول توبته 
وة 

(4۹۰) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۱١‏ ص: ۲٠١-۲۳‏ . 
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-١-۳‏ فواحش القلب الباطنة أسوأ أثرأ على صاحبها وأكثر بقاء وأصعب توبة: 

وهذه الكبائر وأمثا هما يذم العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها من كبائر البدن» وذلك لعظم مفسدتہا» وسوء أثرها» ودوامه» فإِن آثار هذه 
الكبائر تدوم بحيث تصير حالا وهيئة راسخة في القلب فتفسده ولك صاحبه» ولا يتذكر 
ضرورة التوبة منهاء بخلاف آثار معاصي الجوارح أي الكبائر الظاهرة فإنها سريعة الزوال 
تزول بالتوبة الصادقة والاستغفار» وعمل الحسنات الماحية» والمصائب ال مكفرة. قال كل : 
(ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)"'"" والقلب ملك الأعضاء وهي جنوده وتابعة له فإذا فسد الملك فسدت 
انود كلهاء فمن أعطي قلباً سلييً من هذه الأمراض فليحمد الله تعالى» ومن وجد في 
A E E‏ 
هذه الأمراض في قلبه بصورة دائمة من غير أن يعالجها ويتوب منها مع أنها من الكبائر. 

وما ذكرناه من الكبائر القلبية التي تفسد القلب كلها داخلة في أصل كبير هو (سوء 
الخلق) ومكان دراسة كيفية معالحتها والإتيان بأضدادها من الخصال الخلقية التي يجمعها 
(حسن الخلق) هو علم الأخحلاق". 

والتوبة من الكبائر القلبية التي ذكرناها وأمثاهما أكثر صعوبة من التوبة من الكبائر 
الظاهرة كالزنا والسرقة ونحوها. 
۲-> سر الضرق بين الكبائر القلبية وكبائر الجوارح: 

وسر الفرق بينها في التوبة هو في ركن (الإقلاع عن الزلة في الحال) بوصفه واحداً 
من أركان التوبةء فقد علمت أن أركانها: الندم» والإقلاع عن الزلة في الحال» والعزم على أن 


.)۲۹۹٩( ومسلم‎ )٥۰( متفق علیه: البخاري‎ )۹٩۱( 

(۹۲) وللغزالي رحه الله باع طويل في كيفية معا لجتها في كتابه «إحياء علوم الدين » عند الكلام عليها في 
ربع المهلكات وربع النجيات من كتابه المذكور» ولابن القيم رمه الله عناية خاصة ما أيضا في 
کتابه «مدارج السالكين» وغبره» وقد اعتنى بمعالجحتها أيضا من المحدثين فضيلة شيخنا العلامة 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه «أصول الدعوة » وكتابه «المستفاد من قصص القرآن 
للدعوة والدعاة » وكتبنا عنها مبحثاً في كتابنا « النظم الإسلامية» ضمن النظام الأخلاقي 
الإسلامي تحت عنوان وسائل اكتساب الأخلاق وتقويمهاء فليرجع إلى هذه المصادر ونحوها. 
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لا يعود إليها في الاستقبالء خوفاً من الله تعالى أو حياء منه. ففي الكبائر الظاهرة كالزنا 
والسرقة» عندما يتوب المذنب نادماً على ما فعل يكون الذنب قد انقضى أصلاً فلا يبقى 
متلبساً به» وبذلك يتحقق ركن الإقلاع عن الزلة في الحال إذا تاب منهاء إلا ني الذنوب التي 
کون لا ها ونه ال ت خالا عن اتم راو التلس ها كالر ا بان ترقت عه حا 
أو تبرج النساء بأن تتوقف المرأة عنه حالا وتتوب إلى الله فيتحقق ركن (الإقلاع عن الزلة في 
الحال)»ء أما في حالة الكبائر القلبية: كالكر» والعجب بالنفس» والنفاق» والرياء» والحسده 
وها وا خال عاة وا ا فال عار و ا ا د ا 
والمحمودة هي نفسها التي يصطلح عليها ب (الأخلاق) وهي تعرف بأنها: (هيئة في النفس 
راسخة عنها تصدر الأفعال في سهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية)""“ أي نها 
صفات في القلب راسخة وهي منبع للأفعال تصدر عنها الأفعال في صورة طبع وسجية» 
فمن كان طبعه الكر صدرت منه أفعال المستكبرين» أو كان قلبه يتصف بصفة النفغاق» 
صدرت عنه أفعال النفاق المعروفة والمساة بشعب النفاق» وعرف بعض العلماء الأخلاق 
أيضاً بأنا: «مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وني ضوئها وميزانها بحسن 
الفعل في نظر الإنسان أو يقبح» ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه»“*'. 
۳-٠‏ - كيفية إخلاء القلب من الكبائر القلبية : 

فإذا كانت الكبائر القلبية هي عبارة عن صفات للقلب مذمومة أو (هيئة في النفس 
راسخة) حسب تعريف الغزالي أو كانت (مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في 
النفس) فإن إزالتها من القلب أو من النفس لا تتحقق بمجرد الرغبة في إزالتها أو العزم 
المؤكد على ذلك» وإن كانت هذه الرغبة وذلك العزم هو أول خطوات العلاج» وإِنا 
تحتاح إلى معالجات هما بأضدادها ومراغمة الشيطان وتحتاج إلى وقت وصبر ومجاهدة حتى 
تزول ويتأكد المبتلى بها من زواطما واجتثاثها من قلبه وإخلاء القلب منها وغرس الخصال 
الإيمانية والأخلاق القرآنية والنبوية بدلا عنها في القلب“. 


(۳) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ۳ ص:٦٤.‏ 

.۷۹: د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعرة ص‎ )4٤( 

)۹٥٥(‏ لعرفة تفاصيل كيفية إخلاء القلب من الكبائر القلبية يراجع للمؤلف كتاب (النظم الإسلامية) 
مبحث: وسائل اكتساب الأخلاق وتقويمها. 
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وعندما يتم إخلاء القلب من الكبيرة من تلك الكبائر كالكبر أو النفاق أو الرياء أو 
الحسد وغيرها من الكبائر القلبية فعندئذ يكون قد تحقق ركن (الإقلاع) لأن الإقلاع عن 
الذنب أو الزلة أو الكبيرة في الحال لا يتحقق وهو متلبس ا وإن كان نادماً عليها لأن 
الندم وحده لا يكفي مالم يتحقق الإقلاع عن التلبس بهاء والإقلاع عن الذنب والتلبس به 
نقیضان لا جتمعان» فلا يمكن أن يكون مقلعا عن الذنب متلبسا به. 

فعلى كل مسلم ومؤمن أن يشتغل بإصلاح قلبه وسلامته لأن النجاة بالقلب 

سر ا ر ا 2 مو ي 2 ج 2ر r‏ ا 

السليم مع العمل الصالح وم لا ینقع مال ولا بون 2 إلا من آق هبمل سير 4 
[الشعراء: ۸۹-۸۸]. 
٤-1‏ - ما تجره الكبائر القلبية على صاحبها من الخسران ؛ 

فاي خير يبقى للإنسان إذا كان الكبر قد ذهب بمحبة الله تعالى له إِلَّه لا عب 
آلمست کرت € [الدسل: ۲۳]» وتسبب في صرف الله له عن آیاته # سارف عَن ٤َايکي‏ اَن 
بتگبروت ف آلأرْضِ بعّبر ألْحَىّ € [الأعراف: ]٠٤١‏ وإذا كانت ذرة منه تحرمه الجنة لقوله 
َيّة: (لا يدخل الحنة من في قلبه مثقال ذرة من کیر)" وإِذا کان بکبریائه ینازع الله جبار 
السماوات» قال بيه فيي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدا منه قذفته في النار)" وإذا كان الكبر الذي منع إبليس من تنفيذ الأمر 
الإهي بالسجود لآدم ال قد تسبب في إهباطه من ساواته إلى أرضه وطرده طرد الأبد 
ولعنه لعن الأبدء فإذا كان هذا شأن الكر وهو من الكبائر القلبية فكم يكون حرياً بالمسلم 
والمؤمن أن يشتغل بإزالته من قلبه والتأكد من زواله والتوبة منه. 

ومن أكبر أنواع الكبر الاستكبار على شريعة الإسلام بدعوى أنها قديمة ورجعية!! 
- سفها بغير علم - واتباع المناهج الأرضية والسبل المختلفة خلافا للأمر والنهي الإإهي 
ازارد رل الو وان اا ع ف وا و ا الل ف بک 
عن يلد € [الأنعام: .]٠٠١‏ 
(40٦)‏ رواه مسلم (۱۳۱)ء (۱۳۳)» وآبو داود )۳٥۹۸(‏ بلفظ مثقال حبة من خردل» وابن ماجة )٥۸(‏ 


و۳) وأحمد (۳۷۱۸). 
)40¥( مسلم )٤۷٥۲(‏ وأبو داود )۳١۹۷(‏ واللمظ له» وابن ماجة )٤٠٠٦٤(‏ وأحمد ,(Y*¥۸)‏ 
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ولو استعرضنا النصوص القرآنية والنبوية في كل كبيرة من وک ئر القلب التي 
يجمعها وغيرها من ذنوب القلب مصطلح (سوء الخلق) لوجدناها تنسب صاحبها إما إلى 
لرك وال الهف 

ولذلك جاء في السنة النبوية: (إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهن )*“ 
وأخرج الترمذى: (خحصاقان لا جتمعان ف مؤمن: اليل وسوء الخلى) . والخطيب: 
(سوء الخلق شؤم)'"» وأيضا: (إن لكل ذنب توبة إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب 

ا ۴ (471)( 

من ذنب إلا وقع في) هو شر منه) ٠ ٠‏ 

وهذا لآن سوء الخلق صل للأعال المحرمة الناتجة عنه وهي فروع له فإذا تاب من 
الفرع والأصل باق وقع في ذنوب أخرى لأن القلب مغرس الفواحش ومنبع الطاعات. 
ولذلك كان سوء الخلق شؤما على صاحبه في الدنيا والآخرة» E‏ 
الخلق) E‏ و ثم انظر إلى أثر خصلة واحدة من خصال سوء الخلق وهي البغضاء حيث 
eT‏ ء هي الحالقةء لا أقول تحلتق الشعر ولكن تحلتق الدين)"“> ۰ 
AMEY VA LO AS‏ 


۷ -0~— البديل الملنجي : حسن الخلق : 


أما حسن الخلق فإن غا يتحصل کن التو النونة بان ج الى وان 
صاحبه قوله ية : (ذهب حسن الخلق بخبري الدنيا والآخرة)ء وأن صاحبه يدرك بحسن 
ا لخلق درجة الصائم القائم ودرجات الآخرة وشرف المنازل» وإن حسن الخلق يذيب الخطيئة 


(40۸) قال العراقي: حديث إن العبد ليبلغ من سوء خلقه درك جهنم»ء أخرجه الطبراني والخرائطي في 
مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث آنس بإسناد جيد. (انظر: 
تخريج العراقي لأحاديث «الإحياء» ۳/ .)٠١‏ 

)404( أخرجه الترمذي : (/) وقال: حدیث غریب. رارف اى ات 020 

(47۰) مین آي داو 051٤(5‏ و(۹5٤)‏ ومست أحمد .)٠١ ٤٤۹(‏ 

)4٦1(‏ المعجم الصغیر »)٥٥۳(‏ والترغیب والترهیب »)٤۰۳۹(‏ وكشف الخفاء )۱٤۹۸(‏ وقال: 
إسناده ضعيف . 

.)۲۳٤١۸( آخرجه امد‎ )4٩۲( 

.)۱٤١٥( أحمد (۱۳۰۵) و(۱۳۳۸))» و مالك‎ )۹٩۳( 

(16) المنذري: الترغيب والترهيب ج:٠‏ ص:١٤‏ . 
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EE o o oF‏ + ا کک < ,مکی ت١‏ :ا لشو سے جن و ر ےر ر 


كى تذيب الشمس الجليد وإنه يُمن» وإن أقرب الناس منه باه مجلساً يوم القيامة أحاسنهم 
أخلاقاء وإن أحسن الخلق خلق رسول الله ياف وإن أفضل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلافاًء 
وينه أفضل الأعمال وأثقل ما وضع ني الميزان يوم القيامة. وقال اة في تعريفه لحسن الخلق: 
(هر أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك) » ”" وهذا تعريف 
لنشيء بعلاماته وبعض شعبه» ك| عرف النفاق بعلاماته الثلاث أو الأربع وسمى كل واحدة 
منها خحصلة أو شعبة من النفاق» ولأن تلك الشعب والعلامات التى هى من علامات 
وشعب حسن الخلتق دالة على ما وراءها من قلب قد رسخ فيه الإيمان وأقبل على الرحمن 
و عرض عن خصومات أهل الدنيا وصار همه الآخرة وتلك العلامات والشعب التى ذكرها 
نبي ية هي آقوى ما يدل على ذلك. وقالت عائشة رضى الله عنها ني خلق النبي كيا: (كان 
۸- خامسا - التوبة من التفاق؛ 

وقد أفردناه بالذكر لخطره وأهميته وشيوعه على الرغم من أنه مشمول ب) ذكرناه في 
الفقرة السابقة من التوبة من الكبائر الباطنة. 
۹- النفاق من فواحش القلب؛ 

والنفاق من الكبائر التي أطلق عليها بعض العلاء: فواحش القلب لأن الفاحشة اسم 
ا كر من الذنوب وتجاوز الحد ئي کبره فسمی فاحشا» وهذا من حيث عموم المعنى اللغوي 
والشرعى لكلمة الفاحشة»ء ولكنها اختصت بالزنا في الاستعال وصارت مصطلحا عليه. 

قال ابن القيم: «وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً 
لقصد الصفة وهى الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء وهى ما ظهر قبحها لكل أحد 
واستفحشه كل ذي عقل سليم ومذا فسرت بالزنا واللواط وساها الله فاحشة لتناهي 


ل : )4۷¥( 
والقذف ونحوه) . 


)۹٦٠(‏ انظر هذه المعاني وغيرها بشأن حسن الخلق في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي. 
(۹10) خر جه احمد (۲۳۲۹۰) و(۱۳۹٤۲)‏ و۹۲۹٤۲).‏ 
(۷) ابن القيم: مدارج السالکين ج: ١‏ ص:١۳۷.‏ 
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: -النفاق نفاقان؛ نفاق هو كفر؛ ونفاق دونه‎ ٠ 

والنفاق نفاقان: نفاق كفر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وصاحبه ملحق 
بالكافرين في أحكام الآخرة» والنوع الثاني: النفاق ذو الشعب الثلاث أو الأربع التي تدل 
عليه کا قال بل : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اتن 
خان)"“ وقوله ب : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر)""". 
١-علامات‏ النفاق كثيرة: 

وليس معنى ذلك أن تلك الشعب التي تدل على النفاق مذكورة في الحديث الشريف 
على سبيل الحصر وإنا هي تعريف للشيء ببعض علاماته التي تدل عليه» وقد جاء في 
صحيح مسلم: (من علامات المنافق ثلاثة...)'" ولأننا نعلم يقيناً أن هنالك علامات 
وشعباً أخرى في القرآن الكريم والسنة النبوية هي من شعب النفاق وخصاله وعلاماته 
کقوله تعالى في وصف المنافقين: ‏ ودا يل همم الوا إلى ما أنرد انه ولل ألرَسول 
رأيتَ أَلْمَُفْقَينَ يصَدَّونَ عن صدودا 4 [الساء: ]٦١‏ وقوله تعالى: # د ر الکو ران 
کے عد آیے © ہدوہ آلف رای ہن ون انومن ایتشر ت عند ال 
ن لَه يه يما وقد تر يڪم ن الک أن ٳڏا سيم ٤ات SS‏ 
ھا فلا تقعدوا ا واف ات رد ا ا ع اه جَامع ألمكَفْقِينَ 
والکفعرینَ فی جه جیما € [النساء: ۱٤۰-۱۳۸‏ وقوله کا yT‏ 
e‏ من نفاق)""""» ومثل هذا ني القرآن الكريم والسنة النبوية كثير 

ولذلك وجب على المسلم أن يعرف تلك العلامات والشعب جيعاً وعلى سبيل 
الاستقصاء a E‏ 
يحتاج إلى حاولة لاكتشافه في النفس للتوبة منه وجنبه. 


(۹1۸) متفق علیه: البخاري (۳۲) و٩ »)٥٩۳۰۰)۲٤۸‏ مسلم .)۸٩(‏ 
)۹1٩(‏ متفق علیه: البخاري (۳۳)ء »)۲۹٤۲(‏ مسلم (۸۸). 
)٩۷۰(‏ رواه مسلم .)٩۰(‏ 

(۹۷۱) آخرجه مسلم: (۱۹۱۰). 
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۲١‏ - استقصاء ابن القيم لعلامات النفاق وحالاته وأفعال أصحابه: 

من أجل ذلك استقص العلامة المحقق ابن القيم رحه الله علامات النفاق وأحوال 
اهنه وقدمها بأسلوب بديع» وصياغة رصينة ومؤثرة» وبعبارة مشرقة» هي من أحاسن 
كلام نقدمها في يلي - مشذبة - مع المحافظة على عبارة ابن القيم. 
۳ -أ- التاق داء حضال كثيرا ما يخفى على صاحبه: 

قال ابن القيم رحه اله" : «وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون 
لرجل متلئاً منه وهو لا يشعر» فإنه أمر خفي على الناس» وکثیراً ما فی على من تلبس به 
فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 
۰- ب - وهو نوعان:؛ أكبر وأصغر 

فالآكبر: يو جب الخلود في النار» في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه 
باه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك کله مکذب به 
لا يؤمن بآن الله تکلم بکلام آنزله على بشر جعله رسولا للناس هدم پإذنه وینذرهم 
بأسه ويحوفهم عقابه. 
1- ج - القرآن وصف أهل النفاق وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم : 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده 
أمورهم» ليكونوا منها ومن أهلها على حذر» وذكر طوائف العام الثلاثة في ول سورة 
البقرة: المؤمنين» والكفار» والمنافقين. فذكر في المؤمنین اربع آيات» وني الکفار آيتين» وني 
ا لمنافقين ثلاث عشرة آية» لكثرتهم وعموم الابتلاء هم وشدة فتنتهم على الإسلام وآهله 
فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه 
في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل 
والافساد. 

فلله کم من معقل للإسلام قد هدموه» وکم من حصن له قد قلعوا آساسه وخربوه» 
وکم من علم له قد طمسوه» وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه» وکم ضربوا بمعاول 
الشبه في أصول غراسه ليقلعوهاء وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. 


۲ ابن القيم: مدارج السالکين: ج:٠‏ ص: ۳٤۷‏ وما بعدها. 
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e e OE 
+ سرية» ويزعمون آم بذلك مصلحون. # آلا ھم هم المُقَِدود وکن له د عون‎ 
ريدو ليطفوا دور ألا باهو ا € [الصف:۸].‎ 3* ء]٠۲:ةرقبلا[‎ 
a ا‎ 


e و جر‎ Ss 


e 5‏ لدنم فرحوت 4 [الؤمنون: »]٥۲‏ # وى بعضهم إل عض حرف ألْقَولِ 


ي کے أ سے سر س 


وا € الانعام: ٠٠١‏ ولأجل ذلك « أتخدوا هلدا لمان مه جوا [الفرقان: .]٠١‏ 


درست معام الإییان ني قلو ہم فلیسوا یعرفوناء ودثرت معاهده عندهم فلیسوا 
يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبہم فليسوا يحبونا» وکسفت شمسه عند اجتماع 
ظلم آرائهم وآفکارهم فلیسوا يبصروناء م يقبلوا هدى الله الذي ارسل به رسوله ول 
يرفعوا به رأساً» ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفکارهم بأساًء خلعوا نصوص 
الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غارات التأويلات 
الباطلةء فلا يزال يحرج عليها منهم كمين بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على 
أقوام لئام فقابلوها بغير ما ينبغي ها من القبول والإكرام» وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل 
الاجتياز. 

أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» وقالوا - لما حلت بساحتهم - 
مالنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين» وعوامهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه 
خلفنا من المتأخحرين فإنمم أعلم بها من السلف الماضين» وأقوم بطرائق الحجج والبراهين» 
وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر ولكن 
صرفوا ممهم إلى فعل المأمور وترك المحظورء فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم» وطريقة 
السلف الماضين أجهل لكنها أسلم!!.. 

لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب آهل الزيغ والخسران والغل والكفران» فالظواهر 
ظواهر الأنصار والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء فألستتهم ألسنة المسالمين وقلومم قلوب 
الحاربينء ويقولون: ءامنا ياه وَبالْيَم الجر وَمَاهُم ِمُومِين € [البقرة: 1۸. 


vr 


رأس ماهم الخديعة وا مكر» وبضاعتهم الكذب والختر» وعندهم العقل المعيشي: أن 
لفریقین عنهم راضون» وهم بینهم آمنون» ‏ رعو له ولد اموا وما دعوت 
ل اسهم وما يعون € [البقرة: .]٩‏ 

قد نمكت آمراض الشبهات والشهوات قلومم فأهلكتهاء وغلبت القصود السيئة 
على إراداتمم ونياتہم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون 
ل ف لوبهم رص رادم ال مَرَصا وهم داب الي با اوا يدبن ) [البقرة: .]٠١‏ 
من علقت خالب شکوکهم بأدیم إیمانه مزقته کل تمزيق» ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه 
في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق»› 
قفسادهم في الأرض كثير» وأكثر الناس عنه غافلون ‏ لدا ميل لَه لا تُفِْدوأً ف اَلأَرضِ 
الوا إَمَا ن مُضیخوت ‏ آلا إن هم اَلْمُفْ دود وکن ل نعود € [البقرة: .]١۲-١١‏ 

المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقولء 
والدائر مع النصوص عندهم كحار يحمل أسفارا فهمه في حمل النقول» وبضاعة تاجر 
الوحي لديم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول»ء وهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في 
خلواتہم وجالسھم ہم یتطیرون ‏ ولال لهم اموا کہا ءامن الاش الوا وین گما ءام 
لها آَم هم الها وكككن أذ يعمو ) [البقرة: .]١۳‏ 

لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين» وله 
لسانان: أحدها يقبله بظاهره المسلمون» ا ھک ر اللكنون # وَإدا لَمَّواأ 
ال اموا کاو امنا لدا لوا إل سیلطیزم کالوا نامع إما عن مسكه زو € [البقرة:٤٠].‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهله) واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا حكم 
الوحيين فرحا بم) عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشراً واستكبار فتراهم أبداً 
المتمسكين بصريح الوحي يستهزئون * أله يست زئ ممم وده طخييهم يمهود € [ابفرة:١٠].‏ 

خرجوا ني طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوك جري 
بهم في موج النيالات فلعبت بسفنهم الريح العاصف فألقتها بين سفن الالكين ‏ أوكييك 


2 
ل 


الذي اشرو السکة لدی فما رت رتهم وما اوا مسري € [البقرة: .]٠١‏ 


Yo 


أأضاءت هم نار الإيان فأبصروا في ضوتها مواقع الهدى والضلال» ثم طفى ذلك 
زوفت نارا تأجج ذات ههب واشتعال» فهم بتلك النار معذبون» وني تلك الظلمات 
يعمهون مهم كمل ای سکوی تارا فما أَضاءت ما حولهء ذهب الله بوره ورک 
ف ظلملت أ يرون [البقرة: ۱۷]. 

أسماع قلوبمم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيهان» وعيون بصائرهم عليها 
غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألستتهم با خرس عن الحق فهم به لا 
ينطقون # طا بكم عى َم اَمو € [البقرة: ۱۸]. 

صاب عليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه إلا رعد 
التهديد والوعيد والتكاليف التي وضعت عليهم في المساء والصباح» فجعلوا أصابعهم في 
آذاہم واستغشوا ثيا ہم وجدوا في الهرب» والطلب في آثارهم والصياح» فنودي عليهم 
على رؤوس الأشهاد» وكشفت حاهم للمستبصرين» وضرب هم مثلان بحسب حال 
الطائفتين منهم: المناظرين» والمقلدين» فقيل « أو كَصَيَّب من أَلسَمَا فيه ظلمت ورد 
ور علوت اصع ئ انهم موعن حَذَرَأَلمَوتٍ وله حيط بألگرن € [البقرة: .]٠۹‏ 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه» 
وعجزت أساعهم عن تلقي وعوده وعيده وأوامره ونواهيه» فقاموا عند ذلك حيارى في أودية 
لتيهء لا ينتفع بسمعه السامع ولا هدي ببصره البصير # كما أا هم مَسَوا ميه إا َم 
بوم اموا وکو ا الله َب سوم وأبص رهم اک الله ع کل سى وق 4 [البقرة: ۰ .]١‏ 

هم علامات يعرفون بهاء مبينة في السنة والقرآن» بادية لمن تدبرها من أهل بصائر 
الإيمان» قام بهم والله الرياء» وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد بهم الكسل عا آمروا به 
من أوامر الرحهمن» فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً # ودا فاموأ إلى ألصَلَوة قاموا 
كسا راون الاس ولا یذ کوت امإ لیا € [الساء: .]٠٤١‏ 

أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تيعر" إلى هذه مرةء وإلى هذه مرة» ولا 
تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون: أيهم أقوى وأعز قبيلاً 
(۹۷۳) العا كفُراب: صرت الم آو العْرّى» أو الشديد من أضوات الشاي يَعَرَت تيعر وتَيعَره 

كيَّضرب ويَمْتع» يُعارا... (انظر: القاموس المحيط الجزء: ١‏ الصفحة: .)٤١۹۹٩‏ 


A 


[[االتاء: 1۳ [. 


يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان هم فتح من الله قالوا: ألم نكن 
معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة 
تصيب» قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا حكم؟ وأن النسب بيننا قريب» فيا من يريد 

سعرفتهم: حذ صفتهم من کلام رب العالمین فلا تحتاج بعده دلیلا: ‏ الِب يصوت یک 

ن کان eee‏ کین تر اوا آل د 
یکر ونت بی ازیو 6 کتگم تتم کم اکا ول کم ا کیت عر 
اومن سبي # [النساء:١٤١].‏ 

CE E a 
ومينه“""» فتراه عند الحق ناث)» وفي الباطل على فخذ وصفهم من قول القدوس‎ 
السلام: وم الاس من چک فول ف لحيو لديا وینهد الله عل ماف لبد وهو‎ 
.]٠٠٤ ألد الخصًام  [البقرة:‎ 

أوامرهم التي يأمرون با أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد» ونواهيهم عا فيه 
صلاحهم في المعاش والمعاد» وأحدهم تلقاه بين جاعة أهل الإيان في الصلاة والذكر 
والزهد والاجتهاد # ودا ول سى فى أَلأَرّض ليد يها وملك أَلْحرَك الل 
والله لا عب الاد [البقرة: .]۲٠٠‏ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضاًء يأمرون با منكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن المعروف 
بعد أن يتر کوه» ویبخلون بال مال في سبیل الله ومرضاته أن ينفقوه» كم ذكرهم الله بنعمه 
فأعرضوا عن ذکره ونسوه» وکم کشف کک لعباده المؤمنين ليتجنبوه» فاسمعوا أا 
المؤمنون: ‏ ألمتْفوت ولوقت بعَضهم ين بع اروت بال شر وينبوت عَنِ 
المعروف وبقبصضورک ا سوا اله ایی ا مقت هم ألْمسعوت 4 
[التوبة: .]٦۷‏ 


المين - بفتح اليم وسكون الياء -: الكذب. (انظر: النهاية ي غریب الأثر: /٤‏ ۳۸۳). 


yTY 


إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم aS E‏ 
الله وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً 
عيدء ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديد ( رل5 مَل تالو إل ما ازل 


ور ص 
ص 


ال ول تول ا ا ت ألمفْقَين ا ا [النساء: [١‏ 


من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بإي): ا وقد استېدلوا 
و 2 o2‏ 


e‏ إا أصبتهم مَصِيبة ا قد مت اد 
جاء وك حلمو باه إِنَ ا و O e‏ 

fr ‌ وروم‎ e صو ر‎ 
ll E 
.]١۳:ءاسنلا[‎ 

تباً هم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان؟ وما أكذب دعراهم للتحقيق والعرفان؟ 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن» لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة 
I SS as‏ 
تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيهاً على حال هؤلاء وتفهي)ء # فلا وريّك لا يموت حى 
توك فما شر هر ثم ادوا ق اه انا فصت وسلا 
ليسا % [النساء:٠٠].‏ 

تسبق یمین أُحدهم کلامه من غير أن یعترض عله لعلمه أن قلوب آهل الإیان لا 
O OS‏ 
E ll E‏ ۲[. 


تباً هم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيان فلم رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا 
SS‏ 


A 


بعد ما عاينوا احق وأبصرواء # ذلك پام اموا ثم كفروا فطع ل فلويمم هرل يمهو 4 
رلاففرن: :3ء 

أحسن لتاس EE‏ وأخلبهم ا وألطفهم فان وأخبثهم فوا وأضعفهم 
SS‏ 
يقيمها للا يطأها السالكون» ( # ودا أيهم ثيك ک اجس امهم إن ولوا َس قرم 
ر ی ر ن س ت ص A22 ed‏ و سک م 
اا E‏ يحو ڪلم هو العو ا E‏ اف دنکن 4 
[أننافقون: .]٤‏ 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى» فالصبح عند طلوع الشمس»› 
والعصر عند الغروب» وينقر ونا نقر الغراب إذ هى صلاة الآبدان لا صلاة القلوب» 
ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب» ولا يشهدون الحاعة بل إن 
صلى أحدهم ففي البيت أو الدكانء وإذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدر» وإذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» هذه معاملتهم للخلق وتلك معاملتهہ 
eS‏ 


A2‏ چ لج ر و 


aT 
أجهلهم وهم التعالمون» وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون» ل لفوت يا َم‎ 
.]٥١ لمڪم وما ھم نک وک 4 فوم يرقو € [التوبة:‎ 

إن أُصاب اهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم» وإن 
آصاہہم ابتلاء e SG OMG‏ 
وره ا aS i‏ وان E E‏ ر 2 E EEO YS‏ 
اا IO‏ ا ا 
ry A‏ ب € [التوبة: »]٥١-٠١‏ وقال تعالى... # إن 
روصو ر ےر وء وی ر 2 ع e‏ 8 2 4 
سکم وان توک EE‏ روا و سوا لا يرڪ 
۶+ ےق ي aA‏ ا 
دهم سيا إن آله يما بور EL‏ 1 


. ص ل 


Y۹ 


كره الله طاعاتم لخبث قلوم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم» وأبغض قرم 
منه وجواره ليلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وابعدهم» وأعرضوا عن وحيه فأاعرض عنهم 
Co‏ 
يكونوا هن التائين) فقال تعال: « # ولو ارادوا الخروج ادوا له عدة وا 
ڪره آل | له ايعاتهم N‏ ول اقدوا م a‏ [التوبة: e‏ 
CE A Deh O‏ 
وإسعادهم» فقال وهو أحكم ا ا ل وا 
کہ نو کم اة فیک سملعون همم وة علي ارين € لالترة: .]٤۷‏ 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوهاء وأعياهم حلها فألقوها عن أكتافهم ووضعوهاء 
وتفلتت منهم السنن أن بحفظوها فأهملوها» وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا 
ها قوانین ردوها بها ودفعوهاء ولقد هتك الله أستارهم» وكشف أسرارهم» وضرب لعباده 
آمثاهم» واعلم آنه كلا انقرض منهم طوائف خلفهم آمثاهم» فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا 
منها على حذر وبينها هم» فقال: لك پأئھ ر کرهوا ما آنل َه قاح أعملهر ‏ [عمد: .]٩‏ 

هذا شآن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة ينه وبين بدعته وهواه فهي في وجهه 
کالہنیان المرصوص فباعها بمحصل من الكلام الباطل. .. فأعقبهم ذلك ن أفسد عليهم 
إعلانبم وإسرارهم * للت بأد م کال لای کرو ما ترف آله س يڪم في 

عض الام وال عار تارش © کف دا رتهم المليكة شروت ووهه 
تعرش 3 کیہ Ee‏ کی ا اک ا وڪرهوا رضوته. حب 


ا 


أعمللهم € [عمد: ۲۸-۲۹]. 
أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان» 
ووسمهم لأجلها بسياء لا بخفون بہا على أهل البصائر والإيان» وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم 
e‏ 
و 


حب اریت ف وهر مرش أن ا 2 2 2 ضعهم )ولو اء رنھ فلع Pey:‏ 
يدهم وَعرتهّ في لَحيٍالمَول 6 € [عمد: ۳۰-۲۹]. 


3 


فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقء a‏ 


ورو 


ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون» ‏ حشة أبصارم E‏ رد ا عل اا 
وم مون € [القلم: .]٤١‏ 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام وهو 
دحض مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطۍ الأقدام» فقسمت بين الناس 
الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب وأعطوا نورا ظاهراً مع أهل الإسلام كا 
كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام» فلا توسطوا الجسر 
عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا حيارى لا 
يستطيعون المرور فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب ولكن قد حيل بين القوم 
وبين المفاتيح باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة 
SS‏ 
الانسان: # انوا تقش ن دور € [الحدید: ۳ لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد 
طغئت آنوارنا ولا جواز ا إلا بمصباح من النور» # قل ارجعوا e‏ فالتیسوا نورا 4 
[لحديد:١١]‏ حيث قسمت الأنوارء فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضار» كيف نلتمس 
الوقوف في هذا المضيق» فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق» وهل يلتفت اليوم 
رفيق إلى رفيق» فذكروهم باجتاغهم معهم وصخبتیم فم لي هده الدار کا يذكر الغريب 
صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار: 3ال کک مک € [احدید: ٤‏ نصوم کا 
تصومون ونصلي کا تصلون ونقراً کا تقرؤون ونتصدق کا تصدقون ونحج ک| تحجون 
فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ الوا ب [الحديد: ]٠١‏ ولكنكم 
کانت EE E‏ اوم کفور ل وک نتر أنشکہ 
وارتم وع رکم الاما ق جاه أ الله وغ کم پان OA‏ الوم ل وا 

بک فلا ولان لذن کا اوک رھ رک وی صر [الحديد: .]٠٠-٠٤‏ 

لا تستطل أوصاف القوم فالمتروك والله أكثر من المذكور» كاد القرآن ن يكون كله 
ني شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور» فلا خلت بقاع الأرض منهم للا 
يستوحش المومنون في الطرقات» وتتعطل بم أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش 


ا43 


والسباع في الفلوات» سمع حذيفة ف4 رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: يا ابن 
خي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. 

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله 
وجمله» ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جلة المنافقين» قال عمر بن 
ا لخطاب لحذيفة رضي الله عنها: يا حذيفة نشدتك بالله هل ساني لك رسول الله منهم؟ 
قال: لا ولا أزكي بعدك أحدأء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب عمد 
كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن يانه کیان جبریل ومیکائیل ذكره 
البخاري» وذكر عن الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن» ولقد ذكر عن 
بعض الصحابة آنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق» قيل: وما 
خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع . 

تالله لقد ملئت قلوب القوم إياناً ويقيناً وخوفهم من النفاق شديد» ومهم لذلك ثقيل» 
وسواهم کثیر منهم لا يجاوز إیانہم حناجرهم وهم یدعون آن إیمانہم کإیم‌ان جبریل ومیکائیل. 

زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء» وخحرجه| من عينين: 
عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات 
النفاق وبنيانه» ولكنه بمدارح السيول على شفا جرف هار»ء فإذا شاهدوا سيل الحقائق 
يوم بى الاير [الطارق: »]٩‏ وكشف المستور و # بعر ما في القبور وحصَل ما فی 
َلصدّورٍ # [العاديات: ]٠١-۹‏ تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها 


و ص Ei‏ ا راسم 2 ص م ر Ej ll‏ 
کانت کالسراب # سسبهة الظمتان ماءٌ حح إذا جكاءه لر جده شيا ووجد الله عنده فوقله 
وسا و ال ری اساي # [النور: ۳۹]. 


قلوبهم عن الخبرات لاهية» وأجسادهم إليها ساعية» والفاحشة في فجاجهم فاشية» 
وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن ساعه قاسية» وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور 
انفتحت أبصار قلو ہم وكانت آذائمم واعية. 

فهذه والله مارات النفاق فاحذرها أا الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. 

إذا عاهدوا م يفواء وان وعدوا أخلفواء وإن قالوا م ينصفواء وإن دعوا إلى الطاعة 


اا 


وقفواء # ودا فيل همم تعالوا إل ما أنرل الله وإ ألرَسول € [الساء: 1٦١‏ صدفواء وإذا 


دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من 
موان والخزي والخسران» فلا تثق بعهودهم» ولا تطمئن إلى وعودهم» فإنهم فيها كاذبون» 

2 م ر ر ا و صصص 2 ا رص‎ “f 
وهم لا سواها خالفون» # # وم من علد آله َوث ٤اتتا من فصلوٍء لَنْصَدَفَن ولتكوضنّ‎ 
ہن یوی © اا اکر ن تضلو۔ یلا ہو واا رشم شترشرت © اغقیم رتا‎ 


ف فلو بې ل بوم يموده بع أخلفوأاله ماوعدوة ویمًا ڪانوا یکذ وک € [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 
وشرط في توبة المنافق الإإخلاص لأن ذنبه بالرياء فقال تعالى: # لِد لوين ف ألدرَلكٍ 

سل م لار ثم قال: إلا لزت ابوا وأصتحوا اتسوا واو لصوا وبتر 

ا ا ا ٢ے‏ عا م رم ے ج ے اتروع ا 

له فأؤلي ك مع المو شرت سوق دوت الله الموميْين اج عظيًا [النساء: 0 .K[16-‏ 


Dak 


۲- سادساً - التوبة من معصية العصر الكبرى (العلمانية): 

من أجل معرفة أن العلمانية هي من أكبر الكبائر التي قد يقع فيها المسلم» وأا ذنب 
عظيم مجعل صاحبه واقعا ني النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر اللذين فصله) العلامة ابن 
القيم أحسن تفصيل وأدقه في الفقرة السابقة عند الكلام على التوبة من النفاق أخذا من 
القرآن الكريم والسنة النبوية.. من أجل معرفة ذلك لابد من معرفة حقيقة العلانية. 

فالعلمانية - بفتح العين وسكون اللام - مصطلح عغدد يعني: (الدنيوية) أو 
(اللادينية)» وليس ها صلة بكلمة (العلم) ومشتقاتهاء بل هي مشتقة من (العام) بمعنى 
(الدنيا)"". وكلمة العلانية ترحمة غير دقيقة للأصل الإنكليزي )§5٤٥01۸R1Z0(‏ 
ا لمشتقة من كلمة )55٤014R(‏ التي معناها من حيث هي صفة: دنيوي» غير ديني» 
مدني« فيکون معن nlSة SECULAR1ZM)‏ آي العلانية): (الدنيوية أو اللادينية)» 
ومفهومها الدقيق: تنظيم الحياة بطريقة دنيوية خالصة وإقصاء الدين وفصله عن تنظيم 
حياة المجتمع والدولةء أي إقامة الحياة على أسس دنيوية بعيدة عن تعاليم الوحي الإهي 
(الدين) في جميع أنظمة الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية وغبرهاء 
بحيث لا يكون للدين أي سلطان أو توجيه لحياة المجتمع والدولة» ولذلك عرف 
الباحثون والكتاب العلمانية بأا: فصل الدين عن الدولة. 


)4۷٠(‏ انظر مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسیط مطبعة مصر :۱۹٩۱‏ ج ۲ مادة علم. 


YEr 


وسبب نشوئها في الغرب الخصومة بين الكنيسة التي كان ها نفوذ كبير في الحكم 
وفي قيادة المجتمع من جهة» وبين الفلاسفة وعلاء الفلك ورجال العلوم الصرفة من 
خترعين ومكتشفين وغيرهم من جهة أخرى. حيث حاربت الكنيسة العلهاء وقتلتهم 
وأحرقت بعضهم علناً» معتبرة علومهم الدنيوية خروجا على الدين بينا هي في صالح 
البشرية» نما ولد حصومة لا رجعة فيها بين الكنيسة والمجتمع» فطلق الناس الكنيسة 
ودينها جملة وتفصيلاًء ولجؤوا إلى تنظيم حياتمم ومجتمعهم على أسس دنيوية لا دخل 
للدين بهاء وهذا هو فصل الدين عن المجتمع والدولة. 

وساعد على ذلك أن الديانة المسيحية لا تتضمن سوى الجانب الروحي» أما الجانب 
التشريعي لتنظيم المجتمع والدولة في شؤون الاجتاع والاقتصاد والسياسة والقانون 
وختلف أنواع (المعاملات) فهي تكاد تكون خالية منه. وهذا بخلاف الإسلام الذي أنزله 
لله منهجا كاملا للحياة البشرية إلى يوم القيامة» في جانبها الروحي» وجانبها التشريعي الذي 
ينظم حياة الفرد والمجتمع والدولة» رحة للعا مين وتحقيقا لمصالحهم في الدارين. 

وقد استخدمت العلانية قوى العنف والاحتلال والاستيلاء والتخريب - وهو ما 
شاعت تسمیته ب (الاستع‌ار) ولیس فيه من معنى الاإاع ار والتعمر نصيب استخدمت 
ذلك لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة والتشريع فأدخلت القوانين الوضعية منذ 
ذلك الوقت بحكم المحتل إلى ديار المسلمين بديلة عن الشريعة الإسلامية» وهي المأساة 
التي لا تزال تعاني منها معظم دول العام الإسلامي حتى اليوم» وكذلك استخدمت الغزو 
الفكري» واستخدمت أيضاً التجمعات اللادينية للدعوة إلى (الدنيوية) في تنظيم المجتمع 
والدولة والتي يقودها أعداء الإسلام كمنظرين» وأنصاف المثقفين والمثقفات 
كمخدوعين» ولكن الصحوة الإسلامية بذلت جهوداً كبيرة جدأ ونجحت إلى حد بعيد ني 
توعية الأمة وتبصيرها بمخاطر العلانية على العقيدة والشريعة وها سلخ للأمة عن دينها 
وثوابتها وأصالتها وهويتها وحضارتا. 
۳ -العلمانية دعوة إلى إقصاء الكتاب والسنة ونبذهما 2 تنظيم المجتمع والدولة : 

ويتبين ما تقدم أن المسلم الذي يقتنع بالعلمانية إنا يقتنع بضرورة إقصاء العقيدة 
الإسلامية والشريعة الإسلامية عن تنظيم المجتمع والدولة بحيث لا يكون هنالك 
سلطان للقرآن الكريم والسنة النبوية في تنظيم المجتمع والدولة» ومثل هذا الاعتقاد الذي 


V٤ 


يعطل الكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً لا شك أنه يفضي إلى نقض الإيمان من أساسه» ومن 
هنا كان كبيرة من أعظم الكبائر التي تفضي بصاحبها إلى خحسارة الأبد في نيران الجحيم» 
لأن خحلاصة الإسلام: طاعة الله ورسوله» وخلاصة العلمانية: معصية الله ورسوله 
والإإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ورفض القرآن الكريم والسنة النبوية أن يكون هى 
سلطان على تنظيم المجتمع والدولة. ونبذ تعاليمها وراء الظهر وهو فعل الكافرين قال 
تعالی: ‏ وإ اعد َه وہک ای أوثوا الب لبه لتاس ولا كسمو دوه وراه 
ظهورهم واشتروا ہی متا لی مَس ما درون 4 [آل عمران: ۱۸۷] وقال: # وکا 
سام رشو من ند او صق لما َعَم َد َب م أدب اوا آلجكب تب ار 
راء وره كَأنَهم لا يعَكَمُوت € [البقرة: »]٠٠١‏ وأوجب القرآن ا لحكم بها أنزل الله دون 
غبره» قال تعالی: ٭ اتبعوا ا نز اک من ربک ولا تَنَبعُوا ِن ae‏ € [الأعراف: ۳]» 
وجعل عدم الحكم با آنزل الله والعدول إلى غيره من قبيل الكفر والظلم والفسوق» قال 
تعالی: ومن لم یکم یما أل َه أو کیک هم ارون € [اماند: 4] وقال: $ وَس 
ر گم یما آنل أنه مأو لیک هم السود 4 [اماس: ٤٥‏ وقال: وس لر َم 
ما أنرد آله فأو ليك هم آلتفوت 4 [الاندة: .]٤١‏ ولا يخفف من هذه المعصية أن العلانية 
تقر بالشعائر التعبدية الفردية ولا تعترض عليهاء لأن هذا هو نفسه الإيمان ببعض الكتاب 
والکفر ببعض کا قال تعالی: 3 ومون بع اکب وککفروت بجع فما جرا 
نيعل ڏرلک منم لا زئ ف اليو اليا وم اة ود ل َد اماي وه 
آله فل عَمَّا مون € [البقرة: .]۸١‏ 
٤4‏ - ما يغعله التائب الذي أضل الناس بالعلمانية والماركسية وعموم البدع 

الكفرية والنفافية : 

التائب من المبادئ الكفرية أو البدعية أو النفاقية المضلة للناس - وقد كان مفتوناً 
بها سابقاً قبل التوبة» يدعو إليها سفهاً بغير علم» وجهلاً بالإسلام ومبادئه الربائية 
العظيمة - كالدعوة إلى الماركسية أو الدعوة إلى العلمانية وسائر المناهح الأرضية المناقضة 
لاٍسلام والتي تفسد الفكر وتصد الناس عن سبيل الله القويم وصراطه المستقيم.. التائب 
من هذه المبادئ عموماً جعل الله توبته مشروطة بشروط إضافية مضادة لما كان عليه حاله 
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من الضلال والإضلال فشرط في توبته: إصلاح ما أفسده حسب الإمكان» وإخلاص 
دینه لله بدلا من خيانة عهد الله وخیانته لله ولدینه ولرسوله وللمؤمنین» والاعتصام بالل 
بدلاً من موالاة الكافرين والمشركين عملاً أو فكراً. وهذه الشروط الإضافية بعضها 
يعالج حال التائب نفسه ليسمو به عن المستوى المابط الذي كان فيه» وبعضها الآخر 
يتعلق بها تولد عن أفعاله السابقة على التوبة من فتنة وضرر للغير. 

قال ابن القيم «فإن كان المتولد [من دعوته المضلة قبل التوبة] متعلقاً بالغير» فتوبته 
مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان» وهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين 
أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالةء وآن الهدى في ضده» كا شرط تعالى في توبة أهل 
الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك أن 
يصلحوا العمل في نفوسهم» ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونمم إيا فقال: إن ألَرِينَ 
کشو ما اراتا مِیَ لبت وای من بعد ما بک لتاس فی الکتب اوليك لم ا 
ولعم الوت © لا الدب تابو وأضکځوا ویوا اوک نوب عَلمم وأا الوب 
رجيم € [البقرة: »]1٠٠-٠١۹‏ وهذا كا شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد 
قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة: أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم 
بالكفار من آهل الكتاب والمشركين» وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة» 
فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان»"". 
-٥‏ سايعا - التوية من الرياء؛ 

وهو الآخر من الكبائر القلبية أفردناه بالذكر لخطورته وشيوعه. 

وهو من الكبائر لأن الإنسان يقصد بعمله غير وجه الله» فهو يقدم ما ظاهره العبادة 
الخالصة والعمل الصالح ولكن مريدا به ما مجصل له من منفعة من الناس تصيدا للثناء 


(4V7)‏ عدة الصابرين ج: ۱ ص 00 والشرط الذي ذكره ابن القيم وارد في الآية الكريمة في التوبة من 
النفاق: إن ألَْيِيَينَ ف أَلذَرَك اسل می لار ون َد لَه نصا © إل اديت تابا 
~~ ر و سے مو ر 0 سے kK 2z‏ ا > صرے ے ‏ ر ص 
وأصدحوا واعتصموا پا وأخلصوا يته لله قأؤيک مَحَ المومييت وسوف يوت اله 
الْمُومبِینَ جرا عَظيمًا € [النساء: .]١٤١-٠٤١‏ 
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عله وساهاة فة وار نا الجا و فول عل ل كر دك ن اض اة 


ےو رر 


مستمخدما عبادة الله تعالى وسيلة لذلك خلافاً لقوله تعالی: ‏ یکن رجو لاء ري يعمل 


رم کر ےم 


عمال صللحا ولا شرك بعبادة ريد أ مدا & [الكهف: .]٠١١‏ 

والرياء من شعب النفاق كا مر بك سابقاً قال الله تعالى في وصف النافقين * رون 
لاسو كرك ا ليلا € [الساء: »]٠٤١‏ وجاء في الحديث الشريف: (أنا أغنى 
الشركاء عن الشر ك فين عمل ل عملا أكرك فة عيرق فانا متة ري وغو للذ 
أشرك)""" أي إذا أشرك العبد في النية فالله غنى عن عمله وليكن عمله لمن أشركه في 
و و وی ا ا و ا را ن ی ا 
فقال: (أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر» ما له؟ فقال رسول الله بي : لاشيء له» 
فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله ب : لا شيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من 
الغفل US E a A EE‏ 
i E es‏ 
الرياء بالشرك الأصغر. 

فمن ذلك «ما رواه أحمد: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول 
الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعاهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا انظروا 
هل تجدون عندهم جزاء)» وني الترمذي وابن ماجه وأحمد: (إذا جمع الله الأولين 
والآخرین لیوم لا ریب فيه نادی مناد من کان شرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه 
من عنده فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك). 

وني سنن ابن ماجه: (إن أخوف ما أخاف على متي الإشراك بالله أما إني لست أقول 
يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولكن أعالاً لغير الله وشهوة خفية). وأخرح الترمذي 
الحكيم: (الشرك أحفي ني أمتي من دبيب النمل على الصفا). ونحو ذلك في السنة كثير»". 
(4۷V)‏ مسلم (0۳۰۰)» وابن ماجة )٤۱۹۲(‏ واللفظ له» وأحمد .)٠١۲۷۸(‏ 
(۹۷۸) سنن النسائي (۳۰۸۹) وجاء في فتح الباري أن الحديث «رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد » 


(انظر فتح الباري ج:٦‏ ص:۲۸). 
(۷۹) انظر هذه النصوص وغيرها في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ج:٠‏ ص:1۲ وما بعدها. 


V۷ 


وني حديث الثلاثة الذين تمحضت نيتهم لغير الله تعالى أو غلبت في القصد إلى 
العمل دليل على الأمرين: حبوط العمل» والإثم. «ففي مسلم والنسائي وأحمد والحاكم: (إن 
أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه - أي الله - نعمته فعرفها: 
قال: ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت» قال: كذبت ولكنك قاتلت لیقال: 
جريء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار؛ ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأً القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل 
وسع الله عليه وأعظاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمته» فقال: فماذا عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها قال: كذبت ولكنك فعلته 
ليقال: هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)". 

والتوبة من الرياء تكون بعلاجه بضده وهو الإخلاص وتجريد النية لله تعالى في 
الأقوال والأفعال والسلوك والعبد كلها حسن علمه وحاله في الإسلام وأقبل إقبالاً جاداً 
على الله والدار الآخرة ولم تغره الحياة الدنيا ازداد إخلاصه الذي هو علاج ال 
تعالى زيادة على أركان التوبة المعروفة وهي: الندم» والإقلاع» والعزم» قال تعالی في شرط 
توبة المنافقین: إلا آأزيت ابوا وأصلحوا واعتصموا با وأخاصوا يته رل اوک 
مع لموم وسوی يوت الله ومين جرا عَظيًا € [الساء:١٤٠].‏ 
-١‏ امنا - توبة النساء من التبرج وابداء الزينة المحرمة والتسبب بل الفتنة؛ 
۷- تمهيد - بے أهمية المشكلة وخطورتها وأسبايها: 

من المصائب العظيمة التي ابتلي بها العام الإسلامي شيوع منكر تبرج الكثير من 
نساء المسلمين وبناتهم في داخل دار الإسلام التي هي دار شيوع الأحكام الشرعية 
والالتزام بهاء حتى صار هذا التبرج عرفا مألوفاً شائعاً. ' 


.1٤:ص‎ ٠:ج افيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )۹۸٠( 
وللخزالي ثي كتابه إحياء علوم الدين مباحث مهمة في معالجة الرياء وبيان دوائه وكذلك ابن القيم‎ (4۸۱) 
وما بعدها.‎ ٦۲ ص:‎ ١ في بعض كتاباته وانظر أيضا: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: ج:‎ 
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وشيوع منكر من المنكرات بصورة جاعية من خصائصه أنه يستجلب العقوبة 
اخماعیةء قال تعالی: ‏ وائھوافتة لای ای کا یک کاس وکا کے ا 
سيد ألْعِقّاب ‏ [الأنفال: ١٠٠]ء‏ قال القرطبى في تفسبرها: «قال ابن عباس أمر الله ا مؤمنين 
ألا يقرو! المنكر بين آظهرهم فيعمهم العذاب... ومقصود الآية: واتقوا فتنة تنعدى الظال 
فتصيب الصالح والطالح» "". فيهلكون مهلكا واحداً من حيث العقوبة الدنيوية 
ويصدرون مصادر شتى ختلفة يوم القيامة حيث يبعثون على نياتيم وأع)اي "“. 

ومعلوم أن سبب شيوع هذا المنكر هو انتقال العدوى من المجتمعات الغربية 
ا« باحية إلى دار الإسلام بواسطة الغزو الفكري والثقافي الذي ينتقل عن طريق وسائل 
لإعلام وغيرها التي تفعل فعلها مع ضعف الدين في النفوس» وتعطيل الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر من قبل أولياء الأمور في الدولة والأسرة» ما سبب ضعف المناعة ضد 
جراثيم الغزو الفكري والاجتاعي فكثر ضحاياه» ومن هذه الضحايا الكثير من بناتنا 
وأخواتنا من نساء المسلمين. 

فمئات الآلاف من النساء المسلمات في المجتمعات الإسلامية في دار الإسلام» بل 
الملايينءم يعدن يلتزمن باللباس الإسلامي الشرعي» بل يلبسن اللباس الذي يكشف ما 
حرم الله ورسوله كشفه من أجسادهن» ني صورة لباس كشفت فيه المرأة ما لا جحل كشفه من 
جسدهاء أو لباس يشف عا تحته» أو لباس يصف ما تحته وصفاً دقيقاً وهو الأكثر شيوعاً كا 
هو الحال في لبس السروال (البنطلون) الذي يكاد ينطق ع| تحته ويسميه فيقول هذا الموضع 
اسمه كذاء وهذا المكان اسمه كذاء وهذا معنى لفظ النبي ا في الحديث الصحيح: 
(كاسيات عاريات)“» فهي كاسية بطريقة لا تمنع عنها أن توصف بأنها عاريةء ورب 


(۹۸۳) تفسیر القرطبي ج: ۷ ص: ۳۹۳. 

(۸) آخرج مسلم وغيره: (صنفان من أهل النار لر أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا يدخلن 
الحنة ولا مجدن ريحها وإن ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا)ء وابن حبان في صحيحه واللفظ 
له والحاکم وقال صحیح على شرط مسلم: (یکون في آخر أمتي رجال یرکبون على سروج 
كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة = 
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عذرت نفسها بأنها غطت شعرها استجابة لأمر الله! فهؤلاء ميعا هن من ضحايا هذا الغزو 
الفكري والثقافي» وضحايا هوى النفس وشهوتها. ويعز علينا أن يكن على هذه الحال مع أن 
الكثرة الكاثرة منهن يصلين ويصمن ويلتزمن أركان الإسلام. 

وبعض العلماء عد ارتكاب هذه المعصية من قبيل الكبائر حتى لو ارتكبتها المرأة مرة 
ا ن و غ از وان رار ٠‏ اما ای رار اا عا ار کات هة ا و 
يجعلها كبيرة في كل الأحوال لأنه (لا صغيرة مع الإصرار) ومعلوم أن المرأة المتبرجة 
مصرة على هذه المعصية عندما تتخذها حالاً دائمة ها في لباسها. أي أا تمارس ذنبا 
نخر سما ادات غر اة مه 


والكثير من هؤلاء النسوة يلتزمن الخلق المستقيم عموماء في) عدا قضية التبرج» 
فترى إحداهن تصلي وتصوم وتعمل الكثير من العمل الصالح» ولكنها تقنع نفسها بنا 
ما دامت أخلاقها مستقيمة فإنها لا يضيرها هذا التبرج لأن العبرة بالجوهر لا بالمظهرء 
وهذا من خداع الشيطانء لأن الحق: أن العبرة بطاعة الله ورسوله في الجوهر والمظهر» وأن من 
أهداف الشيطان الكثيرة والمتنوعة كشف العورات قال تعالى: يع عنما لباسهمًا ريما 
سوءترا 4 [الأعراف: ۲۷]» ولأن الله تعالى أوجب حجاب المرأة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية وحرم تبرج المرآة وإبداء زينتها للأجانب» وهذا يكفي لأن تحاسب المرأة نفسها 
على هذه الكبيرة وتتوب منهاء لا أن تحاجج عنها وتبري لإيجاد العذر لنفسها فيها. 

وإذا عدنا إلى الجوهر فقد قلنا سابقا: إن القلب هو مغرس الفواحش ومنبع الطاعات 
بناء على قول الرسول يا : (ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)""» وعلى ذلك: فإذا كانت معاني الإيان في 


= البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات) وأبو داود مرسلاً عن عائشة: إن أختها (أساء 
رضى الله عنها دخحلت على رسول الله بيه وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله لا 
وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت زمن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه 
وکفیه) (انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر للهیتمي: ج:۱ ص: .)١١۹-۲۰۵۸‏ 

)۹۸٠(‏ انظر: الميتمي: الزواجر ج: ۲ ص: ۷١‏ حيث آورد: (الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: 
خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج). 

(۸7) متفق علیه: البخاري »)٥٩(‏ ومسلم (۲۹۹۲)ء وأیضا الدارمي .)۲٤۱۹(‏ 
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قفب المرأة هي الغالبة ظهرت طاعة الله ورسوله في جحميع الأعمال ومعها التوبة عند وقوع 
اللعصية» وإذا كان الهوى هو الغالب على القلب وتغلب على معاني الإيان ظهرت آثار 
الهوى على الجسد في صورة معصية لله ورسوله من غير مبالاة أو اكتراث. 

وقد لاحظت من خلال تدريسى لآلاف الطالبات خلال أكثر من خسة وثلائين 
عام في ختلف الجامعات في العام الإسلامي أن الكثيرات منهن منساقات في صورة 
اتياق حاعي وراء عرف شائع من غير جزم في إرادة معصية الله ورسوله أو عناد - 
العرف الفاسد يفسد الآلاف المؤلفة - فتراها إذا فهمت أبعاد هذه المعصية كا اعترها 
الإسلام وكما قررتها النصوص القرآنية والنبوية صارت في حيرة من أمرها لأا لا ترغب 
أن تكون صاحبة كبائر. 

والموضوع له أبعاد أآخرى كثيرة في الكلام عليه تتعلق باهجمة الشرسة في العصر 
اخديث على عفاف المرأة وحقها في المحافظة على نفسها وشرفهاء ورغبة شر البرية في 
سيدة الرذيلة في كوكب الأرض مستخدمين تلف وسائل الإكراه والمكر والخداع» 
ومستخدمين لذلك المؤتعرات الدولية طارحين فيها مشروعات اتفاقيات دولية ملزمة 
خمل الدول المختلفة وبشكل خاص دول العام الإسلامي على تنفيذ مخحطط إفساد المرأة 
بشکل شامل» قال تعالی: ل وید آن بوب کم وريد آل س 
أن لوا مب عظي ًا [الساء: ۲۷]. 


2 


عن الوت 
۸ - تقسيم البحث 2 محعصية التبرج ومتعلقاتها وعلاجها: 

ولكننا نطوي الكلام الآن في| أشرنا إليه - وربا عدنا إليه في كتاب آخر غير هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى - ونقتصر الآن على بيان أمرين مهمين فما دورما الكبير في 
معرفة أبعاد هذه المعصية ومتعلقاتما وفي التوبة منها: 

الأمر الأول: بيان آداب المرأة في الإإسلام وهذا يتضمن لباسها وسلوكها وكلامها 
ومشيها ونحو ذلك» فكله داخحل في المعصية إذا خالفت فيه الأمر والنهي الإلهي» ويستلزم 
توبة. 

والأمر الثاني: في بيان أسباب إصرار المرأة على معصية التبرج وملحقاتهاء ومعالجة 
تلك الأسباب لإحراز التوبة. 


Yo! 


ونظرا لخطورة هذا الموضوع» وسعة انتشار الفتنة فيه» وعموم البلوى به» وأثره الكبير 
على حالة (التقوى) التي هي قاعدة المجتمع الإسلامي في دار الإسلام» في مقابل (الإباحية) 
التى هى قاعدة المجتمعات الغربية المادية العلانية" ولأن التقرى هى المقصود الأول 
من التوبةء لأن الإنسان با معصية ينزل عن التقوى» وبالتوبة يرجم إليهاء فقد رأيت أن هذا 
الموضوع يحتاج إلى شيء من البسط والاإيضاح فإن التوبة إنا تكون بعد معرفة الذنب سواء 
أكان اقتحاما للمحرمات» أو تركاً للواجبات الشرعية» وفيا يلي بيان ذلك: 
 - ۹4‏ الأمر الأول - بيان آداب المرأة ب2 الإسلام من حيث لباسها وسلوكها 

وکلامها ومشیها ونحو ذللگ: 

إن سلوك المرأة وآدابها في الإسلام مؤسس على نظر اللإسلام للمرأة نظراً بختلف 
عن نظر المجتمعات المادية اء فالإسلام ينظر إلى المرأة جوهرة نفيسة تصان» وداعية إلى 
ا لخبر» ومسهمة في بناء الأخلاق والمثل» وينبوع الحياة والتربية والإصلاح» وسكنا نفسياً 
وقلبياً وجسدياً للرجل في صورة زواج شرعي مستقر» وأا تستحق من الدولة والمجتمع 
في الإسلام كل الضانات الاقتصادية التي تمكنها من أداء هذا الدورء ويعدها الإسلام إن 
هي فعلت ذلك ولم تخرج عليه» وقامت بہذا الدور الحضاري العظيم ابتغاء رضوان الله 
تعالى» بالفوز العظيم في جنات النعيم. بينا تنظر الحضارات المادية إلى المرآة في الشرق 
والغرب على السواء أداة لإشباع شهوة الرجل» ومتعة تباح لكل طالب» تبيح جسدها 
متى شاءت وكيف شاءت بدعوى الحرية الشخصية» وخادمة للشهوةء والآلة والمكتب» 
فإن ل تكن كذلك فلا ضمان ها في العيش» في ظل حضارة مادية خالصة. 

وني ضوء نظر الإسلام هذا إلى المرأة نفهم تشريعات الإسلام وتوجيهاته بشأن 
سلوك المرآة وآدابها والضوابط التي وضعها في ذلك. أرأيت إلى (السياج) تبنيه الدولة في 
طريق جبلى ليحمى السالكين من التردي في الوديان السحيقة» فهل يكون خخلصاء وعنده 
ون الل ووا ا ااي رن د ا و ا 


(۹۸۷) العلمانية - بفتح العين وسكون اللام - مصطلح محدد يعني : (الدنيوية) أو (اللادينية)» وليس 
ها صلة بكلمة (العلم) ومشتقاتماء بل هي مشتقة من (العا) بمعنى (الدنيا) (انظر مجمع اللغة 
العربية: المعجم الوسيط» مطبعة مصر :۱۹٦١‏ ج ۲ مادة علم)» وتعد العلمانية من معاصي 
العصر الكبرى التي تجمع بالنسبة للمسلم الذي يقتنع ا النفاق الأكر والأصغر» وقد 
شرحناها وبينا كيفية التوبة منها في فقرة سابقة. 


وليأخذ السالكون حريتهم في المسير» بدعوى التحرر من القيود» ولو باتجاه الوادي 
السحيق؟! فهذا المثل بعينه هو مثل ما شرعه الإإسلام بشأن سلوك المرأة وآدا اء وني ضوء 
ذلك نفهم أيضاً لاذا يرفض اللإسلام كل كلام بشأن هدم هذا السياج» ونفهم أيضا لاذا 
تدخل الإسلام بتشريعات تفصيلية في القرآن والسنة بشن سلوك المرأة وآداماء غير قابلة 
للتغيير» ولم يترك ذلك ويسكت عنه ليخضع للتطور وفقاً لأهواء الناس كا هو الحال في 
ا لحضارات المادية» ونفهم أيضا لاذ تكون هذه الضوابط التي شرعها الإسلام ني سلوك 
المرأة وآداماء هي السبيل لإسهام المرأة في المجتمع الإسلامي في بناء حضارة روحية مادية 
بدلا من أن تكون أداة للهدم والانحلال والتفسخ والسقوط. 

ذلك أن المرأة في نظر الإسلام ليست نصف المجتمع فحسب بل هي مربية النصف 
الآخر أيضاء والقادرة أعظم القدرة على إصلاحه أو إفساده» ومن هنا أرادها الإسلام 
سبباً للإصلاح والتقدم الحضاري بكل ما رسم ها من ضوابط وآداب في السلوك واللباس 
والوظيفة الاجتماعية وغيرهاء ولم يسمح هما قط بأن تلقي بالمجتمع في مهاوي الردى» إذ 
يستحيل بناء حضارة روحية مادية كالتي بناها الإسلام وأسعد بها العام» ولا نزال 
نمجدها ونعلي رؤوسنا وآقدارنا بالانتساب إليهاء إلا بقيام المرأة بدورها فيها على الوجه 
الذي رسمه الإسلام مع الأخذ بنظر الاعتبار العوامل الأخرى لقيام الحضارة» ولكنها 
جميعاً لا تغني بدون دور المرأة الذي ذكرناه» ونبين فيا يلي بإيجاز تام تشريعات الإسلام 
انوك اوا 

فمع ما وضعه الإسلام من أحكام شرعية تتعلق بفعل الواجبات والمندوبات» 
والكف عن المحرمات والمكروهات التى خوطب ہا الرجل والمرأة على السواء فإن 
هناك منهيات والتزامات تتعلق بالمرآةء بعضها يشاركها فيها الرجل وبعضها الآخر 
خصت ہا وحدهاء تتعلق بسلوكها وآداہاء وهذه المنهيات والالتزامات الغرض منها أن 
تحفظ للمرأة عفافها وكرامتها ودينهاء وتحفظ للرجل دينه واستقامته وفكره عن طريق 
يمارسة المرأة لسلوك خاص وآداب معينة أرشدتها إليها الشريعةء تحقيقا للمصالح 
لأخحروية والدنيوية المقصودة من تشريعها في الإسلام نبين آهمها فيم) يأتي: 
۰ - أ - حظر خلوة المرأة بالأجانب؛ 

فلا جوز للمرأة في اللإسلام أن تعكّن رجلا بجحل ها نكاحه من أن مختلي بهاء لأن الخلوة 
وسيلة لدخول الشيطان بينهاء واشتداد وسوسته بإثارة الغريزة» وتهييج الشهوةء وتزيين 


Vor 


الخطيئةء كا إن الخلوة ترفع المعوقات والموانع أمام ممارسة الحرام» فتهي ظرفه وتسهل 
وقوعه» وتضعف قدرة الرجل والمرأة على التزام حدود الشرع» وهذا جاء نمي الشرع عن 
الخلوة قال بي : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم فإن 
ثالشه الشيطان)"" وهذا النهي يشمل الرجل كا يشمل المرأةء ولكن المرأة ني الخلوة هي 
ا امین ا ن اکرو نیت اوو رة اع عا ات ن اغب 
الأحوال» والأصل في المؤمنة أا حريصة على عفتهاء وحريصة على دينهاء وحريصة على أن 
تسد منافذ الشيطان فتعين الرجل على شيطانه» ولا تعين شيطانه عليه بارتضائها الخلوةء 
وذنب المرأة في التمكين من الخلوة يساوي ذنب الرجل في الدعوة إليهاء وقد يزيد عليه» 
ولمثل هذا المعنى قدم القرآن الكريم امرأة ني المسؤولية واستحقاق العقاب في جريمة الزنا 
بصفتها صاحبة التمکین, قال تعال: اة ورن لدو کل ار اة جلد [انرر:۲] 
ولولا التمكين ما وقعت الجريمة في عامة الأحوال. 

وإزاء هذا النهي الصريح في الشريعة» ومنع الخلوة في شرع الله الذي يعلم خبايا 
a a E O‏ 
سرا ا اهمها N O‏ 
ا ن ان دوعا فر دما وا ع الین بن غوران بی ن انه ۾ 
تعد هنالك ضرورة لنع الخلوة في الثقافة والعلم والمدنية» حيث يقدر كل من الرجل 
والمرأة المسؤولية» وحيث جب أن يتعودا الثقة بنفسيه| بدون رقابةء فلا ضرر من الخلوة 
عليه |› » إلى غير ذلك من التبريرات» لأن هذا القول فوق ما يتضمن من تكذيب لعلم الله 
تعالى بأحوال النفس البشرية وهو خالقهاء فإنه أيضاً مكذب علمياء ومكذب بالواقع 
فالائسان هو الانسان بخرائه الفطرية وشهو اتةه اواستغداة فة قدي وحديغا فال تعال 
خلق الرجل رجلا وركب فيه الميل إلى الأنثى» وخلق الأنثى أنشى» وركب فيها اميل إلى 
الرجل» فلا هو ولا هي ولا أدعياء الثقافة ولا أهل الأرض جيعاً بقادرين أن يغيروا خلق 
الله» ولذلك فإن الحكمة من منع الخلوة تشمل المثقف والئقفة» كا تشمل الجاهل 
والجاهلة سواء بسواء» وأيضاً فإن الثقافة والعلم ليس من شأا أن تقتلع الغرائز من 


(۹۸۸) مسند أحمد )۱٤۱۲٤(‏ واللفظ له» وانظر أیضا: الترمذي (۱۰۹۱) و(۲۰۹۱). 


Vof 


النفوس فتعصمها من الوقوع في الخطيئة» فذلك غير مقدور عليهء وإن| المقدور عليه هو 
تشذيب هذه الغرائز والشهوات في النفس الإنسانيةء وهذا لا يكون من عمل الثقافةء 
وإنا هو من عمل الإیان بالله تعالى و E Ea E‏ 
من عقابه ومارسة العبادات, قال تعای: لیک الکو نکی ی اقسا الک 4 
[العنكبوت:٥٤]‏ وقال جل وعلا: # ِب الت اترا اذا مَسَُّمْ طكبف مَنَ ليطن 
کک اذا هم مو € ااافا وقال ایشا واما من عاف مقا رد ری 
تقس ءَ عن هری )ن اة هى ألمأرى € [النازعات: ١٠-١٤]»ء‏ وإذا علمت أن الخلوة من 
a‏ 
ys‏ 
حكاية عن يوسف ك : « إلا تصرف ع كيده صب إلى وك من هل 4 
[يوسف: ۳۳]ء وإذا علمت أيضاً أن رسول الله بل وهو يمنع الخلوة کک 
صحابته الكرام» وهم على ما هم عليه من درجة عظيمة من الإيان والتقوى والعمل 
الصالح» فيقول في الحديث الذي أوردناه قبل قليل (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا 
بخلون بامرآة) ثم يقرر الحقيقة بقوله: (فإن ثالثه) الشيطان)ء وفي الرواية الأخحرى: (لا 
يخلون أحدكم بامر أة. إذا علمت كل هذا فا بالك بأثر الخلوة على من كان قلبه 
خاوياً من الإيان وكانت عامة أحواله انقياداً للهوى ومتابعة للشيطان» وإن كان من أكبر 
أدعياء الثقافة والعلم؟!. 
ويظهر ما تقدم أن منع الشريعة للخلوة إن هو تشريع واقعي حكيم مبني على علم 
له تعالى بأحوال النفس البشرية التي خلقهاء قال تعالى: # ألا عَم من حى وهر اليف 
ار 4 [اللك: ]٠١‏ وأن على المرأة المسلمة أن تلتزم به بوصفه جزءاً من سلوكها وآدايما ني 
الإسلام. 
وكا منعت الشريعة المرأة من الخلوة كذلك منعتها من السفر لوحدها من غير زوج 
أو ذي رحم حرم منهاء على التفصيل الذي ذكره الفقهاء بشأن مسافة السفر أو مدته أو 


(4۸4( صحیح مسلم (۲۳۹۱)» ومسند أحمد .)۱٠۹(‏ 


أحواله» والغرض من هذا المنع هو سد منافذ الشيطان التي تسببها وحدة المرأة وغربتها 
من جهة» وطمع الفساق بها من جهة آخرى» وقد ورد هذا النهي في قوله بي : (لا يخلون 
رجل بامراة» ولا تسافر لا مع ذي حره). 
-١‏ ب - الأصل عدم اختلاطها بالرجال إلا لضرورة أو حاجة: 

فالإسلام لا يبيح للمرآة أن تختلط بالرجال لغرض الأنس أو الترفيه أو التسلية» أو 
إشباع الرغبة في النظر إليها من العيون الخائنة والشهوات الجائعة» أو غير ذلك من 
المقاصد الفاسدة التي لا بخلو منها الاختلاط كلا أو بعضاء إذ الإسلام يريد مجتمعا عفيفا 
نظيفاً ني واقعه» ونظیفاً نی فکره» لا يعاني من سعار جنسي دائم» وشهوة متأججة لا يقر ها 
قرار» لذلك» كان الأصل عدم الاختلاط بالرجال تحقيقاً مقاصد الإسلام» إذ الاختلاط 
زنع ل ما دك نام القاس فر ج دادر 


ذلك أن الإإسلام لا يسمح بأن تسود في المجتمع روح شهوانية مستعرة قلقة بسبب 
التبرج والاختلاط بل يسعى الإسلام لأن تسود المجتمع روح عقلانية متزنة تمثل حالة 
صحية يتطلبها المجتمع الإسلامي. فما لا شك فيه أن هذه العوامل من تبرج» واختلاط 
ا لجنسين على الوجه الحر» ووجود عدد كبير من النساء والرجال بدون نكاح في المجتمع» 
كلها تفضي إلى أن توجد في المجتمع تلك الروح الشهوانية المستعرة التي تجعل النفوس 
مهيأة للوقوع ني الخطايا والآثام» وبخاصة الوقوع في جريمة الزنا وما تجره على المجتمع 
من ويلات تتمثل في كساد الزواج» وخراب البيوت» والقتل ثأراً للعرض» والأمراض 
الفتاكةء تلك النتائح الخطيرة التي يبتغي الإسلام منع -عصوهما وذلك بسد المنافذ المفضية 
إليهاء والقضاء على ما يسهل وقوعها. 

وما يدل على أن الأصل في الاختلاط الحظرء وأنه لا جوز إلا لضرورة أو حاجة» 
أن الإسلام شرع من التشريعات ما يجنب المرأة الاحتلاط وأجازه ها استثناء من ذلك 
الأصلء» فالإسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال م يفرض على المرأة صلاة الجمعة» ولم 
يوجب عليها صلاة الجاعة» ولا يستحب هما اتباع الجنائز» وإذا حضرت للصلاة في 


(۹۹۰) أخرجه أآحد ہذا اللفط (۱۸۳۳). 


a me reagan Trg gay Tr TTT 7 TT . 


السجد» وجب عليها أن تقف مع النساء في الصف الأخير خلف الرجالء» فإذا كان الأمر 
هكذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟!"“. 

وقد كان النبي ئة إذا سلم - أي أہى صلاته - مكث قليلاء وكانوا يرون أن ذلك 
كيا ينفذ النساء قبل الرجال""" وكان النساء يحضرن صلاة العيدء وكان مكانهن في 
انصلى مستقلا عن مكان الرجال» وكان النبي [45] إذا فرغ من خطبة العيد للرجال يأتي 
النساء فيذكرهن”". وعن أي سعيد الأنصاري أنه سمع النبي بلي وهو خارج من 
انسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال بيا للنساء: (استأخرن فإنه ليس 
لكن أن تحققن الطريق - آي تركبن حقها وهو وسطها - عليكن بحافات الطريق فكانت 
لمرأة تلتصتق با لجدار حتى إن ثوا ليتعاتق بالجدار من لصوقها به)“". 

قال القرطبي بمناسبة كلامه عن اجتاع الرجال والنساء في زيارة القبور بوصفه 
مثالاً: «... وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يجوز ولا 
يحل» فبين] الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن وبالعكس» فرجع كل واحد 
من الرجال والنساء مازورا مأجورا» وهذا واض) . 

ومع ذلك إذا كان هنالك ضرورة أو حاجة لأن تختلط المرآة بالرجال جاز ذلك 
الاختلاط بقدر تلك الضرورة أو الحاجة. فقد كانت المرأة في صدر الإسلام تختلط بالرجال 
في الجهادء فتداوي الجرحى وتسقي الجيش» وتعد الطعام وتشترك أحياناً ني القتال فعلا 
وكل هذا يستلزم الاختلاط فكان جائزاً للضرورة وكذلك يجوز الاختلاط للحاجةء فيجوز 
خروج المرأة للشراء أو التكسب» أو مباشرة بعض الأعمال المباحة فتستعمل وسائل النقل 
لعامة» من سيارة عامة» أو قطارء فتختلط من أجل ذلك بالرجال» وتتعامل معهم مباشرة» 


(۹۹41) د.عبدا لكريم زيدان: أصول الدعوة ص .٠١١‏ 

(۹۲) البخاري (۷۹۳) وأحمد .)۲٥١٤۲۹(‏ 

(۹۳) متفق عليه: البخاري (۹۰۸) ومسلم .)۱٤٦٩١(‏ 

.)٤٥۸۸( رواه ابو داود‎ )۹۹٤( 

.۲٠:ص‎ ٠ج القرطبي: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )4٩٠( 
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۲ - ج - حرمة إبداء زينتها !لا ما ظهر متها: 

pergi ge e 
و 2 کے رور ر وو ر و‎ E 
حور با د ر بصضتعون ا وَفّل متت يعْضْصُْنَ من يِن أبصرهن ويحفظن فرو جه‎ 0 
e ١ O 9 - بی ت یهن إلا ما ظه ر ينها ولْضر‎ 
E Nee NE O Sa 
الأبصار وحفظ الفروج فقط بل تطالبھن بامور خاصة بہن م تطالب با الرجال کا هو‎ 
الحال ني الأمر بإخفاء الزينة في الآية الكريمة.‎ 

وعلى ذلك يحرم على النساء أن يظهرن أمام الرجال متزينات لأن هذا مثار الفتنة 

2 ء صر ع 
التي تخالف مقاصد الإسلام» أما الاستثناء بقوله تعالى: # إلا ما ظهر ينها € [النرر: ]٠١‏ 
فمعناه أا غير مؤاخذة با ظهر من زينتها من غير قصد وتعمد» كأن تحف الرياح شيعا من 
ردائها فيظهر شيء من زينتها» وكذلك ما کان ظاهرا لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب» 
وهذه هي الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها على رأي ابن مسعودء # أو هي الكحل 
والخاتم على رأي ابن عباس 4# أو هي الوجه والكفان على رأي بعض العلهاء"". 
۳ - د - الالتزام باللیاس الشرعي وحرمة التبرج: 

E ا ا‎ e 
ا ت البهية‎ TT a | ت 04[ قال‎ e 2 


۾ رعا م کے 


الأول واقمن الصلزة وات الأ اة واطكن الله ورسولة € 1الا رات ۴ 


فالخمر في الاآية الأول جمع خمارء وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس» والجيوب 
جمع جيب» وهو الصدرء فالمراد في الآية الكريمة بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن 
يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة rs‏ 
عليه حال النساء في الحاهلية. قال ابن کشر في تفسیره: (كانت المرأة منهن ائ ناء 


(440) د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص ٠۲١‏ نقلاً عن أحكام القرآن لابن عربي المالكي 
1۳07/۲ وما بعدها. 


Yoe^۸ 


ا م را ا ت ت ا ن و کو ا کیہ ی کو ی ی ا غ یی وی ی ی ر ی و ا م ر و 


جاهلية - تر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شىء» ورب أظهرت عنقها وذوائب 
شعرهاء وأقرطة أذنهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هیئاتہن وأحواهن)“ وجاء في 
الكشاف للزخشري: (كانت جيون - أي نساء الجاهلية - واسعة تبدو منها نحورهن 
وصدورهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة» فأمرن - أي 
نساء المؤمنين - بأن يستدلنها من قدامهن حتى يغطينها). 

فخلاصة معنى الخار الذي يضرب على الجيوب هو ما يغطي به الرأس وينسدل 
على العنق والصدر لإخفائهيا. 


وأما المراد بقوله تعالى: # بذّذت عبن ن لبه € [الأعزاب: : ] فإن الجلباب 
E E NN‏ 
ا ا ل يؤدي نفس الغرض» على أن يكون 
موافقاً للمواصفات الشرعيةء بأن لا يكون ضيقاً يصف جسدها ويخبر عا تحته» فتكون 
کا وصف رسول الله ا كاسية عارية» وأن لا يكون شفافاً يشف ع تحته» فقد حرم 
لنبي الكريم ييو اللباس الذي يصف» واللباس الذي يشف» بقوله يه : (سيكون في 
خر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت» العنوهن فإنهن 
ملعونات)"" وكذلك حرم الإسلام أن تتشبه المرأة بالرجل في اللباس أو غيره» فقال 
للحن اله اشن من الرجال بالاغ اتشات من التساء اجان ٠‏ وع 


أبي هريرة 4 : (لعن رسول الله ئي الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة 


الرجل)"''"» وكذلك هى الإسلام أن يكون لباس المرأة خارج بيتها معطراً. 


(۹4۷) ابن كثر: تفسبر القرآن العظیم: ج: ٣ص:٤۳۸.‏ 


(۹۹۸) الزخشري: الکشاف : ج :۳ ص:٤۳۸.‏ 

(۹44) رواه مسلم في باب اللباس ص ٠١‏ وآخد ٣١۹/۳‏ و١٤٤‏ وانظر أيضاً المنذري الترغيب 
والترهیب ۳/ ٩١‏ 

)٠۰۰۰(‏ رواه البخاري )٥٤٤٥(‏ والترمذي (۲۷۰۸) وأبو داود )۳٥۷٤(‏ وابن ماجة )۱۸۹٤(‏ وأحمد 
( 0۰ ۲)و(V01¥(.‏ 

(۱۰۰۱) روا آبو داود )۳٥۷۵(‏ واحمد (۷۹0۸). 


ونخلص مما تقدم أنه جب لأن يكون لباس المرأة شرعياً أن تتوفر فيه مقاصد الشرع 
في ستر جسم المرآة وتجنب الفتنةء وذلك يتم بتوافر الشروط الشرعية فيه - بصرف النظر 
عن قابلية اللباس من حيث المبداً للتطور والتغير حسب الزمان وال مكان ما دامت الشروط 
الشرعية متوافرة فيه - فيكون اللباس شرعياً إذا كان ساتراً لجميع بدنهاء وأن لا يكون 
زينة في نفسه» ولا شفافاًء ولا ضيقاً يصف بدنهاء ولا مطيباًء ولا مشاباً للباس الرجال» 
ولباس الكفار» ولا ثوب شهرة"''' 
‰- ه - الالتزام بآداب النظر والمشي والكلام وغيرها؛ 

فما آداب النظر في الإسلام فإنما تحص الرجل والمرآة» فكما حرم الله تعالى في القرآن 
على الرجال النظر إلى النساء لئلا يجري الأمر من التلذذ بالنظرء إلى الولوع بالجمالء إلى 
الوقوع في الغرام» إلى التلبس بالحرام» فأمر القرآن الرجال بالغض من أبصارهم» 
ا e‏ أمر القرآن النساء بالغض من أبصارهن في قوله تعالى: 
وقل إلَمومِتَتِ من أبصرهن ويحفظن فرفجَهن € [النور: ١۳]ء‏ فلا يحل للنساء 
ا 
الفجاءةء ونظر المخطوبة إلى خاطبهاء وإلا النظر إليهم عن بعد وهم يمشون في الأسواق 
أو يمارسون أعبالاً مباحةء فإنه من الجائز للمرأة لعدم الفتنةء كا نقل عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء أا كانت تنظر مع النبي بيا إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في 
الح e ST‏ 
داحل في النهي الوارد ني الآية الكريمةء وللمرأة من حق النظر إلى خاطبها قبل الموافقة 
على الزواج به» مثلا له من حق النظر إلى المخطوبة. 

أما نظرة الفجاءةء فإما جائزة للرجل والمرآة» ولا مؤاخذ فيهاء ويراد مها النظرة 
المغاجئة مرة واحدة» ولكن لا بجحل لأحد - رجلا كان أو امرأة - إذا نظر إلى الآخر وأحس 
من النظرة لذة ورغبة في المعاودة للتلذذ أن يعود إلى النظر إليه بعد نظرة الفجاءة هذه» فقد 


)٠٠٠١(‏ وأجاز فريق من الفقهاء إظهار الوجه والكفين من غير زينة» وقَيّده بعضهم بشرط أمن الفتنة. 
(انظر: المؤلف: النظم الإسلامية ص۱۹۹ء ود. عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة» ص٠١٠‏ 
نقلهً عن: أحکام القرآن و العربي المالکي» ج“ ص «0٦‏ وناصر الدين الألباني: 
حجاب المرأة المسلمة» ص .۸٩‏ ۰ 
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عن النبي ف إنه es‏ : (يا علي لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى 
oO aT e 6‏ 
الفجاءة امرف ا اضف E‏ ۱( : 
ومن آداب الإسلام للمرآة في الخروج وا مشي ألا مشي مشية تثير فتنة أو إغراء» تثير 
م ا ال ل ا ای را ال ع اال تال ر ارال 
الأدب في المشي: ولا ية ن اهن لعا ا فين من زيه € [النرر: ۳]ء لأنها في 
ERNE ERE‏ 
قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: «لا تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاهاء فإذا 
فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام» ''' ويقاس على حرمة ما تفعله المرأة 
من الضرب برجلها ليعلم ما تخفي في زينتهاء وهو ما كانت تفعله النساء في الجاهليةء إذ 
تضرب برجلها الأرض ليظهر صوت خلخاها أو نحوه من الزينة المخفية لتثير انتباه 
الرجل إلى زينتها أو إلى وجودهاء وهو ما نهت عنه الآية الكريمةء يقاس عليه كل فعل من 
أفعال المرأة إذا كان يثبر حواس الرجال ومشاعرهم - لا بصرهم أو سمعهم فقط - لاله 
ينافي الغاية التي لأجلها هي النساء عن إظهار زينتهن» ومن ثم فقد هي النبي ية النساء 
ن رجن من بیوتہن متطيبات متعطرات» فعن آبي هريرة اه : أن رسول الله كَة قال: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)"'""“ أي غير متطيبات - وقال 
ية أيضاً: (لا يقبل الله من امرأة صلاة حرجت إلى المسجد وريجها تعصف حتى ترجع 
e‏ 
ومن آداها الإسلامية في الکلام واللمس» ان یکون کلامها مشروعا لیس فيه ما ینهی 
عنه الشرع» وأن يكون هذا الكلام المشروع بعيداً عن الخضوع بالقول» بأن يكون قوهما 
جزلا وكلامها فصلا ليس فيه الميوعة واللين على نحو يطمع قلب السامع فيها قال تعالى: 


(۱۰۰۳) رواه أبو داود (۱۸۳۷) وأحمد (۱۳۰۲) والدارمی .)۲٥۹۳(‏ 

)٠٠٠۶(‏ رواه مسلم واحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. 

. ٠١١ ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ص‎ )٠٠٠٠١( 

(۱۰۰) روا أبو داود )٤۷۸(‏ وأحمد (4۲۷۰) و والدارمي .)۱۲٤۸(‏ 

(۱۰۰۷) رواه النسائي )٥۰٤۱(‏ وأبو داود )۳٦٤۳(‏ وابن ماجة (۳۹۹۲) وأحمد .)۷٠٠٥۲(‏ 
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ن انی فلا َحْصَمَن اقول ْم لی ف لیو مرش دفن فول مروا 4 [الاحراب: ۲۲] 
وهذا الخطاب وإن كان موجهاً إلى نساء النبى ية أصلا إلا آنه يسري على نساء المسلمين 
لأن نساء النبي ب قدوتين في ذلك» وقد قال العلاء في تفسير هذه الآية الكريمة: «أمرهن 
لله أن یكون قوههن جزلاً وكلامهن فصااً» ولا يكون على وجه بحدث في القلب علاقة ب 
يظهر عليه من اللين المطمع للسامع» وأخذ عليهن أن يكون قوهمن معروفا... >“ 
وكذلك لا يجوز للمرأة في الإسلام أن تمكن الأجانب عنها من لمس جسدهاء ويدل على 
ذلك أن النبي ئة كان يصافح الرجال في بيعة العقبة» ولا يصافح النساء» فدل ذلك على 
عدم جوازه من الرجل للمرأة وبالعكس» فعن عروة أن عائشة رضي الله عنهاء آخبرته عن 
بيعة النساء فقالت: (ما مس رسول الله يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليهاء فإذا آخذ عليها - أي 
شروط البيعة - فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك) '''. 


تلك هي باختصار تام أهم المبادئ التي جاء بها الإسلام في سلوك المرأة وآداياء 
أرادها الإسلام سياجا بحمي المجتمع من السقوط» وقصد من ورائها الحيلولة دون نشوء 
المغاسد في المجتمع» باستئصال الأسباب التي لأجلها توجد تلك المغاسد» وقد تكلمنا قبل 
الآن عن أهداف هذه المبادئ والتشريعات» ومزاياها وثمراجا فمن ضعفت نفسه» أو 
قصرت مته عن الالتزام بها - رجلا أو امرأة - ولم يستطع تجنب مخالفتها كلها أو بعضها 
لقصور في نفسه أو ضعف في إيمانه» أو جهل بأهيتها وثمراتها غير عابئ بالجزاء 
الأخروي» فليس له أن يبرر ما هو عليه من خالفة وعصيان وتقصير عن طريق التجريح 
بمبادئ الإسلام وشرائعه وانتقاصها أو الإتيان بالتأويلات الفاسدة لأجل آن يثبت خطأه 
صواباً!» وذنبه ثواباً!!» فإن ذلك من أقبح ما يلجا إليه المذنب إذ يضيف إلى ذنبه ذنباً آخر 
أكبر منه بكثير هو الكفر إذا وقع في جحد نصوص القرآن الصريحة أو انتقاصها. 

وقد شاهدنا وسمعنا كثيراً من الجاهلات بأسرار التشريع الإسلامي ممن اتخذن 
دينهن هموا ولعبا وغرتهن الحياة الدنيا يدافعن عن التبرج مع انتسابهن إلى الإسلام 
ويطالبن بتغيير قوانين الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين 


. ٠١۳ ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ص‎ )٠٠۸( 
.)۲۳۹۸۵( وأحمد‎ )۲٥٥۲( وأبو داود‎ )۳٤۷۱( آخرجه مسلم‎ )۱۰۰۹( 
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الغربية الفاسدة والمتخبطة حلهاء مع جهلهن بمقدار التخبط الذي تنطوي عليه قوانين 
الأسرة في الغرب» والتي لا تساوي شيا يذكر أمام تشريعات الأسرة في الشريعة 
- الإسلامية» ويطالبن بالزواح المدني الذي ينبذ كتاب الله وسنة رسوله بشأن ما هو حلال 
وما هو حرام» ويرفضن السنن الصحيحة الثابتة عن النبي ييه بشن سفر المرآة مع زوج 
آو ذي محرم» كل ذلك بدعوى حقوق الإنسان وحقوق المرأة وانسياقاً وراء الغزو الفكري 
وانثقاني الغربي الذي أدخل في حقوق الإنسان حق الإنسان في الزنا بالتراضى باعتباره 
ا م الات ا ا ع ى عفرن لااد اي اوغا ا 
قانقلب تعریف احق E E E‏ انقلب - پشأن هذه 
القضية - إلى: مفسدة مؤكدة بحميها القانون!!!» وأحرى بمثل هؤلاء النسوة أن ينظرن 
قي حامن قبل أن يدركهن الموت وتفوت فرصة التوبة» وأن يتركن هذا الجهل والضلال 
و لنظرة السطحية للأمور» وأن يتعلمن العلم الحق» ويتركن معاندة الله ورسوله» ويستنقذن 
أتفسهن من النار» والموفق من وفقه الله إلى التوبةء والمخذول من حجب الله عنه توفيقه 
ووكله إلى نفسه الأمارة بالسوء وهواها. والله المستعان. 
-٥‏ الأمر الثاني - بيان أسياب إصرار المرأة على معصية التبرج وملحقاتهاء 
ومعالجة تلك الأسباب: 

وأما سبب إصرار المرأة على معصية التبرح وإبداء الزينة وملحقات ذلك» فهي 
تفسها الأسباب الباعثة على الإإصرار على كل معصية يصر عليها الإنسان» وهي الآفات 
انانعة من التوبة والصارفة عنهاء وهي موجودة كلاً أو بعضاً ني العاصي بحيث سببت له 
الإإصرار» ولا يشترط وجودها کلھا فيه» وهي: و وطول الأمل» 
NESSES LENGE EES‏ 
كفر)» والاحتجاج بالقدر» وتزيين الشيطان لكل ما تقدم. 

وقد شرحنا هذه الأسباب بالتفصيل في فصل سابق تحت عنوان: «البواعث على 
لإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة» فارجع إليه. ولترجع إليه ابنتنا وأختنا الواقعة 
ضحية الإإصرار» وتزن نفسها بميزانه» وتحاول اكتشاف نفسها من الداخل» وتدرس 
لعلاح لحل عقدة الإصرار الوارد في نهاية ذلك الفصل» ليعينها ذلك في التوبة النصوح 
من معصية الإأصرار على التبرح وملحقاته» ولكي تتعلم كيف تزكي نفسها بالتوبة وطاعة 
الله ورسوله» والصبر على طاعته والصير عن معصيته» فتحرز التقوى» لتعرض يوم 


V1 


القيامة على الله تعالى نفسا زكية حبوبة عند الله يقال ها: # سل عا یا م فی 
آلتار € [الرعد: ]۲٤‏ ويقال ها ساعة الموت: # كايا التقس أل نة ) رجي إل ريك راضية 
مه ار ادلی فی عبری ال ادلی جت € [الفجر: ۰-۲۷ ۳]. 

فإن استعصت عليك نفسك وأبت طاعة الله ورسوله ورغبت أن تبقى لاهية 
القلب أمارة بالسوء ظالمة جاهلة فقول هما: 

يا نفس: إلى متى أريد لك الجنة وتريدين لي النار؟. 

يا نفس: ألم تسمعي بقول ربنا جل جلاله: 3 وَس يقو أله ورشوكة ويمع 
٤ EES A Ee‏ وقوله تعالی: ود 
اشر لر فی من عذايي بل زي ي 9 صلحياِء کک دغر 3 

a. 

يا نفس: هل تشكين في صدق الله ورسوله وأننا إليه راجعون وعليه معروضون 
وعنده حاسبون؟ ستقول: لا. 

پا فسن فل طحن ان لا عرق ؟ سقول: لا. 

يا نفس: فهل تستطيعين أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلا في الساء أو تعجزينه 
هرا قول د : 

يا نفس: فإذا كان لم ينفع معك (العلم) بكل هذاء ولم يردعك عن الإإصرار على 
المعصية فتعالي أذيقك شيئاً فلعل (الذوق) ينفع معك.. تعالي معي إلى المطبخ وها قد 
أشعلت لك نار الطباخ وسأضع يدك داخحل النار عشر دقائق فقط !!. 

ستقول: لاء أرجول لا تفعلى فإن يدي ستشوى وكيف أصبر على ذلك؟ 

قول ها: فخمس دقائق فقط !!. 

ستقول: لاء إن ذلك كاف لأن يغلي دماغي من شواء يدي» لا أقدر على ذلك. 

قولي ها : فدقيقة قة واحدة فةط !! 2 مون تاه ھا 

ستقول: ومن يقدر على ذلك حتى أقدر عليه إنه الشواء بالنار فمن يقدر عليه ولو 

دقيقة أو أقل؟. 
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قولي هها: ولكن لا بد لك من (الذوق) على كل حال» لأنه م ينفع معك (العلم)» 
فخذي يدها رغ) عنها وضعيها في النار (عشر ثوان) فقط ولا تسمحي ها بالفرار أو 
الانفلات» واستمعي إلى بكائها وصراخها وصياحها وعويلهاء ثم خلي بينها وبين النار 
وقولي ها وهي لا تزال تطلق الآهات والزفرات والدموع: كيف وجدت مس النار يا 
لاهية القلب» غافلة عن يوم الحساب» أمارة بالسوء؟ وهذه نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ 
وكيف إذا كان الإحراق بالنار ساعة كاملة» وليس يدك فقط بل جسمك كله!! فكيف إذا 
ک0 ا ر ا ا کان س او سات وک ا 
كان الإخراق مغات السثين وآلاف الستن؟ فف إذا كان مات الآلاف: من السنين؟ 
فف ذا گان مستمرا آیدالایدی؟؟!!: 

ٹم قولي ها: هل فقهت الآن معنی قوله تعالی: # لما تضیت جلو دهم بد لهم جلودًا 


رو ر 2rd‏ رغه 


غبرها ليد وفوا ألْعذاب # [التساء: .]٠٠١‏ 


۹ ر ص > ھم و سرس ر م ر 0 ck‏ سر سر بی سے 
وقوله تعالی: # ولو رئ لذ وق نوا على آلتار ر فقالوا د ا ند ولا کدی ای نا 


ر 


و ن مرَالْومْينَ € [الأنعاء: .[v‏ 

وقوله تعای: # آم لم في آلتار حير ام سن يأف ءامسا يوم ممه € [فصلت: .]٤١‏ 

واسأليها: هل لك أن تقايسي بين الدنيا والآخرة؟ بين متاع نكد زائل ونعيم دائم 
ت ۰ ھ e‏ عر مر ر روص ف 
مقيم في جنات النعیم کا قال تعالی: ¥ لمڪم ترون ل ف لديا والاخرر 4 
[البقرة:۹٠۲-٠۲۲]‏ فتقايسون بينه) وتختارون الخالد الباقي الشريف على الزائل الفاني الوضيع 
E‏ اموت آت بعده ثم الجزاء والخلود» قال تعالى: # أفََيتَ إن 
تند ہی © 3 امم اکا ومڈرت © ا انق عت تا کا بے 4 
[الشعراء: .]۲٠۷-۲٠٠١‏ 

eS 
أو الاستعتاب» قال تعالى: # ت € 0د سلات: ] وقال: ¥ را‎ 
.]۲٤ قماهم اَلْمعَسَبينَ 4 [فصلت:‎ 
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فهيا إلى التوبة واسألي اللاتي تبن إلى الله قبلك من النساء - وكثير منهن مشهورات 
شهرة واسعة -» اسأليهن وغيرهن عن حسن حياتهن بعد التوبة ونعيمها في العبادة 
والطاعة والتنقل في رياض مناجاة رب العالمين» فقد صارت الواحدة منهن تكره أن تعود 
إلى حياة الضياع والتبرج والمعصية كا تكره أن تقذف في النار» وصارت تبكي نادمة على 
سوء أيامها الأول داعية ربا العفو الغفور أن يعفر زلتهاء ويقيل عثرتهاء ويرحم دمعتهاء 
ويلحقها بالصالحين ويدخلها في جنات النعيم» وصارت الواحدة منهن بعد التوبة تشتاق 
إلى القرآن اشتياق الظمان» وإذا ذكر النبى المصطفى ية أمامها دمعت عيناها وودت لو 


عرص + و 


فسارعی يا أختاه» وسابقی يا بنتاه» وقولي: # وعجلت للك رب رض [طه: ]۸٤‏ 
فإن العمر قصير» والأجل قريب» والرسول بك رؤوف رحيم يدعوك ويناديك إلى ترك 
اللعصية وإلى طاعة ربك من قبل أن تفلت من بين يديك الفرصة» والله من فوقك حاضر 
ناظر سامع شهيد» ينظر ماذا أنت فاعلة؟. والله يتولاك بالتوفيق ويصرف عنك الخذلان» 
واللّه المستعان. 
اش کک من 

حرم الله تبارك وتعالى الزنا لما فيه من المغاسد الكبرى» فهو يفضي إلى اختلاط 
الأنساب» وخراب البيوت» والقتل ثأراً للعرض» وكساد الزواج» والأمراض المستعصية 
القاتلة كالإيدز الذي يحصد سنوياً الملايين ويذهب بهم إلى القبور في ظل شيوع المبادئ 
الإباحية الخربية وإقرار القوانين الغربية ها بدعوى الحرية الشخصية. 
oV‏ {- تعريیف العلماء للرنذا : 

وقد عرف العلاء الزنا المو جب للحد بتعريفات عدة: 

عرفه الحنفية بأنه: «وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في قبل خال من ملكه 
وشبهته في دار الإسلام» أو تمكينه من ذلك أ تمکينها. 


وهو عند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها ني فرج حرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. 


۷٦٦ 


وعرفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دي '''. 
۹9۸4- تشديد القرآن والسنة بے النهي عن الزنا: 

E O 
قو له ال ول ق بوا الزن ندر ان فَحِسَة وسا سبیلا € [الاسراء: ۳۲]ء وقوله جل‎ 
تز الاڈ رازن ایدو کی ہیر نیا ہا جلو و تاذ ہما ر ن دی اھ پک‎ 
وون يالله واليوم الأخر ولشمد ا َة هَن أَلمُوّمِيِينَ € [النور: ۲]. وفي السنة النبوية‎ 
N عن النبي اة أنه سئل عن أكثر ما يدخل الاس التار فقال (الفم والفرح‎ 


وذكر الله تعالى جريمة الزنا مقترنة بجريمتى اللإشراك بالهء والقتل» لبيان شدة 


ر ٣‏ ار ص 


حرمتهاء قال تعالى في وصف المؤمنين: ودين لا دعوت مع آل لما ار ول تقون 


الس الى حرم آله إل بای و رور ) [الفرقان: ۹۸]. 
۹4- الزنا يرفع الإيمان من القلب ساعة وقوعه: 

وا ا اوا رن الا و ا و ا : 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)” TT‏ 
ته بي: (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان» كان عليه كالظلةء فإذا انقطع رجع إليه 
الاي NS‏ 


«وعن ابن عباس أنه كان يعرض على ملوكه الباءة ويقول من أراد منكم الباءة 
زو جته فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإيمان فإن شاء أن يرده إليه رده بعد وإن شاء 


ار 
)114( 
أل يمنعه ملعه) : 


)٠٠(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: ج٤۲‏ ص:۱۸. 
(۱۰۱۱) آخرجه ابن ماجة »)٤۲۳١(‏ واحمد )۷٥٦7(‏ و .)۸۷۳٤(‏ 
(۱۰۱۲) البخاري (۲۲۹۰)» ومسلم (۸7). 
(۹۱۳( ابو داود .)٤٠٨۷١(‏ 
أحادبث الرسوله Ny LE‏ 


YY 


-٠‏ كلام ابن القيم 2 تشديد الشريعة 2 الزنا وبيان طرق الوقاية منه: 

وقد تكلم ابن القيم في بيان الحكمة من تشدد الشرع في تحريم الزناء وني بيان طريق 
الوقاية منه فقال"''": «ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المغاسد» وهى منافية لمصلحة 
نظام العام في حفظ الأنساب» وحايه الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم 
العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه» وفي 
ذلك خراب العام» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر» ومذا قرغا الله سبحانه بها في كتابه 
ورسوله اة ني سننه... قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنا. 

وقد آکد سبحانه حرمته بقوله: ودين لا يوت مح آله لها ءاخر ولا يمون 
الَفس الى حر ا إل يلحي ولا يروي € [الفرقان: ۸٦]ء‏ فقرن الزنا بالشرك وقتل 
النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ما لم يرفع العبد 
موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح» وقد قال تعالى: # ولا قربا لر نهان 
َة و سيلا € [الإسراء: «[rY‏ فآخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد 
تناهی قبحه حتی استقر فحشه في العقول... ثم آخبر عن غایته بآنه ساء سبیلاء فانه سبیل 
هلكة وبوار في الدنياء وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونکال... وعلق سبحانه فلاح 
العبد على حفظ فرجه منه» فلا سيل له إلى الفلاح بدونه» فقال: # قذأفلح لومون ا لري 
مصعم حش € إلى قوله ممن اتی وراه کلک مارک هم اعادو [امومنون: -١‏ 
۷ وهذا يتضمن ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه م يكن من المفلحين» وأنه من الملومين» 
ومن العادين» ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة 
ومعاناتها يسر من بعض ذلك... 

وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم» وأن يعلمهم 
أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ولا كان مبداً 
ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج» فإن الحوادث مبدؤها من 
النظر» كا أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر» ثم تكون نظرة» ثم تكون خطرة» 
ثم خطوة» ثم خطيئة» ومذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه... فينبغي للعبد أن 


)٠٠٠٠١(‏ ابن القيم: الجواب الكافي: ج:۱ ص:۱۰۵ 


VA 


dG Ey 
۳ 9 العدو فيجوس خلال الديار ويتر ما علا تتببر‎ 
حفظ البصر أصل حفظ الفرج:‎ - ١ 

«... فما اللحظات [وهي النظرات] فهي رائد الشهوة ورسوهماء وحفظها أصل 
حفظ الفرج» فمن أطلق نظره أورده موارد اللاك وقد قال النبي بي : (يا علي لا تبح 
النظرة النظرة فإنم) لك الأولى وليست لك الثانية)"' ٠"‏ وفي المسند عنه اة (النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن حاسن امرأًة أو أمرد لله اورث في قلبه 
حلاوة العبادة إلى يوم القيامة) "هذا معنى الحديث» وقال (غضوا أبصاركم واحفظوا 


فروجکي)"'... 
والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب اللإنسان» فإن النظرة تولد خطرة» ثم تولد 
الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزيمة 


(٠١٠١‏ ابن القيم: الجواب الكافي: ج:٠ص ٠١١-٠٠٠١:‏ مع التشذيب و 
عبارة ابن القيم. 

(۱۰۱۷) اخرجه آبو داود (۱۸۳۷)ء واحمد )۱۳١۲(‏ و(٦۲۱۸۹)‏ و(۲۱۹۱۳) و(۳٤۲۱۹)ء‏ کلھا 

) بلفظ (وليست لك الآخرة)ء والدارمی )۲١۹۳(‏ بلفظ (فإن الأرلى لك والآخرة عليك). 

(۱۰۱۸) آخرجه آحمد )۲۱۲٤۷(‏ بلفظ (ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة» ثم يغض بصره 
إلا أحدث الله له عبادة جد حلاوتها). وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج: ٤‏ 
ص: ۳٤۹‏ حدیٹ رقم )۷۸۷٥(‏ قال: حدٹنا آبو بکر بن إسحاق آنباً محمد بن غالب ثنا 
إسحاق بن عبد الواحد القرشى ي ثنا هشيم عن عبد الر هن بن إسحاق عن حارب بن دثار عن 
صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وار : (النظرة سهم من سهام 
ا و ف کان حه ا جا عو ناا ا ووی ال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاإأسناد ولم يخرجاه. 

)۱١۱۹(‏ أحمد )۲٠٠۹١(‏ بلفظ: (... واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم). والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين )۸٠ ٦٦(‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن نبى الله ية قال: (اضمنوا 
لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا 
اؤتنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم) قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. 


Ab 


جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع» وني هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر 
من الصبر علي ألم ما بعده...)"''. 
 - ۲‏ مراتب فاحشة الرنا: 

ونصوص السنة النبوية الصحيحة دالة على أن إثم جريمة الزنا - على عظمه - 
يتغلظ بحسب الأحوال» فهي أعظم إثا إذا وقعت مع حليلة ا لجار أو امرأة الغازي في 
سبيل الله أو من الشيخ الكبير السن أو من المحصن» وكذلك في الأماكن الشريفة أو 
الأوقات الشريفة. 

وبالجملة فمراتب هذه الفاحشة متفاونة من حيث الإثم والجزاء في الأخرة بحسب 
مفاسدها وإن تساوت في العقوبة الدنيوية - وهي الجلد للبكر والرجم للمحصن - 
الخد دنا من الا اة دنامن الرجال - على عِظلّم جرمه - أقل شرا من 
لمسافح والمسافحة مع كل أحد» والمستخفي ب يرتكبه أقل إثا من المجاهر المستعلن» 
والكاتم له أقل إث) من المخر المحدث للناس بهء فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه كا 
قال النبى [5]: (كل أمتى معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه 
ٹم یصبح یکشف ستر الله عن یقول یا فلان فعلت البارحة کذا وکذا فیبیت ربه یستره 
ویصبح یکشف ستر الله عن نفسه) أو كا قال» وفي الحديث الآخر عنه: : (من ابتلي من هذه 
القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب ا 

«وفي الحديث الآخر (إن الخطيئة إذا خحفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة)"""'"» وكذلك الزنا بذات الزوج أعظم إث) من الزنا بالمرأة التي 
لا زوح ها لا فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه E,‏ 
أعظم من الزنا ببعيدة الدار لا اة قترن بذلك من آذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى 
ورسوله به» وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثا عند الله من الزنا بغيرها 
ومذايقام له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. 


( 1۲۰( المرجع السابق: ج:٠‏ ص:٠١٠٠‏ مع الاختصار. 

)٠١۲١(‏ إغاثة اللهفان ج: ۲ ص: ٠٤١‏ (بتصرف). 

(۱۰۲۲) شعب الإی‌ان: ۹٩ /١‏ والفردوس بمأثور الخطاب: ۲٠۸/۲‏ والتمهيد لابن عبد الر: 
٠ ٤‏ وفيض القدير : ٠٠٠١ /١‏ وصفوة الصفوة: .۲٠۷ /٤‏ 
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وكا تختلف درجاته بحسب المزني ا فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان» 
وانكان» والأحوال» وبحسب الفاعل: فالزنا في رمضان ليلا أو نهاراً أعظم إث) منه في 
غيره » وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إا منه فيا سواها. 

وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنا من الحر أقبح منه من العبد وهمذا كان حده على 
eS‏ 
ااه CI‏ ا 
صر ة» ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز) ف 

۳- بيان قبول التوبة من الزنا وأحكامها؛ 
4- دليل قبول التوبة من الزنا ب2 القرآن والسنة؛ 
sS‏ 


ج عر ر رو و 


يعو مم اله لله ا کک ای حر ارلا بالْحیَّ و زورک کک ومن بقعل 


َك يلق تناما س بصَعَف ا ھا ا إلا س تاب 
الله سا سیعاتهم حستلت وک > وان الله مورا ريسا 

و ا ور افد ا ا 0 وی ن 
$ وا فوا فة أو ظلموا أن | دكروا الله فاستغفروا لوهم و ومن يعفر 
الوک إلا آله یداع ما ماد وش کشم کے 9 اوک روم مَمَوِرة من 
رھ وت ری ن ها ار ا َعَم جر ألمي ا 
[I-12‏ 


وجاء في صحيح مسلم ا غو اعام ن ا اسا ناغل ال فلو افا كرو 
وزنوافاکثروا ڈ توا مدقاو الي تتو وتدعو غ ولو بنا آلا عمل 
کفارة فنز ل: # وَين لا غوت م آله للا ءاخر ولا شتو الس الى حى إل 


(۲۳) إغاثة اللهفان ج: ۲ ص:۸٤٠.‏ 
۱۰۲0 آخرجه مسلم »)۱۷٤(‏ والنسائي (۳۹۳۸). 


۷۷۱ 


نے کے E‏ ےآ رم ورو 


پالحيَ ولا رزوی ومس َل ذلك يَلَیَ اما € [الفرقان: 1۸]» ونزل # فل یکوبادی لذن 
رفوا عل انمه لاطو ون رمد َه € [الزمر: .]٠۴‏ 
-٥‏ ينصح التائب بهجر الأجواء والأحوال التي تسببت 2 خطيئة الزنا: 
وإذا کان كل تائب ينصح بهجر الأجواء والأحوال التي تسبہت في خحطیئته کا في حديث 
القاتل تسعة وتسعين نفساً حيث أمر بهجران القرية التى كان فيها فإن هذا المبدأ يتأكد بدرجة 
أقوى وبصفة خاصة في التوبة من الزناء ن مهات ازنافا ومع اص فن عي را 
كبيراً من العقل وتسى كثيراً من الناس كل النصوص التي بحفظوءما.. تنسيهم إياها ساعة 
تلبسهم بتلك المقدمات حتی لو کان أحدهم كسا عاقلاً كا دل على ذلك الحديث الصحيح: 
(ما رأيت من ناقصات عقل ودين سلب للب الرجل العاقل من إحداكن)""'" ولذلك كان 
من دعاء بعض الصالين: اللهم نعوذ بك من البدايات التي تقود إلى سوء النهايات. 
1- صحة التوبة من الزنا من غير حاجة إلى الاعتراف أمام أي أحد من التاس: 
وتصح التوبة من الزنا للرجل والمرأة من غير حاجة إلى الإقرار أمام أي أحد» بل 
تكون بين العبد وربه جل جلاله وذلك بالندم على ما فرط في جنب الله تعالى» والإقلاع 
عن هذه الفاحشة» والعزم ني القلب على أن لا يعود إليها في الاستقبال وأن يكون ذلك 
خوفاً من الله تعالى أو حياء منه. 
۷- توية الزاتي صحيحة ولو لم توقع عليه العقوبة الشرميةء وندب الستر؛ 
وليس من شرط صحة التوبة من الزنا إيقاع العقوبة الشرعية على الزاني التائب» وليس 
مستحباً له شرعاً أن يقر على نفسه بالزنا بقصد إيقاع العقوبة عليه» بل المستحب له شرعاً 
الستر لقوله با (آا الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» من أصاب من هذه 
القاذورات شیا فلیستتر بستر الله فإنه من يدي لنا صفحته نقم عليه کتاب ال" "''. 


)٠٠٠٠١(‏ سبق أن قدمنا شرحا هذا الحديث في معنى نقصان العقل والدين عند كلامنا في موضوع توبة 
النساء من التبرج فارجع إليه. 

)٠٠۲١‏ موطأً مالك .)١۲۹۹(‏ وانظر أيضاً: المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص:۲۷۲ ومجمع 
الزوائد ۲٤۷ /٦‏ ومصنف عبد الرزاق ۳٠٦۹/۷‏ والمعجم الکببر ١۷٤/۹‏ وفتح الباري 
۰ وشرح الزرقاني ۱۸١ /٤‏ وسبل السلام .٠١ /٤‏ 


VV 


۸ - زنا ماعز والغامدية ثبت بالاقرار ولو رجعا عنه لصح الرجوع» ولصحت 
توبتهما من غير إقامة للحد؛ 
أما ما ورد في السنة الصحيحة من أن ماعزاً والغامدية أقرا على نفسيها بالزنا في 
واقعتين منفصلتين بقصد إيقاع العقوبة الشرعية عليه| فإنه لا يعني أن الإقرار شرط في 
صحة التوبةء أو أن إيقاع العقوبة شرط في صحتها أيضاًء وذلك لأن النبى بي ردهما مراراً 
رغبة منه في أن يتركا الثبات على اللإقرار» ولأن توبته| بينها وبين الله تعالى تصح بدون 
هذا الإقرارء إلا أا أصرا على إقامة الحد عليهاء وقد أقيم فعلاًء فكانت توبته) أعلى من 
جرد توبة» بل كانت توبة لو وزعت على سبعين من آهل المدينة لوسعتهم كا ورد في 
QTY . ,‏ 
احديث الشريف : 


ولو آقر على نفسه بالزنا أمام القضاء ثم رجع عن إقراره الصحيح قبل منه رجوعه 
ر ا فن عله او ول ا ا العو اا ال و ا 
الرجوع عن الإقرار بإرادة المقرء بل ينبغي أن يلقنه القاضي الرجوع عن الإقرار» ما دام 
انزنا قد ثبت بالإقرار لا بالبينةء ويندرئ بذلك الحده وتصح توبته بینه وبين الله تعالی کا 
E‏ 
۹ - عدة المزني بها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتعتد المزني بها بحيضة واحدة وهو رواية عن 
أحمد»"'"' والمقصود بذلك استبراء الرحم دفعاً لاختلاط الأنساب. 

وجاء في «المبدع» ني الفقه ا لحنبلي: وكذلك عدة ا مزني بها... أا تستبراً بحيضة») 


(1۰4) 


(۱۰۲۷) آخرجه مسلم ( ۳۲۰۹) عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة تت نبي الله ي وهي 
حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي فدعا نبي الله ية وليها فقال أحسن 
إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله یہ فشکت علیھا ثیاہہا ٹم آمر بها فر جت ثم 
صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها له تعالى). 
وانظر یضاً النسائي‌(۱۹۳۱) وأبو داود (۳۸۵۲) وأحمد (۱۹۰۱) والدارمي (۲۲۲۲). 

1۸۲( الفتاوی الکبرى ج: ٤‏ ص: 0۸۸ . 

۹9 ابن مفلح: المبدع ج: ۸ ص:٤١٠.‏ 


vv 


وقال ابن القيم: «وأما الزانية... فموجب الدليل أا تستبراً بحيضة فقط ونص 
عليه أحمد في الزانية... وهو الراجى» "'. 
-¬-١‏ حكم الهر للمستكرهة على الزن : 
حنيفة واختيار أي البركات وذكر بو العباس في موضع آخر الجواب عن أي بكر التفرقة 
فأوجبه للبكر دون الثيب ورواه ابن منصور عن الإمام مد" 

ويرى ابن القيم أن الحرة إا اکر هت غل ال ا ونج ها اھر بی ا کانت 

yy 
أمة فإن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها وعليه الحد وبمذا قال الشافعي‎ 
وهو مذهب الليث وروي عن علي بن آبي طالب فل.‎ 

وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق والدليل على ما نقوله أن الحد 
والصداق حقان أحدها لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها 
الات وو ا کات وف رد او ی 

ويلحق بموضوع التوبة من كبيرة الزناء التوبة من كبيرتين أخريين هما كبيرة 
اللواط» وكبيرة مساحقة النساء» وسنلقي بعض الضوء على هاتين الكبيرتين وكيفية التوبة 
منهيا ضمن الفقرات الاتية. 
۷ غاشرا - التونة من جردمة اللواط؛ 

حقق ابن القيم هذه المسألة مبيناً أقوال علاء السلف والخلف فيهاء ونحن نقدم 
تحقيقه - مشذباً - مع المحافظة على عبارته» قال: 


ا NE‏ و 


.٠١ ابن القيم: إعلام الموقعین ج: ۲ ص:‎ )٠٠١( 
e (1۹ ۰ ۳( 
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«و لا كانت مفسدة اللواط [وهو إتيان الذكور في أدبارهم] من أعظم المغاسد» 

كانت عقوبتة في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات» وقد اختلف الناس هل هو أغاظ 
بة من الزناء أو الزنا أغلظ عقوبة منه» أو عقوبته| سواء على ثلاثة أقوال: 

۲- أقوال الفقهاء 2 عقوبة جريمة اللواط : 

فذهب آبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير 
وعبدالله بن عباس وخالد بن زید وعبد الله بن معمر والزهری وربيعة بن أي عبد الرهن 
ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه 
إى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كل حال حصنا كان أو غبر عصن. 

وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى 
ر قتادة والأوزاعی والشافعي في ظاهر مذڏهبه والاإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو 
يوسف وحمد إلى عقوبته وعقوبة الزانى سواء. 

وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزانى وهى التعزير..»" '. 
۳- أدلة التغليظ 2 عقوبة جريمة اللواط : 

«قال أصحاب القول الأول وهم جهور الأمة وحكاه غير واحد إجاعاً للصحابة: 
ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط» وهى تلي مفسدة الكفرء ورتا کانت 
أعظم من مفسدة القتل کا سنبينه إن شاء الله تعالى» قالوا: ولم يبتل الله تعالى بہذه الكبيرة 
OS TG Oy‏ 
أنواعاً من العقوبات من الإهلاك وقلب دیارهم عليهم والخسف ہم ور مهم بالحجارة من 
السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذاهم مستمراً فنكل بهم نكالاً م ينكله بأمة 
سواهم» وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة... قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل 
حد القاتل إلى خيرة الولي» إن شاء قتل» وإن شاء عفاء وحتم قتل اللوطي حداً ك آحمع عليه 
أصحاب رسول الله كاي ودلت عليه سنة رسول الله ية الصحيحة الصرححة التى لا 
رین ا اع اماو اا ی ر ا ا 


)16( ابن القيم: الجواب الكاقي ج: ١‏ ص:۱۱۸. 
(۱۰۴۵) ابن القیم: الجواب الکافي: ج :۱ ص:۹٠١.‏ 
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«... وابن عباس هو الذي روى عن النبي َي : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره واحتح الإمام أحمد 
بهذا الحديث» وإسناده على شرط البخاري» قالوا: وثبت عنه ية أنه قال: (لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط)» ولم تجئ 
عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد وقد لعن جماعة من هل الكبائر فلم يتجاوز بهم 
في اللعن مرة واحدة» وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات...»""''. 

وما جاء في القرآن الكريم بشأن قوم لوط من حيث وصف ذنبهم» ومن حيث نوع 
العقوبات التي عاقبهم الله تعالى بهاء يدل على آنه من أعظم الذنوب وأنه ربا كان كبر من 
الزناء قال تعالی: ‏ لوطا قال لعَومهء اتان آلمَحة ما سبق کم بها من أَحَدٍ ّى لمكي 
کڪ م لاون لجال ومن دوت آلا EE‏ مَس رفون € [الأعراف:۸۱-۸۰]. 

«ومذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها» وكذلك قلبوا هم 
ونكسوا في العذاب على رؤوسهم» ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف 
وهو مجاوزة الحد فقال: # بل شر فوم رفوت [الأعراف: ۸۱ء فتأمل هل جاء ذلك أو 
قريباً منه في الزنا؟ وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ¥ ويله ى الْمَرَيَةٍ اتی کات 
ممل ليت € [الأئيياء: ا 


وهر اا قوم سوو فلسقين € [الأنبياء: »]۷١‏ وسماهم مفسدين في قول نبيهم: # َال 
و آنصرن عل الوم اميد € [العنكبوت: ٠‏ وسماهم ظالين في قول الملائكة 
لإبراهیم اق : 3 انا يكرا هَل هذ امريد ن اهْكَما ڪا لیت )€ [العنكبوت: 
١‏ امل من عوق ابل هت المقربا ت وهن ذم اله بل د الدمات ولا جادل 
فيهم خليله إبراهيم الملانكة وقد آخبروه بإهلاکهم فقيل له: ا هم غر عن حا 
LTS‏ 5 و RS‏ 
TG Cs‏ 


و 2 


البشر صوراء فأقبل اللوطية إليهم هرعون» فلا رآهم قال هم: # يوم هلولاءِ بتاِ هَن ا 


7 ابن القيم: الجواب الكافي:ج: ٠‏ ص: ٠١١‏ . 
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€5 [هود: ۷۸] ففدی أضیافه بہناته يزوجهم بهن خوفاً على نفسه وعلی أضيافه من العار 
الشدید فقال: يموم هلولا تانق هن طهر کک اموا اه وا عُنرُونِ فى ضيف أل 
منک جل رید € [هود:۷۸] فردوا عليه ولکن رد جبار عنید: َد حلم ما ا فی بتاك من 
حي ونك َع ماد [هود:۷۹] فنفث نبي الله نفثة مصدور وخرجت من قلب مکروب 
فقال: # و اَن لی بک قوَةَ أو ءاوۍ إل رن سییر [هود: ۸۰]» فکشف له رسل الله عن 
حقيقة الحال» وأعلموه eS‏ 
تعباً هم وهون عليك» فقالوا: # يلوط إنا رسل ريك لن يضارا SR‏ 
با جاؤوا به من الوعد له» ولقومه ن اوعد الیب فقالوا: # اسر ر بالگ بظع ب 
ال يليٽ وڪم اعد إلا ارالك E TEE‏ و a‏ 
اش صم قرب € [هود: ١‏ فاستبطاً نبي الله ا موعد هلاكهم وقال ريد أعجل 
من هذا فقالت الملائكة: أل لصم قرب # [هود: ۱ فواللّه ما کان بين إهلاك آعداء 
الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد اقتلعت من 
أصوهما ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير» فبرز المرسوم 
ا 
آخبر به ني حكم التنزيل فقال عز من قائل: كما جا رتا جَعَلكَا عَبلبها اوها وأمطرتا 
عَّهَّا ججارة مّن سِجَيل مَنصودر € [مرد: ۸۲]» فجعلهم آية للعالين» وموعظة للمتقين» 
pp f et i EE Op‏ 
ل في ذلك ليت لوين © وتا سيل مير © إن في ذلك يه إَلموْمينَ 4 
[الحجر:٥۷۷-۷].‏ 

آخذهم على غرة وهم نائمون» وجاءهم بہأسه وهم في سكرتهم يعمهون» ف| أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون» تقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. 
مارت كات تق الا لاله اا فتطارت فى الات اا 


ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات وأورثهم الشقوات» تمتعوا 
قليلاً وعذبوا طويلاء رتعوا مرتعاً وخي) فأعقبهم عذاباً أليم)ء أسكرتهم خرة تلك الشهوات 


VY 


فا استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتمم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في 
منازل الهالكين» فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم» وبكوا على ما أسلفوه بدل 
الدموع بالدم» فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم 
رک س و و تحضر رصم وة 

هم وهم على وجوههم يسحبون « ذوفوا ما كم كبو [الزمر:  »)۲‏ اصلوها اصوردا 
ولا مروا سواء لک نما رون ما كنم تَعَمَلونَ € [الطور: ۲١١‏ "'. 
4-قبول التوبة من اللواط وصحتها: 

وتصح التوبة من اللواط من غير حاجة إلى الإقرار أمام أي أحد - إذا م تكن 
الواقعة ثابتة بالبينة - بل تكون التوبة بين العبد وربه جل جلاله وذلك بالندم على ما فرط 
في جنب الله تعالى» والإقلاع عن هذه الفاحشة» والعزم في القلب على أن لا يعود إليها في 
الاستقبال وأن يكون ذلك خوفاً من الله تعالى أو حياء منه. 

وليس من شرط صحة التوبة من اللواط إيقاع العقوبة الشرعية على الفاعلين 
التائبين» وإنما العقوبة للزجر والردع إذا ثبتت الجريمة بالبينةء أو الإقرار» وليس مستحاً 
لأي منها شرعاً أن يقر على نفسه باللواط بقصد إيقاع العقوبة الشرعية عليه» بل 
المستحب له شرعاً الستر لقوله بي : (أيما الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» من 
أصاب من هذه القاذورات شیئاً فلیستتر بستر الله فإنه من يدي لنا صفحته نقم عليه 


ولو أقر على نفسه باللواط آمام القضاء ثم رجع عن إقراره الصحيح قبل منه 

رجوعه قياساً على الحدود الخالصة حقا لله تعالى وجيعها تقبل الرجوع عن الإإقرار بإرادة 
المقر بل ينبغي أن يلقنه القاضي الرجوع عن الإقرار ما دام الذنب ثابتا بالإقرار وحده من 
غير وجود بينةء ويندرئ بذلك العقاب كا هو الحال في الحدود الخالصة حقا لله تعاى» 
وهذا لايمنع من العقوبة التعزيرية الموجعة. ) 
(۷) ابن القيم:الحواب الكافي ج: ١‏ ص :۱۲۲-۱۲۱ 
)٠٠۳۸(‏ موطأً مالك (۱۲۹۹). وانظر أيضا: المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص:۲۷۲ ومجمع 

الزوائد ۲٤۷١/١‏ ومصنف عبد الرزاق ۷/ ۳٦۹‏ والمعجم الكبير ۹/ ٠۷١‏ وفتح الباري 

۰ وشرح الزرقاني 1۸٠١ /٤‏ و سبل السلام .٠١ /٤‏ 


VA 


وتصح توبته بینه وبږن الله تعالی ك| ذكرنا بأركانما المعلومة وهي: الندم على ما فرط في 
جنب الله تعالى» والإقلاع عن الذنب في الحال» والعزم على أن لا يعود إليه في الاستقبالء 
وأن يكون ذلك خوفاً من الله تعالى أو حياء منه» ويساعده في دوام هذه التوبة إلى الموت 
CS a ag‏ 
خی لقال ا وکن فنا یت آم ران ق ته من أجل دوام توبته إلى الموت. 
-٥‏ حادي عشر- التوبة من المساحقة 

السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: أن تفعل المرأة بامرأة مثل صورة ما يفعل بها 
انرجل"'' وقد مر بك سابقاً تعریف الزنا بأنه: «إيلاج حشفة أو قدرها في فرج حرم 
لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. فالزنا والسحاق يتفقان من حيث الحرمة حيث إن كلا منه) 
استمتاع حرم» ويختلفان من حيث الحقيقة والمحل والأئر"“. 

وذكر الميتمى مساحقة الساء ضمن الكبائر وعرفه بنفس التعريف السابق فقال: 
SOO Ne e e ag‏ 
ذكره بعضهم واستدل له بقوله بَا : (السحاق زنا النساء بينهن)'“''. 

قال ابن تيمية: «... وعلى هذا فالمرآة المساحقة زانية كا جاء في الحديث: (زنا 
النساء سحاقهن) والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان»"“''. 

وجاء في مجمع الزوائد: «عن واثلة قال: قال رسول الله َة : (السحاق بين النساء 
زنا بينهن) رواه الطبراني» ورواه أبو يعلى ولفظة قال رسول الله ية : (سحاق النساء 


»+ 3 1۰ 
بینهن زنا) ورجاله ثقات» "“'. 


SS 
«وألحق با بعضهم السحاق» وبدأ أيضاً في قوم لوط | ا [ آي مثل| كانت بداية اللواط‎ 


.۲٣۱:ص‎ ۲٤٠ج الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )٠۹( 

.٠٠١٠:ص‎ ۲٤۰ج الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )٠٠٤١( 

N المعجم الكبيرج‎ )٠٠٤١( 
.٠۲١ ص:‎ ۱١ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج:‎ )۹( 

(۳ ۹ ممع الزوائد ج: ٦‏ ص:۹٠٠٠.‏ 


Y۹ 


فيهم حيث ذكر معظم المفسرين نقلاً عن السلف أنه: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا قبل قوم 
لوط قط]ء فكانت المرأة تأي المرأة» فعن حذيفة ف4 إن حق القول على قوم لوط ا حين 
استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال» وعن آي حزة فيه » قلت لمحمد بن عللى: 
عذب الله ناء قوم لوط يعمل رجاحم فقال: الله تعالى أعدل من ذلك» استختى الرجال 
ال ا0ا 

وقال ابن القيم: «النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض»“ '. 

وة الخدت الشر يفت هدا الدنت بانة ز نا لا تفه هة لزنا ال رجت للحد لان 
الزنا الموجب للحد له مفهومه الخاص به المستمد من القرآن والسنة والذي بنى عليه 
الفقهاء تعريفهم للزنا وهو زنا الرجل بالمرآة على النحو المعروف» وإنا يقصد بكون 
المساحقة زنا أنه نوع من أنواع الزنا وأنه معصية وقد عدها العلهاء من الكبائر وأنه 
يستوجب العقوبة في الدنياء والإثم والعقوبة في الآخرة» وعقوبته الدنيوية هي التعزير آي 
القأديب"“'". وليست العقوبة الحد كا هو الحال فى الزنا. 


: ثاني عشر: التوية من القتل‎ -۹۷٦ 


شدد الله تبارك وتعالى في حرمة قتل النفس بغبر حق فقال تعالى: ‏ م قََلَ فا 
a E E E E EE E‏ 
الاس يما € [الائدة: ۳۲]» فجعل قيمة النفس الإنسانية المعصومة الدم كقيمة البشرية 
جميعها إماتة وإحياء» وهو تقويم للنفس البشرية لم يعرفه الفكر القانوني الوضعي قدي 


کر صر صے ‌ 


وحديثاًء وشدد القرآن الكريم في قتل المؤمن فقال: ‏ ومن مَل مُومِش ا مَُعَمَدًا 


.٠۷۳ الآلوسي: تفسير روح المعاني ج: ۸ ص:‎ )٠٠٤٤( 

)٠٠٤٠١(‏ ابن القيم: إعلام الموقعين ج٤‏ ص۳"۷۸. 

)٠٠٤(‏ وإطلاق اسم الزنا على السحاق هو من قبيل الاستعمال الشرعي العام لكلمة الزناء فإن 
الشرع قد استعمل كلمة الزنا بالمعنى الخاص وبالمعنى العام أيضاً | قال با فيا رواه مسلم 
في صحيحه : (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عالة فالعينان زناهما النظر 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا 
وأحمد )۷۸٦۸(‏ وغبرها. 


2 رس ر سے 3 ت ر ر ا ر ر ٤ ٢‏ 
فجراۇم جه جهنم لدا فا وعضت اله عله ولعته وأعد لہ عدابًا عظيمًا 4 
[انساء: ۹۳]. 


وربط النبي ية حرمة قتل النفس المؤمنة بأعظم الحرمات فقال في حجة الوداع فيم 
رواه البخاري ومسلم: (عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله 4ي خطب الناس 
يوم النحر فقال: يا أا الناس آي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: 
بند حرام» قال: فاي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام» قال: فإن دماء کم وأموالکم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء فأعادها مراراً 
ثہ رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا 
یضر ب بعضکم رقاب بعض) ''. 

«وني جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ٤َ‏ قال (چيءَ 
انقتول بالقاتل يوم القيامة ناصیته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا 


في قتلني؟ فذكروا ذلك لابن عباس فتلى هذه الآية: [ ومن كمسل موم ا مََعَيَدَا 
راو جَهَدَم دا فا € [الساء: ۹۳] قال الترمذي هذا حديث حسن... وي جامع . 
انترمذي عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم 
E O‏ .. وي بعض 
السنن عنه ي : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» '*“''. 
۷- قول ابن تيمية - موافقاً للجمهور- أن توبة القاتل تصح وتقبل؛ 

تكلم ابن تيمية رحه الله بشأن توبة ة القاتل فبين أن القول بعدم قبول توبته قول 
ضعيف وأن الدليل الصحيح والقوي هو مع قول الجمهور الذي يقول بقبول توبة القاتل 
ققال رحه الله: «ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على أا مقبولة» وقال ابن عباس 
لا تقبل» وعن آحمد روایتان. 


.)۳٠۷۹( واللفظ له» ومسلم‎ )۱١۲۳( متفق علیه: البخاري‎ )۱۰٤۷( 
.٠١ ٤ ابن القيم: الجواب الكافي: ج: ۱ ص:‎ (1 E۸) 


۷A1 


وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته» وهذه الاآية 
رو ر ر T‏ 
[يعني: ل ناله يعر الذنوب معا [الزمر: EES‏ على ذلك» واية الا [یعنى: 3 وَس 


رو 


در دو کک و س کک ب re‏ ا ب و ر r‏ 
E rT‏ رازه جھ تم دا فا وعضښب أله عله ولعته اعد 


ا س 0 


7 سے سر ور 


لم عدبا عَظیسًا € [الساء: ۹۳ ] إن فيها وعيد٬‏ کقوله: ن ارين يأ ڪون امول أَلْسَم 
لما كمايا ون قْبُطونهم تارا وَسََص كور سَعيرا € [الساء:٠٠]‏ ومع هذا فهذا إذا م يتب. 
-٨۸‏ كل وعيد بے القرآن فهو مشروط بعدم التوبة: 

وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحقاً به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف» ولكن قد يقال لا تقبل توبته 
تسقط حق الله» والمقتول مطالبه بحقه» وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين» 
فإن في الصحيحين عن النبي بايا أنه قال:(الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدين)“ '' لكن 
حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل» فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى 
يكون له ما يقابل حق المقتول. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر 
فلا یکون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فلا بد أن یہقی له سیئات يعذب اء وهذا 
الذي قاله قد يقع من بعض الناس فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص وعجز عن حسنات 
تعادل حق المظلوم هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على 
مثله حمل حدیث ابن عباس» لکن هذا کله لا ينافي موجب الآية وهو أن الله تعالى يغفر 
كل ذنب» الشرك و القتل» و الزناء وغير ذلك من حيث الحملة» فهي [أي الآية: # لن 
أله يعر ألذّوَبَ يما € [الزمر: ]٠١‏ ] عامة في الأفعال» مطلقة في الأشخاص.... وكذلك 
2 ۋ@ f e‏ ا ڪ ة ٤‏ 
قوله تعالی: ویک اله ف آؤکر ڪج [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد عام في الأحوال» 
إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين وخالفاً» وحراً وعبداء واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 


)١٤۹(‏ رواه مسلم )۳٤۹۸(‏ بلفظ: يغفر للشهید کل دن إا الدين» و(۹ 0 والسائی 
«("1۰0)g ("1°£)‏ وابن ماجه »)۲۷۹٦۸(‏ وأحد ( 1۷0( ومالك ۸۷9)› والدارمی 
(۲۳۰۵). 


VAY 


ا ¥ یر او ار E‏ فإن 
a GD‏ 


GT‏ کک رکم واسلموا ل من فل أن 


کک ألْمدَاب ثَْ ے کک کد صروت ا وانعوا 7 خی ما انر یکم ن ¿ رڪم ين نَل 
لن بای ب ر نے 1۵ ول فس ہر عل ما رلت 


م و 


فی ج ح lS‏ ا لَه هددن ڪت ين المَقَت 
e‏ س RAO‏ 
کک اتی فکدّبت پیا واستکبرت وکت ہے ال کقھریَ € [الزمر: ٤۹-۰٥]ء‏ فھذا 
TT‏ نفوساً م یغفر ها کالتي کذبت بایاته واستکبرت وکانت من 
الكافرين» ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها»"'*''. 
۹- تحرير ابن القيم لتوبة القاتل وبيان صحتها وقبولها ؛ 

أما العلامة المحقق ابن القيم فقد تعرض فذه المسألة وأورد آدلة الجمهور بقبول 
توبته وأدلة غيرهم بعدم قبوها وهو رأي ابن عباس وإحدى الروايتين عن أحمد» ثم بين ما 
رآه صواباً وهو قبول توبته وجزم به فقال: «فالصواب واله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل 
من حق الله» وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث ليستوفي منه حق مورثه» سقط عنه الحقان 
وبقي حق المورث [المقتول لأن مظلمته بقتله وتفويت نفسه ل تعوض ولم تنجبر 
بالقصاص فهي مظلمة باقية وحق باق للمظلوم] لا يضيعه الله» ويجعل من تام مغفرته 
للقاتل تعويض القتول لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تدم ما قبلها 
فیعوض هذا عن مظلمته ولا یعاقب هذا لکال توبته» وصار هذا كالكافر المحارب لله 
ولرسوله إذا قتل مسل في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه يعوض هذا 
الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظل) فإن هدم التوبة لا 


)1۰0°( ابن تيمية: ججموع الفتاوى: ج:١٠‏ ص ٥:‏ ۲۷-۲ وانظر تحرير ابن القيم هذه المسألة موافقاً 
لشيخه فيها وللجمهور مع مزيد من استعراض أقوال الفقهاء ومزيد من الاستدلال لصحة 
توبة القاتل في كتابه: مدارج السالكين: ج:٠ AS‏ 


VAY 


O TT 
e ور زره‎ E العا واجتهاده راخكم بعد ذلك فه 3 رلک یی ا‎ 


8 ۰۵۱( 


[النمل: ۷۸]) 
٠-الترجيح؛‏ توبة القاتل تصح وتقبل؛ 

ونحن بدورنا نرى ن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من قبول 
التوبةء للأدلة التي ساقوهاء وأيضاً لأن الله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين # وَين 
ا لها ءاخر ولا هلون اسمس الى حر اللا والح وا REE‏ 
ا eS‏ فیدہ مانا ا إلا س تاب 
واے وَعَل کا سسا ڑکیا دل آله سیاتھم ست وان آنه عمو َا 4 
[الفرقان: »]۷٠-٦۸‏ فهذه الآيات e‏ الشرك والقتل والزنى وؤعدت من تاب منها 
با لمغفرة وتبديل سيئاته حسنات فلو كان القتل لا توبة لصاحبه لما ذكر ضمن ما ذكرته 
الآية ضمن الأفعال التي دعت إلى التوبة منها 
۱- ثالث عشر - توبة من تکررت ردته: 

قد يتبادر إلى الذهن من ظاهر بعض النصوص في القرآن الكريم أن من تكررت 
ردته عن الإسلام لا تقبل توبته» وقد حقق هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في 
معرض بيانه أن جيع الذنوب تقبل التوبة منها بدون استثناء وأنه ليس هنالك من لا تقل 
توبته بسبب جنس الذنوب التي ارتكبها ونحن نورد تحقيقه للمسألة - مشذبا - مع 
المحافظة على عبارته.. قال شيخ الإسااء ”*'': 


فان قیل فقد قال تعالی: ل ال كرو بعد اينهم ثم ازدادوا كرا أن قبل 
2 


ور ر 
وش بع وأؤليك هم الالو € [آل عمران: ۰ وقال تعالی: 3 إن الزن ء اموا شک کرو 
e‏ ا ا ESE‏ ولا لھم سبیلا سبیا € [النساء IY:‏ 


)٠٠۲(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ٦‏ ص: ۲۷ وما بعدها. 


VAT 


قيل: إن القرآن قد بين توبة الكافر و إن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإإسلام في غير موضع 
ا 
ان الرسول حى وجاءهم لدت وله كا دى اموم الظليين لا اولك جرَاؤهّ أن 
لیم لع اللہ والمکیکة ولاس اجون 7 حَلیی فا لا خف عنم لداب ده 
& هم ينظرونَ EO‏ ل لذي ابوا م بعد ديك واا فان الله غفور رح [آل عمران: 
۸۹-۸۲]» وقوله: (کيف ېدي اله): أي آنه لا ہدہم مع کونہم مرتدین ظالین وههذا قال: 
(والله لا بدي القوم الظالين)ء فمن ارتد عن دين الإسلام م يكن إلا ضالاً لا محصل له 
دى إلى أي دين ارتد» والمقصود: N‏ 
كال ا ا من رة € [النحل: ٠٦‏ 1۰ 
a O E FO TE TT‏ 
ماروا من بعد ما ینوا فر ج ھدوا وص روا ایک ربك من بع ها لفو دحم 4 
[النحل: .]١١١‏ 

وهو سبحانه ني آل عمران ذکر المرتدین» ثم ذکر التائبین منهم» ثم ذکر من لا تقبل توبته 
ومن مات كافراًء فقال: إن أربت كفروا َد ینو EEE‏ کک Ek‏ 
وأؤکییک هم الالو © ن لذت کفروا واوا وشم کمار من يقب من حدم يِل 
رض دھیا وکو اتی پو ولیک ل عدا الیم ما َم من ری € [آل عمران: .]٩۱-۹۰‏ 

وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهم» وقيل لأنم تا 
OS‏ 
و قتادة وعطاء الخراساني والسدي: لن تقبل توبتهم حين محضرهم الموت في 
کقوله: #ويَسَت الوب لیت ملو اعات حى إا حص E‏ 6 
ق 
ea e e ECA E Ee o OE‏ 
سبیاا € [الساء:۱۳۷]» قال مجاهد وغیره من المغسرین ازدادوا کفرا ثبتوا عليه حتى ماتواء 
قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرأ بعد كفر» 
فقوله: (ثم ازدادوا) بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر وداموا 
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YA 


على الكفر» فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي 
التوبة عند حضور الموت لأن من تاب قبل حضور ا موت فقد تاب من قريب ورجع عن 
O‏ 
فضلاً عن هدمه» وني الآية الأحرى قال: (م يكن الله ليغفر هم)» وذكر أنهم آمنوا ثم 
E I DI‏ 
بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه فعوقب بالكفر الأول والثاني ك| في الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: قيل يا رسول الله: أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ فقال: (من أحسن في 
الإسلام م يؤاخذ با عمل ني الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 

e 0۳( 
والآخر)‎ 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إن 
هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر أنه أخحلص التوبة لله في الباطن فإنه 
یدحل في قوله: ‏ # فل توبات الي آنرفرا عل آنشيه لا تشتطو ون َة آله إن اله 
ا ا انه وار ارح [الزمر: .)]٥۳‏ 
۲-لحوق الوعيد بالقاتل ومن تكررت ردته ونحوهم مشروط بعدم التوبة: 

قد تبينا في الفقرات السابقة أن توبة القاتل ممكنة ومقبولة» وكذلك توبة من 
تكررت ردته» ويلزم من هذا تقديم المزيد من الإيضاح بشأن الوعيد الوارد في القرآن 
الكريم بشأن هاتين الحالتين وغيرهما نما جاء فيه وعيد بالخلود في النار أو بأن الله تعالى م 
يكن ليغفر هم. وقد حقق هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية وبين كيفية الحمع بين 
النصوص الدالة على المغفرة للذنوب جيعاً والنصوص المتضمنة للوعيد على ذنوب معينةء 
ونحن نقدم قوله في ذلك - مشذباً - مع المحافظة على عبارته. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية «... وكذلك توبة القاتل ونحوه وحديث أبى سعيد 
والسنة ما يناني ذلك» ولا نصوص الوعيد فيه وني غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول 


»)۳۸۹٤(و‎ )۳۹۹۲( ومسلم (۱۷۲). وأیضا: أحمد‎ »)1٤١١( متفق عليه: البخاري‎ )٠٠١۳( 
.)۱( والدارمي‎ 


YA“ 


E EY TO I E 
علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة» إذ نصوص التوبة‎ 
مبينة لتلك النصوص» كالوعيد في الشرك وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والسحر» وغير‎ 

ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن 
يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب» وأما حق المظلوم فلا يسقط 
بمجرد التوبة» وهذا حق» ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين» فمن تاب من ظلم 
الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة» فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى 
إذا استوفي المظلومون حقوقهم م يبق مفلساء ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من 
ده فلا راد لفضلهء کا إذا شاء أن يخفر ما دون الشرك نيشاي" . 
۴۳ - رابع عشر- التوبة من القذف : 

القذف هو: رمى الغبر بالزنا أو نفى نسبه عنه» وهذا قذف لأمه. وقد «عرفه الحنفية 
والحنابلة بأنه: الرمى بالزناء وزاد الشافعية: (في معرض التعيبر)» وعرفه المالكية بأنه: رمى 
مکلف کا فا بنفی نسب عن أب آاو حل أو ا وهر اخص من الست 
والشتم الذي هو رمي الإنسان بيا يشينه ويعيبه من كل كلام قبيح» وعلى هذا فالسب أعم 
من القذف. 

وجريمة القذف من الكبائر حيث ذكرت في القرآن الكريم مقرونة باللعنة لصاحبها 
کا قال تعای: إن الذي مورت السحَصتت الكت المومتت منوا ني الدنيا والكخرة وهم 
داب عَم € [النور: »]۲١‏ وقال تعالى في عقوبتها الدنيوية: ‏ والذن م لصتت م ر 
ا ر ررم سے ڪر کار ر وکل اور ر ر جر م مرج ار 
يأتوأ بأريعت شهداء فأجلدوهر ملين جلدة ولا تقبلوأ هم شمددة أبدا وأولليك هم لقو [النور: .]٤‏ 
)٠٠١9‏ وهي قوله تعالى بشأن الشرك والقتل والزنا # يصَلعف له لداب يوم ألقََمَةٍ ولد فيد 

ماتا € [الفرقان: .]٦۹‏ 

.]٤۸ وهي قوله تعالی: إ1 َه لا ْو أن رك وی وَعْفر ماود َلك ل كاه € [الاء:‎ )٠٠٠٠( 
ابن تيمية: مجحموع الفتاوی ج :۱۸ ص: ۱۸۷ وما بعدها.‎ (۱۰07( 
.٥:ص‎ ٠۲: الموسوعة الفقهية الكويتية: ج‎ (10¥) 


VAY 


4- توبة القاذف لا تصح إلا بإكذاب تفسه وبيان الحكمة من ذلك : 

وقد رجح ابن القيم وكثير من العلاء أن توبة القاذف لا تصح إلا بإكذابه نفسه» 
فلا تصح بینه وبين الله تعالی من غير أن يعلن آنه كان كاذبا في] قذف به المحصن» فقال في 
ذلك: 

«... ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه لأنه ضد 
الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن» فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه 
نفسه لينتفى عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة» وأما من قال 
N e SEG a‏ 
مصلحة فيه للمقذوف ولا محصل له به براءة عرضه مما قذفه به فلا محصل به مقصود 
التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين: حقا لله وهو تحريم القذف فتوبته منه باستغفاره 
واعترافه بتحريم القذف وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود» وحقا للعبد وهو إلحاق العار 
به فتوبته منه بتكذيبه نفسه» فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قیل: إذا کان صادقاً قد عاین الزنا فأخبره به فکیف يسوغ له تکذیب نفسه 
وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟» قيل هذا هو الإشكال الذي قال صاحب 
هذا القول لأجله ما قال إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه» وهو موضع 
يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذب عنده ولو كان 
خبره مطابقاً للواقع» فنقول: الكذب يراد به أمران: أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره 
وهو نوعان كذب عمد وكذب خطاء فكذب العمد «عروف وكذب الخطاً ككذب أبي 
السنابل بن بعكك في فتواه للمتونى عنها إذا وضعت حلها أا لا قحل حتى تتم ها أربعة 
أشهر وعشرا فقال النبي [44]: كذب أبو السنابل» ومنه قوله: كذب من قاهاء لمن قال: 
حبط عمل عامر» حيث قتل نفسه خطأء ومنه قول عبادة بن الصامت: كذب أبو حمد» 
حيث قال: الوتر واجب» فهذا كله من كذب الخطاء ومعناه: أخطا قائل ذلك. والئاني من 
أقسام الكذب: الخبر الذي لا جوز الإخبار به وإن كان خبره مطابقاً ملخبره» كخبر القاذف 
المنفرد برؤية الزنا والإخبار به» فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقا لمخبره 


ره ص وار ر م 


وھذا قال تعالی: ل قد لم بأو بالفهدآء فأولهک عند آله هم لذب 4 [النرر: ]١١‏ فحكم 
الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقاًء» وعلى هذا فلا 


YVAA 


تتحقق توبته حتی یعترف بآنه کاذب عند الله ک| آخبر الله تعالی به عنه» فإذا م یعترف بأنه 
ادت وجعله الله کادیا فاي توه ل؟ وهل هذا إلا عض الإصرار والمجاهرة بمخالفة 


حکم الله الذي حکم به علیه» *. 
-٥‏ عدم إكذاب القاذف نفضسه يعدم ركن (الاقلاع) زيادة على عدم التحلل من 

حقوق الغير: 

ولا يرد على قول ابن القيم أن يقال: فهلا جعلتم التحلل من حق المقذوف واجبا 
مستقلاً يمكن أن تتم التوبة بدونه ويبقى في ذمة القاذف فيأخذه المقذوف في الآخرة من 
حسنات القاذف مع اعتبار توبته صحيحة بينة وبين الله تعالى في الدنيا.. لا يرد هذاالقول 
هنا ني جريمة القذف خاصة» لأن عدم إكذابه نفسه يعدم ركناً من أركان التوبة وهو ركن 
الإقلاع عن الذنب ني الحال زيادة على الإإخلال بمبداً التحلل من حقوق الغيرء لأن من 
يقذف الغير يعد باقيا على حال القذف مصرا عليه ومتلبسا به ما دام م يكذب نفسه ولا 
يزول عنه هذا التلبس إلا بإكذابه نفسه» وهذه مسألة أخرى إضافية غبر مسألة التحلل من 
حقوق الغبر. 

a a as 
التي فيها ظلم لحقوق الغير والتي قال فيها بعض العلماء بصحة التوبة منها بينه وبين الله‎ 
تعالى مع عدم التحلل من حقوق الغير والتي تبقى ني ذمة الظالم ويأخذها المظلوم من‎ 
حسناته يوم القيامة إن ل يتحلل منها في الدنياء كا نقلنا سابقاً عن ابن تيمية قوله: «وأما‎ 
حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبةء وهذا حق» ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر‎ 
الظا مين فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم» لكن من تام توبته أن يعوضه‎ 
بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة» فينبغي للظالم‎ 
التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لإ يبق مفلساء ومع‎ 
هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضلهء ك إذا شاء أن يغفر ما دون‎ 


الرك لن شان ( (۰0۹ E‏ 


٠ 0۸)‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: a E‏ 
)٠٠۹(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج:۱۸٠‏ ص: ۱۸۷ وما بعدها. 
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ولا يخفى عليك أن ذلك يتعلق بالتحلل من حقوق الغيرء أما في القذف فإن عدم 
إكذابه نفسه يعدم ركنا من أركان التوبة وهو الإقلاع عن الذنب في الحال» فيكون باقياً 
على قذفه متلبسا به مصرا عليه ما م یکذب نفسه. 
1- خامس عشر - التوبة من السرقة : 

السرقة في الاصطلاح الشرعي: هي أخذ العاقل البالغ نصاباً حرزاء أو ما قيمته 
er EOS E‏ 

والسرقة من الكبائر حيث رتب عليها الحد في الدنياء قال الله تعالى فيها: ل والسارق 
ا اک ا وال عبر کیم € [الائدة: ۳۸]» 
وهي تنفي الإيان ساعة وقوعهاء جاء «في الحديث الصحيح: (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربا 
وهو مؤمن) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وزاد مسلم في رواية 
وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربا وهو مؤمن: (ولكن التوبة معروضة 
بعد). وي رواية للنسائي: (فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» فإن تاب تاب 
الله عليه). ومر أيضاً خبر البزار: (لا يسرق سارق وهو مؤمن» ولا يزني الزاني وهو 
مؤمن» الإيمان أكرم على الله من ذلك). وني رواية: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولكن التوبة معروضة)"''. 

وأساس قبول توبة السارق من القرآن الكريم - فيا سوى النصوص العامة - قوله 
تعالى بعد ذكر عقوبة السارق والسارقة: # ُن تاب من بعد ظليوء صل فإ أله 


MA 


ج ر E‏ 4% ا 
مولب علِو إن لله عمور رم [اائدة: ۹]. 


ونما جاء ني السنة النبوية قوله ية للمرأًة المخزومية بعدما أقيم عليها الحد وسألت: 
هل لي من توبة؟ فقال ها ية : (أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك). فأنزل الله 


)٠٠٠١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: ج۰٤۲‏ ص۲۹۲. 
)٠٠1(‏ الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر:ج:۲ ص: ۲۳۷. 


4 


$ GM م2 2 چو کے ا ر 34 ر ر‎ a e 

تعی: # فن تاب من بعد ظاموء وأصلح فت الله يسوب عليه إن أله عفور رجحم 4 
: 1۲ 

[اندة: 4 


«واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده هل من شرطها ضان العين المسروقة 
أرا؟ وأجمعرا على أن من شر ط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها. 

وإن| اختلفوا إذا كانت تالفة: 

فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته ضمانا لالكها ويلزمه ذلك موسراً كان أو معسراً. 

وقال بو حنيفة إذا قطعت يده وقد استهلكت العين لم يلزمه ضمانما ولا تنوقف 
صحة توبته على الضمان» لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء» والتضمين عقوبة زائدة عليه لا 
تشرع» قال وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم 
يكن أخذها عقوبة ثانية بخلاف التضمين قإنه غرامة وقد قطع طرفه فلا نجمع عليه 
غرامة الطرف وغرامة المال... 

وأصحاب القول الأول يقولون هذه العين تعلق ا حقان حق لله وحق لالكها 
وا فان تاران لحن ا ن ف بطل اخدها ا خو ب ر فان عا لان 
ولو أسقط الضان سقط... 

وتوسط فقهاء المدينة مالك وغبره بين القولين فقالوا إن كان له مال ضمنها بعد 
القطع وإِن لړ یکن له مال فلا ضان علیه» وهذا استحسان حسن جداً وما آقربه من 
محاسن الشرع وأولاه بالقبول والله سبحانه وتعالى أعلم» i‏ 

ولا يقبل في السرقة الرجوع عن الإقرار الصحيح لأن هذا الذنب ليس من ادود 
الخالصة حقاً لله تعالى وذلك لتعلق حق الغير به وهو المسروق منه» ولكن الرجوع عن 


9 تسترا کر 2۸/۲ 
(۳) ابن القيم:مدارج السالكين ج: ۱ ص: ۳۹۸-۳٦١‏ مع الاختصار. 
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الإقرار بالسرقة إذا كانت ثابتة به وليس بالبينة يشكل شبهة تدرا ا لحد وتتحول العقوبة إلى 
التعزير مع ضهان الال المسروق '. 
۷- سادس عشر - التوبة من شهادة الزور: 

قرن القرآن الكريم شهادة الزور بالرجس من الأوثان في النهي عنها في قوله م 


2 و ر 


«فاجكا اليضت سس الاوْثن و ونوا فوت الور اء لے عبر مشر 
به [الحج: ۳۱-۳۰]. فمن هنا كانت من الکبائر بل من أكبر الكبائر. 


وي السنة النبوية قيم]: «أخرج الشيخان عن أي بكرة واسمه تفيع بن الحارث 4 
فال (کا جلو سا غد رسو ل اا با فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: اللإشراك باه 
وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء فا زال 
یکررها حتی قلا لبته سکت) والشيخان: (ذكر رسول الله بل الكبائر فقال: الشر ك باش 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة 
الزور)... وابن ماجه والحاکم وصححه: (لن تزول قدما شاهد الزور حتی يوجب الله له 
الان 


وفي السنة الصحيحة والحسنة الكثير من النهي عن شهادة الزور والترهيب منها. 
وشاهد الزور جمع ثلاثة آثام: إثم معصية آمر الله تعالى» وإثم نصرة الظال» وإئم خذلان 
المظلوم. 


)٠٠(‏ ويمناسبة كلامنا عن التوبة من السرقة التي عقوبتها الدنيوية قطع اليد نلفت نظر القارئ الكريم 
إلى أن منهجية الشريعة في الحدود خاصة وكذلك في القصاص تقوم على التشديد في العقوبة 
لتوليد الزجر العام من جهةء ومن جهة أخرى تقليل عدد من تنا لهم عقوبات الحدود 
والقصاص إلى حد الندرة كا حصل في العهد النبوي والخلافة الراشدة وذلك عن طريق وسائل 
الشريعة الكثيرة في إسقاط عقوبات الحدود ودرئها بالشبهات» وتحويلها إلى عقوبة التعزيرء 
وهي منهجية جنائية فريدة ومدهشة جمعت بين أقصى درجات الزجر» وأقصى درجات الرحهمة 
ي نظام جنائي واحد مما بؤهله لأن يكون البديل الأصلح عن النظم الجنائية الوضعية التي ثبت 
هزا ها وضعفها وظلمها وعدم جدواها ف تحقيق أهدافهاء وربا كتبنا ني ذلك فصلا موسعا يبين 
منهجية الشريعة المدهشة المشار إليها قريبا في كتاب لاحق إن شاء الله تعالى. 

.۲٠:ص الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر:ج:۲‎ )٠٠٠٠( 
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ولا يكفي ني التوبة من شهادة الزور أن يندم عليها ويستغفر الله منهاء بل عليه أن 
يسعى إلى نقض شهادته بالزور وعدم تركها كا هي» وعدم ترك النتائج المحرمة التي ترتبت 
عليها من تضييع الحقوق» وذلك بأن يشهد شهادة الحق التي ترد الحقوق إلى نصابما. وبدون 
هذا تبقى حقوق المظلومين بسبب شهادته في ذمته يأخذونا من حسناته يوم القيامة. 
۸- سابع عشر- التوبة من التولي من الزحضف؛ 

2 eee 
القتال على الأقل فقال تعالی:  الس حَمف اله عنم عل ا فیک صَعْفا ھک‎ 
مط وة ا بتر رد یک کک ا ت او 4 ا‎ 

لصّرین لصّارين € [الأنفال: .]٠١‏ 


م 


ومن هنا ورد تحريم الفرار من الزحف في حالة القتال ضد الكفار ولو كانوا ضعف 
E E SNES FEN ASE E‏ 
کفروا نحا کاڈ ترارش الاد ن وسن بوهم ویر E RO A eS‏ 
E E O‏ 1-0[ 

وعلى ذلك يكون التولي من الزحف من الكبائر التي تستجلب غضب الله ودخول 
النار إلا أن يتوب صاحب هذا الذنب توبة نصوحا. 

وجاء في السنة النبوية قوله يياه في أخرجه «الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 
جه عن النبي اة أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات - أي المهلكات - قالوا يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). وأحد 
والنسائي: (سئل ياي عن الكبائر؟ قال: الإإشراك باله» وقتل النفس المسلمة» وفرار يوم 
الزحف). والطبراني في تفسيره: (أنه َيه قيل له ما الكبائر؟ قال: الإإشراك باه وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف) وفي رواية له: (الإشراك بالل والفرار من الزحف» وقتل 
O E‏ 


.۲۸۳ الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر:ج:۲ ص:‎ (٠٠7 
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وقد أورد الميتمي كبيرة الفرار من الزحف وعرفها فقال «الفرار من الزحف : أي 
من كافر أو كفار م يزيدوا على الضعف إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة يستنجد بها)... 
قال الشافعي 4 : إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا 
متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب م أن 
يولوا» ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو 
التحيز إلى فئةء وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنها المشهور عنه» "'. 

والتوبة من الفرار من الزحف بدون عذر تكون بالندم والعودة إلى مقاتلة الكافرين 
إذا كان القتال لا يزال قائأء أما إذا كان القتال قد انتهى فتكون بالندم والإقلاع» والعزم 
على أن لا يعود إلى تلك المعصية في المستقبل. 
۹- ثامن عشر - توبة من غصب أموالاً وتعذر ردها إلى أصحابها أو ورشتهم؛ 

حقتق هذه المسألة ابن القيم رحه الله ذاكراً أقوال العلاء وأدلتهم» ونحن ننقل 
تحقيقه - مشذباً وختصرا - مع المحافظة على عبارته» قال“ ': 

«وأما ني حقوق العباد فيتصور في مسائل: 

إحداها: من غصب أموالاً ثم تاب» وتعذر عليه ردها إلى أصحابما أو إلى ورثتهب 
لحهله مم» أو لانقراضهم» أو لغير ذلك فاختلف في توبة مثل هذا: 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظام إلى أرباهاء فإذا كان ذلك قد تعذر عليه 
فقد تعذرت عليه التوبةء والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. 

قالوا: فإن هذا حق للآدمي لم يصل إليه» والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده 
شیئاً بل يستوفيها لبعضهم من بعض» ولا يجاوزه ظلم ظا» فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه 
من ظاله» ولو لطمة» ولو كلمة» ولو رمية بحجر. 

قالوا: وأقرب ما هذا في تدارك الفارط منه أن يكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء 
منها يوم لا يون الوفاء بدينار ولا بدرهم» فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منهاء ومن أنفع ما 


.۲۸۳ الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر:ج:۲ ص:‎ )٠۷( 
ابن القيم: مدارج السالكين ج: ۱ ص: ۳۸۷ وما بعدها.‎ )۹۸( 
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نه الصبر على ظلم غيبره له وأذاه وغيبته وقذفه فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله ليحيل 
خصمه عليه إذا أفلس [هو] من حسناته» فإنه کا يؤخذ منه ما عليه» يستوني أيضاً ما له» 
وقد يتساويان وقد يزيد أحدهما عن الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال [التي تعذر عليه ردها إلى أصحابما 
بعد أن تاب]: 


وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه لأنه وكل أرباها فيحفظها هم ويكون 
حكمها حكم الأموال الضائعة. 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح هذا ولم يغلقه الله عنه ولا عن مذنب» 
وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان هم الخيار 
بين آن بجيزا ما فعل وتکون آجورها هم» وبين أن لا بجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر 
أمواهم» ويكون ثواب تلك الصدقة له» إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا بجمع لأربا 
بين العوض وال معوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها هم وقد غرم من حسناته بقدرها» وهذا 
مذهب جماعة من الصحابة كا هو مروي عن ابن مسعود ومعاوية وحجاج بن الشاعرء 
فقد روي أن ابن مسعود اشترى من رجل جارية» ودخل يزن له الثمن فذهب رب الجارية» 
فانتظره حتى يئس من عوده» فتصدق بالثمن» وقال: اللهم هذا عن رب الجاريةء فإن 
رضي فالأجر له» وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. وغل رجل من الغنيمة ثم 
تاب فجاء بم عَلّه إلى أمير ا لجيش فأبى أن يقبله منه» وقال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد 
رر ای مااع فال اعا إن اه ق وات هف راا 
فادفع خسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم فإن الله يوصل ذلك إليهم» آو کي 
قال» ففعل» فلا أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي . 

قالوا: وكذلك اللقطة إذا م جد ربا بعد تعريفهاء ولم يرد أن يتملكهاء تصدق بها 
عنه» فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضان. 

قالوا: وهذا لن المجهول في الشرع كالمعدوم فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم» 
وهذا مال لم يعلم له مالك معين» ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لا فيه من المغسدة والضرر 


40٥ 


بمالكه وبالفقراء وبمن هو في يده» أما امالك فلعدم وصول نفعه إليه» وكذلك الفقراء» وأما 
من هو ني يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به» ومثل 
هذا لا تبيحه شريعة فضلاً عن أن تأمر به وتوجبه» فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب 
الإمكان وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلهاء وتعطيل هذا امال ووقفه 
ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة لا مصلحة فيها فلا يصار إليه. 

قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي فمن رأى بال 
و ا ر ا و ا ال مالک د 0 ر ان 
له فيه عرفاً وإن كان المالك سفيهاء فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه لأنه حسن» وما على 
اللحسنين من سبيل وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليس 
الباقی لالکه وهو غائب عنه أو رآه آيلا إلى تلف عض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك 
اها ادرت ف فوا من الك ارات اي عل هة الاعة أة الان 
العرفي كالإذن اللفظي... وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل 
بينه وبينه شد رضأ بوصول نفعه الأخروي إليه» وهو أكره شىء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً 
ع ااه ا را هه را ول ل رات مال مره داك عشم ن رو 
بوصوله إليه في الدنيا» فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا امال عن انتفاع الميت والمساكين به 
ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً بل أي مصلحة دينية أو دنيوبة في هذا 
التعطيل» وهل هو إلا حض المفسدة؟...». 
-٠‏ تاسع عشر- توبة من قبض مالا أجرة على محرم كالزانية أو قيمة 

محرم كبائع الخمر: 

قبض الأموال على أفعال حرمة أو في معاوضات عرمة يستلزم التخلص منها عند 
التوبة» فإذا تاب والمال في يده فماذا يفعل؟ 

حقتق هذه المسألة ابن القيم مبيناً أقوال العلماء فيهاء ونحن ننقل تحقيقه - مشذباً - 
مع المحافظة على عبارته» قال" ': 


. ۹-۰ ` اي القيم: مدارج السالكين: ج: ۱ ص‎ (١ ۰ ٩۹( 
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«المسألة الثانية: إا عأاوض غيره معاوضة عحرمة وقبض العوض كالزاتية» والمغنى» 
وبائع الخمر» وشاهد الزور» ونحوهم» ثم تاب والعوض بيده. 

فقالت طائفة يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه 
a‏ 

وقالت طائفة بل توبته بالتصدق به ولا یدفعه إلى من آخذه منه» وهو اختیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو أصوب القولين» فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه 
ببذله» وقد استوفي عوضه المحرم» فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد 
عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضي بإخراجه» فی یستعین به عليها ثانياً وثالثا 
وهل هذا إلا عض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى 
لزاني بل ما دفعه إلى من زنى با ويؤخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً فيعطاه وقد نال 
عوضه؟ وهب أن هذا الال لم يملكه الآخذ» فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن 
أخذه» وقد سلم له ما في قبالته من النفع» فکیف يقال ملکه باق عليه وجب رده إليه؟ 
وهذا بخلاف آمره بالصدقة به» فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له 
بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك وأن لا یعود إليه. 

فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم 
[وذلك بالتصدق به]» ولا قوی الفاجر به ويعان [بإعادته إليه] و[لا] يجمع له بين الأمرين. 

وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر 
الحرام ويطيب باقي ماله» والله أعلب»''''. 

وقال ابن القيم في موضع آخر: 

«فإن قيل فا تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت هل يجب عليها رد م 
قبضته إل أربابه» أم يطيب هاء أم تتصدق به؟)""' 
كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خر أو خنز ير أو 
على زنا أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى 


[وأجاب عن ذلك بقوله]: «...وإن 


DD‏ ابن القيم: مدارج السالكين: ج:٠‏ ا 
E RD‏ القيم: زاد المعادج: ۵ ص: ۷۷۸. 
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الحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على اللإثم وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه [يحقق] غرضه 
ويسترد ماله؟ فهذا ما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو الجمع بين 
الظال والفاحشة والخدر وشن آقح القبح أن يرق عرضصة من الزن اا ثم يرع في 
أعطاها قهراً وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء ء فلا تأتي به. 

ولکن لا یطیب للقابض آکله بل هو خبیث ک| حکم عليه رسول الله ولکن خبثه 
مكسبه لا لظلم من أخذ منه. 

فطريق التخلص منه وتام التوبة بالصدقة به» فإن كان إليه [حاجة بسب فقره] فله 
أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي» فهذا حکم کل كسب خبیث بث عوضه)"'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل رحه الله عن امرأة كانت مغنية واكتسبت في 
جهلها مالا كثيراً وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى وهى عحافظة على طاعة الله فهل المال 
الى اكم فن خا وغ إا أكلت ونت م و جر عله اجات 

«وأما إن كانت العين أو المنفعة حرمة كمهر البغى وثمن الخمر فهنا لا يقض له به 
قبل القبضن ولو أعطاء إياه ل بجكم برده فان هذا معونة هم عل العاصي إذا جمع هم بين 
العوض والمعوض ولا بحل هذا الال للبغي والخار ونحوما لكن يصرف في مصالح 
لفن 

فإن تابت هذه البخي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال 
مقدار حاجتهم» فان كان يقدر [أن] يتجر أو يعمل صنعة كالنسح والغزل أعطى ما يكون 
له رس مال» وإن اقترضوا منه شيئًاً لیکتسبوا به ول يردوا عوض القرض كان أحسن» 
وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه بحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك» وأما إن 
تصدق به کا يتصدق المالك بملکه [معترا إیاه حقاً علو کا له] فهذا لا یقبله اللهء إن الله لا 
يقبل إلا الطيب» فهذا خبيث كا قال النبي بيا : مهر البغىّ خحبيف» ""''. 


(۷۲) ابن القيم: زاد المعاد ج: ۵ ص: ۷۷۹. 
)1۰¥( ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: TENET‏ 
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أ 
که تادامتعا 


-١‏ حشرون - التائب من الخصب وقد تعذر عليه رد المال إلى صاحبه أو 

ورخته» ما حكم نمائه ومن له حق مطالبته 2 القيامة؟؛ 

ع وا ره و ار ردو عة ن ع رد لا 0 اڭ 
الوارث رده إلى وارثه وهلم جرأء كا بينا ذلك في فقرة سابقة. 

فإن لم يرده إلى ربه ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للمورث إذ 
هو ربه الأصلى وقد غصبه عليه أو للوارث الأخير إذ الحتى فد انتقل إليه؟ فيه قولان 

وهکذا لو تطاولت على الال [المغخصوب] سنون وقد کان یمکن ربه أن نميه 
بالربح فتوبته بان یخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله» فان کان قد ربح فيه بنفسه 
فقيل الربح كله للالك وهو قول الشافعى وظاهر مذهب أحد رحها الله» وقيل كله 
للغاصب [على اعتبار أن الذي في ذمته هو الال المخصوب دون زيادة] وهو مذهب آي 
حنيفة ومالك رحه) اه وكذلك لو اودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالکه 
عندهما وضمانه عليه» وفيها قول ثالث أن| شريكان في الربح وهو رواية عن أحمد رحه الله 
واختيار شيخنا رحه الله وهو أصح الأقوال» فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل الال 
ويتصدق بذلك [لأنه تعذر عليه رده إلى مالكه أو ورثته]» وهكذا لو غصب ناقة أو شاة 
فنتجت أولاداً فقيل أولاده كلها للالك فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة 
الأم وما مات من النتاج» هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه» وقال 
مالك إذا ماتت فربما بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للخاصب وبين أخذ 
نتاجها وترك قيمتهاء وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج والله 
أعل» ٠‏ 

أما بشأن من يكون له حق المطالبة في الآخرة فالراجح أنه المالك لا الورثة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما من عصب له مال أو مطل به فالمطالبة في 
الآخرة له كا ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم 
أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي یوم لا دینار فيه ولا درهم فإن كانت له 


(۱۰۷) ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۱ ص‌: ۳۹۱ -۹۲". 
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ات ا ن که روا ات عد سن سات ا عا الت 
عليه)" "فين النبي اة أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظاله ول مجعل 
المطالبة لورثته وذلك أن الورثة بخلفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة 
وما م يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه والله أعل» ""'. 
۲ - إحدى وعشرون - خاتمة 2 الاستحلال والخلاف فيه: 

قد علمت أن التوبة من الذنوب التي فيها ظلم العباد تستلزم التحلل من حقوق 
العباد الذين ظلمهم» والأصل في ذلك أن يخرج التائب من المظلمة بأداء ا لحق إلى صاحبه 
أو استحلاله منه» فإن كان حقاً ماليا أعاده إل صاحبه» وإن كان جناية على بدنه تحلل منها 
أيضاً ببذل نفسه للقصاص منه» وصاحب الحق بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفى. 

ولكن الأمر بختلف إذا كانت المظلمة من قبيل إيذاء الناس وظلمهم في غير جال 
الاعتداء على الأموال والأبدان كالغيبة المتضمنة للانتقاص أو السب الشتم» وأكثر من 
ذلك قذفه في غيبته بالزنا ونحو ذلك» فهل يجب على التائب أن يعلمه بذلك ويطلب منه 
أن يجله منه مع ما في ذلك من الأذى الشديد للمظلوم عند سماعه ذلك؟ وقد ورد عن 
النبي بيا كا جاء في البخاري: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم 
دینار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فان ل يکن له حسنات أخذ من 
غات حه فل خت عا ۷ 

حقق ابن القيم رحه الله هذه المسألة تحقيقا حسناً» ونحن ننقل تحقيقه - مشذبا - 
مع المحافظة على عبارته» قال: 

«وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك 
بعینه والتحلل منه [ذاکرا نص ما اغتابه أو قذفه به]ء أو إعلامه أنه قد نال من عرضه 
[مبھ)ً] ولا یشترط تعیینه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذا بل يكفي في توبته ان یتوب بینه 


)۱۰۷۵١(‏ آخرجه البخاري (۳٥٠1)ء‏ والترمذي )۲۳٤۳١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد 
(4£۲). 

)1°۷7( ابن تيمة: الفتاوى الكبرى ج: کر 

(۱۰۷۷) أخرجه البخاري:(۳٥٠٠).‏ 


وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ [اختلف الفقهاء في ذلك ]على ثلاثة 
أقوال» وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف هل يشترط في توبة القاذف إعلام 
انقذوف والتحلل منه آم لاء ويخرج عليه| توبة المغتاب والشاتم. 

والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل هكذا 
ذكره أصحابهم في كتبهم» والذين اشترطوا ذلك احتجو! بأن الذنب حق آدمي فلا يط 
إلا بإحلاله منه وإبرائه» ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه لا 
سی إذا کان من عليه الحق عارفاً بقدره فلا بد من اعلام مستحقه به لأنه قد لا تسمح 
تسه بالا براء منه إذا عرف قدره. 

واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله: (من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو 
عرض فليتحلله اليوم) ''. 

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقا لله» وحقاً للآدمي» فالتوبة منها بتحلل 
الآدمي لأجل حقه» والندم في بينه وبين الله لأجل حقه. 

قالوا: وههذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص 
وإن شاء عفا» وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآخر: آنه لا یشترط الإعلام با نال من عرضه وقذفه واغتیابه بل يکفي 
توبته بينه وبين الله وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه ضد ما ذكره به من 
الغيبة» فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر حاسنه» وقذفه بذكر عفته وإحصانه» 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه» وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه 
[وهو قول اللإمام الغزالي رحه الله الذي اعتبر إعلامه إيذاء يشكل ذنباً آخر جب التوبة منه 
ك| مر بك في المقدمة الجامعة في ول هذا الفصل]. 

واحتح أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة فإنه لا 
یزیده إلا اذى وحنقاً وغ)ً وقد کان مستر يجا قبل سماعه» فإذا سمعه ربا م يصبر على مله 
وأورثته ضررا ني نفسه أو بدنه» ک| قال الشاعر: 


فإن‌الذي يؤذيكمنەسعه وإنالذي قاللواوراءك يقل 

وما کان هكذا فإن الشارع لا يبیحه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: وربا كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو له أبدا 
ويورثه علمه به عداوة وبغخضاء مولدة لشر أكر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد مقصود 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان [التى أوجبت الشريعة 
فيها الاستحلال] من وجهين: 

أحدههما: آنه قد ينتفع با إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه حض حقه 
فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الخيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا 
إضراره وتهييجه فقط» فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها [أي الحقوق المالية وجنايات الأبدان] م تؤذه ولم تج منه 
غضباً ولا عداوة» بل ربا سره ذلك وفرح به» بخلاف إعلامه با مزق به عرضه طول 
عمره ليلاً ونهاراً من أنواع القذف والغيبة وا لهجو فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد» 
وهذا هو الصحيح من القولين كا رأيت والله أعلم» ""'. 


(۱۰۷۹) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ر ۹ ۹ 


الميحث الثاني 
التوبه من ترك الواجبات 

وفيه أربعة مطالب: 
. الملطلب الثاني : التوبة من ترك الصلاة والصيام متعمدا. 
- المطلب الثالث: التوبة من ترك الزكاة والحج. 
۳“ تقسيم البحث : 

يتألف هذا المبيحث من أربعة مطالب: 

نخصص المطلب الأول: للتعريف بالواجب وأقسامه ودرجة أهمية التوبة من تركه. 

ونبين في المطلب الثاني: التوبة من ترك الصلاة والصيام متعمداً. 

ونوضح في المطلب الثالث: التوبة من ترك الزكاة والحج. 

ووجه اقتصارنا على ما ذكرناه من الواجبات في المطالب الثلاثة الأخيرة آنا مع 
الشهادة تكون أركان الإسلام الخمسة - كا سيأتي -» وهي أهم ما يجب معرفته ومعرفة 
نتوبة من التفريط فيه» أما وجه اختيارنا لواجب الجهاد فلأنه ذروة سنام اللإسلام» فلا بد 
من معرفته ومعرفة التوبة من التفريط فيه. 

المطلب الأول 
التعريف بالواجب وأقسامه ودرجة أهمية التوبة من تركه 

-٤‏ تمهيد: معتى التوبة من ترك الواجبات: 

وذلك يعني: أن يتوب المسلم نما وقع منه من ترك الواجبات الشرعية فيا يتعلق 
بالعقيدة والشريعة. 

ففى جانب العقيدة: أن يتوب من التقصير في إحراز مقومات الإيمان أي أركانه 
التي لا إيأن بدونهاء» فيرسخ في نفسه معاني العقيدة الإسلامية» ويحذر من نواقض الإيمان 


N'Y 


- وقد بحثناها أثناء الكلام عن التوبة من ترك المحرمات - وينظر فيا هو واجب من 
شعب الإيمان من أعمال القلوب أو أع|ال الجوارح فيأتي به جيعا ويتوب من التقصير فيه» 
وکل| ترقی في مدارج الایان تبین له ما فرط فيه سابقا فیندم عليه تائبا منه. 

وني جانب الشريعة: أن يتوب من ترك الواجبات العملية التي أوجبتها الشريعة 
كالصل<اة والصيام» والزكاة» والحج» وا لجهاد عند تعينه» ونحو ذلك. 

قال ب : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمداً رسول اش 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) * ". وقال: (أما رأس الأمر 
فاللإسلام» فمن أسلم سلم» وأما عموده فالصلاةء وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل 
E‏ 
٥‏ - التعريف بالواجب وبيان أقسامه : 
1-أولا - التعريفض بالواجب: 

في جال العقيدة: أعظم الواجبات هو الإيان بالله تعالى رباً خالقاء وإماً معبودا» مع 
الإيهان بصفاته جل جلاله» وكذلك الإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر 
وبالقدر. والإيان الحق ينتج منه العمل الصالح» ولذلك يأتي الإيمان مقترناً بالعمل 

E ۰‏ ۴ م را رو و ر وس ا کے ا و 

الصالح في القرآن الكريم مثل قوله تعالى # الت ءامنوا وعَيلوا أَلصَّلِحَتِ طوي لَه 
ون ماب 4 [الرعد:۲۹]»ء وقد تکلمنا عن هذاء واجب الإيان» ف الفصل التمهيدي من 
هذا الات فارجع إليه إن شت : 

ومن فوت على نفسه الإيمان بالله ومات على ذلك فلا سبيل إلى نجاته في الأخرة: 

م e‏ ج مي ل ع ر یو ر ھ۶ س ا 

ته من شرك يالله فقد حرم أله علَيَه أَلجِنَة ومأوه ألكَارَ € [الائدة: »]۷١‏ ولا سبيل إلى 
عفو الله عنه» قال تعالى: إن آله لا يعفر أن شرك بب وعفر ما دون ذلك لس دكا 4 
[النساء:۸٤]»‏ هذا شان هن يمن بالله و يشرك به غبره» فکیف بمن ینکره اصلا؟ ودا 
الإشراك آو الجحود والإنكار خسر الإنسان خسراناً أبدياً ويشقى شقاء لا اية له قال 


(1۹A *°)‏ متفق عليه: البخاري(۷)» ومسلم (۲۱). 
(۱۰۸۱) مسند آحمد »)۲۱۰١ ٤(‏ وابن ماجة .)۳۹٩۳(‏ 


[الأنعام: 11۲ ومن ا SE‏ ا من u‏ وآرکانه وشعبه وهی من 
الخاذات القلة فقدمة عل و اجات الاندان م العادات العملة واساسا غا 

والكلام على الإيمان ومتعلقاته داخل في علم أصول الدين وهو: علم إثبات 
العقائد الدينية بالأدلة اليقينيةء العقلية القاطعة. والنقلية المتواترة. فالإيان معه كل الأدلة 
القطعية عقلاً ونقلاًء والكفر ليس معه إلا العناد والكبر والظلم والجهل*'. 

أما في جال الأحكام العملية (الفقه): فالواجب في الاصطلاح الفقهي: هو ما 
طلب الشارع فعله على وجه اللزوم» بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب» ويمدح فاعله 
8 المدح ارات 0 
4۷~ ثانا - أقسام الواجب e‏ 

قسم الأصوليون الواجب إلى أربعة أقسام وفقاً لاعتبارات متنوعة: من جهة وقت 
أدائه» ومن جهة تقديره» ومن جهة تعيينه» ومن جهة المطالب به» وذلك على النحو الآتي: 
-١-۸‏ الواجب بالنظر إلى وقت أدائه ؛ 

وهو من هذه الجهة ينقسم إلى: واجب مطلق» وواجب مقيد. وبعض الأصوليين 
يسميه): الواجب المؤقت بوقت موسع» والواجب المؤقت بوقت مضيق. 

فالواجب الملطلى (الموسع): هو ما طلب الشارع فعله» دون ان يقد إداءه بوقت 
معين» فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاءء وتبراً ذمته بهذا الأداء» ولا إثم عليه في 
التأخير» ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء» لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل 

ومن هذا النوع: الحج: فهو واجب على المستطيع على التراخي» لا الفور على رأي 

فريق من الفقهاء: فله أداؤه في أي عام شاء من سني عمره. وة اا قضاء رمضان لن 
أفطر بعذر مشروع» فله أن يقضيه متى شاء» دون تقيد بعام تخصوص على ما ذهب إليه 
*AY)‏ 1( انظر تفصيل ذلك في الفصل التمهيدي من هذا الكتاب. 
(1۰A)‏ ابن حزم: إحکام الأحکام: ج:۳ ص:۴۲۱. 
(۹0) د. عبد الكريم زيدان: الوجير في أصول الفقه: ص ۳١‏ وما بعدها (بتصرف). 


فريق من الفقهاء» كالحنفية خلافاً لغيرهم. وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه: فله 
أن يكفر بعد الحنث مباشرة» أو بعد ذلك بحين. 

والواجب المقيد: هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا حدداً: 

كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد» ويأثم بتأخيره 

فالإلزام في الواجب المقيد: منصب على الفعل وعلى وقت معين. 

والإلزام في الواجب المطلق: منصب على الفعل فقط دون وقت معين. 

هذاء وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة» سمي فعله: 
أداء» وإذا فعله في الوقت المعين ناقصاء ثم أعاده كاملا في هذا الوقت» سمي فعله الثاني: 
إعادة» وإذا داه بعد الوقت سمى فعله: قضاء. 
۲-۹ - الواجب بالنظر إ لی تقدیره وعدم تقدیرهہ: 

ينقسم الواجب باعتبار بالمقدار المطلوب منه إلى : واجب ګڪلد» وواجب غير حدد. 

فالواجب المحدد: هو ما عين الشارع له مقداراً حدداً: كالزكاةء وأثان المشتريات 
والبيعات» والديات» ونحو ذلك. وهذا النوع يتعلق بالذمة» وتصح المطالبة به من غر 
توقف على قضاء أو تراض» لأنه محدد بنفسه» ولا ترا ذمة مكلف منه إلا بأدائه على 
الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته. 

والواجب غير المحدد: هو الذي لم يحدد الشارع مقداره: كالاإنفاق في سبيل الله (في 
غير الزكاة) فهذا ليس له حد محدود» وإنا يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة المنفق» 
فمن تعين عليه سد حاجة الفقس» لزمه واجب غر حدد» فعليه أن ينفق على هذا الفقر 
بمقدار ما تندفع به حاجته. ومنه أيضاً: التعاون على البر» فهو واجب غير محدد» وإنا 
الذي يحدده نوعية الر الذي يلزم الكلف التعاون على إججاده. 

وهذا النوع من الواجب لا يثبت ديناً في الذمة: لأن الشأن فيم| يثبت في الذمة أن 
يكون محدداً» وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بهاء أو التراضي 
عليها عند بعض الفقهاء» كالحنفيةء لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة» فلا تثبت في 


لذمة» وبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي أو التراضي. وعند 
البعض الآخر من الفقهاءء كالشافعية وغيرهم: تبت نفقة الزوجة ديناً في ذمة الزوج» من 
حين امتناعه عن النفقة» لأنه هذه النفقة عندهم واجب مدد فمقدارها محدد بحال 
الزوج» ومن ثم فلازوجة المطالبة بها عن المدة السابقة لحكم القاضى أو التراضي» أي من 
حين امتناع الزوج عن النفقة. 
۲-٠١‏ - الواجب بالتظر إلى تعيين المطلوب وعدم تعينه : 

وهو ذا الاعتبار: واجب معين» وواجب غير معين. 
كالصلاة والصيام ورد المخصوب إن كان قائ» وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله 
وللمكلف أن ختار واحدا منه لأداء هذا الواجب. 

وقد نكن هذا ال ات وا خد امن ات و لكلف أن راخدا اف قر 
تعالی فی آسری الحرب: « ئ إا توشر فشدو الوا ما متا بعد وما داه حن ََح رب 
غر العن واخذا من فة أمرن وله كفارة لعن فان الر اها عا الات 
واحدا من ثلالة اا إطعام عشرة مساکین» أو کسوتهم» أو عت رقبة» وها عند 
الاستطاعة والمقدرة ما عند عدمها فالواجب معين: وهو صيام ثلاثة أيام. وسمى البعض 
هذا اواج بال اجب الخ لان فة شرا مكلف 
٠<١‏ - الواجب بالنظر إلى المطالب به: 

الواجب ذا الاعتبار: واجب عيني» وواجب على الكفاية. 

فالواجب العيني: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف» آي هو ما طلب 
الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض 
الآخحر» ولا تبرأً ذمة ا مكلف منه إلا بأدائه» لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق› 


إلا ذا فعله کل مکلف» ومن ثم یأثم تارکه ویلحقه العقاب» ولا یغني عنه قیام غیره به. 
فالمنظور إليه في هذا الواجب: الفعل نفسه والفاعل نفسه»ء ومثاله: الصلاة» والصيام» 
والوفاء بالعقود» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

والواجب على الكفاية» أو الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جاعة 
الكلفين لا من كل فرد منهم» لأن مقصود الشارع حصوله في الجاعةء أي إيجاد الفعل لا 
ابتلاء الملكلف» فإذا فعله البعض سقط عن الباقين لأن فعل البعض يقوم مقام فعل 
البعض الآخرء نظراً لحصول المقصود بهذا البعض,» وإذا م يقم به أحد إثم جميع القادرين. 
SS a‏ ما في الواجب 
العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف. ومن أمثلة الواجب الكفائي: 
القضاء» والإفتاء» والتفقه في الدين» وأداء الشهادة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وإبجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة» وإعداد القوة بأنواعهاء ونحو 
TG aS‏ 

وإنا يئم الجميع إذا ل يحصل الواجب الكفائي لأنه مطلوب من مجموع الأمةه 
فالقادر على الفعل عليه أن يفعله» والعاجز عنه عليه أن بحث القادر» ويحمله على فعله 
فإذا لر محصل الواجب كان ذلك تقصيراً من الجميع: من القادر لأنه م يفعله» ومن 
العاجز» لأنه | يحمل القادر على فعله ويحثه عليه. 

وقد يصير الواجب الكفائي واجباً عينياًء كا في الحهاد: إذا ‏ محصل المقصود بهء 
صار فرضاً عينياً على كل مكلف قادر على حاربة العدو بآي نوع من أنواع المحاربة. ومثله 
أيضا: إذا شهد ا مكلف القادر دون غره منكراء فعايه إنكاره بقدر استطاعته. 
۲- فالثاً - جتس فعل الواجبات أعظم من جنس ترك اللحرمات : 

وإذا كان المطلوب شرعاً على سبيل الحتم والإلزام هو فعل الواجبات وترك 
المحرمات» فإن النصوص قد دلت على أن جنس فعل الواجبات أكثر أهمية وأحب إلى الله 
تعالى من جنس ترك المحرمات» وذلك بالنظر إلى العموم وليس إلى أعيان الأفعال المفردة» 
ف ن آنا ن ا ل ا 


م ر 


قا ق سا E‏ مَرصوص € [الصف:٤]»‏ وقال: # إن الله عيب 


آلممّسطیت € [الحجرات:۹]» وقال: والله مب ألصَل رب 4 [آل عمران: »]۱٤١‏ وٽنحو ذلك. 
كا إن عبادة الله هى غاية الخلق أصلا ك قال تعالى: ¥ وما قت َل والإض إل 
عدويو € [الذاريات: »]٥١‏ وإنما تكون العبادة بالإتيان بأركان اللإسلام وشعب الإيمان. 


ويدل على ذلك من السنة النبوية: قوله َيه فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه)““ '"» وهذا صريح في الدلالة على أن 
أداء الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده هو أعظم من كل شيء في التقرب إلى الله 
تعالى» وجاء في الصحيحين عن عبد الله قال: سألت النبي بيا أي العمل أحب إلى الله؟: 
قال الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: المجهاد في 
سبيل الله)"“ '' وقوله: (ألا أخبركم بخير أعالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
رجاتكم» وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلي يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل)"" ''» وغير 
ذلك من النصرص. 

وأساس ذلك: أن جانب الواجبات يتضمن أركان الإسلام وشعب الإيان» وأن 
الكف عن المناهى وتركها مطلوب لتكميل الطاعات ولإخلاء النفس والجسد من الأفعال 
ا ان اران اسا رشت اران الطلرة لاع وال ا خو الك قال تان 
ایا لی اموا استجی موا تہ ولول إا دعاکم لما یکم 4 (الانفال: .]۷٤‏ 
٣‏ - قول ابن تيمية 2 أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات؛ 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن جنس ترك الواجبات أعظم من 
جنس فعل المحرمات» وإذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد» ومن أتى بالإيان 
والتوحيد ‏ يخلد ني النار ولو فعل ما فعل» ومن م يأت بالإيمان والتوحيد كان خلداً ولو 
كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من المشر كين وأهل الكتاب» كعباد 


ly 


س 


.)٠٩۲۱( اخرجه البخاري:‎ )۱۰۸٩( 

(۱۰۸7) متفق علیه: البخاري »)٤۹٩(‏ ومسلم (۱۲۲)» واللفظ للبخاري» وعبد الله هو عبد الله بن 
مسعود طف كا جاء في فتح الباري أثناء شر حه للحديث» وكا جاء في لفظ مسلم. 

(۱۰۸۷) مسند أحمد: )۲٠٠٠٠(‏ واللفظ له» وابن ماجة )۳۷۸١(‏ ومالك .)٤٤١(‏ 


مشر کي اند وعباد النصاری» وغیرهم» فانم لا یقتلون ولا یزنون ولا يظلمون الناس 
لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه» ‏ ''. 
ويكرر هذا المعنى في موضع آخر فيقول: «وليست التوبة من فعل السيئات فقط كا 
يظن كثير من الجهالء لا يتصورون التوبة إلا عا يفعله العبد من القبائح كالفواحش 
والمظام» بل التوبة من ترك الحسنات المآمور با أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي 
عنهاء فأكثر ا لخلق يتركون كثيرا ما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعماهماء وأقوال البدن 
وأعماله» وقد لا يعلمون أن ذلك ما آمروا به» أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فيكونون إما 
ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته» وقد أمر الله 
عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: ‏ َه أرط العم 2© رط الد 
ا عله عبر امغوب عله ول الال € [الفاتة: ٠-ب‏ ع“ . 
-٤‏ قول ابن القيم ب2 أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات؛ 
وقد عقد العلامة المحقق ابن القيم فصلا قي ومطولا في بيان أفضلية جنس فعل 
الواجبات على جنس ترك المحرمات من حيث العموم لا من حيث مفردات الأفعال» 
فذكر ثلاثة وعشرين وجهاً هذا التفضيل”""" متها" '": ما نقله ابن القيم عن سهل 
بن عبدالله: أن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم ني عن أكل الشجرة 
وأن فعل الواجبات أحب إلى الله [واستدل ببعض النصوص المذكورة آنفا]. 
منهى عنه لأجل كونه بخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه» ك| نبه سبحانه على ذلك في 
النهى عن الخمر والميسر بكوني) يصدان عن ذكر الله وعن الصلاةء فالمنهيات قواطع 


.1٦۷١:ص‎ ١١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج:‎ (1 °AA^A) 
ص:۲۲۸.‎ ١ ابن تيمية: رسالة في التوبة ج:‎ )٠۸۹( 
.۱۲۸-۱۱۹ الفوائد ج: ۱ ص‌:‎ )۱۰۹۰( 

(۱۰۹۱) الفوائد ج :۱ ص: ٠۲۱-۱١۱۹‏ (بتصرف). 


A1۹ 


وموانع صادة عن فعل المأمورات» أو عن كا اء فالنهي عنها من باب المقصود لغيره» 
والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. 

وأن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيان وبقائهاء وترك المنهيات من باب 
الحمية عا يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال» وحفظ القوة مقدم على الحمية» فإن 
القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المراد الفاسدة» فالحمية مراد 
لغيرها وهو حفظ القوة وزيادتا وبقاؤهاء وهذا كلا قويت قوة الإييان دفعت المواد 
الرديئة ومنعت من غابتها وكثرا بحسب القوة وضعفهاء وإذا ضعفت غلبت المواد 
الفاسدة فتأمل هذا الوجه. 

وأن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزینته وسروره وقرة عینه ولذته ونعیمه» 
e CGI CES‏ 
يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها م ينفعه ذلك الترك شيئاً وكان خالدا في النار. 

وأن من فعل المأمورات والنهيات فهو إما ناح مطلقاً إن غلبت حسناته سيئاته وإما 
ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته» فمآله إلى النجاة» وذلك بفعل المأمورء 
ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج» ولا يدجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيدء 
فإن قيل: فهو إن هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك» قيل: يكفي ني اللاك ترك نفس 
التوحيدالمأمور به. 

yS 
6ل لو را کے آل واو إل لد € داراف ا فاخن سان اد ان‎ 
خلقهم للعبادة» وكذلك إن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه» فالعبادة هي‎ 
الغاية التي خلقوا اء ولم يخلقوا لمجرد الترك فإنه أمر عدمي لا كال فيه من حيث هو‎ 
عدم» بخلاف امتثال المأمور فإنه مر وجودي مطلوب الحصول.‎ 
التفضيل من حيث الجنس والعموم لأ من حيتث المضردات:‎ - ۵ 

[قلت: وإذا كان فعل الواجبات أعظم عند الله من ترك المنهيات مع أن كلا الأمرين 
مطلوب طلباً جازماً - على نحو ما أوضحنا - فإن ذلك من حيث الجنس والعموم لا من 
حيث مفردات الأعال فهنالك منهيات يكون تركها أعظم عند الله من الإتيان ببعض 


۸۱1 


الواجبات» ويتبين ذلك من فضيلة الصبر على كل منهاء قال أبن القيم: «وفصل النزاع في 
ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل 
من الصبر عن المعصية الصخرة الدنية والصبر عن المعصية الكبرة أفضل من الصبر على 
الطاعة الصغيرة وصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من 
الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح [السنة] 
وصوم يوم تطوعاً ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلي»" ']. 
-٠٠٠٦‏ وقفة تأمل: 

فإذا كان جنس فعل الواجبات أعظم أهمية من جنس ترك المحرمات من حيث 
الحملة على ما بينا في| تقدم فإن هذا يقتضينا أن ننبه إل أمرين مهمين : 

الأول: أن على المسلم الذي أحرز فعل الواجبات» وهو قائم بها على كل حال» أن 
يحسن أداءها بعناية وجدية واهتمام لأنه أحرز أهم ما به الفوز يوم القيامة» وما بقي عليه 
إلا أن يرجو قبوله من الله تعالى بعد إحسانه وإتقانه والعناية به» وكل ذلك يدخحل في 
ترسيخ الإيمان و حسين العمل الصالح. 

والثاني: أن من ترك الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ونحو ذلك قد 
صار إلى أسواً حال حيث ترك ما تركه أعظم عند الله تعالى وأشد إفضاء إلى الملاك يوم 
القيامة» فعليه أن يتدارك نفسه بالتوبة ويستنقذ نفسه من النار قبل فوات الأوان من قبل 
أن يخطفه اموت ويقع في العذاب المقيم أو في المشيئة لا في الرحمة والعياذ بالله تعالى. 
۷ - واجبات الأبدان لا تغني عن واجبات القلوب: 

«فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبما فيكون مقصرا في العلم» 
وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبا إما كسلاً وتاوناء وإما لنوع تأويل باطل أو 
تقليد» أو لظنه أنه مشتغل ب هو أوجب منهاء أو لغيبر ذلك... فواجبات القلوب أشد 
وجوبا من واجبات الأبدان وآکد منهاء وکأا ليست واجبات الدين عند كثر من الناس 
بل هي من باب الفضائل والمستحبات» فتراه يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب 


. ٤٠١ ص:‎ ١ ابن القيم: طريق الهجرتين ج:‎ )٠۹۲( 
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من واجبات البدن وقد ترك ما هو هم من واجبات القلوب وأفرضهاء ويتحرج من فعل 
أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحري) وأعظم إثا»"''. 

والآن وقد انتهينا من هذا المبحث الذي بينا فيه التعريف بالواجب وأقسامه وأهميته 
وتفضيل جنسه ودرجة أهمية التوبة من تركه» يمكننا الدخول في موضوع التوبة من ترك 
الصلاة والصيام متعمداأ وهر موضوع الب الثاني القادم إن ا تعالی. 

المطلب الثاني [ 
التوبة من ترك الصلاة والصيام متعحمدا 

۸ - تمهید وتقسیم : 

جعنا مسألتي التوبة من ترك الصلاة والصيام في مطلب واحد لتاثله) في أن كلاً 
منها واجب مقيد أي مؤقت بأوقات معلومة لا تقبل التقديم والتأخير» فلا يجوز أداؤه 
قبل وقته أو بعده» ولذلك تكلم العلماء عنها في مسألة التوبة من تركه) عمداً بدون عذر 
مشروع ي مقام واحد‌ک| سنری. 

وترك الصلاة والصيام عمداً من المسلم مع بقية فرائض الإسلام هو من المصائب 
بالدنيا وانشغاهم بمتاعها وتلبسهم بالغفلة ونسيان الآخرة تاركين وراءهم يوماً ثقيلا 
وحساباً عسيرأء يوماً نتيجته ربح الأبد وسعادة الأبد للمؤمنين والمؤمنات» وعذاب الأبد 
وخسارة الأبد للكفار والنافقين والنافقات الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء 
ظهورهم واتخذوا دينهم هوا ولعبا. 

وقد يبقى التارك للصلاة والصيام وغير هما على تركه دهرا ثم بہديه الله فيصير أمام 
مسألة: ماذا يفعل با فاته من صلاة وصيام وكيف يجبر هذا التفريط العظيم. 

لذلك كان من المناسب الكلام عن مكانة الصلاة والصيام في الإأسلام في فقرتين ثم 
الكلام بالتفصيل عن التوبة من ترك الصلاة والصيام وأآقوال العلماء في إمكانية قضاء ما 
تركه عمداً زمن جاهليته قبل التوبة أو عدم إمكانية ذلك. 


.٠۸١ ابن القيم: إغاثة اللهفان ج: ۲ ص:‎ )٠۹۳( 
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۹- أولا - الصلاة: مكانتها وحكم تاركها 
-١-٠١‏ مكانة الصلاة ومنزلتها 2 الاسلام: 


جاء في كتاب الله العزيز بيان وجوب الصلاةء والمحافظة عليهاء وآثارهاء وفلاح 
أصحابها» ووعدهم بجنات النعيم» قال تعالی: ¥ داقر الوه لزگرۍ 4 [طه: »]۲٤‏ 
کک قد آقح من رک ا وکر اسم ری فص & [الأعل: »]٠١-١١‏ وقال: 
% وَأقِيموا ألصَلوة واا ألرَكوة وأركعوا مح ألرَكيينَ € [البقرة: ٤١‏ ]» وقال 3 الصاوة كات 
LENE E‏ ا 
ألوْسطى وفوموا لَه صَِْيّ € [البقرة: ۲۳۸]ء وقال: ‏ اهيا اضر وألصلوو وَإتََّا 
إد عل ألو ) [البقرة: »]١‏ وقال: اوم الصلوة إر ا تن می ادحا 
منک € ([العنکبوت: ٤٥‏ وقال: ل َد أفلح اموه نون ا آل زين هم في لاتيم شعو ه 
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[المۇمنون:۲-1]ء وقال: ‡ واس هر عل صاوتيم افون 0 وچک هم اورشن 0 


ا يرثونَ اروس ج ا ا ر ۱۱-۹]» وقال: وام ات بالتازة 
ر ا رکم عل 2 ب و وور رر ر 


وصَطبر عا لا تلك ردقا ف درزفك والعقبة للنَموّی ) [طه: .]٠۳١١‏ 

E‏ الصلاة ‏ # خف من بعرم حلم أضاغوا أَلصَلَوه 
6 کے ایی کے تل ایک سے ر 
ب کک [المدثر: »]٤٠١-٤١‏ وجعل القيام إلى الصلاة بكسل من صفات النفاق» قال 
تعالى: # إن أَلْمكَيْيين تيعون اله وهو هو عه لذا قاموأً إ لااو و کا 

[النساء ET: EE‏ وا صل € [القيامة: ۱[ 
ذلك أن الصلاة ها مكانة عظيمة في الإسلام: «فهي آكد الفروض بعد الشهادتين 
وأفضلهاء وأحد أركان الإسلام الخمسة. قال النبي بيا : (بني الإإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان)""''. 


(۱۹۹) متفق عليه: البخاري (۷) و(۳٥۱٤)»‏ ومسلم (۲۰) و(۲۱). 
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وقد نسب رسول الله َه تاركها إلى الكفر فقال: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)" ' وعن عبدالله بن شقيق العقيلى قال: كان أصحاب النبى كل لا 
يرون شيئًا من الأعال تر كه كفر غبر الصلاة". 

فالصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به» قال رسول الله ي : (رأس الاأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه ا لجهاد ني سبيل ايله)"''. 

وهى أول ما بحاسب العبد عليه. قال رسول الله ية : (أول ما بحاسب عليه العبد 


2 القيامة الصلاة» فإن صلحت فقد افلح ونجح» وإ فسدت فقد خاب 
)1۰4¥( 
( 1 


کا آنا (آخر وصية وصی بها رسول الله ئا آمته عند مفارقته الدنيا فقال يا 
الصلاة وما ملكت أيمانكه) ''. 

وهی آخر ما يفقد من الدين» فان ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله ي : 
(لتنقضن عرى الرسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. 
فأومن نقضا الحكم» وآخرهن الصلا" '. 

كا نها العبادة الو حيدة التى لا تنفك عن المكلف» وتبقى ملازمة له طول حياته لا 
رقمل عنه بحال. وقد ورد في فضلها والحث على إقامتهاء والمحافظة عليهاء ومراعاة 
حدودها آيات وأحاديث كثرة مشهورة» ”'''. 


(۱۰40) مسلم )۱۱١(‏ و(۱۱۷)» وأحمد(۰١١٤٠).‏ 

(#) الترمذي (۲۱۲۲). 

۰۹۲) ابن ماجة (۳۹۹۳)»ء وأحمد .)۲٠۱٠٠۸(‏ 

.)٤٦١( النسائی‎ )۱۰۹۷( 

(۱۰۹۸) ابن ماجة )۱۹۱٤(‏ و(۲۹۸۸) و(۲۹۸۹)» وأحمد (۱۱۷۲۵) و۲۷۸٥۲)‏ و(۳۷٤٥۲)‏ 
و( 61۲ 0)و(00؟). 

(۱۰۹۹) احمد(۲۱۱۳۹). 

.٥٠:ص الموسوعة الفقهية: ج:۲۷‎ )١٠٠١( 


A\0 


-۲-١‏ حكم تارك الصلاة ؛ 

جاء في الموسوعة الفقهية: «لتارك الصلاة حالتان: إما أن يتركها جحوداً لفرضيتهاء 
او اوا وکا ل ردا 

فأما الحالة الأولى: فقد أجمع العلاء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها كافر 
yS‏ 
نکرها جاهلً قرب عهد بالاسلام ر تحر فایس مرتدا پل یعرف الوجوپ فان عاد 
ذلك ضارما 

وأما الحالة الثانية: فقد اختلف الفقهاء فيها [وهى: ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا 
جردا 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حداً أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم 
فيغسل» ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لقول النبي ية : (أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إل إلا الله وآن مدا رسول الله ويشيموا الصلاة ويو توا الزكاة) فإن قعل ا 
EE a‏ 
أ ا إن با وا و و 
SS‏ 
لله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)" '"" فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة. 

وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا عمداً فاسق لا يقتل بل يعزر ويجبس 
حتی يموت آو يتوب. 

وذهب الحنابلة: إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يدعى إلى فعلها ويقال له: إن صليت 
وإلا قتلناك فإن صلی وإلا وجب قتله ولا یقتل حتی حبس ثلاثاً ويدعی في وقت كل 


)(۱۱۰۱١(‏ متفق عليه: البخاري ٤(‏ ۲) و(۳۷۹) و(۱۳۱۲) و(۲۷۲۷) و(۱۳٤٩)»‏ ومسلم (۲۹) و(۳۰) 
.(TWDg(TYg(T Dg‏ 
(۱۱۰۲) النسائي(۷٩٤)»‏ وأبو داود (۱۲۱۰)» وآحمد »)۱۷٤۳١(‏ ومالك »)۲٤۸(‏ والدارمي .)٠۱٥۳۱(‏ 
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| صلاة» فان صلی وإلا قتل حداًء وقیل کفراً» أي لا یغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في 
عقابر المسلمين... لما روى جابر عن النبي بي آنه قال: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)" "'" وروى بريدة أن (النبي بي قال: من تركها فقد كفر)أ''“ 


وروى عبادة مرفوعاً (من ترك الصلاة متعمداً فقد حرج من الملة)'" وكل شيء ذهب 
آخره لړ يبق منه شيء. ولأنه يدخل بفعلها في اللإسلام» فیخرج بترکها منه کالشهادتین. وقال 
عمر ظله : لا حظ في الإسلام لن ترك الصلاةء وكذا عندهم لو ترك ركنا أو شرطاً جمعاً 
عليه كالطهارة والركوع والسجود..»"""'. 


۲- انیا - الصیام: مکانته 2 الاسلام وحکم تارکه : 
ذكر الله تعالى الثناء على المؤمنين بأدائهم فريضة الصيام» قال تعالى: « لين 


سے سے ا 


ليمت وفطت فُروجَهم نظت والاڪرت اله کشا E,‏ 


چ 


ا في جر ا عَظيمًا € [الأحزاب: .]١‏ وأكد فريضة الصيام بقوله تعالى: 
اها لذن ءامو کیب عم لیام گنا کیب عل ال ين يڪم لک 
€ ت ۰ وقال: # وآن تصوموا ڪر کڪ إن كس كمون € [البقرة: .]۱۸٤‏ 

ومعلوم أن ترك صيام رمضان عامداً من غير عذر هدم لركن من أركان الإسلام 
لقوله بي : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وآن حمداً رسول الله وإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) ‏ "'» بل إن ترك صيام يوم واحد منه 
بدون عذر كان ذلك من الكبائر ولم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. 


جاء في کتاب (الزواجر): «أخحرج الترمذي والافظ له وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي: (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا 


(۱۱۰۳) آخرجه مسلم )۱۱٩(‏ و(۱۱۷)» وأحمد .)٠٤١۹٥١(‏ 

)۱۱١٤(‏ النسائی(۹٥٤)ء‏ وابن ماجة (۱۰۹۹)» وأحمد (۲۱۸۵۹) و(۲۱۹۲۹). 

(۱۱۰۵) ارت الترغيب والترهيب:۲/ ۲٠١‏ أخرجه عن عبادة بن الصامت وقال ورواه الطبراني 
وحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادین لا بأس با. وانظر أيضا: جمع الزوائد:٤/ .۲٠٠‏ 

.٠١:ص الموسوعة الفقهية ج:۲۷‎ )۱٠١١( 

(۱۱۰۷) متفق عليه: البخاري(۷)» ومسلم (۲۱). 
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مرض ل يقضه صوم الدهر کله وإن صامه). وذكره البخاري تعلیقاً غير مجزوم به فقال: 
ويذكر عن أي هريرة رفعه: (من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض ل( يقضه 
صوم الدهر وإن صامه). وأخذ بظاهر هذا الخبر على وابن مسعود رضي الله عنهماء فقالا: 
«إن من أفطر يوماً من رمضان لا يقضيه صوم الدهر)... وأحمد مرسلاً: (أربع فرضهن الله 
في الإسلام من أتى بثلاثة م يغنين عنه شيئاً حتى يأتي بهن جيعاء الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت)... وظاهر - والله أعلم - أن حكمة كثرة ما جاء من الوعيد في ترك 
الصلاة والزكاة دون الصوم أنه لا يتركه كسلا مع القدرة عليه إلا الفذ النادر» بخلاف 
ترك الصلاة والزكاة فإنه كثير في الناس بل أكثر الناس يتهاونون بالصلاة والزكاة ومع 
ولف يثابرون على الصوم» ومن ثم جد کثیرین يصومون وهم لا يصلون وکثیرین لا 
یصلون إلافي رمضان دون غیره» *'''. 

وكل ذلك من قبيل الكبائر التي تلك صاحبها يوم القيامة إن م يتب قبل أن يخطفه 
الوت 

وبعد هذا البيان عن مكانة الصلاة والصيام في الإأسلام» وقبل الدخحول في موضوع 
التوبة من ترك الصلاة والصيام» يجدر بنا معرفة بعض المصطلحات الفقهية لأنها سترد 
خلال بحث توبة مَنْ ترك الصلاة والصيام عامداً وهل جب عليه القضاء بعد التوبة؟. 
۳- التعريف بالأداء والقضاء والفوائت والإعادة' ' '؛ 

الأداء لغة: الإيصال. وني الاصطلاح قال الحصكفي: الأداء فعل الواجب في وقته. 

والقضاء لغة: من معانيها: الحكم والأداء والقضاء اصطلاحاً: قال ابن عابدين: 

والفوائت في اللغة جمع فائتة» من فاته الأمر فوتاً وفواتاً: إذا مضى وقته ولم يفعل. 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وقضاء الفوائت ولل الفقهاء: قال 
الدردير: استدراك ماخرح وقته 


.٠۲٤-۳۲۳:ص اميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر: ج:۱‎ )۱۱٠۸( 
(بتصرف).‎ ۲٠٣-۲٤ الموسوعة الفقهية: ج٤٠ ص‎ )۱۱۰۹( 
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والصلة بين الأداء وقضاء الفوائت هي أن كليه) من أقسام المأمور به» ويختلف 
القضاء عن الأداء في أن الأداء بختص بفعل العبادة في الوقت المحدد هماء وأن القضاء 
يختص بفعل العبادة في غير وقتها المحدد هما. 

والإعادة في اللغة: رد الشيء ثانياًء ومنه: إعادة الصلاة. وأما في الاصطلاح: قال 
ا لحصكفي: «الإأعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل.... 

والصلة بين القضاء وبين الإعادة هي: أن القضاء لا م يسبق فعله في وقته» والإعادة 
لما سبق فعله في وقته بخلل. 
-٤4‏ علاقة التوبة بقضاء ما فات من صلاة وصيام: 
-١-٥‏ توبة الكافر الأصلي إسلامه ولا يقضي ما فاته من صلاة وصيام 

وغیرهما : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «ما تركه الكافر الأصلي من واجب كالصلاة 
والزكاة والصيام فإنه لا جب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع لأنه لم يعتقد وجوبه سواء 
كانت الرسالة قد بلغته او لم تکن بلغته وسواء کان كفره جحودا أو عناداً أو جهلاً ولا 
فرق في هذا بين الذمي والحربي... فإن الإسلام يدم ما کان قبله» "'''. 

قلت: ويلحق بالکافر الأصلي في عدم وجوب قضاء ما فاته من صلاة وصيام 
وغيرهما كفر النفاق أي المنافق الكافر في بالباطن فقد تاب منافقون في عهد النبي ئي ول 
يؤمروا بالقضاء» وكفر الردة فلا يقضي ما فاته يام ردته ولا تصح منه على رأي من يقول 
بذلك» والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب كمن أسلم حديثاً في دار الكفر و يعلم 
الواجبات والمحرمات فإذا علمها وتاب لم يجب عليه قضاء ما فاته» وغفر له ما فعله من 
حرم. 

«فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهر 
والكفر الباطن» والكفر الأصلي» وكفر الردة» والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ 
en‏ 


(۱۱۱۰) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ۲ ص: ۷. 
)۱۱١۱(‏ ابن تيمية:مجموع الفتاوى ج: E‏ 
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۲-۹- توبة المسلم التارك للصلاة والصيام دهرا وهل يقضي ما فاته 

هذه مسألة من أعظم المسائل الخاصة بالتوبة لتعلقها بحال كثير من المسلمين 
الغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وعاشوا ها غر مبالين بترك الصلاة والصيام وبقية 
الواجبات» ومنهم من يعيش على هذه الحال دهرأً طويلاً ولا ينتبه إلى التوبة إلا بعد 
عشرات السنين بعد البلوغ» ومنهم من قضى دهرأً طويلا يقطع في صلاته فيصلي حينا 
ويترك حينا أو أنه فعل ذلك أياماء ف حكم هؤلاء إذا هداه الله تعالى إلى التوبة والاستقامة؟ 
وهل يقضي هوؤلاء كل ما فاتہم من صلاة وصيام وإن بلغت عند بعضهم أربعين سنة أو 
خمسين سنة؟ بحيث لا تصح توبتهم إلا بأن يقضوا كل ما فاتهم؟ أم يستأنفون العمل 
اعتباراً من وقت التوبة وما بعده ويقال هم عفا الله ع) سلف؟. 

فهذه المسألة الخطيرة هي من الأمور التي تعم با البلوى» وتزداد البلوى بها كلما 
EEE‏ 
۷ - حكم قضاء الفوائت لمن تركها متعمدا وأقوال العلماء فيه : 

جاء في الموسوعة الفقهية بشأن قضاء الفوائت لمن تركها متعمداً: «فأما ا تعمد في 
ال 

فىرى حمهور الفقهاء أنه يلزمه قضاء الفوائت» وما يدل على وجوب القضاء حديث 
آي هريرة که (أن النبي ا مر المجامع ي نهار رمضان أن يصوم و 
الكفارة)""" أي بدل اليوم الذي أفسده بالمياع عمداء ولأنه إذا وجب القضاء على 
ألتارك ناس افالعامداول. 


(۱۱۳) ابن حجر العسقلاني: تلخیص الحبیر ج: ۲ ص: ۲٠۷‏ وقال: « وروي في بعض الروايات أنه 
قال للرجل واقض یوما مکانه أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة 
عن آبي هريرة وأعله بن حزم بهشام وقد تابعه إبراهيم بن سعد» كأ رواه أبو عوانة في 
صحیحه ورواه الدارقطني... وله طریق آخری عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده ومن 
طريق مالك عن عطاء عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومن حديث ابن جريج عن نافع بن جبير 
مرسلاً ومن حديث أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي مرسلا وقال سعيد بن 
منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن بن عجلان ع المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن 
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ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء على المتعمد في الترك» قال عیاض: ولا 
يصح عند أحد سوى داود وابن عبد الرحهن الشافعى» "''. 


ولكن هذه المسألة الخطيرة تحتاج في نظرنا إلى أكثر من هذا المرور السريع بها على 
نحو ما حصل في «الموسوعة الفقهية)» فالأمر يحتاج إلى استقصاء آراء الفقهاء وأدلتهم 
والنظر فيها من جهة قوتها وصحتها وموافقة طريقة استخدامها في الاستدلال لأصول 
الاجتهاد الصحيح (أصول الفقه)» وذلك من أجل الوصول إلى الرأي المختار. 


ولقد كان ابن حزم قد دافع عن الرآي الذي سبقه إليه داود الظاهري والذي يقول 
بأن المسلم التارك للفرائض إذا تاب لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ولا 
يصح فعله بعد وقته أصلا وإنها يستأنف العمل بعد التوبة قائلا: «وأما من تعمد ترك 
الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداء فليكثر من فعل الخير وصلاة 
التطوع» ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله عز وجل. وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: يقضيها بعد خروج الوقت» ''" ثم مضى ابن حزم في تقديم الأدلة على عدم 
و جوب القضاء وعدم ا 5i‏ ونسب هذا الرأي ی EN‏ وھی أدلة 
قوية لا يستهان بها من الناحية الأصولية والفقهية. 


2 المسيب: (جاء رجل إلى النبي باه فقال يا رسول الله إني أصبت امرأتي في رمضان فقال رسول 
الله ل تب إل الله واستغفره وتصدق واقض یوما مکانه) ». 

)١١۳(‏ الموسوعة الفقهية ج:٤۳‏ ص:٠۲‏ وما بعدها. 

(۱) ابن حزم: المحلى: ج:۲ ص:٠٠.‏ 

(۱۱۹) ابن حزم: المحلى: ج:۲ ص:١٠٠‏ وما بعدها. 

)1117( قال ابن حزم: « ومن قال بقولنا ني هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وسعد بن أبي وقاص»› 
وسلی]آن وابن مسعود» والقاسم بن محمد بن أبي بر وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين» 
ومطرف ابن عبد اللّه» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم » (انظر: المحلى: ج۲ ص:٠١‏ وما 
بعدها). 


۸ - أقوال العلماء وتحقيقهم لمسألة التائب من ترك الصلاة والصيام متعمدا 


4 - أو ا ابن تيمية بے مسألة التائب من ترك الصلاة والصيام ا 


وهل يقضي ما فاته؟ 
تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة فذكر رأي جهور الفقهاء الذي يقول 
بوجوب قضاء الفوائت لن تركها متعمدا فإذا تاب وجب عليه قضاء كل ما فاته من صلاة 
وصيام وغيرهماء ولكن ابن تيمية رحه الله توقف في الاقتناع برأي الجمهور وقرر أن هذا 
الموضع يحتاج إلى أن يحرر - أي يبحث بدقة أكبر وشمول أكثر من أجل الوصول إل رأي 
واضح الرجحان - فقال: «واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه؟ 


O 


فقال الأكثرون يقضيه» وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته 


ثم قال: «من لم يلتزم أداء الواجب - وإن لم يكن كافرا في الباط *''“ - 

إبجاب القضاء ء عليه تنفير عظيم عن التوبةء فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا 
يزكي وقد لا يصوم أيضاً ولا يبالي من أين كسب الال أمن حلال أم من حرام ولا يضبط 
حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه 
اله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات. ..صارت التوبة في حقه 
عذاباً وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليهء فإن توبته من الكفر 
رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب» وأعرف طائفة من الصالحين مَنْ يتمنى أن يكون كافرا 
ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له 
TT‏ 
من رحة الله» ووضع لآصار ثقيلة ولأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب اللهء فإن 
الله بحب التوابين وبحب المتطهرين» والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لاله الذي به قوامه 
بعد اليس منه. 


(111۷( ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص: ۱۹-۱۸ . 
(۱۸) النافق الكافر في الباطن والمظهر للإسلام إذا تاب فحكمه حكم الكافر الأصلي في عدم 
وجوب قضاء ما فاته من صلاة وصيام وغير ما فإنه يغفر له ما قد سلف بالتوبة. 
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فينبغي هذا المقام أن بحرر» فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما 
فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف» 
وإنما غفر له لأن الإسلام توبةء والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار 
[وهو حال الكافر]ء وترك عمل وفعل [وهو حال المسلم التارك للفرائض]ء فيشبه والله 
أعلم أن جعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غير »'''. 

وقال أيضا: «والتوبة كالإسلام» فإن الذي قال: الإسلام هدم ما كان قبله» هو 
الذي قال: التوبة تدم ما كان قبلهاء وذلك في حديث واحد» ""''. 


وإذا كان شيخ الإسلام قد أبدى عدم قناعته برآي الجمهور على نحو ما تقدم 
وأبدى ميله إلى الرأي الذي يقول بأن التائب ليس عليه أن يقضي ما فاته من صلاة وصيام 
ورغب في أن يجعل حال المسلم الذي عاش في جاهلية وهو منتسب إلى اللإسلام شبيها 
بحال الكافر الذي أسلم وغفر له ما قد سلف» والمنافق نفاقاً أكبر أي المظهر للإسلام وهو 
كافر في قلبه فإذا تاب غفر له ما قد سلف أيضاً حكمه حكم الكافر الأصليء وكفر الردة 
أيضا على رأي من يقول بأنه لا يقضي ما فاته حال ردته» ورغب شيخ الإسلام أيضا 
- على ما نقلنا عنه في الفقرة السابقة - أن تحرر هذه المسألة قائلا: «فينبغي همذا المقام أن 


)١۱۹١(‏ أي كحال غيرهم ممن لا يجب عليه القضاء وهم الذين تابوا من: الكفر الأصلي» وكفر الردة» 
وكفر النفاق» ومن أسلم حديثا في دار الكفر ولم يبلغه الخطاب» فهؤلاء ليس عليهم قضاء ما 
فاتهم وإنما يستأنفون العمل بعد التوبة. وكان ابن تيمية قد قال وهو يتكلم عن بعض هذه 
الأصناف غير الكافر الأصلي: «فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي» 
والحسنات يذهبن السيئات» ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول لما يلزم الداخل فيه من 
الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبى» فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل 
والظلم» فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات» وني عدم العفو 
تنفير عظيم عن التوبة» وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين» وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن أبى ذر عن النبى أن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله: (يبدل الله 
سيئاتهم حسنات)» فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات ل يبق في حقه بعد التوبة 
سيئة أصلاء فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه» ويصير ذلك الترك من باب 
العفو عنه» فلا بجعل تارك لواجب ولا فاعلاً محرم» وبهذا حصل الجمع بين الأدلة الشرعية » 
(انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص: ۱۸). 

(۱۱۲۰) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص: .١١۷‏ 
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بحر" فقد انبرى لتحرير هذا امقام فعلاً تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية 
بدقة وشمول مستعرضا أقوال الفريقين وأدلتهم ثم انتهى إلى الترجيح. ونحن ننقل 
تحريره هذه المسألة لأهميته ني إيضاح وجه الرآي الذي اختاره كل فريق من الفقهاء: 
-٠٠١ ٠‏ اتيا - تحرير ابن القيم لسألة التائب من ترك الصلاة والصيام متعمدا 
وهل يقضي ما فاته؟: 

قال ابن القيم رهه اله" ': 

«ومن أحكام التوبة: أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه 
ثم تاب فکیف حکم توبته؟ وهذا یتصور في حق الله سبحانه» وحقوق عباده. 

فأما في حق الله: فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها 
ثم تاب وندم» فاختلف السلف في هذه المسألة: 
١-أ-‏ قول الجمهور؛ على التائب قضاء الفوائت وقول غيرهم: ا يقضي : 

فقالت طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة» وقضاء الفرائض 
المتروكة» وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل» ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء 
ولا يقبل منه فلا جب عليه» وهذا قول أهل الظاهر» وهو مروي عن جماعة من السلف. 
۲ -_- ب - حجج الموجبين للقضاء - الجمهور- كما يلخصها ابن القيم : 

وحجة الو جبين للقضاء: 

قول النبي [44]: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)""''. 
والمغرط آولى. 
(۱۱۲۷) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ صض‌:۲۲-۲۱. ٍ 
(۲۲ / ابن القيم: مدارج السالكين ج: ۱ ص: ۳۸٦-۳۷ ٤‏ (مشذبا وختصرا). 
(۲) مسلم )۱۱٠۳(‏ بلفظ (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) وأخرجه 


بألفاظ مقاربة - في الكتب التسعة - كل من: البخاري والنسائى وأبو داود وابن ماجة والدارمى 
ومالك. 
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قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاةء وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحد 
الأمرين بقى الآخر. 

قالوا: ولآن القضاء إن قلنا جب عليه بالأمر الأول فظاهر» وإن قلنا جب عليه بأمر 

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن» وقد 
فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل في خارج الوقت. 

قالوا: وقد قال النبي [445]: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)“"''"» وهذا 
الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف يظن بالشرع آنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله 
بترك الوجوب ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان. 

قالوا: ولأآن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت» والعبادة إذا كان ف 
بدل وتعذر المبدل انتقل اللكلف إلى التدل» كالتيمم مع الوضوءء» وصلاة القاعد عند تعذر 
القيام والمضطجع عند تعذر القعود» وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو 
البرء عن كل يوم مسكيناء ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. 

قالوا: ولأن الصلاة حق موقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج 
الوقت كديون الآدميين المؤجلة. 

قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن 

قالوا: ولو ترك الحمعة حتى صلاها الإمام عمداً عصى بتأحيرها ولزمه أن يصلى الظهرء 
ونسبة الظهر إلى ا لجحمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. 


)11۲4( متفق عليه: البخاري »)٦۷٤٤(‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ 


AY 


قالوا: وقد أخر النبي [444] صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب 
کک TT‏ 
a‏ افرط فتأخیرهما إن مختلف في الاثم وعدمه ا 

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب لا أمر النبي [4لا] 
الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم» فأخرها بعضهم حتى 
صلاها فيهم بالليل» فلم يعنفهم» ولم يعنف من صلاها في الطريق» لاجتهاد الفريقين. 

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبةء فكيف تسد عن هذا طريق التوبة ويجعل 
ا اف لازماً له وطائراً في عنقه؟ فهذا لا یلیق بقواعد الشرع وحکمته ورحته 
ومراعاته لمصالح العباد ف المعاش والمعاد. 

فهذا أقصى ما يحتج به هذه المقالة. 
٣۳‏ - ج - حجج نضيفها إلى ما استخلصه ابن القيم تعضد قول الجمهور بالقضاء: 

[قلت: هنالك مزيد من الحجج المهمة التي يمكن أن يحتج بها لقول الجمهور 
القائلين بالقضاء لمن ترك الصلاة والصيام عمداً: ) 

TT‏ ي ر 
با لجاع عمداء وهذا واضح في الدلالة على أن العامد في ترك الصيام يقضي ما فاته. 


)۱۱۲١(‏ جاء في شرح الزرقاني في شرح قوله بي : (وصم يوماً مكان ما أصبت) ففي هذا إلزام القضاء 
تاحار وهی ن کار لار عن ر و ا 0 
يستطع فإطعام ستين مسكينا] وهو (أي الإلزام بالقضاء لليوم الذي أفسده بالإفطار عمداً) 
yT‏ 
ولا في نقل الحافظ هى ذكر القضاء. وأجيب بأنه جاء من طريق يعرف بمجموعها أن هذه 
الزيادة أصلاً يصلح للاحتجاج (شرح الزرقاني ج: ۲ ص: ۲۳۳). 


AY ٦ 


- وما يدل على وجوب القضاء أيضاً قوله بيا : (فدين الله أحق أن يقضى) قاله 
النبي ية للرجل الذي سأله : (يا رسول الله إن أي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت 
لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق)"""'" وني 
الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: (جاء رجل إلى النبي بيه فقال يا رسول 
الله إن مي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن 
وا الدليل وإن | تج به الجمهور على مااذكر الشوكاني"'' فهی من 
أقوى الأدلة التي كان يمكن أن تعضد مقالتهم في وجوب القضاء. لأنه يدل على عموم 
دين الله من المعذور والعامد حسب ما يدل عليه اسم ا لجنس (دين الله) وأنه أحق بالقضاء 
ومع أن ما قاله النبي به : (فدين الله أحق بالقضاء) إن قاله في ثلاثة أحوال: النذر المطلق 
الذي ليس له وقت دود الطرفين ويقبل النيابة إذا مات صاحبه» كا جاء في الصحيحين 
من حديث ابن عباس: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر 
أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يدي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم» قال: فصومي عن أمك)""'" والحالة الثانية: الحج الذي لا يفوت إلا بانقضاء 
العمر ويقبل النيابة أيضا كا في الحديث المتقدم ذكره» والحالة الثالثة: في الصوم» وهو يقبل 
النيابة إذا مات صاحبه كا جاء في حديث المرأة التي سألت عن قضاء صوم شهر عن أمها 
التي ماتت - والحديث تقدم ذكره قبل قليل - فأمرها النبي ية بالقضاء» نقول: مع من 
أن هذه الحالات الثلاث أصحابها معذورون ك) في ظاهر الأحاديث» ولذلك سمح النبي 
بي بالقضاء عنهم» إلا أن قول النبي بيا : (فدين الله أحق بالقضاء) يبقى فيه معنى 
العموم فيحتمل أن يشمل العامد في ترك الصلاة والصيام - وإن كان شموله به ظنيا - 


)۲٥۹۱( أخرجه النسائی‎ )۱۱۲١( 

(۷) متفتق علیه: البخاري (۱۸۱۷) واللفظ له» ومسلم:(۱۹۳۹). 

(۱۱۲۸( قال الشوكاني: «فإني لم قف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا 
من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم 
إلا حديث (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم» 
ولكنهم ) يرفعوا إليه رأساً» أي م يحتجوا به لتعضيد رأيمم. (انظر: الشوكاني: نيل الأوطار: 
ج:۲ ص ۳٠:‏ -وما بعدها: باب قضاء الفوائت). 

(۱۱۲۹) متفق علیه: البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 


AYY 


على قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع ملاحظة أن الصلاة لا تقبل 
النيابة فيقضيها صاحبها في حياته بعد أن تاب. فهذه المعاني يمكن أن تعضد رأي الجمهور 
ي القول بالقضاء ممن ترك الصلاة والصيام متعمداً ثم تاب. 

وما قلناه في الفقرتين السابقتين لا يعني أننا نفتي برأي الجمهور وحده في هذه 
امسألةء وإنا ذكرناهما استكالاً للبحث» ولأا لم ترد في تحرير ابن القيم لرآي الجمهور. 
ونعود الآن إلى إكال نص تحرير ابن القيم للمسألة. 
--٤‏ د - حجج الذين ا يوجبون القضاء كما استخلصها ابن القيم : 

قال أصحاب القول الآخر [الذين لا يوجبون القضاء]: 

العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه م يكن المأمور متثلاً للأمر إلا إذا 
أوقعها على الوجه امور به من وصفها ووقتها وشرطهاء فلا يتناوها الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاء وكالسجود على 
الخد بدل الحبهةء والبروك على الركبة بدل الركوع» ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعل هما ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي 
SNE CN o GS‏ 
e‏ 

لصفا والمروة والطواف بالبيت» فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتاً ها 
a yy‏ 
الاعتداد وعدمه» كا لا فرق بينه) في الإثم. 

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولاً وآخراً عن زمنها إلى زمن آخر كنقل 
الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة ونقل آشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 

قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال أو صلى العصر نصف الليل 
E E SC‏ 
وکلاهما خالف لأمر الله تعالی عاص آئم. 

قالوا: فحقوق الله المؤقتة ة لا يقبلها الله في غير أوقاتہاء فكا لا تقبل قبل دخول 
آوقاتا لا تقبل بعد خرو ج اوقاتہاء فلو قال: آنا أصوم شوال عن رمضان کان ک| لو قال 
أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. 


ATA 


قالوا: فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار» والنهاري لا يقبل بالليل» وطمذا جاء في 
وصية الصديق لعمر رضي الله عنه| التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة: واعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. 

قالوا: ولأنما إذا فات وقتها المحدود هما شرعاً م تبق تلك العبادة بعينها ولكن شيء 
آخر غيرهاء فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس ل تكن عصراً فإن العصر صلاة هذا 
الوقت المحدود» وهذه ليست عصراً فلم يفعل مصليها الحصر البتةء وإنا تى بأربع 
ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هي. 

قالوا: وقد ثبت عن النبى ائي] أنه قال: (من ترك صلاة العصر حبط 
E Og Aa E N A aE‏ 
له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر هله وماله مع صحتها منه 
وقبوطما» لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات» لاستدراكه بالفعل في 
الوقت الثاني. 

قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع فلا يسوغ أن يقال بقبوطها وصحتها مع 
تصریحه بردها وإلغائهاء كا ثبت في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
فال مرل ا من غل عملا لبن عله امرا هور ٠‏ وق لفط کل عمل لبن 
غل مرا فو ر واا غ غا ان ارد ف کون ووا ال د یچ ارود ای 
بمعنى المخلوق والضرب بمعنى المضروب» وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست 
بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمرء» فكان شرطاً في براءة الذمة 
والصحة»ء كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال وستر العورةء فالآمر تناول الشروط 
تناولاً واحدأء فكيف سا التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية. 


(۱۱۳۰) البخاري(۹٥٥)»‏ وأ مد(۲۱۸۷۹) و(۲۱۹۷۰). 
(۱۱۳۱) متفق علیه: البخاري(9۱۹)» ومسلم )٩۹۹٩۲(‏ 
(I1)‏ متفق علیه: البخاري »)۲٤۹٩۹(‏ ومسلم .)۳۲٤۳(‏ 


A۲۹ 


قالوا: وليس مع المصححين ها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح 
وسنبطل جيع أقيستهم التي قاسوا عليها... 

قالوا: وني مسند اللإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة 4# عن النبي [44] أنه 
قال: (من أفطر يوماً من رمضان لغير عذر م يقضه عنه صيام الدهر)""''» فكيف يقال 
یقضيه عنه يوم مثله؟. 

قالوا: ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غبر 
موافقة له فلا تكون صحيحة» وإن فسرت بسقوط القضاء فإنا يسقط القضاء ما وقع على 
الوجه المأمور به» وهذا م يقع كذلك» ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به» فلا سبيل 
إلى صحته» وإن فسرت ب) أبراً الذمة فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعاء ولم يثبت بدليل 
يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة با مأمور. 

قالوا: ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يعلم 
إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره» وكلاهما منتف عن هذه العبادة» فكيف يحكم 
ها بالصحة؟. 

قالوا: فالصحة والفساد حكان شرعيان مرجعه) إلى الشارع» فالصحيح ما شهد 
له بالصحة أو علم أنه وافق أمره أو كان نماثلا لما شهد له بالصحة» فيكون حكم المثل 
مثله» وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور» ومن أفسد الاعتبار [أي: 
القياس] اعتبارها بالتأخير المعذور به أو المأذون فيه» وهو اعتبار الشىء بضده» وقياسه 
على خالفه في الحقيقة والشرع» وهو من فسد القياس كا سيأتي. ۰ 

قالوا: وما استدلالكم بقول النبي [5]: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها)“ ""'" فأوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى» فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم 


(۱۱۳۳) ابو داود »)۲۰٤٥١(‏ وابن ماجة »)۱۹٦۲(‏ وأحمد »)۸٦٥۳(‏ والدارمی .)١١١۲(‏ 

(۱۱۳۲) آخرجه مسلم (۱۱۰۲) و(٤ »)۱۱١‏ والترمذي (۱۹۲) وقال: حسن صحیح» وأیضاً (۱۹۳) 
وقال: حسن صحيح» والنسائي )٦۰۹(‏ و(۱۱٦)‏ و(۱۳٦)‏ و(٥۱٦)‏ و(١۱٩)»‏ وأبو داود 
۲ ) و(٤۳۷)»‏ وابن ماجة (1۸۸) و(1۸۹) و(1۹۰)» وأحمد )۱۳۰۹١۱(‏ و(۱۳۳۲۰) 
و(٥٤۳۳١)»‏ ومالك (۲۲) و(۲۳)» والدارمي (۱۲۰۱). 


AT 


أقرب منها أن تكون لكم» فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك 
المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية كا 
ثبت عنه في الصحيح: (ليس في النوم تفريط إنا التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى 
يدخل وقت التي بعدها)"''... 

قالوا: وأيضاً فهذا م يؤخر الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به لمثله حين استيقظ 
وذكرء كا قال النبي [45]: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها)» فإن الله یقول: # اَم أَلصكَوةَ ری ) [طه: »]۱٤‏ وهذه اللام عند كثر من 
النحاة اللام الوقتية أي عند ذكري أو ني وقت ذكري. 


o e 


-حفىفه 


قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور فهي خُسة. 
ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهى ثلاثة فإن فى حقه وقت الظهر والعصر واحده 
وؤ فف ارت وال ار اعا ورت الق واد 6 رات ن م 0 و2 ر 
الظهر إلى أن فعلها ني وقت العصر فإنما صلاها في وقتها. ووقت في حق غير ا مكلف بنوم 
أو نسيان [أي بسبب نوم أو نسيان] فهو غير حدود البتةء بل الوقت في حقه عند يقظته 
وذكره لا وقت له إلا ذلك. هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذاالمفرط 
المضيع خارج عن هذه الأقسام وهو قسم رابع فبأيما تلحقونه؟ 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو 
مرض» ولم یشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذر لا بنص ولا بإیماء ولا تنبیه ولا 
تقتضيه قواعده» وإن) غاية ما معكم قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على 
التفريق بينهماء بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر فضلاً 
عن يوم مثله. 


.)۲٠٣١٤( الا 1(« وأبو داود (۳۷۲)». وابن ماجة (1۹۰)» أحمد‎ (١ ۱۳٥( 


AY! 


قالوا: وما قولكم إنه كان يجب عليه أمران: العبادة» وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 
أحدهما بقي عليه الآخرء فهذا إنما ينفع فيا إذا م يكن أحد الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباط 
الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما ل يسقط عنه الآخر» أما إذا كان أحدهما 
شرطاً ني الآخر وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي م يؤمر با لمشروط إلا به» فكيف يقال إنه 
يؤمر بالآخر بدونه ویصح منه بدون وصفه وشرطه» فأین آمره الله بذلك؟ وهل الکلام 
إلا فیه؟. 

قالوا: وإن قلنا إن) يجب القضاء بأمر جديد» فلا أمر معكم بالقضاء في حل النزاع» 
SE‏ 
القضاء نافعا ومصلحته كمصلحة الأداء كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم» 
وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي» أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة ولا هو معذور 
بتأخير الواجب عن وقته فهذا لم يتناوله الأمر الأول» ولا أمر ثانء وإنا هو القياس الذي 
علم افتراق الأصل والفرع فيه ني وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وما قولكم إنه إذا م يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن» فهذا 
إنها يفيد إذا ل يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله» والتدارك بعد 
فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به متنع إلا بأمر آخر من التوبة وتكثير النوافل 
والحسنات» وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولا. 

قالوا: وأما قوله: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)" "'" فقد أبعد النجعة 
من احتج به» فإن هذا إن يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى با يقدر 
عليه منه» كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكال 
الفاتحة أو عن تام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك أتى با يقدر عله ویسقط عنه ما 
عجز عنه» ما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر فلا يتناوله 
E E‏ 
وماله وبقی بلا آهل ولا مال. 
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قالوا: وأما قولكم إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب 
القضاء عليه وتكليف المعذور به» فكلام بعيد عن التحقيق...» فإن هذا المعذور إنا فعل 
ما أمر به في وقته كما تقدم» فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته» ونحن ل 
نسقط القضاء عن العامد المغرط تخفيفاً عنه» بل لأنه غير نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور 
به» فلا سبيل له إل تحصيل مصلحة ما تركه» فأين التخفيف عنه؟. 

قالوا: وما قولكم إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت وإذا تعذر 
المبدل انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا جرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فا الدليل 
على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاء وبكونا مقبولة 
نافعة ثانياء وبكونها بدلا ثالثاء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتةء وإنها يعلم كون 
الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك» كشرعه التيمم عند العجز عن استعيال الماءء والإطعام 
عند العجز عن الصيام» وبالعكس كا في كفارة اليمين» فأين جعل الشرع قضاء هذا المغرط 
الملضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده. 

قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها 
فمن هذا النمطء لأن وقت الوجوب في حقه ليس مدود الطرفين كوقت الصلاة 
فالوجوب ني حقه ليس مؤقتاً حدوداً بل هو على الفور» كالزكاة والحج عند من يراه على 
الفور» فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله» نعم أولى الأوقات به 
الوقت الأول على الفور» وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء» فإن قيل فا تصنعون بقضاء 
رمضان؟ فإنه حدود - على جهة التوسعة - با بين رمضانين» ولا يجوز تأخيره مع القدرة 
إل رمضان آخر» ومع هذا لو أخره لزمه فعله وإطعام کل یوم مسکیناً کا أفتی به 
الصحابة رضي الله عنهم» وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج 
وقتها المحدود هما شرعاًء قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء» فجعل 
أيام رمضان محدودة الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرهاء وأطلق أيام قضائه فقال 
اما مَمدودات فسن کات نکم ریسا أو عل سَفر دة م يام اح € [البقرة: -٠۸۴‏ 
٠٤‏ فأطلق العدة ولم يوقتهاء» وهذا يدل على أا تجزئ في أي آیام کانت» ولم چئ نص 
عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. وليس في الباب إلا 
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حديث عائشة رضي الله عنها : (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا ني شعبان 
A‏ ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بيا بين الرمضانين 

كتوقيت أيام رمضان بم بين الملالين»ء فاعتبار أحدهما بالآخر متنع وجمع بين ما فرق الله 
بينهاء فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخرء وأطلق أيام القضاء 
وأكد إطلاقها بقوله: (أخر)» وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان 
آخر جبراً لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونا قضاء» 
بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر» فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد 
بخلاف أيام رمضان» يوضح هذا: أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمد بغير عذر ل يتمكن 
أن يقيم مقامه يوماً آخر مثله البتةء ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه» 
وسر الفرق: أن المعذور لإ يتعين في حقه أيام القضاء بل هو خير فيهاء وأي يوم صامه قام 
مقام الآخر» وآما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. 

قالوا: وأما من ترك الجمعة عمداً فإن) أوجبنا عليه الظهر لأن الواجب في هذا 
الوقت أحد الصلاتين ولا بدء إما الجمعة وإما الظهرء فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم 
وهو خخاطب بوظيفة الوقت. 

قالوا: ولا سيا عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر,ء فإنه إذا فاته البدل رجع إلى 
الأصل» وهذا إن كان القضاء ثابتا بالإجماع أو بالنص» وإن كان فيه خلاف أجبنا بالجواب 
المركب فنقول: إن كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في 
الصورتين واحد ولا فرق حينئذ عملا بم ذكرنا من الدليل»ء وإن كان بينه) فرق مؤثر بطل 
الإ لحاق فامتنع القياس» فعلى التقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأما تأخير النبي [45] صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس 
فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا قولان: فقال الجمهور كأحد والشافعي 
ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف» وكان ذلك التأخير 
كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين» فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به» ويكون الفرق بينه) 
كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المغرط بل أولىء فإن هذا التأآخير حينئذ مأمور 
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به» فهو كتأخير ا مغرب ليلة جمع إلى مزدلفة» القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ بل هو باق 
وللمقاتل تأخبر الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة» وفعلها عند تمكنه منهاء 
وهذا قول أي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد» وعلى التقديرين فلا يصح إلحاق تأخير العامد 
امغرط به» وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند 
طائفة من أهل العلم كأهل الظاهرء أو تأخيراً سائغا للتأويل عند بعضهم» وهذا لم يعنف 
النبي 1ب1 من صلاها في الطريق في وقتهاء ولا من آخرها إلى الليل حتى صلاها في بني 
قريظة» لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنى وا مراد منهم وهو سرعة 
السير» واختلف علاء الإسلام ني تصويب أي الطائفتين» فقالت طائفة: لو كنا مع القوم 
لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمر فجمعوا بين إيقاع الصلاة 
في وقتها وبين المبادرة إلى الوصول ولم يفتهم مشهدهم إذ المقدار الذي سبقهم به أولئك 
حقوهم به لا اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. 

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتينء جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة إلى الجهاد مع 
فقه النفس» وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة 
فهم الذين أصابوا حكم الله قطعاًء وكان هذا التأخير واجباً لأمر رسول الله [بة] به فهر 
الطاعة لله ذلك اليوم خاصة» والله يأمر با يشاء فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره 
بالتقديم» فهؤلاء كانوا سعد بالنص وهم الذين فازوا بالأجرينء وإنا لم يعنف الآخرين 
لأجل التأويل والاجتهاد» فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله» وهم أهل الأجر الواحد» 
وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطى الحق» والمقصود أن إلحاق المفرط العاصي بالتأخير 
ؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأما قولكم هذا تائب نادم فكيف تسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم التضييع 
لازما له وطائرا ني عنقه؟ 

فمعاذ الله أن نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين 
موته أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربهاء وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها هل 
یتعین ها القضاء؟ آم یستنف العمل ویصیر ما مضی لا له ولا علیه؟ ویکون حکمه حكم 
الكافر إذا آسلم في استئناف العمل وقبول التوبة؟ فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا 
يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه. 
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فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته» 
في حال إسلامه» أصلياً كان أو مرتدأء كا أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لا 
ج بالقضاء» فقبول تورة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء آول» والله 
أعلم» .. 

٥‏ - هه - حجج نضيفها إلى أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء: 
[قلت: ويمكن أن يضاف إلى الأدلة التي قدمها القائلون بعدم وجوب القضاء 
بالنسبة للتائب الذي ترك الصلاة متعمدأ ثم تاب: 

١‏ - أن الأحاديث الصحيحة الواردة في حسن الخاتمة بالنسبة لمن بدل حسناً بعد 
توء تاتا إل الله تعال تذل غل آنه ضار إل خسن اة وآنه بذلك يدل الحنة دون أن 
تذكر تلك الأحاديث أن عليه أن بجر ما فاته من العبادات وإنا نصت على أنه بدأ يعمل 
بعمل أهل الجنة - بعد أن كان يعمل بعمل أهل النار ومنها ترك الصلاة والصيام - 

قال ب (وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبتق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)" "'" فقوله بي : (فيعمل بعمل 
أهل الجنة) يدل على استئناف العمل من غير تعلق بأن بجر أو يعوض ما فاته في الماضى 
فقد غفر له ذلك بالتوبة وصار مستأنفا للعمل بعمل أهل الجنةء والله أعلم. 

۲- إذا کان ما ترکه من صلاة وصیام آیام جاهلیته یمکن جبره بالقضاء ویقع 
ما کو د ر ل اد هال ج ا د تک 
للصلاة والصيام أليس هو من أعظم السيئات؟ فلماذا لا يكون قابلاً للخفران بالتوبة شأنه 
شأن فعل المحرمات التي انعقد الإجاع على أنها تغفر بالتوبة الصحيحة. هل هنالك نص 
يستشنيها من المغفرة بالتوبة؟. 

۳- إن تحري مقصود الشارع والاستعانة به في معرفة الرأي الراجح أمر مهم وفقه 


(۱۱۳۸) ابن القیم: مدارج السالکین ج: ١‏ ص: ۳۸١-۳۷١‏ (مشذباً وختصرا). 
(١ ۱۳۹(‏ متفق عليه: البخاري (' 1۹( ومسلم )٤۷۸١(‏ واللفظ له. 
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السألة - ويمكننا أن نتعرف على مقصود الشارع حيث أمر النساء بقضاء الصيام فترة 
ا لحيض والنفاس ولم يأمرهن بقضاء الصلاة» فقد جاء في الحديث الصحيح قول أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نحيض على عهد رسول الله ية ثم نطهر فيأمرنا 
بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلا"'“''. 

فلماذا لا يؤمرن بقضاء الصلاة مع أنهن معذورات» والأصل أن المعذور يمكن من 
القضاء؟ كالنائم عن الصلاة والناسي» والحائض في قضاء الصيام؟. 

أرى أن العلة في ذلك هي رفع الحرج ودفع المشقة لأن قضاء صيام ثلاثة أو خسة 
أو عشرة أيام - وهي طول مدة الحيض على رأي فريق من الفقهاء - في السنة ليس فيها 
حرج ومشقة ورمضان ياتي في السنة مرة واحدة» بينما قضاء الصلاة شهريا ثل هذه المدة 
فيها حرج ومشقة» ولذلك رفعته الشريعة عنهن وأمرتهن بعدم القضاء دفعاً للحرج 
والمشقة» مع أن في عدم القضاء نقص في الدين كا ذكر ذلك النبي بايا “' ولا شك أن 
كمال الدين خير من نقصه» ولكن نظراً لا في القضاء شهرياً من مشقة وحرج ل تفرضه 
الشريعة عليهن. هذا وهن معذورات والمعذور قررت له الشريعة أن يقضي کا في النوم 
والنسيان» ومع ذلك ل تشرعه ني حقهن دفعاً للحرج والمشقة كا ذكرنا. 

فإذا كان هذا هو مقصود الشارع فكيف نرجح أو نقطع - في اجتهادنا - آنه يقرر 
قضاء صلاة شهور وسنين قد تصل إلى أربعين سنة أو خمسين سنة لمن ترك الصلاة 
والصيام عامدا ني جاهلیته ثم تاب؟ هذا وهو غير معذور حتی یشرع له أن یقضي؟ ]. 

فهذه ثلاث فقرات يمكن أن تضاف إلى استدلال من يقول بعدم القضاء 
أضفناها كا فعلنا ذلك سابقاً عند إيراد حجج الجمهور ضمن تحرير ابن القيم رحه الله 
هذه المسألةء فقد أضفنا هناك استدلالات إضافية تعضد رأي الجمهور الذي يقول 
یرت اا ك 


)۱۱٤١(‏ مسلم )٥۸۰(‏ والنسائي (۲۲۷۹) واللفظ له» وأبو داود (۲۲۹)» وابن ماجة (1۲۳)ءوأحد 
.(Y40¥)‏ 

)۱٠٤١(‏ حيث قال يي للساء وهو يأمر النساء بالصدقة ويجاورهن: (أليس إذا حاضت ل تصل ولم 
تصم؟ قلن بلى» قال: فذلك من نقصان دينها (انظر: البخاري واللفظ له: حدیث رقم: ۲۹۲). 
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-١‏ ثالثاً - قول الشوكاني ب4 قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما عامداً: 

تكلم الشوكاني عن هذا الموضوع أثناء شر حه للأحاديث الصحيحة الوارد بشأن 
من نسي الصلاة أو نام عنها فقال: 

«عن أنس بن مالك أن النبى بي قال: (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
CT‏ 
ذکرهاء فإن الله عز وجل یقول: ‏ وأَقَرٍ اة لزگرۍ ‏ [طه: ۲۱٤‏ ). 

وعن أبي هريرة عن النبي يي قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
يقول: 3 اَم آلصلَوةَ إزكرى € [ط: .)]٠٤‏ رواه المجاعة إلا البخاري والترمذي»"“''. 

ثم تناول الشوكاني الأحاديث المتقدمة بالشرح فقال: «قوله: (من نسي) تمسك بدليل 
ا لخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط› 
فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض آصحاب 
الشافعي» وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذء ورواية عن القاسم والناصر. 

قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون هم ليس هم حجة قط يرد إليها عند 
التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد» وليس معهم هنا أمر» ونحن لا 
ننازع في وجوب القضاء فقط» بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتهاء 
وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره داود ومن معه [أي عدم القضاء]» والأمر كا 
ذكره» [أي أن الشوكاني يوافق ابن تيمية في) ذكره من عدم القضاء» ويعلل ذلك قائلا:]» 
فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على 
دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث 
(فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم ا لجنس المضاف من العموم» ولكنهم ل 
يرفعوا إليه رأسا. 

وأنض ما جاؤوا به في هذا المقام قومم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على 
الناسي يستفاد من مفهوم خطابا وجوب القضاء على العامد؛ لأا من باب التنبيه بالأدنى 


."٠:ص الشوكاني: نيل الأوطار: ج:۲‎ )۱٤۲( 
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على الأعلى» فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا مردودء لأن القائل 
بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه خف حالا من الناسي» بل بأن المانم من وجوب القضاء على 
العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النص عبثاً بخلاف الناسى 
والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة فم لا كفارة هم سواه» ومن جملة 
حججهم أن قوله في الحديث: (لا كفارة ها إلا ذلك) يدل على أن العامد مراد بالحديث» 
لأن النائم والناسي لا إثم عليهاء قالوا: فا مراد بالناسي التارك سواء كان عن ذهول أم لا. 

ت 4 مر ع رو 2 یر ٤ے‏ وے 2ری 
ومنه قوله تعالى: # دسوا أله فنسيمم % [التوبة: ]٦۷‏ وقوله تعالى: # سوا آله فأضستهم أنفسم 4 
[الحشر: 1۹] ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي والنائم 
لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به» والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب 
ذلك عليه|.... وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به. والمحتاج إلى إمعان النظر 
ما ذکرنا لك سابقاً من عموم حدیث: (فدین الله أحق أن یقضی) لا سي) على قول من قال: 
إن وجوب القفضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداءء فليس عنده في 
وجوب القضاء على العامد في| نحن بصدده تردد» لأنه يقول: المتعمد للترك قد خوطب 
بالصلاة وو جب عليه تأدیتها فصارت ديناً عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه. إذا عرفت هذا 
علمت أن امقام من المضايق» وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال: لا 
جب القضاء على العامد آنه خطأ من قائله وجهالة» من الإفراط.... وكذلك قول المقبل في 
المنار: إن باب القضاء ركب على غير ساس ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه» من 
الط 
۷ - رابعاً - رأيتا ب4 توبة من ترك الصلاة والصيام عامداء وهل يقضي ما فاته؟: 

نذكر فيا يلي استخلاصا ضروريا ثم نقدم رأينا على النحو التالي: 

-١‏ أن رأي جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: أن من ترك الصلاة والصيام 
عامداً جب عليه إذا تاب أن يقضي ما کل ما فاته خلال سني عمره من صلاة وصيام» وأنه 
وبهذاالرأي قال بعض فقهاء السلف رضي الله عنهم. 
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۲- أن من سوى الجحمهور يقولون: بأن التائب من ترك الصلاة والصيام لا يمكنه 
شرعاً القضاء» ولا يصح منه» ولا يقبل منه بديلاً عن الفوائت» للأدلة المطولة التي 
ذكروهاء ومن هذا الفريق من الفقهاء: داود الظاهري» وابن حزم» وبعض الشافعية» وابن 
تيميةء وابن القيم» والشوكاني» وأيضا قد سبق إلى هذا الرأي بعض فقهاء السلف رضي 

- إن تحرير هذه المسألة المهمة على نحو ما تقدم» أظهر لنا عمق فقه الفقهاء من 
هو من نمط اختلاف المذاهب الفقهية التي هي مدارس لشرح الشريعة الإسلامية كتاباً 

-٤‏ لا يمكن الجحزم بأن أيا من الرأيين هو الصواب المقطوع به وأن الآخر هو خطاً 
مقطوع به» لأن المسألة خلافية اجتهاديةء كا قد رأيت» وإن كلا من الفريقين معتقد أن 
رأيه صواب يحتمل الخطأء ورأي غيره خحطاً بحتمل الصواب» وأن ما توصل إليه مظنون 
ولیس مقطوعاً به يقيناًء بمعنى أنه كاشف عن حكم الله في هذه المسألة كشفاً ظنياً لا يقيناً 
لخلو المسألة من دليل قطعى يتحصل به اليقينء وهذا هو الشأن في كل المسائل الخلافية 
الاجتهاديةء لذلك يعمل بالظن الراجح فيها لدى الفقيه أو المجتهد. 

-٥‏ من كان من أهل الاجتهاد والترجيح يتوجب عليه أن يأخذ بالرآي الذي 
یترجح له وفقا لقوة دلیله بحسب ظلنه» ویعمل به في إفتاء نفسه» لأنه متعبد بيا قام في ظنه 
CC u‏ 
e‏ سائغ رعا e‏ ومجوز الإفتاء ب به» e‏ 
الذكر لقوله تعالى: # فشكلوا آهل أل ر إن كر لا تعامنَ € [النحل: ١٤]ء‏ وقد فعل. 

۷- فإذا كان التائب يرى آنه لا يقدر على التوبة إذا كانت تستلزم قضاء كل ما فاته من 
صلاة وصيام» ون هذا سيجعله يعرض عن التوبة ولا يمارسهاء فيجب عليه أن يأخذ بالرأي 
الذي يقول بعدم قضاء ما فاته في سني عمره ويتوب ولا يترك التوبةء فإن الذين يفتونه بهذا 
هم من أكابر العلماء آمثال ابن حزم» وابن تيمية. وابن القيم؛ والشوکاني» وبعض السلف» 
فيسو غ له شرعاً الأخذ برأيهم» بل يتعين عليه ذلك ٳذا تو قف قف صلاح مره على العمل به. 
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۸- وإذا كان التائب يرى أنه يقدر على التوبة مع قضاء كل ما فاته في سني عمره من 
غير حرج شديد» وأنه لا تقر عينه إلا بأن يقضي ما فاته» فليفعل ذلك إن شاء» فإن الذين 
يفتونه بهذا هم جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعةء وبعض السلف» فیسوغ له شرعاً 
الأخذ برأم دون الرأي الآخر. 

- أما المفتي الذي يفتي الناس الذين يرغبون بالتوبة فعليه أن يعرض على المبادر إلى 
التوبة الرأيين الفقهيين المذكررينء ويجوز له ن يرجح للتائب ما هو مقتنع به من الرأيين» 
ولكن يعلمه أن هذا على سبيل الترجيح» وأن الرأي الثاني سائغ شرعاً ومقبول منه إن شاء 
الله» على قاعدة: أن العامي لا مذهب له» ومذهبه مذهب من يفتيه» هذا إذا علم المفتي من 
هذا التائب ب القدرة على القضاء بدون مشقة غير مقدورة» وقلة مدة القضاء آما إذا رأى ن 
المبادر إلى التوبة سيستصعب ذلك كثرأء وقد يصرفه ذلك عن التوبة أصلاًء فعليه أن يفتيه 
برأي واحد هو الرأي الذي يقول بعدم القضاء» ويحببه له» ويدعوه إلى الإكثار من 
الاستغفار وعمل الحسنات ليثقل بها ميزانه يوم القيامةء أخذاً بعموم قوله تعالى: # إن 
سكت هَن سناب € [مرد:٤١١]»‏ وكذلك إذا رأى من حاله أنه لايقوى على القضاء 
أصلا عملا بقوله تعال: # اناا ما سطع 4 [التغابن: .]۱١‏ 

وبمذا ينتهي الكلام ني موضوع التوبة من ترك الصلاة والصيام لنبدأً الكلام في 
التوبة من ترك الزكاة والحج وهو موضوع المطلب الثالث القادم إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثالث 
التوبة من ترك الزكاة والحج 
۸- تمهید وتقسیم ؛ 
۹-٠١-تمهيد:‏ 2 بيان اختلاف الزكاة والحج عن الصلاة والصوم ے2 مسألة 
التأخير: 

جعنا التوبة من ترك الزكاة والتوبة من ترك الحج في مطلب واحد بجامع أن ليس 
من قبيل الواجب المحدود الطرفينء بخلاف الصلاة والصوم فإن كلا منها مؤقت بوقت 
محدود الطرفين لا يقبل الأداء قبل وقته ولا بعد انقضاء وقته إلا بعذر يقبله الشرع» أما 
الزكاة فلها - من حيث الوقت - أول» حيث تجب عند ملك النصاب وحلول الحول 
فتبت في الذمة» ولیس هما آخر لا تقبل بعده ما دام من تخلف عن أدائها لا يزال حياً. 
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وكذلك الحج له أول عند الاستطاعة وليس له آخر بحيث لا يقبل بعده خلال سني العمر 
إل الوت سرا قلا اة وا جب عل لوز او غل الراك 

وعلى ذلك فإن تارك هذا الواجب (الزكاة أو الحج) يمكنه أداءء حيث لا يتصور 
خروج وقت الأداء بشكل يتعذر معه الأداء من قبل صاحبه ما دام حياً. 

فإذا تاب من التقصير آو الترك للزكاة أمكنه أداء ما آخره بنقس العام أو ما تراکم 
اا ی ا ا ا د ا 
شرعاً ویقبل منه وترأً ذمته به. 

ومثل ذلك ني الحج على رأي من يقول بأنه على الفور عند الاستطاعة وليس على 
التراخى» فإذا تاب من التقصير والترك بعد أن وجب عليه في أول الاستطاعة أمكنه الأداء 
بعد التوبة فيصح ويقبل منه. 

فلا يثور هنا الخلاف نفسه الذي رأيناه بشأن من ترك الصلاة والصيام عامداً حتى 
خرج وقته| فقد أجمع العلاء على امتناع الأداء عليه لخروج الوقت» واختلفوا في إمكان 
القضاء» وهل يقبل أو لا يقبل منه» على نحو ما قررناه في المطلب السابق. 
٠‏ -۲- تقسيم البحث: 

وني هذا المطلب سنتكلم عن موضوع الزكاة بقدر تعلق الأمر بالتوبة من تركها 
والتقصير فيها مبينين: مشروعيتها ومكانتها في الإسلام» وعقوبة مانعها في الدنيا والآخرة» 
وكيفية خحروج التائب من ذنب تركها أو التقصير في أدائها وهو من الكبائرء» وكيفية إبراء 
ذمته منها. ونتكلم بمثل ذلك عن الحج. 

الفرع الأول 
التوبة من ترك الزكاة 

: تقسیم الیحت‎ - ۳١ 
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نخصص الفقرة الأولى: للتعريف بالزكاة وبيان مشروعيتها وفضلها في الإسلام. 

ونتكلم في الثانية: في بيان من تجب في ماله الزكاة ومصارفها وحكم مانع الزكاة 
وعقوبته في الآخرة. 

ونتناول في الثالئة: الأحكام المتعلقة بالتوبة من ترك الزكاة أو التقصير فيها وكيفية 

الفقرة الأولى 
التعريضف بالزكاة ومشروعيتها وفضلها 2 الاسلام 

-١- ۲‏ تعريف الزكاة لغة واصطلاحا: 
۴ - أ- الزكاة 2 اللغة : 

«الزكاة أعْة؛ الناء والريع والزيادة» من زکا زک زکاة وزکاأء» ومنه قول علي 4: 
العلم يزكو بالإنفاق. والزكاة أيضاً الصلاح» قال الله تعالى: ‏ اردتا أن ِلها َم 
حه ينه رَكَرةً 4 [الكهف: .]۸١‏ قال الفراء: أي فاخا وقال تال و ورا ن ع 
وره ما رک نکر ناح بدا [النور: ۲۱] أي ما صلح منکم ‏ وکن آله یری من ياء 4 
[النور: ]۲١‏ آي يصلح من يشاء. وقيل لما بخرج من حت الله في المال (زكاة)» لأنه تطهبر للال 
مما فيه من حق»› وتشمبر له وإصلاح ونم|أء بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة الفطر طهرة 
لاان ٍ 
٤‏ - ب - الزكاة 2 الاصطلاح الشرعي ؛ 

«وني الاصطلاح: يطلق على أداء حق يجب في أموال خصوصة» على وجه خصوص 
ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب. وتطلق الزكاة أيضاً على المال المخرج نفسه» كا في 
قوهم: عزل زكاة ماله» والساعي يقبض الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته. 
والمزكي: من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضاً: من له ولاية جمع الزكاة»“ '. 


.۲۲٠:ص الموسوعة الفقهية :ج۲۳‎ )١٤9 
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: ج - الصلة بين الزكاة والصدقة‎ -٥ 

والصلة بين الزكاة والصدقة أن الصدقة أعم من الزكاة حيث تطلق الصدقة ويراد 
مها الزكاة» وتطلتق أيضاً على ما أعطيته من الال قاصداً به وجه الله تعالى على سبيل التطوع 
-۲-٦‏ مشروعية الزكاة وفضلها ب2 الاسلام: 
۷ -أ- مشروعية فريضة الزكاة 2 الكتاب والسنة والاجماع: 

الزكاة فريضة من الفرائض الخمس التي بني عليها الإسلام» فهي ركن من أركان 
الدين. وقد ثبت وجوما بالقرآن والسنة والإجماع. 


فمن القرآن الكريم قوله تعالى: # وَأَقِيمُواً الوه واا آلركرة € [البقرة: »]٤١‏ 
ٍِ س م م م کے س و ر ر ع ع رصا ر 
وقوله: ل قإن تابا وأقاموا أَلصلوة واوا ألرَكَوه ونك في أَلرَيِنِ € [التوبة: »]١١‏ 


والترمی وف سیل اھ وان اسل ریہ مت آلو وال عي حي 4 
[التوبة: .]١‏ ا 

ومن السنة قول النبي بل : (بني الإسلام على خمس)"“"" وذكر منها إيتاء الزكاة 
وكان النبى ية يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات» وأرسل معاذا إلى أهل اليمن» وقال له: 
(أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائي)'". 

وأما الإجماع فقد أجع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها وكفر جاحدهاء 
واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها كا قاتل بو بكر المرتدين ووافقه جميع 
الصحابة على ذلك واستقر الإ جماع على وجوما وفرضيتها عبر العصور. 
۸ -ب - فضل الزكاة؛ 

ذكر الله تعالى المؤمنين مثنياً عليهم بأدائهم فريضة الزكاة قال تعالى: « قد الح 
المومنونَ % [المؤمنون: ]١‏ ثم وصفهم: وال هھ لكو ولون € [المؤمنون: »]٤‏ وقال: 
)۱۱٤(‏ متفق علیه: البخاري (۷) و(۳٥۱٤)»‏ ومسلم (۲۰) و(۱١).‏ 
)۱۱٤۷(‏ متفق عليه: البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم (۲۷). 
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یال ل ھی ننا کا ی عن کک کو روہ اشک وکر زین انی ب کے نرد 
القلوت والدصسر 4 [النرر: ۳۷]. 


وقال مبيناً عظيم أجرهم عند الله: EA ASE‏ انوا آلرگوة ا 
e‏ عن آل e‏ تخیر الاو 


سے سے بے 


o‏ ا 1 e‏ ا E‏ ترب دوبک َا 
ر 1 4 


.]۳۹ هم أَلْمْصعِموي € [الروم:‎ E: 


* ۰ مہ | + ۳ مے م م م ےے م 2 2 + لش 2 
وقال في استحقاقهم رحة الله: وخم و مڪنا للدي 
ر و ت م ر ور 


يفون ودوت الي ڪه وَين هم انا مثو € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وین أن إعاء ال كاه من ما مات دين ا اوقا اللو ووا الکو 
ولك دين أَلمَيَمَةَ 4 [البينة: »]٥‏ ومشل ذلك في القرآن كثير. 
۹ -“- وجوه فضل الزكاة : 

ويظهر فضل الزكاة ني الإسلام من وجوه كثيرة متها" ٠٠‏ 

ا < اقتراتها بالصلاة في كتاب اله تعال» فحيثا وزد الآمر بالصبلاة اقرن به الامر 
eT‏ $ وَأَمَيغوا الصو وا اگ EE E‏ 


£ 


حير دوه Ser.‏ ا # [البقرة: 11° ومن هنا قال آبو بکر في قنال مانم الزکاة: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنما لقرينتها في كتاب الله. 

ب - أا ثالث أركان الإسلام الخمسةء لا في الحديث (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت). 


Ato 


- أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات لأن الصدقات الأخرى 
معظمها تطوعيةء وني الحديث القدسي (ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي ما افترضته 
و ۰ ا 
وبعد هذا التعريف بالزكاة ومشروعيتها وفضلها في الإسلام ندخل في بيان من 
تجب في ماله الزكاة ومصارفها وحكم مانعها وعقوبته في الآخرة وهو موضوع الفقرة 
الأول القادمة. 


الفقرة الثانية 

من تجب ب2 ماله الزكاة » ومصارفها وحكم مانعها وعقوبته ب2 الآخرة 
-١- ٠‏ من تجب بے ماله الزكاة: 

اتفق الفقهاء على ن البالغ العاقل المسلم الحر العام بكون الزكاة فريضة» رجلا كان 
أو امرأة تجب في ماله الزكاة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول»ء ولكل نوع من المال 
نصابه ا لخاص به. واختلفوا في] عدا ذلك كثبوت الزكاة في مال الصغير ومال المجنون» كا 
اختلفوا أيضاً في سقوط الزكاة عن الال الذي أقرض للغير ديناً ونوع الدين المسقط للزكاة 
على النحو المفصل في كتب الفقه"“''. 
-۲-٠٤١‏ مصارف الزكاة: 

مصارف الزكاة حصورة في ثمانية أصناف» جاء النص عليها حصرآً في نص عليها 
ا اق رن # # إنما ألصدقت للمةر والمسكن والمملينَ علا 
فة فو وم وف الرقاب والْرميَ و سيل لَه وأبن اسيل رة ت آله 
ا بے س [التوبة: »]١‏ و «إنا» التي صدرت با الآية أداة حصر» فلا يجوز 
صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف» وقد أكد ذلك ما ورد في 
السنة النبوية (آن رسول الله أتاه رجل فقال: أعطني من الصدقةء فقال: إن الله تعالى ل 


)٤۹(‏ نظر تفاصيل ذلك وغيره في باب الزكاة من كتب الفقه» وكذلك كتاب (الزكاة) لفضيلة 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وهو أوسع كتاب صدر في موضوع الزكاة حسب علمنا. 


A 


يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثانية» فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك حقك)'*"'. 
۲ -_- إظهار إخراج الزكاة وإعلانه: 

«قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين 

ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعفا 

قال: وكذلك جيع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. وقال الطبري: «أجمع ا 
أن إظهار الواجب أفضل». وأما قوله تعالى: # إن دوا القت اش وان 
تخفوها ولڙنوها امقر فهو حي ڪه € [البقرة: ]۲۷١‏ فهو في صدقة التطوع» نظيرها 
I I‏ 
۳ - الحذر من الرياء والمن والأذى؛ ) 

على المزكي أن يخلص نيته ويمحضها لله تعالى ويحذر شهوة النفس بالرياء فيريد 
هذه العبادة المالية (الزكاة) - وكذلك في صدقة التطوع - غير وجه الله تعال فإنه حرم 
ويحبط العمل ويذهب بأجره وكذلك عليه أن بجذر المن والأذى الذي يبطل الصدقات 


رص ر صر 


وجبطها لقوله تعال: # ايها لذن ماما لا طلا صِدَقَيكم ألم ادى € [الفرة: 
٠4‏ ومن هنا استحب المالكية للمزكي أن يستنيب من يخرجها خحوف قصد المحمدة. 
-۳-٤‏ حكم مانع الزكاة وعقوبته 2 الآخرة: 
٥‏ -أ- حكم مانع الزكاة؛ 

«من منع الزكاة ا فإن کان جاهلاً ومثله جهل ذلك حداثة عهده 
بالإسلام» أو لأآنه نشا ببادية بعيدة عن الأمصارء أو نحو ذلك» فإنه يعرف وجوما ولا 
بحكم بكفره لأنه معذور» وإن كان مسل ناشتاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم 
e‏ مرتداً» وتجري عليه أحكام المرتد» لكونه أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة E‏ 


(۱۱۰) سنن ابي داود (۱۳۸۹). 
)١٠١١(‏ الموسوعة الفقهية ج: ۲۲ ص:٠٠.‏ 
)١٠۲(‏ الموسوعة الفقهية:ج :۳۲ ص .۲۳۱٠-۲۳۰‏ 


AY 


وأما من منع الزكاة بخلاً وشحاً غير منكر لفرضيتها وكان في قبضة الإمام فإنها 
تؤخذ منه جبراً عليه من غير زيادة عليها على قول الجمهور» وهذا فيمن كان مقراً 
بوجوب الزکاة» لکن منعها بخلا ولا يحکم بکفره. 

فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع الزكاةء فعلى الإمام أن يقاتله؛ لأن 
الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها في عهد أبي بكر ظ4 عملا بقوله كا: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالمم إلا بحقها وحسابهم على الله) "ومن حقها الزكاةء قال أبو بكر له بمحضر 
الصحابة: الزكاة حق المال وقال ظ4 : «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
ية لقاتلتهم عليه. وأقره الصحابة على ذلك. 
-٠٤٦‏ ب - مقوية المسلم المانع للزكاة ب2 الآخرة: 

من منع الزكاة من المسلمين المقرين بفرضيتها فقد ارتكب مرماً هو كبيرة من 
الكبائر» وورد في القرآن والسنة ما يفيد أن عقوبته في الآخرة من نوع خاص. 

ففي القرآن الکریم قوله تعالی: ل والیے ییوت الذَهب وة ولا نشو 
فی سیل آله رشم بعداب ایر © رم ی مھا ف تار جهنم کروی رما 
جام جومم وشم مدا ما کرتم لاشیک فووا ما کي زوت 4 

ل 


[التوبة:٤۳٣-١٣]‏ - وقد قال الي ا : )ما ديت زکاته فليس بکنز) ت وقال تعالی: 
سے رم 


ست 4 س سے رر e 4 E rT‏ کی عا رہ 0 ت ‌ ی 

سین الین سلون یما ٤اتلهم‏ الله ن فضلوء هو حرا هم بل هو سر فم سیطوفون ما لوا 
~e‏ 2 خ سر ت 1 ر سرو س صو روہ 

ہے یوم ألْقَيكمة وله ميرت السملوت والذرض وال تعملونَ حير € [ آل عمران: 1 


وني السنة النبوية قال بي : (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعاً آقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقیه - ثم يقول: 
لاناک وني صحيح مسلم عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ا : 


.)۳١( متفق عليه: البخاري (۳۷۹)ء ومسلم‎ (\\o¥) 
«<(TT47) وآحمد‎ «(IVY وابن ماحة‎ (YET خر جه البخاري (1۳10(« والنسائی‎ (110€) 
.)06۳١( ومالك‎ 


AA 


(ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته إلا آمي عليه في نار جهنم» فیجعل صفائح» فیکوی 
ہا جنباه وجبینه» حتی يحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره خسین لف سنة» ثم یری 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاما إلا بطح ها بقاع 
قرقر کأوفر ما کانت تستن علیه» كلا مضی عليه آخراها ردت عليه أولاها» حتى يحكم 
الله بین عباده» في يوم كان مقداره هسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتماء إلا بطح هما بقاع قرقر» كأوفر ما كانت» فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونا» ليس فيها عقصاء ولا جلحاء» كلا مضى عليه أخراها ردت 
عليه أولاهاء حتى بحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره سين آلف سنة ما تعدون» ثم 
يري ماه إا إل اة وما إل الار) ٠‏ 
الفقرة الثالثة 

التوبة من ترك الزكاة أو التقصيرفيها وكيفية إبراء الذمة متها 
۱۹۷ - تمهید وتقسیم : 

تشر هذه الفقرة موضوعين رئيسيين: الأول: توبة تارك الزكاة أو مؤخرها بدون 
عذر وهو لا يزال حياً» سواء أكان التأحير ضمن العام» أو كان الترك لأعوام عدة» 
والثاني: مدى إمكانية قضاء الزكاة عنه من ماله بعد موته وهل تبرأً ذمته بذلك؟ وفيا يلي 
بيان ذلك: 
و رک رکا ی مرکا عو وت وکوا 

وهذا يتصور في حالتين: حالة من أخر الزكاة عن وقت وجوا ضمن العام الذي وجبت 
فيه» وحالة من تركها حتى تراكمت لسنين عدة» وفيا يلي بيان أحكام التوبة في الحالتين: 
١٠-۹‏ - التوبة من تأخيرأداء الزكاة ب2 وقتها الذي وجبت فيه: 

قد علمت أن الزكاة تجب في المال البالغ نصاباً وتمت الشروط الشرعية المعتبرة فيه 
وحال عليه الحول» فالزكاة سببها النضاب وشرطها حولان الحول فبیحصوضم)| تکون 
الزكاة قد وجبت على المسلم وتوجه إليه خحطاب الشارع بالامتثال والأداء. 


(۱۱۵) صحیح مسلم .)۱۹٤۸(‏ 


A۸4۹ 


وهو أداء على الفور لا على التراخى على رأي جهور الفقهاءء فإذا تأخر عن الأداء 
E CENE‏ 
عليه التوبة من ذلك لإبراء ذمته وأداء هذا الركن من أركان الإسلام أولاء ولرفع إثم 
التأخحبر أو الترك ثانيا وهو لا محصل إلا بالتوبة. 
-٠٠ ٠١‏ وجوب أداء الزكاة على الفور هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ 

جاء في الموسوعة الفقهية: «ذهب جهور العلماء (الشافعية والحنابلة وهو المفتى به 
عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى وجبت» وجبت المبادرة بإخراجها على الفور» مع القدرة 
على ذلك وعدم الخشية من ضرر. واحتجوا: 

بأن الله تعالى آمر بإيتاء الزكاة» ومتى تحقق وجوبا توجه الأمر على المكلف بہاء 
والأمر المطلق يقتضي الفور عندهم. 

ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك. 

ولأن حاجة الفقراء ناجزة» وحقهم في الزكاة ثابت» فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في 
وفته. 

وسثل أحد: إذا ابتدأ في إخراجها فجعل يخرجها أولاً فأولا؟ قال: لاء بل 
يخرجها كلها إذا حال الحول. وقال: لا حجري على أقاربه من الزكاة كل شهرء أي مع 
التأخرر. 
-١‏ الأعذار المييحة لتأخير الزكاة عند الشافعية والحتابلة وغيرهم: 

وقال الشافعية والحنابلة: ومجوز التأخبر لعذر. وما ذكره الشافعية من الأعذار: أن 
يكون المال غائباً فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره» وأن يكون بإخراجها [متأخرة] 
ارم دی ار ووی ران رخ ایا اا او جار اوعاکک ,انل ان کرن 
عليه مضرة في تعجيل الإخراج» مثل من يحول عليه الحول قبل جيء الساعي» ويخشى إن 
أخرجها بنفسه أخذها الساعي [ا مكلف من ولي الأمر بجمع الزكاة] منه مرة أخرى. وكذا 
إن خحشي في إخراجها ضرراآ ني نفسه أو مال له سواهاء لأن مثل ذلك يجوز تأخير دين 
الآدمي لأجله» فدين الله أولى. 


وذهب المالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب 
E CL Ry‏ 
دعته الضرورة أو الحاجة لصرف ما معه في نفقته lT‏ 
-٠۲‏ تأخير الزكاة بدون عذر مشروع تفريط يأثم صاحبه ويستلزم التوبة؛ 

وعلى ما تقدم فإن تأخير الزكاة حين تجب على المسلم - بدون عذر مشروع على 
نحو ما ذكرناه - يعد من قبيل التفريط الذي يأثم صاحبه» ومن ثم يستلزم التوبة مع 
الأداءء لرفع إثم التأخير من جهةء وإبراء الذمة من الزكاة من جهة أخرى. 
۲-۴۳- كيفية التوبة من ترك الزكاة حتى تراكمت لستين عدة؛ 

كثيرون أولئك الذين يعيشون لدنياهم ممن نسوا أن وعد الله حق وغرتهم الحياة 
الدنيا فرضوا بمتاعها واطمآنوا بها فترى أحدهم يقضي ردحا كبيرا من عمره في غفلة عن 
الآخرة وعما ينجيه فيها من طاعة الله تعالى. ومع هذه الغفلة لابد أن يكون الشح والبخل 
a sS‏ 
وقلبه» قال تعالی: ‏ وغوت لمال حا حًا [الفجر: ۲۰]» وقال جل ثناؤه: ‏ # إل 
آلإضتن حل اوا دا م لر جڑوعا ن و إا سه ابر EL‏ 
هم عل صلاعوم اپو د © ولیت ن اریم ق موم ن اسای لزور اک 
ول داقر بور وم أن ¿ € [المعارج: ۲-۹]. 

فإذا هداه الله تعالى ومن عليه بالتوبة أصبح أحب شيء إليه أن يجد في الشريعة 
طريقا لجر ما مضى وتعويض ما فات من قبل أن يخطفه الموت» وصار يغالب الأيام 
والليالي في طلب استدراك كبائر الماضي - ومنها ترك الزكاة - وتعمير الباقي من العمر في 
طاعة الله . 

فهذه الزكاة التي فرط فيها حتى تراكم تركه هما لسنين عدة كيف يحرج من 
مسؤوليتها أمام الله تعالى يوم القيامة وقد تاب الآن ويريد التعويض عن هذا التفريط؟. 


.۲۹۱-۳۹۵ الموسوعة الفقهية: ج:۲۳ ص:‎ )١١١( 


-٤‏ دفع الزكاة المتراكمة لسنين يبرئ الذمة منها والتوبة ترفع إثم التأخير: 

والجواب على السؤال الذي أثرناه: نعم يقدر على ذلك وقد تاب» يقدر عليه من 
جهة رفع إثم الترك بالتوبة» ومن جهة إبراء ذمته ما ثبت من الزكاة فيها عبر السنين وذلك 
بتمكين الشرع له من دفع زكاة تلك السنين واعتبارها صحيحة» وقبوها منه. 

وأساس ذلك أن الزكاة - ك) ذكرنا - ليست كالصلاة والصوم حدودة الطرفين 
من حيث الوقت» بل هي تختلف عنهه| بأنها هما أول حيث تجب عند ملك النصاب 
را ف کر ل ی ی ا ا 
يزال حيا. 

وعلى ذلك فإن تارك هذا الواجب (الزكاة) يمكنه أداءه حیث لا يتصور خروج 
وقت الأداء بشكل يتعذر معه الأداء من قبل صاحبه ما دام حياء فإذا تاب من التقصرر أو 
الترك للزكاة أمكنه أداء ما آخره بنفس العام كا رآينا في الفقرة السابقة أو ما تراكم عليه 
لأعوام عدة» وكان آثا بالتأخير» وهو إثم يمكن أن ترفعه التوبةء وهذا الأداء يصح 
شرعاء ویقبل منه» وتبرا ذمته په. 

فلا يثور هنا نفس الخلاف الذي رأيناه بشن من ترك الصلاة والصيام عامداً حتى 
خرج وقته| فقد أجمع العلماء على امتناع (الأداء) عليه لخروج الوقت» واختلفوا في إمكان 
(القضاء) بعد الوقت ممن كان عامداللترك غر معذور» هل يقبل أو لا يقبل منه على نحو 
ما قررناه في المطلب السابق. 

وني هذا الأداء أو إخراج الزكاة عن المتراكم من السنين اتفقت كلمة العلاء على أنه 
«إذا تى على ا مكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب» لم يسقط 
عنه منها شيء اتفاقاً» ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ول يخرج 
زكاته فيها» """» ويكون ذلك أداء لا قضاء» لأن وقت الزكاة لیس له آخر لا جوز 
أداؤها بعده» وهذا من حيث إمكان الأداء لعدم انتهاء أو خروج الوقت ووجوب الأداء 


في الأصل. 


)١٠١۷(‏ الموسوعة الفقهية: ج :۲۲ ص:۲۹۷. 
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ما من حيث (المشقة والحرج) على التائب خاصةء في مثل هذا التكليف» فيمكن أن 
يرد هنا نفس الخلاف بين الجمهور وبين بعض الفقهاء بالنسبة للتائب هل عليه أن يستدرك 
الماضي كله صلاة وصياماً وزكاة وغيرها أم يستأنف العمل بعد التوبة لقوله اة (التوبة 
تجب ما قبلها) ويكون حكمه حكم الكافر الأصلى إذا أسلم حيث يغفر له ما قد سلف؟ 

وقد نقلنا لك سابقاً قول الجمهور بأن عليه أن يقضى كل ما فاته من الصلاة 
والصيام» ومن باب أولى عندهم الزكاة التي لن تكون قضاء بل أداء لبقاء وقت إمكان 
أدائها ما دام صاحبها حيا. 

ونقلنا لك سابقاً قول من سوى الجحمهور ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء الكلام 
عن ترك الصلاة والصيام عامداً لسنوات عدة حيث قال بأنه ليس عليه أن يقضي كل ما فاته 
بل يتوب ويستأنف العمل وكلامه هناك يشمل الزكاة أيضاً - ونذكره ختصرا هن“ 
حيث قال: «من لم يلتزم أداء الواجب - وإن لم يكن كافرا في الباطن"""" - ففي إيجاب 
القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبةء فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 
وقد لا يصوم أيضأ ولا يبالي من أين كسب الال أمن حلال أم من حرام ولا يضبط حدود 
النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا آنه منتسب إلى الإإسلام فإذا هداه الله وتاب 
عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات...صارت التوبة في حقه عذابا... 
فیشبه والله أعلم أن جعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهي»"'''. 

وقال أيضاً: «والتوبة كالإسلام» فإن الذي قال: الإسلام هدم ما كان قبله» هو 
الذي قال: التوبة تدم ما كان قبلهاء وذلك في حديث واحد ۲" . 


)١٠١۸(‏ انظر قول ابن تيمية مفصلاً ني مبحث (التوبة من ترك الصلاة والصيام وهو المبحث السابق). 
)١٠٠۹(‏ المنافق الكافر في الباطن والمظهر للإسلام إذا تاب فحكمه حكم الكافر الأصلي في عدم 
وجوب قضاء ما فاته من صلاة وصيام وغير هما فإنه يخفر له ما قد سلف بالتوبة. 

)١١١(‏ أي كحال غيرهم ممن لا يجب عليه القضاء وهم الذين تابوا من: الكفر الأصلي»ء وكفر الردة 

وكفر النفاق» ومن أسلم حديثاً ني دار الكفر ولم يبلغه الخطاب» فهؤلاء ليس عليهم قضاء ما 
فاتهم وإنها يستأنفون العمل بعد التوبة. 
)(۱۱١7۱(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۲۲ ص: ١١۷‏ . 
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وجاء في شرح النيل: «عن أبي عبيدة وموسى بن علي وابن جعفر: من ترك الزكاة سنين 
أو الصلاة أو الصيام أو حقا من جميع الحقوق فله أن يتوب ويصلح ما یستقبل» ولیس عليه 
بدل ما مضى» ويؤخذ بذلك عند الحاجة لا تعمداًء وينبغى البدل إن قدر» ""''. 

-٥‏ ترجيحنا 4 مسألة من ترك الزكاة حتى تراكمت لسنين وكيفية 
توبنه : 

فالذې نراه ونرجحه في هذا الخلاف ما ياتي: 

-١‏ أن من ترك الزكاة لسنوات عدة حتى تراكمت عليه في أيام جاهليته» إذا تاب» 
فإنه يصح منه أداؤها اتفاقا وتقبل منه» ويحصل على ثوابماء وهذا هو الأصل» لأن وقتها 
له أول وجبت فيه ولیس له آخر لا تقبل بعده» وهو آثم بالتأخير عن أول وقتهاء وهو إثم 
يمكن أن ترفعه التوبة» ومهذا محصل على ثلائة أشياء: مزايا التوبةء وإبراء الذمة» وثواب 
أداء الزكاة. والأخذ هذاالرأي هو الأحوط. 

۲- أن من تاب بعد جاهليته وبعد ما تراكمت عليه الزكاة لسنوات عدة إذا كان 
عليه - حسب رآي الجحمهور المذكور في الفقرة السابقة - مشقة زائدة بحيث قد تصرفه 
العمل بعد التوبة من غير نظر إلى الزكاة التي لم يؤدها سابقاً - على ما ذكره ابن تيمية 
وغیره بشن من عاش في جاهليته دهرا وهو منتسب للإسلام ثم تاب - وآنه بالتوبة 
يكون ما مضى من عدم التزامه أداء واجب الزكاة سابقاً بمنزلة المعفو عنه» بحيث يصير لا 
له ولا عليه» على ساس أن (التوبة تجب ما قبلها) ون الله تعالى يبدل للتائبين (سيئاتهم 
حسنات)» فتراً ذمته منها بالعفو بسبب التوبة» ويحصل على مزايا التوبةء فهذان شيئان 
مشروطان بصحة التوبة وقبوها الذي يستتبع عفو الله تعالى عنه» ما الثالث وهو الثواب 
العظيم على أداء الزكاة المتراكمة فلا محصل عليه إذ يبقى حروماً من ذلك الثواب العظيم 


ما دام م يؤد تلك الزكاة "''. والله أعلم. 


(۱۱۲) أطفیش: شرح النیل وشفاء العلیل (فقه إباضي) ج:۳ ص‌:۲۸۷-۲۸۹. 

(۱۳) وهذا جائز في حقوق الله تعالى التي علمنا جل شأنه متى يعفو عنها وأن التوبة تستتبع العفو 
بل وتبديل السيئات حسنات» أما في حقوق العباد فإن التوبة لا تسقطها وإنما يسقطها عفو 
صاحبها عنهاء أو أداؤهاء أو تعويض الله تعالى المظلوم من فضله يوم القيامة إن شاء. 
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-١‏ ثانيا - حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات وهل يمكن إبراء ذمته 
بالقضاء عنه من ماله؟: 
-٣-۷‏ رأي جمهور الفمهاء : 
جاء في الموسوعة الفقهية: «من ترك الزكاة التى وجبت عليه وهو متمكن من 
إخراجها حتى مات ولم يوص بإخراجها أثم إجماعا. ثم ذهب جهور الفقهاء إلى أن من 
وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته» 
لأنه متى لزم في حال الحياة م يسقط بالموت» كدين الآدمي» “'''. 


وجاء في موضع آخر «ذهب جهور الفقهاء منهم مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وهو مروي عن عطاء» والحسن» والزهري إلى أن من 
مات وعليه زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية» ومنها 
الحج والكفارات» ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص» وتخرج من كل 
ماله لأا دين لله» فتعامل معاملة الدين» ولا تزاحم الوصايا في الثلث؛ لأن الثلث يكون 
فيم بعد الدين. واستدلوا بأنه حق واجب في المال» فلم تسقط با موت كدين الآدمي... 
۲-۸- رأي الحنفية وبعض الفضقهاء؛ 

وذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى 
أا لا جب إخراجها من تركته» فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في 
الثلث» وإن لم يوص با سقطت» لأنها عبادة من شرطها النية» فسقطت بموت من هي 
عليه كالصلاة والصوم» فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع منهم...»"''' . 
۳-۹ - الرأي الذي نختاره: 

ونحن نرجح رأي الجمهور لقوة دليله» ونضيف أن قضاء زكاة العام أو الزكاة 
المتراكمة لسنين عن الميت أفضل له ولمصارف الزكاةء وأن الميت يمكن أن يصله خير من 
الورثة بسبب هذا القضاء وبخاصة إذا كانوا أولاده بسبب رابطة السببية حيث إنه سبب 
وجودهم ني الحياة» وهذا كان من الصدقة الجارية (أو ولد صالح يدعو له)» وبخاصة 
أيضاً وهم يقضون عنه من ماله قبل أن يصير تركة همم لأنه: (لا تركة إلا بعد سداد 


.٤١ ص:‎ ۳٤ الموسوعة الفقهية ج:‎ )١۹6( 
.۲۹۷-۲۹٦:‌ص‎ ۲۲ الموسوعة الفقهية: ج:‎ )١٠١١( 


الد وها دين ال ال حت فال :د اج اقا ولا قول 
بأن هذا القضاء سيقع عبادة من الميت حتى يشترط النية فيه فلا يرد علينا ما ذكره الحنفية» 
ولکننا نقول إن له مدخلا في إبراء ذمته من هذا الدين بقضائه عنه وإن لم بحسب عبادة لهه 
وهذا يوجد من جنسه في الشريعة» آلا یری أن الزكاة جب في مال الصغر والمجنون 
وجب إخراجها من هذا المال على رأي فريق من الفقهاء مع انعدام النية؟ فهذا مثله» والله 
أعلم. 

وهنا ننبه إلى أمر مهم: أن على من يحضر عند من حضرته الوفاة أو قبلها أن يذكره 
برفق بأن يوصي بإخراج الزكاة إن لم يكن أخرجها أو باستك اهما إن كانت أخرجت ناقصة 
ولا تكتمل» وأذكر آني فعلت هذا مع والدي رحه الله عندما حضرته الوفاة وکان صوته 
خافتاء فلا ذكرته بذلك صرخ صرخة قوية قائلاً: نعم» ومدها مطولة. 

وبہذا يكون إخراج الزكاة من مال المت بوصفه ديناً له عليه أوصى بسداده» ويقع 
عبادة مبرئة للذمة» فإذا رافقت ذلك التوبة والمحتضر لم يغرغر بعد فذلك مهم وحسن إن 
اء ال تخال: 

الفرع الثاني 
التوية من ترك الحج 

۰ ۰ - تمهید : ترك الحج يتصور 2 ثلاث حالات: 

نتناول في هذا الفرع بيان توبة المسلم من ترك الحج» وتركه من الكبائرء لأن الحح 
ركن من أركان الإسلام الخمسة. وترك الحج أو التقصير فيه يتصور في ثلاث: 

حالة من يعلم بأنه واجب على الفور - وهو مذهب الجمهور -» فإن م يبادر إلى 
أداء الحج في أول الاستطاعة ومع توافر الشروط كان عاصيأًء ووجبت عليه التوبة من 
معصية التأخير» إضافة إلى وجوب المبادرة إلى الحج في العام التالي. 

وحالة من يقول بآنه واجب على التراحي ولكنه م يجج مع القدرة عليه حتى مات» 
فيكون قد مات عاصياء وهذا لا يمكنه التدارك بنفسه»ء وإن| الممكن إبراء ذمته من فريضة 
ا لحح عن طريق حج الغير عنه إذا أوصى به قبل الموت» وقيل: حتى إذا م بوص به أيضا. 


7( متفق عليه: البخاري »)1۷۷١(‏ ومسلم )۱۹۳١(‏ واللفظ له. 
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وحالة من لم یرد الحج ولا رغب فيه ولا نواه طوال عمره حتی مات مع وجود 
القدرة والاستطاعة» فهذا تارك للحج عمدا ومسؤول مسؤولية كاملة يوم القيامة عن هذا 
الركن من أركان الإسلام. 

أما حالة من ل توجد عنده (الاستطاعة) المالية للحج واستمر كذلك حتى مات فقد 
أو التقصر فيه. 

وما سنبحثه في هذا الموضوع سنقتصر فيه على ما يتعلق بالتوبة من ترك الحج أو 
التقصير فيه وكيفية التدارك وإبراء الذمة من هذا الفرض» من غير دخول في أحكام الحجح 
١‏ ¬- تقسيم النحت : 

سنتكلم عن هذا الموضوع في ثلاث فقرات : 

نبين في الفقرة الأولى: التعريف بالحجح ومشروعيته وفضله والحكمة من فرضه 
ونتناول في الفقرة الثانية: بيان الآراء الفقهية بشأن أداء الحج من حيث شروط 
الوجوب» وهل هو على الفور أم على التراخي؟ 

ونبحث في الفقرة الثالثة: التوبة من ترك الحج أو التقصير فيه» وكيفية إبراء الذمة 
من هذه الفريضة. 

الفقرة الأولى 

التعريف بالحج ومشروعيته وفضله والحكمة من فرضه والتحذير من تركه 
-١- ۲‏ تعريف الحج لغة واصطلاحا : 

«الحج لغة: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو القصد» حج إلينا فلان: أي قدم» وحجه 
بجحجه حجاً: قصده. ورجل محجوج» أي مقصود. هذا هو المشهور. وقال جماعة من أهل 
اللغة: الحج: القصد لعظم. والحج بالکسر: الاسم. والحجة: المرة الواحدة» وهو من 
الشواذ» لأن القياس بالفتح. 
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أما في الاصطلاح الشرعي فالحج هو: قصد موضع مخحصوص (وهو البيت الحرام 
وعرفة) في وقت خصوص (وهو أشهر الحج) للقيام بأعءال خصوصة وهي الوقوف 
بعرفة» والطواف» والسعي عند جمهور العلماء» بشرائط مخصوصة) " ''. 
۲-۳ - مشروعية الحج وأدلتها : 

فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة» وهو ركن من أركان 
الإسلام» ٹہ ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. 


ر ر رو 


أً- أما الکتاب: فقد قال الله تعالى: ‏ ولو عل الاس حح ليت س اَسَسَطّاع 


e 


سی ` ومن كفر فان الله عى عن ألْعللَيينَ € [آل عمران: ۷ فهذه الآية نص في إثبات 
الفرضية» حيث عبر القرآن بصيغة (ولله على الناس) وهي صيغة إلزام وإيجاب» وذلك 
دليل الفرضيةء بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك الفرضية تأكيدا قوياً في قوله تعالى: # ومن 
کر فن الله ص عن ألْملَمینَ4 [آل عمران: »]٩۷‏ فإنه جعل مقابل الفرض الكفر» فأشعر بهذا 
السياق أن ترك الحح ليس من شأن المسلم» وإن) هو شأن غير المسلم. 

ب- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبي بيا قال: (بني الإسلام على مس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» والحج)"'". وقد عبر بقوله: (بني الإسلام...) فدل على أن الحج ركن من 
أركان الإسلام. وأخرح مسلم عن أبي هريرة قال: (خطبنا رسول الله ئ فقال: يا 
الناس قد فرض الله علیکم الحجح فحجوا فقال رجل: آکل عام یا رسول الله؟ فسكت 
حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله اة لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم...)"'''. وقد 
وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقين والعلم 
القطعي اليقيني الجازم بثبوت هذه الفريضة. 

ح- وأما الإجماع: فقد أجعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع» 
درم اا واا ا 


.۲٠:ص الموسوعة الفقهية:ج:۱۷‎ )١۷( 
متفق عليه: البخاري (۷) و(۳٥۱٤)» ومسلم (۲۰) و(۲۱).‎ )۱۱۹۸( 
.)۳۳٤۰( وابن ماجة (۲۸۷۵)» وأحمد‎ »)۲٥۷۲( آخرجه مسلم: (۲۳۸۰)» والنسائی‎ )۱۱۹۹( 


.۲٤-۲۳: الموسوعة الفقهية: ج :۱۷ ص‎ )۱۷١( 
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۳-٤‏ - فضل الحج: 

«تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على الإشادة بفضل بفضل الحج» وعظمة ثوابه 
ee o ooo‏ اتو ا 
رک کل مار ایت نکل ت عرق © إو مس هم ڪر ام 


2 ت ن 


ا ف ا ا ياو مَعلومت عل ما ررقم س بهيمة الأنلو 


وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله ي قال: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه)""''. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: (ما من يوم 
أکثر آن يعتق الله فيه عبداً من التار من يوم عرفةء وانه ليدئو ثم يباهي بهم 
الملائكة)"''... وعن عبدالله بن مسعود 4 أن النبي بيا قال: (تابعوا بين الحج 
زالعمرة فاننا تان الفقن والدنوت كا يفي الكن حيبت اديت والذهت:والفضة 
ا او وعن آبي هريرة عن رسول الله اي قال: 
(الحجاج والعمار وفد اللهء إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر هم)"''. (وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قلت يا رسول الله : نری 

)(۱1۷0( 


ا لجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور) ٠‏ .وعن 
آي هريرة ظ4 (آن رسول الله ية سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيان بالله ورسولهء قيل 
ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) » ""''. 
٥‏ --4- حكمة مشروعية الحج: 

«شرعت العبادات لإأظهار عبودية العبد لربه ومدى امتثاله لأمره» ولكن من رة 
الله تعالى أن أكثر هذه العبادات هما فوائد تدر كها العقول الصحيحة وأظهر ما يكون ذلك 


(۱۱۷۱) متفق علیه: البخاري »)۱٤۲٤(‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 

(۱۷۲) مسلم »)۲٤۰۲(‏ والنسائي (۲۹۵۳)» وابن ماجة .)٠۰٠۵(‏ 

.)۱١۲( وابن ماجة (۲۸۷۸)» وآحمد‎ »)۲٥۳۸( السائي‎  ۳( 

(۱۷) ابن ماجة (۲۸۸۳). 

.)۲٥۷٩( و‎ )۱٤۲۳( الببخاری‎ )۱۱۷( 

»)٠١( الموسوعة الفقهية: ج:۷٠ص:٠٠-٠۲» والحديث الأخير متفق عليه: البخاري‎ )١۷١ 


ومسلم (۱۱۸). 


في فريضة الحجح. وتشتمل هذه الفريضة على حكم جليلة كثيرة تمتد في أثناء حياة المؤمن 
الروحية» ومصالح المسلمين جميعهم في الدين والدنياء منها: 

آ- أن في الحج إظهار التذلل لله تعالى» وذلك لأن الحاج يرفض أسباب الترف 
والتزين» ويلبس ثياب الإحرام مظهرا فقره لربه» ويتجرد عن الدنيا وشواغلها التي 
a‏ مخفرته ورحماه» ثم يقف في عرفة ضارعا لربه 
حامدا شاكرا نعاءه وفضله» ومستغفرا لذنوبه وعثراته» وفي الطواف حول الكعبة البيت 
ا لحرام يلوذ بجناب ربه ويلجا إليه من ذنوبه» ومن هوى نفسه» ووسواس الشيطان. 

ب- أنه بأداء فريضة الحج يؤدي العبد شكر نعمة المال» وسلامة البدن» وهما أعظم 
ما يتمتع به الإإنسان من نعم الدنياء ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين» حيث ججهد 
الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه» ولا شك أن شكر النعاء 
واجب تقرره بداهة العقول» وتفرضه شريعة الدين. 

ج- يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم» ومهوى أفئدتهم» 
فيتعرف بعضهم على بعض.» ويألف بعضهم بعضاء هناك حيث تذوب الفوارق بين 
الناس» فوارق الغنى والفقر» فوارق الجنس واللون» فوارق اللسان واللغة» تتحد كلمة 
الإنسان في أعظم مؤتر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على البر والتقوى وعلى التواصي 
باحق والتواصي بالصبر» هدفه العظيم ربط أسباب الحياة بأسباب السا ""'". 
٦-ه٥-‏ التحذير من ترك فريضة الحج ؛ 

ترك الحج مع القدرة عليه من الكبائر وهو إضاعة لركن من أركان الإسلام كا يدل 
عليه حديث (بني الإسلام على خمس...)"'' وحديث جبريل اة ما سأل النبي ية عن 
(الإسلام) فاجایه النبي وصدقه جبريل عليه الصلاة ا 


. ۲۷-۲٣۹: الموسوعة الفقهية:ج :۱۷ ص‎  ۷( 

(۱۱۷۸) متفق علیه: البخاري (۷) و(۳٥۱٤)»‏ ومسلم (۲۰) و(۲۱). 

(۱۷۹) مسلم »)٩(‏ والنسائي »)٤۹٠٤(‏ وابن ماجة »)٦۲(‏ وأحمد )۳٤١(‏ والحدیث کا في صحیح 
مسلم: (عن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بنا نحن عند رسول الله 
َي ذات يوم إذ طلع علينا رجل»ء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه آثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه = 


A 


ويكفي في التحذیر من ترکه جحوداً قوله تعالى و في آية الح نفسها: # ويم 
ص رم 


الاس جج ليت من استطاع إل سیا 4 [آل عمران: ۹۷] ثم قال: ومن كقر فن الله عى 
عن أَلْعللَمِينَ 4 [آل عمران: ۹۷]. 


جاء في تفسير الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: # ومن كفرفإن أله عق عن 
ألعللمینَ [ آل عمران: ۷ يعني بذلك جل ثناؤه: ومن جحد ما ألزمه الله من فرض 


و 

بیته فانکره وکفر به فان الله غنی عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه من الجن 
الإ ١۸١۲‏ 
وال سس 

م ۰ 2 ر ت 42 

وقال الشوكاني في تفسيره: «قوله: # ومن كَقَر إن الله عن عن ألْعللَمين# [آل عمران: 
SE E A EAN e‏ 
المعنى ومن كفر بفرض احج ولم يره واجباً. .. وني قوله: فلن أله ع عن أَلْمَلكَوينَ 4 [آل 
عمران: ۹۷] من الدلالة على مقت تارك احج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله 
SNES E EES‏ 
لنفعهم ومصلحتهم وهو تعالى شانه وتقدس سلطانه غنى لا تعود إليه طاعات عبادة 
۶ ا (A‏ 
ا 


د على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله به : الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله بيا وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني 
عن الإیان» قال: أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره 
وشره» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن آمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» قال: ثم انطلق» فلبشت ملياً ثم قال لي: يا عمر آتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
آعلم» قال: فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم). 

)۱1۸۰( تفسير الطبري ج: ٤‏ ص: ٠۹‏ . 

۱۷( الشوکكاني: فتح القدیر ج: ٠‏ ص: .۳٠۳‏ 


A1 


وني السنة النبوية «عن علي 4ه قال: قال رسول الله كيا ا و 
تبلغه إل بيت الله وم يمج فلا عليه أن يموت بودي أو نصرانباً وذلك أن اله يقول: $ وم 
عل الاس چچ ن من استَطَاع إل سيلا 4 EE‏ نعم صح ذلك 
عن عمر ظله ومن ثم قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
له جدة ولم يجج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين)ء ومثل ذلك الحديث لا يقال من 
قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع... وقال ابن عباس رضي الله عنها: ما من أحد لم يجج 
O‏ 
وإن ذلك ني کتاب الله عز وجل قال الله تعای: # وأنفِموا نت ررفک من بل آن يأف 
اک فقول رت او رت أجل قريب a A‏ # [المنافقون: :]٠١‏ آي أؤدي 
الزکاة ل وا کن من ألصَللحین € [المنافقون: ١‏ أي أحج...» ٠‏ 


E 
أركان الإسلام ويتمنى الرجعة من أجل التدارك. والآية الكريمة تتسع - بالمعنى الأعم-‎ 
للندم على ترك الحج وغيره كالندم على عدم التوبة عن فعل المحرمات وترك الواجبات.‎ 

الفقرة الثائية 
شروط وجوب الحج وهل هو على الفور أم على التراخي 

-١- ۷‏ شروط فرضية الحج: 

(شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالباً بأداء الحج» 
مفروضاً عليهء فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالباً به وهذا 


(۱۱۸۲) عد الشوكاني هذا الحديث من قبيل الحسن لغيره وبين أنه يحمل على من استحل ترك الحج 
فقال بعد أن ورد كل طرق هذا الحديث: « هذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وبذلك يتبين 
تجازفة ابن الجوزي في عده هذا الحديث من الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر 
عن كون الحديث حسناً لغيره وهو محتج به عند الجمهور» ولا يقدح في ذلك قول العقيلي 
والدارقطني: لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نة نفی الحسن» وقد شد من عضد 
هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب» قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف إلى 
مرسل ابن سابط علم أن هذا الحديث أصلاًء وعمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطاً 
من ادعی آنه موضوع انتهی » (الشوکاني: نیل الأوطار: ج:٤‏ ص‌:۳۳۸-۳۳۹ ) 

(۳) الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر: ج:٠‏ ص:٠٠٠.‏ 


AY 


الشروط خمسة هي: e E‏ متفق عليها 
بان العلاءء قال الإمام ابن قدامة ٤‏ المغني: «(لک نعلم ف هذا کله احتا<فا) ( AD)‏ 

«وقد اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي فقيل الزاد والراحلة وإليه ذهب 
جماعة من الصحابة وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وهو الحتق» **' . 

ومعلوم أن الحح لا يجب على من لم تتوفر فيه الاستطاعة لأن القرآن حص الخطاب 
بمذه الصفة في قوله تعاى: # ولتم عل الاس حح ايت من سطع لله سيلا آل 
عمران:۹۷]. 


(IIA) 


۲-۸“ وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي 
اختلفوافي وجوب الحح عند تحقق الشروط هل هو على الفور أو على التراخي؟. 
فذهب الجمهور أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبو يوسف ومالك في الراجح 

عنه وأحد إلى أنه جب على الفور» فمن تحقق فرض الحج عليه في عام فأخره يكون آث) 

وإذا أداه بعد ذلك كان أداء لا قضاء» وارتفع اللإثم. 
واستدل الجمهور على الوجوب الفوري- أي اللإتيان به في ول أوقات الاستطاعة- 

الک 4 , 


2 م و 


أ- قوله تعالی: # ول عل الاس حح ألبَيْت سس سطع يه سبي سیا £ [آل عمران: ]٩۷‏ 


ص 


ولقوله تعالى: # وَأيموا الح وَألمبرة َء % [البقرة: 1۱۹١‏ والأمر للفور. 


ب- ولخبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: (تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم 
لايدرى ا ر 0 اوكلك دت من ملك رادا ورا خلا هل ت 


)۱۸١(‏ الموسوعة الفقهية: ج:۷٠‏ ص:۲۷. 

.۳٠۳:ص‎ ٠:ج الشوكاني: نيل الأوطار:‎ )۱۱۸٠( 

O e (1A7) 

(۱۱۸۷) الموسوعة الفقهية: ج: ٠٠١‏ ص:٠١‏ و الموسوعة: ج :۱۷ ص١٤ .٠٠-۲‏ 
O (11۸۸)‏ 


AY 


لله ولم يحج فلا عليه أن يموت بمودياً أو نصرانياً وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: 3 ولل 


رر 2 سے 4و2 ر 


ت e‏ و a‏ 
الاس جج ابیت من سطع ليد سیا € [آل عمران: ۹۷] 


ج- المعقول: وذلك أن الاحتياط في أداء الفرائض واجب» ولو أخر الحج عن 
السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض» وتفويت الفرض حرام» 
فيجب الحج على الفور احتياطا. 

وذهب الشافعي والإمام حمد بن الحسن إلى أنه جب على التراخحي ٠ ٠‏ فلا يأثم 
المستطيع بتأخيره. والتأخير إن يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل» فلو خشي العجز 
أو خحشي هلاك ماله حرم التأخيرء أما التعجيل بالحج لمن وجب عليه فهو سنة عند 
الشافعي ما لم يمت» فإذا مات تبين أنه كان عاصياً من آخر سنوات الاستطاعة. 


(11۸۹) 


)11۹۰( 


واستدل الشافعية ومن معهم با يلي: 


ر 2 


آً- ن الأمر بالحج في قوله تعالى: # وو عل الاس حح بيت € [آل عمران: ۹۷] 
مطلق عن تعيين الوقت» فيصح أداؤه في آي وقت» فلا يثبت الإلزام بالفور» لان ذا 
تقييد للنص» ولا جوز تقييده إلا بدليل» ولا دليل على ذلك. وهذا بناء على الخلاف أن 
الأمر على الفور أو للتراخي 

ب- (أن النبي بي فتح مكة عام ثمان من المجرةء ولم يجج إلا في السنة العاشرة ولو 
كان واجباً على الفورية لم يتخلف رسول الله يا عن فرض عليه). 

قالوا: ولأن فريضة الحح نزلت بعد الهجرة سنة ست» وفتح رسول الله ييه مكة في 
ية مقيم بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه» ثم في سنة تسع بعث النبي باه أبا بكر 


(۱۱۸۹) سبق ذكر هذا الحديث في حاشية سابقة وتعليق الشوكاني عليه حيث عده من قبيل الحسن 
لغيره وحمله على من ترك الحج مستحلا لتركه» وانظر أيضاً: (الشوكاني: نيل الأوطار: ج:٤‏ 
ص ۲۳۸-۲۳۳٦:‏ ). 

.٠٠-۲ ٤۲ص وأیضاً: ج:۱۷‎ ۱٠:ص‎ ٠١ الموسوعة الفقهية: ج:‎ )١٠۹١( 


A٦٤ 


للحج» والنبي [45] مع عامة أصحابه في المدينةه وهم قادرون على الحج غير مشتغلين 
بقتال ولا غيره. ثم في السنة العاشرة حج رسول الله يَية. فدل على جواز التاخير. 


1- العزم على الفعل في المستقبل. 
۲- وأن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله. 


الفقرة الثالثة 
التوبة من ترك الحج وكيفية إبراء الذمة مته 


۹-- تمهيد؛ متى يكون تأخير الحج موجبا للمسؤولية الشرعية والتوبة؛ 

قد تبين لك من الفقرة السابقة أن مذهب الجمهور من العلماء أن الحج واجب على 
الفور عند القدرة عليه بتوافر شروط الوجوب ومنها الاستطاعة وانتفاء الموانع التي تحول 
الحج للا يزيد في التأخير وهو معصية. والأخذ برآي الجمهور - عندنا - في هذه المسألة 
هو الا حوط. 

فأما على رأي من سوى الجمهور وهم الشافعية ومن على رأهم ممن قالوا بأن الآمر 
با لحج على التراخي - حسب ما قدمنا في الفقرة السابقة مع دليله - فإهم شرطوا فيه 
شر طین: 

الأول: أن يكون عازماً على الحج ومستمراً على هذا العزم بأن لا یون مهملا له أو 

والثاني: أن يغلب على ظنه السلامة واستمرار الاستطاعة ليحج في المستقبل. 

فإذا وى مهذين الشرطين من جهة» وأمهله الله تعالى حتى حج فعلاً من جهة آخرى 
فلم يخطفه الموت» فقد حج على التراخحي ووفى بهذه الفريضة من غير أن يلحقه إثم التأخير 
ما دام الفرض على التراخي - على رأي الشافعية ومن على رأهم -» ما إذا مات ولم يجج 
فإنه يموت عاصيا وتاركا هذه الفريضة من غير عذر نظرا لأنه ترك المبادرة إلى الحج مع 


Ao 


القدرة عليه فإنه إذا مات - مع القدرة على الحج ولم جج - يتبین أنه كان عاصياً من آخر 
أيام الاستطاعة على ما ذكر الشافعي رحه الله. وهذا مع كونه كان عازما على الحج في 
الستقبل وغلب على ظنه السلامة إلى حين الفعل. 
ومستصحبا هذا العزم» أو غلب على ظنه عدم السلامة وعدم بقاء الاستطاعة ومع ذلك ¿ 
حح فإن التاخیر یکون حراما وعدم الحج یکون ترکا له» وآنه إذا مات یکون مسؤولا آمام 
الله تعالى عن هذا الركن من أركان الإسلام إذا لم يستدرك ذلك بالوصية قبل موته» أو 
فأما إن كان عازماً على عدم الحج حاضراً أو مستقبلاً فهذا مصر على معصية ترك 
ا لحج ومسؤول عنه أعظم المسؤولية يوم القيامة» وهو قرب لأن يكون من أهل قوله تعالى 
,ٍ عار ےا ے ب یر کے کر ل : 
ي آية فرضية الحج: # ومن كَقَر فن الله عن عن ألْملْلَمينَ) [آل عمران: ۹۷]. إلا إذا تاب عن 
هذه المعصية قبل الموت. 
والآن مَنْ مِنْ هؤلاء الأصناف» وكذلك غيرهم من أصحاب الأعذار المشروعة» 
يجوز الحج عنه بالنيابة في حياته» أو بعد موته» من أجل إبراء ذمته؟ والجواب عن ذلك 
a‏ 
٠١‏ => الحج عن الغير وإبراء الذمة به: 
-١- ۷١‏ مشروعية الحج عن الغير؛ 
للنيابة. 
وذهب مالك على المعتمد في مذهبه إلى أن الحج لا يقبل النيابة لاعن الجي ولاعن 
اله مورا ار غر فور: وقالوا: إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحج» كأن 
هدي أو بتصدق عنه» أو يدعو له» ا 
استدل الجمهور على مشروعية حج الإنسان عن غيره بالسنة الثابتة المشهورة» وبالعقل. 
أما السنة: فمنها حديث ابن عباس 44 قال: (جاءت امرأة من خثعم عام حجة 
الوداع» قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
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يستطيع آن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه ان آحج عنه؟ قال: a‏ 
ابن عباس أيضا: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيا فقالت: إن أمي نذرت أن تحج 
فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال ب : نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته؟.. اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء) "“"'. 

وأما العقل» فقال الكال بن الممام: وكان مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في 
الحج» لتضمنه المشقتين البدنية والماليةء والأولى [وهي المشقة البدنية] لم تقم بالآمر [الذي 
مر الغير أن يحج نيابة عنه بوصفه معذورا]ء لكنه تعالى رخص ني إسقاطه بتحمل المشقة 
الأخرى» أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموت» [لكي يحج بمذا المال عنه] رحمة 
وفضلاًء وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه» بخلاف حال القدرة فإنه لم يعذره 
n‏ يستحق العقاب لا 
التخفيف في طريق اللإسقاط» وإنها شرط دوامه (أي العذر) إلى الموت لأن الحج فرض 
العمر... «وقال ابن قدامة: هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقوم غير فعله 
فيها مقام فعله» كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة». وأخذ المالكية بالأصل: 
وهو عدم جريان النيابة في العبادة البدنيةء كالصوم»" '. 


والراجح عندي قول الجمهور وهو جواز النيابة عن الغير بشروطه لقوة دليلهم. 
۲ -۲- تعلق فريضة الحج بالذمة وكيفية إبراء الذمة منها: 

يفوت كثيراً من الناس ممن وجب عليهم الحج بتحقق شروطه ولم بحجواء يفوتم - 
جهلاً بالأحكام الشرعية غالباً - أن يستدركوا ذلك إذا حضرتهم الوفاة عن طريتق الوصية 
بأن يحج الغير عنه» وهي وصية (واجبة) على من سبق أن حصلت له القدرة على الحح ولم 
يحح ثم حضرته الوفاة» من أجل إبراء ذمته من الفريضة. وكذلك يجب على الورثة - على 
رأي الشافعية - الإحجاج عنه وإن لم يوص بذلك. 


(۱۱۹۱) متفق عليه: البخاري (۱۷۲۱)ء ومسلم (۲۳۷۵). 
(۱۱۹۳) البخاري (۱۷۲۰). 
(۲) الموسوعة الفقهية: ج:۷٠‏ ص:۷۲-١۷.‏ 
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وبيان ذلك: أنه متى وجدت الاستطاعة مع توافر بقية الشروط وجب الحج» فإن 
حح وإلا ثبت الحج دينا في ذمته منذ أول وقت الاستطاعة» فإذا استمرت الاستطاعة أو 1 
تستمر فقد تعلق فرض الحج بذمته بسببها ولا يسقط عنه فرض الحج بعدئذ بفقد 
الاستطاعة بعد وجودهاء فإذا حضره الموت أصبح غير قادر على الحح بنفسه ووجب عليه 
- عند الجمهور - أن يوصي بالحج عنه لإسقاط الفريضة من ذمته» وذهب الشافعيه وهم 
مع الجمهور أصلا إلى أبعد من ذلك فقالوا (بجب) على الورثة الإإحجاج عنه سواء أوصى 
بذلك أو لم يوص. 

ونظرا لأن هذه الفتاوى مهمة لكل مسلم حصلت له الاستطاعة ولم يجج لأنه 
معرض لأن تحضره الوفاة ولم يكن قد حح بعد» فيجب أن تكون هذه الفتاوى معلومة 
وشائعة» أي من قبيل العلم الشائع بين الناس وليست محصورة بالفقهاء وقلة من الناس» 
لأا من العلم الواجب على المسلم معرفته والذي يقوم دين المرء به مثل معرفة الصلاة 
والصيام» لذا فإننا نقدمها منظمة وملخصة كا يلي: 

۳ -۳- متى يجب على المسلم أن يتيب غيره ليحج عنه: 

يكون واجباً على المسلم المكلف - عند الجمهور - أن يستنيب غيره ليحج عنه إذا 
عجز عن أداء ا لحج الواجب عليه بنفسه» «ويشمل ذلك ما يأتي : 

أ- كل من وجب عليه الحج وهو قادر على الحج بنفسه وحضره الموت يجب عليه 
الوصية بالإحجاج عنه عند الحنفية. سواء حجة الإسلام أو النذرء أو القضاء. ولم يوقف 
الشافعية وجوب الإحجاج عنه على الوصية إجراء للحج مجرى الديون [بمعنى آنه بحب 
الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى أو م يوص]“""'" . 


)١۹١(‏ أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية» ولا يسقط عنه الفرض بأداء الغير عنه - كا هو أصل 
مذهبهم الذي عرفناه - لكن إذا أوصى نفذت وصيته» وإن م يوص ل يرسل من يجج عنه. 
ج:۱۷ص:۷۲-٤۷.‏ 
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ب- من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج واختل 1[ أي مع اختلال ]شيء من 
شروط الأداء بالنفس» (يجب) عليه أن بحج [غيره] عن نفسه»ء أو يوصي بالإحجاج عنه 
إذا م يرسل من يحج عنه. 

ج- من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه فلم يحج حتى عجز عن الأداء 
بنفسه (يجب) عليه أن جج عنه ني حال حياته» أو يوصي بالإحجاج عنه بعد موته [لأنه 
استطاع إليه سبيلاً ولم يفعل]. ويتحقق العجز بالموت» أو بالحبس» والمنع» والمرض الذي 
لا يرجى زواله كالزمانة والفالج» والعمى والعرج» والهرم الذي لا يقدر صاحبه على 
الاستمساك. وعدم أمن الطريق» وعدم المحرم بالنسبة للمرأةء إذا استمرت هذه الآفات 
إلى الموت» (11۹), 

وما تقدم ذكره إن هو بالنسبة للحي. «آما الميت فعند الحنابلة والشافعية: من مات 
قبل أن يتمكن [آي ل تتحقق فيه الاستطاعة] من أداء ا لجح سقط فرضه» ولا يجب القضاء 
عنه» وإن مات بعد التمكن من الأداء ولم يؤد لم يسقط الفرض» ويجب القضاء من 
تر کته" . 

-٤-¬ ٤4‏ شروط النائب عن غيره ب2 الحج: 

«اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء الحج الفرض عن الأصيل أن يكون النائب قد 
حج حجة الإسلام عن نقسه ولا وإلا كانت الحجة عن نفسه» وم تجزئ عن الأصيلء 
وهو قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

واكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج» بأن يكون مسل) عاقلاًء فأجازوا أن 
يكون المأمور لم يجج عن نفسه حجة الإسلام... 

استدل الأولون: با آخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي» أو قريب لي. 
قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة). 


.""٠:ص الموسوعة الفقهية: ج:۲‎ )۱۹١( 
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واستدل الحنفية بإطلاق حديث الخثعمية السابقء فإنه حي قال ها: (حجي عن 
أبيك) من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» وترك الاستفصال يتنزل منزلة 


عموم EE‏ 
ولكي يكون أداء الحج الواجب - بطريق النيابة - صحيحا مبرئاً لذمة الأصيل 
نذکر هنا بعض شروطه: 


:''” شروط صحة الحج الواجب عن الغير‎ -٥-٥ 


أ- يشترط أن يأمر الأصيل بالحح عنه» باتفاق العلماء بالنسبة للحي. أما الميت فلا 
يجوز حج الغير عنه [من مال التركة] بدون وصيته عند الحنفية والمالكية. واستشنى الحنفية» 
إذا حح أو أحج عن مورثه بغير إذنه فإنه يجزيه» وتبرأً ذمة الميت إن شاء الله تعالى» 
ارت 

وتوسع الشافعية والحنابلة في الحج عن الميت فذهبوا إلى آنه: من مات وعليه حج 
وجب الإحجاج عنه من جمیع ترکته» سواء آاوصی به آم لاء کا تقضی منها دیونه سواء 
آوصی ہا آم لا. فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن يجج عنه» فإن حج عنه بنفسه أو 
أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت» ولو حج عنه أجنبي جاز» وإن لم يأذن له 
الوارث» كا يقضى دينه بغير إذن الوارث «ومأخذهم تشبيه النبي بيا الحج بالدين» 
فأجروا على قضاء الحج أحكام الديون. فإذا مات والحج في ذمته يجب اللإحجاج عنه من 
رأس ال مال ولو لم يوص» وهو مقدم على وفاء الديون» عند الشافعية. 

ب- أن تكون نفقة الحج من مال الآمر 1الأصيل ]كلها أو أكثرها عند الحنفيةء 
تبراً ذمة الميت إن لم يكن أوصى بالإحجاج عنه إن شاء الله. أما الشافعية والحنابلة فقد 
أجازوا أن يتبرع بالحج عن غير الميت مطلقاًء كا جوز أن يتبرع بقضاء دينه. 


(۷) الموسوعة الفقهية: ج:۷٠‏ ص:٤ .۷٥-۷‏ 
بشأنا كتب الفقه (موضوع الحج) وقد اكتفينا با لمهم منها مع تبسيط العبارة قدر الإمكان. 
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ج- النية: أي نية الحاج المأمور أداء الحح عن الأصيل. بأن ينوي بقلبه ويقول 
بلسانه (والتلفظ أفضل): حرمت بالحج عن فلان» ولبيك بحجة عن فلان. وإن اكتفى 
بنية القلب كفى ذلك» اتفاقاً. ولو نسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن الشخص المقصود 

وبهذا ننتهي من الكلام في موضوع التوبة من ترك الحج» وهو خامس أركان 
الإسلام» ومن قبله انتهينا من الكلام في التوبة من ترك الزكاة وقبله) انتهينا من الكلام 
عن التوبة من ترك الصلاة والصيام» لنبداً الآن الكلام في» التوبة من ترك الجهادء وهو 
(اذروة سنام الإأسلام» ك ساه النبي کا وهو موصوع المطلب القادم إن شاء الله تعالی. 


المطلب الرايع 
التوبة من معصية ترك الجهاد وهي من الكبائر 


٩٦‏ - التعريف يمعصية ترك الجهاد: 

ترك الجهاد المطلوب شرعاً يعد من الكبائر المتفق عليها بين العلهاء» وقد ذكره 
الهيتمى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر بوصفه من الكبائر وعرفه بأنه: «ترك الجهاد 
الناس الحهاد من أ وترك آهل الإقليم حصن تغورهم بحيث اف عليها 
ف اسا الكفار س ذلك ال ٠:"‏ 

غ و ت . مر کر و ا َ 

قال الشوکاني في تفسیر قوله تعالی: ل وجه دوا بامولڪم ونیک فی سَيلٍ اله 4 
[التوبة: :]٤١‏ «فيه الأمر بالحهاد بالأنفس والأموال» وإمجابه على العبادء فالفقراء مجاهدون 
بأنفسهم» والأغنياء بأموالهم وأنفسهم» والجهاد من آكد E O‏ 

ونقدم فيا يلي بياناً عن أنواع الجهاد وفضله وحكم تاركه عند تعينه وكيفية التوبة 
من ذلك. 


(۱۹۹) يعني الحهاد لتبليغ الإسلام» وهو غير جهاد الدفع. 


.۲٠۹:ص افيتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر: ج:۲‎ )٠۲٠١( 
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¥ - أو - أنواع الجهاد؛ 
۸-أ- أنواع الجهاد من حيث ماهيته : 

الجهاد في سبيل الله آنواع» قال ئي : (جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسك» 
وألسنتكم)"""' «فهنالك الجهاد باللسان ببيان شرائع الإسلام ودحض الأباطيل 
المغتراة عن الإسلام» [ودحض الشرك وأسسه وأفكاره]ء والجهاد بالمال بإنفاقه في وجوه 
البر» ولا سي على الغزاة المقاتلين في سبيل الله بشراء السلاح والعتاد والأرزاق مء والجهاد 
بالنفس بمقاتلة أعداء الله. وإذا أطلق الجهاد فإنه يراد به - غالباً - الجهاد بالنفس» أي 
القتال كا أن الجهاد بالنفس يقرن غالبا بالجهاد بالمال ك نلاحظ ذلك في آيات القرآن 

0 » ر سے وم 4 ر ےر و ت 4 

الکریم» من ذلك قولہ تعای: تاا الین ءامتواھل ادل عل تر شیک ِن عاب ہک 
4 سر صي رر tl‏ 2 ھم Kk‏ 2 ر و ر 2 ر رد رو کو م کر 
ومون باه ورسولوء وجه دون فی سبی لاله بامولک وا شیک لک سر نک HOE‏ 


م 
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لک دویک ویلک جنب تجری من تا آلدنر می طيّبة ن جت عدن ذلك الفور العظيم 


لے وو ع 


ا ری بوا مرن آله وفتح ويب وسر المومرِينّ 4 [الصف ٠۲٠١-٠١:‏ 
۹- ب - أنواع الجهاد من حيث الغاية منه: 

والحهاد - بمعنى مقاتلة العدو - من حيث الغاية منه نوعان: 

الأول: الجهاد من أجل تبليغ الإسلام وإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية 
الله رة هم. 

والثاني: جهاد الدفع وهو محجاهدة الكفار عندما يعتدون على آي جزء من دار 
الإسلام. 

وقد رأينا أن نقول كلمة موجزة عن كل منه| لنعلم متى يكون التخلف عن الجهاد 
وتركه كبيرة من الكبائر توجب التوبة. 
٠‏ - التوع الأول - الجهاد من أجل تبليغ دعوة الإسلام وثمراته : 

وهذا النوع من الجهاد يتعلق بتبليغ دعوة الإسلام للناس خارج دار الإسلام» وإزالة 
الموانع من أمام هذا التبليغ رحة بالناس بتمكينهم من اهداية من غير إكراه» عن طريق 


(IT) 


. خر جه ابو داود ج:۳ ص:۲۲» والنسائي: ج:٠ ص:۷» والحاکم: ج۲ ص:۸۱» وغيرهم‎ (Y۲) 
.۲۷۳ أستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة:‎ )۱۲٠۳( 
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وصول الإسلام إليهم وعرضه عليهم ليختاروا بحرية تامة بينه وبين ما هم عليه» ويتحملوا 
مسؤولية هذا الاختيار في الآخرة» وهذا هو موضوع امتحان بني آدم في الحياة الدنيا. 
-١‏ جهاد التبليغ لتوفير حرية العقيدة لبني آدم وهدايتهم : 

وقد أثبت الواقع أنه بعد إزالة الموانع والمؤثرات المضلة عن تلك الأمم والشعوب 
والإطاحة بها من قبل الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجاً ختارين غير مكرهين» 
وصار أحدهم بعد أن عرف طريق المداية يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في 
النارء فأبصر بعد العمى» وسمع بعد الوقر» واهتدى بعد الخي» وعلم بعد الجهل» فصار 
منهم العلماء» والفقهاء» والقضاة» وذاق يع من أسلم منهم طعم حياة الإنسان المكرم 
بالإسلام بعد العبودية للعباد وللشهوات» وتحولوا من حياة القطيع إلى حياة عباد الرهمن» 
وصار منهم من يود لو يشتري رؤية رسول الله اة بأهله وماله“'''. 
۲ - تضحية المسلمين واستشهادهم من اجل سعادة الناس بے الدارين: 

ولقد استشهد مئات الآلاف من المؤمنين» خير البرية» من أجل هذا الهدف النبيل» 
إنقاذ شر البرية من ظلمات كفرهم وظلمهم وشهواتهم إلى نور الإيمان بالله ورسوله» ومن 
اجهل بالله إلى معرفة الله وطاعته وهي أعظم معرفة في الوجود» فضحوا بأرواحهم طاعة 
لله لإنقاذ أولئك الناس من شقاوة الدنيا والآخرة إلى سعادة الدارين» وزحزحتهم عن 
نيران الجحيم إلى الفوز العظيم في جنات النعيم. ضحوا بأرواحهم طاعة لله ومن أجل 
ذلك الهدف النبيل. 
۳ -¬_- ل أكراه بے الدين وحماية الإسلام لغير المسلمين مع تبليغهم : 

ومن لم يسلم من تلك الأمم جعله الإسلام من هل العهد (الذمة) وأصبحوا في 
حاية الإسلام» يحمي هم عقيدتمم» وأماكن عبادتمم» وشعائرهم» وأنفسهم» وأمواهم» مع 


)٠١١‏ الطبراني: المعجم الأوسط ج: ۷ ص: ۸۹ حديث رقم (1۹۳۸) قال: حدثنا محمد بن علي 
المروزي» ثنا الحسن بن يحيى الأزدي» ثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي» ثنا عبد 
الر هن ابن بي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة 
عن رسول الله ميو قال: (إِن ناسا من أمتي يأتون من بعدي يود أحدهم أن يشتري رؤيتي 
بأهله وماله). 
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إعلامهم م في الآخرة من الخاسرين بسبب ردهم لنبوة محمد بي . وتلك قاعدة ثأبتة 
تسري حتى على المسلمين: أن من رد نبوة أي نبي يكون كافرأً» حتى لو رد المسلم نبوة 
موسى أو عيسى عليه) السلام يكون كافرا» ولذلك كان من أركان الإيمان الستة في 
الإسلام: الإيمان بالرسل» وهو ركن معلوم لدى كل المسلمين حتى أطفاهم» قال ف 
ري الن انل لر ب ا ا ا ا ی ا ا 
ومکتی کو کو وسلو » [البقرة: ]۲۸٠‏ وقال تعالى في رد رسالة أي من الرسل: إن 


ر ی ْ 
آلیے ر باه ے ورسلو۔ وریڈوت ُن قرفو بین أله وسلو وقول و 


e‏ أن سدوا بين ذلك سبي ل أ ت ایک هم لکد كفو 
i 5‏ عَدتا لل کر TL E‏ 

وجهاد التبليغ هذا من فروض الكفاية في الأحوال الاعتيادية إذا حصلت به 
الكفاية”'"'» وفرض الكفاية واجب على الأمة بالحملة وليس فرضاً على كل فرد فيهاء 
فإذا قام به البعض سقط عن الباقينء وإذا لم تقم به الأمة مع القدرة عليه ثم الجميع 
بتركهم أصل الجحهاد. إلا إذا عين الإمام ناسا بأعيانہم واستنفرهم هذا الجهاد فإنه يتعين في 
حقهم ويكون الترك منهم في هذه الحالة ترك لواجب عيني ويكون تركه من الكبائر التي 
يجب التوبة منها. وكذلك يتحول فرض الكفاية إلى واجب عيني على من حضر الصف 
عند لقاء العدو فلا جوز له أن يولیهم دبره إلا مسرا َال أو َا إل َد 4 
[الأنفال: ]١١‏ على تفصيل فقهي في ذلك. 

ال ان كر او أو طا مرو و فا عل هة الا و ارا اة 
وکال وجھدوا بامولڪم واشیکم ف سيل أل € [التربة: ٤١‏ فقال: رى ربنا 
استنفرنا شيوخاً وشباناً» جهزوني يا بني» فقال بنوه: يرمك الله قد غزوت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حتی مات» ومع أبي بکر حتی مات» ومع عمر حتی مات» 
فنحن نغزو عنك» فأبى» فركب البحر فهات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 
تسعة أيام فلم يتغير» فدفنوه فيها» "'"'. 


جن 


)٠٠٠٠(‏ المرجع السابق وني الموضع نفسه. 
(۰) تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۳٦۰‏ . 
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٤‏ -_- الغاية من جهاد التبليغ الدفاع عن حرية العقيدة لبني آدم وعرض الاسلام: 

فالغاية من هذا الجهاد وهدفه الأساس: الدفاع عن حرية العقيدة في كوكب الأرض 
للناس كافة وعرض الإسلام عليهم وتبليغهم إياه ليختاروا اختيارا حرأًء وهداية الناس 
رحهمة بهم» وإخراجهم من ظلات عبادة العباد إلى نور عبادة الله تعالى» وإفقاد الكافرين 
القدرة على غزو دار اللإسلام» ومن أجل أن تكون السيادة في الأرض لبادئ الحق» والعدل 
والحكمة» والإحسان والرحمةء التي شرعها الله تعالى» وليس لشهوات الطواغيت» وهذا 
کله بعض المعنی لقوله تعالی: ‏ وقیلوهُم حى لا کرت وة وون آل ا 
لے 4 [الانغال:۳۹۰]. 
-“٥‏ جهاد التبليغ مبني على أسس وحقائق ليس من حق أحد مصادرتها أو 

معارصتها : ۰ 

٦‏ - الحقيقة الأولى - من حق الله تعالى أن يعرض دينه وآن يطاع: 

ذلك آنه من حق الله تعالى على بني آدم وهو خالقهم ومالکهم آن یعرض دینه» دين 
التوحيد الخالص» عليهم كافةء ليختاروا بين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى دينا للناس 
كافة وبين رده برد رسالة محمد ييه وتحمل المسؤولية عن هذا الرد» وهو موضوع 
الامتحان في الحياة الدنيا - بعد بعثة محمد بي - والذي يجازم عليه في الآخرة» وليس 
لأحد أن يمنع حق الله عرض دينه على بني آدم من أجل طاعة الله وعبادته التي هي الغاية 
من خلق السماوات والآأرض وخلق اللإنسان فيها للابتلاء والامتحان» فلا بد من التبليغ 
ثم المسؤولية عن الاختيار» ثم الجزاء. 
۷ - الحقيقة الثانية - من حق بني آدم كافة أن يعلموا دين الله تعالی 

ليختاروا بينه وبين ما هم عليه : 
وهذا ما يمليه ويوجبه مبداأً حرية العقيدة بالمفهوم" '"' الذي يقره ويعترف به غير 


)۱۲٠۷(‏ يختلف مفهوم حرية العقيدة في الإسلام عنه في القانون الدولي الذي يجيز للإنسان أن يغير دينه 
وأن یرتد عنه متی شاء» حيث إن الإسلام وإِن کان لا يكره ه غير المسلمين على الإسلام ويسميهم 
(أهل الذمة) ويسمح مم بممارسة شعائرهم الدينية ويحمي همم أنفسهم وأمواهم وأعراضهم 
وأماكن عباد: I MD AG‏ . 
ا لخاسرين لردهم نبوة محمد ية - إلا أن حرية العقيدة بالمفهوم الإسلامي مقيدة بعدم الردةعن = 
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لن دول واور اة رمات و مات در ها ققد اا ات ا 2 
من الوجهة القانونية التي يحتكمون إليها - الحجة للاعتراض على عرض الإسلام 
والدعوة إلى التزامه. وبعد هذا العرض والتبليغ» وهذه الدعوة» جعل الإسلام لغير 
السلمين أن ختاروا بإرادة حرة - بعيدا عن المؤثرات من إضلال المضلين وتخويف 
الطواغيت واستعباد العباد - بختارون ما يقتنعون بأن سعادتهم في الدنيا والآخرة منوطة 
به» ثم يكونون مسؤولين عن هذا الاختيار» وبخاصة وهو يتجاوز حدود مستقبل 


> الإسلام» وعدم إحداث أي باطل في دار اللإسلام يناقض تشريعات الإسلام ببحجة حرية العقيدة 
وحرية الرأي والتعبيرء ذلك أن الإسلام واجه ناساً يدخلون فيه خداعاً ثم بخرجون منه ضراراً 
لإحداث الفتنة والفساد في مجتمع المسلمين» تعالى: # وكات طاينَة من هَل الكتلب ١اينوا‏ 


سر و ر ا ی رش و 


م لر ص صم و 
پالډۍ آنزل عل الب ٤اا‏ وجه التهار اک وا اشر عون % [ل عمران c[YY:‏ وقال عر 


E O SS E 
e N ا‎ e e A A دينهء فَيمت وهو ڪا‎ 
هم فیا خر دوت 4 [البقرة:۲۱۷]. رادت کا د رده لرل اعا فو کا اکر‎ 
کے کی فاد کین ا ندرد رما عا ی لا د بیدا ر ا‎ 
والفساد في مجتمع المسلمين؟!!» ولذلك قرر الإسلام آن يستتاب ويوضح له الحق» فإن تاب وإلا‎ 
عوقب بعقوبة الردة وهي القتل حدأء لأن الردة على هذا النحو ليست حرية في العقيدة وإنا هي‎ 
جريمة قبيحة بحق الإإأسلام والمسلمين وعدوان على دينهم ومشاعرهم وعلل النظام العام في‎ 
دولتهم» والقصد الجنائي ظاهر فيها وهو إحداث الفتنة والفساد في مجتمعهم بدليل إعلانما من‎ 
قبله» وعقوبة الردة هذه مبنية في الإإسلام - على خلاف القانون الدولي - على أساسين:‎ 
الأول: إحلال المسلم بالوفاء بالتزامه: وبيان ذلك أن الإنسان يإسلامه نختاراً أو ارتضائه الإسلام‎ 
ديناً يكون قد رتب على نفسه الالتزام بعقيدة الإسلام وأحكامه بإرادته فإذا ارتد يكون قد أخل‎ 
بالتزامه إضافة إلى إساءته للدولة بتجرئه على عقيدتها عامدا لأن ردته لا تعرف إلا بإعلانا من‎ 
قبله وني ذلك خحروج على النظام العام للدولة التي اتخذت الإسلام عقيدة وشريعة ها» وعلى ذلك‎ 
يستحق العقاب» إذ المعروف في الشريعة والقانون أن إخلال الشخص بالتزامه يرتب عليه الجزاء.‎ 
والثاي: درء المفسدة ة عن المجتمع: وبيان ذلك ما ذکرناه قبل قلیل من أن الدحول في الإسلام‎ 
خداعاً والخروج منه ضرراً يقصد به تشويش عقائد الناس وإفسادها عليهم» وما يجره ذلك من‎ 
إيقاع الفتنة بينهم» وتلك مغسدة كبرى حق الجماعة توجب العقاب» كا أن ردة المسلم الأصلي‎ 
والفساد عامداً نوچب دز هذه‎ E عن دینه‎ 
المفسدة الكبرى عن المجتمع بالعقوبة عليها. (انظر: للمؤلف: النظام السياسي الإسلامي قارا‎ 
و مادا ع ا اروا الل عا د‎ ١ الو الفانر نة‎ 


AY 


| 


الإنسان في الدنيا إلى مستقبله في الآخرة» ومن يمنع الإنسان من هذا الحق (حرية العقيدة 
والاختيار) لا يمكنه أن يقدم له ضمانة بتحمل المسؤولية بدلاً عنه في الآخرة. 
-٨۸‏ الحقيقة الثالثة - ليس من حق أحد من بني آدم أن يعطل الحقين 
المذكورين آنضا : 

وهما: حق الله على العباد في عرض دينه» دين التوحيد» والدعوة للالتزام به من غير 
إكراه» وحق العباد في العلم والمعرفة لدين الله» ومن منع ذلك كان متعديا على حقين: حق 
الله في ارادته تبلیغ دینه» وحق الإأنسان في العلم. وهذاالمنع والحيلولة دون هذين الحقين 
هو ما فعلته الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية إضافة إلى عدوا ) المباشر على الإسلام 
والمسلمين فأطاح الإسلام با وعرض دين الله على الشعوب بصورة جاعية فمن شاء 
أسلم ومن شاء لم يسلم وأصبح من أهل الذمة أي أهل العهد الذين شرع الإسلام حماية 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم وأماكن عبادتهم بشكل ل تظفر بمثله الأقليات في 
الدول اغ 
۹“- جهاد التبليغ فرض كفاية 2 الأصل وجهاد الدفع فرض عين؛ 

وحيث إن هذا النوع من الجهاد فرض كفاية في الأصل» وإن جهاد الدفع عند تعينه 
يكون فرض عين فإننا نرى ضرورة التوسع في الكلام عن جهاد الدفع» ولأن حاجة الأمة 
إليه ماسة» مبينين أحكام الإسلام في الدعوة إليه والحث عليه» وتحريم تركه» وضرورة 
توبة التارك. ومعطين فكرة أيضا عن بعض ما يتعلق با لجهاد بوجه عام. 
-٠‏ النوع الثاني - جهاد الدفع: ماهيته» وبيان وجوبه وأنه فرض عين: 

وهو مقاتلة الكفار عندما يعتدون على جزء من دار الإسلام» وهو داخل في حق 
الدفاع الشرعي الذي أقرته كل الشرائع السماوية» كا أقرته أيضا القوانين الدولية. 

قال تعالی في وجوب جهاد الدفع: ‏ ولوا فی سیل اللہ الین یفوک ولا 
دوا 4 (ابقرة: ۲۱۹۰ وقال سبحانه: رولا الق رڪ یت ک5 ڪمايش يوک 
)۱۲٠۸(‏ للتعرف على تفصيل ذلك راجع للمؤلف: « النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية) 


ص ۱۲١‏ وما بعدها تحت عنوان: (مستوى رفيع في حاية الحقرق والحريات الشخصية لغير 
المسلمين). 
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اق 4 [التوبة: ۳ء وهذا الأمر للوجوب ولم يصرف عن الوجوب بأي صارف. 
والآيات التي شرعت وجوب الجهاد كثيرة في كتاب الله العزيز. 
فت نكو الاد و اجا تيا : 

ويكون الجهاد واجباً عينياًء أي فرض عين» إذا احتل الكفار بلداً من بلاد الإسلام 
أو جزءأً منه» أو إذا استنفر الإمام المسلمين» وني هذا يقول ابن العربي المالكي في تفسيره: 
«إذا كان النفير عاماً لغلبة العدو على الحوزة أو استيلائه على الأسارى» كان النفير عاماً 
ووجب الخروح خفافاً وثقالاًء ورکباناً ورجالاً عبيداً وأحرارا» من کان له أب من غير 
إذنه» حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزي الله العدو ويستنقذ 
الأسرى» ولا حلاف في هذاه" '"". فهاتان حالتان يكون فيه) الجهاد فرض عين» أما 
ا لحالة الثالثة فهي حالة لقاء العدو في جهاد التبليغ فإنه يتحول إلى فرض عين في حق من 
E‏ 

وجاء في تفسير القرطبي: «إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو 
بحلوله بالعقر"""""» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا 
إلبه حفافاً وثقالا شبابا وشیوخاء کل على قدر طاقته» من کان له أب بخر إذنه ومن لا 


)١۱۲٠۹(‏ ابن العربي المالكي: أحكام القرآن: ج:٠‏ ص:٤4‏ وانظر موافقة هذا القول لمذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحهمد بن حنبل: روضة الطالبين للنووي: ج٠٠٠‏ ص: ۲٠١‏ والمغني لابن قدامة: 
ج۸ ص: ۱٤‏ ۲. 

:- والعدوي - من المالكية‎ ۲۹١/۳ انظر: السمرقندي - من الحنفية -: تحفة الفقهاء:‎ )١١١١( 
والتنبيه:‎ ۲۲١ /٤:جاتحملا حاشية العدوي:۲/ ۲۲ والشيرازي - من الشافعية -: مغني‎ 
.٠١۳ /۹ وابن قدامة - من الخحنابلة -: المغنی:‎  ›؛‎ ١ 

(۱۲۱۱) جاء في (لسان العرب ج: ٤‏ ص: :)0۹٦‏ « عقر كل شيء أصله» و عقر الدار أصلهاء وقيل 
وسطها وهو علة القوم» وفي الحديث: (ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا)» عقر الدار 
بالفتح والضم أصلهاء ومنه الحديث: (عقر دار الإسلام الشام) أي أصله وموضعهء... قال 
الأصمعي عقر الدار أصلها في لغة الحجاز فأما أهل نجد فيقولون عقر ومنه قيل العقار وهر 
لرل ارصن والضياع ». 
وجاء في (النهاية في غريب الأثر:۳/ :)۷١‏ «العقار بالفتح: الضيعة والنخل والأرض وغير 
ذلك ومنه الحديث: (فرد عليهم عقار بيوتهم) أراد أرضهم...٠.‏ 


AYA 


أب له» ولا يتخلف أحد يقدر على الخروح من مقاتل أو مكثّر» فإن عجز هل تلك البلدة 
عن القيام بعدوهم كان على من قار بهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم هل تلك 
البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم» وكذلك كل من علم 
بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم» 
ee‏ 
عليها واحتل بها سقط الفرض على الآخرين»"""'. 

ونبه القرطبي أيضا إلى أن تهديد دار الإسلام وأهلها يوجب جهاد الدفع ولو م¿ 
يدخل العدو دار الإسلام فقال: «ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا 
الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحزوة ويخزي العدو ولا حلاف في 
هذا»"'"'. وهذا يعني أن جهاد الدفع يمكن أن يكون خارج دار الإسلام. 

وقال ابن القيم: «وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب» فإن جهاد شه 
e e ee oe‏ اون لذن 


فل طا 4ات a۳4‏ کک (من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن دون دمه فهو شهيد)""' لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة» ودفع 
o SS‏ 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً وهمذا يتعين على كل أحد» ويجاهد 
فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير إذن غريمه» وهذا 
كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق» ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو 
ضعفي المسلمين فا دون فإنمم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد 
واجباً عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار... فجهاد الدفع يقصده كا 
أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلا *""'. 


0 فشر الق رط ۱0۹7/۸ 
(۱۲۱۳) تفسبر القرطبی ۸/ .٠١۹۲-۱١۱‏ 
)۱۲۱٤(‏ النسائی(۲۹١۰٤)‏ و(۲۷٨٤)»‏ واحمد .)٠٠١٠۹١(‏ 


(۱۲۱) ابن القيم: الفروسية ص: ٠۱۸۹-۱۸۷‏ 
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۲- أقوال العلماء ب2 وجوب مقاتلة المعتدين على دار الإسلام؛ 
١٠-۳‏ - ما جاء بے الموسوعة الفقهية بشأن وجوب جهاد الدفع وفرضيته : 

جاء في الموسوعة الفقهية: «أما إذا دهم العدو بلدا من بلاد الإسلام فإنه بجحب 
النفير على جيع أهل هذا البلدء ومن بقربهم وجوباً عينياًء فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه» 
حتى الفقير» والولد» والعبده والمرأة المتزوجة بلا إذن من: الأبوين» والسيد» والدائن» 
والزوج. فإن عجز أهل البلد ومن بقربهم عن الدفاع فعلى من يليهم» إل أن يفترض على 
جيع المسلمين فرض عين كالصلاة تماما على هذا التدريج. وكذلك يكون النفير فرض 
عين على كل من يستنفر ممن له حق الاستنفار كالإمام أو نوابه» ولا يجوز لأحد أن يتخلف 
إذا دعاه داعي النفيرء إلا من منعه الإمام من الخروج» أو دعت الحاجة إلى تخلفه لحفظ 
اه او اال ا ر ا ا و مال اقل لد افق 
سيل آل اَقَامَلْشَر ‏ [التوبة :۳۸" . 


وجاء فيها أيضاً في موضع آخر: «إذا استولى الكفار على بقعة من دار الإسلام صار 
ا لجهاد فرض عين على جيع أفراد الناحية التي استولى عليها الكفار» رجالاً ونساءًء صغاراً 
وكبارا» أصحاء ومرضى» فإذا م يستطع أهل الناحية دفع العدو عن دار الإسلام» صار 
الجهاد فرض عين على من يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار الإسلام» وهكذا حتى 
يكون الجهاد فرض عين على جيع المسلمين» ولا جوز تمكين غير المسلمين من دار 
الإسلام. ويأثم جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستول على شيء من دار الإسلام»"'"'. 
٤4‏ -۲- ملخص أقوال العلماء بے وجوب مقاتلة المعتدين على دار الإسلام: 

لخص صاحب كتاب «تمذيب مشارع الأشواق» أقوال العلماء ني فرضية جهاد 
الدفع فقال: «وإن دهم الكفار بلدة للمسلمين واحتلوهاء ولم يتمكن المسلمون فيها من 
الاجتماع والتأهب لقتال الكفار فيجب على كل مسلم أن يواجههم بنفسه»“'"'. 


.٠١۷-١۲۸/ ٤ الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١۲١١ 
.۲٠٠١۲-۲١٠۱/۲١ الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )۱۲۱۷( 
.۳۷ ابن النحاس الدمشقي الدمياطي» مرجع سابق» تهذيب كتابه مشارع الأشواق ص‎ )۱۱۸( 


AN‘ 


«وعندما ينزل الكفار بلدة للمسلمين وجب مساعدة أهل البلدة على كل من كان 
على بعد مسافة قصر عنهم» إن كفى هؤلاء وأغنواء وإن لم يكن بهم كفاية وحب النفير على 
وعند بعض العلاء آنه تجب النجدة والمساعدة على الأقربين للبلدة التى نزل فيها 
تلك البلدة وإخراج الكفار منها. 
وإذا احتل الكفار جبلاً أو سهلاً أو مكاناً في دار الإسلام بعيداً عن البلدان 
والأوطان وليس فيه سكان» فإنه يأخذ حكم البلدة التي بحتلها الكفار» وجب على 
امهنال لحري دك لكان . 
-۳"-٥‏ نماذج من أقوال المذاهب الفقهية ب2 وجوب جهاد الدفع: 
٦٠-أ-‏ قول الحنفية ب2 وجوب جهاد الدفع؛ 
الدفع تخرح المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين»""'. 
وجاء في «تبيين الحقائق قوله وهو يتكلم عن أقسام الجهاد: (وفرض عين إن هجم 
العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل 
۶ 4 ٍ و س کر و ‌ ٍ 
فيجب على الكل... والأصل فيه قوله تعالى: # أنفِروأً خقافا وال € [التربة: ]٤١‏ آي 
اخرجوا إلى الجهاد شباباً وشيوخاً أو ركباناً ومشاة أو فقراء وأغنياء وقد جاء في التفسير خفافاً 
شباباً أغنياءً وثقالاً شيو خا فقراء وهذا أبلغ... وذكر في النهاية معزياً إلى الذخيرة إذا جاء النفير 
إنها يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم ببعد 
من العدو فإن كان الذين بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو أو قادرين إلا أنهم لا 
بجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين ثم من يليهم كذلك حتی 
ا . ا ا ا ( 
يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغرباً...»'"''. 


.۳۸ ابن النحاس الدمشقي الدمياطي» مرجع سابق» تہذیب کتابه مشارع الأشواق ص‎ )١۲۹( 
. ٤٤١ /٥ البابرتي: العناية شرح المداية:‎ (1۲۲۰) 
.۲٤۲-۲٤۱ /۳ الزيلعي: تبیین احقائق شرح کنز الدقائق:‎ )۱۲۲۱( 
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وقال الكاساني: «فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين 
رن غل كا واخد هن اجا السلمن عر هر قاد عل" 
۷-> ب - قول المالكية بے وجوب جهاد الدفع: 

وجاء في التاج والإكليل: «تعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام حارباً هم 
فيخرج إليه أهل تلك الدار حفافاً وثقالاً شباناً وشيوخاًء ولا يتخلف أحد يقدر على 
الخروج من مقاتل أو مُكثر» وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من 
جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم آهل تلك البلدة. وكذلك من علم أيضا بضعفهم 
وأمكنه غياثهم لزمه أيضا ا لخروج» فا مسلمون كلهم يد على من سوا ""'. 

وجاء في القوانين الفقهية: «ويتعين لثلاثة أسباب:... الثاني: أن يفجاً العدو بعض 
بلاد المسلمين فيتعين عليهم دفعه فإن م يقدروا لزم من قار مم فإن لم يشتخل الجميع وجب 
على سار المسلمين حتى يندفع العدو *""'. 
۸-- ج - قول الشافعية ب وجوب جهاد الدفع؛ 

وجاء في تحقة المحتاج: «إن دخلوا (بلدة لنا) أو صار بينهم وبينها دون مسافة 
القصر كان خطباً عظي) فيلزم أهلها عيناً الدفع e‏ 

وجاء في «مغني المحتاج» قوله: «الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم هلها الدفع 
بالممكن» فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا 
إذن...» ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلهاء ومن على المسافة يلزمهم الموافقة 
بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم. قيل: وإن كفواء ولو أسروا مسل) فالأصح 
وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه" '"'. 


.٩۸ /۷ الكاساني: بدائع الصنائع:‎ (ITTY) 

(۱۲۲۳) التاج والإکلیل لمختصر خلیل: ٠٤٠١-٥۳۹ /٤‏ 

.4۷ /۱ ابن جزي: القوانين الفقهية:‎ )١۲١( 
.۲٠٠١ /٩:جاهنملا ابن حجر اهيتمي: تحفة المحتاج إلى شرح‎ )۱۲( 
.- ۲ /١ الشربيني : مغني المحتاج:‎ (I7) 
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وجاء في الإقناع في فقه الشافعي: «وإن سار العدو إليهم تعين فرض جهاده على كل 
من أطاق دفعه من المسلمين حتى و 
۹ ¬-¬- د- قول الحتابلة ے وجوب جهاد الدفع: 

وجاء في الفروع لابن مفلح: «قال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحده 
ويحرم فيه الفرار من مثليهم» لانه جهاد ضرورة لا اختيار» ونبتوا يوم آخد والأحزاب 
وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) متفق 
e‏ 

وجاء في «الإنصاف»: اومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد» أو حضر العدو 
بلده: تعین عليه بلا نزاع. وکذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع)"''. 

وجاء في المغنى لابن قدامة: «وواجب على الناس إذا جاء العدوء أن ينفروا؛ المقل 
منهم» والمكثر... ومعناه أن النفير يعم جميع الناس» ممن كان من أهل القتال... وذلك 
لقول الله تعالى: # اروا قافا وا % [التوبة: .]٤١‏ وقول النبي لا : (إذا | افر 
فانفروا). وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازهم يوم الأحزابب فقال تعالى: ل 
ودن ریق نهم لی بقو لون إن بوتا عور وما هی بعورو إن رول وا € [الأحزاب: 
۳[ ولأنهم إذا جاء العدو» صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع» فلم جز 
N E EE‏ 
-٠١‏ ثانيا - أهمية الجهاد وضرورته وأسباب تشريعه؛ 

وتظهر أهمية هذا الجهاد الذي يتضمن الدفاع عن دار الإسلام وحايتها: دين 
ونفوساء وأرضاء وأموالاء وأعراضاء ونحوهاء إذا عرفنا أن الكفر والشرك - عبر التأريخ - 
كان في حالة حرب دائمة ضد الإيمان وأهلهء وهذا جزء من طبيعتهاء لأن الإسلام 


. ٠۷١-٠۷١ الماوردي: الإقناع في فقه الشافعي:‎ )٠۲۷( 
.٠٠۲/١ الفروع لابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي:‎ )( 
.١۱١۷١ /٤ المرداوي: اللإنصاف:‎ (۲۲۹ 

. ٠١١ /۹ ابن قدامة المقدسي: المغني:‎ )١( 
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والإيان يتضمن دعوة لتحرير الأمم والشعوب من طغاتا الذين أضلوا الأمم التي 
حكموها واستعبدوها لأهوائهم وشهواتهم فجعلوها تحت وطأة عبادة العباد وعَبّدوها 
لخر الله» ودعوة الإسلام لتحرير الناس من عبادة العباد ونقلهم إلى عبادة الله هي هدم 
لسيادتہم على الناس وحرمان هم من آهوائهم وشهواتہم» کا إن مبادئه وأحكامه تتضمن 
لمساواة بين سائر الناس» وهذا يتناقض مع مصالحهم» وتتضمن أيضاً أن يتركوا ما هم 
مترفون فيه في تربعهم على رقاب الناس من الاستمتاع بالسلطان والأموال والشهوات» 
وهذا ما لا يرضون به وهم يعتقدون أن الحياة الدنيا (مائدة طعام وفرصة متاع) فيريدون 
الاغتراف منها قبل الموت بكلتا اليدين» وفوق هذا وذاك فإنمم - لانعدام سلطان القيم 
والأخلاق على نفوسهم - لا يبقى ركا ها وحاك) عليها بجركها غير رغباتهم وأهوائهم 
وما يرونه مصلحة لأنفسهم فيطمعون في السيطرة على دار الإسلام وثرواتها ما دام 
التوسع في متاع الحياة الدنيا رأسمالمم» والعلو في الأرض وما ينتح عنه من الإفساد فيها 
غايتهم» هذا فوق تلبسهم بعمى القلب باعتقاد الكفر والشرك دينا يدينون به. 
-١‏ ليس من طبيعة الكضر أن يسالم الإيمان وأن يكف عدوانه عليه : 

ولذلك لا يمكن أن يسام الكفر الإيان ويكف عدوانه إلا إذا كان ضعيفاًء لأن 
طبيعة البشر من الكفار والمشركين تدعو إلى الجشع والتكالب على استعار الأمم 
والشعوب والبلدان» استجابة هوى النفس » لأنهہم - كا وضحنا - تحكمهم المصالح 
الذاتية الضيقة والشهوات» ولا تحكمهم المبادئ والقيم وا مثل والأخلاق» التي مع فقدانها 
لا يبقى إلا النفوس الخبيثة والضمائر الخربة المهياة للظلم والعدوان . 

فمن هنا لابد أن يعتدي أهل دار الحرب على دار الإسلام وأهلها وأمواها ما دامت 
مم قوة وقدرة. وحتى لو قَيّدوا بمعاهدات فإنمم يتفلتون منها فيعتدون» وهم بذلك 
يقاتلون في سبيل الطاغوت» بخلاف قتال المؤمنين للكافرين فإنه من أجل هدف نبيل 


وغاية شريفة» قال تعاى: # ألذن ءامنوا يلون فى ميل اله والذِين كفروا يلون فى سيل 
ألطغوت [النساء:١۷].‏ 


وكل الأمم الكافرة عبر التأريخ كان هذا نهجها: العدوان على الإيان وأهله» ك 
ږ 


أخبر بذلك القرآن» ودل عليه الواقع المشاهد الملموس» قال تعالی: * وهَسّت ڪل أي 
و ر ےر اا اا اوہ و ٢‏ 1ار ۹وو ٢ہ‏ بے 
رسیم لیاځدوه دلوا بالطل لی حضوا پو الى فاخذم َك کان عاب € [غافر: .]٥‏ 


ےہ 
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مء ٢‏ دقلو 2 و رصم 


وقال جل جلاله: 8 وة نکر بك اين كقروا لتو ال كاو ررك وکرو 
وت آنه واه حر ألمڪرينٌ € [الأنفال: .]٠١‏ 
-ح_ح- الدليل من القرآن على طبيعة الكفضر العدوانية ضد الايمان : 
ولذ آردت ربدا من الاد غل ها د كر نا من عة الك الو اة فة الان 

وآهله» وان هذا يمثل حقيقة دائمة تريك أهداف الكفر ومقاصده وموقفه العدواني من 
الإيان فتأمل هذه الآيات الكريمة: 
~١‏ # ڪيفَ وان بظهروا عک کڪ له ر ا وا فیک إل ا رضوتکم بافوههہ 

چ ا2 وو 4 ر اد 

وتایل قلوبهر رآ ڪرم فوت [التوبة :۸[ 
E E E ~۴‏ # [التوبة: 1 


O TET إن تقفو یکووا کک اعدا ویسطوا اک‎ ٣ 
.]۲ فون € [الممتحة:‎ 


ص م a:‏ ار ےو ےه کہ 
-٤‏ #ولن رصى عنك الود ولا الصری ی تع ملم ل نک هی الله هو دی لین 
ر 2 ورت ر ص ره ا 
تبعت آهواء هم بعد ِى جاءَ ك من ألم ما لك من الل م NTE e‏ 
2 َه ص ¢ سے کر و رس لے 
0~ ۾ ود ڪڻير مٿ آهل الڪٿب لو ردو من ل بعل ار E‏ 
کل ا سمت س کرک کرو م 4 
من عند انقسهم م بعد ما ب لهم الح € [البقرة: [١ ٩‏ 
ر ہے کا ر و چ سے و رم ل 1 ر ر 
٦‏ ودت طاپتة من اهل ا لکت لو بض لوتر وما بض لوت إل انهم وما عزوت 4 


کون کا کا و د € [النساء: .]۸٩‏ 
E DEE e َ‏ 
a‏ 


۹( برش شیا و یرومیم واک مم ورو رکو ڪر انکر © شرالری 


9 رسوا ا RY‏ لظهره علا لن که ARES‏ ن € [الصف: 4-۸]. 


A^Ae 


۰- و بریڈوت أن بطیتوا ور اھ بافرھھے وياک ا إل أن وره ولو ڪه 
الگمروت 4 [التوبة: ۳۲]. 


.]۲١۷ ا ولا اوہ بقیاویکہ ی ردوگ ڪن ویم إن اموا € [البقرة:‎ -۱١ 
PO Pie 


وعلى ذلك لا يمكن ضمان إيقاف اعتداء الكفر على الإيمان إلا بأن يسلم» أو يضطر 
إلى آن يسال فإذا اسلم انتهت ت إرادته للعدوان وتلاشت» وإذا سالم ا انتھی شره 
اس عدوانه على الإيان وأهله هذا إذا لم يخدر» وصدور الغدر منه حتمل تماما ما دام 
حکمه مصا له وشهواته وليس القيم والأخلاق. وقد افترض القرآن الكريم الخدر مله 
مع المسالمة کک ونبه إلى ذلك بقوله تعالی: « ولا خا س قرو حيانةً 
ِن [الأنفال: »]٥۸‏ وقال: # وَإِن يدوأ ياناك 


ص 


4 


َد اا کک RE‏ 
ضد السلمین: 53 ایی گرا کشئاوت ع نکی نیڈ یا یگ 


را ےر ص 


ا وی کان 1۱° 
oy e‏ وا کک 
ا سڪ ت شل عل الريك ) 


[البقرة: »]۲٠۱‏ وقال جل جلاله: # ولول دم 
رص س م ر ص 2 ص قار 

3 سوت ومسسجد يڏ ڪر فيا ا e‏ الله من ينصرهد ٍ 
الله قوف عزير [الحج:٠٤].‏ 


۳-معنى قوله تعالى؛ (ولولا دهع الله التاس بعضهم ببعض لهدمت...) الآية: 


3o 2‏ ی شم سے م وژ r27‏ 


\ 
E 


ت و ee‏ ر 


قال القرطبي في تفسيرها: « # ولوا د دم الله ۾ الئاس بعصم عض € [الحج: »]٤١‏ آي 
لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتل الأعداء لاستولى أهل الشرك... إذلولا 


AA“ 


القتال لا بقي الدين الذي ذب عنهء وأيضاً هذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم 
وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إن ذكرت همذا المحنى» أي لولا هذا الدفع هدم في زمن 
موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيَعْ» وني زمن محمد اة المساجد» ""'. 

وقال الإمام ابو عبد الله ا لحليمي في كتابه «(شعب الإي|ان» بشأن معنى الاآية: «أخحر 
الله أنه لولا دفعه المشركين بالمؤمنين» ولولا تسليط المؤمنين على المشر كين لدفعهم عن 
الإسلام» وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم.. لولا ذلك لغلب الشرك على الأرض وارتفع 
الدين الق عنها) ED‏ 

ما تقدم تظهر أهمية الجهاد وبخاصة جهاد الدفع الذي لا يعذر تاركه عند تعينه بل 
يصبح مرتكب كبيرة من الكبائر بترك الحهاد الواجب» وتجب عليه التوبة من ذلك. 
-٤‏ ثالثا - فضل الجهاد وثوابه عند الله : 
-٥‏ أ- فضل الجهاد 2 القرآن الكريم : 

أما فضل ال لحهاد وثوابه وجزاؤه في القرآن الكريم فيكفي فيه: 


a 


ت 1 a‏ صر و 2p‏ 2 


أن الجهاد صفة فيهم› قال تعالی: # ا الذن ١امنوا‏ من رتد منک عن دید فسوف 


1 ھور و يد‎ gs 


بقوم حبهم وحبوتهء أذأَرٍ على | رمن عل الکفرین هدوت فی سبی لاله ولا افون وم 
ابر 4 [المائدة: .]١ ٤‏ 


وقوله تعال: ¥ أ mm‏ ا gs‏ ا 
ووا ی لا بولک واک ا ا ا عفر لک دوبک 


زە م 
سے صر جم و 


و 6 ر جلت تجری من ا انہر و وم E OES‏ جسبت جت عدن دك ی الموز سیل ا 


و رر > ا د2 ی سر صر ا 


ونما نصر کیرات ر الیب € (المف: ۲۳-۱۰ 


.۷١ /٠١ القرطبي: الجامع لاحكام القرآن‎ (Y1) 
أشار إليه كتاب «تهذيب كتاب مشارع الأشواق في مصارع العشاق في فضائل الحهاد » لاإمام‎ )۱۲۳۲ 
أحد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي الدمياطي تهذيب الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي:‎ 


AAY 


و چ إن ت اریت اسه واه موو با ل 
r‏ ر ور ۹ و سر راوص سرو رر ت 
اة ده بت في سیل او ا 


شرا يو و 2 رو $ & 


E O nT 
e N A EE 


مه xX‏ 2 2 2 ۹ 2 
وقوله جل وعز: * # فَيمَيِل فی سيل لتم الذي هنروت أَلْحبرة لدي 
ہو + چ اچ و رو 1 


ا و وَس َيل ف سیل اله لله فيقتل أو بعلب فسوة ويه اجا عا € [النساء: .[v‘‏ 


e‏ وس رہ 


باه ورسولوے لم برتابوا 
ره دو ولم ويهر ف سیل الله ولتك آلصسدفورے 4 [الحجرات: 10 
-۱۰٦‏ ب - فضل الجهاد ب2 السنة النبوية؛ 
كا أن السنة النبوية الشريفة قد ورد فيها الكثير بشأن الأمر بالجهاد والترغيب فيه. 
ومجموع ما تَحصّل من الأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد في سبيل الله يدل على 
مكانته ومنزلته العظيمة في الإإسلام» وتلك الأحاديث بمجموعها تنص على: 
أن الحهاد أفضل الأعمال بعد الإيان بالله» ونه أفضل من عبارة المسجد الحراب 
ونه أحب الأعمال إلى الله وأن المجاهد أفضل الناس عند الله» وأن الجهاد لا يعدله شىء 
وأنه أفضل عند الله من العزلة والتفرغ للعبادة» وأن المجاهد خير الناس وأكرمهم على الله 
وأن نوم المجاهد أفضل من قيام غيره الليل وصيامه النهار» وأن الله يرفع المجاهد في الحنة 
مائة درجة» وأن سياحة هذه الأمة الجهاد» وأن الجهاد ذروة سنام الإسلام» ون المجاهد 
في ضمان الله وکفالته وعونه وهدایته من حین خروجه حتی عودته او استشهاده» وأن الله 
لا يضيع المجاهد وإنما بتو لاه باطفه ج" . 


)٠۴۳(‏ انظر تفاصيل الأحاديث النبوية الواردة في كل ما ذكرناه: تهذيب كتاب مشارع الأشواق إل 
مصارع العشاق ف فضائل الحهادء مصدر سابق»› ص: ۸ -¥4 . 


AAA 


وا فل نشیف 

منح الله تعالى الشهيد فضلاً عظيماء فإنه لا باع نفسه لله تعالى أكرمه الله تعالى بن 
ردها a‏ 
انتظار إلى يوم القيامة. قال تعالى: کک ای دان سیل اترتا بل أا ون 
یوم دو © ر یما ءاسم آله ن مضو ویستبیروت ياي م يعوا بوم 
حلفم آَل حف لمم ولا ف e‏ وقال تعالی: 
E TEA‏ یاون لا سَنْعْروت € [البقرة: .]٠١ ٤‏ 
۸- أقوال المفسرين ب2 فضل الشهيد وسبب تسميته شهيدا: 
-١-۹‏ قول القرطبي ؛ 

قال القرطبي في سبب تسميته شهيداً: «وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم 
احتضرت دار السلام لاهم اسخاء عل بهم » وأرواح غيرهم لاتصل إلى الجحنة فالشهيد 
بمعنى الشاهد آي الحاضر للجنة» وهذا هو الصحيح على ما يأتي» والشهادة فضلها عظيہ 
O‏ 
وقوله: # أا لين ا عل حرو یک ِن عاب پ ألم ا ومون باو ورسولو 
وجھدو فی سیل آله باو لک وانشیک € إلى ف :کل اا اَم € [الصف: .]٠۲-٠١‏ 
سح تي وای دی هقل سرا اه له ل : (ما جد الشهيد من القتل إلا 
اد TES‏ 
-۲-١‏ قول ابن کثیر: 

وقال ابن کثر فی تفسیره: «وقوله تعال: ‏ ولا ولوا لمن قَتَل فی سیل الله 
یر س اا وللکن ّ9 ا [البقرة: :]٠٠٤‏ يحبر تعالى أن الشهداء ف برزخھہ 
أحياء يرزقون كا جاء في صحيح مسلم""": (إن أرواح الشهداء ني حواصل طيور 
خضر تسرح ني الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم 


وا 


59 فرافر ی چ 2 
(۱۲۳۵) صحیح مسلم: (۱۸۸۷). 


A۸4 


ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبخي وقد أعطيتنا ما )م تعط 
أحدا من خحلقك؟ : ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلا رأوا أهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: 
نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لا يرون من 
ثواب الشهادة» فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت: أنهم إليها لا يرجعون) »""'. 


ص 5 


وقال ابن كثیر أيضا ني تفسير قوله تعالى: « 3 وَين فيلْواً في ميل اله فلن يل 
اا عله 4 [عمد: ]٤‏ أي لن يذهبهاء بل يكثرهاء وينميهاء ويضاعفهاء ومنهم من يجري عليه 
ا E‏ برزخه» كا ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحد في مسنده""' حيث 
قال: حدثنا زید ابن جى الدمشقي حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة 
عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال رسول الله بي : (يعطى الشهيد ست 
خصال: عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من 
ا لحور العين» ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر» ويحلى حلة الإيمان) تفرد به أحمد 
رحه الله... قال أحمد أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثني إساعيل بن عياش عن يحيى بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي 4 قال: قال رسول الله ي : 
(إن للشهيد عند الله ست خحصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الحنة» 
ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكب» 
GL SC e‏ 
ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين»› ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه. وقد أخرجه 
EE eT‏ وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ر2 اه 
عنهها» وعن أبي قتادة هه » أن رسول الله يي قال: (يغفر للشهيد كل شيء إلا 
EEN‏ وروي من حديث جاعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أبو الدرداء 


. ۱۹۸ تفسیر ابن کثیر ج :۱ ص:‎ )۱۲۳١( 
.)٤۲۰١( مسند آحمد:‎ )۱۲۳۷( 
.)۱٣۹۳( الترمذي‎ )۱۲۳۸( 

(۱۲۳۹) ابن ماجة (۲۷۹۹) 


۸4۰ 


هه قال رسول الله بي : (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)"“"' والأحاديث في 
O TT ER‏ 
-١‏ خامساً - التحذير من ترك الجهاد؛ 

Eg PND 


أ - قوله سبحانه: # قل إن کان ءابا باک ژڪم لونم وا اروت OEE‏ 
انول وره خسو کسادها وسسكن رتا حب اکم ب 


ad‏ ر 


اللہ وولو وجھاو فی سییلیے فرصو حى یاقب الہ پارو واه کا هری قوم 
اتقو [التوبة: .]٠٤‏ 
ففي هذه الآية كفاية لأولي الآلباب فإن فيها التحذير والتخويف والتهديد لمن ترك 
الحهاد ر بسبب إيثاره للدنيا وما فيها من المال والأهل والأزواج والمساكن ونحوها. 
ب- وقوله عز وجل: ائه الت اموا ما لک لا EES‏ 
e‏ ال اناقل إل آل ا ا ا و ا ا ا ي 
٤‏ ق ON‏ فوا رڪم دابا يما يبدل َون 


4 د 2 وو او 


ولا تضروه سيا الله علي ڪل سو کنر مير € [ارة: ۳۹-۲۸ 
قال الإمام القرطبي بشأن تفسير هذه الآية: «هذا توبيخ من الله على ترك الجهاد. 
وعتاب على القعود وعدم المبادرة إلى الخروس»“"'. 
وهو يدل على أن التثاقل عن الجهاد حرام على المسلم كا تدل عليه الآية 
قال القرطبي: «وإذا عين الإمام قوماء وأمرهم با لجهادء لا جوز همم أن يتثاقلوا عنهء 
لأنه بتعيين الإمام هم» صار الجهاد فرض عين عليهم» '''. 


.)۲٥۲۲( رواه ابو داود‎ )۱۲٤١( 

. ۱۷١ ص:‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج:‎ )۱٤۲( 
. ٠٤١١ تفسير القرطبي: ج: ۸ ص:‎ )/)۳( 
.٠٤١:ص تفسبر القرطبي: ج۸‎ )۱۲٤۵( 


۸۹۱ 


ط ‌ چ ر 
Ea‏ وقوله تعالى: # أنفرواً خقَافا واک وجلهدوا بامولڪَ وانفي 
یں اھ کلک کو لک ہشکر تکرک € انی 1٥‏ 


pe E‏ بمقعدِهم جلف رول آله 4 وکرهراً ن 
دو با وأنقسمم في سيل آله وقالوا 0 E‏ جھ E‏ 


ص کے و رص ہے 1 e‏ سے سے سے 2 
E‏ کک ا یکا کیا جر e‏ 0 ون رجت آل إل 
رر ا = ira‏ 4 2 کے ا 
مرو رر ۶ء عد 


اشد اة کک TT‏ ا ا 


رم کے ٥‏ ررم 2 


] انم قروا پالله ورسولوء وماوا وهم فلسفوت € [التوبة: .]۸٤-۸١‏ 

قال بعض العلاء تعقيباً على هذه الآيات الكريمة: «فانظر - رحمك الله - إلى هذا 
الوعيد الشديد والخزي العظيم والوبال الآليم» لمن تخلف عن الجهاد وقعد عنه وكره 
الإنفاق فيه. ومع أن هذه الآيات نازلة في أقوام معينين من المنافقين» تخلفوا عن غزوة تبوك 
إلا أن فيها ترهيبا وتديدا لمن فعل مثل فعلهم» وتخلف عن الجهاد الواجب عليه» وحسبك 
بفعله فعلاً شنيعاً» وبالوعید عليه وعيداً فظيعاًء ولا حول ولا قوة إلا باي»“''. 


4 ا 


۲-~_- وجوب الجهاد يتناول الجهاد بالمال» والإحجام عنه إلقاء للنفضس بالتهلكة : 
وتلك التحذيرات القرآنية من معصية ترك الحهاد عامة تشمل ترك الحهاد بالنفس 
و َ بالجهاد بالمال اقترن غالبا ني القرآن الكريم با لجهاد بالنفس 
نحو قوله تعال: # وجلهدوا ائوڪ وانقیکہ ف لا [التوبة: »]٤١‏ وأحد 
وجوه الحكمة E E‏ نموا ف سيل اله ولا 
تقو بأیریگ إل الگ [البقرة: .]٠۹‏ 
«وقد فسر الجمهور وابن عباس الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: 


. ٤١ ابن النحاس الدمشقي الدمياطي تهذيب كتاب مشارع الأشواق» مرجع سابق» ص‎ )٠١٤٠١( 


A4۲ 


! 
| 


بأن لا ينفقوا أموالمم في سبيل الله فيستولي العدو عليهم ويلكهم» وإليه ذهب 
البخاري ولم يذكر غيره. فكانه قيل إن كنت من هل الدين فأنفق مالك في سبيل الله» وإن 
كنت من آهل الدنيا فأنفق مالك في دفع اللاك والضر عن نفسك. 

وقيل: هي أن لوا با لحهاد فيتعرضوا للهلاك الذي هو عذاب النار. 

وقيل: هي اقتحام الحرب بحيث يقتل من غير نكاية محصل منه للعدو» ورده بعضهم 
واستدل بآن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس ألقى بيده إلى 
التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية وإنا نزلت فينا» صحبنا 
رسول الله َة فنصرناه وشهدنا معه المشاهد» فلا قوي الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهلينا 
وأموالنا نصلحها فنزلت الآية فكانت التهلكة اللإقامة في الأهل والمال وترك الجهادء فما زال 
أبو أيوب مجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزاة غزاها بقسطنطينية فتوفي هنالك» ودفن في 
أصل سورهاء وكانوا يستسقون به» واستدل أيضاً بأن جماعة من الصحابة ألقوا بنفوسهم في 
E as‏ 
فقال: کذبواء قال الله تعالی: ٭ وم الاس م یری شسھ اکا عسات الہ 4 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وكل هذه الوقائع ليس فيها أن أحداً ألقى بنفسه في العدو حتى قتل مع علمه 
بأنه لا تظهر منه نكاية فيهم» بل الظاهر من أحوالمم رضي الله عنهم أنهم ما أقدموا ذلك 
الإقدام الأعظم إلا لإيقاع نكاية في عدوهم هذا قصدهم» ثم تارة يظهر من قاصد ذلك 
نكاية وتارة لاء ولا يضره ذلك لأن المدار على قصد النكاية فيهم لا ظهورهاء وقيل في 


تفر ال اال اغى 


ومن المتفق عليه عند المفسرين والفقهاء أن الوجوب في الجهاد يتناول الجهاد بالمال 
والنفس معا ولا يعفى المكلف من أحدهما أو كليه) إلا عند عدم الاستطاعة والقدرة. 


ومن ذلك قوم ني وجوب الجهاد أثناء تفسير قوله تعالى: #* وجَلهدو 
بام وڪم اشک فى سيل آله € [النوبة: :]٤١‏ «الحهاد با مال والنفس جيعاء فمن كان له 
مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد باله بأن يعطيه غيره 


.۲٠۹:ص الفيتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر: ج:۲‎ )۱۲٤7( 


A4۳ 


فیغزو به» کا یلزمه الحهاد بنفسه إذا کان قويا. وإن كان له مال وقوة فعليه الحهاد بالنفس 
والمال» ومن كان معدماً عاجزا فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله لقوله: لا عل أل لا 


e Sr a س ر‎ e ص ررق‎ 


دوت ماینفقوت حرج ذا تصحوا رلو ورسولی # [التوبة: 1۹1( 


۳- سادسا - حكم ترك الجهاد : 
؛- ترك الجهاد من الكبائر وأدلة ذلك من القرآن والسنة: 

ترك الجهادء سواء كان تركا لجهاد التبليغ وهو الواجب على الأمة ويلحقها الإثم 
عند تركه مع القدرة عليه أو جهاد الدفع الذي هو فرض عين على النحو الذي شرحناه 
فال هذا ال وبيخاصة جهاد الدفع عند تعينه» يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة» 
وقد ورد الدليل على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية» ونذكر منه| ما يأتي: 


-٥‏ أ- الدليل من القرآن الكريم على أن ترك الجهاد من الكبائر: 

کک # إلا روا يعدب ا با ألما وس یدل وما رڪم وګ 
رو ا وا فل ل ن ير [التوبة: .]۳۹١‏ ففي الآية تهديد بالعذاب 
الأليم ا الدنيا بتسلط الكفار وعذاب الآخرة بالنار - ويشمل التهديد 
الا 


وترتيب عقوبة على الفعل بالشكل المذكور في الآية يدل على آنه من الكبائر كا 
شرحنا ذلك عند الكلام في التمييز بين الكبائر والصغائر في فصل سابق. وكذلك من 
الكبائر كل فعل ورد بشأنه وعيد خاص» وهذا ينطبق على ما جاء في الآيات التالية أيضا: 


قوله سبحانه - وقد ذکرناه قبل قلیل -: 8 مرح المحلقوت بمقعدهم جلف رسول 


رر ت رر ا 


اة رهوا ا أ أن هدوا امو لیم وشم في سل آله إلى قوله # ولا صل عل حار منم و 


رس ل ٥‏ ررم 2 


مات بدا ولا قم ل قرو إا قروا پاانه ورسول e‏ 


وقوله جل ثناؤه: # قل إن کن اباك TT‏ ر وش 


وچ 7/< زو س م ر ر سے ا صر سے ad‏ ج سو رر 
ومول افترفتموها وره خشون دسادها و ترضوتها أحبَّ 


۸44 


r E Seg‏ ا 


اللہ ورسولو وجھاو فی سیل فرصو الله باصيو واه ا هری قوم 
سق € [التوبة:٤۲]»‏ ففي قوله تعالى: (فتربصوا حتی يأتي الله بأمره) وقوله: (والله 
لا هدي القوم الفاسقين) تقرير لاستحقاق العقوبة الشديدة لمن فعل ذلك. 

6 کر «أي إن كانت هذه الأشياء (احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
a SE eS E EE‏ 
الله بامره والله لا هدي القوم الفاسقين) IE‏ 

وني تفسير «أبو السعود» قال: « (وجهاد في سبيله) نظم حبه [آي الجهاد] ني سلك 
عن أن يكره» وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى عبتهاء فإن الجهاد عبارة عن قتال أعدائه) 
لأجل عداوتمم» فمن بجبه| يجب أن يحب قتال من لا يجبهما» (فتربصوا): أي انتظرواء 
(حتى يأتي الله بأمره): عن ابن عباس رضي الله عنه| آنه فتح مكة» وقيل: هي عقوبة 
عاجلة أو آجلة» (والله لا هدي القوم الفاسقين): الخارجين عن الطاعة في موالاة 
المشركين أو القوم الفاسقين كافة» فيدخحل في زمرتهم هؤلاء دخولا أولياء آي لا يرشدهم 
إلى ما هو خير طهم» وفي الآية الكريمة من الوعيد ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه 
N TS‏ 

وقال الشوكاني: «أي: [إن] كانت هذه الأشياء المذكورة في الآية أحب إليكم من 
الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله (فتربصوا): أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما 
ته ا من غق 

ويتضح ما تقدم أن القرآن الكريم جعل ترك الجهاد من الكبائر. 


,00 ص:‎ ٤ ج‎ e تقس‎ CTE) 

(۱۲۹) فتح القدیر ج: ۲ ص: LAB TEY‏ : روح المعاني ج: ٠١‏ ص: ١‏ رقا اللوي ايغا 
وروي عن ابن عباس و ماهد ومقاتل أنه فتح مكة. وكذا نقل الشوكاني أيضاً عن بعض 
الح 


-_-٦‏ ب - الدليل من السنة النبوية على أن ترك الجهاد من الكبائر؛ 

«روى أبو داود وغيره: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر ورغبتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). ومسلم وغيره: 
(من مات ولم يغز ولم حدث به نفسه مات على شعبة من النفاق). وأبو داود وابن ماجه: 
(من لم يغز ولم يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم 
القيامة). والترمذي وابن ماجه: (من لقي الله بغير آثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة). 
والطبراني بسند حسن: (ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله تعالى بالعذاب) »"''. 

وكل ما تقدم من الأحاديث الشريفة إما آنه يتضمن وصف تارك الجهاد بالنفاق أو 
باستحقاق العقوبة مرتبة على الفعل وهي من الضوابط الدالة على الكبيرة. 

وروى البيهقي والحاكم عن بشير ابن الخصاصية له قال: أتيت رسول الله بيا 
لأبايعه على الإسلام» فاشترط علي: (تشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده ورسوله 
وتصلي الخمس» وتصوم رمضان» وتؤدي الزكاةء وتحج البيت» وتجاهد في سبيل الله. 

قلت: يا رسول الله: أما اثنتان فلا أطيقه|: الزكاةء لأنه ليس لي إلا عشر ذود هن 
رسل أهلي وحمولتي ""'. 

وأما ا لجهاد فإنهم يزعمون أن من ولى فقد باء بغضب من الله» وأخاف إن حضرني 
قتال كرهت الموت» وخشعت نفسي. 


فقبض رسول الله َو یدہ» ٹم حر کهاء تم قال: لا صدقة» ولا جهادء فاذا تدخل الجنة؟!. 
قلت: يا رسول الله: أبايعك» فبايعني عليهن كلهن)" ' . 


)1۲01( الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر: ج:۲ ص:۲۷۱. 

(YoY)‏ الذود هي الإبل» فلم يكن لديه غير عشرة من الإبل» منها (رسل) أهله» والرسل دين 
الراء وكسرها وسكون السين هو اللبن حيث كانت لشربهم من لبنها ولتنقلاتيم . 

(۱۲۳) أخرجه الحاكم في السنن الكبرى: ج:٩‏ ص ۲٠:‏ » والحاكم في المستدرك: ج:۲ ص:٠۸‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 


۸۹٦ 


وما تقدم يتبين حكم ترك الجهاد ونه من الكبائر سواء كان ترك الجهاد من صله 
مع القدرة عليه وهو الواجب على الأمةء أو ترك جهاد الدفع الذي هو فرض عين وأشد 
وجوبا من سابقه. 
۷- سابعا - الحكمة من تقديم الجهاد با لمال 2 سياق الآيات القرآنية: 

والحكمة في ذلك كا ذكرها المفسرون أن الجهاد بالنفس يسبقه إنفاق الأموال في 
وسائل الجهاد وأدواته والتتحضر والتجهيز له فذكر الجهاد با مال متقدماً هذه الحكمة. 

قال القرطبي: «وقدم الأموال في الذكر إذ هى أول مصرف وقت التجهيز فرتب 
الأمر كا هو في نفسه»“*"'. 

وقال الشوكاني: «وقدم ذكر الأموال على الأنفس لأنها هي التي يبدا ما في الإنفاق 
والتجهز إلى الجهاد»**"'. 
۸- ثامنا - الجهاد بالمال هو عمل صالح مستقل عن الزكاة المغروضة ؛ 

وما تقدم يتبين بوضوح أن الجهاد با مال هو عمل صالح آخر غير الزكاة التي هي 
ركن من أركان الإسلام الخمسة» فلو صرف زكاة ماله للجهاد في سبيل الله فهو مصرف 
صحيح ويحسن به ن يختار ذلك في مقاومة العدوان على دار الإسلام وهو جهاد الدفع» 
ولکنه لا یسمی جهاداً بالال لن الجهاد با لمال هو واجب آخر غير واجب الزكاة» وهو 
واجب غير مقدر» بخلاف الزكاة المقدرة» وتم إيجابه بنصوص مستقلة عن الزكاة كقوله 
تعالی ولھ دوا بام وڪم وانشی کم فی سیل الله € [التوبة: ]٤١‏ وقوله تعای: ل دون 
ف سیل آنه يموك وأنفيك € [الصف: .]١١‏ وغيرها من الآيات الكثيرة الآمرة بالحهاد 
بالمال والنفس» وعلى ذلك فإن المكلف الغنى المقتدر لا يعفى من الجهاد بالمال بعد أدائه 
الزكاة وصرفها في سهم (في سبيل الله). 


(1۲04( تفسير القرطبي ج: ۸ ص: ٠١١‏ وانظر أيضا المرجع نفسه: ج: ۱۸ ص: ۸۷ . 
)٠۲٠۵(‏ الشوکاني: تفسیره: فتح القدیر ج: ۵ ص: ۲۲۲. 


A4AY 


کک 9 O TS E‏ 
ذلك أموالهي ٠‏ إجاع أيضاً» ev‏ 
4۹- تاسعاً - كيفية التوبة من كبيرة ترك الجهاد بالنفس عند تعينه؛ 

قلنا إن الجهاد يكون فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من دار الإسلام أو إذا 
استنفر الإمام المسلمين للجهاد وحسب التفاصيل التي شرحناها أخذاً من أقوال الفقهاءء 
فإذا تخلف المسلم عن هذا الحهاد من غير عذر شرعي فإنه يكون مرتكباً لكبيرة ترك 
ا لجهاد في سبيل الله وتجب عليه التوبة من تلك الكبيرة وإلا لقى الله تعالى مرتكباً لكبيرة ! 
-٠‏ نموذج قرآني للتوبة من ترك الجهاد ؛ 

وني القرآن الكريم نموذج لن ارتكبوا كبيرة ترك الجهاد عند تعينه فمنهم من تاب 
الله عليهم بعد أن تابوا توبة نصوحاء ومنهم من لم يتوبوا إلى الله من تلك الكبيرة بل 
اعتذروا بأعذار غير مجدية ولم تتحقق فيهم أركان التوبة. 
-١‏ توبة الثلاثة الذين خلضوا: كعب بن مالك ورفيقيه ؛ 

فمن أولئك الذين تابوا من تلك الكبيرة: الثلائة الذين اا اپات 
Ty‏ دعرارة بن اربیع المعري E‏ 
e‏ وق ا ا اَي رالش جروس السار ہے اتف 


4 


اة الس من بد ما ڪا ری رت کرو خن فت کیو پو بپ 
روگ َم 2 و المت لفو حى إا صا بوم الارض بَا رحبت 
رات مکی آنششھ وکوا آن ل ملا من آل لإ د تاب مله شرا آل 
هر الراب لیے ا تاا الت ءامنا تقو اه وروا مم الروت 4 [التربة: 


.]11۹-٧۷ 


A۸4۸ 


ولقد ندم هؤلاء التائبون ندماً عظيم)ً وبكوا كثيراً طوال خسن يوماً تقطعت قلوہم 
خلا ها من الأسى والحزن والحسرة على ما فرطوا في جنب الله بتخلفهم عن الجهاد في 
e‏ القرآن الكريم حاههم من الندم الذي ليس فوقه ندم فقال تعالى: 


رت ررم و راص کم رہ و ت اہ ى ر 
حح إا صَاقَتَ عم الارض با یا وا ی ا و اانا ان 


اله إلا له ثد ت ب مله لسرا € [التربة :4[ 
۲-_- قصة توبة الثلاثة الذين خلفوا كما وردت 2 صحيح البخاري : 

وقد جاءت قصة توبتهم مفصلة في صحيحي البخاري ومسلم وغير ما من كتب 
الحديث ونحن ننقلها من صحيح البخاري: 

روئ البخارى فق ية فال ١‏ ( نا کی ن کر عتا الليت عن 
فقلة عن ابن شاب عن غد الرهن بن عبد اه بن كخبا ن مالك أن عد اكه بن 
حين تخلف» عن قصة تبوك» قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله ئي في غزوة غزاها إلا 
في غزوة تبوك» غير آني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إن خرج 
رسول الله ئو یرید عير قریش حتی جع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد 
شهدت مع رسول الله ب ليلة العقبة حين تواثقنا“"' على الإسلام» وما أحب أن لي 
ادن واد کان واد ٠‏ الان 

کان من خبري: آني ل كن قط آقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغراة» والله 
ما اجتمعت عندي قبله راحلتان' اا 1 حتى جمعته )| في تلك الغزوة» ولم یکن رسول الله 
َة يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء» حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله 445 في حر 
سشدید» واستقبل ا هدا O‏ وغ کشر E‏ للمسلمن اموک 


(۱۲۹۷) صحیح البخاري ج: ٤‏ ص: ۱۹۰۳ - ۱٦۹۰۸‏ حدیث رقم .)٤٠١١(‏ 
(۱۲9۸) تواتقنا: تعاهدنا وتبایعنا. 

)٠۲۹(‏ أذكر عند الناس: أشهر عند الناس بالفضيلة. 

)٠۲٠١(‏ الراحلة: الناقة التى يركب عليها. 

)٠١١١(‏ ومفازاً: المفاز والمفازة: البرية القغر وتجمع المفاوز. 

)۷١(‏ الجلاء: الوضوح والظهور. 


۸4۹ 


ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله بي كثر» 
ولا بجمعهم کتاب حافظ, یرید الدیوان» قال کعب: فما رجل یرید أن يتيب إلا ظن أن 
r‏ اون ا 
الال و ورل ا و اون ا ل OS‏ 
معهم» فأرجع ولم قض شیئاء فقول في نفسي انا قادر علیه» فلم یزل یتہادی 

اشتد بالناس الجحدء فأصبح رسول الله بي والمسلمون معه ول أقض من جهازي شيا 
فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ول 
أقض شیئاء ٹم غدوت ثم رجعت ول أقض شیئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط """' 
الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت 
في الناس بعد خروج رسول الله بي فطفت فيهم أحزنني اني لا ری إلا رجلا 
مغموصا" "عليه النفاق أو رجلا من عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله لا 
حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني 
E E E E‏ 
قلت» والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خبراء فسکت رسول الله لا 


قال كعب بن مالك: فلا بلغني آنه توجه قافلا"'""'» حضرني مي» وطفقت أتذكر 
الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غداء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من هليء 
ف a e‏ 
آذ بداً بشيء فيه كذب» فأمعت صدقه» وأصبح رسول الله لا قادماً» وکان إذا قدم من 
سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلا فعل ذلك جاءه المخلفون 


(I۹۳)‏ طفق: شرع وبداً. 

OTD‏ أغدو: الغدو: الخروج أول النهار. 
(۱۲۹۵) یتادی بي: يستمر بي التسويف والكسل. 
)١١١١(‏ تفارط: تقدم الغزاة وسبقوا. 

)17۷( ا : مطعوناً في دينه» مته)ً بالنفاق. 
(۱۲۹۸) البرد: رداء يلبس فوق الثياب. 
E E ONE‏ 
)٠۲۷١(‏ القفول: الرجوع. 


فطففرا ترون إليه ومجلفون له» وكانوا بضعة (MY.‏ وثانین رجلا فقبل منهم رسول الله 
يي علانيتهم وبايعهم واستخفر هم ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلا سلمت عليه 
تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال» فجئت آمشی حتی جلست بین يدیه» فقال لي: ما 
حلفك؟ أل تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟ فقلت: بلى» إني والله يا رسول الله لو جلست عند 
غك سن آهل الدتا رابت أن تاعرج من معط عن ولد أعطت جا 
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حدیث کذب ترضی به عنی لیوشکن الله أن 
پاك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد""'' عل فيه إني لأرجو فيه عفو ال لا 
والله ما كان لي من عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال 
رسول الله کا : أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك فقمت» E‏ رجال 
من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بل با اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله ية لك» فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» 
ثم قلت هم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلت فقيل ها مثل 
ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفيء 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيه أسوة» فمضيت حين ذكرو هما لي. 

ونہى رسول الله َة المسلمين عن كلامنا أا الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسى الأرض فا هى التي أعرف» فلبثنا على ذلك 

فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بوتا يبکیان» وأما آنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني 
أحد» وآي رسول اله اة فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك 
شفتیه برد السلام علي ام لا؟ ڈ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتق 


(۷1 البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 


(\YVY)‏ جدلا: براعة وقوة في المنطق والكلام. 
(۱۲۷۳) الوجد: الحزن» وقيل الغضب. 


أقبل إلي» وإذا التفت نحوه عرض عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت 
حتى تسوّرث"""" جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت 
عليه فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالل" هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ فسکت» فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله 
أعلم» ففاضت عیناي» وتولیت حتی تسورت الجدار. 


قال: فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام 
دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» فقلت لا قرأما: وهذا أيضاً من 
ا ۹ ن ف سپا. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله بي يأتيني فقال: 
إن رسول الله بي يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقلت: أطلقها ام ماذا آفعل؟ قال: لا بل 
اعتزهما ولا تقربما» وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرآي: إلحقي بأهلك فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
یا » فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائم""' لیس له خادم» فهل تکره 
أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما زال 
يبکي منذ کان من آمره ما کان الى پومه هذا. 

فقال لي بعض آهلي: لو استأذنت رسول الله ية في امرآتك كا آذن لامرأة هلال 
ا أمية ان لمي فقلت: والله لا أستاذن فيها رسول الله ی » وما یدرینی ما يقول 
رسول الله ب إذا استأذنته فيها ونا رجل شاب؟. 

فلبشت بعد ذلك عشر لیال حتى كملت لنا مسون ليلة من حین نى رسول الله ية 
عن كلامناء فلا صليت صلاة الفجر صبح خسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا 
(۱۲۷۵) تسور: علا وصعد السور. 
)۱۲۷١(‏ أنشده بالله: سأله وأقسم عليه. 


(VV)‏ يمم: قصد وانجه. 
(IVA)‏ ضائع: فقير ذو عيال . 


۲ 


آنا جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت على نفضسى» وضاقت على الأرض با 
رحبت» سمعت صوت صارخ» اوی" على جبل سلع» بعل کن 
مالك: أبشر» قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن*"' رسول الله لا 
SS SS ST‏ 
مبشرون» وركض إلي رجل فرساًء وسعى ساع من أسلم فأو على الجبل» وكان | 
سرع من الفرس» فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ٿوي فکسوته إیاها 
ببشراه» والله ما ملك غر هما يومئذ» واستعرت ثوبین فلبستهاء وانطلقت إلى رسول الله 
بيا » فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً بهنونني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال 
كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله بهرول حتى صافحني وهناني» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولا 
أنساها لطلحة. 

قال کعب: فلا سلمت على رسول الله يه » قال رسول الله يا وهو يبرق وجهه 
GS‏ 
آم من عند الله؟ قال: لاء بل من عند الله» وکان رسول الله ا ذا سر استنار وجهه حتی 
كآنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه» فلا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله لا : أمسك عليك 
بعض مالك فهو خبر لك» قلت: فإني مسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله إن 
الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ما أعلم 
أحداً من المسلمين آبلاء"""" الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ا 
أحسن ما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله بيه إلى يومي هذا كذباء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فیم] بقیت» وآنزل الله على رسوله ا : 3 لد تاک آم ل لكي 
والمهسجردت والأنصار € إل قوله # وکونوا ماسرو ) [النرة: ٠ "۱۹-۱١۷‏ 


(۱۲۷۹۵) أوفى: صعد وارتفع. 

)۱۲۸١(‏ آذن: أعلم وأخبر. 

(۱۲۸۱) أبلاه: انعم عليه. 

(\YAY)‏ والآيات النازلة في الثلاثة الذين تخلفوا وتابوا ومنهم كحب بن مالك هي قوله تبارك وتعالى: 
لداب لای دالمھجرت والأنمسر آل انعو اء الي ف ی 


۴۳ 


فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسى من صدقي 
لرسول الله ية أن لا أكون كذبته فأهلك ك)| هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا 
حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعال: # سَيَحَلمُون پال ڪڪ دا 
انقابَحم ) إلى قوله: 8 فإك أله لا يمى عن لمر ارقي [التربة: 1٩1-٩٥‏ 
قال كعب: وكنا تخلفنا أما الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله بيا حين حلفوا 
له فبايعهم واستغفر هم» وأرجاً رسول الله بي أمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله: 

وع َة أأذيت لوأ 4 [التوبة: ۲٠٠۸‏ وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزوء إن 
هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل ا 


وبهذا ينتهي الكلام في التوبة من ترك الحهادء وهو آخر ما كتبناه في مبحث (التوبة 
من ترك الواجبات)» ومن قبله قد انتهينا من الكلام في مبحث (التوبة من فعل المحرمات) 
وا معا انتهينا من الكلام في فصل (التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات) وبه 
ينتهي الباب الرابع الذي كان موضوعه (الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها)» فإذا 
عرفنا ذلك وتمت للمسلم توبته وجب أن يعرف الآن كيف يحافظ على هذه التوبة 
ويستديمها إلى آخر العمر» وهو موضوع الباب الخامس القادم إن شاء الله تعالى تحت 
عنوان (دوام التوبة: لزومها والثبات عليها إلى الموت). 


و م ص و ۶ر ی » CL‏ 2 4 س ۽ 1 صر ر 
= بد ا ڪاد ريع قلوبُ قَرِبقٍ ينهم ت تاب لهم إِنه بهم روف دحيم ل رل 
م م دش ر ~2 ر t7‏ سا ا وراي ا ع او ر ٤‏ ر اه ۹ 
اة الت فوا حى إا صَاقّت علرم آلارض يما رحبت وَصَاقت عله أنفسهر وظتواً أن 
س چ ص اسر ت رر سر r‏ ر 2ر ت 1 ت ر چ ت 
لامجا ی آله إلا إل ر تاب یھر لشو إن کہ هو الوب اد کو کاخ آل 
ساس م در کا رر 
اا نف ا ا مح صقي € [الترة: ۱۱۹-۱۱۷]. 
» ب 8 رو ا 2 72 eA‏ 24 بچ ى ت ے ا 7„ }۶ 
روو ء وو ےآ ےھ ص رم 2 کے اتکی ےی ےر ے بے کم 
عنم لنم رجس اوھ جھلم جر پا ڪاو کس بوت 9 لن ڪڪ 
لصوا عَنْمم إن ترضوا ع إت الله لا يمى عن الوم المسقيت ) [التوبة: .]۹٩-۹١‏ 
(I1YA€)‏ صحيح البخاري ج: ٤‏ ص: ۱۹۰۸-۱٦۰۲‏ حدیث رقم )٤۱٥٩(‏ 


دوإم إلنوبة : لزومها وإلثبات عليها 
إلى إلمون 


وفيه تلاثةه فصول : 

الفصل الأول؛ 2 بيان حال التائب بعد توبته (آثار التوبة عليه). 
القصل الثاني: ب2 دوام التوبة إلى آخر العمر ووسائل ذلك. 

الفصل الثالث؛ معاودة التائب لفعل الذنب هل تيطل تويته أم 
تبقى صحيحة وعليه توبة جديدة؟ 


الات مس 


ع سا سر 


دوإم النوبة : لرومها وإلثبان عليها إلى المونف 


۲۳ -_- نمهید وتقسیم : 
التائب توبة نصوحاً صادقة خلصة يصبح حاله الإنابة إلى الله تعالى» ويصير أحب 
شيء إليه أن يديم الله تعالى عليه توبته بقية عمره إلى الموت» وأن لا تغلبه أهواؤه وشهواته 
فيرجع عن توبته بعد إذ نجاه الله تعالى بالتوبة وانتزعه من صف المخاطين الذين خلطوا 
O O O‏ 
ثم التائب مع ذلك لا يكون معصوماً بعد التوبة فقد يقع في الذنب الذي تاب منه» 
فا حكم توبته السابقة؟ وماذا عليه أن يفعل للعودة للتوبة مجددا؟. 
وعلى ذلك انقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: في بيان حال التائب بعد توبته أي آثار التوبة عليه. 
- والفصل الثاني: في بيان دوام التوبة إلى آخر العمر ووسائل ذلك. 
- والفصل الثالث: في بيان مسألة معاودة التائب لفعل الذنب الذي تاب منه وهل 
يبطل ذلك توبته ويلغيها فتصبح كأنا ل تكن؟ أم تبقى توبته السابقة صحيحة 
ويلزمه توبة جديدة؟ مع بيان أقوال العلاء في ذلك. 


امین 
حال إلنائب بعد إلوبة 


وفيه مبحثان ؛ 
- الميحث الأول: ما يجب أن يكون عليه حال التائب بعد توبته. 


- الميحث الثاني؛ بيان أقسام العباد ب2 دوام التوية. 


الما یازن 
حال إلنائب بعد النوبة 


: تمهید وتقسیم‎ -٤4 

قبل أن نشرع في الكلام عن الفصل الثاني المتضمن شرح الوسائل التي تعين التائب 
على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمر رأينا ن من الحسن أن نبين الحال التي ينبغي أن 
يكون التائب قد صار إليها بعد توبته» فجعلنا ذلك موضوع الفصل الأول. وهو يتضمن: 
حال الإنابة إلى الله تعالى» وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة » وقد جعلنا ذلك في مبحثين 


المبحث الأول 
ما يجب أن يكون عليه حال التائب بعد توبته 


(إتابة التائب إلى الله تعالى) 


-٥‏ إتابة القلب وانابة الجوارح: 

الأصل أن التوبة النصوح تفضي بصاحبها إلى منزلة الإنابة» بمعنى أن يصبح عبداً: 
منيباً إلى الله في كل أحوالهء منيباً إلى الله بقلبه من حيث عبة الله» وخشيته» والتوكل عليه 
والافتقار إليه» والانكسار بين يديه» وطلب توفيقه» والاعتصام به» والتعوذ به من أن 
Sl e‏ عليه توفیقه وحجب عنه خذلانه» 
ولذلك كان التائبون أرق آفئدة» وأسرع کا 

وا إليه أا بجوارحه» فتنشط جوارحه فى العبادات والطاعات» فرائضها 
ومندوباتها» وكل ذلك من آثار التوبة التي نقلته إلى الإنابة. 
-٦‏ معنى الانابة : 

والإنابة تعني معنين - وبحدد أياً منهما السياق الذي تجيء فيه - فهي تعني: التوبةء 
وتعني: ما بعد التوبة من الصلة الدائمة باله تعالى ولجوء التائب إلى ربه تعالى في كل 
شؤون حياته واعتصامه به» ك) إنها أصلاء أي الإنابةء صفة من صفات أهل الإيان 
الاد و ل اة 

قال تعالی: ٭ واس إل رن E‏ ایم امتا اب ت 
ر سرو ) [ازمر:٤٥)»‏ وقال حکاية عن شعیب ق وما رفیقح إلا ا 0 5 
وله أب € [هود: ۸ وقال: إت الله ل ا ىا اله من ناب [الرعد: 
۷ وقال عن نبيه داود: e‏ وتاب ® 4 [ص: »]۲٤‏ وقال في وصف المؤمنين: 
# مين لله وقوه [الروم: .]۳۳١‏ 
۷- تعريف الاتابة اصطلاحا: 

«الأنابة: الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه» وهي تتضمن 
المحبة والخشيةء فإن ا منيب حب لمن آناب إليه خاضع له خاشع ذليل»"*"''. 


ے 


4 
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(۱۲۸۵) اين القيم: طریق اهجرتين ج: TNT‏ 


۸- درجات الناس ب2 الإاتابة : 

قال ابن القيم: «الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة: 

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» وهذه الإنابة مصدرها 
مطالعة الوعيد» والحامل عليها: العلم والخشية والحذر. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده وقد 
حبب إليه فعل الطاعات وآنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد 
والثواب وححبة الكرامة من الله» وهؤلاء أبسط نفوساً من أهل القسم الأول وأشرح 
صدورأ» وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من 
الفريقين منيب بالأمرين جيعاًء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة» فانزلوا به 
حوائجهم وعلقوا به آماهم» فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي» ولكن 
إنابتهم الخاصة إن من هذه الجهةء وأما الأعال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. 

وأقلهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط, إنابة اضطرار لا إنابة اختيار» كحال 
الذين قال الله في حقهم: # ولا مكم أَلضْرّ في لخر صل من دمو إل ياد € [الإسراء: 
۷ وقوله تعالى: # قدا رڪيو فى ألفلك دعو أله عخلصين له ألذْنَ € [العنكبوت: »]٠١‏ 
وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف 
طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإهها الحق»ء فهي ملتفتة إلى 
a a E‏ ۰ 
۹- أعلى أنواع الإنابة: 

فأعلى أنواع الإنابة: إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية هم عا 
سوى بوبم ومعبودهم» وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة 
فإن الأعضاء كلها رعيتهاء وملكها تبع للروح» فلا نابت الروح بذاتها إليه إنابة حب صادق 
المحبة وليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» آنابت جيع القوى والجوارح. 
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فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار. 

وناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه ما وتحكيمه إياها دون 
غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. 

وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة 
والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره» خاضعة له» وداعية فيه» ومؤثرة إياه على غبره 
فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر» وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضاً 
أل مر اغا وروضا قا وتا كه وقد تل ان قي الح له هن جر 
الصفات المذمومة في النفس. 

وأناب الجسد في الأعمال والقيام بهاء فرضها وسننهاء على أكمل الوجوه. 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها ا لخاصةء فلم يبق من هذا العبد امنيب عرق ولا 
مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل عبة سوى حبته عذاب على 
صاحبها وإن كانت عذبة في مبادياء فإنها عذاب في عواقبهاء فإنابة العبد ولو ساعة من 
عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثرة من غبره» فأين إنابة 
هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» بل هذا روحه منيبة أيدا وإن 
تواری عنه شهود إنابتها باشتغال فهى كامنة فيها كمون النار في الزنادء وما أصحاب 
الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه 
a‏ 
دواعي نفسه وطبعه» والله الموفق المعین لا رب غیره ولا إله سوا“ . 
-٠‏ حقيقة إنابة التائب ومستلزماتها وآخارها: 

شرح ابن القيم رحه الله حقيقة حقيقة الإنابة ومستلزماتبا وآثارها ي کتابه القيم «(مدارج 
السالكين»» ونحن نقدم شرحه - مشذباً ومقتصراً فيه على ما تمس الحاجة إليه - مع 
الجافظة عل عبار تة وغارة ضاحت فامازل ٠‏ واه مرف ذلك ستها أن م فة 


۷ ابن القیم: طریق اهجرتین :۱ ص: .۲۷٤-۲۷۲‏ 
(۱۲۸۷) آي كتاب منازل السائرين للهروي الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. 


ر ا م لا ل ا ال ع ان كن علا د ال 
قال ابن القيم: «فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة وقد أمر 
تہ تعالی بہا ني کتابه وأثنی على خلیله بہا فقال: # ويوا إلى ركم [الزمر: ]٥٤‏ وقال: 
SEE‏ ا 6ور ا ا ج ا ود اها 
الإنابةء فقال: 3 أفا بنظروا إل اسما اسما دوق کت تھا تھا إل آن قال 9 بر 
ر صو کرس و 8 رو 
ی ر لبك میب € [ق: -۸]» وقال تعالی: 3 هر لدی یکم عاو وبنرك ل 


f‏ ر 


س e‏ ۳ وقال تعالى: ¥ 4 مين اليه اموه 


رتت“ رغ 


اموا َوه € [الروم: ۳۱]» وقال عن نبیه داود: # فاستخقرریه وکر راما وأنابَ 8گ € 
[ص: »]۲٤‏ وأخبر أن ثوابه وجنته لهل الخشية والإنابة فقال: وأزلشت اة اسمن عر 
ہیی © ها ما دوعو کل واپ خبط یی انی ہایب ا بقلي میب © 
الوا ار € [ق:٠۳-١۳]»‏ وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنا هي لأهل الإنابة فقال: 
ف والدين جوا الطدغوت أن يعد وها وأنابوا إل أله ء هم أإبشرى € [الزرمر: ۷]. 
-١‏ إنابة الاضطرار وإنابة الاختيار؛ 

والإنابة إنابتان: 

إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر 
الا تان و ردا می الا ضر دعو ریم مين لَه [الروم: ۳۳ء فهذا عام ني حق 
كل داع أصابه ضر كا هو الواقع» وهذه الإنابة لا تستلزم ١‏ بل تجامع 


e wr وع کے‎ 


والکفر کا قال تعالى في حق هوؤلاء: ثم ِا أذاقهم ينه ردا فریق منم برهم شرو ي 
0 مروا ما ما ايهم € [الروم : [۳١-۳۳‏ فهذا حاهم بعد إنابتهم. [وهذه إنابة اضطرار 
حين يمس الناس الضر وهي غير داخلة معنا في موضوع التوبة والإنابة إلا إذا كانت 
مناسبة وسببا لتحويل بعض الناس إلى الإنابة الثانية الآي ذكرها]. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإهيته» إنابة عبودية وعبة» وهي تتضمن 
رة آمو هه وا مرغ ل والاال علو الإعراتن ع سرا 
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فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة وتفسير السلف هذه 
اللفظة يدور على ذلك» وي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. 

والمنيب إلى الله: المسرع إلى مرضاته» الراجع إليه كل وقت» المتقدم إلى محابه»*'. 
-١‏ مقومات الرجوع إلى الله : إصلاحاء ووفاء وحالا؛ 

ثم شرع ابن القيم يشرح ما قاله صاحب كتاب «منازل السائرين» في الإنابة 
فقال"*"': «قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة: الرجوع» وهي ههنا: الرجوع إلى 
الحق» وهى ثلائثة أشياء: 
- الرجوع إلى الحق (إصلاحا) كما رجع إليه اعتذارا. 
- والرجوع إليه (وفاء) كا رجع إليه عهداً. 
- والرجوع إليه (حالا) كا رجعت إليه إجابة. 
۳- شرح المعاني المتقدمة وبيان كيفية تحقيقها؛ 

لا كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك 
رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته» کا قال: إلا من تاب واس وَعَيلَ كمل 
صللحًا # [الفرقان: »]۷١‏ وقال: 3إ لذ ادوا % [البقرة: ۰ فلا تنفع توبة وبطالةء فلا 
بد من توبة وعمل صالح» ترك لما يكره وفعل لما بحب» تخل عن معصيته وتحل بطاعته. 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده كا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك» فرجعت 
إليه بالدخول تحت عهده أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء با عاهدته عليه ثانياء والدین کله 
عهد ووفاء» فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته: 

فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كا 
کلم موسی. 

وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. 

وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى 
هؤلاء بالتعلم. 


(۱۲۸۵) ابن القیم: مدارج السالكين ج: TT‏ 
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ومدح الموفين بعهده وأخبرهم با هم عنده من الأجر فقال: # وَمَنْ اوق ما عَلهدَ 
یه اله رتیه اعيا € [الفتح: ۱۰]» وقال: 8 واوق لهد إن الع کات منطو 4 
[الإسراء: ٤١]ء‏ وقال: # وأوفواً َد آله إا ددد € [النحل:۹۱]» وقال: ‏ والمرورک 
بعهدهم إا E‏ [البقرة: ۱۷۷]» وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص 
والإيمان والطاعة» وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي بي أن من علامات النفاق الخدر 
بعد العهد» فا أناب إلى الله عز وجل من خان عهده وغدر به» کا أنه لم ينب إليه من م 
يدخل تحت عهده» فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله: والرجوع إليه حالاً كا رجعت إليه إجابة: أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته 
لف ومد و ا و ا اال س 0 ل ی 
الأقوال أو تكذماء وكل قول فلصدقه وکذبه شاهد من حال قائله» فک رجعت إلى الله 
إجابة بالمقالء فارجع إليه إجابة بالحال» قال الحسن رحه الله: ابن آدم لك قول وعمل» 
وعملك أولى بك من قولك» ولك سريرة وعلانية» وسريرتك أملك بك من علانيتك. 


٤-أ-‏ كيفية الرجوع إلى الله (اصلاحا) : 

قال: e‏ إليه (إصلاحا) بثلاثة أشياء بالخروج من التبعات» 
والتوجع للعثرات» واستدراك الفائتات. 

والخروح من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله وأداء الحقوق 
ال ةلاخ 

والتوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما: أن يتوجع لعثرته إذا عثر فيتوجع قابه 
eS GE‏ 
دليل على فساد قلبه وموتهء الثاني: أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن ذا عثر حتی کأنه هو 
الذي عثر بها ولا يشمت به فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. 

واستدراك الفائتات هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثاها أو خير منها ولا 
سيا في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله فبقية عمر المؤمن لا قيمة ها [أي لا تقوم بثمن 
فهي أعظم من كل ثمن] يستدرك ا ما فات» ويحيي بها ما امات. 


۹1۷ 


-”_-“-٥‏ ب - كيفية الرجوع إلى الله (وقاء): 
قال: وإنا يستقيم الرجوع إليه (وفاء) بثلاثة أشياء: با لخلاص من لذة الذنب» وبترك 
الاستهانة بأهل الغفلة تخوفاً عليهم مع الرجاء لنفسك» وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. 


إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب وعاد مكانبا ألا 
وتوجعاً لذكره والفكرة فيه» فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. 

فإن قيل: أي الحالين أعلى: حال من جد لذة الذنب في قلبه فهو مجاهدها لله ويتركها 
من خوفه وحبته وإجلاله؟ أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألا وتوجعاً 
وطمأنينة إلى ربه وسكوناً إليه والتذاذاً بحبه وتنع) بذكره؟ قيل: حال هذا أكمل وأرفع» 
وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في 
المنزلة والقرب ومنوط به» فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه سحابه لله 
وإيثاره رضا الله على هواه؟ وبمذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند آهل 
السنة» وكانوا حير البرية» والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها فبينه| من 
التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتللى» قيل: النفس هما ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم 
اللوم عليه والندم منه» ثم الطمأنينة إلى ربا والإقبال بكليتها عليه» وهذه الجحال أعلى 
أحواها وأرفعها» وهى التى يشمر إليها المجاهد» وما محصل له من ثواب مجاهدته وصبره 
a E E E O‏ 
البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به» والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائ) 
وراكعاً وساجداً ليس له التفات إلى غيره» فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة» وكل له 
أجر ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون» وما يحصل للمطمئن من الأحوال 
والعبودية والإيان فوق ما بجحصل هذا المجاهد نفسه في ذات الله» وإن كان أكثر عملا 
فقدر عمل المطمئن ال منيب بجملته وكيفيته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء»... ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون 
أشق ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجةء فأفضل الأعمال الإيان بالله» والجهاد أشق 
منه» وهو تاليه في الدرجةء ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء» وف 
مسند الإمام مد من حديث عبد الله بن مسعود له : (أن النبي ذكر الشهداء فقال إن 
آكثر شهداء آمتي لأصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم ET‏ 


(۱۲۹۰) أخرجه احمد .)۳٥۸۴٤(‏ 
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... ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك 
باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن ارج هم 
الرحمة واخش على نفسك النقمة» فإن كنت لا بد مستهيناً بهم ماقتاً هم لانكشاف أحواهم 
لك ورؤية ما هم عليه» فكن لنفسك أشد مقتاً منك هم» وكن أرجى مم لرحة الله منك 
لنفسك» قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى 
نفسك فتكون ها اشد مقتاء وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله» فإن من شهد 

حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقباهم 
على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني ) جد بدا من مقتهم 
ولا يمكنه غير ذلك البتةء ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من 
ذلك كان لنفسه أشد مقتا واستهانة فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء ني رؤية علل الخدمة [أي أن التائب المنيب يتحرى عن علل 
عباداته وأعاله التي تجعلها معيبة من أجل تخليصها من الشوائب]: فهو التفتيش عا 
يشوبها من حظوظ النفس» وتييز حق الرب منها من حظ النفس» ولعل أكثرها أو كلها 
أن تكون حظاً لنفسك وأنت لا تشعرء فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض 
وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه» وإن العبد ليعمل العمل حيث 
لآ زاء نش ال وع رغال هه ونل الحمل:والغيون قد استدارت هليه نطافا 
وهو خالص لوجه اللّه» ولا يميز هذا إلا هل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها 
وعللهاء فبين العمل وبين القلب مسافة» وفى تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه حبة ولا خوف ولا رجاء ولا 
زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق 
والباطل ولا قوة في أمره» فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق 
والباطل» وميز بين أولياء الله وأعدائه» وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. ثم بين القلب 
وبين الرب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه: من كبر» وإعجاب» وإدلال 
ورؤية العمل ونسيان المنةء وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب... 
-٣‏ ج - كيفية الرجوع إلى الله (حالا): 

قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه (حالا) بثلائة أشياء: بالإياس من عملك» وبمعاينة 
اضطرارك» وشيم برق لطفه بك. 


الإياس من العمل يفسر بشيئين: 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول» وأنه لولا مشيئته 
لا كان منك فعل» فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك»› بقي بلا فعل» فههنا تنقع مشاهدة 
القدر والفناء عن رؤية الأعبال. 

والثاني: أن تيس من النجاة بعملك» وترى النجاة إنا هى برحته تعالى وعفوه 
وفضله» كا في الصحيح عن النبي [بي4] أنه قال: (لن ينجي أحداً منكم عملهء قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل)"""") فالمعنى الأول 
يتعلق ببداية الفعل والثاني بغايته ومآله. 

وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية» 
شهد في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه» وليست ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من 
جميع الحهات» وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا ها سبب» بل هو مضطر إليه بالذات 
کا أن الله عز وجل غنى بالذات» فإن الغنى وصف ذاتي للرب والفقر والحاجة والضرورة 
وصف ذاتي للعبدء e E OE‏ 
والفققرلي وصف ذات لازم أبداً كم الغنى أبدأوصف له ذاتي 

وأما شيم برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية» ويس من عمله والنجاة به 
نظر إلى آلطاف الله وشام برقها» وعلم ن کل ما هو فيه وما یرجوه وما تقدم له لطف من الله 
به» ومنة من با عليه» وصدقة تصدق با عليه بلا سبب منه» إذ هو المحسن بالسبب 
والمسبب» والأمر له من قبل ومن بعد» وهو الأول والآخر لا إله غيره ولا رب سواه" 
۷-¬- الانابة وعلاقتها بسلوك طريق الاستقامة : 

والتاتت وقد ضار اله الانانة إلره تعال کا د کر تا اقا فان انان لا تکرن 
تامة إلا بسلوك طريق الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال» ونحن سنذكر بالتفقصيل 
الوسائل التي تعين التائب على دوام توبته إلى آخر العمر» ولكن قبل الدخول في ذلك نرى 


(۱۲۹۱() متفق عليه: البخاري )٥۲٤۱(‏ و(9۹۸7)» ومسلم (۰۳۷ 0). 
9 ین ال دارج الاکن چ ۴2ب 
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أنه من المغيد أن نورد قاعدة ذكرها ابن القيم بوصفها طريقاً ختصرة للوصول إلى سلوك 
طريق الاستقامة لخصها في أمرين: 
۸- طريةة مختصرة تفضي إلى سلوك طريق الاستقامة قوامها أمران؛ 
-١--۹‏ حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها؛ 

«فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء» لأا هي بذر الشيطان» والنفس في أرض 
القلب» فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات» ثم 
یسقیها بسقیه حتی تکون عزائم» ثم لا یزال ہا حتی تثمر الأعال» ولا ريب أن دفع 
ا لخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها 
بعد أن صارت إرادة جازمةء وهو المفرط إذا ل يدفعها وهي خاطر ضعيف» كمن تهاون 
بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلا كنت منه عجز عن إطفائها. 
-٠١‏ الطريق إلى حفظ الخواطر؛ 

فإن قلت ف| الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. 

الثاني: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومبته. 

الرابع: حوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

ا لخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير حبته. 

السادس: حشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من 
الإيمان وحبة الله» فتذهب به جملة ونت لا تشعر. 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة ا لحب الذي يلقى للطائر ليصاد به» فاعلم 
أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وآنت لا تشعر. 

الثامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيان ودواعي 
المحبة والإنابة أصلاً بل هي ضدها من كل وجه» وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما 
صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه» فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه 
خواطر الإيان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكاناء لكن لو كان للقلب حياة 
لشعر بال ذلك وأحس بمصابه. 


التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له» فإذا دخل 
القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلاته» فیطلب الخلاص منه فلا جد إلیه سبیلاء فقلب 
هلکه اللخواطر بعيد من الفلاح» معذب مشغول با لا يفيد. 

العاشر: أن تلك الخواطر هى وادي الحمقى» وأماني الجاهلين» فلا تثمر لصاحبها 
إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت عل القلب أورثته الوساوس» وعزلته عن سلطانهاء 
وأفسدت عليه رعيته» وألقته في الأسر الطويل. 

كا أن هذا معلوم في ال لخواطر النفسانية فهكذا اللخواطر الإيمانية الرحانية هي أصل 
الخير كله» فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيان والخشية والمحبة والإنابة 
والتصديق بالوعد ورجاء الثواب» وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها بحفظها 
ومراعاتما والقيام عليهاء آثمرت له كل فعل جميل» وملأت قلبه من الخبرات» واستعملت 
جوارحه في الطاعات» واستقر ا الملك في سلطانه واستقامت له رعيته» وهذا لا تحققت 
طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سبرها وجل أع)اهاء 
وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما: أن لا يترك به واجباً ولا سنةء والثاني: أن لا بجعل 
مجرد حفظها هو المقصود» بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيان والمحبة 
والإنابة والتوكل والخشية» فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها... 
-۲-١‏ صد التأهب للقاء الله : 

[وهو] من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته: فإن من استعد للقاء الله 
انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من نفسه نيران الشهوات» وأخبت قابه 
إلى الله» وعكفت همته على الله وعلى عبته وإيثار مرضاته» واستحدث همة أخرى وعلوما 
أخر» وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار 
بعد أن كان في بطن أمه» فيولد قلبه ولادة حقيقية كا ولد جسمه حقيقة» وكا كان بطن 
أ تخا سه فر هده لدان كا فة و هر اة جات لله عو الدار اة 
فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً إلى هذه 
الدار» وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت 
الساء حتى تولدوا مرتين» ولا كان أكثر الناس ل يولدوا هذه الولادة الثانيةء ولا 
تصوروهاء فضلاً عن أن يصدقوا بهاء فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير أو كيف 


يولد القلب؟ ولم يكن هم إليها مة ولا عزيمةء إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا 
يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. 

والمقصود: أن صدق التأهب للقاء هو مفتاح جيع الأعال الصالحةء والأحوال 
اإيمانية» ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه» من اليقظة» والتوبةء والإنابة» 
والمحبة» والرجاءء والخشية» والتفويض والتسليم» وسائر أعال القلوب والجوارح» 
فمفتاح ذلك كله: صدق التأهب والاستعداد للقاء الله» والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله 
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(۱۹۳) ابن القیم:طریق المجرتین ج: ۱ ص: .۲۷۷-۲۷٤‏ 


۹۲۳ 


الميحث الثاني 
بيان أقسام العباد 2 دوام التوبة 


۲-_ح- التائبون ليسوا سواء ب2 توبتهم ودرجة إتابتهم : 

قد علمت أن التائبين ليسوا سواء في مقدار إنابتهم إلى الله تعالى» كا أنهم ليسوا 
سواء في أقسام توبتهم من حيث التوبة عن ذنوب معينة أو التوبة العامة الشاملة عن 
ذنوب العمر كله» وكل هذا مؤثر في دوام توبتهم وبقائها واستمرارها إلى آخر العمر» كا 
أن حامم ني دوام التوبة يتأثر بمقدار علمهم وقوة إيانهہم وضعفه ومقدار أخذهم 
بالوسائل التي تساعدهم على الاعتصام بالتوبة وعدم معاودة الذنب أو الذنوب التي تاب 
منهاء تلك الوسائل المهمة التى سنذكرها بعد الانتهاء من هذا الفصل الذي نحن فيه. 
۳ -_- طبقات التائبين عند الغزالي : 

وقد تكلم الإمام الغزالي كلاماً مه في موضوع أحوال التائبين من حيث دوام 
التوبة ولزومها واستقامة التائب عليهاء أو عدم لزومهاء وخالفة مقتضاهاء فقسمهم إلى 
أربع طبقات» ونحن نورد كلامه في هذا الموضوع - مشذباً ومقتصرا فيه على ما تقتضيه 
الحاجة - مع المحافظة على عبارته» قال" "': 
-٤‏ التائبون ب2 التوبة على أربعح طبقات: 

«اعلم أن التائبين في التوبة على ربع طبقات: 
-١--٥‏ الطبقة اللأولى من التائبين : 

الطبقة الأولى: أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» فيتدارك ما 
فرط من أمره» ولا بحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التى لا ينفك البشر عنها في 
العادات مه) م يكن في رتبة النبوةء فهذا هو الاستقامة على التوبة» وصاحبه هو السابق 
بالخرات» ادل بالستات حسنات»› واسم هذه التوبة: التوبة النصوح» واسم هله 
النفس الساكنة: النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربا راضية مرضية. 


CR EE ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:‎ TSO 
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وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله بيه : (سبق المفردون المستهترونأ*“"' 
بذكر الله تعالى» وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا)"""' فإن فيه إشارة إلى 
أنہم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم.[والإكثار من الذكر يجيء بعد التوبة والإنابة]. 

وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع إلى الشهوات: 

فمن تائب: سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن السلوك صرعها. 
درجات النزاع أيضاً بالكثرة والقلةء وباحتلاف لمدة» وباختلاف الأنواع» وكذلك 
غ و ا ف مرت را هى رة فط كل ذلك 
نسلامته ومونه قبل الفترة» ومن مهل طال جهاده وصره وتمادت أستقامته وکثرت 
حسناته» وحال هذا أعلى وأفضل... 

: الطبقة الثانية من التائبين‎ -۲-١ 

الطبقة الثانية: تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر 

الفواحش كلهاء إلا آنه ليس ينفك عن ذنوب تعتریه» لا عن عمد وتجرید قصد» ولکن 


(۱۲۹۰) جاء في (لسان العرب ج: ٠‏ ص: )۲٤۹‏ « وأما الاستهتار: فهو الولوع بالشيء والإفراط فيه 
حتى كأنه أهتر أي خرف» وني الحديث: (سبق المغردون» قالوا: وما المغردون؟ قال: الذين 
أهتروا في ذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقاهم فيأتون يوم القيامة خفافاً... والمغردون: يجوز أن 
يكون عني بهم المتفردون المتخلون لذكر الله والمستهترون: المولعون بالذكر والتسبيح» وجاء 
في حديث آخر:(هم الذين استهتروا بذكر الله) أي: أولعوا به» يقال: استهتر بأمر كذا وكذا 
أي: اولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره ». قلت: هذا معنى الكلمة كا وردت في سياق 
الحديث الشريف» ولكلمة الاستهتار معان أخر غيرهاء جاء في (لسان العرب ج: 9 ص: 
۰ ) « واستهتر فلان فهو مستهتر إذا ذهب عقله فيه وانصرفت هممه إليه حتى أكثر القول 
فيه بالباطل» وقال النبي [ئ4]: (المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان ويتقاولان ويتقابحان 
في القول) من المتر بالكسر» وهو الباطل والسقط من الكلام... يقال: استهتر فلان فهو 
مستهتر إذا كان كثير الأباطيل»ء والمتر [بالكسر]: الباطل» قال ابن الأثير: أي المبطلين في 
القول والمسقطين في الكلام» وقيل: الذين لا يبالون ما قيل هم وما شتموابه...٠.‏ 

)٠۲۹١‏ حديث سبق المغردون المستهترون بذكر الله» الحديث» أخرجه الترمذي من حديث آبى هريرة 
وحسنة (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني نفس موضع الاقتباس). 


0 


يتلل بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليهاء ولكنه كل أقدم عليها 
وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة» إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له 
من الآحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وتخمين رأي وقصد. 

E E RR E CT E E 
التائبين» لأن الشر معجون بطينه الآدمي قلا ينفك عنه» وإن) غاية سعيه أن يغلب خيره‎ 
شره حتى يقل ميزانه فترجح كفة الحسنات» فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في‎ 
غأية الىعد.‎ 


وهؤلاء هم حسن الوعد من الله تعالى» إذ قال تعالى: # لين تنبو كير انر 


سے 


صرھر ۶ م ہے 4 ر ی ر مر و را 
والقوجش إلا اللمم إن ريك وَسِع المَعْمْرَةٍّ 4 [النجم: ۳۲]ء فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن 
توطین نفسه عليه فهو جدیر بأن یون من اللمم المعفو عنه» قال تعالى: ل ولیت إا 
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سلوا و آو لما نشم گرو آله اکتا لبهم € ال عمران: 2٠۳١‏ فأثنى 
عليهم مع ظلمهم لانفسهم» لتندمهم ولومهم أنفسهم عليهء وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة 


ا ٣‏ ا ۹۷ 
بقوله یا فیا رواه عنه علي کرم الله وجهه: (خیارکم کل مفتن تواب)'' و جار 
آخر: (المؤمن كالسنبلة يفيء أحياناً ويميل أحيان)"" وفى الخبر: (لا بد للمؤمن من 
ف ا الفينة ت ال 


(۱۲۹۷) حديث علب خياركم كل مفتن تواب أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف (انظر تخريج 
العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

(۱۲۹۸) حديث المؤمن كالسنبلة تفيء أحيانا وتميل أحياناً أحرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء من 
حديث أنس والطبراني من حديث عبار بن ياسر والبيهقي في الشعب من حديث الحسن 
مرسلاً وكلها ضعيفة وقالوا تقوم بدل تفيء وفى الأمثال للرامهرمزي إسناد جيد لحديث 
نس (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

(۱۲۹۹) حديث لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من 
حدیث ابن عباس بأسانيد حسنةء أي الين بعد الحين (انظر تخريج العراقي لأحاديث 
الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة 
الصرين» ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن 
دوام الصحة ب يتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة مرة بعد أخرى من غير مداومة 
واستمرار» وكالفقيه الذي يؤيس التفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار 
والتعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثبرة» وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه» 
بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات با يتفق هم من 
الفترات ومقارفة السيئات المختطفات» قال النبي يي : (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون المستغفرون) '"' وقال تعالى: # اولك يوون جرهم ربن ما صبرها ورون 
بألْحسحَة أَلسَيََةَ 4 [القصص:٤٥]»‏ فما وصفهم بعدم السيئة أصلاً. 
۳-۷- الطبقة الثالثة من التائبين: 

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغلبه الشهوات في بعض 
الذنوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوةء إلا آنه مع ذلك 
مواظب على الطاعات وتارك حلة من الذنوب مع القدرة والشهوة» وإنا قهرته هذه 
الشهوة الواحدة أو الشهوتان» وهو يود لو أقدره الله تعالى على قمعها وكفاه شرهاء هذا 
أمنيته ني حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليتني ل أفعله وسأتوب عنه وأجاهد 
نفسي في قهرهاء لکنه تسول نفسه ویسوف توبته مرة بعد آخری ویوما بعد يوم. فهذه 
النفس هي التي تسمى النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: 


All‏ خو 


وء اخرون اعترفوا بذ نوم اط اعا او ا ا [التوبة: .]٠٠۲‏ فأمره من حيث 
مواظبته على الطاعات وكراهته لا تعاطاه مرجوء فعسى الله أن يتوب عليه» وعاقبته عخطرة 
من حيث تسويفه وتأخيره» فرب بختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئةء فإن تداركه الله 
بفضله وجبر كسره وامتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين» [أي بالطبقتين السابقتين]» وإن 
غلبته شقوته وقهرته شهوته فیخشی أن يحق عليه في الخاتمة ما سبق عليه من القول في 


(۱۳۰۰( حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين المستغفرون أخرجه الترمذي... والحاكم وصحح 
إسناده من حديث آنس وقال التوابون بدل المستغفرون... (انظر تخريج العراقي لأحاديث 
الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 
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الأزلء لأنه مها تعذر على المتفقة - مثلاً- الاحتراز عن شواغل التعلم» دل تعذره على أنه 
سبق له في الأزل أن يكون من الجاهلين» فيضعف الرجاء في حقه» وإذا يسرت له أسباب 
المواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له في الأزل أن يكون من حلة العالمين» فكذلك 
ارتباط سعادات الآخرة ودركاتما بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب» 
كارتباط المرض والصحة بتناول الأغذية والأدوية» وارتباط حصول فقه النفس الذي به 
تستحق المناصب العلية في الدنيا بترك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس» فكا لا يصلح 
لمنصب الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم إلا نفس صارت فقيهة بطول التفقيه» فلا يصلح 
للك الآخرة ونعيمها ولا القرب من رب العالمين إلا قلب سليم صار طاهرا بطول 
التزكية والتطهير» هكذا سبق في الأزل بتدبير رب الأرباب» ولذلك قال تعالى: # ونس 
وا سرنھا ا اھا جورھا وتقونھا ا قد أف من رکا ا وقد حاب من سنا 
الت ۷ة 

فمه| وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقد والتوبة نسيئة كان هذا من علامات 
الخذلانء قال ب : (إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس إنه 
من أهلها ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها)"" '"' فإذن الخوف من الخاتمة قبل التوبة» وكل نفس فهو خاتمة ما قبله إذ 
يمكن أن يكون الموت متصلاً به» فليراقب الأنفاس وإلا وقع في المحذور ودامت 
ا لحسرات حين لا ينفع التحسر. 
٤1-۸‏ - الطبقة الرابعة من التائبين : 

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو 
الذنوب من غير أن بحدث نفسه بالتوبة» ومن غبر أن يتأسف على فعله» بل ينهمك اناك 
الغافل في اتباع شهواته» فهذا من جلة المصرين. 


)۱۳١١(‏ حديث إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سهل بن 
سعد دون قوله سبعين سنة» ولمسلم من حديث آبى هريرة: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الحنة الحديث» ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى هريرة: إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الخير سبعين سنة. وشهر مختلف فيه (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في 
موضع الاقتباس نفسه). 


وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخيرء وخاف على هذا سوء 
ا لخاتمة» وأمره في مشيئة الله» فإن ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر هاء وإن ختم له 
با لحسنی حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين» ولا يستحيل 
E‏ 
لیجد کنزاً فیتفق ان ده 

فطلب ال مغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار وطلب الال بالتجارة 
وركوب البحار» وطلبها بمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلب الكنوز في المواضع 
الخربة وطلب العلوم من تعليم الملائكةء» وليت من اجتهد تعلم» وليت من اجر استغنى» 
وليت من صام وصلى غفر له... 

وکا أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعاً يزعم أنه ينتظر فضل 
الله بأن يرزقه كنز بجده تحت الأرض في بيته ا لغرب يعد عند ذوى البصائر من الحمقى 
والمغرورين وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله» فكذلك من ينتظر 
المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة» مصر على الذنوب» غير سالك سبيل 
المغفرة» يعد عند أرباب القلوب من المعتوهينء والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه 
حاقته في صيغة حسنة إذ يقول: إن الله كريم» وجنته ليست تضيق على مثلي» ومعصيتي 
ليست تضره» ثم تراه يركب البحار ويقتحم الآوعار في طلب الدينار» وإذا قيل له: إن الله 
كريم ودنانير خزائنه ليست تقصر على فقرك» وكسلك بترك التجارة ليس يضرك فاجلس 
في بيتك فعساه يرزقك من حيث لا تحتسب» فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزئ به 
ويقول: ما هذا اهوس» السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةء وإتا ينال ذلك بالكسب» وهكذا 
قدره مسبب الأسباب وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله» ولا يعلم المغرور أن رب 
الآخرة ورب الدنيا واحد» وأن سنته لا تبديل ها فيه جميعاًء وأنه قد أخبر إذ قال: ر ون 
اس لضن إلا ما سن لنجم: ٩۲۹‏ فکیف يعنقد آنه کریم في الآخرة ولیس بکرم في 
الدنيا؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب الال 1ي الدنيا] ومقتضاه الفتور 

عن العمل لذلك ال ملك المقيم والنعيم الدائم؟ وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد 
sS SG ES‏ 
# وف السا رک وما توعدو # [الذاريات: .]۲١‏ فنعوذ بالله من العمى والضلالء فا هذا 
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إلا انتكاس على آم الرأس» وانغاس في ظلمات الجهل» وصاحب هذا جدير بن يكون 
داخلاً تحت قوله تعالی: # وکو تری إن المج رمویے اکسوا ر٤‏ وم عند رھم رتا اص 
وسيعتا فأرْجعّتًا نَعَمَلَ صَللسًا € [السجدة: ١1ء‏ أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت: # وان 
اس لاضن إلا ما سَعّن € [النجم: 1۳۹ فارجعنا نسعى» وعند ذلك لا يمكن من الانقلاب 
ويحق عليه العذاب» فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة 
إلى سوء المنقلب والآب» "'"' . 

والآن وقد انتهينا من الكلام في حال التائب بعد توبته وهي الإنابة إلى الله تعالى 
وكذلك انتهينا من الكلام في أقسام التائبين» آي طبقاتم من حيث دوام التوبة» حري بنا 
أن ندخل في موضوع الوسائل التي تساعد التائب على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمر» 
وهو موضوع الفصل الثاني. 


)- ٤۲ ص‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:‎ (T°) 
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وسائل دوإم لنوبة ولرومها إلى أخر العمر 


ہے 


وفيه سبعة مباحتث: 

- الميحث الأول؛ الشكر والصير أهم أركان دوام التوبة. 

- المبحث الثاني؛ لزوم الاستغضار والمواظبة عليه. 

- المبحتث الثالث: قطع سبل الرجوع عن التوبة. 

- المبحث الرابع: إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح 
بأنواع العبادات.۔ 

- الميحث الخامس: اتباع مسلك المراغمة. 

- الميحث السادس: اتخاذ القدوة الحسنة. 

الميبحث السابع؛ المحاسبة اليومية. 
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وسائل دو|م إلنوبة ولرومها إلى أخر إلعمر 


: تمهید وتقسیم‎ -¬-—- ٩۹ 

يتضمن هذا الفصل شرحا لا يتعلق بدوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر» نبين فيه 
الوسائل التي تعرن التائب على الثبات على توبته ولزومها إلى الموت» وهي وسائل تلزم 
التائيين وغبر التائبين» بمعنى أنها تفيد كل المسلمين والمؤمنين فائدة أساسية ومهمة للغاية. 
-٠‏ وسائل دوام التوبة لازمة لكل أهل الاسلام: 

فهي بالنسبة للتائب وسائل رسوخ في التوبة» وثبات عليهاء لكي يستمر عليها إلى 
آخر العمر. وهي بالنسبة لغير التائب (المسلم المخلط) وسائل لتحسين حاله في العلاقة 
مع الله تعالى ولزيادة حسناته على سيئاته في الميزان يوم القيامة ليكون من الناجين» وهذا 
مراد كل مسلم» كا آنا تسهل عليه سلوك طريق التوبةء فهي إذن وسائل تنفع كل 
الملسلمين والمؤمنين ولا تخص التائبين وحدهم» لأا ساسا من أهم وسائل الترقي في 
-١‏ أهم وسائل دوام التوبة والترقي ب2 مدارج الإيمان؛ 

ومن أهم هذه الوسائل: 

-١‏ الشكر والصر: 

شكر الله تعالى على توفيقه للتوبة. 

والصبر عن المعاصى التي تاب منهاء سواء كانت من قبيل ترك الطاعات» أو اقتحام 
المحرمات. 

والشكر والصبر ركنان مهمان من أركان (دوام) التوبة. 


rr 


ثم بقية الوسائل المهمة الأخرى وأهمها: 

۲- لزوم الاستغفار الحق. 

-٣‏ وقطع سبل الرجوع عن التوبة وذلك بالابتعاد عن كل ما يغريه ي الوقوع في 

-٤‏ وإبقاء القلب حياً على الدوام بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح بالعبادات 

-٥‏ واتباع مسلك المراغمة للشيطان على النحو الذي سنشرحه. 

٦‏ - واتخاذ القدوة الحسنة. 

كو اة اة 

وفي) يلي شرح هذه الوسائل التي تعين في دوام التوبة وثباتما إلى آخر العمر» وتعين 
أهم ركان دوام التوبة وخصصين مبحثاً مستقلاً لكل من وسائل دوام التوبة الأخرى. 


۳4 


المىحث الأول 
الشكر والصبر أهم أركان دوام التوبة 


المطلب الأول 
الركن الأول ب2 دوام التوبة: شكر الله تعالى على نعمة التوبة 


۲- لاذا كان الشكر وسيلة لدوام التوبة؟ :؛ 
من أعظم نعم الله تعالى على العبد توفيقه للتوبة لأن معنى ذلك استنقاذه من النار 

ووضعه على الطريق الموصلة إلى الجحنة وهذه نعمة من أعظم النعم وشكرها يستجلب المزيد 
E E e E‏ 
کڪرتر لادک 4 [إبراهيم: ۷]. والزيادة في التوبة رسوخ فيها ومداومة عليها وثبات 
فدم فيها إلى الموت» ومن هنا كان الشكر على نعمة التوبة وسيلة من وسائل بقائها 
ودوامهاء ولذلك عددناها واحدة من الوسائل المهمة في دوام التوبة. 
۳- التعريف بالشكر وبيان حقيقته وأقوال العلماء فيه : 

قال القرطبي: «وأما الشكر فهو في اللغة الظهور من قوله دابة شكور إذا ظهر 
عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف... قال الجوهري: الشكر: الثناء على المعحسن 
بيا أولاكه [أي أولاك إياه] من المعروف يقال: شكرته وشكرت له وباللام أفصح» 
والشکران خلاف الکفران وتشکرت له مثل شکرت لی" '"''. 

وقال الإمام الغزالي في بيان حد الشكر وحقيقته: «اعلم أن الشكر من جلة مقامات 
السالكينء وهو أيضاً ينتظم من: علم» وحال» وعمل» فالعلم هو الأصل فيورث الحالء 
والحال يورث العمل. فأما العلم: فهو معرفة النعمة من المنعم» والحال هو الفرح الحاصل 
بإنعامه» والعمل هو القيام با هو مقصود المنعم وحبوبه» ويتعلق ذلك العمل بالقلب» 
واا US‏ 


(۱۳۰۳) تفسیر القرطبي ج: ۱ ص: ۳۹۷ -۳۹۸. 
٠١ (‏ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:٤‏ ص:٠۸‏ 
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وتكلم ابن القيم في بيان الشكر لله تعالى فقال: «هو ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده: ثناء واعترافا» وعلى قلبه: شهودا وعبة» وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة. 

والشكر مبني على خس قواعد: خضوع الشاكر للمشکور» وحبه له» واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيم يكره» فهذه الخمس: هي أساس الشكر» 
وبناؤه عليها» فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم في 
الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور: 

فقيل حده [أي تعريفه]: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

وقل: الناء عل امسن بدكر اة 

وقيل: هو عكوف القلب على عبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان 
بذكره والثناء عليه. 

وقيل: هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. 

را الط ما فال عدون الان شى اة ان د ك ماطفلا 

وقال أبو عثان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال اللفد الشك آنا لا رى فك اه اة 

هذا معنی قول حمدون: أن یری نفسه فیها طفیلیا. 

وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة 1[أي: استفراغ الطاقة بالعبادات القلبية 
والعبادات القولية» والعبادات العملية]... 

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. 

وقال داود الك : يا رب كيف آشكرك وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب 
پاشکرا فال الان شک ر يا داوده: 

وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما م تستوجب من عطائه. 

وقال الجنيد وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي: الشكر: أن لا يستعان بشيء 
من نعم الله على معاصيه فقال: من أين لك هذا قال: من مجالستك . 
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وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشك» *'"'. 
-_-٤‏ الشكر على ثخلاثة ۰ 
a‏ 
وشكر بالقلب وهو عبته وخشيته مع بقية العبادات القلبية. 
وشكر بالأعمال: وهو طاعته في كل ما تضمنه الأمر والنهي الإههي» والقيام با مزيد 
a ls‏ ففي القرآن قوله تعالى: # أعملواً 
و و 2 
ل داو شک ولل تن اوی اكور € [سبا: »]١١‏ فجعل العمل بطاعة الله من قبيل 
الشكر له جل ثناؤه. وي الصحيحين عن النبي ية : نه قام حتى تورمت قدماه فقيل له: 
تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا أكون عبداً 
E‏ 
Em‏ 
رن شو تمت اله a‏ 
نعمة فإن توفيقه للشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخر» وهكذا إلى غير نهاية. 


س * 


جاء في تفسير أبي السعود:  ...«‏ ولل من عباوى ال كور € [سبا: ]١۳‏ أي المتوفر 
على أداء الشكر بقلبه» ولسانه» وجوارحه» أكثر اوقاته» وح ذلك لا يوی حقه» لن 


اللوفى لشكر نة تمدع شرا ار إل ا" 


.۲٤٠١ -۲٤٤ ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۲ ص:‎ )۱۳۰٠( 
.)٥٩٤٥(و‎ )0۰٤٤( ومسلم‎ »)0۹٩4 ۰ متفق علیه: البخاري (۱۰۳۲) و(0۹٤٤) و(‎ )۱۳۰( 
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١٦ح‏ العلاقة بين الحمد والشكر: 
-١-۷‏ الحمد يقع على صضفات الله» ويقع على آلانه ونعمائه : 

حمد الله تعالى هو: الثناء عليه باللسان وبالقلب» فيحمده العبد على صفاته لأنها 
كلها صفات كال ونعوت جلال» وهذا بصرف النظر عن سبق إحسان على العبادء وإنما 
هو حمد الله تعالى يستحقه بناء على صفاته الذاتية التى كلها ك|الات» فهو حمود لذاته حتى 
ران ع ا ولك عد اال ا وه و الخد ا 
وهو المحمود على آلائه ونعيائهء بين الشكر يكون على الآلاء والنعماء فقط ولا يكون على 
الصفات» فلا يقول العبد أشكر الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» ولكن يقول أشكره 
على آلائه ونعائه. فا لحمد من هذه الجهة أعم من الشكر. وهي جهة مايقع عليه الحمد وما 
يقع عليه الشكر فال حمد يقع على الصفات وعلى الآلاء والنعماء جيعاًء بين الشكر يقع على 
الآلاء والنع|اء فقط 
۲-۸- الشكر يكون بالقلب واللسان» ويكون بالعمل: 

وبالمقابل فإن الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعهء فإذا كان الحمد لا يكون إلا 
باللسان والقلب» فإن الشکر یکون )ا وبا لجوارح: فشکر بالقلب» وشکر باللسانء 
وشکر بالجوارح» فهو يكون: باللسان ثناء واعترافاًء» وبالقلب خحضوعاً واستكانة 
وبا لجوارح نشاطاً في الطاعات والعمل الصالح وانقياداً للأمر والنهي الإهي وكل ذلك 
سببه الإإحسان والنعم دون الصفات التي يختص با الحمد. 
۳-۹- ما يشترك فيه الحمد والشكر: 

فسبب الحمد الصفات والآلاء والنعاء جميعاًء وسبب الشكر الآلاء والنعاء. 

وأنواع الحمد اثنان: حمد باللسان وحد بالقلب» بينا أنواع الشكر ثلائة» شكر 
باللسان» وشكر بالقلب» وشكر بالعمل الصالح. 

فالقدر المشترك بين الحمد والشكر هو وقوعه| بالقلب واللسان ثناء على الله تعالىء 
فھذا قدر مشتر بینھ) یتشاان ویت|ثلان فيه. 
٤-٠‏ - ما ينضرد به كل من الحمد والشكر عن الآخر: 

وينفرد الحمد بوقوعه وحده على الصفات» كا ينفرد الشكر بوقوعه وحده 

بالأعال» فهذا شيء يختلفان فيه. 
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-١‏ الحمد يتضمن الشكر فكان أكثر استعمالاً 4 لسان الشرع؛ 

ولكون الحمد يقع على الصفات الإهية فقد اكتسب الحمد شرفه العظيم من هنا 
فهو الثناء الكامل على الله تعالى» ولأنه يتضمن الشكر ويمكن أن يوضع مكان الشكر 
DS EN O E‏ 
أن يوضع مکانه لعدم تعلقه بالصفات» صار کل حامد لله تعالی شاکراً له ضمناًء ولا تقدم 
من المعاني صار الحمد أكثر استعمالاً في لسان الشرع في كتاب الله وسنة رسوله فقد افتتح 
کتابه العزیز جل جلاله بالحمد بقوله تعالى: # المد لَه رب الت بيرت 4 [الفاغة: ۲] ء 
) . ب ٍ ر 
وكثر ذكره في القرآن إشادة وتعظي] للصفات الإهيةء وختم القضاء به يوم القيامة # وقَلِ 
المد له الّذی لر نخد ودا 4 [الزمر: .]۷١‏ 
-٣‏ قول القرطبي 2 العلاقة بين الحمد والشكر والعلاقة بيتهما: 

قال القرطبي: «الحمد في العرب معناه الثناء الكامل والألف واللام لاستغراق 
e‏ الد اجه E‏ الحسنى E‏ 
اي 4 حه 2 yy‏ و 

فضلتا عل کور من باو والْمومِینَ € [النمل: »]٠١‏ وقال لنبيه لا : 3 وقل المد مدلل الى 

2 ا [الإسراء: »]١١١‏ وقال أهل الحنة: و السمديكها ّى اذهب عتا لرن که [فاطر:٤٣۳].‏ 
واخ دونه أن محمد هرب اميت 4 [يونس: ]٠١‏ فهي كلمة كل شاكر. 

قلت [آي القرطبي]: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق 
ا کک lS‏ وعلى هذا الحد قال علاؤنا: 


0 


سے 


\ 


bin u 


۹۳۹ 


مكافأة ن أولاك معروفاً فصار الحمد أعم في الآية [أي: # سند َه رب ليت )4 
[الفاغة: ]]١‏ لأنه يزيد على الشك *"'. 
۳- موقف العبد من ممارسة الحمد» والشكرء من التاحية العملية: 

وبناء على ما تقدم: 

فمن أراد شكر الله تعالى (بالأقوال) على إحسانه وآلائه ونعمه الدينية والدنيوية 
على العبد فإن صيغ الحمد بالأقوال تغنيه عن صيغ الشكر» وهي أكثر منها وروداً ني 
الكتاب والسنة» وأكثر تداولا في لسان المؤمنين» فليكثر العبد من استعاها. 

فقد حثنا رسول الله يا عليها فقال: (الطهور شطر الإيان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين الساوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك»كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها 
ل OS‏ 

وعلمنا بيا استعما هما في الذكر والدعاء» فعن ابن عباس قال: (كان النبي ي إذا 
تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد آنت نور الساوات والأرض» ولك الحمد أنت قيم 
الس|اوات والأرض» ولك الحمد أنت رب الساوات والأرض ومن فيهن» أنت الح 
ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» 
والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
ا ا 

هذا مع أنه من الحسن استعمال صيغ الشكر في الذكر والدعاء - وسنورد بعضاً منها 
بعد قليل - حسب رغبة الحامد أو الشاكر بناء على حسن آثرها في نفسه من حيث انفعال 
قلبه بهاء لقوله ية :(ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) '". 


(۱۳۰۸) تفسیر القرطبي ج: ۱ ص: ٠۳٤-۱۳۳‏ . 

(۱۳۰۹) مسلم (۳۲۸) واللفظ له والنسائي »)۲۳۹٤(‏ وأحمد(۷۱٥۱۷).‏ والدارمي(۱٥٠).‏ 
)۱۳۱١(‏ متفق عليه: البخاري )1۹٤٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۲۸۸). 

(۱۳۱۱) ابو داود )۸۲۰٣(‏ 
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ومن راد شكر الله (بالأعمال) فأمامه الإكثار من العمل الصالح وأنواع التطوعات 


من صلاة النافلة وصدقة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك شكراً لله تعالى على نعمه 
الدينية والدنيوية أخذاً من أن الرسول به قام الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان فلا 
سئل عن ذلك قال: (أفلا أكون عبدا شكورا)'"'. 


-٤‏ فضل الشكر ومكانته ب2 القرآن والسنة: 


جاء بيان فضل الشكر ومنزلة العباد الشاكرين وثوا مم في القرآن الكريم وني السنة 


النبوية. وفيا يلي بعض ما جاء في بيان فضل الشكر في القرآن الكريم» ثم في السنة النبوية: 


٥-أ-‏ فضل الشكر بے القرآن الكريم : 
-1١‏ اثتا عشر وجها 2 بيان حسن الشكر وأهميته وثمرته: 


2 


جاء الأمر بالشكر ني القرآن الكريم على سبيل الوجوب» كقوله تعالى: ‏ وأ روا 
نعمت آلو ن كر لاه تعدو € [النسل: ۱۱٩‏ وقوله: # واه رکم من بطون 
[النحل: ۷۸]ء وقوله: ‏ واعبدوه واش روا ا رعو € [العنکبوت:۱۷]. 

وجاء فيه النهي عن ضده وهو کفران النعم» کقوله تعال: ‏ واشڪروا لى وګ 
كمون € [البقرة: ]٠۲‏ وقوله: ٭ عرفو يِعَمَتَ آله نر ڪرو وڪ رهم 
الکقرویت 4 [النحل: ۸۳]. 

وقرن الشكر بالذكر في كتابه - مع أنه قال في الذكر: اراک اہ اك 4 [العکبرت: 
٥‏ - فقال تعای: ٭ ادرو آذ کرک وروا لی ولد كرون [البغرة: .]٠٥۲‏ 
وسمی تسه شاکرا وشکزرا قال تال وکن آله شاك علا € اسا 
۷ وقال: # وا سور سحلي € [التغابن: 1۷]» وسمى الشاكرين مذين الاسمين 
فأعطاهم من وصفه وشرفهم بالانتساب إلى اسمه وحسبك ذا عحبة للشاكرين 


(۱۳۱۲) متفق عليه: البخاري )۱۰٦۲(‏ و(۹٥٤٤)‏ و(۹۹۰٥)»‏ ومسلم )0*6( €0)y‏ 0( 


,(0 ۹ ٤(و‎ 


وفضلا فقال: ۾ شاڪ را ت ه # [النحل: ١١1]ء‏ وقال: لکل صا بار شر 4 
[إبراهيم: .]١‏ 

- وجعل الشكر مع الإيیان مانعاً من العذاب» قال تعالی: # ما يڪل الله بداب 
ا E EKE‏ € [النساء: .]١٤۷‏ 

-٦‏ وأئنی الله تعالی على أنبیائه الشاکرین فقال عن خلیله إبراهیم: # ِن هیر کات 
امه فاا د عا و يكين الم ن 7 شارا ليه € [النحل: »]٠۲١-٠۲١‏ 
وقال عن نوح اكا : نه كار e‏ 

۷- ووعد آهل الشكر بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة» قال تعالى # وسيجزى أله 
لري [آل عمران: »]۱٤٤‏ وقال ومن برد واب لدا وتء و ھا ومن برد 
Er EEK‏ ونا وَسَسَجّزی آلّذْكرنَ ‏ [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال عن أهل ال جنة: 
لإ دا کان لک جرا وان سی مَشکررا € [الانسان: ۲۲]. 

۸- وقطع الله تعالى بالمزيد a‏ 
فة واا دعل الاد ال ارين فال یال ٭ واد اوت ریک لن مڪ ي 
زینک € [إبراهيم: ۷]. فمتى لم تر حالك في مزيد من منازل الإيمان فاستقبل الشكر. 

N -۹‏ > قال تعالی: # بک ف دلت ایی لکل 
بار شکور € [إبراهیم: ]٥‏ 

١٠-وأهله‏ هم القلة في العا مين وذلك لعلو رتبته فلا يناها إلا القليل فهم خواص خلقه» 
قال تعالى: ‡ وقلیل سن عباوی الس کور € 1[سباً: 1۳]. 

۱۱- وجعل رضا الرب عن عبده بالشکرء قال تعالی: Te‏ 

۲-وجعل الله الحمد - متضمناً معنى الشكر- مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى: 
وال الد اى دا و 1و ران ا د 
ان المد لّهِ رب آلْعلميرت € [يونس: ۲٠١‏ 
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۷-_- ب - فضل الشكر ومكانته ب2 السنة النبوية ؛ 

عن معاذ بن جبل قال: (أخذ بيدي رسول الله ييه فقال: إني لأحبك يا معاذء 
فقلت: وأنا أحبك يا رسول اللّه» فقال رسول الله ا : فلا تدع أن تقول في كل صلاة: 
زب اعت عل درك وشكرك وخسن غبادنك) ‏ . 

وجاء في الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله با كان يقول في دعائه: (رب أعني 
EN EE EERE‏ 
وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطيعاء 
إليك غبتاء إليك أواهاً ما ر واغسل حوبتي» وأجب دعوت» واهد 
ا 

وقال بيا : (من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر 
نعمته على خلقه)""'"" وذلك بشکر الله عليها ونشرها بين الناس وعدم كتمان النعم. 

وعن أبي بكرة عن النبي ب : (آنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً 
شاکرا E‏ 

وعن ثوبان قال: لا نزل في الفضة والذهب ما نزل» قالوا: فاي المال نتخذ؟ قال 
عمر: فنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي ئياة وأنا في آثره فقال: يا رسول 
الله أي المال نتخذ؟ فقال: (ليتخذ أحدكم قلباً شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين 
أحدكم على مر الآخرة)""'"'. 

«وروي عن عطاء أنه قال دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت: أخبرينا بأعجب ما 
رأیت من رسول الله ية » فبكت وقالت: وأي شأنه | يكن عجباً؟ء أتاني ليلة فدخل معي في 
فراشي أو قالت في لحاني حتى مس جلدي جلده ثم قال: يا ابنة أي بكر ذريني أتعبد لربي» 
فقالت: قلت إني أحب قربك لكني أوثر هواك فأذنت له» فقام إلى قربة ماء فتوضاً فلم يكثر 


(۱۳۱۳) النسائی )۱۲۸١(‏ واللفظ له» وأبو داود »)۱۳١۰١(‏ وأحمد .)۷٦٤١(‏ 
(۱۳۱۵) أبو داود (۱۲۹۱)» وابن ماجة (۳۸۲۰) واللفظ له وأحمد (۱۸۹۳). 
(۱۳۱۵) احمد (۱۹۰۸۷) و (۷۷۵۹). 

.)۲۳۹۳( آبو داود‎ (۳۱١ 

(۱۳۱۷) ابن ماجة .)۱۸٤١(‏ وأحمد(۱١٤٠۲).‏ 
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ی a‏ 
ما ييكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: افلا کون عبدا شکورا؟ ول لا 
أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى علي: 3 فلق اموت وأَلذَرّضِ € الآية [کعمران: "۲٩۰‏ 
وهذا يدل على أن البكاء ينبغي أن لا ينقطع أبداً... وروي عنه اد أنه قال: (ينادى يوم القيامة: 
ليقم الح ادون» فتقوم زمرة فينصب همم لواء فيدخلون الجنةء قيل: ومن المحادون؟ قال: ألدين 

شک وداد تال عل کل جال وقال ا د ا 


المطلب الثاني 
الركن الثاني ب2 دوام التوبة: الصير 


۸- لاذا كان الصير من أهم وسائل دوام التوبة : 

قد علمت من خلال كلامنا عن طبقات التائبين أنهم - من أجل دوام توبتهم - 
بحتاجون إلى الصر بدرجات متفاوتة: 

فمن تائب حولت التوبة نفسه إلى نفس مطمئنة» شاكرة» ذاكرة» قد حبب الله إليه 
الإيان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» فأصبحت حاجته إلى الصبر 
أقل من غبره لأن الطاعات صارت قرة عين له والمعاصي لا تنازعه نفسه إليها إلا نادراً 
فيردها بسهولة ويسر. 


(۱۳۱۸) حديث عطاء دخلت على عائشة فقلت ها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله كل › 
فقالت: وأي أمره لم يكن عجباً ا لحديث في بكائه في صلاة الليل أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في 
كتاب أخلاق رسول الله يا » ومن طريقة ابن ا جوزي في الوفا وفيه أبو جناب واسمه جى 
ابن أبي حية ضعفه الجمهور» ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية عبد الملك ابن بي سلبان 
عن عطاء دون قوها وأي أمره ل يكن عجبا» وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة 
مقتصرا على آخحر الحديث. ' 

۱۳۱۹) حديث ينادى يوم القيامة ليقم الحجادون الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ أول من يدعى إلى الجنة الحيادون الحديث 
وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور» وفي لفظ آخر الذين يشكرون الله على السراء والضراء. 
(انظر تخريح العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

.۸١ الغزالي: إحياء علوم الدين ج٤ ص:‎ )۱۳۲١( 


ومن طبقات أخرى من التائبين تنازعهم أنفسهم إلى الشهوات التي تابوا منها 
بدرجات متفاوتة» وأحواهم متفاوتة أيضاً في الصبر عنهاء على نحو ما أوردناه عند الكلام 
عن آقسام العباد في دوام التوبةء وهؤلاء إن لم يلجؤوا إلى الصبر ويعتصموا به فقد تغلبهم 
شهواتهم فيعودون إلى الذنب» فمن هنا كان الصبر من أعظم الوسائل التي تعين التائب 
على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمر. 
 -_- ٩۹‏ تعريف الصبر عند العلماء 

كر الغلا تارتف عديدة لار ۹ 

قول ابن القيم: الصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش. 

وقال الجنيد وقد سئل عن الصبر: جرع المرارة من غير تعبس. 

وقال ذو النون المصري: الصبر: التباعد من المخالفات» والسكون عند جرع 
غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال عمرو بن عثان: هو الثبات مع الله» وتلقي بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


(11) 
: 


١‏ كلامنا في مبحث الصبر ختص بالصبر الحق» آي الصبر المشروع» وهو الصبر على فعل 
الواجبات» والصبر على ترك المحرمات» والصبر عند المصيبة» فهذا النوع من الصبر هو الذي 
نقصده عند إطلاق كلمة الصبرء» وقد أجمع العلاء على وجوبه» ومنه ما هو مندوب كالصبر 
على فعل المندوبات والصبر على ترك المكروهات» وضابط ذلك: آنه الصبر المغاب عليه في 
الإسلام. أما الصبر الممنوع آي المحرم فلا يدخل معنا في كلامنا عن الصبر» ومثاله الصبر عن 
الطعام والشراب حتی يموت جوعاًء أو قطع يده حتى يموت» أو تعريض نفسه للهلاك 
عاصيا قاماا کی رت ونحو ذلك» وضابطه تحمل المشقة والمعاناة على فعل محرم في 
الإسلام. والحق أن مثل هذا التحمل هو استسلام واستجابة هوى النفس» والصبر الحق في 
هذا الموضع هو الصبر على عدم الاستجابة هذا الهوى ومقاومته وقمعه» فذلك هو الصبر. 

. ٠١۹-۱۰٥٦۹ انظر هذه التعاریف وغیرها في: مدارج السالکین ج: ۲ ص:‎ (ITTY) 
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قال کن بن معاد مر الن أف من صو ال هدن راجا كف برو 
وانشد: 

وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله. 

وقيل: هو ترك الشكوى. 

وني جامع العلوم والحكم: الصبر:كف النفس وحبسها عن السخط مع وجود الام 
ب 0 ) ( 
وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع" ' . 

وما تقدم يتضح أن أقرب التعاريف إلى جمع معاني الصبر وأنواعه هو تعريف ابن 
القيم» أما التعاريف الأخحرى فإنها عرفت الصبر بركن من أركانه أو أثر من آثاره» أو 
اقتصرت على نوع من أنواعه. 
٠‏ -—- تعريفتا للصبر: 

وإذا كان لنا أن نجتهد في صياغة تعريف للصبر نقصد به أن يكون جامعا مانعا فإننا 

الصر: هو حبس النفس عن الشكوى لغر الله» وحملها على تحمل المشقة والمعاناة 
الناشئة من تغليب باعث الدين على باعث الهوى بإلزام النفس فعل المأمورات وترك 
اللحظورات» وعدم التبرم بالابتلاء . 
-١‏ أنواع الصبر: 

والصبر ثلائة أنواع: 
أن يضر عل فعل القربات ويصبر على تلك المحظورات» وأيضاً وصبر على قضاء الله 
وقدره» وهذا وقوعه ليس من فعل العبد أو كسبه كالمصائب الخارجة عن إرادته إلا أن 
الصبر عليها هو من فعل العبد وكسبه. 


۹٤٦ 


-١-١‏ الصبر على طاعة الله ؛ 

فالصبر على طاعة الله تعالى» يكون بالصبر على التكاليف الشرعية من الفرائض 
سواء أكانت عبادات بدنية كالصلاة والصيام» أو عبادات مالية كالزكاة» أو عبادات 
مركبة من مالية وبدنية كا لحح فكلها فيها مشقات معلومة وكلها مقدورة للعبد ولا يوجد 
في الشريعة تكليف بغير المقدور» وكذلك الصبر على النوافل وأنواع التطوعات» فكلها 


2 
رص مرد 


حتاج أداؤها إلى الصبر عليها إلى آخر العمر قال تعالی: ‏ وابد ربك حى ايک آلْقَيث 4 
[الحجر: »]۹٩‏ وقال: #فاعبده واضطبر لدی € [مريم: »]٦‏ وقال: ومر آهلك بالصلوٰة 
e E N O E‏ 
اذاف عن لاجا قال و ان الو( ا ال قال 
(وجیلت قرة ج ٤‏ الصلك )2 8 
۳--۲- الصبر عن معصية الله : 
والصبر عن معصية الله تعالى: يكون بمقاومة منازعة النفس إلى الشهوات والتغلب 
علیها بالصبر على نحو ما سنشرحه بعد قلیل. 
-۳- الصبر على قضاء الله وقدره: 
والصبر على قضاء الله وقدره: فإن العبد معرض للابتلاء في نفسه وأهله وماله» 
فيحتاح إلى الصبر في ذلك" وإلى أن يدفع قدر الله تعالى بقدر الله» صابرا على قضائه 


() ابو داود .)٤۳۳۳(‏ 

)۱۱۸٤١( النسائی (۳۸۷۸) واحمد‎ )۱۳۲٣( 

١‏ وهذا النوع من الصبر على البلاء ينافي الشكوى إلى الخلق ولا ينافي الشكوى إلى الله تعالى قال 
والتبي إذا وعد لا بخلف ثم قال: انما اشا بتي ورن إل أل € [يرسف: :]۸١‏ وكذلك 
EE‏ ً. ا ا سے ا رص ا 
یوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله: # مسن الضر وآ آرم اریت € [الانبياء: 
۳ وإنا ینانی الصبر شکوی الله لا الشکوی إل الله کا ری بعضھم رجلا یشکو إلى آخر 
فاقة وضرورة فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: 
وإذاعرتك بليةفاصر ها صرالكريم فإنه بك أعلم 
وإذاشكوت إلى ابن آدم إن)ا تشكوالرحيم إلى الذي لاأيرحم 


وقدره» راضياً به» دافعا إياه بممارسة الأسباب حسب الأمر والنهي الإلمى "'"'. 


وعلى ذلك فالصر من حيث متعلقه ثلاثة ة أنواع: : فصر على الطاعة حتى يوؤدماء 
وصبر عن ا معصية حتى لا يقع فيهاء وصبر على المصيبة حتى لاأ يتسخطها. 
-٥‏ نموذج عال 2 الصبر عن المحصية ؛ 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر 
يوسف عن مطاوعة امرآة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له ني الجب 
وبیعه وتفریقهم بینه وبین أبیه» فان هذه آمور جرت عليه بغیر اختیاره» لا کسب له فیهاء 
ليس للعبد فيها حيلة غير الصر» وأما صبره عن المعصية فصر اختيار ورضا وحاربة 
للنفس» ولا سيا مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة فقوا كان ابا ودا 
الشباب إليها قوية» وعزباً ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» وغريباً والغريب لا بستحي في 
بلد غربته ما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله» وملوكاً والمملوك ا 
وازعه کوازع الح والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي 


(۳۲۷) وهناك تة تقسيم آخر ابع العلاء يذكرونة عند كلا مهم عن أنواع الصبر كقول ابن القيم عن 

eS‏ : (صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع الله: 
E‏ إلا بالله ء € [النحل:۷١۱]‏ يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 
والثاني: الصبر لله: وهو أن يكون الباعث له على الصبر مبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه» 
لا لإظهار قوة النفس والاستحاد إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض. 
e‏ الصبر مع الله: ا e‏ الله ت منه» أحكامه الدينية» 
ا Ey,‏ 
وحابه» وهو أشد أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين » (انظر: ابن القيم: مدارج 
السالكين: ج:۲ ص: »)۱١۷‏ ومن ذلك قوهم: الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء» والصبر مع الله 
وفاء» والصبر عن الله حقاء. (انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين:ج:٠“‏ ن ووقف رجل 
على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في اللهء قال السائل: لاء فقال: 
الصبر لله» فقال: لاء فقال: الصبر مع اللهء فقال: لاء قال الشبلي: فإيش هو؟ قال: الصبر عن 
الله» فصرخ الشبلي صر خحة کادت روحه تتلف » (انظر: مدارج السالکین:ج:۲ ص:۹١٠).‏ 


الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد ا لحرص» ومع ذلك توعدته إن م يفعل 
بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لا عند الله وأين هذا من 
صبره في ا لحب على ما ليس من كسبه؟ 

وكان يقول الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل» فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة 


(ITTA) 


عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية) 
٠‏ -ح-_ح- قول الغزالي 2 بيان حقيقة الصبر وثمرته ؛ 

قدم الإمام الخزالي شر حا تفصيلياً في بيان حقيقة الصبر في كلام طويل نقتطف منه 
ما يأتي» قال: «... كا أن (نور الهداية) أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصء فلنسم 
هذه الصفة التي مما فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها (باعثاً دينيا)» ولنسم 
مطالبة الشهوات بمقتضياتها (باعث الهوى)» وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين 
وباعث الهوى» والحرب بينه| سجال» ومعر كة هذا القتال قلب العبد» ومدد باعث الدين 
من اللائكة الناصرين لحزب الله تعالى» ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين 
لأعداء الله تعالىء فالصبر: عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة» فإن ثبت 
حتى قهره واستمر على خالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين» وإن تخاذل 
وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين. 

فإن ترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى الصبر» وهو ثبات باعث الدين 
الذي هو في مقابلة باعث الشهوة» وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة 
الشهوات ومضادتما لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة» فإذا قوي يقينهء أعنى المعرفة 
التي تسمى إيماناًء وهو اليقين بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق الله تعالى قوي ثبات باعث 
الدين» وإذا قوي ثباته تمت الأفعال على حلاف ما تتقاضاه الشهوةء فلا يتم ثرك الشهرة 
إلا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوةء وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهروات 
ا AEE‏ 


. ٠١۷١-٠١١: ابن القيم :مدارج السالکین ج: ۲ ص‎ (IYA) 
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۷- بيان فضل الصبر ب2 القرآن والستة : 
-۸٨۸‏ أولا - فضل الصبر ب2 القرآن الكريم : 

أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر في كتابه العزيز أمرأً جازماً على سبيل الوجوب» فكان 
على المصائب» وذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعا""" ووصف الله تعالى 
الصابرين بأوصاف حسنة كثرة» وأضاف أكثر الدرجات العالية والخبرات إلى الصر» 
وجعلها ثمرة من ثمراته. ونقدم في يلي عشرين وجها من الوجوه المهمة المتعلقة بالصر: 


۹- عشرون وجهاً مما جاء ب2 القرآن الكريم ب2 حسن الصبر وأهميته وثمراته؛ 

-١‏ الأمر به على سبيل الوجوب: قال تعالى: # تايها الد اموا اضرا ابروا 
وابطرا وانفا ا تملك لرك € ١‏ شاه ن وفرل تعال: ‏ اا 
ارين ءامنوا اسيينوا ابر وألصاوو € [البقرة: ]٠٥۳‏ وقوله: ¥ وآستويوا باكر 
وألصَلوو € [البقرة: ٥‏ وقوله: # واضږر وماصرا تالا باه € [النحل: .]١١۷‏ 


و ژر 


1- النهي عن ضده وهو ترك الصبر: قال تعالى: # فاضي ر كما صبر أولوأ ألعَرَي من ألرسُلِ 


4 


زس ت 


ا [الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: # قلا و لار [الأنفال: ]٠١‏ 
ومعلوم أن تولية الأدبار هي من قبيل ترك الصبر والمصابرة» وقوله: # ولا هنوا 
ولا عَمَرَواً 4 [آل عمران: ]۱١١‏ فإن الوهن إنا هو نتيجة لعدم الصبر. 

۳- الثناء على أهل الصبر ووصفهم بالصدق والتقوى: قال تعالى: ‏ وألصَلبريكَ ف 
اباسا والس وين اباس اوك اريت صكفوا وأوكيک هُم للود € [ابقرة: 
۷ وقال في معرض الثناء على المؤمنين بصفاتيم بادئاً إياها بالصبر: ¥ ارين 
والسدقت ولیت والمنفقت والس نرت لحار € [آل عمران: 1۱۷ 
وقد ورد الثناء على أهل الصبر في القرآن كشراً. 


٠٠۷ أحصيتها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي: ص:‎ )٠۳١( 


0۰ 


-٤‏ وأوجب a aE‏ لتدبیرهم ولا یکلهم 
لأنفسهم» قال تعالى: # وَأ یروا َه م ری € (الائنال: وقال: # واه 
مع ألصَسَدوري ‏ [البقرة: ]۲٤۹‏ وهذه معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتا يدهم 
a aS SS‏ 
ي ڪوٿ ين جو تک لا مو اھر ولا حمس إلا هو ساو شم و ذف من ذلك 
اکر الاھ نیا ای اکا [الجادلة: ۷]ء فهذه معية العلم والإحاطةء وتلك 
E‏ 


م د ےد ر پک 


ق إخباره بن الصبر خير لأصحابه: قال تعالی: # ولین صررم لھو خر للصکر للصّ رت 4 
[النحل :۹ وقال: 3 ۴ تبروا الک [النساء: 0[ 


سر ر 


- إطلاق البشرى لأهل الصبر: قال تعاى: # وَلَبارت من حوفي والجوع 
وفص من امول ولان والتَمَرَت e‏ 0[. 


ضان النصر والمدد للصابرين: قال تعالى: # ب إن تَصبرواً ود EE‏ م 
فورهمَ هدا کر رت ا ا مسَومِینَ ‏ [آل عمران: »]۱۲١‏ 
وا ا 

۸ الأخبار بان الض سيت للفلة عل الكافرين ولو كان عددهم الضعف: قال تعالى: 
لين تک منڪم ائه صارة يعلبوا ان ون يکن من ألف يليوا اَن 


ادن آله واه مع ارب Nt‏ 


ا 


۹- الإخبار بأن الصبر ومعه التقوى يكون دافعاً لضرر كيد الکافرین: قال تعالى: # وَإِن 
e TES‏ 


تصڍروا وفوا لا بضرڪم دهم کا ن غا °[ 
١-الإخبار‏ بان ا ك 0 e ٤ e‏ 


1۰ a 


4۹۱ 


ا ا : قال تعالى: # ولمن ضكر ومر ِن ذلك لمن 


٤ 


مار [الشوری: ٤۳‏ وقال: ا واصیی عل ما أصاب إو دك من عرم الور 4 
[لقان: .]۱١‏ 

۲-الإخبار آنه ما يلقى الأعمال الصالحة د والحظوظ العظيمة إلا آهل الصر: 
قال تعای: # وڪم واب اه حير لمن ءام ومیل صدا ولا ّلا إل 
السسبروبت € [القصص: ۸۰] وقال: # وما ھا إل لذن جروا وما لها E‏ 
حل عظيم # [فصلت: ê‏ 

۳-الإخبار بان أهل الصبر التق هم الذين ك قال تعالى لموسی: 
ات احرج نومك مس أَلظذسَتِ لټ لل الور ود ڪرهم بای نک فی دلت 


e‏ هيم: ]٥‏ وقال في آهل سباً: :تاه لوي 
ومرقهم کل مرق ل فى ذلك لار NAS‏ صیان شکوز [سباً: ۱۹]» وقال # ومن 


ءايه اور في E‏ إن متا ا سکن اليح فیظن رواک اكد عل هرو ٤‏ ي 


س ص 


ذلك لیت ي لڪل صبار سک [الشوری: ۳۳-۳۲]. 
E E O‏ قال 


2 
ټ 


تعای: ولم کیک دلو کہم کل باپ ا سام لیک یما صر ینعی آلدار 4 
[الرعد: ]۲٤-۲۳‏ وقال: ‏ اولك روس اة ا فیها 


م 


ا وسامًا % [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال: # لني جرهم يوم ہما صبرداً ته نهم هم 


ANE‏ م 


ألمَايزوي € [المؤمنون: »]١١١‏ وقال: # وجرنهم يما صبروا جنه ریا اد۲ ۲ 
سے کے ر ور م ا وه و 


الصالحة التي عملوها ني حيام :قال تعالى: 3 e‏ َه صبروا أجرهر 


ا ڪانوا يعملويک ڳ [النحل: .]٩٩‏ 
١‏ -وجعل أجر الصابرين مضاعفا: فقال تعالى: * اولك بون جرهم مَرََِ ِا صروا 4 
[القصص: [o‏ 


۹ ا 


0۲ 


سے 
ر 1 


۷-وجعل أجرهم أيضا بغير حساب: فقال: سا بوق ألصَرو رھ بغر حساب 4% 
[الزمر: »]٠١‏ فا من عمل صالح إلا وأجره في الميزان يوم القيامة مقدر معلوم 
ات و من ا ا عَسر أمكالها € [الأنعام: ٠١‏ إلا الصرر فإن أجره 
يصب في الميزان يوم القيامة صباً بغير حساب» ولأجل كون الصوم من الصبر وأنه 
نصف الصبر قال الله تعالى في الحديث القدسي (الصوم لي وأنا أجزي )أ 
فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات. 

۸-وجعل الصبر سبباً لأن تتم كلمة الله الحسنى على عباده المؤمنين» وتنصيبهم أئمة 
يہدون بأمر الله: قال تعالی: # وتَمّت كلمت ريك الْحسی عل بن سيل يما 
LN‏ دان الصر واليقين يورث أهله الإمامة في الدين»› قال 
تال یقاتا منم ای ہدوت بارت لما روا وسكا با وق € 
[السجدة: »]۲١‏ والآيتان واردتان بحق الفثة المؤمنة المسلمة من قوم موسى اكك دون 
غيرهم ممن قتلوا الأنبياء بغر حق» ومن لعنه الله وجعل الله تعالى منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت» ومن قال الله تعالى فيهم: ‏ ا٤و‏ عص عل عضب وللكطري 
عدا مهي 4 [البقرة: .]٩۰‏ 

۹-وجع للصابرين بين منح وعطايا | جمعها لغيرهم: فقال تعالى: ‏ أوَهَك عَلمةْ 
صلَوت من رَبَهِمْ E‏ وأؤْکبک هم أَلْمُهَْدونَ € [البقرة: »]٠١۷‏ فجعل صبرهم 
ا لنحهم المدى والرحمة والصلوات مجتمعة» ومعنى المهدى والرحة معروف,» أما 
صلوات الله تعالی علیهم فاعرف معناها من قوله تعالی: # هو الى صل کہ 
ONES NOE NEE E‏ 

١-اقتران‏ الصبر في القرآن بالمقامات العالية: فهو يأتي مقروناً بالإسلام» والإيان» 
والإحسان» کا قرنه الله سبحانه باليقين» وبالتقوى» والتوكل» وبالشكر» والعمل 


(۱۳۳۱) متفق علیه: البخاري (1۹۳۸)» ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 


o 


الصالح» والرحمةء ومذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وجاء في 
الأثر أن (الصر : ً ال 


«وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه: بالصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر 
الجميل» [قال ابن القيم]: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر 
الجميل: هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفح الجميل: هو الذي لا عتاب معه» 
واج اما رادي لا ادى 

وهذا الذي أوردناه من آيات التنزيل العزيز بشن الصبر إنا هو على سبيل التمثيل 
الواسع لا الحصر» لأن مقصودنا بيان فضل الصبر وليس الاستقصاء. 
-٠‏ ثانيا - فضل الصبر 4 السنة التبوية؛ 

قد جاء في السنة النبوية الفعلية والقولية الشىء الكثبر الذي يدل على فضل الصبر 
٠ e‏ 
-١‏ أ- فضل الصبر 2 السنة الفعلية : 

ففى السنة الفعلية:كانت حياة النبى ييه حافلة بالصبرء والناظر في السيرة النبوية 
کا فو شل فن صو ال ضر علاطا والدعوة والإيذاء والجهاد 
والبلاءء صابراً لحكم الله» صابرا لله» صابراً مع الله فكل أنواع الصبر التي دعا إليها 
القرآن كانت متمثلة في صبره ييا # > وعلى ذلك فالسنة الفعلية في الصبر أوسع بكثير من 
السنة القولية التي أمر فيها بالصبر في مناسبات معينة. 


(۱۳۳۲) البيهقي: كتاب الزهد الکبیر ج: ۲ ص: ۳١١‏ ونصه: عن أي وائل عن عبد الله عن النبي 
بيا قال: (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله) قال البيهقي: تفرد به يعقوب بن حميد 
عن محمد بن خالد والصحيح المعروف أن هذا من قول ابن مسعود. وعلق ابن حجر 
العسقلاني عليه قائلا: وهذا موقوف صحيح رواه الحاكم في المستدرك من حديث الأعمش 
مختصرا» ورواه الطبراني في ني ا لمعجم الكبير عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن سعيد بن 
منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به فوقع لنا عالياء وقد روي مرفوعاً من وجه لا يثبت. 
(انظر: تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني ح: ۲ ص:۲۲) [قلت: فالصواب أنه من قول 
ابن مسعود هه فیکون موقوفاء والله أعلم]. 

.٠١۹:ص ابن القیم: مدارج السالکین: ج۲‎  ۳( 


۲-_- ب - فضل الصبر 2 السنة القولية : 


نكتقى هتا بشذرات جا ورد السة القولية فى بان فصل الصضر عل سيل 


التمثيل لا الحصر: 


2 


يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر) 


فما ورد في السنة القولية : 


أخبر ال [ 5[ في الحديث الصحيح أن الصبر (ضياء). جاء في صحیح مسلم 


عن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ية : (الطهور شطر الإيان» والحمد لله 
تمل الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض› 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها) "'. 

وخر بيه أن العبد إذا بادر إلى الصرر فإن الله تعالى يمده بالصبر فيصره». فقد جاء 
في الحديث الذي في الصحيحين: (ومن يتصبر يصبره الله). ونص الحديث: (عن أي 
سعيد الخدري ك إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ية فأعطاهم» ثم سألوه 
فأعطاهم» ڈ ثم سألوه ه فأعطاهم» حتی نفد ما عنده» فقال: ما يکون عندي من خر 
فلن أدخره عنکم» ومن يستعفف يعفه اللّه» ومن يستغن يغنه اللّه» ومن يتصبر 
(1o)‏ 

وني الحديث الصحيح: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد 
إلا لل رفن إن أضاه سراد شك فان حرا له زان أصاته ف اء صر فکان را 
RE‏ 


ووعد النبي ية المرة السوداء التي كانت تصرع وسألته أن يدعو هما بأن ما الجنة 


إن صبرت کا جاء في الصحيح: (عن عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا 


أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء تت النبى َي 
فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف» فادع الله لي» قال: انا ست صبرت ولك أخنة» 


(۳) مسلم (۳۲۸)» وأیضا: النسائی‌(۳۲۹۲)» وابن ماجة (۲۷۱)» وأحمد (۲۱۸۲۸). 


)١۳۳١(‏ متفق عليه: البخاري(٦٠۱۳۷)ء‏ ومسلم .)١۷٤١(‏ واللفظ للبخاري. 
(IT)‏ مسلم (0۳۱۸) واللفظ له» وأحمد (۱۸۱۷۱). 


EE 


وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله لي 
أن لا أتکشف» فدعا )۷"''. 

وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم بآن يصبروا على الأثرة التي يلقونما بعده حتى 
يلقوه على الحوض. 

وأمر عند ملاقاة العدو بالصبرء ومر بالصبر عند المصيبةء وأخبر أنه إنا يكون عند 
اداو 

وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبرء والاحتساب فإن ذلك يخفف مصيبته 
ويوفر أجره» والجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. 

وأخبر أن الصبر خير كله كما جاء ني الصحيحين - وقد ذكرناه قبل قليل - قوله 
ي: (ما أعطي أحد عطاء خيرأله وأوسع من الصس)“"'. 

ودعا الأعمى إلى الصبر حين سأله أن يدعو الله له ليرد عليه بصره» ففي الحديث 
الشريف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي با فقال: ادع الله 
أن یعافینی» قال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه 
قال: ا أن يتوضاً فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحة » إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 


لست لي» الهم فش IT‏ 


(۳۷/) متفق عليه: البخاري »)٥۲۲۰(‏ ومسلم )٤٩۷۳(‏ . 


(۱۳۳۸) متفق علیه: البخاري(۱۳۷۹)» ومسلم )۱۷٤١(‏ . 


الأحوذي: « قال الطيبى: أسند النبى [4] الدعاء إلى نفسه وكذا طلب الرجل أن يدعو هوء 
ثم أمره أن يدعو هو أي الرجل» كأنه ل يرض منه اختياره الدعاء لما قال الصبر خير لك» لكن 
ني جعله شفيعاً له ووسيلة في استجابة الدعاء ما يفهم أنه شريك فيه. فيحسن الوضوء» أي 
ياي بکمالاته من سننه وآدابه»... وأخرجه النسائي وزاد في آخره فرجع وقد کشف الله عن 
بصره» وأخر جه أيضا ابن ماجه» وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين وزاد فيه: فدعا ذا الدعاء فقام وقد أبصرء وأخرجه الطبراني... قال الطبراني... 
والحديث صحيح كذا في الترغيب» وقال الإمام ابن تيمية في رسالته التوسل والوسيلة بعد 
ذكر حديث عثان بن حنيف هذا ما لفظه: وهذا الحديث» حديث الأعمى» قد رواه المصنفون 
في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره...٠‏ (انظر تحفة الأحوذي: ج ٠١‏ ص:٤۲-١٠).‏ قلت: = 


4٦ 


١-وحث‏ على الرباط في العبادة وهو من أعلى آنواع الصبر فقال: (ألا أخبركم با يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط)“"'. 

١-ومثله‏ الرباط في الجهاد من حيث الصبر» قال بيه في رواه البخاري: (رباط يوم في 

له : ) ( : 

سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) '""» وني صحيح مسلم: (رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه» ون مات جری عليه عمله الذي کان يعمله» وجري 
OEE‏ 

۲-وفي كتاب الأدب للبخاري: (سئل رسول الله [ئ4ي] عن الإيان فقال: (الصبر 
والساحة) ذکره عن موسی بن إساعیل قال: حدثنا سويد قال:حدثنا عبد الله بن 
عبد ن خر ن ابه عن جلده فذکره. وهذا من أجمع الكلام وأعظمه هاا 
وأوعبه لمقامات الإيان من أوها إلى آخرهاء فإن النفس يراد منها شيئان : بذل ما 
أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السأاحة» وترك ما هيت عنه والبعد منه فالحامل 
واا 

۴۳ -ح-_- قول ابن القيم 2 درجات الصبر وما يعين على الصبر 2 كل متها : 
حاء ف «مدارج السالكين) ف بيان درجات الصر أنه على ثلاث درجات» وفيا 0 

شرح ابن القيم لا أورده صاحب «منازل السائرين» بشأن الدرجات الثلاث» مع بيان ما 

الذي يعين على الصبر أو يوجده في كل واحدة منهاء نورده - مشذباً - مع المحافظة على 

عبارت|» قال ابن الق" : 


= وإيراد المصنفين للحديث في دلائل النبوة يعني أن هذه الواقعة هي واحدة من معجزات النبي 
ية الدالة عل صدق نبو ته كلا. ۰ ٠‏ 

)۱۳٤٩(‏ مسلم (۳۹۹)» والنسائي )۱٤۳(‏ وفیه ذکر فذلکم الرباط ثلاث مرات» ومثله ثلاث مرات 
في مسند أحمد (۷1۷۸) وني موطاً مالك .)۳٤۸(‏ 

.)۲٦۷۸( البخاري‎ )( 

.)۴۹۳۷( مسلم‎ )۱۳٤۲( 

. ٠١١ ابن القيم: مدارج السالکین ج: ۲ ص:‎  ۳( 

۴( ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۲ ص: ٠١۸-١١٤‏ . 


«قال: وهو على ثلاث درجات: 
-٤4‏ أ- الدرجة الأولى من الصير: 

الدرجة الأولى: الصر عن المعصية بمطالعة الوعيد» إبقاء عل الإييان وحذرأمن 
الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. 

ذكر للصبر عن ا معصية سببين وفائدتين. 

أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليهاء والثاني الحياء من الرب 
تبارك وتعالی آن يستعان على معاصيه بنعمه» وأن يبارز بالعظائم. 

وأما الفائدتان: فالابقاء على الإيأن» والحذر من الحرام. 

فأما مطالعة الوعيد والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيان با لخر والتصديق بمضمونه. 

وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأساء والصفات»› وأحسن 
من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع ا لحب فيترك معصيته عحبة له... 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيان يبعث على ترك المعصية لأنها لا بد أن تنقصه 
أو تذهب به أو تذهب رونقه ومجته أو تطفىء نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته» 
هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان» يعلم بالوجود» والخبر» والعقل»ك| صح عنه: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن» ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم 

چ 2 7 )160( ۃ ه 

حين ينتهبها وهو مؤمن» فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد) ٠‏ 'وأماالحذرعن الحرام: 
فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام. 

ولا كان الحياء من شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية» كان صاحبه 
أحسن حالاً من أهل الخوف» ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب 
معه» ولان فیه من تعظیمه وإجلاله ما لیس في وازع الخوف» فمن وارَعَه الخوف: قلبه 
حاضر مع العقوبة» ومن وارَعه الحياء: قلبه حاضر مع الله والخائف مراع جانب نفسه 


.)۸۷( ومسلم‎ »)1۳١۲( متفق عليه: البخاري‎ )٠١٤٠( 


وحهايتهاء والمستحيي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته» وكلا المقامين من مقامات أهل 
الإيمان» غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإإحسان وألصق به إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى 
الله فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 
_-_-—-٥9‏ ب - الدرجة الثائية من الصيبر: 

قال: الدرجة الثانية: الصبر على الطاعة» بالمحافظة عليها دواماًء وبرعايتها إخلاصة 
وبتحسينها علماً... 

وذكر الشيخ: أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة» والإخلاص 
فيهاء ووقوعها ني مقتضى العلم وهو تحسينها علم)ء فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد 
من هذه الثلاثةء فإن العبد إن لم بحافظ عليها دواما عطلهاء وإن حافظ عليها دواما عرض 
ها آفتان: إحداهما: ترك الإخلاص فيها بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته 
والتقرب إليه فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص» الثانية: ألا تكون مطابقة 
بحيث لا تكون على اتباع السنةء» فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة»ك) أن حفظها من 
تلك الاآفة بتجريد القصد والإرادةء فلذلك قال: بالمحافظة عليها دواماء ورعايتي 
إخلاصاء وتحسينها عل). 
-٨٣‏ ج - الدرجه التالتة من الصبر: 

قال: الدرجة الثالغة: الصبر في البلاءء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم. 
۷- ثلاثة أشياء تعبن 2 الصبر على البلاء: 

هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء: 

إحداها: ملاحظة حسن الجزاء» وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته خف 
حمل البلاء لشهود العوض» وهذا ك| خف على كل متحمل مشقة عظيمة حلها ن 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره اء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والاخرة» وما 
أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل وإنا 
خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات...والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة 
تعين على الصبر فيا تتحمله باختيارك وغير اختيارك. 


والثاني: انتظار روح الفرج» يعني راحته ونسيمه ولذته» فإن انتظاره ومطالعته 
وترقبه يخفف حل المشقة ولا سي عند قوة الرجاءء أو القطع بالفرج» فإنه جد في حشو 
البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ماهو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل» وبه 
وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. 

والثالث: تهوين البلية بأمرين: 

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدهاء وأيس من 
حصرهاء» هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

الثاني: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضي» وتعداد 
أيادي المنن يتعاتق بالحالء وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل» 
وأحدهما ني الدنياء والثاني يوم الجزاء» ويجكى عن امرأة من العابدات آنا عثرت فانقطعت 
إصبعها فضحكت. فقال ها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: 
أخاطبك على قدر عقلك» حلاوة أجرها أنستنى مرارة ذكرهاء إشارة إلى أن عقله لا 
ل ماو ها الا ن جف ال وه ام عن اكا فان ذلك اندب 
وتلذذها بالشكر له» والرضاعنه» ومقابلة ما جاء من قبله با لحمد والشکر» كا قيل: 
لعن سای أن تى بمساءة ققد مرن ان i EOE‏ 

وما له علاقة وثبقة بالتوبة ودوامها» وهو موضوعناء هو عدم معاودة الذنب أو 
الذنوب التي تاب منهاء وهذا تاج إلى مزيد من البيان لكيفية علاج الشهوة والصبر 
عنها. فإن الذي يوقع الناس في الذنوب أمران: الغفلةء والشهوةء فإذا زالت الغفلة 
وحلت علها اليقظة فأصبح تائبا بسبب اليقظة» فقد بقي بعد ذلك ضرورة علاج الشهوةء 
وإن] تعالج الشهوة بالصبر. 
۸- قول الغزالي ب2 علاج الشهوة بالصبر؛ 

قال الإمام الغزالي في علاج الشهوة بالصبر: «وطريق علاجها... حاصله: أن 
المريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضر فطريقه أن يستشعر عظم ضرره» ثم يغيب ذلك 


.11A- 1 ابن القيم: مدارج السالكين ج: ا‎ (ITE) 


۹1۰ 


عن عینه فلا بحضره» ثم یتسلى عنه با يقرب منه ني صورته ولا یکثر ضرره» ثم يصبر بقوة 
الخوف على الألم الذي يناله في تركه» فلا بد على كل حال من مرارة الصبر»ء فكذلك يعالح 
الشهوة في المعاصى» كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا 
حفظ قابه آو حفظ جوارحه في السعی وراء شهوته» فینبغی أن يستشعر ضرر ذنبه» بن 
تباعد من الأسباب المهيجة لشهوته. 
ومهيج الشهوة من خارج: هو حضور المشتهى والنظر إليه» وعلاجه المرب والعزلة. 
ومن داخل: تناول لذائذ الأطعمة» وعلاجه الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا 


يتم إلا بصبر. 
ولا يصبر إلا عن خحوف» ولا يخاف إلا عن علم» ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار 
أو عن سماع وتقليد. 


۹- فائدة حضور مجالس الذكر لتحصيل العلم ثم الخوف ثم الصبر: 

فأول الآمر حضور مجالس الذكر» ثم الاستاع من قلب جرد عن سائر الشواغل 
مصروف إلى السماع» ثم التفكر فيه لتمام الفهم» وينبعث من تمامه لا عحالة خحوفه» وإذا 
قوى اللخوف تيسر بمعونته الصبر» وانبعثت الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق الله وتيسيره 
من وراء ذلك» فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاءء واستشعر الخوف فاتقى» وانتظر 
الثواب» وصدق بالحسنی» فسییسره الله تعالی للیسری» وآما من بخل واستغنی» وکذب 
اا ف د الا ى 
-٠‏ الصبر عن الذنب راجع ب2 التهاية إلى الإيمان: 

فإن قلت: فقد رجع الأمر كله إلى الإييان» لأن ترك الذنب لا يمكن إلا بالصير 
عنه» والصبر لا يمكن إلا بمعرفة ا لخوف» والخوف لا يكون إلا بالعلم» والعلم لا بحصل 
إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب» والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله 
ورسوله» وهو الإيهان» فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لأنه غير مؤمن فاعلم 
أن هذا لا يكون لفقد الإيان بل يكون لضعف الإيمان» إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية 


سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة ولكن سبب وقوعه في الذنب 
(TEY) ٢‏ 
أمور...٠‏ : 
-١‏ قول الغزالي ب2 كيفية ممارسة الصبر حمليا؛ 
عنوان: بیان دواء الصبر وما ا ا 

«اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» ووعد الشفاءء فالصبر وإن كان شاقاً أو 
متنعاً فتحصيله كن بمعجون العلم والعمل» فالعلم والعمل هما الأخلاط التي منها 
تركب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء ولكن يجحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر» 
وكا أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منه ختلفة» وإذا اختلفت العلل اختلف 
العلاج» إذ معنى العلاج مضادة العلة وفمعهاء وأاستيقاء ذلك مما يطول. 
۲-أمثلة على كيفية ممارسة الصبر عمليا؛ 

ولكنا نعرف الطريق في بعض الأمثلة فنقول: إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع 
فلا وقد غلبت عله الشهرة بيت لسن ملك مخها فر جه أو بيلك فر جة ولك 
ليس يملك عينه» أو يملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ ما تزال تحدثه 
بمقتضيات الشهوات» ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأع|ال الصالة. 
۳- تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة: 

فنقول: قد قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى» وكل 
متصارعين إن أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون 
له اليد العليا وتضعيف الآخر» فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة. 


)۱۳٤۷(‏ إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص ٥۷-٠٦:‏ وقد وردنا تلك الأمور التي هي سبب الوقوع في 
الذنب سابقاً أثناء الكلام على الباعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة فلم نر 
إعادتها هنا منعا للتكرار. 

الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:٤‏ ص:٥۷-٠۸.‏ 


۹1۲ 


: أ- تضعيف باعث الشهوة ووسائله‎ -_-٤4 

فأما باعث الشهوة فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تنظر إلى مادة قوتما وهى الأغذية الطيبة المحركة للشهوة» من حيث 
نوعها» ومن حیث کثرتهاء فلا بد من في ره الدائم مع الاقتصاد عند الأفطار على 
طعام قليل في نفسه» ضعيف في جنسه» فيحترز عن اللحم والأطعمة المهيجة للشهوة. 

الثاني: قطع أسبابه المهيجة في الحال» فإنه إنما هيج بالنظر إلى مظان الشهوة» إذ النظر 
بحرك القلب» والقلب يحرك الشهوة» وهذا يحصل: بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع 
البصر على الصور المشتهاةء والفرار منها بالكلية» قال رسول الله ية : (النظرة سهم من 
سهام إبليس)"“"' وهو سهم يسدده الملعون» ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الأجفان 


أو اهرب من صوب رميه» فإنه إن يرمى هذا السهم عن قوس الصورء فإذا انقلبت عن 


e 
Ty وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثرء‎ 


ثم قد لا يقمع الشهوة في حق أكثر الرجالء ولذلك قال بيه : (عليكم بالباءة فمن م 


يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء)"""'... 


)۱۳۹( المستدرك على الصحيحين ج: ٤‏ ص. ۳4 وافظه: عن حذيفة فف قال: قال رسول الله 


ية: (النظرة ت سهم O‏ 
جد حلاوته في قلبه) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر أيضا 
المعجم الكبير e AN SE O OSCE RAR TEDDA AE‏ 
االأصول ۳ وحلية الأولياء ٠١١/١‏ وميزان الاعتدال "٤٦/١‏ وكشف اأخفاء 
۷/۲ . 

)٠١(‏ النسائي )۲۲٠۷(‏ واللفظ له» والنسائي ا بلفظ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
(۲۲۰۸))» والحديث (متفق عليه) بلفظ (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء): البخاري 
(۷) ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


۹۹۳ 


-_-٥‏ ب - تقوية باعت الديبن ووسائله: 

وأما تقوية باعث الدين فإنا تكون بطريقين: 

أحدهما: إطاعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنياء وذلك بأن يكثر فكره 
في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر» وني حسن عواقبه في الدنيا والآخرة» وفي الأثر 
إن ثواب الصبر على المصيبة أكثر نما فات» وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبةء إذ فاته ما لا 
یبقی معه إلا مدة الحياة وحصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر» ومن أسلم خسيساً في 
نفيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس ني الحال» وهذا من باب المعارف وهو من 
الإيمان» فتارة يضعف وتارة يقوى» فإن قوي» قوي باعث الدين وهيجه تهييجاً شديدا 
وإن ضعف» ضعفه» وإنما قوة الإيان يعر عنها باليقين» وهو المحرك لعزيمة الصبر» وأقل 
ما أوتي الناس اليقين وعزيمة الصبر. 

والثاني: أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجاء قليلاً قليلاًء حتى يدرك 
لذة الظفر ہا» فیستجر ئ عليهاء وتقوی متنه ٤‏ مصارعتهاء فإن الاعتياد والىأرسة 
للأعمال الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الأعمال» ولذلك تزيد قوة الحالين 
والفلاحين والمقاتلين» وبا لجحملة فقوة المارسين للأعال الشاقة تزيد على قوة الخياطين 
والعطارين والفقهاء والصالحين» وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالميارسة. 

فالعلاج الأول: يضاهي إطاع المصارع بالخلعة"" "عند الغلبة» ووعده بأنواع 

۰ .۰ . ر سه ء ٤‏ 
الكرامة» کا وعد فرعون سحرته عند إغرائه إياهم بموسى حيث قال: # بكم إذا لمن 
ألْمقَرَبنَ ¥ [الشعراء: .]٤١‏ 

والثانى: يضاهى تعويد الصبى الذي يراد منه المصارعة والمقاتلة بمباشرة أسباب 
ذلك منذ الصبا حتی انس به ویستجرئ عليه وتقوی فيه متنه. 

فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين» ولا يقرى على الشهوة 


ومن عود نفسه خالفة الهوى غلبها مها أراد. 


)٠١١(‏ أي الجائزة أو العطية أو المكافأة. 


۹٤ 


فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر... 

فإذن ما ذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس» وعن الشهوة» وعن الجاه» أضفه 
إلى ما ذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات"*"' 
فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبر في جميع الأقسام التي فصاناها من قبل» فإن 
تفصيل الآحاد يطول. 
-١‏ الصبر أولا.. ثم يصير المحبوب من الشهوات مكروها ومشقة الطاعات 

مشربا هنیا 

ومن راعى التدريج [مع الجزم في إلزام النفس] ترقى به الصبر إلى E‏ 
الصبر دونه» کا کان یشق عليه معه» فتنعکس أموره» فيصر ما کان عبوبا عنده [من 
الشهوات والمعاصى] قوت وما كان مكروها عنده [أو شاقا من الصبر على مداومة 
الطاعات] مشرباً هني لا يصبر عنه» وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق» وله نظير في 
العادات: فإن الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهراً فيشق عليه الصبر عن اللعب» 
والصبر مع العلم» حتى إذا انفتحت بصيرته ونس بالعلم» انقلب الأمر» فصار يشق عليه 
الصبر عن العلم» والصبر على اللعب. 
۷-“_س- الصيبر المحمود.. خن ن را أعظم منه : 

وإلى هذا يشر ما حكى عن بعض العارفين أنه سال الشبلى عن الصرء أيه أشد؟ 
فقال: الصبر في الله تعالى» فقال: لاء فقال: الصبر لل» فقال: لا فقال: الصبر مع الله 
فقال: لاء فقال: فأيش؟ قال: الصبر عن الله» فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف. 
وقد قیل ني معنی قوله تعالى: ‏ اضرا وَصابروا ورَابطواً 4 [آل عمران: :]۲٠١‏ اصبروا في 
لله» وصابروا بالله» ورابطوا مع الله. 

وقيل: الصبر لله غناء» والصبر بالله بقاء» والصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله 
جفاء» وقد قيل في معناه: 


(۲ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (كتاب رياضة النفس) وهو ضمن « ربع المهلكات » من 
الصنف المذكور. 
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اللو ج ن ال راط كايا إلاعليك فإنه لامجمل 
۸- قول ابن القيم 2 الصبر عن المحصية وأسبابه: 

قال ابن الغ «الصير عن المعصبة ينشاً من اتشات عديدة: 
۹- عشرة أسباب ينشاً عن كل منها الصبر عن المحعصية : 
-٠١‏ أحدها؛ علم العيد بقبحها ورذالتها ودتاءتها: 

وأن الله إنا حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل ك محمى الوالد 
الشفيق ولده عم| يضره» وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد 
بألعذاب. 
١‏ -_- السبب الثاني : الحياء من الله سبحانه ؛ 

فان العبد متی علم بنظره إلیه ومقامه عليه وآنه بمرأی منه ومسمع وکان حییاً 
استحيا من ربه أن يتعرض لساخطه. 
۲ - السبب التالت: مراعاة نعمه علياك وإحسانه إليك: 

فإن الذنوب تزيل يل النعم ولا بد» فما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله 
بحسب ذلك الذنب» فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن صر لم ترجع إليه» ولا 
تزال الذنوب تزيل عنه نعمه حتى تسلب النعم كلهاء قال الله تعالى: $ ارک آله N‏ 
بوم ی عبرا ما يانم € [الرعد: ۱۱ [وقوله تعالى: ذلك بات اله لم يك معا يمه 
انعمها عل قوم حى تیر وأماپانشمہ [الأنفال: : e[ [or‏ وأعظم النعم: الإيان» وذنت الزناء 
والمر فة وشر ب المر اهاب النهبةة يزيلها ويسلبها وقال بع السلف: أذبت دبا 
فحرمت قيام الليل سنةء وقال آخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن» وني مثل هذا قيل: 


(\Yor)‏ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:٠٤‏ ص:٤ ۸٠-۷‏ (مع التشذيب والاختصار). 
)٠۳٠١ (‏ ابن القيم :طريق اهجرتين: ج: ١‏ ص:۹۸٤-٤١٤.‏ 
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وبا لجحملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كا تأكل النار الحطب» عياذاً بالله من زوال 
نعمته وتحویل عافیته. 
-٣‏ السبب الرابع؛ خوف الله وخشية عقابه: 

وهذا إن) یثبت بتصدیقه في وعده ووعیده» والایمان به» وبکتابه» وبرسوله» وهذا 
السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفه)ء قال الله تعالى: انما عخْشى أله من عبارو 
EAC ENS UEE LNAS RE‏ 
٤-السبب‏ الخامس: محبة الله ؛ 

وهي آقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه» فإن المحب لمن يحب مطيع» 
وكلا قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة آقوى» وإنا تصدر 
العصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانماء وفرق بين من بحمله على ترك معصية سيده 
خوفه من سوطه وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده» وڼي هذا قال عمر: نعم 
العبد صهيب لو لم خف الله م يعصه»ء يعني: آنه لو لم خف من الله لكان في قلبه من عبة الله 
وإجلاله ما يمنعه من معصيته» فالمحب الصادق عليه رقيب من عبوبه يرعى قلبه 
A e a a Es‏ 
وهي: أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه» فإذا 
قارغها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعةء وإلا فالمحبة الخالية عنها إن 
توجب نوع انس وانبساط وتذكر واشتياق» وهذا يتخلف عنها آثرها وموجبهاء ويفتش 
العبد قلبه فيرى نوع حبة لله ولكن لا حمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك: تجردها عن 
الإجلال والتعظيم» فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك من 
أفضل مواهب الله لعبده» أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
٥-السبب‏ السادس؛ شرف النضس وزكاؤها وفضلها؛ 

ونفتها وحيتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها 
وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. 
-_-٦‏ السبب السايع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية»› وقبح أثرها: 

والضرر الناشى منهاء من سواد الوجه» وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه 
وانحصاره» وشدة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة عدوه» وتعريه من 


زينته» والحيرة في آمره» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له» وتواري العلم الذي 
کان مستعدا له عنه» ونسیان ما کان حاصلاً له و ضعفه ولا بد» ومرضه الذي إذا استحکم 
به فهو ا موت ولا بد فإن الذنوب تيت القلوب. 

ومنها ذله بعد عزه. 

ومنها أنه يصبر أسبرا في يد أعدائه بعد أن کان ملكا متصرفاً بخافه أعداؤه. 

ومنها آنه يضعف تأثیره فلا یبقی له نفوذ في رعیته ولا في الخارج فلا رعیته تطیعه 
إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم. 

ومنها زوال أمنه وتبدله به خافة فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة وكل| ازداد إساءة ازداد وحشة. 

ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه. 

ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة» كلا نال لذة نازعته نفسه 
إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها إن قضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك 
اأضعاف أضعاف ما یقدر علیه» وکلم| اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه» 
فيا ها ناراً قد عذب با القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

ومنها فقره بعد غناه» فإنه کان غنیاً با معه من رأس مال الإیمان وهو يتجر به 
ويربح الأرباح الكثيرة» فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماًء فإما أن يسعى بتحصيل 
رأس مال آخر بالتوبة النصوح والحد والتشمير» وإلا فقد فاته ربح كثير با أضاعه من 
راس ماله. 

ومنها نقصان رزقه» فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها ضعف بدنه. 

ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة» فتبدل با مهانة وحقارة. 

ومنها حصول البخضة والنفرة منه في قلوب الناس. 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه 
ولا يعود إليه أبدا. 


ومنها طمع عدوه فيه وظفره به» فإنه إذا رآه منقاداً مستجیباً لا يأمره اشتد طمعه 
وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتی يصير هو ولیه دون مولاه ا لحق. 

ومنها الطبع والرين على قلبهء فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن 
a e‏ 
فذلك هو الرانء قال الله تعالى: کیل ران لی ویم ااا کنن € اف ]: 

ومنها آنه بحرم حلاوة الطاعةء فإذا فعلها لم جد آثرها في قلبه من الحلاوة والقوة 
ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة» فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. 

ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامةء فإن القلب لا يزال 
مشتتاً مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة» فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود 
التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم 
معاده» وما لم یترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة 
لازمة له لا عالة. 

ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه. فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصیه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائکته وعباده»ک) آنه ذا آقبل على الله 
أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر» ثم يقوى أحدهما بالآخر فیستدعيان ثالثاًء ثم 
جتمع الثلاثة فتستدعي رابعاء وهلم جرا حتی تغمره ذنوبه وتحیط به خطیئته» قال بعض 
السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. 

ومنها علمه بفوات ما هو حب إليه وخر له منها من جنسها وغیر جنسهاء فإنه لا 
e‏ 
لذن کرو لآلا اذهب کیک فی یاک لدبا واسسَمْتَعَم با ا € [الأحقاف: »]۲١‏ فالمؤمن لا 
e SS‏ 
بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. 

ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسیلته إلى دار إقامته» فإن تزود من معصية الله أوصله 
ذلك الزاد إلى دار العصاة والحناةء وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. 
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ومنها علمه بأن عمله هو ولیه ني قبره وأنیسه فيه وشفیعه عند ربه والمخاصم 
والمحاح عنه» فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. 

ومنها علمه بأن أعال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به» فبحسب قوة 
تعلقه بها يكون صعوده مع صعودهاء وأعمال الفجور توي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى 
u SS MSG E‏ 
اله تعال: إل يصع الكار الطيت والعمل الصللم رفح € فاط ٠ا‏ وقال تعال: 
لإ لیت دبوا ایتا واس یڑا عتا کک ا ب ألسماوٍ 4 [الأعراف: »]٤١‏ فلا ل 
تفتح أبواب السماء لأعياهم بل أغلقت عنها لم ته تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت 
عنهاء وأهل الإيمان والعمل الصالح لا كانت أبواب الساء مفتوحة لأعمالهم حتى 
وصلت إلى الله سبحانه فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى» وقامت بين يديه 
فر مها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله» فيخرج بمعصيته منه 
إلى حيث يصير نبا للصوص وقطاع الطريق» ف| الظن بمن خرج من حصن حصين لا 
تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق» فهل يتركون معه 
شيئا من متاعه؟. 

ومنها أنه با معصية قد تعرض لمحق بركته. 

وباشملة فاثار ا عة القيحة أك من أن خط ا العند لاء وائار الطاعة 
الحسنة أكثر من أن حيط بها علأء فخبر الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله» وشر الدنيا 
والآخرة بحذافيره في معصيته» وني بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: (من ذا الذي 
أطاعنى فشقى بطاعتى؟ ومن ذ الذي عصاني فسعد بمعصيتى؟). 
۷- السبب الثامن: قصر الأمل: 

وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منهاء أو 
كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص 
على ترك ما یثقله مله ویضره ولا ینفعه» حریص على الانتقال بخر ما بحضرته» فليس 
للعبد أنفعح من قصر الأمل» ولا ضر من التسويف وطول الأمل. 
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۸-ح- السيب التاسع: مجانبة الفضول : 

في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنا 
تنشاً من هذه الفضلات فإنها تطلب هما مصرفاً فيضيقق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام ومن 
أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها 
بها ینفعها شغلته با یضره ولا بد. 
۹“- السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها : ثبات شجرة الإيمان 2 القلب: 

فصر العبد عن المعاصي إنا هو بحسب قوة إیمانه» فكل| كان إيمانه آقوى كان صبره 
آتم» وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر» فإن من باشر قلبه الإیمان بقیام الله عليه ورؤیته له 
وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والحنة 
والنار امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم» ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات 
والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط. 

فإذا قوي سراج الإيان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في اُرجائه 
سرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقادت له 
طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهةء بل تفرح بدعوته حين يدعوها كا يفرح الرجل 
بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته» فهو كل وقت يترقب داعيه ويتأهب لموافاته» 
الله نط E‏ ذو ألْمَصْل أَلمَظير # [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

والصبر على الطاعة ينشاً من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجابه الطاعة من 
العواقب الحميدة والآثار الجميلة» ومن أقوى أسبابما: الإيمان» والمحبةء فكلا قوي داعي 
الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه» **"'. 

والآن وقد انتهينا - ني هذا المبحث الأول - من الكلام في حال التائب بعد توبته 
وهي حال الإنابة وبينا أهمية الشكر والصبر بوصفه| أهم أركان دوام التوبة» لأن التوبة لا 
يمكن أن تدوم وتستمر إلى آخر العمر بدون الشكر والصبر» وشرحناهما مبینين اثر كل 
منهما في دوام التوبة» يمكننا أن نتحول في المباحث التالية إلى الكلام عن الوسائل الباقية 
الأخرى التي تعين التائب على دوام توبته إلى آخر العمر» وذلك في المبحث الثاني وما بعده. 


.٤١٤ -٤٨۸:ص‎ | ابن القيم: طريق المجرتين ج:‎ )٠٠( 
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المحث التاتي 
لزوم الاستغفار والمواظة عليه 


: تمهید وتقسیم‎ -_-“--١ 

لزوم الاستغفار والمداومة عليه هو الوسيلة الآخحرى من الوسائل التي تعين التائب 
على دوام توبته إلى آخر العمر» وقد نبهنا سابقاً إلى أن جيع الوسائل التي تكلمنا عنها 
والتي سيأتي الحديث عنها تهم التائب» وتهم غير التائب أي المسلم المخلط الذي خلط 
عملا صالحاً وآخر سيئاء فهي بالنسبة للتائب تزید ني حسناته وتعينه على دوام توبته إلى 
آخر العمر» وبالنسبة لغير التائب تعد من أنواع العمل الصالح الذي يرجو به العبد أن 
تريد حسناته على سيئاته في اليزان يوم القيامة. 

والتائب وقد رجع إلى الله تعالى بعد الشرود» وعلم أن الله فرح بتوبته» وفرح هو 
بتوبته» وصار حاله الإنابة إلى ربه تعالى» متلبساً بالشكر» مستعيناً بالصبر» يصير أحب 
شيء إليه دوام الطلب من الله تعالى أن يغفر له جيع ما مضى من ذنوبه وأن يساحه عليها 
ويعفو عنها ويقيه شرها وآثارها في الدنيا والآخرة» وهو يارس الاستخفار أداة ووسيلة 
من أجل هذه الغايةء قال بي : (الاستغفار ممحاة للذنوب)"""" قال القرطبى: «قال 
و و ٠‏ 

وقد قدمنا في مباحث سابقة أن الاستغفار المصحوب بالندم والعزم على الإقلاع 
عن الذنب هو في الحقيقة توبة» أما الاستغفار المجرد غير المصحوب بذلك فإنه دعاء 
بالمغفرة شأنه شأن أي دعاء يدعو العبد به ربه تبارك وتعالى. 


)٠۳١١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب »)٤۲۸(‏ من حديث حذيفة. وفي التمهيد لابن عبد البر عن أي 
المنذر الجهني قال: قلت يا رسول الله ما أفضل الكلام؟ قال: يا أبا ا منذر قل:لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله ا لحمد بجیی ویمیت بيده الخبر وهو على كل شىء قدير مائة 
مرة في يوم» فإنك إذا قلت ذلك في يوم فأنت أفضل الناس عملاً إلا من قال مثل مقالتك» 
وأکثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واله کر ولا حول ولا قوة إلا باله» ولا تنس 
الاستغفار في صلاتك فإما محاة للخطايا رحمة من الله) (ج:٠‏ ص:۲٥).‏ وانظر أيضاً 
«اللإصابة » برقم ٥۷٥(‏ ۰ ۱1( ج:۷ ص:۳۸۷. 

.٠٠:ص‎ ۱۸ تفسير القرطبي ج:‎ )۱۳١۷( 


۹۲ 


ونحن في هذاا : لبحث سنتناول موضوع الا تغفار: 


-١‏ من جهة تعريفه وبيان صلته بالتوبة وبالدعاء» مع بيان حاجة التائب وغير التائب 
إلى الاستغفار وبيان فضله» وذلك في مطلب أول. 
۲- ثم نتكلم في مطلب ثان عن صيغ الاستغفار» مبينين صيغه في القرآن الكريم» ثم في 
السنة النبويةء ومتناولين بيان أنواعه ومناسباته وأوقاته. 
المطلب الأول 
تعحريف الاستغفار وبيان صلته بالتوبة وبالدعاء والحاجة إليه وفضله 
أو 2 التحروف )ما تفار فة وا : 
اللاستغفار في اللغة: طلب المغفرة با قال والفعال. وعند الفقهاء: سؤال المغفرة كذلك. 
والمغفرة في الأصل: الستر» ويراد مما التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به» وأضاف 
بعضهم: إما بترك التوبيخ والعقاب رأساء أو بعد التقرير به فيا بين العبد وربه. ويأي 


وب ر ر 


الاستغفار بمعنی الإسلام. قال الله تعالی: # وما ڪات آله يعدبم وات فم وَمّاکات 
الله معدبهم وهم سرو 4 [الانفال: ۳۳] أي يسلمون قاله مجاهد وعكرمة. كذلك يأتي 
الاستغفار بمعنى الدعاء ويأتي بمعنی ا 


)١۳١۸(‏ الموسوعة الفقهية: .٠-۳ ٤‏ وجاء في تفسير زاد المسير: قوله تعالى: ‏ وما ڪات ال 


رو ري و 


AES)‏ وهم يِسكَعمرون € [الانفال: ۳۲]: وني معنى هذا الكلام 


خمسة أقوال: 
أحدها: وما كان الله معذب المشركين وفيهم من قد سبق له أن يؤمن رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس واختاره الزجاج. 


والثاني: وما كان الله معذمم وهم يستغفرون الله فإنهم كانوا يلبون ويقولون غفرانك وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضا وفيه ضعف لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. 

والثالث: وما كان الله معذبهم يعني المشر كين وهم يعني المؤمنين الذين بينهم يستغفرون روي 
عن ابن عباس أيضاً وبه قال الضحاك وأبو مالك قال ابن الأنباري وصفوا بصفة بعضهم = 


۹۷۳ 


: ثانيا - صلة الاستغضار يالتوبة‎ - ١ 
قلنا سابقاً إن الاستغفار المصحوب بالندم مع الإقلاع والعزم على عدم العودة إلى‎ 
ادنب هو توبة» وإن الاستغفار المجرد غير المصحوب بالندم هو دعاء با مغفرة.‎ 
فالاستغفار والتوبة يشتركان في أن كلا منها رجوع إلى الله سبحانه: الاستغفار‎ 
رجوع إلى الله طاباً ودعاء» والتوبة رجوع إلى الله عملاً.‎ 


E8 
كذلك يشتركان في طلب إزالة إثم الذنوب وآثارها والمعاقبة عليها  إلا أن الاستغفار‎ 
الانسان) ي ازالته بالندم على الذنب والقلاع عله والعزم عل عدم العودة أل‎ 


SS 


وعند اقترانېا کا ني قوله تعالی: # وأ اسغقروا کک و وبوا َد € [مود: ۳]» یکون 
الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل 
من سيئات أعراله. 


ج لأن المؤمنين بين أظهرهم فأوقع العموم على الخصوص كا يقال... أخذ أهل البصرة فلاا 
ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد, والرابع: وما كان الله معذيهم وفي أصلايہم من يستغفر 
الله قاله مجاهد قال ابن الأنباري فيكون معنى تعذيبهم إهلاكهم فالمعنى وما كان الله مهلكهم 
وقد سبق في علمه آنه یکون مم اولاد يؤمنون به ویستغفرونه فوصفهم بصفة ذرار هم وغلبوا 
عليهم كا غلب بعضهم على كلهم في الجواب الذي قبله» والخامس: أن المعنى لو استغفروا لا 
عل SD ESS CD E E‏ 
وأنت تكرمني يريدون ما كدت لأهينك لو أكرمتني فاما إذا لست تكرمني فإنك مستحق لإهانتي 
[قلت: وأصلح من هذا المعال لو استشهد بقوله تعالى: 3 رمَا صان رَبك يلك ألْمَرّى طلم 
أا شقلځرک ‏ عرد ۱۱۷ ] وال هذا التول ذهب قاد والسدي قال ابن الااري وه 
اختيار اللغويبن (زاد امسر ج:۳ ص: .)١٠-٠٠١‏ قلت: وهذا الوجه الأخير من وجوه 
التفسير هو الراجح عندي بدلیل الآية الكريمة E‏ والتي تذكر استحقاقهم 
الا وا ي ر ل وما هر ألا يدجم أنه وهم بصدوت عن 
مسجد الام وما انرا أوليساء إن أولياؤه إلا مون ) [الانفال: ]٠٠‏ والله أعلم. 


V4 


وا و ا 
والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح" . 


وجاء في مطالب أولي النهى: «الاستغفار يرد مجرداً ومقروناً بالتوبةء فإن ورد مجرداً 
كل فة وفاش الذب الافي بالدعاء والندم عليه» ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم 
على الإقلاع عنه» وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة» وإن ورد مقرونا بالتوبة 
اختص بالنوع الأول» فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي» بل كان سؤالا جردا فهو 
دعاء حض» وإن صحبه ندم فهو توبةء والعزم على الإقلاع من تمام التوبةه "". 

وقال القرطبي: «قوله تعالى: (وأن استغفروا ربكم) عطف على الأول» (ثم توبوا 
إليه): آي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة... وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا 
لذن امتا م وفحت مك" 
۳- ثالثا - صلة الاستغفار بالدهاء؛ 


کل دعاء فيه سؤال الله تعالى الغفران فهو استغفار» وهو نوع من أنواع الدعاء» 
ولكن الدعاء قد يكون بطلب المغفرة فیكون استغفاراء وقد يكون بطلب شىء آخر ما 
يدخل في طلب العبد من خيري الدنيا والآخرة وتجنيب العبد شرهماء ومفردات ذلك 
كثيرة جدأء فالدعاء أعم من الاستغفار لأنه يشمله ويشمل غيره. 
؛- رابعاً - التائب يلهج بالاستغفار ويمارسه بنوعيه (المصحوب بالندم وغير 

اللصحوب به): 

التائب إذا ذكر ذنبه أو ذنوبه التي تاب منها تجدد الندم في قلبه عليها تلقائياً ويشتد 
هذا الندم بقدر علمه وإیمانه» فالعلم یعرفه بخطرها على آخرته» قال تعالی: # ولم يروا 
عل ما فع لوا وهم يعمو ) [آل عمران: ]۱١١‏ والإی‌ان یکرهها إلیه» قال تعالی وره کہ 


)١١۹(‏ الموسوعة الفقهية ج:٤‏ ص:٠٠‏ (بتصرف). 

.٠١١۱:ص‎ ٠:ج‎ - مصطفى الرحيباني: مطالب أولي النهى - فقه حنبلي‎ )۱۳١١( 

(۱۳۹۱) تفسير القرطبي ج: ٩‏ ص: ٠۳‏ وانظر أيضا: تفسیر ابن کثير ج: ۲ ص: ٤۳١‏ وفتح القدير 
ج: ۲ ص: ٤۸١‏ وزاد المسير ج: ٤‏ ص: ١۷ء‏ وروح المعاني ج: ١١‏ ص: ۲٠۷‏ وفيها 
توجيهات تفصيلية أخرى في تفسير الآية الكريمة. 


مە صو ر ا er‏ »ر »م ٤ ۰ ۰ ٠»‏ 

الكتر وألْمَسوفَ وأَلْعصيَانَ € [الحجرات: ۷]ء فهو إذا ذكر ذنوبه يستغفر عنها على أا شىء 
بالاستغفار لکی یقیه الله تعالی آئرها وشرهاء وکل استغفر نادماً كان ذلك تجدیداً لتوبته 
CET‏ قال تعالى في وصف التائبین: # ودیک إا a EA AS e‏ 
رر وی کو ورم و و رص 7 ص 2ور و ص 

دگروا آله ماسَغفروا لوبهم وس يعفر الذلوص إل انه ولم يروا عل ما لوا وه 
لمو #[آل عمران: .]٠١١‏ وهذا النوع من الاستغفار هو التوبة نفسهاء وحيث إنه تاب 
قبل ذلك - لأن كلامنا في التائب - فيكون هذا الاستغفار منه تجديدآ للتوبة. 


أما إذا استغفر التائب ولم يذكر ذنباً أو ذنوباً يصب استغفاره عليها فإن هذا الاستغفار 
يكون دعاء با مخفرة» وهو تاج إليه. قال تعالى: * واسغفروا أل إن اله عفوررَحي € [امرمل:٠۲]»‏ 


ص 
و > ص و 
هه“ . 


وقال: #وبالاسعار هم تعفرو 4 [الذاریات: ۱۸]» وقال: # والسکنْفررت پالأَسَحَارِ € [آل 
عمران: ۱۷]» وقال ية : (طوبى لمن وجد في دة اسار کھرل ‏ رفال :م 
لزم الاستغفار جعل الله له من کل ضيق خرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا 
يحتسب)"""". وهذا النوع من الاستغفار يحتاج إليه التائب ويحتاج إليه غير التائب. 


-٥٠‏ خامسا - الأحاديث التبوية 2 فضل الاستغضار '؛ 


والأحاديث النبوية في فضل الاستغفار كثبرة مستفيضة» منها ما ذكرناه قبل قليل» 
ومنها ما سنورده في فقرة «(صيغ الاستغفار» قریباً ونقتصر هنا على ذكر ما لن نورده 
هناك» فمن ذلك: 


۲( ابن ماجة »)۳۸٠۸(‏ ومسند البزار (۸٠١۳)ء‏ ونوادر الأصول ۲/ ١٤١٠ء‏ وكشف الخفاء: 
(۸1)» وعون المعبود: /٤‏ ۲۹۷ وقال: رواه ابن ماجة بإسناد حسن صحيح. قاله المنذري. 

(۱۳۳) ابو داود (۱۲۹۷) واللفظ له» وابن ماجة (۳۸۰۹)» وأحمد (۲۱۲۳) بلفظ: من أكثر من 
الاستغفار. قال المنذري: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم من رواية 
الحکم بن مصعب وقال الحاکم صحیح الإ سناد (الترغیب والترهیب ج: ۲ ص: .)٠۹‏ 

)٠۳٠(‏ فضل الاستغفار في القرآن الكريم ذكرناه بالتفصيل عند الكلام سابقا عن (مكانة التوبة 
ومنزلتها في الإسلام) وكذلك الأحاديث النبوية في فضله»ء وإنا اقتصرنا هنا على الحاديث 
النبوية في فضل الاستغفار من جهة أثرة ني حصول المغفرة به من أجل التذكير بضرورة 
مارسته من قبل التائبين خاصة ومن قبل غير التائبين عامة. 


۹۷٦ 


0 


جاء ني صحيح مسلم وغيره عن أي ذر ظ4 عن رسول الله ية أنه قال: يقول الله عز 
وجل: یا ابن آدم: کلکم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم» وكلكم فقير 


إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم» وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى 


أهدكم» ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له» غفرت له ولا أباليي 


ولو آن اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على قلب 


أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة» ولو أن 


آولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویاہسکم اجتمعوا على أتقی قلب رجل 
واحد منکم ما زادوا ني سلطاني مثل جناح بعوضة» ولو أن اولكم وآخركم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما 
سألوني ما نقص ذلك ما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحرء وذلك أني 
جواد ماجد واحد» عطائي كلام» وعذابي كلام» إن أمري لشيء إذا أردته أن أقول 
O‏ 

وعن انس د طب قال سمعت رسول الله مه يقول: (قال الله: يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان منك ولا آبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان الساء ڈ rs‏ 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)""'. 
وعن أي سعيد اخذري 4 عن الي عة قال: (قال إيليتن وغزتك لا ابرع أغري 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 
اسر E‏ 


(1۳٦0)‏ المنذري:الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۸ ۰ برقم )۲٤۹۸(‏ وقال: رواه مسلم والترمدي 


وحسىنه» وأر hS‏ ... ولفظ الترمذي نحوه إلا آنه قال: يا عبادي. 


(ITT)‏ المنذري:الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: A:‏ ۲۹۹-۰ برقم (۲4۹۹) وقال: روأه الترمذي 


وقال حديث حسن غريب العنان: بفتح العين المهملة هو السحاب» وقراب الأرض بضم 
القاف ما يقارب ملأها. 


(۷) المنذري: الترغيب والترهيب: ج:٠‏ ص:۳۰۹ برقم )۲٠۰۰(‏ وقال: رواه أحمد والحاکم من 


طریق دراج وقال الحاكم مجح الإإسناد. 


7¥ 


وروي عن آنس بن مالك د 4 قال: قال رسول الله لا : (ألا أدلكم على دائکم 
ودوائکم؟ ألا إن داءكم الذنوب» ودواءكم الاستغفار)“"'. 

وعن الزبير 4# آن رسول الله َة قال: (من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 
لاان 

وروى الحاكم في المستدرك عن أم عصمة العوصية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
بي : (ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فإن استغفر من ذنبه | 
يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم القيامة)"'"'. 

وعن أبي هريرة فف عن رسول الله بي قال: (إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في 
قلبه نکتة» a‏ > فان عاد زید فیها حتى تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي ذكره اله تعالی: ‏ کک بل ران عل يېم ايو € [الىلننىن: £ )7" . 
وعن علي 4 قال: کنت رجلا إذا سمعت من رسول الله ي حديثاً نفعني الله به با 
شاه آن پنفعنيء وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف ل صدقته» 
وقال: وحدثني أبو بكر له وصدق أبو بکر آنه قال: سمعت رسول الله باه يقول: 
(ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا 
غفر له» ثم قرا هذه الآية: « ولیت إا ملوأ َة أو ظكموا نشم € [آل 
عمران: ۱۳١‏ إلى آخر ب2 ۷ 


)۱۳١۸(‏ المنذري: الترغیب والترهیب: ح۲۰ ص:۹٠۳‏ برقم )٠١١١(‏ وقال: رواه البيهقي. 
()1۳٦۹۹(‏ المنذري: الترغيب والترهیب: ح:۲ ص:۳۰۹ برقم )۲٣۰٤(‏ وقال: رواه البيهقي بإسناد لا 


باس 0 


)1۳۷۰( المنذري: الرغيب والترهیب: ج:۲ ص :۲۳۱۰ برقم )0*0( وقال: رواه الحاکم وقال 


(ITY1)‏ المنذري: الترغيب والترهيب:ج: ۲ ض۲ برقم (۲0۰۹٩(‏ وقال: روأه الترمذي وقال 


حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه والحاكم وقال صحيح 
E‏ 
ر 


(\TYY)‏ المنذري: الترغيب والترهيب:ج: ۲ ص: ` ۱ برقم ]۰۸ ٥‏ وقال: رواه آبو داود والتر مذي 


والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وليس عند بعضهم ذكر الركعتين وقال الترمذي 


47۸ 


-٩‏ وني الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي فيا بجكي عن ربه عز وجل» قال: 
(أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذا 
E E E‏ أي رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» ثم عاد فآذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب 
عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك - قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شعت )""'. 

-١‏ وفي مجمع الزوائد عن أبي بكر عن النبي بيا قال: (عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار 
فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فآهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلا 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم بحسبون آم مهتدون)""'. 

-١‏ سادسا - غير التائب بحاجة إلى الاستغفار شأنه شان التائب ؛ 
إذا كان التائب أشد (رغبة) في الاستغفار لأن حال الإنابة إلى الله تعالى صارت 

حالاً له وهي بطبيعتها تلجئه إلى الاستغفار الكثيرء فإن غير التائب أشد (حاجة) إلى 

الاستغفار» فهو يستغفر الله طالبا منه مغفرة ذنوبه من غير أن يحقق التوبة بشروطهاء وهذا 
الاستغفار هو بحد ذاته حسنة من الحسنات» وعملاً صالخا بالنسبة لمن حلط عملا صالحا 

وار e‏ يوم القيامة» قال تعالى: 


م 


وضع امون ألقِسط لور اة فلا للم نش سحا ون کات ينال حت من 


(۱۳۷۳) متفق عليه: a E a‏ . ولفظ البخاري عن أبي هريرة 
قال: سمعت النبي َيه قال: (إن عبدا ات ا وری) قال أذنب ذنباً فقال: E‏ 
وربا قال أصبت فاغفر لي» فقال ربه: أعلم عبدي RS‏ 
لعبدي» ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنباً فقال: رب آذنبت أو أصبت آخر 
فاغفره» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مکٹ ما شاء 
اله ثم آذنب ذبا وری) قال أصاب ذنباً قال قال: رب أصبت أو قال أذنہت آخر فاغفره لي 
فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ا - فليعمل ما 
شاء). 

(۳Y)‏ جمع الزوائد ج: ۱١‏ ص: ۲۰۷ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عثهان بن مطر وهو ضعيف» وانظر 
آیضا: مسند أب یعلی:۱/ ۰۱۲۳ وتفسیر ابن کثیر ۰٤۰۸/۱‏ و٤/‏ ۱۷۹. 


۹7۹ 


or‏ اکر سے رو رد 


لاا اک فن با سب € [الأنیاء: »]٤١‏ وقال: # فمن يعْمَل مال درو حير : 


2 4 رو 


کر ل) وس يعمل همال درو شرا بره € [الزلزلة: ۸-۷]. 
۷- الاستغفار نافع للعاصي وإن لم يقدر على تحقيق التوبة ؛ 

ومن هنا كان من الحرج والتضييق - حسب فهمنا - أن يقال إن من أصر على 
المعصية فلا ينفعه الاستغفارء فالاستغفار باب واسع شرعه الإسلام ينفع كل المسلمين» 
التائبين منهم وغير التائبين» ولا ينبغي أن يغلق في وجه أحد» لأنه يمثل لجوء الخلق إلى 
رہم تبارك وتعالی لیقیهم شر ذنوہم» فغیر التائب باستخفاره يطلب من الله آن یقیه شر 
ذنبه بعفوه ورحته» والتائب يطلب ذلك ویمارس فوقه عملا آخر بجهده وسعیه هو الندم 
والإقلاع والعزم» وهو التوبة وذلك هو الأهم. 

لكن عناية الشرع بالأهم لم تجعله يسقط اعتباره لحاجة غير التائب للاستغفار 
وانتفاعه به» وهذا الموضوع بيحتاج إلى تحرير ومناقشة مستفيضة نظرا لا فهم من ظاهر 
أقوال بعض الصالحين من نفي فائدة الاستغفار من غير توبة كقول الفضيل رحه الله: 
الاستخفار بلا إقلاع E OEE‏ ا وا( 
الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات اله)""" ونحو ذلك وقد يفهم البعض من 
I O e‏ 
ما لا يصح في ميزان الشرع. ولكي لا يشغلنا هذا الموضوع المهم الآن نؤجل الكلام 
التفصيلي فيه إلى آخر هذا المبحث» ونشتغل الآن ببيان صيغ الاستغفار» تلك الصيغ التي 
ينتظر التائب وغير التائب منا أن نبينها بالتفصيل ليستفيد منها ويمارسها عملياء فما هي 


تلك الصيغ؟ 


)۷١(‏ قال العراقي: حديث المستخفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله أخرجه ابن 
أبى الدنيا في التوبة ومن طريقه البيهقي فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزئ 
بربه وسنده ضعيف. (انظر: إحياء علوم الدين ج: E ٤‏ 


۹۸۰ 


الملطلب الثاني 
صيغ الاستغضار ب2 القرآن والسنة 


۸-أولا - صيغ الاستغضار 2 القرآن الكريم : 


قد ذكر القرآن الكريم الاستغفار طالًإياء وحاثاً عليه يإطلاق كقوله تعال قلت 
اسَعْفروا ریم انه کات عَمَارا € [نرح: »]٠١‏ وقوله: # واسغفروا 4 له تی ٤‏ 


rp +3 


eS 
سحار 4% [آل عمران: ۱۷]» ول دک صبعةه هذا الاستغفار الطلوب» ومعنی ذلك آنه‎ 


E‏ راتا لک آل ڪر لين 
لتاس ما نَل لمج € [الدحل: .]٤٤‏ 

إلا أن التنزيل العزيز ذكر ني مناسبات معينة بعض الصيغ للاستغفار كقوله تعالى: 
وکا ن تي فل معه ريون کیو فما وهنوا لما لما أصايمُم فی سيل ن وما ضعفوا وما 
اکا وال عیب الصدبری لے وماکان قوْلھم ال آن الوا ربا آعَفر نا دوا وَإِسراهت 
ي E‏ وذکر أيضاً بعض الصيغ ا لخاصة باستغفار التائب» قال 
القرطبي: «وسئل بعض السلف ع) ينبخي أن يقوله المذنب فقال: يقول ما قاله أبواه: 
ل ربا ظاستا أنفستا رن لر نهر لا و حت EF‏ مِنَ خسري € [الأعراف: ۲۳]ء وقال 


ٍ e 


a 


موسی: # رب ل لمت تسى عفر لي [القصص: »]۱١‏ وقال يونس: # لا إله إلا أت 
ES‏ ڪت ال کے 6 [الأنبیاء E E‏ 


وبناء على ما تقدم يتبين أن كتاب الله العزيز قد حال على السنة النبوية في بيان بقية 
صيغ الاستغفار وهي الأكثر» فالسنة النبوية الشريفة تعد تطبيقاً عملياً للقرآن الكريم: 
شار حة له» ومبيلهۀ لا حکامه» ومفصلة أجمله» وخحصصة لعامه» ومقيدة لطلقه»ء وآتية 


م ور 


بحکم جدید لم یرد فيه» وکل ذلك وحیاً من الله تعالی» قال جل وعز: # وما ينطی عن آهوی 


۷ سر ار ی :۴ 


۹۸۱ 


© ن هو إل وی يوی € [الجم: .]٤٠-٣‏ فلنجتهد آن نحفظ قدر ما نستطيع من الصيغ 
المأثورة ونستغفر بها. 

۹4- ثاتيا - صيغ الاستغفار 4 السنة التبوية؛ 

-_-٠‏ تمهيد؛ بے بيان كثرة استغفار النبي َي وأنواع الاستخضار: 

: استغقار النبي كيا‎ -١--١ 

ل يكن أحد من الأولين والآخرين أكثر استغخفاراً من رسول الله لاء فهو سيد 
التائبين وسيد المستغفرين يدل على ذلك فعله َيه من جهة» وكثرة الصيغ التي استغفر بها 
وشرعها لأمته من جهة ثانية كا سيأتي بيانه. «وقد ثبت أنه ية كان يستغفر في اليوم 
الواحد سبعين مرة » ومائة مرة » بل كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن 
يقوم: (رب اغفرلي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة) '. 

۲-۲ - أنواع الاستغفار: 

صيغ الاستغفار المأثورة كثيرة» منها: 

آً- ما هو استغفار مطلق عن المناسبة والتوقيت. 

ب- ومنها ما قاله النبي ية ضمن عبادة معينة أو بعد عمل معين أو في وقت 
معين» وهذا لا يمنع بعد الإتيان بها على النحو الذي رسمه الشرع أن يختار من كل صيغ 
الاستغفار أحبها إليه متى شاء ومن غير قيد لقوله با : (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء 
أعجة اله دفوب ٠‏ لن السار يكرت افا لسا جه در ها تفل به اة 
ويكون أشد وقعاً عليها وأكثر تأثيرا فيها فيولد ها عبادات قلبية من حبة وخشية وخشوع 


ونحوها. 
ونذكر فيا يلي آهم صيغ الاستغفار في السنة النبوية المتعلقة بالنوعين وذلك في 


(۱۳۷۸) الموسوعة الفقهية: ج:٤‏ ص:۳۷. 
(۱۳۷۹) البخاري (۷۹۱)» وآبو داود )۸۲١(‏ واللفظ له. 


۹۸۲ 


۳-_- الفقرة الأولى؛ أهم صيغ الاستغضار المطلقة عن المناسبة والتوقيت: 
وهذه الصيغ من الاستغفار حري بالمسلم حفظها وترديدها في كل حين فهي مطلقة 

عن المناسبة والتوقيت» وأهم هذه الصيغ ما يأتي: 

-١‏ سيد الاستغفار: وهو ما رواه البخاري عن شداد بن أوس 4 عن النبى بيا قال: 
(سيد الاستغفار أن تقول: الله أت ري 4(9 إ9 آنه خافن واا عبدك ران 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي» وآبوء لك بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من 
النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قا لما من الليل 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة)"”"'. 

1- ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه)'*"'. 

۳- وقد ثبت أنه بيه كان يستغفر في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة"“ ٠"‏ ومائة 
مرة"""'» بل كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: (رب اغفر 
لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة)*". 


(۸۰) البخاري )٥۸۳۱١(‏ و(۸٤۸٥)‏ واللفظ له» والنسائي(۷٤۲٤٥)»‏ وأبو داود »)٤٤٩۸(‏ وابن 
ماجة »)۳۸٦۲(‏ وأحمد .)۱۹٤۸۸(‏ 

(۱۸۱) آبو داود )۱۲۹١(‏ ولفظه: (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف). قال المنذري: رواه أبو داود والترمذي... قال الحافظ : 
وإسناده جيد متصل فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير أن بلالا سمع من أبيه يسار وأن يساراً 
سمع من أبیه زید مولی رسول الله ية ... ورواه الحاکم من حدیث ابن مسعود وقال صحیح 
على شر طه) إلا آنه قال یقوها ثلاثا (الترغیب والترهیب ج:۲ ص: .)۳١١-۳۱۰‏ 

(۱۳۸۲) البخاري )٥۸۳۲(‏ ولفظه: عن أي هريرة قال سمعت رسول الله ية يقول: (والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). وابن ماجة »)۳۸٠١(‏ وأحمد .)۷٤٦١(‏ 

(۳۸۳) مسلم )٤۸۷١(‏ ولفظه: عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله بلا 
قال: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)» وآبو داود(٤‏ ۱۹)» وابن 
ماجة .)۳۸٠٠١(‏ وأحمد .)٤٤۹٩(‏ 

۸۲ ابو داود (۱۲۹۵) ولفظه: عن ابن عمر رضی الله عنها قال: (إن کنا لنعد لرسول الله له في 
المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم). 


۹۸۳ 


أ 
2 


وأمر أصحابه بي أن يستغفروا ويتوبوا» ويتموا ذلك سبعين مرة» ففي الحديث 
الشريف عن أنس بن مالك قال: (كنا مع النبي ييه في سفر فقال لنا: استغفرواء 
فاستغفرناء فقال لنا: أنموها سبعين مرة فا من عبد ولا أمة استغفر الله في يوم وليلة 
سبعين مرة إلا غفر الله له سبعمائة ذنب» وقد خاب عبد أو أمة أصاب في يوم وليلة 
ا و 

وني صحيح مسلم عن عائشة قالت: (كان رسول الله ب يكثر أن يقول قبل أن 
بوت سخانك وبخمدل اترك وآئثو ت إللك قالت: فلت نا رسول الما 
هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقوما؟ قال: جعلت لي علامة في متي إذا رأيتها 
قلتها: # دا جاءُ نر اله والقتح 4% [النصر: ]١‏ إلى آخر ال 

وعن ابن بريدة قال حدثت عن الأشعري آنه قال سمعت رسول الله ي يقول: 
(اللهم إني أستغفرك لا قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» إنك أنت 
المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير)"“"'. 

وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق 44# أنه قال لرسول الله بي علمني دعاء دعو 
به ني صلاتي قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظل) كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الغفور الرحي). 

وعن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله ية ذات يوم فقال: (أا الناس: 
اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف 
نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لا لا نعل )*"'. 


(٠٠١٠)ء‏ و الأصبهاني:حلية الأولياء ۳/ ٠٠۹‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية ۲/ ۸٠١‏ برقم 
»)١۳۹۷(‏ وأبو محمد الأنصاري: طبقات المحدثین بأصبهان ۳/ ۸٦‏ برقم .)۲١۲(‏ 


۲ مسلم .)۷٤۷(‏ 
(۱۳۸۷) احمد .)۱۸۹٦۹۹(‏ 
(۳۸۸) متفق علیه: البخاري (۷۹۰)» ومسلم .)٤۸۷٩(‏ 
(۱۳۸۹) احمد (۱۸۷۸۱). 


۹۸٤ 


-۹ 
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وني الصحيحين عن ابن أي موسى عن أبيه عن النبي بلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
اغفر لي خطاياي وعمدي» وجهلي وهزلي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على 
E‏ )۱۳۹۰( 

وعن حذيفة بن اليان أنه أتى النبى بي فقال: بين آنا أصلى إذ سمعت متكلا يقول: 
(اللهم لك الحمد كله» ولك الملك كلهء بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله 
علانيته وسره» فأهل أن تحمد» إنك على كل شىء قديرء اللهم اغفرلي جميع ما مفى 
من ذنبي» واعصمني في) بقي من عمري» وارزقني عملا زاکيا ترضی به عني» فقال 
النبى يل : ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك)""'. 

كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه» فليتوضاً وليصل ركعتين» ثم ليقل: لا 
E E O‏ 
وکر ااك ادع ن د را عر رها رو روا ا ی 
لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر)""'. 
ومن صيغ الاستغفار ن تقول: (اللهم مغفرتك آوسع من ذنوبي ورحتك أرجى 
عندي من عملي)»ء فقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين: (جاء رجل إلى 
سول اله که فقال: واذنوباه واذنوناه فقال. هذا القرل مرن أو ادنا فقال له 


فقاهاء ٹم قال: عد فعاد» ثم قال: عد فعاد» فقال: قم فقد غفر الله لك)""'. 


(۱۳۹۰) متفق علیه: البخاري(۹۱۹٥)‏ واللفظ له» ومسلم .)٤۸٩۹٩(‏ 

.)۲۲۲۹٣٣دمہحا‎ )۱۳۹۱( 

0( ابن ماجة )۱۳۷۴٤(‏ . 

(۲) المستدرك على الصحیحین ج: ١‏ ص: ۷۲۸ برقم )۱۹۹٤(‏ وقال الحاكم: حديث رواته عن 


آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح» ولم خرجاه. 


۳- الاستغفار بالکلمات التي تلقاها آدم من ربه قال تعالی: ‏ ممح ءادم من ریه کلمت 

تاب عليه إن هو لابا حم € [البقرة rv:‏ 

قال القرطبي: «اختلف آهل التأويل في الكلمات: فقال ابن عباس وا خسن وسعيد 
أبن جبير والضحاك ومجاهد هي قوله: # قالا ريتا امتا ست Ge EERE‏ 
KG‏ مِنَ أَلْحَسِرينّ 4 [الأعراف: ...]۲١‏ قال ابن عطية وهذا يقتضي أن آدم الا م يقل 
ف الا السار اىر 

وعن ابن عباس ووهب بن منبه أن الكلهات: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا 
أنت عملت سوءا وظلمت نضسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت عملت سوءً وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

وقال شد كت 9 ا أن ساك وو عت موا 
وات فن فاع نك اتا و اي 9 الل اساك وة 
عملت سوءأً وظلمت نفسي فار مني إنك أنت الغفور الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحني إنك أرحم الراحين»“"'. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا بن من آكد أوقات الاستغفار: السحر (آخر الليل) لقوله 
تعالى: ¥ ولتار هم عفرو 4 [الذاربات: ۱۸]» وقوله: ‏ والس عفرت السار 4 
[آل عمران: 1۷]» وللسنن الواردة في ذلك» ومنها الحديث الصحيح: (ر لرا تارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)" "» وسيأتي الكلام على 
اللاستخفار وقت السحر بعد قليل. 
- شرح حدیث سید الاستغفار: 

ولكي يستشعر المسلم عمق معاني الاستغفار ويتذوق حلاوتها نقدم شر حا موفقاً 
حديث سيد الاستغفار من كلام العلامة ابن القيم رحه الله: 


(۱۳۹۰) متفق عليه: البخاري »)1۹٤۰(‏ ومسلم (۱۲۹۱). 


۹۸٩٦ 


قال ابن القيم: «...أن من له بصيرة بنفسه» وبصيرة بحقوق الله» وهو صادق في 
طلبه» لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالإأفلاس المحض والفقر 
الصرف» لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه» وعيوب عمله» علم أغها لا تصلح لله» وأن تلك 
البضاعة لا تشترى ا النجاة من عذاب الله» فضلاً عن الفوز بعظيم ثواب اللهء فإن 
خلص له عمل وحال مع الله» وصفاً له معه وقت» شاهد منة الله عليه به» و[أنه] جرد 
فضله» وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاك فهو دات مشاهد لنة الله عليه» ولعيوب 
نفسه وعمله» لآنه متى تطلبها رآهاء وهذا من أجل أنواع المعارف» وأنفعها للعبد ولذلك 
كان سيد الاستغفار: (اللهم نت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت)» فتضمن هذا الاستغفار: 

الاعتراف من العبد بربوبية الله وإميته وتوحيده. 

والاعتراف بأنه خالقه» العام به» إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه» 
E‏ 

والاعتراف بآنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قېضته» لا مهرب له منه» ولا ولي له سواه. 

ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله» 
ون ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك» فإنه غير مقدور للبشر» وإنا هو جهد 


ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك 
بالعقاب. 


)۹١(‏ في الأصل (وتقصير فيه). 

(۱۳۹۷) ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله ية : (لن يدخل أحداً عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: لا ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحةء فسددوا وقاربواء ولا يتمنين 
أحدكم الموت» إما حسناً فلعله أن يزداد خيرأً وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب) (البخاري: 
(o2)‏ 


۹A۷ 


ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك» فإنك 
إن م تعذني من شره وإلا أحاطت بي الملكةء فإن إضاعة حقك سبب الملاك. 

وأقر وألتزم وأبخع بذنبي. 

فمنك النعمة والاإاحسان والفضل» ومنى الذنب والإساءة. 

فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي» وأن تعفيني من شره» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار وهو متضمن لمحض العبودية فاي حسنة تبقى 
للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه فهذا الذي يعطيه نظره إلى 
ا O‏ 
-“٠‏ الفقرة الثانية: صيغ الاستغفار ذات المناسبات المعينة مع جواز تكرارها 

4 أي وقت: 

نذكر في) يى صيغاً للاستغفار قاها النبى ية في عبادة معينة أو بعدها أو بعد عمل 
معين أو في وقت معين أو مناسبة معينه» فيحسن بالعبد الإتيان ا على تلك الأوضاع 
اقتداء بالنبى بل وطاعة لأمره والتزاماً بسنته القولية والفعلية» ونحن نذكرها على سبيل 
المثال مع التوسع وليس الحصر. 

هذا مع ضرورة التنبه إلى أن بعض المواضع التي سنذكر فيها الاستغفار توجد ها 
أدعية مأثورة أخرى مهمة للغاية غير الاستغفار فينبغى الحرص عليهاء كا أن بعض 
الأوقات وبعض العبادات تختص بصيغ مأثورة من الاستغفار تكون أفضل من غيرها 
وينبغي التقيد بألفاظها قدر المستطاع. 

ولكن ما قلناه لا يمنع - بعد الإتيان بها على الوجه المذكور - أن يقتبس المسلم منها 
ما يشاء لاستغفاره المطلق فیدعو ویستغفر به متی شاء إذا کان قلبه ينفعل به آكثر من غيره 
فيولد له عبادات قلبية» كا ذكرنا ذلك سابقاً. 


(۱۳۹۸) ابن القیم:مدارج السالکین ج: ۱ ص‌:۲۲۲-۲۲۱. 


۹A۸ 


ونذكر فيا يلي قدراً مهما من تلك الصي *"": 
1- أولا - الاستغفار 2 الطهارة: 
١-۷‏ - الاستغضار عقب الخروج من الخلاء؛ 

يندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة » وعند الخروج من الخلاء» فعن عائشة رضي 
لله عنها أن النبي بي : (كان إذا حرج من الغائط قال غفرانك) “. ووجه سؤال 
المغفرة هنا كا قال ابن العربي - هو العجز عن شكر النعمة فى تيسبر الغذاء» وإيصال 
منفعته» وإخراج فضلته. ۰ 
۲-۸- الاستغفار بعد الوضوء؛ 

بسن الاستغفار ضمن الأذكار الواردة عند إتمام الوضوء» روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله بي قال: (من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك » كتب في رق » ثم جعل في طابع » فلم 
يكسر إلى يوم القيامة)"" '“" وقد وردت صيغ أخرى تتضمن الاستغفار عقب الانتهاء من 
الوضوء وأثناءه يذكرها الفقهاء في سنن الوضوء. 
۹- ثانيا - الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه؛ 

يستحب الاستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج منه. لا ورد عن فاطمة بنت 
رسول الله ية قالت: (كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم » وقال: 


(۱۳۹۹) الموسوعة الفقهية الكويتية:ج:٤‏ ص: ۷ ٤٥-‏ (مع تصرف منا حذفاً وإضافة وتنسيقا وعزواً 
للآیات وتخريجاً للأحاديث)» ومن م راد المزيد فموطن بيان صيغ الاستغفار غالباً كتب السنة 
والأذكار والآداب » في أبواب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة» وكذلك بعض المراجم 
التخصصة ما كالأذكار للنووي وغبره» انشا بعض المصادر الامعة بين الفقه و 
الأخلاق والزهد ككتاب إحياء علوم الدين للغزالي وغيره. 

.)٦۷۷( أبو داود (۲۸)» وابن ماجة (۲۹۱)» وأحمد (۰۹۳٤۲)ء والدارمى‎ )۱٤١۰١( 

)١١١(‏ المستدرك على الصحیحین: ۷٥۲/۱‏ برقم )۲٠۷۲(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» مجمع الزوائد: ۱/ ۲۳۹ والسنن الكبرى: ٠٠١ /١‏ ومسند ابن أي 

شيبة: ١١١ /٦‏ والمعجم الأوسط: ۲/ ٠١۳‏ والترغيب والترهيب: ٠٠١ /١‏ وعمل اليوم 
الليلة للنسائي: 1ء وتحفة الأحوذي: ۰.٧/۱ N‏ وتلخیص 
الحبیر: ۱/ ۰٠١۲‏ وسبل السلام: ٥٦/۱‏ ونیل الأوطار: .۲٠٠/۱‏ 


۹۸۹ 


رب اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحتك » وإذا خرج صلى على محمد وسلم» وقال: 
رب اغفر لي» وافتح لي أبواب فضلك)''. 
-٠‏ فالتا - الاستغفار ب2 الصلاة وعقبها 
٠-١‏ - الاستغفار ب2 افتتاح الصلاة: 
جاء عدد من أدعية الافتتاح في الصلاة» ومنها الدعاء الذي يتضمن الاستغفارء 
وأخذ بذلك الشافعية مطلقاًء والحنفية والحنابلة في صلاة الليل» منها ما رواه أبو بكر 
الصديق ظله عن النبي بيا : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت التواب الرحيم)““". وعحل 
الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء في سنن الصلاة » أو في كيفية الصلاة. 


(6) 
: 


۲-۲۳- الاستخضار 2 الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين : 
يسن الدعاء با لمغفرة في الركوع عند الشافعية» والحنابلة. روت عائشة رضی الله 
عنها كا جاء في الصحيحين قالت: (كان رسول الله يي يكثر أن يقول في ركوعه 


.)۲٥۲۱۲( وأحمد‎ »)۷٦۳( ابن ماجة‎ )۱٤١۲( 

:)۱۲۹۰( من الأحاديث الجامعة في الاستغفار الخاصة بالصلاة ما آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٠٤١۳( 
(عن علي بن آبي طالب عن رسول الله ا : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: : وجهت وجهي‎ 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي وعياي وعماتي‎ 
لله رب العالمينء لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا‎ 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جيعاً إنه لا يغفر‎ 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يمدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها‎ 
لا يصرف عني سيئها إلا آنت» لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا‎ 
بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت»‎ 
وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري وخي وعظمي وعصبي» وإذا رفع قال:‎ 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء‎ 
بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي‎ 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله آحسن الخالقین» ثم یکون من آخر ما یقول بین‎ 
التشهد والتسليم: الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت؛‎ 
.)۸۸۷ وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم ونت المؤخر» لا إله إلا أنت) ا ا : النسائي:‎ 

.)٤۸۷١( متفق علیه: البخاري(۷۹۰)» ومسلم‎ )۱٤۰٤( 


۹۹۰ 


وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن)'“" أي يحقق قوله 
تعالى: # .]٣ O‏ إلا أن الشافعية مجعلون ذلك للمنفرد» 
ورمام قوم حصورين رضوا بالتطويل. 

وني السجود يندب الدعاء بالمغفرة كذلك عند المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء 
لحديث عائشة السابق» ولا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة: (أن رسول الله ي كان 
قول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي کله» دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانیته وسره)'“". 

وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفيةء والالكيةء والشافعيةه 
وهو قول عن أحمد» والأصل في هذا ما روى حذيفة (أنه صلى مع النبي بيا فكان يقول 
E‏ 

وإنا لم يكن الاستغفار واجباً في هذه المواضع بل مستحباً لأن النبي بلا م يعلمه 
المسيء صلاته. والمشهور عند الحنابلة أنه واجب» وهو قول إسحاق وداود» وأقله مرة 
واحدة» وأقل الكال ثلاث» والكال للمنفرد ما لا خرجه إلى السهوء وبالنسبة للإمام: ما 
EY‏ 
۳-۴۳ - الاستغفار بعد التشهد الأخير: 

يندب الاستغفار بعد التشهد الأخير » ورد في السنة (اللهم إني ظلمت نفسي ظلا 
كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وار مني إنك أنت الخفور 
e‏ 


.)۷٤٩( ومسلم‎ »)۷۷١( متفق عليه: البخاري‎ )٠٠٠٠١( 

.)۷٤٤( وأبو داود‎ )۷٤٥( مسلم‎ (۱٤۰٦( 

)۱٤۰۷(‏ أحمد (۲۲۲۸7)» وتام الحديث: عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله اة من الليل» فلا دخل 
في الصلاة قال: الله كبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال: ثم قرا البقرۃ ٹہ 
رکع» وکان رکوعه نحواً من قیامه وکان یقول سبحان ربي العظیم» ثم رفع رأسه فکان ل امه 
نحواً من رکوعه وکان يقول لربي الحمد لري الحمد» ثم سجد فکان سجوده نحواً من قیامه 
وكان يقول سبحان ري الأعلى سبحان ربي الأعلى» ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين 
نحواً من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي» قال: حتى قرأ البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة» والأنعام» شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام. 

.)٤۸۷٩( متفق علیه: البخاري(۷۹۰)» ومسلم‎ )۱٤۰۸( 


۲)-“-٤4‏ - الاستغقار بعد التسليم ؛ 

يسن الاستغفار عقب الصلاة - بعد التسليم - ثلاثاء لا روى ثوبان قال: (كان 
رسول الله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام) قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول 
أستغفر الله أستغفر افش "'“'. 

وعن علي بن آبي طالب کرم الله وجهه قال: (كان النبي ية إذا سلم من الصلاة 
قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)'“'. 

وجاء عنه ييه أنه قال: (من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله عز وجل ذنوبه وإن كان 
قل ف م إل حف ٤ ٠١)‏ 
-٥‏ رابعاً - الاستغفار وقت قيام الليل: 

جاء في الصحيحين عن ابن عباس 4 قال: كان النبي بي إذا جد من الليل قال: 
(اللهم لك الحمد نت نور السماوات والأرض» ولك الحمد آنت قيم السماوات والأرض» 
ولك الحمد آنت رب الساوات والاأرض ومن فهن» أنت إلى ووعدك الى »وقولك 
الحق» ولقاؤك الحق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق»› اللهم لك 
المت وبك امت وغلىك و كلت وإلىك انت وتك خاضت» وإلىك حاکمت: 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إهي لا إله إلا أرى)"'“' . 

وفي النسائي عن عاصم بن حيد قال: سألت عائشة با كان رسول الله ية يستفتح 
قيام الليل» قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك: (كان رسول الله كيا 


.)٩۱۸( مسلم (4۳۱)» والنسائي (۱۳۲۰) وابن ماجة‎ )۱٤۰4۹( 
.)۷٥۷۲( ابو داود (۱۲۹۰)» وأحمد‎ )۱٤۱۰( 

. المناوي: فيض القدير: ج:٦ ص:0۷‎ )۱١١١( 

.)۱۲۸۸( واللفظ له» ومسلم‎ )٦۹ ٤٥ ( متفق عليه: البخاري‎ )۱٤۱۲( 


يكبر عشرأء ويحمد عشراء ويسبح عشراء ويہلل عشرأء ويستغفر عشرآًء ويقول اللهم 
اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة)"'“'. 
- خامساً - الاستغفار 2 الاستسقاء؛ 

«لا حلاف بين الفقهاء في أنه بحصل الاستسقاء بالاستغفار وحده. 


ورو م e‏ ڪر 


غير أن أبا حنيفة يقصره على ذلك» مستدلا بقول الله سبحانه # فقلت اسكعفرواً 
رى ك کات عَمارا )رس لاسما کک رازا 4 [نوح: لان الأية ولت عل أن 
الاستغفار وسيلة للسقيا. بدليل (يرسل السماء عليكم مدرارأ)ء ول تزد الآية الكريمة على 
الاستغفار» وروي عن عمر ظ4 أنه خرج إلى الاستسقاء ولم يصل بجاعة» بل صعد المنبر» 
واستغفر الله » وما زاد عليهء فقالوا: ما استسقيت يا أمبر المؤمنين» فقال: لقد استسقيت 

وبقية الفقهاء والقائلون بنذب صلاة الاستسقاء والخطبتہن» أو الخطبة الواحدة» 
العيدين بالاستغفار في خطبتى الاستسقاء عند المالكيةء والشافعية» وصيغته كا أوردها 
النووي في مجموعه: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويكبر كخطبتي 
العيدين عند الحنابلةء ونفی ا لحنفية التكبير ولم يتعرضوا للاستغفار في الخطبة»“''. 
۷- سادسا - الاستغفار للاموات؛ 

الاستغفار عبادة قولية يصح فعلها للميت. وقد ثبت في السنة الاستغفار للأموات» 
ففي صلاة الجنازة ورد الدعاء للميت بالمغفرة» لكن لا يستغفر لصبي ونحوه. وتفصيل 
أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة الجنازة. وعقب الدفن يندب أن يقف جاعة يستغفرون 
للمیت» لأنه حینئذ في سؤال منکر ونکیر» روی ابو داود بإسناده عن عشان قال: (کان 
النبي بيا إذا دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التئبت فإنه الآن 


- 
ٍ 


يسأل)"'“ وصرح بذلك جهور الفقهاء. 
)۱٤۱۳(‏ النسائی )۱١۹۹(‏ وآبو داود »)1٥۲(‏ وابن ماجة .)۱۳٤١(‏ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية:ج:٤‏ ص:۳۷ وما بعدها. 
)۱٤١٥(‏ ابو داود .)۲۸۰٤(‏ 


4۳ 


ومن آداب زيارة القبور عند الحنفية والمالكية» والشافعيةء الدعاء بالمغفرة لأهلها 
عقب التسليم عليهم» واستحسن ذلك الحنابلة. وهذا كله بخص المؤمن» أما الكافر الميت 
فيحرم الاستغفار له بنص القرآن والإجاع. 
۸- سابعا - الاستغفار عن الغيبة ؛ 

اختلف العلاء في حق الذي اغتاب» هل يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستخفار 
له» ام يكفيه الاستغفار؟'“'. 

الأول: إذا م يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» 
وقول للحنفيةء ولأن إعلامه ربا بجر فتنة » وفي إعلامه إدخال غم عليه. لا روى الخلال 
بإسناده عن انس مرفوعا (كفارة من اغتيب أن يستغفر له)""'“'. فإن علم فلا بد من 
استحلاله مع الاستخفار له. 


)٠١‏ وهمذا الموضوع تفصيل أكثر ذكرناه في مبحث (التوبة من فعل المحرمات) في موضوع 
الاستحلال من حق الغر. 

)۱٤۱۷(‏ إسماعیل العجلوني الجراحي: کشف النفاء ج: ۲ ص: ۱٤۱-۱٤۵‏ برقم (۱۹۳۲) وقال عن 
الحديیث : (كفارة من اغتبته ن تستغفر له) رواه الخرائطي في المساوي والبيهقي في الشعب 
والدينوري في المجالسة وابن ن أبي الدنيا وغيرهم عن أنس مرفوعاًء ولفظ بعضهم: (كقارة 
الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته) وني سنده عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف جداً کا في 
المقاصد» ورواه الخرائطي من وجه آخر عن أنس مرفوعاً بلفظ:(إن من كفارة الغيبة أن 
تستغفر لن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله) وهو ضعيف آيضاً لکن له شواهد» فعند أي نعيم 
وابن عدي في الكامل عن سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ: (من اغتاب أخاه فاستغفر له فهو 
كفارة له) وني سنده سليان بن عمرو النخعي اتهم بالوضع» وعند الدارقطني بسند فيه 
حفص الأبلي ضعيف عن جابر رفعه:(من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد ذلك غفرت له 
غیبته)» ورواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ: (الغيبة تخرق الصوم والاستخفار يرقعه فمن 
استطاع منکم أن بجيء غداً بصومه مرقعاً فلیفعل) قال عقبه موقوفاً وسنده ضعيف» وعن 
ابن المبارك إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره ولكن يستغفر له» وعن حبوب قال سألت علي 
ابن بکار عن رجل اغتبته ٹم ندمت قال: لا تخبره فتغري قلبه ولکن ادع له وأثن عليه حتی 
تمحو السيئة بالحسنة» وللحاكم وصححه والبيهقي وقال إنه أصح مما قبله عن حذيفة قال: 
كان في لساني ذرب على أهلي لم يعدهم إلى غيرهم فسألت النبي ب فقال: (أين أنت عن 
الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة) قال في المقاصد: وهو عند البيهقي 
بنحوه من حديث أبي موسى» وبمجموع هذه يبعد الحكم عليه بالوضع. وإن كان أصح = 


الثاني: يكفي الاستغفار سواء علم الذي اغتيب آم لم يعلم» ولا يجب استحلالهء 
وهو قول الطحاوي من الحنفية. والمالكية على آنه لا بد من استحلال المغتاب إن كان 
ودا فإن لم يجده» أو أحداً من ورثته استخفر له. وني استحلال الورثة حلاف بين 
الفقهاء يذكر في التوبة. 
۹- امنا - الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات: 

اتفق الفقهاء على أنه يسن التعميم في الدعاء با مغفرة للمؤمنين والمؤمنات» فعن 
عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ب يقول: (من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 
کا اله له کل رمن وة ق . 


وي الصحيح عن بي هريرة قال: (قام رسول الله ية في صلاة وقمنا معه فقال 
أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فلا سلم النبي له قال 
للأعرابي لقد حجرت واسعأً يريد رحة اش)'“'. 

ولا بس أن خص الإنسان نفسه بالدعاء لحديث أبي بكرة» وأم سلمة» وسعد بن 
أي وقاص: (اللهم إني أعوذ بك » وأسألك...) إلخ وهذا يخص نفسه الكريمةء ذلك ما 1 
یکن في القنوت» وخلفه من يؤمن» خر ثوبان (لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بدعوة 
دونہم» فان فعل فقد خاغہي)'"“'. 


= منه حديث أبي هريرة رفعه: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها)... وقال في 
التمييز حديث الترحمة ضعيف وله شواهد كال. 

)141۸( مجمع الزوائد ج: ٠١‏ ص: ۲٠١‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. وني مصنف عبد الرزاق 
عن أنس أن رسول الله هة قال: (ما من عبد يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عليه عن 
كل مؤمن ومؤمنة مضى أو هو كائن إلى يوم القيامة بمثل ما دعا به) (مصنف عبد الرزاق: 
ج۲ ص:۲۱۷). 

»)٥۲۳( وابن ماجة‎ »)۷٤۸( واللفظ له» والنسائی (۱۲۰۱)». وأبو داود‎ )٥٥٥١۱( البخاري‎ )۱٤۱۹۵ 
۰ .)14۹0۷( وأحمد‎ 

.)۲۱۲۱۱( ابو داود (۸۳)» وابن ماجة (4۱۳)» وأحمد‎ )۱٤۲۰( 


۹4٥ 


-٠‏ تاسعا - الاستغفار عند النوم: 

يستحب الاستغفار عند النوم - مع الأدعية الأخرى الخاصة بالنوم والآيات - ليكون 
الاستغفار خاتمة عمله إذا رفعت روحه» روى أحمد في مسنده عن أي سعيد الخدري: 
قال: قال رسول الله َي : (من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
ا لحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات» غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء وإن 
كانت مثل رمل عالج» وإن كانت مثل عدد ورق الشج)""'. 


-١‏ هاشرا - الدهاء بامغضرة للمشمت؛ 


يسن للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن شمته بقوله: «ير همك الله» فيقول له العاطس: 
«ايغفر الله لنا ولكم» أو يقول له: «يمديكم الله ويصلح بالكم» أو يقول: «ير هنا الله وإياكم 
ويغفر لنا ولكم)» لا في الموطأً عن نافع أن ابن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرمك الله › 
قال: ير نا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. 

۲ - حادي عشر - اختتام الأحمال بالاستغضار: 
المتتبع للقرآن الكريم والأذكار النبوية جد اختتام كثير من الأعمال بالاستغفار » فقد 


ج 
أمر النبي اء ني آخر حياته بالاستخفار بقوله تعاى: # فَسَيَحَ َد ريك وَاسَكَعْفره لَه 
م م 


ان وا الا 
وفي اختتام الصلاة » وتام الوضوء يندب الاستغفار كا تقدم. 
۳- ثاني عشر- الاستغضفار ے2 نهاية المجالس: 
والاستغفار في نهاية المجلس كفارة لا يقع في المجلس» فعن أبي برزة الأسلمي قال: 
كان رسول الله ية يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل يا رسول الله: إنك لتقول قولا 
ما كنت تقوله في| مضى» فقال:كفارة لما يكون في المجلس)""'“'. 
)۱٤۲۱١(‏ اأحمد(۲٥۹١۱).‏ 


)۱٤۲۲(‏ أبو داود (۱۸۹۳۳) » وجاء في سنن النسائى عن عائشة (أن رسول الله َة كان إذا جلس 
مجلساًء أو صلىء تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلات فقال: إن تكلم بخبر كان طابعاً = 


۹۹٩ 


والمجلس الذي كثر فيه اللخط بحتاج إلى الاستغفار من باب أولى» روى أبو هريرة 


قال: 


قال رسول الله اة : (من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من 


مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغخفرك وآتوب إليك» 
إلاغفر له ما كان في مجلسه ذلك)"“' . 


: -ح-_- الث عشر - الاستغضار ے وقت السحر (آخر الليل)‎ ٤ 
ذكرنا سابقاً أن من آكد أوقات الاستغفار: السحر (آخر الليل) لقوله تعالى: إوبالأسار‎ 


هم تعفرو [الذاريات: 1۱۸ وللحديث الصحيح: (ينزل ربنا تبارك وتعاى“"“" كل ليلة إلى 
ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 


(\EYT) 
(۱٤۲ €( 


(1\0) 


(£0) 


عليهن إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: (سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك) (النساتي:۳۲۷١))ء‏ وجاء فيه أيضا: عن أبي هريرة عن النبى ييا 
قال: (كفارة المجالس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك, أستغفرك وأتوب إليك) 
(أحمد: ۲٦٤۸)ء‏ وأیضا الدارمی .)۲٤١۳(‏ 

.)٠٠١١۲(دمأ‎ 

اختلف العلاء في بيان معنى (ينزل ربنا) فأهل التأويل أولوا ذلك بأن معناه: ينزل ملك ربنا 
تبارك وتعالى» والحنابلة ومن معهم قالوا بأن ظاهر النص مراد ومعنى ذلك أن ربنا ينزلء 
فيكون المعنى: النزول معلوم لوقوع الإأخبار به» والكيف جهول» فهو نزول بكيفية تليق 
بجلاله تبارك وتعالى لا نعلمها ولكننا نعلم أا منفي عنها التشبيه والتمثيل لقوله تعالى: 
کی گیتیو کی وَهُو ألسَمِیع الِب [الشوری: ۱۱]» وأیضا لقوله تعای في وصف نفسه 
جل جلاله: ‏ ولا عيطوبت بء عِلمًا 4 [طه: .]٠٠١‏ فكا أنه سميع بصير مع نفي التشبيه والتمثيل» 
فإنه ينزل مع نفي التشبيه والتمثيل» وبكيفية تليق بجلاله لا نحيط بها عل). والقاعدة في ذلك 
أن لا یوصف الله تعالی إلا بها وصف به نفسه ووصفه رسوله ية من غير تأويل» مع نفي 
التشبيه والتمثيل» وهو الفهم المستمد من القرآن الكريم مباشرة في نفي ما نفاه الله عن نفسه 
وهو التشبيه والتمثيل» وإثبات ما أثبته الله لنفسه وهو حقيقة الصفات» اقرأً قوله تعالى؛ 
ل یی گنی ی وهو ميم لير € [الشورى:١1]»‏ هذا مع الإقرار بعدم الإحاطة به علا 
ل ولا حرطو بء لما € [طه: ۱۱۰]» جل جلاله وتبارکت أساؤه وتعالت صفاته. 

متفق عليه: البخاري »)1۹٤٩(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


۹4۷ 


قال القرطبي أثناء تفسير قوله تعالى: # والسنغرت السار € ال را 
...١‏ «اوخص السحر بالذكر لأنه مظان القبول ووقت إجابة الدعاءء قال رسول الله لا 
ر قوله تعالی برا عن يعقوت ال ا لبنيه: 9 سود عفر لک ر € [یرسف: 14۸ 
اا N ER a‏ 

ونص الحديث الذي أشار إليه القرطبي كا في المستدرك على الصحيحين ورد 
بمناسبة تعليم النبي يي لعلى كرم الله وجهه دعاء حفظ القرآن حيث علمه إيقاعه وقت 
الستخر فقال ج : « (فإن استطعت أن ږ a‏ والدعاء 
فيها مستجاب وهي قول أخي يعقوب لبنيه: وتا ا عفرل رح € [یرسف: ET‏ 

قال القرطبي: ((وقال نس بن مالك: أمرنا ال تفر بال يعن سارت 
وقال سفيان الثوري: بلغني أنه إذ كان أول الليل نادى مناد ليقم القانتون» فيقومون 
كذلك يصلون إلى السحر» فإذا كان ثم السحر نادى مناد: ين المستغفرون فيستغفر أولئك 
ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم» فإذا طلع الفجر نادى مناد: آلا ليقم الغافلون 
فیقومون من فرشهم کال موتى نشروا من قبورهم... 

قال نافع: كان ابن عمر يجيي الليل ثم يقول: يا نافع اسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود 
الصلاة ثم يسأل» فإذا قلت نعم قعد يستغفر. 


يقول: يا رب: أمرتني فأطعتك» وهذا سحر» فاغفر لي» فنظرت فإذا هو أبن مسعود... 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شداد بن آوس ولیس له في 
ا لجامع غيره عن النبي بلا قال: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» اقود تھ ر ا ھت 
أبوء لك بنعمتك على» وأبوه بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» قال: ومن 


رالرى ۸ 
(۷ / المستدرك على الصحيحين ج: ١‏ ص: .٤١١‏ 


قاها من النهار موقنا ہا فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الحنة» ومن قاهها من 
الليل وهو موقن بها فهات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)...»*“. 

والمختار عندنا إضافة إلى سيد الاستغفار ما ذكرناه من صيغ الاستغفار المطلق آنفا 
فتخہ منها أشدها وقعا في قلبك لقوله ٤‏ : (ثم لیتخہ أحدكم من الدعاء أ عجبه إليه 
۰ (1£۲4( 
فیدعو به) . 

المطلب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالاستغضار 

: تمهید وتقسیم‎ -٥ 

نذكر فيا يلي الحكم التكليفي للاستغفار» ثم تكفير الذنوب به» ثم نبين الصيغة 
المنهي عنها في الاستخفار» ثم حرمة الاستغفار للكافرين» وأخيرا حكم الاستخفار الواقع 
من غير التائب وهو الموضوع المهم الذي وعدنا بإيراده في آخر هذا المبحث. 
-٦‏ أولا - الحكم التكليفي للاستغفار: 

«الأصل في الا ستغقار أنه متدوب إلية + لقول الله سبحانه. 3# واسغفروا أله إن أله 
عفورٌ رَحمأ 4 [الزمل: ]٠١‏ حمل على الندب » لأنه قد يكون من غير معصية» أي: استغفار 
يراد به الذكر والدعاء بمعنى الدعاء بالمغفرة من غير تذكر معصية يستغفر منهاء لكنه قد 
يخرج عن الندب إلى الوجوب... وكالاستغفار من المعصية. وقد يخرج إلى الكراهة [عند 
البعض] كالاستغفار للميت خلف الجنازة > صرح بذلك المالكية. وقد يخرج إلى الحرمة › 
NE‏ 
۷- انيا - تكفير الذنوب بالاستغفار: 

«الاستغفار إن كان بمعنى التوبة فإنه يرجى أن يكفر به الذنوب إن توافرت فيه 


” ہج سے ےر ےہ رو سر 


شروط التوبة » يقول الله سبحانه: رس سمل سوا اونطل فهرو اق اه د 


»)٥۸٤۸(و‎ )0۸۳۱( والحدیث آخرجه: البخاري‎ ٤٠-۳۹:ص‎ ٤ تفسير القرطبي ج:‎ )۱٤۸( 
.)۱۹٤۸۸( وابن ماجة (۲٦۳۸)ء وأحمد‎ »)٤٤٤٩۸( وأبو داود‎ »)٥٤۲۷( والنسائی‎ 

)۱٤۲۹(‏ البخاري (۷۹۱)» وأبو داود )۸۲٠(‏ واللفظ له. 

.٠٠ الموسوعة الفقهية: ج٤ ص:‎ )٠١( 


۹44 


3 2 


الله عفرا رَحيمًا € [الساء: ۰ ویقول رسول الله کا : (من استغفر الله تعالى في دبر كل 
E‏ 
ا 0 
الفقهاء في ذلك: فالشافعية قالوا: إنه يكفر الصغائر دون الكبائرء وقال المالكية والحنابلة: 
إنه تغفر به الذنوب» ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة» وهو ما صرحت به بعض كتب 
الحنفية. لقوله ية : (الاستغفار محاة للذنوب) »""“'. 

وأخرج البخاري في تاريخه والضياء المقدسي في المختارة عن أنس فف قال: قال 
رسول الله کیا e‏ من أهم الدعاء لم بحرم الإجابة لأن الله 
يقول: # دوف اتج ٠ O‏ ومن لمم التوبة لم يحرم القبول لأن الله يقول: 
وهو آل یلا2 عن عبارو € [الشورى: ٥‏ ومن أهم الشكر لم بحرم الزيادة لن الله 
فال يرل و لن مض رر ارد € [ابرامي: ۷]» ومن أمم الاستغفار م يحرم 
اة ن ا ال وله ا وا کم نرات عَم [نوع: »]٠١‏ ومن أهم النفقة 


(NET) 


ENI 


م يحرم الخلف لأن الله تعالى يقول: و ماآنفقتم س شىء فهو لش 4 ا :4[ 
۸- ثالثا- الصيغة المنهي عنها ب2 الاستغفار: 

الصيغة المعلقة على المشيئة منهي عنها في الاستغفار فليس للعبد أن يقول: اللهم 
اغفر لي إن شئت أو ما يشبهها. 


. ٥۷:ص‎ ٠:ج المناوي: فيض القدير:‎ )٠٤1( 

ETT‏ اموسوعة الفقهية: ج:٤‏ :۲ وا لحدیث في الفردوس بمأثور الخطاب »)٤۲۸(‏ من حديث 
حذيفة. وني التمهيد لابن عبد البر عن أبي المنذر الجهنى قال: قلت يا رسول الله ما أفضل 
الكلام؟ قال: يا أبا المنذر قل:لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يى ويميت 
بيده ا خير وهو على كل شيء قدير مائة مرة ني يوم» فإنك إذا قلت ذلك ني يوم فآنت آفضل 
الناس عملا إلا من قال مثل مقالتك» وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تنس الاستغفار في صلاتك فإنا محاة للخطايا رحمة من 
الله) (ج:٠‏ ص:۲١).‏ وانظر أيضا « الإإصابة » برقم )۱٠١۷۵(‏ ج :۷ ص:۳۸۷. 


ere 


ففي الصحيحين عن أي هريرة عن النبي بيه قال: (لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شئت» ارحهني إن شئت» ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته» إنه يفعل ما يشاء لا مكره 
E‏ ك 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: (إذا دعا أحدكم فلا يقل: 
اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء 
E lk‏ 
۹- رابعاً - حرمة الاستغضار للكافر: 

CRC sS 
لي والب ٤امنوا أن عفرو للش رين ا‎ E 
ا :۳ وقوله: و و‎ E وھ ا‎ 
اک اھ کاٹ ادر 4 اسه ۷۳ مع قولہ: < 6 آله لاور آن ق ک ہے‎ E اَذ‎ 
وقال تعالى: إن الد كفروا ومانا کقار ولیک لمم مه اه والمكیگة‎ ء]٤۸:ءاسنلا[‎ 
- ۱١١ هم رور € [البقرة:‎ a E) راتاس لَب © لرن ًا آک حف ع الد‎ 
وقوله: إن َه جامِع أَلْمَسَفِيِين والکفرينَ ف جه جَھتم جیما [النساء: ١٤ء بل بالغ‎ ۲ 
ا لصو‎ 0 e E 
الواردة التى تدل على أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به » ون من مات على كفره فهو من‎ 
آهل النار. وجوز الحنابلة الدعاء للكافر الجي باههداية» ولا يستبعد ذلك من غيرهم»‎ 


كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء لأطفال الكفار با مغفرة» لأآن هذا من أحكام 
EE‏ 
الآخر 


)14€( متفق عايه: البخاري 14۲۳ واللفظ له» ومسلم .)٤۸۲۹(‏ 

)۱٤۳٥(‏ مسلم »)٤۸۳۸(‏ وآبو داود (۱۲۹۸)» وابن ماجة (٤٤۳۸)ء‏ وأحمد »)۷٠٠۳(‏ ومالك 
.)٤6(‏ 

.٤:ص‎ ٤ج الموسوعة الفقهية:‎ ١ 


-٠‏ خامسا - حكم الاستغفار الواقع من غير التائب ومدى قبوله منه: 

قدمنا في مباحث سابقة أن الاستغفار المصحوب بالندم والعزم على الإقلاع عن 
الذنب هو في الحقيقة توبةء أما الاستغفار المجرد غر المصحوب بذلك فإنه دعاء بالمغفرة 
او ا ا 


إلا أن قولنا هذا يبدو متعارضاً مع ظاهر ما قاله بعض أهل الصلاح والفضل من 
أن الاستغفار من غير إقلاع عن الذنب هو توبة الكذابين» واستشهادهم بحديث (المستغفر 
من الذنب وهو مقيم عليه کالمستهزئ بآیات ربه)"“' وقول بعضهم: آستغفر الله من 
قولي آستغفر الله» وقومم: الاستغفار باللسان توبة الكذابين» وقالت رابعة العدوية: 
استغفارنا بحتاج إلى استغفار كثير؟. قال القرطبي: «قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا 
إقلاع توبة ا 


وقد رددت هذا القول على ظاهره بعض التصانيف المهمة» ومن ذلك ما جاء في 
الموسوعة الفقهية حيث جاء فيها ما نصه: «الاستغفار المطلوب: هو الذي محل عقدة 
الإصرار» ويثبت معناه في الجنان » لا التلفظ باللسان » فإن كان باللسان - وهو مصر على 
المعصية - فإنه ذنب يحتاج إلى استغفار كا روي: (التائب من الذنب» كمن لا ذنب له» 
والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه) »*"'. 


قلت: وهذا القول إذا آخذ على ظاهره دل على أن المقيم على المعصية ليس له أن 
يستخفر منها استغفارا جردا عن التوبة» فإما أن يتوب فيقبل استغفاره وإما آن يستغفر باد 
توبة فيكون استغفاره ذنباء وإذا كان ذنبا وجب أن يكف عنه. فإذا م يحقق التوبة فيجب 
أن يكف عن الاستغفار. وهذه النتيجة مرفوضة شرعا بدون شك. 


)۱٤۳۷(‏ حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بيات الله أخرجه ابن أبى الدنيا في 
التوبة ومن طريقة البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزئ بربه وسنده 
ضعيف (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

.۲ ص:‎ ٩ تفسير القرطبي ج:‎ )۱٤۳۸( 

)١٤۹(‏ الموسوعة الفقهية: ج٤‏ ص ۳٠-٠٠:‏ وحديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ 
بربه أخرجه ابن أبى الدنيا في التوبة ومن طريق البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس 
بلفظ كالمستهزئ بربه وسنده ضعيف (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء .)٤١ /٤‏ 


°۲ 


ونظراً لأن هذه الأقوال تحتاج إلى بيان يدفع ما قد يفهم منها ظاهراً من أن استغفار 
مئات الملايين من المسلمين غير التائبين (أي المخلطين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئا) والذين يارسون الاستغفار من غير توبة» هو استغفار لا قيمة له» وأم لا استخفار 
هم ما دام استغفارهم من غير إقلاع عن الذنب» ون استغفارهم باللسان ذنب يحتاج إلى 
استغفارء فقد اقتضانا هذا إلى تحرير هذه المسألة ونقل أقوال العلاء الراسخين في العلم 
بشأنها. 
\ه- بيان مقصود أهل الفضل والصلاح بشأن الاستغضار من غير توبة ؛ 

وقبل أن نورد أقوال بعض العلماء المهمة في هذه المسألة نزيد في إيضاح فكرة أن 
الاستغفار المجرد هو دعاء» وهو شىء آخر غر التوبة» وأنه قد تحصل به المغفرة وإن كان 
صاحبة ل بحقق التوبة» ونه يصلح سبباً مستقلاً من أسباب المغفرةء وأنه مع ذلك لا يداني 
ا فف وا گا را تو قات 

وأيضا فإن أهل الفضل والصلاح الذين نقلنا بعض أقواهم فيا سبق والذي رددته 
الموسوعة الفقهية على ظاهره ن يقصدوا قط أن يقولوا للناس إن استغفاركم من غير إقلاع 
عن المعصية هو ذنب تأثمون عليه. 

فم) لا شك فيه أن غاية أصحاب تلك الأقوال توجيه الناس إلى الأفضل والأكمل 
وهو الاستغفار مع حل عقدة الإأصرار عا يفضي بهم إلى التوبة. 
۲ -¬- الکلام من مقام الاحسان له شأن آخر: 

ذلك أن الذي يتكلم من مرتبة الإحسان - ممن بلغوها أو حاولواء ولا نزكي على 
الله أحداً - وهي كا جاءت في حديث جبريل ا : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن 
تراه فإنه يراك)““'» يرى أعاله وأعال الخلق ملوءة بالتقصير في رعاية حق الله تعالى: 
ويراها أقل من أن تليق عبادة للرب جل جلاله والوفاء بحقه» بل لو معت عبادة الثقلين 
وكانت لواحد من الخلق لبقيت أقل من أن تليق عبادة للرب والوفاء بحقه جل ثناؤه» 
ومن هنا فإنهم ينظرون إلى أعا هم على آنا لا تساوي شيئا بالقياس إلى ما جب للرب 


.)۱١(و‎ )۱١(و‎ )٩( ومسلم‎ ۰)٤٩ ٤(و‎ )٤۸( متفق عليه: البخاري‎ )۱٤٤١( 


تبارك وتعالى» وإن)ا هي جهد المقل وبضاعة مزجاة» فيرون استغفارهم يحتاج - لما فيه من 
التقصير - إلى استغفار كثير» بل من حقه أن يضيف أن صلاتنا وصيامنا تحتاج إلى استغفار 

وعلى ذلك وجب أن يفهم كلام هؤلاء الفضلاء على أنه ليس المقصود منه بيان 
الحكم التكليفي للاستغفار من الناحية الفقهية» من حيث الوجوب والندب والحرمة 
وغيرها من أقسام الحكم التكليفي» فالكلام من مقام الإإحسان غير الكلام من مقام الفقه» 
ومن أمثلته أيضاً قول بعضهم: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) فالذي في مقام المقربين 
يرى أعماله السابقة يوم كان في مرتبة الأبرار - أصحاب اليمين - ملوءة بالتقصير في حق 
الرب جل جلاله - فيراها سيئات يتوب عنهاء ون كانت هي في ذاتها حسنات» وهي في 
حقيقة الأمر ليست سيئات بالمصطلح الشرعي للسيئة التي تجر الإإثم على صاحبها. 
۳-“- الاستغفار المجرد سيب أصلي من أسباب المغفرة غير معلق على التوبة : 

قد ذكرنا ذلك سابقا عند الكلام على حل عقدة اللإصرار ونعيده هنا لمناسبته وأهميته 
فنقول: 

قد بان لنا أن الاستغفار مع الندم وما يفضي إليه من الإقلاع عن الذنب والعزم على 
عدم العودة إليه مستقبلاً هو توبةء وأن الاستغفار من غير ندم ومن غير تذكر ذنب 
يستغفر عنه أو مع تذكره هو في حقيقته دعاء بطلب المغفرة من الله تعال» بمعنى أنه نوع 
من أنواع الدعاء. وهو بهذا الوصف - وإن لم يقترن بالتوبة - فإنه يكون صالخا لأن يعد 
سبباً مستقلاً من أسباب المغفرة. 

وعلى ذلك فالاستغفار المجرد من غير توبة سبب للمغفرة ولكن لا يقطع له 
بحصول المغفرة باستغفاره» وهو يأخذ حكم الدعاء الذي يكون فيه خير لصاحبه في كل 
الأحوال وإن لم تعجل له الإجابة. وهو ليس توبة معلولةء لأنه ليس توبة أصلا كا أنه 
ليس توبة الكذابين في كل الأحوال كا فهم من بعض عبارات آهل الفضل والصلاح من 
أن الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين» فإن قوم هذا معناه أنه كاذب إذا ادعى 
أن هذا الاستغفار يساوي التوبة» أو أنه تائب بهذا الاستغفارء فتوبته المزعومة هذه توبة 
الكذابين فعلاًء وكلامنا ليس فيهاء وإنا كلامنا في الاستغفار المجرد بنية الاستغفار 


0: 


باعتباره نوعاً من الذكر والعبادة يتضمن طلب المغفرة من الله تعالى لا بنية التوبة» ومن 
هذا يتبين أن إصراره على الذنب لا يضاد الاستغفار منه - ولكنه يضاد التوبة لأنه لا توبة 
مع الإصرار على الذنب - فمثلا يسبح» ويحمد» ويهلل» ويكبر» فله أن يستغفر بل هو 
أحوج إلى الاستغفار من غيره. 

والاستغفار من غر التائب نوع من العبادة ونوع من عمل الحسنات الما حبة» وقد 
محصل له من الخشوع ما یمحو الله به خطیئته فينفعه الله بهذا الاستغفارء وأقل ما فيه أن 
هذا العبد المذنب علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» وأنه خائف من الله بقدر ماء 
ولذلك طلب المغفرة» وأنه شغل قلبه ولسانه» أو حتى لسانه فقط» بالذكر» عن الاشتغال 
بمباح أو مكروه أو حرام. فكيف لا ينفعه هذا الاستغفار وهذا حال كل المخلطين من 
آهل الإإسلام وحال الكثير من الصالحين أيضا؟» فا من مسلم إلا وله ذنوب عليه أن 
یتوب منها ولا يتب منها بعد» وقد تکون له ذنوب لا یعلمهاء وله وذنوب نسیهاء وذنوب 
تتجدد له كل يوم تقتضي الاستغفار» من ذنوب السمع والبصر والفؤاد وبقية الجوارح» 
هذا مع ذنوب التقصير في الواجبات» فإن لم تساعده نفسه على التوبة النصوح الصادقة 
الشاملة التي فيها النجاة والتي تسمو على الاستغفار المجرد بأا تبدل السيئات حسنات 
وترفع صاحبها أعلى الدرجات وتجعل صاحبها حبيب الرحهمن» نقول: إن لم تساعده نفسه 
على التوبة لقلة يقظته وضعف همته فعليه أن يتدارك نفسه بعمل الحسنات الماحيةء قال 
تعال: 3 إن سكب يذهب اسساب € [هود: »]٠١١‏ والاستغفار واحد منهاء أو هو أحد 
أسباب المغفرة المستقلة. ومن م يقدر على الأكمل فلا ينبغي أن يترك الأقل» وإن كان أقل 
منه بکٹیرء قال تعالی: ( ولل درَجَدث ذا اوا وسا دبک بلي عيتمت 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقد ذكر ابن تيمية رحه الله أن المعصية: «يزول موجبها بأشياء: أحدها: التوبة 
والثاني: الاستغفار من غير توبة» فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب» فإذا 
ات ال وا اسار و الال 


.1٦١١:ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ )۱٤٤١( 
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وقال ابن تيمية رحه الله في موضع آخر: «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع 
من غير إقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسال 
الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحة الله" ولا يقطع 
با مغفرة ة له فإنه داع دعوة مجردة» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي مياه آنه قال: (ما من 
داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدخر له من الحزاء مثلهاء وإما أن يصرف من الشر مثلهاء قالوا: يا رسول 
الله إذا نكثر» قال : الله أكثر ) » فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرةء وإذا لإ تحصل فلا 
بد أن محصل معه صرف ڈ شر آخر او حصول خیر آخر فھو نافع ک) ینفع کل دعاء» وقول 
من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين» فهذا إذا كان المستغفر يقوله 
على وجه التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار» فلا ريب أنه مع 
الإصرار لا يكون تائباء فإن التوبة والإأصرار ضدان» الإأصرار يضاد التوبةء لكن لاأ يضاد 
O‏ 


ونما تقدم يظهر أن الاستغفار هو في الأصل سبب مستقل من أسباب المغفرة غير 
معلق قبوله على التوبةء إلا أنه قد تحصل به المغفرة وقد لا تعصل» بخلاف التوبة التي قطع 
القرآن والسنة ببحصول المغفرة بها. وني حالة عدم حصول المغفرة به فإنه لا يكون بلا نفع 
لصاحبه بل هو من الحسنات التي تكتب في صحيفة أعباله كا قال تعالى: # فمن يعَّمَلَّ 


ررر 


.[A-V : [الزلزلة‎ E E E O E TE فل‎ 


)٠٤٤1(‏ معنى العبارة (وهذا يأس من رحة الله) غير مستقيم مع السياق ولا بد من وجود نقص في 
الكلام في « الفتاوى الكرى چ ص ۲٣۱:‏ » فرجعنا إل مجموع الفتاوى el‏ 
ص:۹٠۳‏ فوجدنا أن العبارة مطابقة لا في الفتاوى الكبرى وهى قوله (وهذايأس من رحمة 
الله) ونحن نرى أن العبارة ) تنقل صحيحة من الأصل المخطوط وأن قبلها كلام ) ينقل من 
الأصل ونقدرها بأن يقال: فإن قيل إن استغفاره هذا لا محلب رحة الله له لأنه غير تائب من 
الذنب الذي يستغفر منه» قلنا إن في ذلك تثبيطاً له عن الاستغفارء وهذا يأس... إلخ » أو 
نحو هذا الكلام. والله أعلم. 

.٠٠١١۱ ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ۲ ص:‎ (IEE) 
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٤“-ح-_-‏ تحرير مسألة الاستغضار المجرد الواقع من غير التائب: 

معلوم أن الاستغفار مع التوبة هو الكمال وهو الأول فيا ندعو أنفسنا والمسلمين 
إليهء ولكن الاستغفار باللسان مواطتاً للقلب من غير توبة يمكن أن يعد الثاني» وهو 
ناقص بالنسبة للأول» وأن الاستغفار باللسان فقط من غير توبة ومن غير أن يكون له أثرِ 
في القلب هو الثالث» وهو ناقص بالنسبة للأول والثاني» وهو أضعف شىء بالنسبة هما 
ولكنه أفضل من السكوت وأفضل من اشتغال اللسان بغيره من المباح واللغو وغيره. 

وواضح تماما أن هذا الموضوع بحتاج إلى تحرير للإزالة التعارض الظاهري مع قول 
من قال: إن الاستغفار من غير إقلاع هو توبة الكذابين» وأنه ذنب يجب الاستغفار منه ما 
دام لم يحل عقدة الإإصرار. وكذلك من أجل البرهان على أن الاستغفار سبب مستقل من 
أسباب المغفرة وإن كان لا يقطع بحصول المخفرة به خلافاً للتوبة. 

وقد انتقينا أفضل ما نراه مناسباً علمياً من أجل بيان القول السديد في هذا الموضوع 
من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي وشيخ اللإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: 
-١-٥٠‏ قول الامام الغزالي ب2 الاستغضار الحاصل من غير التائب: 

نورد في] يلي كلام الإمام الغزالي - مشذبا وختصرا - مع المحافظة على عبارته: قال 
رهه الله: «... فعلى الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في 

فإن قلت: فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الإصرار؟ وف الخر: 
ال الا وهن م عله كا ع ات ا وکان بعضهم یقول: 
أستغفر الله من قول أستغفر الله» وقيل: الاستغفار باللسان توبة الكذابين» وقالت رابعة 
العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير؟. 


فاعلم آنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر» ذكرناها في كتاب 
الآذكار والدعوات» حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول بلا فقال تعالى: # وما ات 
)۱٤٤٤(‏ حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله أخرجه ابن أبى الدنيا في 


التوبة ومن طريقة البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزئ بربه وسنده 
ضعيف (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


2و ل و ورو رو r‏ 


أله ليعدبهم تق وما کا اللہ معزبهم وهم سرون 4 [الأنفال: ۳۳]» فكان بعض 
الصحابة يقول: كان لنا أمانان» ذهب أحدهما وهو كون الرسول فيناء وبقي الاستغفار ‏ 
معناء فإن ذهب هلک“ 

فنقول: الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن 
يكون للقلب فيه شركةء كا يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة: أستغفر الله 
وكا يقول إذا سمع صفة النار: نعوذ بالله منها من غير أن يتأثر به قلبه» وهذا يرجع إلى 
محرد حركة اللسان ولا جدوى له» فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله 
في سوال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة» فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن 
تدفع بها السيئة» وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال يلل : (ما 
أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة)"“"» وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب. 

وللتوبة والاستغفار درجات» وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى 
أواخرها... وللتكفير أيضا درجات فبعضه حو لأصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له 
ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة. 

فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الإصرار» من 
أوائل الدرجات» فليس بخلو عن الفائدة أصلاء فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمهاء 
a CS‏ 
سمل قال رة حبرا يره 4 [الزلزلة: ۷] صدق» وآنه لا تخلو ذرة من الخبر عن أثرء 
كا لا تخلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر» ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت 
الثانية مثلها ولكان لا يرجح الميزان بأحال الذرات» وذلك بالضرورة حال» بل ميزان 


)٠٤٤١(‏ حديث بعض الصحابة في قوله تعالى ‏ وما ڪات أله يدهم وات فم € 1الانال: ]٠٣‏ الآية 
کان لنا أمانان ذهب أحدهما أخرجه أحد من قول أبى موسى الأشعري ورفعه الترمذي من 
حديثه آنزل الله علي أمانين الحديث وضعفه وابن مردويه في تفسيره. (انظر تخريج العراقي 
لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

)۱٤٤0(‏ حدیث آخرجه أبو داود والترمذي من حديث آبي بكر وقال غريب وليس إسناده بالقوي 
(انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في: الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ١‏ ص: .)۳١١‏ 
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الحسنات يرجح بذرات الخير إلى أن يقل فترفع كفة السيئات» فإياك أن تستصغر ذرات 
الطاعات فلا تأتيهاء وذرات المعاصى فلا تنفيهاء كالمرأة الخرقاء تكسل عن الغزل تعللاً 
بأنا لا تقدر في كل ساعة إلا على خيط واحد وتقول: أي غنى يحصل بخيط» وما وقع 
اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة. 

فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلا. 

بل أقول: الاستغفار باللسان أيضا حسنة» إذ حركة اللسان مها عن غفلة خر من 
فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه» وإنما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب» 
ولذلك قال بعضهم لشيخه أبى عثان المغربي: إن لساني في بعض الأحوال يجرى بالذكر 
والقرآن وقلبى غافل» فقال: اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده 
الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول. 

وما ذكره حق» فإن تعود الجوارح للخہ حتى يصير ها ذلك كالطبع» يدفع جملة من 
المعاصى: 

فمن تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباء سبق لسانه إلى ما تعود فقال: 
أستغفر الله» ومن تعود الفضول سبق لسانه إلى قول ما أحمقك وما أقبح كذبك. 

ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادئ الشر من شرير قال بحكم سبق 
اللسان: نعوذ باللّه» وإذا تعود الفضول قال: لعنه الله. 

فيعصى في إحدى الكلمتين ويسلم في الأخرى» وسلامته أثر اعتياد لسانه الخيرء 
وهو من جملة معاني قوله تعالى: # إت أله لا بيع ل أَلْسُحَسْينَ & [التربة: ٠١١‏ 
ومعاني قوله تعالی: ۵13 آله کا يلم مال َرَو إن كك حَسكَة يدها يوت ين دنه 
جرا عَطيمًا € [الساء: »]٤١‏ فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان 
حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغسة واللعن والفضول» هذا تضعيف في الدنيا 
لأدنى الطاعات» وتضعيف الاّخرة أكر لو كانوايعلمون. 


۹ 


فإياك وأن تلمح في الطاعات جرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات» فإن هذه 
مكيدة روجها الشيطان... [وقول] رابعة العدوية استغفارنا بحتاج إلى استغفار كثيرء فلا 
تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله بل تذم غفلة القلب فهو حتاج إى 
الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه فإن سكت عن الاستغفار باللسان أي 
احتاح إلى استغفارين لا إلى استغفار واحد» فهكذا ينبخي أن تفهم ذم ما يذم وحمد م 
محمد» وإلا جهلت معنى ما قال القائل الصادق: e‏ الأبرار سيئات المقربين» فإن 


هذه أمور تثبت بالإضافةء فلا ينبغى أن تؤخذ من غير إضافة» بل ينبغي أن لا تستحقر 


ذرات الطاعات والمعاصي» ولذلك قال جعفر الصادق: إن الله تعالى خباً ثلاثا في ثلاث 

رضاه في طاعته فلا تحقروا منها شیئاً فلعل رضاه فیه» وغضبه في معاصيه فلا تحقروا منھ 

a O 

وزاد وخباً إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فرب كانت الإجابة فيه" '. 

٩‏ ۲-۱۲- قول الامام اين تيمية 2 الاستغفار الواقع من غيرالتائب: 
O‏ 

كرناها مفصاة في ققرات اة من ما کناب كفي هنا بذكر الات الأول سنه 


قال شیح الإسلام أبن تيمية N E‏ فد دلت صو ص الكتات والسة 
على أن عقوبة الذنوب e‏ 

أحدها: التوبة: ا ع ن ل و ل اد ا 

ترف عل سهت لاطو ن نة َه ِن اله يعور الذذوب يما نه شو العمور لحم 4 
[الزمر:٠۳٥]»‏ وقال تعالی: # ألو تعلموا أ أن لله ا عن عادو EES‏ 
وأ آله هر رأث اجيم € [التربة: ٠٠٤‏ وقال تعالى: # وهو الد 


رور 
وعَمواً ٤‏ عن السات # [الشورى: «[Yo‏ وأمثال ذلك. 


رو او 


.” و م 
ازى قبل الوب عن عبادوے 


سے 


4-۷ ھن‎ ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:‎ (EV) 
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السبب الثاني: الاستغفار: كا في الصحيحين عن النبي بل أنه قال: (أذنب عبد ذنباً 
ال ارت اا ا ل ای را کو ااب وا عاد 
غفرت لعبدي» ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي» فقال ربه: 
علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء» قال ذلك في 
الثالثة أو الرابعة)"““' وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (لو م تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
قوم يذنبون ثم يستغفرون فيفر ههم)"''» وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع 
اتوبة کا جاء في حديث: (ما آصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة)» وقد يقال: بل 
الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع» وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان 
مع التوبة نما بحكم به عام في كل تائب» وإن م يكن مع التوبة فيكون في حق بعض 
لمستغفرين الذين قد بحصل هم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كا 
في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لا قالها بنوع من الصدق 
رالإخلاص الذي يمحو السيئات» وكا غفر للبغي بسقي الكلب لا حصل في قلبها إذ 
نالات وال کر : ا 


2 ی 


السبب الثالث: الحسنات الماحية: كا قال تعالى: # وأير الصَلوة طرق التبار 
AE‏ الل ف الست يڏه ا € [هود: ٤١١]ء‏ وقال كل : (الصلوات 
الخمس» والحمعة إلى الحمعة و إلى رمضان» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت 
EEG‏ وقال: (من صام رمضان 8 اانا غفر له ما تقدم من 0 
وقال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنہه)') وقال: (من حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)"“" وقال: (فتنة الرجل 


.)٤۹٥۳( متفق علیه: البخاري (۳٥1۹)ء ومسلم‎ )۱٤٤۹( 

.)۲٤۹۲( ومد‎ »)۲٤٤۹( والترمذي‎ »)٤۹۳٩( رجه مسلم‎ (۱٤٥١ ( 

)٠٤١١(‏ وقال ني موضع آخر: « وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة ولكن هو سبب 
من الأسباب “ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: ج: ٦‏ ص: ۲٠۲‏ 

(0۲\( أخرجه مسلم »)۳٤٤(‏ وأحمد .)۸۸۳١(‏ 

.)۱۲۹۸( متفق عليه: البخاري (۳۷) و(۱۷۹۸) و(٩۱۸۷)» ومسلم‎ (\féoY) 

.)۱۲۹٣۸( ومسلم‎ ء)۱۸۷٥(و‎ )۱۷٦۸( متفق علیه: البخاري‎ )۱٤٥٤( 

)100( متفق عليه: البخاري )۱٤٩٤(‏ و(۱۹۹۰) و(۱۹۹۱)» ومسلم .)۲٤١٤(‏ 


في آهله وماله وولده تکفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
النك)"“' وقال: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار 
حتى فرجه بفرجه)"“'» وهذه الأحاديث وأمثا ما في الصحاح» وقال: (الصدقة تطفى 
کا ‏ ا اءالان راما الات ا ا ا 
وسؤالمم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إن تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر 
فلا تغفر إلا بالتوبة كا قد جاء في بعض الآحاديث: (ما اجتنبت الكبائر)» فيجاب عن 
هذا بوجوه: 
أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام 
EE CG E LN EE TT TT‏ 
يتاك [الساء: »]۳١‏ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيثات» وأما 
الأعإل الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون هما ثواب آخرء فان الله سبحانه يقول: 


a ٢ E‏ ا بو ص ع رو 2 ا ا رو 
فمن يعَمَل يقال ذروٍ حيرا سره ومن يَعَمَل يثمتال درو شرا بره 4 
[الزلزلة: ۸-۷]. 


الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن ا لمغفرة قد تكون مع الكبائر 
[بأعال صالحة أخحرى غر التوبة ومنها الاستغفار المجرد] ك| في قوله: (غفر له وان كان 

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)" "إن 
حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة م يكن فرق بينهم وبين غيرهم» فكا لا يجوز 
حمل الحديث على الكفر لا قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حله على جرد 
الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. : 


)1607( متفق علیه: الببخاري )٤۹٤(‏ و(٥٤۱۳)‏ و(۲٦۱۷)‏ و(۳۳۲۱) و(۷٦٥٦)»‏ ومسلم .)0۱٥۰(‏ 
f0۷)‏ \( متفق عليه: البخاري »)٦1۲۲۱(‏ ومسلم (۲۷۷7) و(۲۷۷۷). 

.)۲۱۱١۱١( وأحمد‎ »)٤۲۰۰( ابن ماجة‎ )۱٤0۸( 

.)٤٥٥١( ومسلم‎ »)٤0۱١(و‎ )۲۷۸٥( متفق عليه: البخاري‎ )۱٤0۹( 


الرابع: أنه قد جاء في غير حديث أن أول ما يجحاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة الصلاة فان أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به 
الفريضة ثم يصنع بسائر أعباله كذلك”"“' ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون 
لترك مستحب» فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران» ولأآنه حينئذ لا فرق بين ذلك 
المستحب المتروك والمفعول» فعلم آنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات... 

ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور لأن الإخلال بذلك سبب 
للذم والعقاب وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بہذه الأسباب» كا عليه أن يجتمي 
من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله ها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية» والله 
عليم حكيم رحيم أمرهم با يصلحهم ونهاهم عا يفسدهم» ثم إذا وقعوا في أسباب 
ملاك م يؤيسهم من رحته» بل جعل مم أسبابا يتوصلون با إلى رفع الضرر عنهم» وهمذا 
قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحة الله ولا بجرئهم على معاصي الله 
ومذا يؤمر العبد بالتوبة كلا أذنب» قال بعضهم لشيخه: إني أذنب» قال: تب» قال ثم 
أعود» قال: تب» قال: ثم أعود» قال: تب» قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وف 
امسند عن علي عن النبي [ بلا أنه قال: (إن الله بحب العبد المفتن التواب)"""“'... 

ثم مضى ابن تيمية رحه الله يذكر الأسباب السبعة الباقية للمغفرة وزوال العقوبة 
على الذنب - والتي ذكرناها مفصلة في فقرات سابقة من هذا الكتاب - ثم قال: 

فمن آخطأته هذه العشرة فلا یلومن إلا نفسه» کا قال تعالى في) يروي عنه رسول 
لله [15]: (يا عبادي: إنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
مدا و و جد غر لك ف لى الاق 


)٠٤١١(‏ النسائى )٤٦۲(‏ و(1۳٤)»‏ وابن ماجة )٠١٠١(‏ ولفظه: عن أي هريرة قال: (سمعت رسول الله 
ية يقول إن آول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن آتمها وإلا قيل 
انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعال 
المفروضة مثل ذلك)» ومد (۱۹۰۱۹)ء والدارمی .)١١١١(‏ 

. و(۷1۹). قال العراقى: «ولعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وبي يعلى بسند ضعيف‎ )٥۷١( أحمد‎ )٠٤٦1( 
من حديث علي آن الله بحب العبد المؤمن المفتن التواب» (انظر تخريج العراقي لأحاديث‎ 
.)١ /٤ اللإحياء‎ 

)171( مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ٤٦-٤١‏ والحديث أخرجه مسلم .)٤٦۷٤(‏ 


قلت: وإنا ذكرنا كل هذا التفصيل من أجل البرهان على أن الاستغفار المجردء 
ومن غير توبةء ومن غير إقلاع عن المعصية» وسواء استذكر صاحبه ا معصية فاستخفر 
عنها أو لر يستذكرهاء أو ل تخطر ني باله ساعة الاستغفار» هو ني الحقيقة حسنة من 
اخسنات» وأنه بوصفه دعاء بطلب المغفرة لا بد أن يكون له ثواب» ولكنه يأخذ حكم 
لدعاء فلا يقطم له بالغفرةء قال يا : (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فبها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدی ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما آن يدخرها له في 
الاخ و اما أن راف مار ا ا ا کن ال ا اکن ۰ 

وبعد: فإن التوبة الصادقة المخلصة تبقى فوق الاستغفار المجرد عن التوبة بدرجات 
عظيمة حتى لو كان الاستغفار بالقلب واللسان» وها من المزايا ما ليس للاستغفار المجرد» فهي 
اللختصة بأنما تفضي إلى بة الله مإ لحب وبين 4 [ابقرة: ]۲١١‏ وهي وحدها التي تستجلب 
استغفار املائكة ا لخاص « كاعر لذبن ابوا 4 [غافر: ۷]» واللإفضاء إلى المغفرة الموعودة وعدا 
مؤکدا: # لَعْقَارلْمسابَ € [طه: ۸۲]» وهي وحدها الختصة بتبديل السيئات حسنات ايلك 
ال لَه ساتم حَسََدتٍ € [الفرقان:٠۷]»‏ إلى غير ذلك من مزايا ال واا اة 

ومن جهة ثانية فإن التائب» وقد نقلته التوبة إلى منزلة الإنابةه سيجد نفسه يلهج 
بالاستغفار ويواظب عليه» ما يعينه على حفظ توبته ودوامها إلى آخر العمرء فإن التوبة 
التي يرافقها الاستغفار على الدوام حرية بأن تدوم وتبقى إلى ا موت إن شاء الله تعالىء ولا 
يفو تنا هنا أن نذكر أن بعض العلهاء عد الاستغفار من التائب ركنا ني التوبة وهو مذهب 
الظاهرية» قال ابن حزم: «والتوبة... : تكون بالندم» والإقلاع» والعزيمة على أن لا عودة 
أااار اله ال 

وبمذا ننتهي من الكلام ني الاستغفار بوصفه وسيلة من الوسائل التي تعين التائب 
ي لزوم توبته والثبات عليها إلى آخر العمر» وقد توسعنا فيه با ينفع التائبين وغيرهم 
لأهميته» ونتابع الآن الكلام في الوسائل الأخرى التي تساعد التائب على حفظ توبته 
ورعايتها إلى الموت» والله المستعان. 


مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له). 
)١٤۹6(‏ ابن حزم: المحلى: ۷١ /١‏ مسألة: ۸۸. 


المىحث الثالت 
قطع سبل الرجوع عن التوبة 


(الابتعاد عن كل ما يغريه ب2 الوقوع فيما تاب منه) 


۷“-ح-_- المقصود بقطع سبل الرجوع من التوبة : 

المقصود بهذه الوسيلة من وسائل دوام التوبة إلى آخر العمر: أن يقطع التائب على 
نفسه السبل التي تسحبه إلى الوراء وترده عن توبته» فتجعله لا يصونا ولا يرعاهاء 
ر 

ومعلوم أن للشيطان الرجيم دوراً كبيراً ني ذلك لأنه قد أغاظته توبة التائب أعظم 
إغاظة فهو يسعى لاستعادته إلى صفه بعد أن أفلت منه بالتوبة النصوح. 

والتائب تاج إلى الصبر لدفع هوى النفس وكيد الشيطان» وقد عرفنا الصبر سابقاً 
بأنه: هو حبس النفس عن الشكوى لغبر الله» وحملها على تحمل المشقة والمعاناة الناشئة من 
تغليب باعث الدين على باعث الموى بإلزام النفس فعل المأمورات وترك المحظورات. 
وعدم التبرم بالابتلاء . 

وقد ذكرنا سابقاً عند الكلام على طبقات التائبين أن هناك طبقة من التائبين تصبح 
التوبة قرة عين اء وحلاوة الإيمان تملا قلوب أصحاماء فيحسون بأنهم يعيشون في جنة 
في الدنيا قبل جنة الآخرة» وذلك عندما تكون مبتهم لله تعالى قد أغنتهم وكفتهم عن كل 
ما سواها فصاروا يكرهون العودة إلى المعاصى والضلال كا يكرهون أن يقذفوا في النارء 
و اغ و ر د وره رمن هاا و و من کی فو 
ا و و ی ا ر ا ی ا ع 
وان یکره أن یعود فی الکفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار)"“"': 
و چ 
e E‏ 


)۱٤٠٦٥(‏ متفق عليه: البخاري )۱١(‏ و(۲۸٤1)»‏ ومسلم )٥١(‏ واللفظ له. 


وطبقات أخرى أقل من هؤلاء مرتبة مجاهدون منازعة النفس وهواها فيحتاجون 
إلى المزيد من الصبر لرعاية توبتهم والمحافظة عليها إلى آخر العمر. 

8 ¢ ا“ ۾ ل 2 ر 
عن كل ما يغرم في الوقوع في تابوا منه - شعارهم في ذلك: # رب أليَجْن أحب إل مِمًا 
دعوت إ4 [يوسف: ۳۳]» وهو شعار يصلح أن يتخذه التائب بخاصة والمسلم بعامة 
دستوراً له في حیاته يعصمه من كل معصية توشك أن تلم به. 

۸- أسباب وقوع التائب ب2 الذنوب التي تاب منها ومعالجتها: 

ومن جملة ما يغريم في الوقوع فيم) تابوا منه ستة آشياء: 

التساهل في البدايات الى تجر إلى سوء النهايات» ثم النفس» والشطان» والمكان» 
والخلان» وضعف الإيان وهو آشدها اا 

وقد تكلمنا في مباحث سابقة عن الثلاثة الأول منهاء فيبقى الكلام على أثر المكان» 
والخلان» أما ضعف الإيمان فقد خصصنا لمعالجته مبحثاً مستقلاً تحت عنوان: إبقاء القلب 
حياً بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح بأنواع العبادات والطاعات» بوصفه أحد الوسائل 
المهمة من وسائل لزوم التوبة إلى آخر العمر. 
۹- التائب بحاجة إلى نهج جديد ب2 حياته من حيث المكان والخلان: 

وفيا یل الكلام على اكان والخلان وضرورة أن ينهج التائ چا ددا ٤‏ 
حياته: فيلازم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار مكاناً وأشخاصا: 
-٠‏ ملازمة صحبة الأخيار ومفارقة صحبة الأشرار مكاناً وأشخاصا؛ 

من الضروري للتائب بخاصة وللمسلم بعامة أن يقطع الطريق على نفسه في إمكان 
وقوع اللعصية منه» وذلك بمفارقة المكان الذي يسهل وقوع المعصية أو يتسبب فيهاء 
ومفارقة رفقة السوء التي تساعد على الوقوع فيهاء أي الابتعاد عن الظروف والبيئة 
المناسبة للمعصية» واستبدال غيرها اء ولا يكون ذلك إلا بالملازمة لصحبة الأخيار 
ا الا وفاضا 


١-أولاً‏ - ملازمة صحبة الأخيار والبيثة الصالحة "“'؛ 


التائب تاج إلى التحول إلى بيئة صالحة مكاناً وأشخاصاء وقوام ذلك: العيش في 
جو إیاني يسوده الإيان والعمل الصالح» ويشيع فيه المعروف وينحسر المنكر ومجد فيه 
التائب من يصاحبهم من الصالحين المتخلقين بأخلاق الإسلام» فهذه المصاحبة والمخالطة 
تؤدي إلى الاستفادة والاقتباس» اقتباس الأخلاق الحسنة والاستعلاء والتسامي عن 
الأخلاق السيئة ومقتضياتماء وتعظيم حرمات الله إحرازا للتقوى» لأن رؤية الصالين 
ومجالستهم والسماع منهم تؤثر في النفس وتقنعهاء وتنمي فيها القدرة على #مارسة 
الأخلاق الحسنة ونبذ الأحلاق الرديئة ب) في ذلك المعاصى جيعاً. 

وقد أوصى القرآن الكريم بمصاحبة الأخيار» فقال تعالى: # وأصير سك مع 
أدبن يدوت رهم دة لمشي ريدو وهه ولا تعد عبتا عنم رد ية 
أَلْحَبَوْة ادبا ) [الكهف: ۲۸]. 

ومثل ذلك جاء في السنة اة قال 4 + (لا تاح إل مومنا ول باك 
طعامك إلا تقى)"“'» فالمصاحبة والمخالطة لن هو من أهل الصلاح والتقوى والخلق 
الحسن طريتق إلى الإقتداء به» والاقتباس منه» وحاكاته في صفاته وأخلاقه والتزامه 
الطاعات وه الخرمات :دوفن السة ضا ما بورد فى خديت فائل الائ قفد أمر 
بالتحول إلى بيئة صالحة مع ناس يعبدون الله فيعبد الله معهم» وسيرد مزيد من الإيضاح 
بشأن هذا الحديث في الفقرة التالية. 
-۲١‏ ثانيا - مفارقة صحبة الأشرار مكاناً وأشخاما ““': 

ومعنى ذلك هجر البيئة الفاسدة ورفقة السوء لأا كالمكان الموبوء الذي ميجلب 
المرض للشخص السليم المعافى» ويزيد في مرض من هو قليل العافية. 


.٠١١ص انظر ني هذا المعنى للمؤلف: النظم الإسلامية‎ )٤١0 
والحدیث رواه الترمذي.(۲۳۱۸).‎ ٠٤١ النووي: رياض الصالحين ص‎ (E71۷) 
. ١٠۹-۱۱۸ انظر في هذا المعنی للمؤلف: النظم الإسلامية ص‎ )۱٤۹۸( 


۴-الإنسان يتأثر بالبيئة سلبا وايجاباً. 

ذلك الإنسان يتأثر بالبيئة ساباً وإيجاباًء يدل على ذلك قوله ي : (كل مولود يولد 
غل الفطرة ابو اة هوان أو ينصرائه أو مجان ٠ ٠٠‏ فی اديت بيان لتاثر اسان 
o al SNE ANE‏ 
قال: (إنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
السك إما أن بحذيك وإما أن تبتاع منه وإما ن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن حرق 
NORE EG‏ 


فإن البيئة الفاسدة با فيها من رفقاء السوء من شياطين الإإنس تسهل وقوع الإنسان 
في الحرام وتهيئ له ظروفه بسهولة ويسر» وترفع المعوقات فتختصر الطريق إلى الوقوع في 
اللحرمات وعمارسة المعاصى وسيى الأخلاق» إذ هى مألوفة في هذه البيئة غير مستنكرة» 
کن ی معها ممارسة الأخلاق الان الاو اكات ع 
الطاعات وأدائها الأداء الحسن من غير تشتت قلب إلا بمشقة زائدة وصبر كثير. ومع 
هجر البيئة الفاسدة ينبغي التحول - كا ذكرنا من قبل - إلى البيئة الصالحة التي يسود فيها 
الضلاح والتقوى ويكثر فبها الارن الطيبون» لأما تقري في الإنسان معاي الإبان 
وتساعده على مارسة الأخلاق الإسلامية الحسنة وتشجعه على لزوم الطاعات. 

ولا جوز للمسلم أن يعاشر رفقة السوء ويختار البيئة الفاسدة بحجة أنه قوي 
الايان متين الأخحلاق» وأن فساد تلك البيئة وسوء تلك الرفقة لا يؤثر عليه» فإن هذا من 
تلبيس إبليس ووساوسه ليقربه بالتدريج من جو المعصية» ويسهل وقوعه فيها» ويضعف 
قدرته على الثبات على معاني الإيمان ومارسة شعائر الإسلام. 
4- نهي القرآن والسنة عن اختيار البيئة الفاسدة : 

وقد هى القرآن الكريم عن اختيار البيئة الفاسدة» واعتبر من اختارها فقد ظلم 
نفسه إذا أضاع دينه وإيمانه» فقال تعالى فيمن بقي من المسلمين يساكن المشركين في بيئتهم 


»)٤٨۹۱( البخاري ۱۹( ومسلم (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة)» وابو داود‎ )۱٤7۹( 
.)٥٠۷(كلامو وأحمد( 1۸۸)ء‎ 


( 1۷۰( المنذري: الترغيب والترهيب ج: ٤‏ ص: ۲٤‏ وقال: رواه البخاري ومسلم . 


فلاح اف TT‏ ا٤ت‏ ممصا # [النساء: ۹۷]. وقال تعالى في رفقة السوء: 

ےر ہے و س رم و ر مر o4 fer‏ > 
ری بت آلا ل بدن ديه فول بت ادت م اسول سیا ) مويل تن َر أذ 
اليل )قد أضلن ڪن لز ڪر بد ٳڏ اَن وڪاڪ آسَيطن u‏ 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]. وقال تعالى حكاية عن أهل النار وقد سأهم المؤمنون عن سبب دخوهم 
سقر: ‏ وكا وض مح لضي [امدثر:٥٤]ء‏ قال القرطبي في تفسيرها: «أي: كنا نخالط 
أهل الباطل في باطلهم»""“". وقريب من هذا المعنى في النهي عن مجالسة آهل الباطل 
قوله تعالى: # ودا رت لذبن خوصون ف ٤ایلیتا‏ َاعَس ع ی ووا یف کیرھے 
وما ينيك ليطن فلا دقعد بَعَدَ الزَْرَیٰ م لموم الاين 4 [الأنعام: »]٦۸‏ قال 
صاحب زاد المسير في تفسيرها: «ني من أريد ذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون» 
والثاني: اليهود» والثالث: أصحاب الأهواء والآيات: القرآنء وخوض المشركين فيه: 
تکذيبهم به واستهزاؤهم» ويقاربه خحوض اليهود وخوض أهل الأهواء بالمياراة 
والخصومات» قوله تعالى: (فأعرض عنهم): فاترك مجالستهم حتی يون خوضهم ي غير 
القرآن» (وإما ينسينك)... والمعنى: إذا أنساك الشيطان فقعدت معهم ناسيا نهينا لك» فلا 


تقعد بعد الككر ى٠‏ قال ابن عباس: قم إِذا TE‏ 


وتأسيسا على كل ما تقدم ينصح التائب إلى الله تعالى بترك معايشة البيئة الفاسدة 
السابقة وقطع حباله وصلاته بها قطعا تاماء والتحول إلى بيئة صالحة تساعده في أن يعبد 
الله تعالى» وأن تنمو في نفسه أخلاق الإيان والتقوى ليتمكن من فتح صفحة بيضاء 
ناصعة البياض في حسن صلته مع الله تعالى ليس فيها رذائل الأخلاق وا معاصي» ونستدل 
لذلك بها ورد عن النبى ية الذي ورد فيه حكاية توبة رجل ممن كانوا قبلنا وقد قتل مائه 
نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عام فتاه وقال له: إنه قد قتل مائة 


.٠٠۲:ص‎ ٥:ج تفسير القرطبي: ج:۱۹ ص:۸۷ وانظر أيضا فتح القدیر‎ )۱٤۷۱( 
.١٠:ص‎ ٠٠ج تفسير زاد المسير:‎ )۱٤۷۲( 


نفس فهل له من توبة؟ فقال: (نعم ومن بحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذا فإن با ناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإا أرض 


(1 e 
. 


:) شعار التائب: «(رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه‎ -٥ 


فمن أجل أن يحفظ التائب توبته ويرعاها ويصونها يحتاح أن يكون موقفه من 
الذنوب جيعا موقف التقوى والحذر الشديد» معتص) بربه جل جلاله» منيباً إليه» شاكراً 
ضانر فاا اذه تة إل الحضة أو رومن له الشيطان ا أو ذعاة الها راء 
السوء» أو هيآتها له البيئة الفاسدة» وجب عليه أن يتفكر بتوبته» ولقاء ربه» وعاقبة ذنبه» 


فيقابل دعوة السوء والمعصية والذنب بشعاره الجديد الذي اتخذه دستوراً خياته: # رب 
الجن حب إل مسا دعوت إل 4 a‏ 

إن هذا الشعار الذي أطلقه يوسف الك مام صعب امتحان هو في الحقيقة يصلح 
للنجاح أمام كل الابتلاءات بالمعصية المتعلقة بضلال العقول وشهوات البطون والفروج.. 
يصلح للنجاح والثبات أمام شهوات الال والجاه وا لجنس وجيع آنواع المعاصي» فالعفة 
عنها» والورع بشأنها جميعا ينبغي أن يكون شعار المسلم التقي بعامة» والتائب بخاصة»› 
فكلا دعي إلى معصية هتف: (رب السجن أحب إلي نما يدعونني إليه). 


)۱٤۷۳(‏ متفق عليه: البخاري(۳۲۱۱)» و مسلم )٤۷٨۹(‏ ولفظه فيه: (حدثنا محمد بن المثنى وغحمد 
ابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق 
عن آبي سعيد الخدري أن نبي الله َة قال كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له 
من توبة فقال: لاء فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عام فقال 
إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا 
وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم 
ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بین الأرضین فال يتھ کان أدنی فهو له 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن: 
دک ا ا ارت اى تفر 


إن هذا الشعار لا يقتصر على رفض الفاحشة وإنا يمتد إلى كل المعاصى الأخرى 
التي شأن المؤمن أن لا يفعلها وشأن التائب أنه تخلص منها ونبذها وراءه» فكلا وجد 
نفسه أمام خيارين: خيار معصية الله تعالى ولو كانت معها الدنيا بحذافيرهاء وخيار طاعة 
الله تعالى ولو مع العنت والضيق» اختار طاعة الله ورضوانه» وهتف بقلبه ولسانه: (رب 
السجن أحب إل مما يدعونني إليه)ء فإذا جعل ذلك شعاره ودستوره في الحياة حفظ توبته 
ورعاها وصانما إلى آخر العمر» وزاده الله ترقيا في مدارج الإيمان حتى يجد حلاوة الإيمان 
ني قلبه تفوق كل حلاوة وكأنها جنة يعيش القلب فيهاء فيكره أن يرجع إلى سابق عهده 
yS‏ 
Şe‏ کک E‏ کک 
سے 2 i‏ س کو 1 < ا ت _“ ل 
ا کک ر u‏ 
-١‏ قول ابن القيم 2 المخالطة وماذا يفعل من ابتلي بمخالطة البينة الفاسدة: 

قال ابن القيم: «وأما مفسدات القلب الخمسة فهي... : كثرة الخلطة» والتمني. 
والتعلق بخير الله» والشبع» والمنام. فهذه الخمسة من أكر مفسدات القلب فنذكر آثارها 

اعلم أن القلب يسر إلى الله عز وجل والدار الآخرةء ويكشف عن طريق الحق 
ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره» وحياته» وقوته» وصحته» وعزمه» 
وسلامة سمعه وبصره» وغيبة الشواغل والقواطع عنه» وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتعور 
عین بصيرته» وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبکمه» وتضعف قواه کلهاء وتوهن صحته وتفتر 
عزیمته» وتوقف همته» وتنکسه إلى ورائه» ومن لا شعور له هذا فميت القلب» وما لجرح 
نعیمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه» فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا 
كال إلا بمعرفة الله وحبته» والطمأنينة بذكره» والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى 
لقائه» فهذه جنته العاجلةء كا أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في 
الجنه الآجلةء فله جنتان لا يدخل الثانية منهها إن لم يدخل الأولى» وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخحل جنة الاخرة» 


وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنهم 
لفى عيش طيب» وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا حرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
e‏ قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: عبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه 
والإقبال عليه والإعراض عا سواه أو نحو هذا من الكلام» وكل من له قلب حي يشهد 
هذا ويعرفه ذوقا. 

وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن سيره 
ومحدثة له أمراضاً وعللاً إن ل يتداركها المريض خيف عليه منها... 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود 
ويوجب له تشتتاً وتفرقاًء وهماً وغ)» وضعفاً وحلاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوء» وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وتقسم فكره في أودية مطالبهم 
وإراداتہم» فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟. 

هذا وكم جلبت خلطة الناس [ني غير دعوة أو نصيحة أو عمل مشروع] من نقمة 
ودفعت من نعمة» وأنزلت من منحة وعطلت من منحة» وأحلت من رزية وأوقعت في 
بليةء وهل آفة الناس إلا الناس...» وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا 
N‏ 
ديه ندماً کا قال تعالی: 3 وب َع آل الم عل يديه قول يليت ادت مع الرسول 
سپیاا ا ویک تی لو أذ E‏ 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالى: ¥ آلّخِلا دومز ميل بعَصهد لبعض عدو ور لمق + 
[الزخرف: SD‏ اک تن مرد اکآ و٤‏ م ّف 
اليو ادنيا ثد وم اة يكف بعَضڪم يعض ويلع بعص ڪم بعصا 
اوگ التَار وما کم بن یریت 4 [العنکبوت: »]۲٥‏ وهذا شان کل مشترک 
غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله» فإذا انقطع ذلك الخرض أعقب ندامة 
وحزناً وألا وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة وذماً من بعضهم لبعض... 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجاعة» 
والأعياد والحج» وتعلم العلم» والجهادء والنصيحةء ويعتزمم في الشر وفضول المباحات. 


فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزاهم فالحذر الحذر أن 
يوافقهم» ولیصبر على أذاهم فم لا بد أن یؤذوه إن م یکن له قوة ولا ناصر» ولکنه آذى 
يعقبه عز وحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالين» وموافقتهم 
يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» فالصبر على أذاهم 
خير وأحسن عاقبة وأحمد مالا. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس 
طاعة لله إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له 
عن ذلك بأن هذا رياء وعحبة للإظهار علمك وحالك ونحر ذلك» فليحاربه ولیستعن بالله 
ويؤثر فيهم من اير ما أمكنهء فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل 
اة من العجين» وليكن فيهم حاضراً غاثباًء قريباً بعيد نات يقظاناء ينظر إليهم ولا 
يبصرهم» ويسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى املا الأعلى 
يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكيةء وما أصعب هذا وأشقه على النفوس: 
وإنه ليسبر على من يسره الله عليه» فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ویديہ 
اللجاً إليهء ويلقى نفسه على بابه طريحاً ذليلا ولا يعين على هذا إلا حبة صادقةء والذكر 
الدائم بالقلب E,‏ وعزيمة صادقة وفراغ من التعلتق بخير الله تعالى والله تعالى 
افك 

والآن وقد انتهينا من الكلام ني قطع التائب لسبل الرجوع عن توبته إلى الذنوب 
الى تاب منهاء مستفيداً من وسيلة ملازمة صحبة الأخيار ومفارقة صحبة الأشرار 
وهجرهم مكاناً وأشخاصاًء نتحول إلى الكلام عن حاجة التائب إل إبقاء قلبه حيا بمعاني 
الإيمان وتنشيط جوارحه بأنواع الطاعات» وسيلة لدوام توبته إلى آخر العمر. 


. ٤٥٦-٤0 ٤:ص‎ ٠:ج ابن القيم: مدارج السالكين:‎ )۱٤۷٤( 


المىحث الرابح 

إيفاء القلب بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح بأنواع العبادات 

) ۷- تمهید وتقسیم: 
وهذه هي الوسيلة الأخرى من وسائل دوام التوبة إلى آخر العمر: وهي تتضمن 

أمرين اثنين يوصلان إليها: 

-١‏ أن يبقي التائب قلبه حياً بمعاني الإيمان: فإن تلبس القلب بمعاني الإيمان نور وحياة 
له ويقظة مستمرة تمنع من الوقوع في المعصية» وبعكسه ضعف معاني الإيمان وهزاها 
في القلب فإنها ظلهات وخراب له» قال تعالى: # اوم LE‏ 
2 به کک کک ارج YS‏ 
ا e‏ 

2 وان شط جوارحه بأنواع اع العبادات والطاعات ومحافظ على هذه الحال: لان ذلك 
يزكي النفس فيجعلها نفسا زكية متنافرة ذاتياً مع المعاصي والذنوب ويجعل التائب 
أبعد عن الرجوع عن توبته. 
وعلى ذلك نقسم هذا المببحث إلى مطلبين : 

- الطلب الأول: فى إيقاء القلب حياً بمعاني الإيان. 

- والمطلب الثاني: في تنشيط الجوارح بأنواع العبادات. 
وفيا يلي بيان ذلك وبيان الوسائل الموصلة إليه. 


المطلب الأول 
إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان 
۸“—-_- تمهید وتقسیم : 
يحتاج التائب بخاصة والمسلم بعامة إلى إبقاء قلبه حياً بمعاني الإيمان لئلا تحصل له 
فترة وقد تطول فترته» أو بحصل له ضعف في الإيأن فيساعد على معاودة الذنوب التى 
تاب منهاء فإن ارتكاب المعصية من ضعف الإيمان كا قررنا ذلك سابقاً. 


۹- حياة القلب بالعبادات القلبية والحملية : 

والقلب يبقى حياً بمعاني الإيمان بقدر ما فيه من (العبادات القلبية)» وبقدر ما يارس 
العبد من الطاعة التي تزيد ني الإيمان» فالعبادات القلبية من حبة الله وخشيته والإنابة إليه 
والتوكل عليه ومطالعة صفاته بالقلب والأنس بذكره ومناجاته » وأيضاً بدوام ذكر اليوم 
الآخر وحضوره ٤‏ القلب - فإن التفكر في نعيم الآخرة ينسيه كل شهوات الدنياء 
e mT‏ 
sS‏ 
-٠۰‏ محركات القلوب ب2 السير إلى الله تعالى: 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز 
وجل فتعتصم به فتقل آفاتما أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته» فنقول: اعلم أن 
حركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبةء والخوف» والرجاء. وأقواها المحبة» وهى 
مقصودة تراد لذاتماء لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة» 
قال الله تعالی: ET:‏ ا الله ا عله ل هم یرو که اوس: 1۲ء 
والخوف المقصود منه الزجر والمنح من الخروج عن الطريق. 

فالمحبة تلقى العبد في السير إلى حبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم جب على 
كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا 
لغبره. 
-١‏ كيف يحرك العبد قلبه ب2 السير إلى الله تعالى؛ 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده عحبة تبعثه على طلب بوبه 
فأي شىء يحرك القلوب؟ قلنا بجركها شيئان: 

أحدها: كثرة الذكر للمحبوب» لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به» وهذا آمر الله عز 
وجل بالذکر الکٹیںء فقال تعای: ل یکامہا الزن ءامنا آذکروا الل ددا کر ا سیو بک 
واشسلا [الأحزاب: إ£-t[.‏ 


ر و 


والثاني: FO PT r A ETA‏ 
[الأعراف: 1۹]ء وقال تعالى: ومایکم من د RN‏ : ۳]» وقال تعالی: اسع 
ا کک نمه هروطت 4 (لقاد: EE O‏ اش 
[إبراهيم: ٤۳]ء‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير الساء والأرض وما فيها من 
الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيان وغيره فلابد أن يثير ذلك 
عنده باعتا . 

وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. 

وكذلك الرجاء بجر كه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما وردفي الرجاء»'. 
۲ - ثلاثة أشياء يحتاجها أهل الاسلام عامة والتائيون خاصة : 

ومع أهمية يع العبادات القلبية إلا أننا سنركز في هذا المطلب على ثلاثة أشياء 
يحتاج إليها أهل الإسلام والإيان في الأرض كلها أعظم الحاجةء ويحتاج إليها التائبون 
بوصفها واحدة من الوسائل التي E‏ توبتهم ودوامها إل a‏ وهي: حبة 
الله تعالى أولاء والخوف منه وخشيته ثانياء والتفكر في اليوم الأخر ثالثا. وسنتكلم عن 
ذلك في ثلاث فقرات: 
- الفقرة الأولى: عحبة الله تعالى وأثرها في دوام التوبة. 
- الفقرة الثانية: ا لخوف من الله تعالى وأثره في دوام التوبة. 
- الفقرة الثالثة: التفكر في الآخرة وأثره في دوام التوبة. 

الفقرة الأولى 
محبة الله تعالى وأثرها 2 دوام التوبة 

۳- الحبة أعلى صفة يحبها الله 2 المؤمن؛ 

o yS 
أول صفة فيهم حبة الل الال ا ای اوا ی رد ینک عن ودند فون‎ 
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°۲ 


آذ 
\8 
\ 


2 ر بے و م 


الله بقوم بهم وګبونهر ذا HAN‏ اعزر ع الکفرينَ هدوت ف سیل آله ولا يخافون 
َم ايمر [الائدة: .[0٤‏ 
ووضع القرآن الكريم: الدنيا وما فيها من الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة والمساكن.. وضع كل ذلك في إحدى كفتي الميزان» ووضع في الكفة 
حب الله ورسوله والجحهاد في سبيله» ومر بتفضيل حب الله ورسوله وحب الجهاد 
ی سبیله ع ألذنا او فیهاء قال تعالی: # قل إن کان اباك م ٠‏ 


واو > وش ا ا EE‏ ٤ر‏ ا کی سے سے سے و E.‏ آ 
ر 2 ر غ اتو“ 
اس ت مر اللہ ورسولی۔ وجھاو فی فصوا س أو اد 46 9 


.]۲٤ [التوبة:‎ € ET 
سببان أساسيان لنشوء محبة العبد لله تعالى؛‎ -٠ 

وة العد لبه تارك وتخال فشا القلب من سببین ر تسين رين 
٥“-“-“-_س-‏ السبب الأول: مطالعة أسمائه وصضفاته: 
حتى يشهدها القلب» فإذا شهدها القلب صار قرة عينه العيش في رياضهاء والتنعم 
بذكرهاء والنفس مجبولة على حب الكمالات فيكون هذا سبباً محبته لربه جل جلاله فهو 
المحبوب لذاته وصفاته. 
1 -_- السبب الثاني : مطالعة آلائه ونعمائه وإحسانه: 

فقد خلق الله تعالى هذا الوجود على الوجه الأتم بالحق» فكان الإنسان من خلق» خلقه 
معجزة من نطفة فإذا هو روح وجسد وعقل» سمع وبصر وفؤاد» خاقه بیدیه ا 
a‏ 

2 ا رم ر ر ردم کے 

تكريمه وتفضيله ديناً واجب الاتباع والتطبيق: # # ولقد كرَمَنا ماب ءادم ملت في الي 


ھر سے و رم ر در و روو ر 


والبحر ورزفنلهم ا وفص لھ ع ڪر من فا تفض ياد € [الاسراء:٠۷].‏ 


أنعم على الإنسان» ورحه وشرفه» بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي ختمها بالقرآن 
العظيم روحاً ونورا وهدىء وفرقاناًء وبصائرء ليقيم حياته على نهج الصراط المستقيم: 


«قڏ جڪ رسوا ب کک ڪا يا ڪن فوت يڪ اٽڪ سي 
dg mS‏ م هی به اله 


ا سے مشو 


مری اتبع رضوكه سبل السَلر ويخرجهم مَنَ الظلمَتِ کک اذه 
a‏ ل رط مُسسَمَّي م # [المائدة: 10 »]۱١-‏ وجعل کتابه ورسوله فضلاً ورحمة 


٣ r rd‏ کے < ر و ٥‏ }مر 2ے 


تستدعي الشكر والفرح: : لقصل الو وريه ذلك فرحو هو ا یون 
[يونس: »]٥۸‏ وضمن كتابه مأ به سعادة الإأنسان في الدارين. 

وأنعم عليه بأن سخر له ما في السماوات من شمس وقمر» وما في الأرض من جاد 
وحیوان وشجر» وبحر ونهر» وجنات معروشات وغیر معروشات» قال تعالی: مایم 
من َعَم ممن أ € [النحل: ۳]» وقال: # و اسع لک ا ES‏ # [لقان: 
۰ وقال: ¥ ون سدوا يمت اله لد عصوها € [إبراهيم: ] والنعمة والفضل 

فهو المحبوب لذاته وصفاته» وهو المحبوب لاآلاثه ونعائه وإحسانه. 
۷-محبة الله تفضي إلى الطاعة وتمنع من المحعصية : 

ويمكن القول إن عبة الله «هي آقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه» فإن 
اللحب لمن يحب مطيع» وكل| قوي سلطان ا محبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المخالفة أقرى» وإن| تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. 

وفرق بين من يحمله على ترك معصية سیده خوفه من سوطه وعقوبته وبين من 
يحمله على ذلك حبه لسيده» وني هذا قال عمر: نعم العبد صهيب لو لم خف الله م يعصه»› 
يعني: آنه لو لم خف من الله لكان في قلبه من عبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته» 
فا لمحب الصادق عليه رقيب من بوبه يرعى قابه وجوارحه» وعلامة صدق المحبة شهود 
هذا الرقيب ودوامه. 
۸۸- الحبة الحاملة على الطاعة والمانعة من المحصية شرطها الإجلال والتعظيم: 

وههنا لطيفة يجب التنبه ها وهي: أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن 
بإجلال المحبوب وتعظيمه» فإذا قارا بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة» 


وإلا فالمحبة الخالية عنها إنا توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق» وهذا يتخلف 
عنها أثرها وموجبها ويفتش العبد قلبه فيرى نوع ححبة لله ولكن لا تحمله على ترك 
معاصيه» وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم. 

فا عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك من أفضل 
مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشا" '. 
- الحبة : حقيقتها ودرجاتها وثمراتها عند ابن القيم : 

وقد تكلم ابن القيم في موضوع المحبة في أكثر من كتاب فأجاد وأفاد» ونحن نورد 
ما قاله في «مدارج السالكين» أثناء شرحه لكتاب «منازل السائرين» - مشذبا وختصرا 
ومقتصرأ فيه على ما تمس إليه الحاجة - مع المحافظة على عبارته قال" ": 


«ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة المحبة: وهى النزلة التى فيها تنافس 
الارن واا م ادرت ران عل فر الارن وا ان لرن 
وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي 
الحياة التي من حرمها فهو من جلة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر با 
فعیشه کله موم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل آثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس 
بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل م يكونوا بدونها أبدا واصايهاء وتبوّنهم من مقاعد الصدق 
مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائ| إلى 
ا لحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى مناز هم الأولى من قريب. 


. ٤٠۹ ابن القيم:طریق اهجرتین ج: ۱ ص:‎ ۱٤۷7 

(VY)‏ ابن القيم: مدارج السالکين ج: ۲ ص: ٤١-١‏ (مع تشذيب واختصار كثير بحذف جيع 
الاستطرادات التي نقدر أن القارئ الكريم ليس بحاجة إليهاء وإضافة عناوين جانبية تساعد 
في الإأيضاح والتركيز على المهم» وإضافات ضرورية في مواضعها حصورة بين معقوفتين» مع 
عرو الآيات» وتخريج الأحاديث). 


تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ هم من معية بوبم أوفر نصيبه 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب» 
فيالها من نعمة على المحبين سابغة» تاللّه لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش 
E E EE‏ في روا وی ار 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب 
الوصول إلى محبو مم وكان بذمم بالرضا والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو 
بحمد القوم السرى عند الصباح: 
فحيهلا إن كنت ذاهمة فقد حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
وو ا ای حه و ام ادغ الك لتا كران 
ولا تنظر الأطلال من دونمم فإن نظرت إل الأطلال عدن حوائلا 
ولا تنتظر بالسر رفقةقاعصد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 
وأحى بذكراهم سراك إذاونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا 
وإاماتخحافن الكلالفقل ها أمامك وردالوصل فابغ مناهلا 

أول نقدة من أثان المحبة بذل الروح فا للمفلس الحبان البخيل وسومها؟: 
أقيمت للعرض في سوق من يزيد» فلم يرض ها بثمن دول بذل النفوس» فتأخر 
البطالون» وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمناء فدارت السلعة بينهم ووقعت 
ي يد: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 
--٠°‏ برهان صدق الحبة : 

لا كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي» فتنوع المدعون في الشهودء فقيل: لا تقبل هذه 


ر ژ2 r‏ 


اللاغوى ألا با :قل إن ك تة اله فاون ت کہ آله [آل عمران: ۱ فتأخر 
CS NEDE CE‏ 
هدوت ف سیل آنه ولا افون لَوَمَةَ لاب [الائدة: ٤٠]ء‏ فتأحر أكثر المحبين وقام 
E‏ الحبين وأموالهم ليست همم فهلموا إلى بيعة: # # إن أله 
O e‏ اتوش پار E‏ 
عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» عرفوا قدر السلعة 
وأن ها شأناًء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس» فعقدوا معه بيعة 
الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» فلا تم 
العقد وسلموا المبيع» قيل هم: E‏ 
کان افا عا و و ی ان يلوا في سيل الله اا ل اا عد 
دون ل ریما اتهم ا eye‏ 

إذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء الإخلاص» ومتابعة الحبيب» 
أثمرت أنواع الثار» وآتت أكلها كل حين بإذن راء أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها 
مل رة ا 

لا يزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا بحجبه دونه شيء: # إل يصع الك 

ا وز ن و ا 
-١‏ تعريف الحبة : 

لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء» فحدها 
وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبةء وإنا يتكلم الناس في أسباهاء 
وموجباتہاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت 
على هذه الستة» وتنوعت ہم الخبارات .وكثرت الإشارات تضبتب إدراك الشخصض 
ومقامه وحاله وملكه للعبارة. 

وهذه الادة تدور في اللغة على خمسة أشياء : 

أحدها: الصفاء والبياض» ومنه قوم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حبب الأسنان. 


1۰۴۳۱ 


الثاني: العلو والظهورء ومنه حبب أالاء وحباره» وهو ما يعلوه عند المطر الشديد 
وحبب الكأس منه. 

الثالث: اللزوم والثبات» ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم» قال الشاعر: 
ا ا ل ا ن ال اخ 

الرابع: اللب» ومنه حبة القلب للبه وداخله» ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذ هي 
أصل الشىء ومادته وقوامه. 

الخامس: الحفظ والإمساك» ومنه حب الاء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة فإنما: صفاء المودة» وهيجان إرادات 
القلب للمحبوب» وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء وثبوت إرادة القلب 
للمحبوب» ولزومها لزوماً لا تفارقه» ولإعطاء المحب عبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو 
قلبه» ولاجتماع عزماته وإرداته ومومه على حبوبه» فاجتمعت فيها المعاني الخمسة... 
۲“-“~_- قالوا ب2 تعريف الحبة : 

۰ رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدهاء والكلام على ما 
يحتاج إليه منها: 

الأول: قيل: المحبة اليل الدائم بالقلب المائم. وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة 
الخاصة والمشتركة» والصحيحة والمعلولة. 

الثاني: إيثار الملحبوب على جميع المصحوب. وهذا حكم من أحكام ا لمحبة وأثر من آثارها. 

الثالث: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وهذا أيضاً موجبها ومقتضاهاء وهو 
أكمل من الحدين قبلهء فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة» بخلاف جرد الميل 
والإيثار بالإرادة فإنه إن م تصحبه موافقة فمحبته معلولة . 

الرابع: حو ا لمحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. وهذا أيضاً من أحكام الفناء في 
امحبة: أن تنمحي صفات المحب» وتفنى في صفات بوبه وذاته» وهذا يستدعي بيانا أتم 
من هذا لا يدركه إلا من أفناه وارد المحبة عنه وأخذه منه. 


۳۲ 


ا لخامس: مواطأة القلب لمرادات المحبوب. وهذا أيضاً من موجباتها وأحكامها 
والمواطاة: الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيه. 

السادس: خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها 
وآثارها أن يقوم با لخدمة ك| ينبغي» مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. 

السابع: استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. وهذا قول أي 
يزيد وهو أيضاً من أحكامها وموجباتا وشواهدهاء والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه 
جمیع ما يقدر عليه لاستقله واستحيا منه» ولو ناله من بوبه يسر شيء لاستکثره 
واستعظمه. 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثر من طاعتك. وهو قريب من 
الذي قبله لكنه خصوص ب) من المحب. 

التاسع: معانقة الطاعة ومباينة المخالفة . وهو لسهل بن عبد الله وهو أيضا حكم 
المحبة وموجبها. 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. وهو للجنيد وفيه 
غموض» ومراده: أن استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا 
يكون الغالب عليه إلا ذلك ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب إلا ا فيصير شعوره 
وإخصامة بدلا من شعوزه وإعحساسه بصفات تسةه وقد تمل مخ أشر ف هن هذا: 
وهو تبدل صفات المحب الذميمة التى لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجحميلة 
الجر اران وة فل 

الحادي عشر: أن تهب كلك لن أحببت فلا يبقى لك منك شىء. وهو لأبي عبدالله 
القرشى» وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامهاء والمراد: أن مت إراذتك وعزمك 
E Ey SS a O‏ 
لنفسك منها إلا ما أعطاك فتأخذه منه له. 


الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب. وهو للشبلي» وكمال المحبة 
يقتضى ذلك فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغبره فال محبة مدخولة. 


الثالث عشر: إقامة العتاب على الدوام. وهو لابن عطاء» وفيه غموض» ومراده: أن 
لا تزال عاتباً على نفسك في مرضاة المحبوب» وأن لا ترضى له فيها عملاً ولا حالا. 

الرابع عشر: أن تغار على اللمحبوب أن يحبه مثلك. وهو للشبلي أيضأًء وفيه كلام 
سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة» ومراده: احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون 
مثلك من څبيه. 

ا لخامس عشر: إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. 
یعقوب السوسی» ومراده: ان استیلاء سلطانا على قلبه غيبه عن حظوظه وعن حوائجه 


السابع عشر: مجانبة السلو على كل حال. وهو للنصرآباذي وهو أيضاً من لوازمها 
وثمراتا کا قیل: 


الثامن عشر: توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب . 


ومراده: توحيد المحبوب با محبة. 


العشرون: غض طرف القلب عا سوى المحبوب غيرة وعن المحبوب هيبة. وهذا 
يحتاج إلى تبيين: أما الأول فظاهرء وأما الثاني فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع 
القارنة للهيبة والتعظيم» وقد قيل: إن هذا تفسير قول النبي بيا : (حبك الشيء يعمي 
وی ص۲ أي: يعمى ع)| سواه غيرة» وعله هة» والس هذا مراد EE‏ ولکن 
المراد به: أن حبك للشىء يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه فلا تراها ولا تسمعها 
وإن كانت فيه» وليس المراد به ذكر المحبة المطلوبة المتعلقة بالرب» ولا يقال في حب الرب 
تبارك وتعالى حبك الشيء» ولا يوصف صاحبها بالعمى والصم» ونحن لا ننكر المرتبتين 


)۱٤۷۸(‏ آبو داود »)٤٤٦٥(‏ وأحمد (۲۰۷۰۵) و(۲۹۲۹۸). 


المذكورتين» فإن المحب قد يعمى ويصم عنه باهيبة والإجلال» ولكن لا توصف عغبة 
العبد لربه تعالى بذلك وليس آهلها من أهل العمى والصمم» بل هم أهل الأسماع 

الحادي والعشرون: ميلك للشىء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك 
المحاسبى يقول ذلك . 

الثاني والعشرون: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله يقول: لمت بعض الاإباحية فقال لي ذلك» ثم قال: والكون كله 
مراده فأي شىء أبغض منه؟ قال الشيخ فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالاً 
وأقوالاً وأقواماً وعاداهم فطردهم ولعنهم فأحببتهم تكون موالياً للمحبوب أو معاديا 
له؟ قال: فكأنا ألقم حجرا وافتضح بين أصحابه وكان مقدماً فيهم مشاراً إليه» وهذا الحد 
صحيح وقائله إن أراد: أا تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي 
بحبه ويرضاه» لا المراد الذي قدره وقضاه... 

الفالث والعشرون: المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب. وهذا أيضاً 
من حقوقها وثمراتما وموجباا. 

الرابع والعشرون: سکر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة حبوبه» ثم السكر الذي 
بحصل عند المشاهدة لا يوصف» وأنشد: 

وينبغى صون المحبة والحبيب عن هذه الألفاظ التى غاية صاحبها أن يعذر بصدقه 
وغلبة الوارد عليه وقهره له» فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب هما هذه الأمثال وتجعل 
عرضة للأفواه المتلوثة والألفاظ المبتدعة» ولكن الصادق في خفارة صدقه. 

ا لخامس والعشرون: أن لا يؤثر على المحبوب غبره» وأن لا يتولى مورك غيره. 

السادس والعشرون: الدحول تحت رق المحبوب وعبوديته» والحرية من استرقاق 


ا 


0 


السابع والعشرون: اللحبة سفر القلب في طلب المحبوب» ومح اللسان بذكره على 
الدوام. قلت: أما سفر القلب في طلب المحبوب فهو الشوق إلى لقائه» وأما هج اللسان 
بذکره فلا ریب أن من حب شیقاً آکثر من ذکره : 

الثامن والعشرون: أن المحبة هى مالا ينقص بالجفاء ولا تزيد بالر. وهو لیحیی بن 
معاذ» بل الإرادة والطلب والشوق إلى اللحبوب لذاته» فلا ينقص ذلك جفاؤه ولا یزیده 
بره» وني ذلك ما فيه» فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر» ولا تنقصها زيادتها بالبر» وليس ذلك 
بعلة» ولكن مراد بحيى: أن القلب قد امتلا بالمحبة الذاتية فإذا جاء البر من حبوبه لم جد في 
القلخامك ا خالا مه شغ عة الي ل اك اة قد امف عل الات باد 
سبب» ومع هذا فلا يزيل الوهم» فإن المحبة لا نهاية اء وكل| قويت المعرفة والبر قويت 
الميحبة» فاا ال المحبوب ولا بره» فلا نهاية لمحبته» بل لو اجتمعت عحبة الخلق 
کلهم وکانت على قلب رجل واحد منهم کان ذلك دون ما یستحقه الرب جل جلاله» 
وهذا لا تسمى حبة العبد لربه عشقاء كا سيأتي» لأنه إفراط المحبةء والعبد لا يصل في 
حبة الله إلى حد الإفراط البتةء والله أعلم. 

التاسع والعشرون: المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاً وذلك له مبذولا. 
۳ “-“_- نموذج جامع ب2 المحبة : 

الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة 
بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنأء فقالوا: 
هات ما عندك یا عراقی» فأطرق رأسه ودمعت عیناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» 
متصل بذکر ربه»ء قائم بأداء حقوقه» ناظر إلیه بقلبه» أحرقت قابه آنوار هیبته» وصفا شربه 
من کأس وده... فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكن فمع الل 
4-الأسباب العشرة المنشئة لمحبة الله 2 القلب (كيف توجد المحبة 2 قلبك)؛ 

في الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة ها وهي عشرة : 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب الذي يحفظه 


۳٦ 


الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنا توصله إلى درجة المحبوبية بعد 


المحبة. 
التالت: دوام دة على 0 حال: تاللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


الرابع: إيثار حابه على حابك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى حابه وإن صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسم|ائه وصفاته وأفعاله أحبه لا عالة... 

السادس: مشأهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنہا داعية ی سته. 

السابع: وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النرول الإهي» لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط آطایب ثمرات كلامهم کا ينتقى أطايب 
الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة 
لغبرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على الحبيب» 
وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح هذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق. 
“٥°‏ بماذا نيدأ لإيجاد المحبة 2 القلب؟ ؛ 

[قلت: فإن قلت فأي سبب من هذه الأسباب العشرة أبداً به للسير في طريق 
المحبة؟ فأقول: ابداً بالأسباب الثلاثة الأولى فإنما ستقودل إلى الباقيات. 

فإن قلت: فإني آريد البدء بواحد منها فأما بدا به؟ قلت: ابداً بالثالث منها وهو 
الك الك اد اتات الد الئن مها تاذكار السا واا رادار ال 

۴ و‎ FTEs ek 1 ر‎ 

والليلةء وكانت لك جلسات ذكر طويلة وكثيرة تفرغ فيها فكرك وقلبك لذكره» تقول 


a: 


فيها مثلا: لا إله إلا الل كثيرء تقو ما موقناً بها حريصاً على مواطأة القلب للسان» أو 
تسبح كثيرآه أو تستغفر كثيرآً أو تحمد كثرا؛ أو تصلي على النبي ل کثررآء کیا علمنا ربن 
تارك وتعالی: يناجا آلدین ءامنا آذکروا آله وكا ك € [الأحراب: »]٤١‏ فإن هذا الذكر 
الكثير وبخاصة: لا إله إلا اله» سوف يجلو القلب جلاء ويذهب الرين المتراكم عليه 
فيجعله كالصفحة البيضاء أو المرآة الصافية التي أزيل عنها الصدا فيصير القلب صالخا 
لتلقي النور والتأثر به» وهذا النور الذي يشرق في القلب مع توالي الذكر يحركه للسير لي 
طريق المحبةء ولأن كثرة ذكر المحبوب تجعل القلب معلقاً به» مشتاقاً لكتابه وهو أعلى 
الذكى ولذلك وصف الله تعالى الذكر المطلوب من المؤمن بالذكر الكثيرء قال تعالى: 
ااا آذ الد اموا آدکرواً الہ وکا کر e‏ وأصياًا € [الأحزاب: »]٤١-٤١‏ 
و ال: (واا ڪر الل کش وال َكَرَت 4 [الأحزاب: .]١‏ 

فإذا أضفت إلى ذلك التفكر في آلائه وتات و ا خسان ةو اوها انه م غلك ا ان 
واختارك من بين خلقه فأهّلك لذكره رة بك وفضلاً وإحساناء وتقريباً لك» فعند ذلك 
يسجد قلبك له سجدة خاشعة لا يقوم منها إلى يوم اللقاءء ويجذبك إلى طريق عبته 
ويسهل عليك مارسة بقية الأسباب العشرة الجالبة للمحبة ويجببها إليك. وسيأتي مزيد 
كلام عن الذكر في فقرة خاصة بهء لنعرف أنواعه وكيفية مارستها والعقل ا]. 
-٩‏ محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده: ۰ 

والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف عبة العبد لربه» وطرف خبة الرب 
لعبده... فأهل (يحبهم ويجبونه) على إثبات الطرفين» وأن ححبة العبد لربه فوق كل عبة 
تقدر» ولا نسبة لسائر المحاب إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا الله وكذلك عندهم: عبة 
الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحته وإحسانه وعطائهء فإن ذلك أثر المحبة 
وموجبهاء فإنه لا أحبهم كان نصيبهم من رحته وإحسانه وبره تم نصيب... 

وجميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة وا واعتباراً ووا و تدل على 
إثبات عبة العبد لربه والرب لعبده» وقد ذكرنا [والكلام لابن القيم ] لذلك قريباً من مائة 
طريق ي كتابنا الكبير في المحبةء وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكالات» 
وأسباما وموجباتماء والرد على من آنكرها... 


۷- الدليل من القرآن والسنة على المحبة؛ 
۸-أولا - الدليل من القرآن على المحبة ؛ 

قال اللہ تعالی: # وم الاس سس َد من دون الل آندادا یویم کی ار 4 
[البقرة: »]١١١‏ فأخبر: أن من حب من دون الله شا کات الله تعالى فهو ممن اتخذ من 
دون الله أنداداًء فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبيةء فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت 
هذا الند في الربوبيةء بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 


أنداداً ني ا لحب والتعظيم» ثم قال: # راذن اموا أسَد حًا ب € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وني تقدير 


الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآمتهم التي 
يجبونها ویعظمو نما من دون اللّه. 

والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من عحبة المشركين في الأندادء فإن عبة المؤمنين 
خالصة» وعبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: (يجبونهم كحب الله)» فإن فيها قولان: 

أحدهما: يجبوغهم كا يحبون الله» فيكون قد آثبت همم عحبة الله ولكنها حبة يشركون 
فيها مع الله آندادا. 

والثاني: أن المعنى يحبون آندادهم كا يحب المؤمنون الله ثم بين أن عبة المؤمنين لله 
اشد من حبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنا ذموا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» وم بيخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية 
لمذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآهتهم وأندادهم وهي محضرة 
معهم في العذاب: * تالو إن کنا یی صل مين ) د ركم رب عيبن € [الشعراء: 
1۹۸-۷]» ومعلوم آنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنا سووهم به في 
ا محبة والتعظيم» وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: « ثم ألَذِين كفَروا رهم 
يعَدِلوتك € [الأنعام: »]١‏ أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم» وهذا 
أصح القولين. 


وقال تعالى: فل إن © رد اله اتون کک الله € [آل عمران: ۱ وهي 
ehla tapa ae‏ 
إن نتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله). 

قال بعض السلف: ادعى قوم عحبة الله فأنزل الله آية المحنة: (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني بجيبكم اله)» وقال: (يجببكم الله) إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتما: فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتا: محبة المرسل [اله] لكم» ف] لم تحصل المتابعة 
فليست بتكم له حاصلة ومبته لكم منتفية. 

وقال تعال: # تاا الین اموا من رَد منک عن ينوه وف ياق أله بقوم حم 
ووت آذاة عل لز َرَو عل آلکفرینَ هدوت ف سیل آنه وکا افون مه لایر 4 
[المائدة: »]٥٤‏ فقد ذكر هم أربع علامات: 

و ہم أذلة على المؤمنين» قيل معناه: أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين 
عليهم» > فلا ضمن (أذلة) | المعنى عداه بأداة على » قال عطاء: للمؤمنين کالولد لوالده 
والعبد لسيده. وعلى الكافرين ¿ [وهي العلامة الثانية] كالأسد على فريسته (أشداء غ 
الكفار رحاء بينهم). 

العلامة الثالثة: الحهاد ٤‏ سبیل الله بالنفس واليد واللسان والمال» وذلك تحقيق 
دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أ نهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة» فكل 
حب يأخذه اللوم عن حبوبه فليس بمحب على الحقيقة» » کا قیل: 
لاكان من لسواك فيه بقية RES‏ 


وقال تعالى: ل أوك الد يدغوت يسغوت إل رهم لويل آم أفرب ويرجود 
خمد نافوت عذابه: إن عذاب ریک کان عدوا 4 [الاسراء:۷٠]»‏ فذكر المقامات الثلاث: 
ا لحب وهو ابتخاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعال الصالحة» والرجاء والخوف: يدل على 
أن ايتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب» ومن المعلوم قطعاً أنك لا 


4 


تتنافس إلا في قرب من تحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة ذاته» بل عبة ذاته أوجبت عبة 
3 3 اک 2 اء ےر ا فور رور IE‏ ل 
وقال تعالی: # ولا تطر د الین یدعون ریهم بالحدوو والعشی ریدو نوجه € [الاأنعام: .]٥۲‏ 


وقال آحبابه وأولیاؤه: ل إغاطون ی لوج ا لا زریدمتک جروا شا 4 [الإنسان: .]٩‏ 


رچ 7ر 


5 رص ٠‏ ا ا لجر وه رر o‏ 
وقال تعالی: # وما لامد عند من نعم ری )إل اء وجو ريد الل [اللیل: -٠۹‏ 
٠‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه . 


ً3 را کا س ووا رر 
. “ 


وقال تعای: * وین نش ترت اله وسو ولدّار آلكخرة قن اه مد إِلْمْحيِستِ 
E ES o‏ 0 ج 
موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. 
۹- ثانيا - الدليل من السنة على المحبة: 

كا في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع: عن النبي [ىي] أنه 
كان يدعو: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي 
توفع ذا كانت الوفاة خر ا ل واسالك حك ى الغيت والجهاذة وأسالك كلة 
ا ا والرضاء وأسألك القصد ني الفقر والغنى» وأسألك نعي)ً لا ينفدء 
وأسآلك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)""“'» فقد اشتمل هذا الحديث 
الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه... 

وني الصحيح عن آنس بن مالك له قال: قال رسول الله [4ل]: (ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن بحب المرء لا به 
إلا الله» وأن یکره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار)"*^“" . 


.)۱۷٣۰٥(دم النسائي(۱۲۸۸) و(۱۲۸۹). وآ‎ )۱٤۷۹( 
.)٩۱(و‎ )٦۰( و(۲۰) و(۲۸٤1)» ومسلم‎ )۱١( متفق عليه: البخاري‎ )۱٤۸۰( 


وني صحيح البخاري عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله [ئ44]: (یقول الله 
تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما 
افترضته عليه» ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه» فإِذا آحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يہطش اء ورجله التي يمشي اء ولئن 
N TT‏ 

r e فل‎ e 
فیحبه هل السا تم يو صح له القبول ف ال کک ي البغخض عکس‎ 
(IEA) 
: ذلك‎ 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ني حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل 
هو الله أحد لأصحابه ني كل صلاة وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقراً بهاء فقال 
النبى E‏ أخبروه أن الله ګڪبه. 

وني جامع الترمذي من حديث آي إدريس اولاني عن آي الدرداء ظ4 » عن النبي 
]56[ ا قال: (کان من دعاء داود اللهم اي سالك حبكڭ» وحب من بحبك» والعمل 
الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وهلي ومن الماء البارد E‏ 

وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد ا خطمي أن النبي [44] کان يقول ئي دعائه: 
(اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله 
ا نے کی وا ز ریف ع غا اح فاج اغا ف ع ٠‏ 

والقرآن والسنة ملوآن بذكر من جبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما يحبه 

من أعماهم وأقواهم وأخلاقهم» كقوله تعالى: : 3 والله عيب الصلبربّ € [آل عمران: »]۱٤١‏ 


.)۲٤۹۹۷( البخاري (1۰۲۱)» وأحمد‎ )۱٤۸۱( 

.)٤۷۷۲( متفق علیه: البخاري(۲۹۷۰)» ومسلم‎ )۱٤۸۲( 

.)٠١١۲( ومالك‎ ء)۸۹۸٤(و‎ )۸۱٤٤(و‎ )۷۳۰٦( وأحمد‎ »)٤۷۷۲( مسلم‎ (EAT) 

)۱٤۸٤(‏ سنن الترمذي(۹۰٤۳)ج:٥‏ ص:۲۲٥‏ وقال: حدیث حسن. 

٠:ج وجامع العلوم والحكم:‎ ٠۲٠: وتحفة الأحوذي: ج:٩ ص‎ )۳٤۹١( سنن الترمذي‎ )۱٤۸٥( 
. ۲٠۰: ص:۳"» وفتح القدير للمناوي: ج:٠ ص:۱۰۹» ومیزان الاعتدال: ج :۲ ص‎ 


ا tk‏ کک و کی یھ 0 کی ی ا 


إن اله ميب لمحيو € [البقرة: ۵ ل ان الله ا بن وب لهرت 4 
[البقرة: ۲۲۲]ء إن آل ت یموک NT‏ شن مَرَصوص 4 
[الصف: »]٤‏ # قان الله د 2 AE‏ [آل عمران: ¥ 


وقوله في ضد ذلك: # وله لا عب الماد € [البقرة: ٠٠۲]ء‏ إن آله ا حت کل 


> ب م‎ E E 
إن الله لا عت م‎ # »]٥۷ خلال فخور % [لقمان: 1۸]» # والله لا يحب اللا [آل عمران:‎ 
عخر 1 ن‎ 


سر ر < ص کر س ر ع 


ڪان تالا فخورًا € [النساء: .]٠‏ 

وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وكذاء وإن الله يحب كذا وكذاء كقوله: 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وأحب 
الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم الجهاد ني سبيل الله ثم حج مبرور» وأحب العمل إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه» وقوله: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه» وأضعاف أضعاف ذلك» 
وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد وهو من عبته للتوبة وللتائب. 
-٠‏ الحبة أساس جميع مقامات الإيمان والإحسان: 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جيع مقامات الإيان والإحسان» ولتعطلت منازل 
السير إلى الله» فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل» فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه» 
ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» 
فإنه الاستسلام بالذل وا لحب والطاعة لله فمن لا عبة له لا إسلام له البتةء بل هي حقيقة 
شهادة أن لا إله إلا اله فإن الإله هو الذي يأهه العباد حباً وذلاًء وخوفاً ورجاءًء وتعظي] 
وطاعة له» بمعنى: مألوه» وهو الذي تأمه القلوب» أي: تحبه وتذل له» وأصل التأله: 
تعب والتعبد آخر مراتب ال حب» یقال: عبده ا لحب وتیمه» ذا ملکه وذللّه محبوبه. 

فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تمكن الإنابة بدون المحبة؟ والرضا والحمد والشكر 
والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنا يتوكل على المحبوب 
في حصول خابه ومراضيه» وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين» » فإغہم يزهدون في 
حبة ما سوى بوم لمحبته» وكذلك الحياء في الحقيقة إنا هو حياء المحبين» فإنه يتولد من 
بين ا لحب والتعظيم وأما مالا يكون عن عبة فذلك خوف محض» وكذلك مقام الفقر فإنه 
في الحقيقة فقر الأرواح إلى حبو با وهو أعلى أنواع الفقرء فإنه لا فقر تم من فقر القلب إلى 


من يحبه» ولا سيا إذا وحده في الحب ولم جد منه عوضاً سواه» هذا حقيقة الفقر عند 
العارفين» وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول عبوبه» وكذلك الشوق إلى الله تعالى 
ولقائه فإنه لب المحبة وسرها كا سيأتي» فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل 
لذلك كله» وحجابه أكثف الحجب» وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله» وهو منكر 
خلة إبراهيم اكاة» فإن الخلة كمال المحبة... 
١‏ - مراتب المحبة : 

الثانية: الإإرادة: وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
في الحدور» فاسم الصفة منها صب» والفعل صبا إليه يصبو صباً وصبابة» فعاقبوا بين 
الضاعف والمعتل وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف» ويقال: صباً وصبوة 
وصبابة» فالصبا: أصل اليل» والصبوة: فوقه» والصبابة: الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. 

الرابعة: الخرام: وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة 
لیے عَدَابّها کان عَرامًا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

الخامسة: الوداد: وهو صفو المحبة وخالصها ولبهاء والودود من أساء الرب تعالى» 
وفيه قولان: أحدهما: أنه المودود قال البخاري رحه الله في صحيحه: الودود الحبيب» 
والثانى: أنه الواد لعباده آي اله و ع ر 
وحب التائب منه ويوده» فحظ التائب نيل المغفرة منه » وعلى القول اَل الودود في 
معنى الحبيب يكون سر الاقتران أي اقتران الودود بالغفور استدعاء مودة العباد له 
وحبتهم إياه باسم الغفور. 

السادسة: الشغف: يقال: شغف بكذا فهو مشغوف به» وقد شغفه المحبوب: أي وصل 
هال عاف قله ك قال اة غ ام ادال وه ف ا ا ار 
وفيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: آنه ا لحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره» قال الكلبي: حجب 
حبه قلبها حتی لا تعقل سواه. 

الثاني: الحب الواصل إلى داخل القلب» قال صاحب هذا القول» المعنى: أحبته 
حتی دخل حبه شغاف قلبها آي داخله. 

الثالث: آنه الحب الواصل إلى غشاء القلب» والشغاف غشاء القلب إذا وصل 
ا لحب إليه باشر القلب» قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخله الحب 
حتى أصاب القلب. وقرأً بعض السلف: شعفها بالعين المهملةء ومعناه: ذهب الحب بها 
کل مذھب وبلغ ہا أعلى مراتبه ومنه شعف الجبال لرؤوسها. 

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي بخاف على صاحبه منه» وعليه تأول 
إبراهیم ومد بن عبد الوهاب: # ولا تيلا ما لا طامَةَ َا ہو € [البقرة: ٠۲۸]ء‏ قال 
حمد: هو العشق. ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنها شاب وهو يعرفه قد صار كالخلال 
فقال: ما به؟ قالوا: العشق» فجعل ابن عباس رضي الله عنه) عامة دعائه بعرفة الاستعاذة 
من العشق. وفي اشتقاقه قولان: أحدهما: آنه من العشقة» حركة» وهي نبت أصفر يلتوي 
على الشجر فشبه به العاشق» والثاني: أنه من الإفراط» وعلى القولين فلا يوصف به الرب 
تبارك وتعالى ولا العبد في حبة ربه» وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه ا لحب عن تمييزه 
کان في خفارة صدقه وحبته. 

الثامنة: التتيم: وهو التعبد والتذلل يقال: تيمه الحب أي ذللّه وعبده» وتيم الله 
عبدالله» وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى» 
فإن المتيم المنفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منها مكسور ذليل» 
هذا کسره یتم» وهذا کسره تتیم. 

التاسعة: التعبد: وهو فوق التتيم فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق 
له شىء من نفسه البتة» بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطناء وهذا هو حقيقة العبودية» ومن 
کیل ذلك د کل مر اوا کل رآ ا رع ان اتی 
مقاماته» مقام الإسراء كقوله: « سحل الى أَرّى يعدو € [الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة 


کے مو 2 ي 


کقوله: ونه اقام عبد أََِيدَعُوءُ ‏ [الجن: ۱۹]» ومقام التحدي» کقوله: # ون ڪن ن 


ربب نّا رلا عل عَبْدتًا [البقرة: ۲۳]» وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 
والآخرة» وكذلك يقول المسيح ات هم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: (اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه a E‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته 
لله تعالى وكال مغفرة الله له» وحقيقة العبودية: الحب التام مع الذل التام والخضوع 
للمحبوب» تقول العرب: طريتق معبد: أي قد ذللته الأقدام وسهلته. 

العاشرة: مرتبة اللة: التي انغرد بها الخليلان إبراهيم وحمد صل الله عليهيا وسلم؛ 
کا صح عنه آنه قال: : (إن الله اتخذني خلیلاً کا اتخذ ابراهیم خلیا'» زا ٠‏ 
متخذاً من أهل الأرض خايلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن)““' والحديثان في الصحيح» وهما يبطلان قول من قال: الخلة زاف 
والمحبة محمد فإبراهيم خليله وحمد حبيبه» والخلة: هي المحبة التي تخللت روح المحب 
وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغرر المحبوب» كا قيل: 
قدتخللت مسلك‌الروح مني ولذاسيي الخييل خليلا 

وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة 
كىد لأنه لا سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة منصب لا يقبل الشركة 
والقسمة» فغار الخلیل على خلیله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج 
المزاحم من قلبه» فلم وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزماً جازما» حصل مقصود الأمر 
فلم يبق في إزهاق نفس نفس الولد مصلحة فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم» وقيل له: 


(IEAYD‏ حدیث الشفاعة متفق عليه بلفظ متقارب: البخاري (ETE)‏ ومسلم (YAY)‏ ولفظه فيه: 
2 .. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد بي فيأتوني فيقولون يا محمد آنت رسول اله وخاتم 
o‏ 
Ee a‏ 
اشفع تشفع فأرفع رأسي سي فقول يا رب آمتي أمتي. 8 

.)۱۳۸( مسلم (۸۲۷)» وابن ماجة‎ (14AY) 

.)٤۳۹٥(و‎ )۸۲۷( ومسلم‎ »)٤٤۷( متفق عليه : البخاري‎ (I EAA) 


٠٤ 


3 إهير )قَذ صَدَفْتَ لبا 4 [الصافات:٤٠٠-١٠٠»‏ أي عملت عمل المصدق # إ 
كلك زى أَلْمُخيذيكّ € [الصافات: ١٠٠]ء‏ نجزي من بادر إلى طاعتنا فنقر عينه كا أقررنا 
عينك بامتثال أوامر نا وإبقاء الولد وسلامته» # إت هدا هو برا أَلمينُ € [الصافات: 
١ ٦‏ وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه» فهو بلاء 
محنة ومنحة عليه معأ وهذه الدعوة إنا دعا إليها بها خواص خلقه وأهل الألباب 
والبصائر منهم» فا كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بهاء وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها: 


ف)اكل عن بالحبيب قريرة 
ون ا جب داعي هداك فخله 
وقل للذي قدغاب يكفي عقوبة 
ووالله لو أضحى نصيبك وافرا 
لإ تر آثار القطيعةقدبدت 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه 
فجالت وصالت فيه حتى إذا ال 
فيا حنة الحسناء دى إل امرئ 
إا ا اتات ها 
فضن بماإن كنت تعرف قدرها 
فعا مهرها شيء سوى الروح أا ال 
نک اا ج اسار کات ات 
وأدلج ولا تش الظلام فإنه 
وسقهابذكراه مطاياك إنه 
وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها 
وأقلم فإمامنية أومنية 


فعائمإلاالوصل أوكلف همم 


ولا كل من نودي يجيب الناديا 
يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا 
مغيبك عن ذاالشأن لو كنت واعيا 
و ا ك فاليا 
ا اور خو ر 

ولاءمماقطع من الليل بادا 
هار اا ادت و فط اا 
ضرير وعنين من الوجد خاليا 
يعودلعينيه ظلاماك)| هيا 
إلى أنترى كف ۇآًأتاك موافيا 
جبان تأخر لست كفؤاً مساويا 
محبة في هر العمزائم ساريا 
سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا 
سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا 
فما شئت واستبق العظام البواليا 
تريحك من عيش به لست راضيا 
وح قا د كان كت واف 


أماسئمت من عيشهانفس واله تبيت بنارالبعحد تلقى المكاويا 
أماموتهفيهم حياةوذله هوالعزوالتوفيق مازال غاليا 
أمايستحي من يدعي الحب باخلا بے)| لمحبيبعنهيدعوه ذاليا 
آ اتك فر ادت ل فة و ا و لوالا ماتا 
أما أنفس العشاق ملك لغخيرهم بإجماع أهل الحب مازال فاشيا 
أماسمع العمشاق قول حبيبة لصب م اواني من الحب شاكيا 
ولماشكوت الحب قالت كلبتني فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا 
فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب الناديا 
وتنحل حتى ليس يبقى لك الهوى - سوىمقلةتبكي ماوتناجيا 
۲- الحبة : تعلق القلب بين الهمة والأنس: 

قال صاحب المنازل رحه الله: المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس» يعنى: تعلق 
I E‏ 
بذلك التعلق بحیث لا يكون لغيره فيه نصيب. 

E E TEN ED RD E RET 
N NT 
الطذت اة ف يرق عن أشن ٠وكان لحت لا يكون إلا ماتسا جال بوبه‎ 
وطمعه بالوصول إليه - فمن هذين يتولد الأنس - وجب أن يكون المحب موصوفاً‎ 
بالأنس» فصارت المحبة قائمه بين الهمة والانس.‎ 

ويريد بالبذل والمنع أحد أمرين: إما بذل الروح والنفس لمحبوبه ومنعها عن غيره 
فيكون البذل والمنع صفة المحب» وإما بذل الحبيب ومنعه فتتعلق همة المحب به في حالتي 
بذله ومنعه. 

ويريد بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق» وإما فناؤه ِي 
حبته بحیث ینسی نفسه وصفاته في ذکر حاسن عبوبه حتی لا يبقی إلا المحبوب وحده» 
والمقصود: إفراد المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة» والله أعلم . 


... قال: وما دونها أغراض لأعراض» يعنى: ما دون المحبة من المقامات فهى 
ا و ا ا ا 
وعمله ومنافعه ملك لسيده فكيف يعاوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ الأجرة 
ينصرف والعبد في الباب لا ينصرف» فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصةء أولئك 
هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة» وأولئك هم الأمن وهم مهتدون . 

... قال: والمحبة هي سمة الطائفة» وعنوان الطريقة» ومعقد النسبة. يعني: سمة 
هذه الطائغة المسافرين إلى ربمم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم م يفارقوه إلى حين 
اللقاءء وهم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم. وعنوان طريقتهم: 
أي دليلهاء فإن العنوان يدل على الكتاب» والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من آهل 
الطريق. ومعقد النسبة: أي النسبة التي بين الرب وبين العبده فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا عض العبودية من اوا من الرب» وليس في العبد شيء من الربوبية 
ولا في الرب شيء من العبوديةء فالعبد عبد من كل وجه والرب تعالى هو الإله الحق من 
که ر و ی ا 
انحلت العبودية» والله أعلم . 
-۳٣‏ درجات المحبة الثلاث وحقيقة كل منها وآثارها: 

قال: وهي على ثلاث درجات: 
--٤4‏ الدرجة الأولى امن درجات الحبة] : 

حبة تقطع الوساوس» وتلذ الخدمة» وتسلي عن المصائب. 

قوله: تقطع الوساوس» فإن الوساوس والمحبة متناقضان» فإن المحبة توجب 
استیلاء ذكر المحبوب على القلب» والوساوس تقتضي غیبته عنه حتی توسوس له نفسه 
بغيره» فبين المحبة والوساوس تناقض شديد كا بين الذكر والغفلة» فعزيمة المحبة تنفي 
تردد القلب بين ال محبوب وغيره وذلك سبب الوساوس» وهيهات أن يجد المحب الصادق 
فراغا لوسواس الغیر لاستخراق قلبه ني حضوره بين يدي عبوبه» وهل الوسواس إلا 
لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين مجتمع ا لحب والوسواس؟ : 


للاأكان من لسواك فيه بقيسة فيهايقسم فكکره ويوسوس 


قوله: وتلذ الخدمة» أي المحب يلتذ بخدمة بوبه فيرتفع عن رؤية التعب الذي 
يراه ا لخلي في آثناء ا لخدمةء وهذا معلوم بالمشاهدة. 

قوله: وتسلى عن المصائب» فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب» ولا جد 
من مسها ما جد غيره» حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل يقوى 
سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه مها حبيبه أعظم من التذاذ 
ا لخلي بحظوظه وشهواته» والذوق والوجود شاهد بذلك» والله أعلم. 
-٥‏ المحبة؛ کیف تنبت؟ وکيضف تثبت؟ وكيف تنمو؟: 

قال: وهي حبة تنبت من مطالعة المنةء وتثبت باتباع السنة» وتنمو على اللإجابة بالغاقة. 

قوله: تنبت من مطالعة المنة. 

أي: تنشاً من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الباطنة والظاهرة» فبقدر مطالعته 
ذلك تكون قوة المحبةء فإن القلوب مبولة على حب من أحسن إليها وبغخض من أساء 
إليهاء وليس للعبد قط إحسان إلا من الله» ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم مطالعة 
منة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة حبيبه» وأصل هذا: نور 
يقذفه الله في قلب العبد» فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته» أشرقت ذاته» فرأًى فيه 
نفسه وما هلت له من الكالات والمحاسن» فعلت به همته» وقويت عزيمته» وانقشعت 
عنه ظلات نفسه وطبعه» لأن النور والظلمة لا مجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه» 
فرقيت الروح حينئذ بين ايبة والآنس إلى الحبيب الأول: 
قل راد ك خت شنت اناري م الب إلالل خا الارل 
مزل ى الارن بالف الي و ا الول مرل 

وهذا النور: كالشمس في قلوب المقربين السابقين» وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب 
اليمين» وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين» وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسها. 

قوله: وتشبت باتباع السنة. ) 

أي: ثباتها إن يكون بمتابعة الرسول في أعاله وأقواله وأخلاقه» فبحسب هذا 
الاتباع يكون منشأً هذه المحبة وثباتها وقوتها» وبحسب نقصانه يكون نقصانهاء» كا تقدم 


0۰ 


أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية مع ولا يتم الأمر إلا اء فليس الشأن ني آن 
تحب الله» بل الشأن في أن يحبك الله ولا حبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناء 
وصدقته خبراً» وأطعته أمراً» وأجبته دعوة» وآثرته طوعاً» وفنیت عن حكم غیره بحكمه» 
وعن حبته غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن م يكن ذلك فلا تتعن 
وارجع من حیث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. 

وتأمل قوله: # تيعون ييک أله 4 [آل عمران: »]۳١‏ أي الشأن في أن الله حبكم لا 
في نكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

قوله: وتنمو على الإجابة بالفاقة. 

الإجابة بالفاقة: أن جيب الداعي بموفور الأعال وهو خال منها كأنه م يعملهاء بل 
جيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام» فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون 
لصاحبها عمل أو حال أو مقام» وإن) يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة» 
ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد وهذه الإجابة» وما أعزه من مقام وأعلاه من 
مخهد؟ وما أنفعة للد وما أجالبه للمخبة؟ وال المسنتغان. 
--١‏ الدرجة الثانية من درجات المحبة : 

قال: الدرجة الثانية: عحبة تبعث على إيثار احق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق 
القلب بشهوده» وهى عبة تظهر من مطالعة الصفات» والنظر إلى الآيات والارتياض 
المقامات. ۰ 

هذه الدرجة أعلى ما قبلها باعتبار سببها وغايتهاء فإن سبب الأولى: مطالعة 
الإحسان وا نةه وسبب هذه: مطالعة الصفات وشهود معاني آياته المسموعة» والنظر إلى 
E ANSE NI NS‏ 
كانت غايتها على من غاية ما قبلها. 

فقوله: تبعث على إيثار الحق على غبره. 

أي: لكماطها وقوتماء فإغها تقتضي من ا لمحب أن يترك لأجل الحق ما سواه فيؤثره على 
غبره ولا يؤر غبره عليه» وجعل اللسان هجا بذكره فإن من آحب شيا أكثر من دکره» 
وتعلو القلب بشهوده» لفرط استیلائه على القلب» وتعلقه به» حتی کأنه لا یشاهد غیره. 


وقوله: وهي مبة تظهر من مطالعة الصفات. 

يعني: إثباتها أولا» ومعرفتها ثانياء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالث 
ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعأًء فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على 
اللحبة الصحيحة إلا هذه الأمور الأربعةء وكل| أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها 
ازدادت عبته للموصوف ہا... 

وقوله: والنظر إلى الآيات. 

أي: نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودةت وني آياته المسموعةء وكل منها داع 
قوي إلى محبته سبحانه» لأا أدلة على صفات كاله» ونعوت جلاله» وتوحيد ربوبيته 
وإهیته» وعلى حکمته وبره وإحسانه ولطفه وجوده وکرمه وسعة رحته وسبوغ نعمته» 
فإدامة النظر فيها داع لا عالة إلى مبته» وكذلك الارتياض بالمقامات فإن من كانت له 
رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت عبته أقوى» لأن عبة الله له 
أتم» وإذا أحب الله عبدا نشا في قلبه غبته. 


[قلت: والدر جتان الأول والثانة السابق ذكرهما تمثلان المحبة المعروفة التي تحصل 
في الواقع للكثير من المؤمنين والمؤمنات بعد مارسة أسباما الجالبة هاء ومن نام| أو نال 
نصيباً حسناً منهم| فهو على خير كثير إن شاء الله وهي كافية لعمارة القلب بالمحبة التي 
تدفع إلى العمل الصالح بممة واشتياق وصاحبه مستأنس قرير العين» وتمنع العبد من 
المعاصي حياء من الله تعالى» وتمنعه من الرجوع عن توبته إلى معاودة الذنوب التي تاب 
منها فتكون وسيلة من وسائل دوام التوبة إلى آخر العمر. أما الدرجة الثالثة الآتي ذكرها 
فهي لا تتصف بالعموم» وإنا هي تحصل من حيث الواقع للقليل من السالكين إلى الله 
تعالى بطريق المحبة وحقيقتها أن تبهره صفات عبوبه فيغيب عن نفسه أمام مشاهدة 
القلب للصفات ولا يستطيع أن يعبر عن هذه الحال بعبارة ولا إشارة» إلا أن حصوها 
لبعض السالكين لا يعني نها كمل من غيرها لآن حبة الرسل والأنبياء لربهم أكمل منها 
ولا مجصل همم أن يغيبوا عن أنفسهم ويفنوا في وارد المحبة» ولا يجعلون حصوله غاية هم» 
ونحن نذكر هذه الدرجة الثالثة استكالا للببحث في موضوع المحبة]. 
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۷ - الدرجة الثالثة من درجات الحبة عند بحعض السالكين ؛ 
قال: الدرجة الثالثة: حبة خاطفة تقطع العبارة» وتدفع الإإشارة» ولا تنتهي بالنعوت. 


يعني: أنها تخطف قلوب المحبين لا يبدو هم من جال بوبم ويشير الشيخ بذلك 
إلى الفناء في المحبة والشهود» وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك المحبة ولا تبلغهاء ولا 
تصل إليها الإإشارة» فإنها فوق العبارة والإشارة» وحقيقتها عندهم: فناء الحدوث في 
القدم واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبين فتملك عايها العبارة 
والاشارة والصفة فلا يقدر المعحب أن يعبر ع بجده لأن واردها قد خطف فهمه والعبارة 
تابعة للفهم فلا يقدر المحب أن يشير إليه إشارة تامةء والعبارة عندهم تحت الإشارة 
وأبعد منها ولذلك جعل حظها القطع وحظ اللإشارة الدفع فإن مقام المحبة يقبل العبارة» 
وهذه الدرجة الثالثة لا تقبل إشارة ما ولا تقبل عبارة... وعندهم إن تمتنع العبارة والإشارة 
ني مقام التوحيد حيث لا يبقى للمحبة رسم ولا اسم ولا إشارة وهو الغاية عندهم... 

EF O NNR SA EAE aS 
مقاماً وأجل مشهدا» وهو مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخواص‎ 
المقريين» وأما توحيد الفتاء فدونه بكث» وليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليه‎ 
الصلاة والسلام فإن توحيدهم توحيد بقاء وحبة لا توحيد فناء وغيبة وسكر واصطلام»‎ 
ولا كان المحب عند أرباب الفناء م بخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية بل رسوم المحبة‎ 
معه بعد» جعلوا المحبة هي العقبة التي ينحدر منها إلى أودية الفناء كا تقدم.‎ 

والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر أن لسان المحبة آتم» 
ومقامها أكمل» وحاها أشرف» وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر والتمكين بعد 
التلوين والبقاء بعد الفناءء ولسانه نائب عن كل لسان» وبيانه واف بكل ذوق» ومقامه 
أعلى من كل مقام» فهو أمين على كل من دونه من أرباب المقامات» لان مقامة امسر غا 
قامات كلها... 

وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى: فلأن ها ني كل مقام نسبة وتعلقاً به» وهي روح 
كل مقام والحاملة له وأقدام السالكين إنا تتحرك اء فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام» 
فلا تتناهى نعوتها البتة» والله أعلم. 
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... قوله: وأوجبتها العقول [أي المحبة في الدرجتين الأول والثانية]: يريد أن العقل 
يحکم بوجوبهاء وهو كا قال» فإن العقول تحكم بوجوب تقديم عبة الله على عبة النفس 
والأهل وال مال والولد وكل ما سواه» وكل من م بحكم عقله بهذا فلا تعباً بعقله» فإن العقل 
والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر تدعو كلها إلى عبته سبحانه» بل إلى توحيده في المحبة» 
وإنا جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول» كا قيل: 


ن الم قات م ف 
اليس من الواجب المستحق 
اک عل اميا 
وا ال لا عورال 
ا و و ا 
آليس ا لجل حبيب القلوب 
E E CEE E‏ 
أا اة جياه 
ا ج ا ا 
فا و اة ارت اة 
E EEE ET‏ 
واو ت اة 
ا کا کے دال واا کے 
ا ت ا فا 
و یامن يوح بوبه 
ولوس خط الخلمق في وجهه 
حظیت وخابوافلا تبتئس 


ولاآخرت عن حال الحبيب 
محبتۈهنفي اللققاوالغيب 
a‏ 
محبة فاطر هه مهن فريب 
ومفطورة لا بكسب غريب 
لذات ا لجل وذات القل وت 
تعالى إلهالورى عن نسيب 
بداع إليهەلقلب اليب 
کت ال ال ات 
تعال إلهالورى عن ضريب 
ال كا دى الل اول حب 
ست عنن الطريدوعنن الحريب 
E E CE E‏ 
ويرضيه فم هدار 
لقال هوانأولوباللسسيب 
E TE‏ 


)۱٤۸۹(‏ ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۳ ص: ٤۲-١‏ (مع تشذيب واختصار كثير بحذف جيع 
الاستطرادات التي نقدر أن القارئ الكريم ليس بحاجة إليهاء وإضافة عناوين جانبية تساعد 
ني الإيضاح والتركيز على ا مهم مع عزو الآيات وتخريج الأحاديث). 
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والآن وقد انتهينا من الكلام في ححبة الله تعالى بوصفها أحد الأركان المهمة في إبقاء 
القلب حياً بمعاني الإيمان» والذي هو سبب مهم للغاية ني دوام التوبة ولزومها إلى آخر 
العمر» ننتقل إلى الركن الثاني من ذلك وهو الخوف والخشية من الله تعالى ومن وعيده» 
فإنه سب في إبقاء القلب حياً راسخ الإيمان» وهو موضوع الفقرة التالية . 
الفقرة الثانية 
الخوف من الله تعالى وأثره ب2 دوام التوية 
۸- الخوف من الله ركن ے2 إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان: 
الخوف هو الوسيلة الآخحرى التي بجحب على المسلم بعامة والتائب بخاصة 
التزامها على سبيل الوجوب» وهو يمثل ركنا من أركان إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان» 
وهو بالنسبة للتائب يعينه إعانة كبرى على دوام توبته إلى آخر العمر. 
۹- تعريف الخوف: 
عرف اللإمام الغزالي الخوف: قال: اعلم أن الخوف: عبارة عن تألم القلب واحتراقه 
ما ون کرو ق الاسقال . 
e O A‏ قال صاحب التزل 
yT‏ 
ھک ا لجنيد: ا لخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس. 
وقیا: ا وهذا 9 
e oes oS‏ 


.0٠٤:ص‎ ٠:ج ابن القيم: مدارج السالكين:‎ )(۱٤4۱( 
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-٠١‏ الخوف من الله والخوف من عذابه؛ 

وعلى ذلك فالخوف يتضمن أل الة لقلب وحرقته وانخلاعه من طمأنينة الأمن عند 
استشعاره وتذكره إمكان حلول المكروه في الاستقبال» وهذا محصل بأمرين 

الأول: معرفة صفات الميبة والحلال والحبروت لله تعالى فهو: الجبار المتكبر» الحكم 
العدل» العزيز القاهر فوق عباده» المعز المذلء مالك الملك الذي بيده مقاليد الساوات 
والأرض» يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه» لا يسال عا يفعل» مستغن عن خلقه» فلو 


CS‏ قل ن ت 


ا آراد آن بهلت اَلَّمَسِيَ ا ت مریم وا E‏ 
[المائدة: »]١۷‏ فمن عرف صفات الحلال هذه خافه وخحشه وهابه. 


والثاني: تصديق الوعد والوعيد» فيحصل الخوف من توقع فوات الوعد بجنات 
- النعيم» والخوف من توقع حلول الوعيد في نيران الجحيم بسبب المعاصي إذا عامله الله 
بعدله لا برحمته وبدا له من الله ما م يكن يحتسب. والخوف من العقوبة مطلوب شرعاء 
وهو خوف العامة - وهو أقل رتبة من الأول - وهو الخوف الذي يصح به الإيان» 
ويتولد من: تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة. فإذا ذكر جنايته وهو مصدق 
بالوعيد صار خائفاً من العاقبة. 

وعلى ذلك فالخوف خوفان: خوف من الله تعالى» وخوف من عقوبته» قال القرطبي 
ني تفسير قوله تعالی: : لن لين عخسون رهم يعيب لهم معفرة E‏ 
«قوله تعال: إن لذن عون ريم باعي € [اللك: ۱۲] نظیره: # خی اَن بای 
[ق: ۳۳] وقد مضى الكلام فيه» آي: خافون اللّه» ا 
عذاب يوم القيامة»" وا ق ر ادامر ةل ان وة ر باي € 
ل لملك: ]١١‏ فيه أربعة أقوال: أحدها: يخافونه ولم يروه قاله ا لجمهورء والثاني: بخشون عذابه 
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ولم يروه قاله مقاتل» والثالث: يخافونه من حيث لا يراهم أحد قاله الزجاج» والرابع: 
يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس كخوفهم إذا كانوا بين الناس قاله أبو سليان الدمشقي»"“'. 
١-الخوف‏ والخشية من لوازم الإيمان وهو فرض على كل أحد؛ 

فالخوف من الله تعالى ومن عقابه من لوازم الإيمان لأنه نتيجة للإيمان بالله وصفاته» 
واليوم الآخر وال جزاء فيه» ومن ثم كان حكمه الوجوب» فهو فرض على كل أحد» ومن 
خلا قلبه من خافة الله تعالى وغافة عقوبته فإن ذلك دليل على موت القلب فلا بخاف مقام 
الله ولا يخاف معصيته فلا يتأ القلب من المعصيةء لأنه: ما اجرح بميت إيلام. وخلو 


القلب من الخوف من الله واليوم الآخر صفة الكافرين» قال تعالى: كلا بل لا افو 


لاخر € [الماثر٠١٠].‏ 
۲- الخوف المحمود: ما دفع إلى الطاعة وحجز عن المحصية : 
والخوف المحمود ما حجز عن المعاصي ودفع صاحبه للعمل بالأمر والنهي الإلهي 
وسلوك طريتق الاستقامة. فإذا كان الخوف قاصرا عن ذلك لم يدفع إلى الحذر والعمل 
فيكون عديم الفائدة أو قليلهاء ولذلك قیل: لیس الخائف من یبکى ويمسح عينيه بل من 
يترك ما بخاف أن يعاقب عليه» وإذا زاد الخوف عن حده وهو التوسط الذي يفي بالغخرض 
منه - وهو الدفع للعمل بالأمر والنهي الإهي وسلوك طريق الاستقامة - فقد يفضي إلى 
اليأس والقنوط فيكون داء يجحتاج إلى مداواته بأدوية الرجاء. 
۳- لطيفة ب2 الفرق بين الخوف من الله تعالى وجنس الخوف المطلق؛ 

ونی رأیى أن الخوف من الله تعالى والخوف من عقابه يختلف عن جنس الخوف 
الطلقء ذلك أن ا مؤمن يفرح بوجود الخوف في قلبه لأنه يعلم أنه ينفعه في العاقبة ويكون 
سبباً لنجاته وسعادته ني الآخرة» ويتألم أن بجد قلبه خاوياً من الخوف والخشية ويحاول 
استجلابه لأنه من لوازم الإيان» وأيضاً لأن كل شيء يخافه الإنسان مهرب منه إلا الله 
فإنك إذا خفته ترب إليه وتلجاً إليه وتقترب منه ولسان حالك يقول: (لا ملجأً ولا 
منجى منك إلا إليك). الا تری أن خوف الإنسان من سیل جارف سیغرقه ویهلکه» یبکیه 


.۲١ ۹ ص:‎ ٩ دسر زاد المسیر ج:‎ 8 )۱٤۹٤( 
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وهو مغرو هی ن واو ك من الله وخشيتك مله تبکيك وآنت سخد 
aS‏ 
-٤‏ الخوف من الله يفضي إلى السكينة ؛ 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى: # نما المومثوت لذن إا دكر مله ولت 
فوم € [الأنفال: ... وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية با لخوف والوجل عند 
ذكره وذلك لقوة إيأنہم ومراعاتم رم وكأهم بين يديه» ونظير هذه الآية: * ور 


لمحتت )آلب لدا دک انه ووت قلوبْهُم € [احح:٠٠-٠٠]ء‏ وقال: ‏ وبين فور 


بذکر آله اا پزڪر آل تلل ارت 4 انرم ٠‏ فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة 
القلب» والوجل: الفزع من عذاب الله فلا تناقض» ر ا و 


ر رچ صو کے 


آله رل اجن اديت كبا مها ان م يه ا الین سوت ریہ م 
تين جلو ده هم لوبهم إل ذد اَي 4 [الزمر: ۲۳] أي: تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى 
الله وإن كانوا يخافون الله» فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقورته)(““'. 
“٥‏ - لا يصح أن يسكن الخوف وحده ب2 القلب: 

ومع ذلك لا يصح أن يسكن الخوف وحده في القلب بل جب أن يوجد في القلب: 
الخوف والرجاء والمحبة» فكلها مطلوبات شرعية تجعل القلب حياً بالإضافة إلى بقية 
العبادات القلبية كالإنابة والتوكل ونحوها. 

فالخوف: يدفع إلى الحذر والمجاهدة والاستزادة من عمل الحسنات ومسابقة الأيام 
والليالي في إحراز المزيد من العمل الصالح المنجي يوم القيامة. والعمل الصالح يسعد 
القلب ويزكى النفس» فصار النوف سبباً في سعادة القلب. وهذا بختلف الخوف من الله 
عن جنس الخوف المطلق. 

والمحبة: تفعل مثل ذلك وزيادة عند المحبين الصادقين» حيث تلذ الخدمة وتجعل 
العبادة مقرونة بالهمة والأنس فتدفع إلى المزيد لأا تصبح قرة العين. 


(1£۹0() تفسير القرطبي ج: ۷ ص: ۳۹۵ .۳٦٠٦-‏ 
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والرجاء: يفعل فعلين: الأول: موازنة الخوف إذا تجاوز حد الاعتدال» ورده إلى 
بعظيم رحة الله تعالى وعفوه ومغفرته وكرمه وفضله وإحسانه» وذلك داع للمحبة. وكل 
ذلك أسباب تفضي إلى رضوان الله وتقود الإنسان إلى الاستقامة وإلى الكمال المقدور له 
فالخوف من الله ومن عقابه أحد الأسباب المفضية بالإنسان إلى الكمال. 
-٠١‏ السير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء؛ 

«القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتی سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرس ماد 
الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف استحبوا أن 
يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا [ساعة الموت] 
يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف» هذه طريقة أي سليمان وغيره قال: ينبخي للقلب 
أن تكون الغالب عليه الخوف فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غبره: ا الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلرة الحب» فالمحبة هى 
O e a aS‏ 
-_-٠ ۷‏ فضل الخوف ووجوبه ومكانته وثمراته 2 القرآن والسنة : 
۸--أولا - ب2 القرآن الكريم : 

قد ورد في التنزيل العزيز ذكر الخوف والخشية والإشفاق لري فراع 
كشرة: إبجاباً هاء وثناء على أهلهاء وبياناً ما جب الغوف منه» وتقريراً للغرض منه a‏ 
بشمرته وعاقبته» وفي) يلي تفصيل ذلك في إحدى وثلائين فقرة: 
۹- أحد وثلاثون وجها ب2 القرآن 2 بيان فضل الخوف ومكانته وثمراته : 

2 ر ر 
SS -|‏ 

ومین € [آل عمران: »]۱۷١‏ وقال: ‏ فل خسوا الاس وَأَحسَونِ € [للائدة: »]٤٤‏ 

وقال: الله لڪ آن وه ن کر موه مت € [التوبة :۳ وقال: إل الدب 
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< و 2 و چ و AKS‏ رو ا ص ر 
ظلموا مم فلا خشوهم اخسون € [البقرة: ٠٠١‏ وقال: ل وود پمهدۍ أون بعهيكم 
ر او ن ٥ 2 a‏ کے ر بے 

وإكى فارهبون € [البقرة: »]٤١‏ وقال: تما هو إل وكيد فإتنى فارهبون € [النحل: »]٥١‏ 


Llp 


وقال: وا شوا وما زی والد عن ولو [لتان: ۳۳]. 

الإخبار بأن انتفاء الخوف من الله واليوم الآخر صفة الكافرين» كقوله تعالى: 
CMAN E GS‏ 
کڪ اطا 4 [الأنعام: ]۸١‏ وقوله: اک بل ل افوت ألأخْرَة ‏ [المدثر: ]٠١‏ 


ر ورد م ررر 


وقاله: # وخوفهم مارد هم إلا طعا كرا [الإسراء: .]٠١‏ 

وخر الله تعالى أن تخويف العباد منه ومن عقابه مقصود من مقاصد الشرع» قال 
تعاى: # فل ل اكير أ يروا اهم ولمم بم اة آله ديك هو اران 
لن 3 هم ن رقم طك ين الار ومن لیم کل کرک موث آم وء ماد وباد 
افون € [الزمر »]۱٦- ٠١:‏ وقال: # وما رسال بالگیکت إلا وسا € [الإسراء: .]٥۹‏ 
الإخبار من الله تعالى بأن الخوف من الله وخشيته سبب لنوال الجنة وأكثر» قال 


ر صر 
ر کے رک م یں د ا 


ول خاف مقام ریدے جتان 4 [الرحمن: »]٤١‏ وقال: # وأما من حا مقام ریدے 
e REY‏ هری د اة هى الماوى # [النازعات: .]٤١-٤١‏ وأن الخشية 
سبب للفوز كقوله تعالى: « وسن دطع أله وشوه وش أله وقي كارك هه 
الفايرون € [الزمر: .]٠١‏ 

الإخبار بأن خشية الرب تبارك وتعالى بالغيب سبب للمغفرة والأجر الكبير 


e د ب‎ 
n 


والأجر الکریم» قال تعالی: إن لی و ریم الیب لھ عفر وک کی 4 


a N RE E OT EA SO EEE 
لملك: ۲ وقال: # لتنا مدرم ابع الرڪر ونی لمن بال‎ 


بمغفرة وآجر ڪريو € [یس:۱۱]. 
yT ٤‏ 4 ۶ ۹ سے e‏ ر ال ب 

واخبر ان رضوان الله تعال - وهو اکر شىء لقوله تعالى: # ورضوان a‏ 
ل وو رر ا ر 


أ 4ا ۲ - یکون لمن خحشي ربه» قال تعالی: # رض الله عنهم ورضوا عند 


ذلك لمن حى رند € [البينة: ۸]. 


۷- البيان بآن الخوف في الدنيا من الرب تعالى ومن شر يوم القيامة وصف للمؤمنين 
و را ر الیو ال ان ب ع ان وسا 
TOL EO‏ 
ورا 4 [الإنسان: »]١۲-٠١‏ وقال: وډ لوقون ون ادر افون OR‏ َ ي 
[الإنسان: ۷]. 

۸- وبين الله تعالى أن الخشية من الرب تعالى والخوف من سوء الحساب - مع أعمال 
صالحة أخرى - هي وصف لأولي الالباب من المزمنين الذين يدخلون الحنةء قال 
تعالی: ‏ إنا رکه ا لذن وون مهد آله وا َمَصونَ الى 3 
ولزن باود ما مر الله پد أن دوصل وعضشورت رجهم وافون سو ليساب € إلى 
قوله ‏ اوک کار ا جت عدن ینوا ومن صح من ابام وجه 
e‏ [الرعد: ۲۳-۱۹]. 

و وا خر أن الاناء الذين عبدهم الضالون من اليهود والنصاری إنا هم عباد للّه» 
وبين حالم باهم برجون رحمة الله ويخافون عذابه» فقال تعالى: « أولهک َي 

چ د a Jll or f orl‏ و 


دعوت وت ال نهم الوسية م اقرب ودرجون رحمتهةد وناوت عذايهر 


م 
2 ر ور 


2 ت ۷ وقال عنهم: ‏ ولا تفوت إل لمن 


ر 


e ” سے کر س‎ E 


ESE E‏ قال تعالٰی: نَم 


يمر مسد الي من وام يالله والۇر ار وام ا 
و 2 إل فعميت اكك أ أن کروا فال مهتب # [التوبة: ٨۸‏ وعسی 
ن اف واجية لأا كلمة رجاء من يملك الأمروالإجاية 

١١‏ - وین أن وضف القن حقيق بالذين يخشون رم بالغيب ويشفقون من الساعة» 
قال تعالی: # وقد ٤ایا‏ موی ودروت لرن ويا ووك امت ل لرن 
توت رهم الیب وهم ّى أَلسَاعٍَ مشفْمَّو € [الأنبياء : [4-A‏ 

١-الإخبار‏ منه تعالى أن أهل الخوف من يوم القيامة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأمم يجزون بالأحسن من أعالمم التي عملوها في 
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الدنيا مع الزيادة فوق ذلك من فضله»ء قال عز وجل: # فی سوب أذِن الله ن ترفع 
وتر ةا اة ف ا فا ا َّال © رال لا 2 رة ولا بح 


© ویر ارگ اف بوا قاب فی اشرب المع‎ TIT 
.]۳۸-۳٢ لیجزیمم الله ا خسن ما علو وبزي دهم من قصلو € [النور:‎ 


۳- وبين أن I‏ التقوئ الدين 
يدخلون الحنة بسلام في يوم ل ل( وأزلتت نة مسين عر سيد © 
N E O NES‏ ی 9 
اوها كنم َلك يوم اتود CT‏ ود مرا € [ق: [o-۳‏ 

٤‏ -البيان بأن الخوف من الله مع الطمع في) عنده باعث عظيم على العمل باجتهاد في 
عبادة الله وهن يخلب الرغبة في التوم بحيث يضحى العابد بها قال تعال: ‏ عجان 
جنويهم عن المصاجع يقو رهم حوفا A N E‏ 

EET‏ کک اغى م التافة فال ال م وال اوا 
مقون :نيا ومون ا ها لی € [الشورى :4[ 


E a 


ڈ مارا راگ مَل ف أهلا فيي © فم الله عستا وتا عاب ألسَُور 4 
[الطور:٣۲۷-۲].‏ 
۷-وبين أن المسارعة في الخيرات التي وصف ا المقربين من عباده هي حال آهل 
ےه کے < و رص 


e‏ قال تعالی: کک ڪانوا رغوت ف اليا وا 
ENS‏ حال aT‏ التق إلبه واستحتاق الثناء 


EEE‏ م ین فة ربوم شیش © لزي هر ات 
وور 


یں ي ا ر2 سے ر ر 5 ۶ got‏ 
دمم OEE‏ والذن هر OE‏ ر والنين دؤتون ما او ا 
إل م عون )ولیک ا وشم ها سرون € [المؤمنون: .]٦١-٥۷‏ 


۸-وأخر أن المدى والرحمة يكونان لأهل الرهبة من الله قال تعالى: # وف ا 


دى وة لذن هم رهم درهبونَ ‏ [الأعراف: .]٠١٤‏ 
۹-الإعلام منه تعالى بأن الخوف من مقام الله ووعيده سبب للتمكين في الأرض» قال 


تعالى: # و و x‏ الأرض من بعَدِهة ذلك لمن حاف ممّای وا وعيد 4 
aS O EERE —‏ 


كنا اف زك ية من حا عاب الور ذلك ب ر ا 
ودلك بوم مشود € [هود: ۳ وقال: # ورا فما ءايه لذن افون آلعذابَ آلا 
[الذاريات: ۳۷] وقال: إن فى ذلك لعبرة لمن َّي € [النازعات: .]۲١‏ 

١-الإخبار‏ بأن أهل الخرف e‏ بالإنذارات النازلة من الله تعالى إلى 


e 
Ça 
سے‎ 

o 
2 

م 
\ 


العباد: قال تعال: فز اران من ف وَعيد # [ق: 40[ وقال : 3 وأنذِر پد 
مت ا ر 2 ^ e‏ ار “کرد کے 
ادس افون أن 2 ا SL‏ ون 
[الأنعام: »]١١‏ وقال: # ِتنا ی ن ابم الور ئى 6ال الت € ابر 


yT E وقال:‎ ١ 
E EE قال و سى € [الأعل:٠٠]» وقال: # إا‎ 


[النازعات: ]٤٥‏ وقال: تما زر الین عضتو رم لَب € [فاطر: 1۸ 
۲- وبين أن صاحب الخشية له أولوية في تعليمه والعناية به وإجابة سؤاله» قال تعالى: 


RN EID 
بمناسبة انشغال النبي اة بدعوة صناديد قريش إلى الإسلام وتأجيل إجابة الأعمى‎ 
على سؤاله وقد جاء يسعی وهو يخشی.‎ 

کاو اغ الحوف صارف عن معصية اله قال تعالى حكاية عن الصالح من 
آدم: # لين طت إل يدل تی ٣‏ اا ب سط یی للك لأفداك إن اف ائ 
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رب آلْعَلَمين # [الائدة: ٨۸‏ وقال: F:‏ إن احا فن عصيْ ترب عدا ب بوم عظیم ٭ 
[الأنعام: .]٠١‏ 


٤‏ ۲-وأخيبر أن الخشية الحقة سببها العلمء العلم بالله وصفاته وأفعاله وآياته في الأنفس 
والآفاق جل جلاله» فالعلماء من العباد هم أهل الخشيةء قال تعالى: انما تى 
2 » ص 2و ت 
لله منْ عباوو اموا [فاطر: ۲۸]. فمن م خش الله فليس بالعا م المقصود بالاية مهي 
٥-وأعلم‏ الله تعالى العباد بأنه تعالى يمتحن عباده لكي يتبين ويظهر في الواقع من يخافه 
CE NT‏ اه َء م الد ناله یدیک ورماحک بعلم لَه من 
١-وأخر‏ أن الخشية حال تورث تأثرا عظي) بالقرآن تجعل جلود آهل الخشية تقشعر 
تیت اة نك سناع الان فال هان اه رل امن ادف كا ها 


ور روء ژر ررء 


EE‏ ر و و 
تان فی مه جلو ار توت رچ مم تلن جلود هم وفلو بهم إل ذکر آل 


€ [الائدة: 4£]. 


داف دی آله دی من َا € [الزمر: ۲۳]. 

۷-وبين أن أدب المؤمنين مع ربمم في الدعاء أن يدعوه: خائفین منه» راجين رحته» قال 
N N SENE OES‏ 
وقال: ¥ نجاف جن ويه عنالمضاجع يذغون رم حو وطمًا € [السجدة: »]١١‏ وقال: 
لإ واذگر ریک فی تقك ترا َيمَة 4 [الاعراف:۲۰] وقال: # إِتَهم ڪان 


ر ور 


کر رد ل م صر کیو رر م ت 2 5 
رغوت ف لیات ویدف وتا رعا وره ورادا لا شووت € [الانبیاء:۰٩].‏ 


۸-وأخحر أن الأصل إفراد الله تعالی بالخشية قال تعالی: ¥ الست ببلْغون رسكت آله 
ج ج رو رر ج رو م وو 


ویخشونه, ولابخشون دا IS‏ حًا € [الأحزاب:۳۹]ء وقال: اوهد 
لَه لَحقٌ ان وه إن کنر مومت [التوبة: 1۳]. وقال: # وام اللاة واف 
السڪۇوة وکر ى إل آله سى أوكهك أن يكوا م مريت € [التربة: 1۸> 
وقال: 3# فلا تخافوهم وحَافونِ ِن کے همین € [آل عمران:٥۱۷]»‏ وقال: # فلا خسوا 
ال اص وان ¢ [الائدة:٤٤]»‏ وقال: الوم بیس دين هروا من دینک فلا E:‏ 


سر 2 رو 


ح 
واخشون % [المائدة: ۳]. 


SS‏ ا أو غلبة 


A‏ سے بے ر 


خشية الناس» قال تعالی: ٭ فما كب عَلم الال إدا وق متهم َون التاس كَحَسَيةٍ 
آنل او انمد کے واوا را لر کیت عتا اکال و ل نتا إل أجل م 
ہیں 


0 


ر 

ادنا لیل وا لیخ حر لمن نَم € [النساء: ۷۷]ء وبين أن TT‏ ر 

الله تستتبع زيادة الإمان» قال تعالى: # لَب قال لهم الاش إن کک کک 

اخكوهم دهم إ إيمتًا وقالوا حسبتا آله وع م اڪيل ا انقليوا بيعم من آله 
قصل لم يَمَسَسَم و و اتا رون آله €[ [ آل عمران: ٤-۱۷۴‏ ۱۷]. 

٠-وأخبر‏ أن الأنبياء بخافون على أقوا e‏ 


القرآن حكاية عن نبینا ب : ون روا بان حاف ڪل عذاب بوم كير € [هود: ۳]» 
وقال حكاية عن نوح: لإ أَحَاف َك عَذَابَ يوم اليم € [هرد: »]۲١‏ وقال 
حكاية عن شعيب: # ِن اناف ڪڪ عڌاب وم يط € [هود: ٤‏ وقال 
حكاية عن هود: إن اف ءل ک ا بوم عظير € [الشعراء: .]٠۳١‏ 

E ST وأخر بان الخوف من الله‎ -۳ ١ 
EG کد الات فطرر من رین‎ E 

حم ريه وسعفروت لمن في رض € [الشوری: ]» وقال: # أذ جا نتا إا 

کے ال بطر نه ونك لاض وتر ابال هدا )أن دعو 
لبن ولد [مریہ:۹۱-۸۹]ء وقال 3 ويسَيح الرَعَدٌ حمر ندو. راتیگ ن جو ) 
[الرعد:۳١]»‏ وقال : 3 آو آلا لا لمران ل جل راه حدما منَص اَن E‏ 
آله € [الحشر:۲۱]ء وقال: # ولل منْا لما مط قر ور رتال مز 
لملائكة: ل افو رم من وهر يفون ما مرون ها € [النحل: ]٠١‏ 

-٠‏ ثانياً - فضل الخوف والخشية 2 السنة التبوية ؛ 
نذكر فيا يلي نهاذج من السنة النبوية ني فضل الخوف من الله ومن عقابه على سبيل 

الا ولمس غل سيل الاستهاء فن ذلك 

-١‏ أخبر النبي ئة أن ا لخوف من الله وخشيته تصرف عن ال معصية وتجعل العين تفيض 
بالدمع من خشية الله وأن ذلك يجعل العبد ني ظل عرش الرحن يوم القيامة: فعن 
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= 


أي هريرة عن النبي بيا قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلتق في المساجد» ورجلان تابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال فقال إني 
أخاف الله» ورجل تصدق أخفی حتی لا تعلم شاله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر الله 
ا اش LE‏ 


را ا اردور س ر 2 دورو 


ون اعائشة أا قالت: يا رسول الله في هذه الآية: # والنين يؤتون ما ٤اتوا‏ وقلومهم 


< ys f م‎ 


وجلة ام ل بم عون [المؤمنون: ]1٠‏ يا رسول اللّه: هو الذي يسرق ويزني 
ويشرب الخمر وهو بخاف الله؟ قال: لا يا بنت أي بكر يا بنت الصديق» ولكنه الذي 
يصلي ويصوم ويتصدق وهو بخاف الله عز وجل)“'. 

وبين النبي بيا أن المقصود من الخوف: المسارعة إلى الأعمال التي تقود إلى الجنة من 
فعل الطاعات وتجنب المعاصي فقال بي : (من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غاليةء آلا إن سلعة ال الاق“ 

وني صحيح مسلم في رواية أخرى لحديث جبريل اة بشأن درجة الإحسان: (أن 
تخشى الله كأنك تراه)» فعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي : سلوني» فهابوه أن 
يسألوه» فجاء رجل فجلس عند رکبتیه... قال: يا رسول الله ما اللإحسان؟ قال: آن 
تخشى الله كأنك تراه » فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت) ''. 


.)١۷١۲( واللفظ له» ومسلم‎ )٠۲١( متفق عليه: البخاري‎ )۱٤۹۷( 


(E4۸)‏ احمد( ٤۲۱۰۲‏ ۲) واللفظ له وابن ماجة »)٤۱۸۸(‏ ولفظ ابن ماجة: يصوم ويتصدق ويصلي 


وهو یخاف آن لا یتقبل منه» ومثله لامد .)۲٤۲٥۲۳(‏ 


(14۹۹) الترمذي 0۹{ Y‏ واللفظ له» والمستدرك على الصحيحين »)۷۸١١(‏ والترغيب والترهيب ج: 


٤‏ ص ١حديث‏ رقم )١١١١(‏ قال المنذري: رواه الترمذي وقال حديث حسن» وقال: 
أدلج بسكون الدال: إذا سار من ول الليل» ومعنى الحديث: أن من خاف آلزمه الخوف إلى 
السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعال الصالحة خوفاً من القواطع والعوائق. واستشهد به ابن 
کثیر وغیره أثناء تفسير قوله تعالی: 3 ومن حاف مقام رییے نان € [الرحن: ]٤٦‏ (انظر تفسير ابن 
کثیر: ج: ٤‏ ص: ۲۷۹). 


(10٠۰)‏ مسلم )١١(‏ والرواية المشهورة: الإإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه) وهي متفق عليها في 


البخاري ومسلم ورواها معظم آهل السنن» ولفظها في مسلم: (عن عمر بن الخطاب قال: 


a‏ د ا د ا ا 


وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال: (لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عز وجل 
LT EOE‏ 
امرئ أبدأء وقال أبو عبد الرحن المقرئ في منخري مسلم أبد E‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4لا E‏ 
ا و 
)10۰۲( 

وعن أبي ربحانة آنه كان مع رسول الله ئي في غزوة فسمعه ذات ليلة وهو يقول: 
حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله» وحرمت النار على عين دمعت من 
خحشية الله قال: وقال الثالثة فنسيتهاء قال بو شريح سمعت من يقول ذاك: حرمت 
النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله عز وجل) ". 
وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله ية يقول: (عينان لا تمسه) النار: عين 
O SEGA GE E ES‏ 


سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي يي » فأسند 
رکبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا حمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول 
اله بي: الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله بلا وتقيم الصلاة وتؤ 
الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: : صدقت» قال: فعجبنا له 
ا ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تمن بالله»› وملاتکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإإحسان» قال: 
أن تعبد الله كأنك ترا e‏ فأخبرني عن الساعة» قال: ما 
السؤول عنها بأعلم من السائلء قال: فأخبرني عن آمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطا يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» فلبشت ملياً ثم قال لي: يا 
عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله آعلم» »> قال: yT‏ 
أما رواية مسلم المذكورة في المتن فقد ورد مثلها (أن تخشى الله كأنك تراه) في مسند أبي عوانة 
٤‏ ,/ ومع الزوائد ١ /١‏ والسنن الكرى ٤٤٦/۳‏ وال غ و هو 
ومسند البزار /١‏ ۲۷۳ وغيرهم. 


. واللفظ له‎ )٠١٠١١( النسائى (۷٠٠)ء وأحمد‎ )٠١١١( 

.)٤۱۸۷( ابن ماجة‎ )٠۰۲( 

.)۲۲۹۳( أحمد (۱۹0۸۱) والدارمي واللفظ له‎ )٠٠۰۳( 

(10٩ £(‏ سنن الترمذي برقم (۱۱۳۹) ج: ٤ض ٥‏ وشر حه تحفة الأحوذي ج: ۵ ص:۲۲۱» 


والحاكم في المستدرك )۲٤۳۰(‏ ج:۲ ص ٩۲:‏ بلفظ: (حرم على عينين أن تنام النار: عين = 


۹- وعن جابر قال: قال رسول الله 44 : (إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا 
ی 

-١‏ وعن عباس العمي قال: بلغني أن داود النبي بيه كان يقول في دعائه: (سبحانك 
اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك» وجعلت خشيتك على من في الساوات 
والآرض» فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية» وما علم من لم يخشك؟ 
وما حكمة من لم يطع أمرلك؟)''. 


:]٤٦:نمرلا[‎ € وجاء في البخاري في تفسير قوله تعال: ولم اف مَقام ریو جتان‎ -١ 
ا‎ 2 (oy) 
بهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها . قال القرطبي في تفسير الاية:‎ 
«والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية» فمقام مصدر بمعنى‎ 
إشرافه واطلاع بیانه: ال ا‎ e القيا» وقیل < ا عليه‎ 
١ 4 ET 
as o 
هريرة ف4 عن النبي ييه قال: (كان رجل يسرف على نفسه فليا حضره الموت قال‎ 
لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي‎ 
ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداًء فلا مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعى‎ 
ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: یا رب‎ 


خشيتك» فغفر له» وقال غبره: خافتك یا رب)'*'. 


بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر)ء والترغيب والترهيب 
للمنذري (۱۹۱۸) وقال: رواه الترمذي وقال حدیث حسن غریب. 

.)۱۳۲۹( ابن ماجة‎ )٠٠۰۵( 

)۱0۰7( الدارمي (* °( 

(10۰٩۷ (‏ صحيح البخاري: تفسير سورة الرحهن. . وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تفسبر 
سورة الرحمن» قال: وصله الفريابي وعبد الرزاق جميعاً من طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا 
هم بمعصية يذكر مقام الله عليه فيتركها. 

.۱۷١:ص تفسير القرطبي: ج:۱۷‎ )٠١۰۸( 

.)٤۹٤۹(:ملسمو‎ »)1۹0۲( متفق عليه: البخاري (۳۲۲۲) واللفظ له وأیضا (۳۲۲۰) و‎ )٠٥۰۹( 


۴۳ - وعن أي هريرة عن النبي ية يروي عن ربه جل وعلا قال: (وعزتي لا أجمع على 
عبدي خوفين وآمنين» إذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا 
أخحفته يوم القيامة)''" . 

٤‏ - وعن نس أن النبي ييه دخل على شاب وهو في الموت فقال: (كيف تجدك؟ قال: 
أرجو الله يا رسول الله» وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله بي : لا مجتمعان في قلب 
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما ير جو وآمنه ما مخاف)'*'. 
ومن المأثور من أقوال السلف في ذلك نورد شيعا ما جاء في البخاري وكتب السنن: 


القن ما عرضت فول عل عمل إلا خشيت أن أكون مكذباء وقال ابن آي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيه كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه 
على إیمان جبریل ومیکائیل» ویذکر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ما 
يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: # ولم روا عل ما 


ہہ ص اک ۹ ےم ر ی سے و (1o)‏ 


فعلوا وهم موت € [آل عمران: ]۱۳۰١‏ ) 
وني سنن الدارمي عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي: أفتني أا العالي 
فقال: العام من بخاف اه" . 
وفيه أيضا عن مسلم عن مسروق قال: «كفى بالمرء عل) أن يخشى الله» وكفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه» قال: وقال مسروق: المرء حقيق أن يكون له مجالس خخلو فيها 
فيد کر دنوه ف e‏ ال ا 


(۱۵۱۰) صحیح ابن حبان .)٠٤١(‏ 

(۱۱) ابن ماجة .)٤١۱(‏ 

)٠١1(‏ البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
۱۲) الدارمی (۲۹۰). 

0 داري 0 


: قول الامام الغزالي 2 الخوف وآثاره‎ -١١ 

للإمام الغزالي كلام طويل ني الخوف نورده - مشذبا كثيرا وختصرا ومقتصرا فيه 
عل ما عمس الحاحجة إلبه مستحد نن العنارين الحانة الضرورية - 2 امحافظة على 
عبارته: 
--۲١‏ التعريف بحقيقة جنس الخوف وماهيته بوجه عام: 

قال '": اعلم أن الخوف: عبارة عن تأ القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه ي 
الاستقبال. 

... ولكنا الآن إنا نتكلم في أوائل المقامات فنقول: حال الخوف ينتظم أيضاً من: 
علم» وحال» وعمل. 

أما العلم: فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم 
وقع في یده» فيخاف القتل مثلا ويجوز العفو والإفلات» ولكن يكون تألم قلبه با لخوف 
بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وهو: تفاحش جنايته» وكون الملك في نفسه 
حقوداً غضوباً منتقً وكونه محفوفاً بمن يجحثه على الانتقام» خالياً عمن يتشفع إليهم في 
حقه» وكان هذا الغائف عاطلاً عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الملك» فالعلم 
بتظاهر هذه الأسبات سبب لقوة الخوف وشدة تال القلب» و یحسب ضعف هذه 
الأسباب يضعف الخوف. 

وقد یکون الخوف لا عن سبب جناية فارفها الخائف» بل عن صفة المخوف› 
الافتراس غالباًء وإِن کان افتراسه بالاختيار. 

وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى سيل أو جوار 
حريتق فإن الماء يخاف لأنه بطبعه مجبول على السيلان والإغراق وكذا النار على الإحراق. 
فالعلم بأسباب ال مكروه هو السبب الباعث امثير لإحراق القلب وتأله» وذلك الإحراق 
هو الخوف... 


)٠٠١٠٠١(‏ الخزالي: إحياء علوم الدين: ج ٤:‏ ص ۵٥:‏ ۱۷۳-۱۵ (بتصرف). 


۴-الخوف من الله والخوف من الجناية والعاقبة: 

...لوف من الله تعالى: 

تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته» وأنه لو آهلك العا مين لم يبال ولم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

ورک0 پا جا 

وتخت مةه رت ف وم ل ا فال و امات وات ل سال 
عا يفعل وهم يسألون» فتكون قوة خوفه. فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» 
ولذلك قال ية : (أنا أخوفكم ف)""""' وكذلك قال الله تعالى: تما عخشى أله مِنْ 
باد مما 4 [فاطر: ۲۸]ء ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب» 
ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات: 
؛- آثار الخوف على البدن والجوارح والصضات: 

أما في البدن: فبالنحول والصفار والغشية... والبكاء... 

وأما ني الجوارح: فبكفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافياً ما فرط واستعدادا 

ولذلك قیل: لیس الخائف من یبکی ویمسح عینیه بل من یترك ما بخاف أن يعاقب 
عليه. وقال أو القاسم الحكيم: من خاف شيئاً هرب منه» ومن خاف الله هرب إليه» وقيل 
لذي النون: متى يكون العبد خائفا؟ قال: إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يجحتمي خافة 
طول السقام. 

وأما في الصفات: فبأن يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة 
عنده مكروهة كا يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سء فتحترق 
الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح» ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة» 
ويفارقه الكبر والحقد والحسد» بل يصير مستوعَب الهم بخوفه والنظر في خحطر عاقبته» فلا 


)٠١۱١(‏ حديث أنا أخوفكم لله أخرجه البخاري من حديث أنس والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
وللشيخان من حديث عائشة والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية (انظر تخريج العراقي 
لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس 
واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلات... فيكون ظاهره وباطنه 
مشغولاً با هو خائف منه» لا متسع فيه لغیره» هذا حال من غلبه الخوف واستولی علیه» 
وهكذا كان حال حماعة من الصحابة والتابعين. 

وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه» 
وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديا 
من الأخطار والآهوال. 
٥--مقدار‏ الخوف الواجب شرحا وآثار الخوف الحمود؛ 

وأقل درجات الخوف ما يظهر أثره ني الأعمال أن يمنع عن المحظورات. [قلت: 
وهذاهو المقدار الواجب شرعامن الخرف]. 

ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعاً. فإن زادت قوته كف عا يتطرق إليه 
إمکان التحريم فيكف أيضاً ع) لا يتيقن تحريمه» ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك 
اة الال ر 

وقد بحمله على أن يترك ما لا بأس به خافة ما به بأس» وهو الصدق في التقوى. فإذا 
انضم إليه التجرد للخدمة فصار: لا يني مالا یسکنه» ولا یجمع ما لا یأکله» ولا یلتفت 
إلى دنيا يعلم أنها تفارقه» ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفساً من أتفاسه» فهو الصدق 
را ر بان ی ضا 

ويدخل في الصدق التقوى» ويدخل في التقوى الورع» ويدخل في الورع العفة فإنها 
عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة» فإذن الخوف يؤثر ني الجوارح بالكف 
والإقدام» ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة» وهو كف عن مقتضى الشهوة» وأعلى منه 


e‏ ار ا 
على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله »٠‏ قال ابن 
القيم: وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه ني كلام النبي وة كقوله: من صام رمضان 
إيمانا واحتساباًء ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة 
والاإیان: مراقة الآمر لا شيء سواه» والاحتساب: رجاء ثوابه. (انظر: ابن القيم: مدارج 
السالكين: ج:٠‏ ص: .)٤ ٦۲‏ 


الورع فإنه أعم لأنه كف عن كل محظورء وأعلى منه التقوى فإنه اسم للكف عن المحظور 
والشبهة جيعاء ووراؤه اسم الصديق والمقرب» وتجرى الرتبة الآخرة ما قبلها مجرى 
الأخص من الأعم فإذا ذكرت الأخص فقد ذكرت الكل... 
7٦‏ ¬-_-_- بیان درجات الخوف وما هو محمود منه + . 

اعلم آن الخوف محمود وربا یظن أن کل ما هو خوف محمود فکل) کان قوی وأكثر 

بل الخوف: سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا با رتبة 
القرب من الله تعالى... 

وكذلك الخوف له قصور, وله إفراطء وله اعتدال» والمحمود: هو الاعتدال والوسط. 
۷^ _-~-_- الخوف القاصر وآثاره: 

فأما القاصر منه: فهو الذي جرى مجرى رقة النساء» يخطر بالبال عند سماع آية من 
القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع» وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فإذا غاب ذلك 
السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلةء فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع 
[فلت: أي من جهة عدم تأثيره في الكف عن المحظورات والدفع إلى الطاعات» أما من 
جهة ثوابه عند الله فإن السنن النبوية قد دلت على أجر عظيم للذين تدمع عيونهم من 
خشية الله]» وهو كالقضيب الضعيف الذي تضرب به دابة قوية لا يلها ألا مبرحا فلا يسوقها 
إلى المقصد ولا يصلح لرياضتهاء وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلاء» ولست 
أعني بالعلاء المترسمين برسوم العلاء والمتسمين بأسمائهم فإنهم بعد الناس عن الخوف» 
بل أعنى العلاء بالله وبأيامه وأفعاله» وذلك غا قد عز وجوده الآن» ولذلك قال الفضيل 
ابن عياض: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت» فإنك إن قلت: لاء كفرت» وإن قلت: نعم» 
کذپبت» وأشار به إل أن الخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات» 
وما ل يؤثر ني الحوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا. 
۸ - الخوف المغفرط وآثاره: 

وأما المغرط: فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى بخرح إلى اليأس والقنوط› 
وهو مذموم أيضاً لأنه يمنع من العمل... فالمراد من الخوف ما هو المراد من السوط» 


¥ 


وهو الحمل على العمل... فما يخرج إلى القنوط فهو مذموم. وقد يخرج الخوف أيضاً إلى 
المرض والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل وقد يخرج إلى الموت» وكل ذلك 
مذموم» وهو كالضرب الذي يقتل الصبي والسوط الذي هلك الدابة أو يمرضها أو 
يكسر عضوا من أعضائها. 

وإنا ذكر رسول الله ياء أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف المفرط 
المفضي إلى القنوط أو أحد هذه الأمور. 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو 
چاوزه فهو مذموم. 
۹ - فائدة الخوف الحمود: 

وفائدة الخوف: الحذر» والورع» والتقوى» والمجاهدة» والعبادة» والفكر» والذكر» 
وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة 
العقل» فكل ما يقدح ني هذه الأسباب فهو مذموم... 

فإذن: الخوف إن لم يؤثر في العمل فوجوده كعدمه» مثل السوط الذي لا يزيد في 
حركة الدابة. 

وإن أثر فله درجات بحسب ظهور آثره: 

فإن م يحمل إلا على العفة وهي الكف عن مقتضى الشهوات فله درجةء فإذا آثمر 
الورع فهو أعلى» وأقصى درجاته أن يثمر درجات الصديقين وهو أن يسلب الظاهر والباطن 
عا سوی الله تعالی حتى لا يبقى لغير الله تعالى فيه متسع» فهذا أقصى ما جمد منه» وذلك 
مع بقاء الصحة والعقل» فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرض يجب علاجه 
إن قدر علیه» ولو کان حمودا لا وجب علاجه بأسہاب الرجاء وبغیره حتی یزول... 
-~-٠°‏ بيان سبب الخوف وأقسامه بالإضافة إلى ما يخاف منه: 
1-~- أ- سيب الخوف : 

اعلم أن الخوف لا یتحقق إلا بانتظار مکروه» والمکروه: أما ن یکون مکروهاً ي 
ذاته كالنار» وإما أن يكون مكروهاً لأنه يفضى إلى المكروه كا تكره المعاصى لأدائها إلى 
ن اا ره كن الرن افر اتن ااال الك - 
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فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره 
في قلبه حتى حرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه. 
۲--_- ب - أقسام الخوف بحسب سبيه : 

ومقام الخائفين يختلف في) يغلب على قلومم من المكروهات المحذورة. 
-١٠-۳‏ القسم الأول من أسباب الخوف (الخوف من مكروه لغيره) : 

فالذين يغلب على قلوہم ما ليس مكروها لذاته بل لغيره كالذين يغلب عليهم 
خوف الموت قبل التوبة» أو خوف نقض التوبة ونكث العهد» أو خوف ضعف القوة عن 
الوفاء بتمام حقوق الله تعالى» أو خوف زوال رقة القلب وتبدها بالقساوة» أو خوف الميل 
عن الاستقامة» أو خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المألوفة» أو خوف أن يكله الله 
تعالى إلى حسناته التى اتكل عليها وتعزز مها في عباد الله» أو خحوف البطر بكثرة نعم الله 
عليه» أو خحوف الاشتغال عن الله بغير الله» أو حوف الاستدراج بتواتر النعم» أو خوف 
انکشاف غوائل طاعاته حیث يبدو له من الله ما ل يكن يحتسب» أو خوف تبعات الناس 
عنده في الغيبة والخيانة والغش وإضار السوء» أو خحوف ما لا يدرى آنه مجحدث في بقية 
عمره» أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل الموت» أو خوف الاغترار 
بزخارف الدنيا» أو خوف اطلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه» أو حوف الختم له 
عند الموت بخاتمة السوء» أو خحوف السابقة التي سبقت له في الأزل. 

فهذه كلها حاوف ولكل واحد خحصوص فائدة» وهو سلوك سبيل الحذر عا يفضى 
إلى المخوف. 

فمن حاف استيلاء العادة عليه يواظب على الفطام عن العادة» والڏي ياف من 
اطلاع الله تعالى على سريرته يشتخل بتطهير قلبه عن الوساوس» وهكذاء إلى بقية الأقسام» 
وأغلب هذه المخاوف على اليقين خوف الخاتمة» فإن الأمر فيه خطر» وأعلى الأقسام وأدهما 
على كال المعرفة خحوف السابقةء لأن الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل 
أسباب كثيرة» فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أّم الكتاب... 

وهذا كانقسام الخائفين إلى من يخاف معصيته وجنايته» وإلى من يخاف الله تعالى 
نفسه لصفته وجلاله وأوصافه التى تقتضى اليبة لا حالة» فهذا أعلى رتبةء ولذلك يبقى 
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خوفه وإن كان في طاعة الصديقين" ”'» وأما الآخر فهو في عرضة الخرور والأمن إن 


فالخوف من المعصية خحوف الصالحين» والخوف من الله حوف الموحدين والصديقين» 
وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى... 


-۲-٤4‏ القسم الثاني من أسباب الخوف: (الخوف من مكروه لذاته): 

الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه» وذلك مثل سكرات 
ا موت وشدته» أو سؤال منكر ونكير» أو عذاب القبر» أو هول المطلع» أو هيبة الموقف بين 
يدې الله تعالى والحياء من كشف الستر والسوؤال عن النقير والقطمير» أو الخوف من 
الصراط وحدته وكيفية العبور عليهء أو الخوف من النار وأغلاها وأهواهماء أو الخوف من 
الحرمان عن الحنة دار النعيم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات» أو الخوف من 
الحجاب عن الله تعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في نفسها فهى لا عالة خوفة» تختلف 
أحوال الخائفين فيها. 

وأعلاها رتبة هو: خحوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين» وما 
قبل ذلك هو خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العا مين» ومن لم تكمل معرفته 
ولم تنفتح بصبرته لم يشعر بلذة الوصال ولا بألل البعد والفراق...» فإلى هذه الأقسام يرجع 
خو ف الخائفین» نسآل الله تعالى حسن التوفيق بكر مه. 
- بيان فضيلة الخوف المحمود والترغيب فيه: 

اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبارء وتارة بالآيات والأخبار. 


)٠١۸( -‏ وبعض أهل الخصوص ممن غلبت عليه المحبة يبين حال أهل القرب من الله تعالى على النحو 
الآتي : قال صاحب المنازل: « الدرجة الثالثة: درجة الخاصة»› ولیس في مقام آهل الخصوص 
وحشة الخوف إلا (هيبة الجلال)ء وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف ». وقال ابن 
القيم ني شرح ذلك: يعني أن وحشة الخوف إن تكون مع الانقطاع والإساءةء وأهل الخصوص 
أهل وصول إلى الله وقرب منه» فليس خوفهم خحوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين- لأن 
الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة هم - وهذا بخلاف هيبة الجلال فإا متعلقة 
بذاته وصفاته» وکل| کان عبده به اعرف وإليه أقرب كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم» 
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٠-أولا‏ - معرفة فضل الخوف بالتأمل والاعتبار؛ 

أما الاعتبار: فسبيله أن فضيلة الشىء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله 
فاح ا ل ترد ی الاو مع ى ر 
منه» فكل ما أعان عليه فله فضيلة» وفضیلته بقدر غایته. ۰ 

وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل مبته والأنس به 
في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفةء ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر» ولا محصل 
الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكرء ولا تتيسر المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع حب 
الدنيا من القلب» ولا ينقطع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك 
المشتهيات إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع الشهوة بشيء كا تقمع بنار الخوف» فالنوف 
هو النار المحرقة للشهوات» فإن فضيلته بقدر ما حرق من الشهوات وبقدر ما يكف عن 
المعاصى ويحث على الطاعات» ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف» کك| سبق» وكيف 
لا يكون الخوف ذا فضصيلة وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعال 
الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله زلفى؟ 
۷- ثانياً - معرفة فضل الخوف بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار؛ 

وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار: فا ورد في فضيلة الخوف خارج عن 
الحصرء وناهيك دلالة على فضيلته: جع الله تعالى للخائفين: المدى» والرحةء والعلي 
والرضوان» وهي مجامع مقامات أهل الجنان» قال الله تعالى: 3 هى وَرَمة لي هم رم 
درهمونَ # [الأعراف: .]٠١٤‏ 

وقال تغال: نما تى أله من عباوو الوا € تفاطر: ۸ وصفهم بالعل 
TR‏ 

وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف» لأن الخوف ثمرة العلم... 
۸- العلم ثم الخوف ثم الورع والتقوى؛: 

فإذن إن نظر إلى مثمره: فهو العلم» وإن نظر إلى ثمرته: فالورع والتقوى» ولا بخفى 
ما ورد في فضائله| حتى إن العاقبة صارت موسومة بالتقوى خصوصة اء كا صار 
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الحمد خصوصا بالله تعالى» والصلاة برسول الله اة » حتى يقال: الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين والصلاة على سيدنا محمد ية وآله أحعين» وقد خحصص الله تعالى 
التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى: ى تال آله مها ولا وماو ما وليكن بتاله ألقوى 
یک € [الحج: ۳۷]ء وإن| التقوى: عبارة عن کف بمقتضی الغوف"' ۰ کا سبق» ولذلك 


قال تعالی: إن آ کر مک عند الہ نکم ه [الحجرات: E‏ 


0 ۰ ر ا 1 م ج روصرص 
ك e‏ وياک ان 
فا لَه € [النساء: »]٠١١‏ وقال عز وجل: #* وسا «1Yo TT‏ 
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فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤّمن عن خوف وإن ضعف» ويكون ضعف خوفه 
تخسن ضا مر فة واناه 

وقال الفضيل: من خاف الله دله ا لخوف على كل خير. 

وقال الشبلى رحه الله: ما حفت الله يوماً إلا رأيت له باباً من الحكمة والعبرة ما 
رأيته قط . ۰ 

وقال بجيى بن معاذ: ما من مؤمن يعمل السيئة إلا ويلحقها حسنتان خوف العقاب 
ورا ا 

والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرطها الخوف» فإن خلت عن الخوف م 
تسم هذه الأسامي. 

ES EOE N 
٠١ فقال: # سيد من ّى € [الأعلى:‎ 


)۱٥۱۹(‏ والتعريف الجامع للتقوى ما نقله ابن القيم عن طلق بن حبيب أن التقوى هي: «العمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله (انظر 
مدارج السالكين ج:٠‏ ص:۲٦٤)‏ ونرى أن تعريف الغزالي للتقوى بأنا: « عبارة عن كف 
بمقتضى الخوف» يستلزم أن يكون المقصود بذلك كف النفس عن المحرمات والمكروهات 
وكفها عن ترك الطاعات باعتبار أن ترك الطاعة الواجبة حرام . 


ص 
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وقال تعالی: # ومن حاف مقام ريي سان € [الرحمن: ٦٤]ء‏ وقال کي : قال الله عز 
يوم القيامةء وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة)""'*'. 
دخل النة. 

وقال ذو النون رحه الله تعالی: من خاف الله تعالی ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه... 

وكان أبو الحسين الضرير يقول: علامة السعادة خوف الشقاوة» لأن الخوف زمام 
بين الله تعالى وبين عبده فإذا انقطع زمامه هلك مع المالكين. 

وقيل لیحیی بن معاذ من آمن الخلق غدا؟ فقال أشدهم خوفاً اليوم» وقال سهل 
رحه الله لا تجد ا لخوف حتی تأکل الحلال. 

وقيل للحسن: يا أبا سعيد كيف نصنع نجالس أقواماً بخوفونا حتى تكاد قلوبنا 
تطبر؟ فقال: والله إنك إن تخالط آقواما بخوفونك حتى يدركك أمن خر لك من أن 
تصحب آقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. 

وقال آبو سليمان الداراني رحه الله: ما فارق الخوف قاباً إلا خرب. 

ن ن ت 1 ر ووم سر ت هر م r‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله: # والزين يبون ما اتو وقلوجهم ولة ‏ 
[المؤمنون: ]٠١‏ هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لاء بل الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف 
أا لاقل م 


)٠٥۲۰(‏ حديث لا أ مع على عبدي خوفين ولا امع له آمنين اخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي 
في الشعب من حديث أي هريرة ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أي الدنيا في كتاب الخائفين 
من رواية الحسن مرسلاً (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 
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)٠١۲١(‏ حديث عائشة قلت يا رسول الله # ولزن يبون ما او وفلويم َة [المومنون: ]٠١‏ هو الرجل 
یسرق ویزني قال لا ا لحدیث رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم وقال صحیح الإسناد قلت بل 
منقطع بين عائشة وبين عبد الرحمن بن سعد بن وهب قال الترمذي وروي هذا الحديث عن 
عبدالرحهمن بن سعيد عن أبي حازم عن أي هريرة. (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في 
موضع الاقتباس نفسه). 


والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لا تنحصر» وكل ذلك ثناء على 
الخوف» لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه» وضد الخوف الأمن كا أن ضد 
الرجاء اليأس... 
۹4- فضل البكاء من خشية الله ؛ 

بل قول كل ما ورد في فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية فإن 
البكاء ثمرة الخشية فقد قال تعالی: # ایحا لیا ورا کا € [التوبة: 1۸۲ وقال 
تعالی: ٭ یکو وبزیڈھر خشوعا ® € [الاسراء: »]۱٠٩‏ وقال عز وجل: # أَمِن هذا أَلرِيثِ 
یوی ا دنکن ولا کون )ونم سودوة 4 [النجم: ...]١١-۰۹‏ 

وقال بلاة: (لا يلج النار أحد بكى من خحشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع)""*". 

وقال عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: (أمسك عليك لسانك وليسعك 
بيتك وابك على خطيئتك)"*'... 

وقال ية : (ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو 
قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى)"... 

وقال ية : (سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله)'"' وذکر منهم رجلا ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه. 


وقال أبو بكر الصديتق 4 : من استطاع أن يبكي فليبك» ومن لم يستطع فليتباك. 


(o۲۲)‏ حديث لا يلج النار عبد بكى من خشية الله الحديث آخرجه الترمذي وقال حسن صحيح 
والنسائي وابن ماجه من حديث أي هريرة.(انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع 
الاقتباس نفسه). 

)٠١۲۳(‏ حديث قال عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول اله؟ قال: أمسك عليك لسانك» الحديث» أخرجه 
الترمذي وقال: حسن. (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

)٠١۲١(‏ حديث ما من قطرة حب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله الحديث أخرجه الترمذي من 
حديث أي أمامة وقال حسن غريب . (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع 
الاقتباس نفسه). 

)۱٥۲٥(‏ حديث سبعة يظلهم الله ني ظله الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة (انظر تخريج 
العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 
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وکان محمد بن المنکدر رحه الله ذا بکی مسح وجهه ولځيته بدموعه ویقول بلغني 
أن النار لا تأكل موضعاً مسته الدموع... 

وروي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله ية فوعظنا موعظة رقت ها القلوب» 
وذرفت منها العيون» وعرفنا أنفسناء فرجعت إلى أهلي» فدنت مني المرأة وجرى بيننا من 
حديث الدنيا فنسيت ما كنا عليه عند رسول الله ياء وأخذنا في الدنياء ثم تذكرت ما كنا 
فيه فقلت في نفسى: قد نافقت حيث تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقة» فخرجت 
وجعلت أنادي: نافق حنظلةء فاستقبلني أبو بكر الصديق ظ# فقال:كلا ل ينافق حنظلة 
فدحلت على رسول الله ييه ونا أقول: نافق حنظلةء فقال رسول الله ب (كلا ل ينافق 
حنظلةء فقلت: يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون» وعرفنا أنفسناء فرجعت إلى أهلى فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ما كنا 
عندك عليه فقال بل : يا حنظلة لو أنكم كنتم أبداً على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في 
الطريق وعلى فراشكم» ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة)"""فإذن كل ما ورد في فضل 
الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الأمن فهو دلالة على فضل 
الخر ف لان جلة ذلك متعلفة به إماتعلق الست أو تعلق المنبب::: 
-٠‏ الأصلح ب2 حق العباد من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما؛ 

اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربا ينظر الناظر إليها فيعتريه 
شك في أن الأفضل أياء وقول القائل: الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهي قول 
القائل: الخبز أفضل أم الاء؟ وجوابه أن يقال: الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل 
للعطشان» فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب» فإن كان الجوع غلب فالخبز أفضل» وإن كان 
العطش أغلب فالماء أفضل» وإن استويا فه| متساويان. 

وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه» 
والخوف والرجاء دواءان يداوي )| القلوب ففضله) بحسب الداء الموجود. 


)٠١۲١(‏ حديث حنظلة كنا عند رسول الله ية فوعظنا الحديث» وفيه نافق حنظلة الحديث» وفيه 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أخرجه مسلم محتصراً (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء 


۱۰۸۱ 


فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف 
أفضل» وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحة الله فالرجاء أفضل. 

وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل... 

وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستقى من بحر الرحة» 
ومستقى الخوف من بحر الغضب» ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف 
والرحمة كانت المحبة عليه أأغلب وليس وراء المحبة مقام» وأما الخوف فمستنده الالتفات 
إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا تمازجه المحبة مازجتها للرجاء. 

وعلى الجملة فا يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل 
فنقول: أكثر الخلق الخوف مم أصلح من الرجاء وذلك لأجل غلبة المعاصي» فأما التقي 
الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه» ولذلك 
قیل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا... 

ولقد کان عمر ظ4 يبالغ في تفتیش قابه حتی کان يسال حذيفة 45 آنه هل یعرف به 
من آثار النفاق شيئا إذ كان قد حصه رسول الله اة بعلم المنافقين"''. 

فمن ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفايا النفاق والشرك الخفى» وإن اعتقد نقاء 
قلبه عن ذلك فمن أین بأمن مکر الله تعالی بتلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنه» وإن وثق 
به فمن أين يثق ببقائه على ذلك إلى تمام حسن الخاتمة وقد قال يل : (إن الرجل ليعمل 
عمل آهل الجنة هسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر - وفي رواية إلا قدر 
فواق ناقة - فيسبتق عليه الكتاب)""" فيختم له بعمل أهل النار... فكيف يؤمن ذلك؟. 


)٠١۲۷(‏ حديث أن حذيفة كان خحصه رسول الله يي بعلم المنافقين أخرجه مسلم من حديث حذيفة في 
أصحابي اثنا عشر منافقا تمامه لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الحديث. 
(انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

)٠١۲۸(‏ حديث إن الرجل ليعمل بعمل آهل الحنة مسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الحنة إلا شبر وفي 
رواية إلا قدر فواق ناقة الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل الزمن 
الطويل بعمل أهل الحنة ثم يختم له بعمل أهل النار» وللبزار وللطبراني في الأوسط سبعين سنة 
وإسناده حسن وللشيخين في أثناء حديث لابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یکون بينه وبينها إلا ذراع الحديث» ليس فيه تقدير زمن للعمل بخمسين سنة ولا ذكر شبر 
ولا فواق ناقة (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


1۰A 


فإذن أقصى غايات المؤمن أن يعتدل خوفه ورجاؤه» وغابة الرجاء في غالب الناس 
تكون مستندة للاغترار وقلة المعرفة. 

ولذلك حع الله تعالى بينه) ني وصف من أثنى عليهم فقال تعالى: # يدعو رم 
حرفا وطمَعًا # [السجدة: »]١١‏ وقال عز وجل: ودعو رعا ور 4 [الآنبیاء: ۹۰]» 
وأين مثل عمر طف4 » فالخلق الموجودة في هذا الزمان كلهم الأصلح هم غلبة الخرف 
بشرط أن لا يخرجهم إلى البأس وترك العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك سبباً 
للتكاسل عن العمل وداعياً إلى الام اك في المعاصي فإن ذلك قنوط وليس بخوف. 

إنا الخوف هو الذي بحث على العمل ويكدر جميع الشهوات ويزعج القلب عن 
الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجاني عن دار الغرور فهو الخوف المحمود دون حديث 
النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث ودون اليأس الموجب للقنوط. 

وقد قال بحيى بن معاذ: من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكارء 
ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار» ومن عبده بالخوف والرجاء استقام ي 
محجة الادكار... 
-١‏ مند حضور الموت غلبة الرجاء هي الأصلح : 

فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور» وغابة الخوف هو الأصلح ولكن قبل 
الإشراف على الموت» أما عند الموت: فالأصلح غابة الرجاء وحسن الظن» لأن الخرف 
جار جرى السوط الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل» فالمشرف على الموت لا 
يقدر على العمل» ثم لا يطيق أسباب الخوف فإن ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تعجيل 
موته» وأما روح الرجاء فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه. 
۲- ل ينبغي لمسلم أن يفارق الدنيا إلا وهو محب لله : 

ولا ينبغى أن يفارق أحد الدنيا إلا عباً لله تعالى ليكون عحباً للقاء الله تعالى» فإن من 
أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه» والرجاء تقارنه المحبة فمن ارتجى كرمه فهو حبوب» 
والمقصود من العلوم والأعال كلها معرفة الله تعاى» حتى تشمر المعرفة ا لمحبةء فإن المصير 
إليه» والقدوم بالموت عليه» ومن قدم على عبوبه عظم سروره بقدر خبته ومن فارى 
حبوبه اشتدت عڅنته وعذابه. 


فمه)ا كان القلب الغالب عليه عند الموت حب الأهل والولد والمال والمسكن 
والعقار والرفقاء والأصحاب فهذا رجل تابه كلها ني الدنياء فالدنيا جنته» إذ الجنة عبارة 
عن البقعة الجامعة لجميع المحاب» فموته خروج من الجنة وحيلولة بينه وبين ما يشتهيه 
ولا بحفی حال من حال بینه وبين ما يشتهيه. 

فاذا ۾ یکن له حبوب سوی الله تعالی وسوی ذکره ومعرفته والفکر فیه» والدنیا 
وعلائقها شاغلة له عن المحبوب» فالدنيا إذن سجنه» لأن السجن عبارة عن البقعة المانعة 
يخفی حال من فلت من السجن وخلي بینه وبين بوبه بلا مانع ولا مکدر. 

فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب» إضافة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين نما م تره عين ولا تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشرء وإضافة إلى 
ما أعده الله تعالى للذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إليها من 
الأنكال والسلاسل والأغلال وضروب الخزي والنكالء فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين 
ويلحقنا بالصالحين» ولا مطمع في إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى» ولا سبيل 
إليه إلا بإخراج حب غيره من القلب... فالأولى أن تدعو ب دعا به نبينا ية إذ قال: (اللهم 
ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء 

)104( 
البارد) : 

والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبةء وغلبة الخوف 
قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات وأقمع لمحبة الدنيا عن القلب» ولذلك قال 
ية : (لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه)"» و[ني الحديث القدسي] قال 
تعالى: (آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) '» ولا حضرت سليان التيمى الوفاة 


)٠١۹(‏ حديث اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك الحديث أخرجه الترمذي من حديث معاذ. 
(انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

)10۳۰( حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أخرجه مسلم من حديث جابر. (انظر 
تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

)٠٥۳۱(‏ الحدیث متفق عليه بلفظ (آنا عند ظن عبدي بي): البخاري (1۸07) و(۱٥٩1)»‏ ومسلم 
(1۲) و(٩۸)‏ و(1۸۱0) و(1۹۲۷)» وأحمد )٠١٤٤۲(‏ واللفظ له. 


قال لابنه: يا بنى حدثنى بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله على حسن الظن به 
وكذلك لما حضرت الثوري الوفاة واشتد جزعه جمع العلهاء حوله يرجونه» وقال أحمد بن 
حنبل رضى الله تعالى عنه لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحسن 
الظن» والمقصود من ذلك كله أن بحبب الله تعالى إلى نفسه»ء ولذلك أوحى الله تعالى إلى 
داود ب : ان حببني إلى عبادي» فقال: باذا؟ قال: بان تذکر هم آلائي ونعائي. 

فإذن غاية السعادة أن يموت عبا لله تعالى» وإنها تحصل المحبة بالمعرفة بإخراج حب 
الدنيا من القلب حتى تصير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب» ولذلك رآى بعض 
الصالحين أبا سيان الداراني في المنام وهو يطير فسأله فقال: الآن أفلت» فل| أصبح سال 
عن حاله فقيل له إنه مات البارحة. 
۳_-_- بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف؛: 

... اعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: أحدهما الخوف من عذابه» والثاني 
الخوف منه. 

فأما الخوف منه: فهو خوف العلاء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضى 

3 

الميبة والخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى # ويحدرڪم الله نفسسةء 4 [آل عمران: 
۸ وقوله عز وجل: # انقو الله حیّ قاو € [آل عمران: .]٠۰۲‏ 

وأما الأول: فهو خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الإيان بالجنة والنار 
تزول الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر ني أهوال يوم القيامة وأصناف العذاب في 
الآخرة وتزول أيضاً بالنظر إلى الخائفين وجالستهم ومشاهدة أحواهم فإن فاتت المشاهدة 
فالساع لا بخلو عن تأثير. 

وأما الثاني وهو الأعلى: فأن يكون الله هو المخوف أعنى أن يخاف العبد الحجاب 
عنه ویر جو القرب منه» قال ذو النون رحه الله تعالى خوف النار عند خحوف الفراق كقطرة 
قطرت في بحر لجى» وهذه خحشية العلهاء حیث قال تعال: *إ تما خی الله ِن عبارو العلا )4 
[فاطر :۲۸]» ولعموم المۇمنين أيضاً حظ من هذه .ب۰ 


1A 


فمن قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع 
الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم وينسب عقوم ومناصبهم إلى 
مناصب الراجين المغرورين فلا يتهارى في أن الاقتداء بهم أولى لأنهم الأنبياء والأولياء 
والعلاء وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياءء أما رسولنا بيه فهو (سيد الأولين 


الا ا وکن ا ا 


وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو با يقول: (شيبتني هود وأخواتعها)""'... 
ود من الإبعان قول تال الا دا لاد e eT‏ اہ 4# 


کا و ر ےکک کر ر سے و د 


[ھود:۸٦]ء‏ 3 آلا بیدا لمنین کما بودَتٌ مود € [هرد: »]٩٥‏ مع علمه ييه بأنه لو شاء الله ما 
ا کا کا ی کر وھ وی ور الا و کی لرا کا ا 
O OLY‏ أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة» وهو قوله 
ا ودا الحم سرت وإدا نة آرت اا عت ر ا اي [التکویر:۲٠-‏ 
٤‏ وي عم يتساءلون: و ال مامتا 1 0 ت 
للا من ون له لرن وال صوابا) [البا: ۳۸]... وقوله تعالى: # تفرع ا آه ألسقَن ‏ 
[الرہمن:٠۳]»‏ وقول عز وجل: # أفأمنوا كر ألم [الأعراف:۹۹]... وكذلك قوله تعالى: 

ل وَالْعَمّر ل إن إن لى خُر € [العصر: ]۲-١‏ إلى آخر السورةء فهذه أربعة شروط 
للخلاص من الخسران... 


)۱٥۳1(‏ حديث سيد الأولين والآخرين أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
ا لحديث. (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

)٠٥۳۳(‏ حدیث شيبتني هود وأخواتما الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من 
حديث ابن عباس وهو في الشمائل من حديث أبي جحيفة (انظر تخريج العراقي لأحاديث 
الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


ومن عرف حى المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا 
2 ا ن صر ص و ص 

... وقال تعالی # وتَمُت کلم ريك لَأَمْلان جِهْدَّم € [هود: ۱۱۹]» فكيف لا يخاف ما 
yS‏ 

وكيف يوْمَّن تغير الحال وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحهن» وأن القلب 
أشد تقلباً من القدر في غليانباء وقد قال مقلب القلوب عز وجل: # لن عذَابَ َم عير ر 
مأمونٍ € [العارج: ۲۸]ء فأجهل الناس مَنْ أمنه وهو ينادي بالتحذير من الأمن.. 

فإن كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيانهم من سوء الخاتمة فكيف لا 
بخافه الضعفاء. 

ولسوء الخاتمة أسباب تنقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من 
الصفات المذمومة» ولذلك اشتد خحوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن: لو أعلم آي 


ررس r‏ سر 7ر 


4 الطمع في تدارکه على اساس قوله تعالی: : 3 مجحو الله ما اء ويْبت وعنده :ام ڪب‎ )٠٥۳۹( 
[الرعد: ۳۹]» وكان عمر يطوف بالكعبة ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني‎ 
فيها وإن كنت كتبتنى في أهل الشقاوة والذنب فاغني وأثبتني في آهل السعادة والمغفرة ة فإنك‎ 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب.‎ 
قال القرطبي بعد أن روى بعض آقوال السلف: ( قال القشيري: وقيل السعادة والشقاوة‎ 
ا » قلت‎ 
a lC Ee 
يروى معناه عن عمر بن الخطاب هه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم وهو‎ 
EE E E 
و اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة ذ نبتني فيها وإن كنت كتبتني في آهل الشقاوة‎ 
والذنب فاحني وانى ف اهل السعادة والمغفرة» اف ا فاو ت وغلدك ام‎ 
الكتاب» وقال ابن مسعود: الهم إن كنت نئي ئي السعداء فائتي فيم ون کت كيتاي‎ 
في الأشقياء فحني من الأشقياء واكتبني في السغداءء فإنك تمحو ما تشاء وشت شت وغد ام‎ 
کک سعد أاء» ا‎ N 2 الكتاب ا‎ 


.)۳۳ ۰-۳۲۹: ص‎ ۹ e 


1 AY 


بريء من النفاق كان أحب إل ما طلعت عليه الشمس» وما عنوا به النفاق الذي هو ضد 
أصل الإيمان» بل المراد به ما بجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسل) منافقاًء وله علامات 
كثرة. قال ية : (أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» 
وإن كانت فيه خصلة منها ففيه شعبة من النفاق حتى يدعهاء من إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وإذا خحاصم فجر)""" وني لفظ آخر: وإذا عاهد غدر. 
وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسر... قال الحسن: إن من النفاق اختلاف السر 
والعلانيةء واختلاف اللسان والقلب» واختلاف المدخل والمخرج» ومن الذي يخلو عن 
هذا ا معاني» بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة» ونسي كونها منكرا بالكلية 
بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوة» فكيف الظن بزماننا؟ حتى قال حذيفة رضى 
الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله اة فيصير بها منافقا إني 
اجا اجک ا ر 

وكان أصحاب رسول الله ية يقولون: إنكم لتعملون أعالا هي أدق في أعينكم 
من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله به من الكبائر"' وقال بعضهم: علامة 
النفاق أن تكره من الناس ما تأتي مثله» وأن تحب على شىء من الجور» وأن تبغض على 
شىء من الحق» وقيل: من النفاق أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك» وقال رجل 
لابن عمر رحه الله: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم في) يقولون فإذا خرجنا 
تکلمنا فیهم» فقال: کنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله بل ... فقد عرفت بهذا 


)۱٠٥۳۵(‏ حدیث آربع من کن فيه فهو منافق الحدیث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (انظر 
تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

)٠١۳١(‏ حديث حذيفة إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ي فيصير بها منافقا 
الحديث أخرجه أحمد من حديث حذيفة (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع 
الاقتباس نفسه). 

)٠١۳۷(‏ حديث أصحاب رسول الله ي إنكم لتعملون أعالاً هي أدق في أعينكم من الشعر الحديث 
أخرجه البخاري من حديث أنس وأحد والبزار من حديث أبي سعيد وأحمد والحاكم من 
حديث عبادة بن قرص وصحح إسناده (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ني موضع 
الاقتباس نفسه). 

)٠١۳۸(‏ حديث قال رجل لابن عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم با يقولون الحديث رواه 
أحمد والطبراني (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 


أن خوف العارفين من سوء الخاتمةء وأن سببه أمور تتقدمه منها البدع ومنها المعاصي 
ومنها النفاق ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة ذلك... 

فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتعمة خائفاً منهاء ولذلك قال کلاة: 
(العبد المؤمن بين خافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه» فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا 
من دار إلا الحنة Î‏ 
-٠‏ منزلة الاشفاق؛: حقيقتها وآثارها عند ابن القيم: 

تكلم ابن القيم عن منزلة الإشفاق في «مدارج السالكين» آثناء شرحه لكتاب 
«منازل السائرين» ونظراً لارتباطها بمنزلة الخوف فقد رأينا أنها تكمل الموضوع» وسنورد 
كلامه ني منزلة الإشفاق - مشذبا- مع المحافظة على عبارته وعبارة صاحب المنازل: 
-- الصلة بين الخوف والخشية والرهبة والوجل؛ 

قال ایر ا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الإشفاق» قال الله 
تعالى: # ال ٠‏ رهم المي کک کک [الأنيياء:۹٤]»‏ وقال 2 
ای بطم عل تی بال © ارا س لن آہی نیدی © کے اله کے 
اعات 

الإشفاق: رقة الخوف وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه» فنسبته إلى 
ا لخوف نسبة الرأفة إلى الرحة» فإنها ألطف الرحمة وأرقها. 

وهذا قال صاحب النازل: والإشفاق: دوام الحزن مقروناً بالترحم» وهو على 
ثلاث درجات. 


)۱0۳4( حديث العبد المؤمن بين خافتين بين أجل قد مضى الحديث آخرجه البيهقي في الشعب من 
رواية الحسن عن رجل من أصحاب النبي يا ... وذكره ابن المبارك في كتاب الزهد بلاغ 
وذکره صاحب الفردوس من حدیث جابر ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس (انظر تخريج 
العراقي لأحاديث الإحياء في موضع الاقتباس نفسه). 

(10٤١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج٤‏ ص ١۷۳١-٠١١:‏ (بتصرف). 

(1041( ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١‏ ص: ۷١٥-٠؟٠.‏ 


۲ -“¬س- درجات الاأشفان الثلاثت: 

الأول: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد: 

أي تسرع وتذهب إلى طريق الموى والعصيان ومعاندة العبودية. 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع: 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعال التي قال الله تعالى فيها: # متا إل ما 
يلوا من عَمَل فجعلتلة هساء مورا # [الفرقان: ۲]» وهي الأعمال التي كانت لغير الله 
وعلى غير أمره وسنة رسوله» ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل: إما بتركه» وإما 
بمعاصي تفرقه وتحبطه فيذهب ضائعاً ويكون حال صاحبه كال حال التي قال الله تعالى عن 
أصحاا: ‏ آود اذم آن کوت لہ جن ن تخل وَآعَتاب ری من تحتها آلأنهدر 
له فيها من َل َكَرَت € الآية [البقرة: »]۲٠١‏ قال عمر بن الخطاب ظ4 للصحابة رضي 
الله عنهم: فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم» فغضب عمر وقال: قولوا نعلم 
أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين: قال: يا ابن خي قل ولا 
ن ا ان ف ت ا لل قال ع ای غه قل ان غا 
لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله فبعث الله إليه الشيطان فعمل با معاصي 
حتى أغرق جيع أعماله". 

قال: الدرجة الثانية: إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق: أي يحذر على وقته أن 
يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. 

قال: وعلى القلب أن يزاحمه عارض: والعارض المزاحم: إما فترة» وإما شبهة» وإما 
شهوة» كل سبب يعوق السالك. 

قال: وعلى اليقين أن يداخله سبب: هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلهاء فمتى 
داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلتق به واطمأن إليه قدح ذلك في يقينه» وليس المراد قطع 
الأسباب عن أن تكون أسباباً والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر وحال» فإن الرسول 
سبب في حصول المداية والإيمان» والأعال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الحنةء 


.)٤٥۳۸( البخاري‎ )٠١٤۲( 


° ° 


والكفر شت لدو ل الارن و الشات اة أسات ماقا ولك الذي ريد ان 
يحذر منه: إضافة يقينه إلى سبب غير الله» ولا يتعالتق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها... 

قال: الدرجة الثالثة: إشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة 
الخلق ويحمل امريد على حفظ الحد: الأول: يتعلق بالعمل» والثاني: بالخلق» والثالث: 
بالإرادة» وکل منها له ما یفسده» فالعجب: يفسد العمل کا يفسده الرياء فیشفق على 
سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه» والمخاصمة للخلق: مفسدة للخلق فيشفق على 
خلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه» والإرادة: يفسدها عدم الجد وهو المزل واللعب 
فیشفق على إرادته ما یفسدهاء فاذا صح له عمله وخلقه وإرادته استقام سلوکه وقلبه 
OSes‏ 

والآن وقد انتهینا من الکلام في ا لخوف من الله تعالی وخشیته وبینا وجوبه على کل 
أحد» وأنه لابد منه لإبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان بوصفه وسيلة لدوام التوبة إلى آخر 
العمرء نتتقل إلى الكلام على الركن الثالث الذي يعمل على إبقاء القلب حيا وهو التفكر 
في الاخرة. 

الفقرة الثالثة 
التفكر 2 الآخرة وأثره 2 دوام التوبة 

۷- التفكر 2 الآخرة ركن ب4 إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان؛ 

التفكر في الآخرة هو الركن الثالث في إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان وهو مرتبط 
بالركنين السابقين: حبة الله تعالى» وا لخوف منه وخشيته» فإن حبة الله تعالى مجعل صاحبها 
من أراد الآخرة وسعى ها سعيهاء والخوف منه وخشيته تجعل صاحبها يخاف من الحجاب 
عن الله في الآخرة» ويخاف من وعيده» وعلى ذلك كان التفكر في الآخرة الركن الثالث في 
إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان» فلا يمكن أن توجد عبة الله بمعزل عن التفكر في الأخرة 
وإرادة القرب منهء كا لا يمكن أن توجد خشية الله بمعزل عن التفكر في الآخرة كذلك» 
فكلاهما يستلزم التفكر في الآخرة» وصاحب القلب الذي يخلو من التفكر في الآخرة قلبه 


.٥۲٠-۵٠۱۷ ص:‎ ٠ ابن القيم: مدارج السالكين ج:‎ )٠٩۳( 


منكوس قد غرته الحياة الدنيا ورضي با وانغخمس فيها وامتلاً مها فلم يعد فيه متسع للتفكر 
في الآخرة» كا أنه خاو من حبة الله وخشيته. ومن كان هذا حاله فليبك على موت قلبه. 
فالتفكر في الآخرة متكامل مع عبة الله وخشيته» وها مجتمعة يبقى القلب حا 
بمعاني الإيان» وذلك مطلوب من كل المسلمين والمسلات» وبالنسبة للتائب ب یکون ذلك 
وسيلة من وسائل دوام التوبة وبقائها إلى آخر العمر. 
۸_- المراد بالتفكر ب2 الآخرة؛ 
المراد بالتفكر في الآخرة: التفكر في| أعده الله تعالى من فوز عظيم ونعيم مقيم أبدي 
خالد جزاءَ على الإيان والعمل الصالح» ونهي النفس عن المهوى» وما أعده من عذاب 
مقیم ل في نيران a‏ القلى کک اا النارء وإن 


ا 


2 2 ا من لسن 7 


ایق فت وروی وکشحار کیک ذبا 1س ي ار 


سے مف 


يرون الفِردوس هم فا لدوب [ا مؤمنون: E »]١١‏ قال فيهم تبارك وتعالى: 
يصون دوق روسہم الیم ل ص ھر بو ما ی بطوهم الود وم مَقَيع من ديار 
© ڪا رادو TT‏ ا عذَاب لري € [الحج: ۲۲-۱۹]» 
وأنه عا قريب راحل عن هذه الدنيا ومفارق أهلها بلا وداع وصائر إلى منازل الآخرة 
وأرغا الق وحاسب عل عله وجزي پيا 9ب تڇ ڪل تئي اعَوّت بن ر 
ماوت یں شوو ود و ان تھا وتء ما ییا وڪم اله سه واه رو 
بالوبًاو € [آل عمران: ۳۰]» وقال: # واتقوا بوما رعو فيه إل aR‏ نفس ما 
ڪسبت وهم لا يلوك € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وأنه بعد الموت لو كان بيده أن يفتدي بالدنيا وما 
فيها من أجل الحصول على حسنة واحدة أو دفع سيئة واحدة عنه لفعل» ولكن أنى له 
ذلك وقد خطفه اموت وانقطع عمله؟. 

وعلى ذلك» وللنجاة من هذا المصير والفوز العظيم برضوان الله وجنات النعيم 
يجدر بالمؤمن أن حرص على كل عمل صالح وعلى كل خصلة خلقية حسنة عنده وينميهاء 
ويفرح بها ويعتبرها كالجوهرة النفيسة الغالية لا يفرط بها أبداً ولا بحقر من الخصال 
ا لخلقية الحسنة شيئاً بأن يراها قليلة الأهمية فيتركهاء أو خصلة خلقية سيئة يستهين بأمرها 


14۹۲ 


وشرها فيتعاطاها ويتطبع عليهاء فرب صفة طيبة ترفعه عند الله تعالى الدرجات العالية 
ورب صفة سيئة خبيثة تدخله النار» قلم التفريط والمخاطرة» ألا يرى إلى مدح الله نبيه 

e »»‏ ی < وس ہے > ت ر ر ا رو ر 
إسماعيل بصفة طيبة فيه» قال تعالى: # وأذكرفي الكت إسمعيل إهر كان صادِق الوعَد ون 
Ayr‏ 2 ن ااه * 
رسولا بيا © [مريم: ٥٤‏ بينما يقول الرسول بلي في امرأة تصلي وتصوم ولكنها تؤذي 

„ (106) ٤ ۾‎ 

جيرانها بلساما: (لا خير فيها هي من أهل النار)“ فالكيس من محرص على كل 


1o oto), 
E 


۹- التفكر ب2 الآخرة واجب شرعاً؛ 

ال ا كلك ب ور د ا کک اكب 6 ع کو 0y‏ 9 ف ل 
اة yy‏ 

قال القرطبي في تفسيرها: «أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والخرة 
لعلكم تتفكرون ني الدنيا وزوالما وفنائها فتزهدون فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها 
ا ی )10۷( 
فترعبون فيها) ‏ .. 


EE 


وقال الله تعالی: اا الست اموا انوا اولظ نش ما مد مت لخد واتقوا 
آله € [الحشر: ۱۸]. 

قال الطبري في تفسيرها: «... وقوله: (ولتنظر نفس ما قدمت لغد) يقول: ولينظر 
أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال» أمن الصالحات التي تنجيه» أم من السيئات التي 
توبقه» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكر من قال ذلك... عن قتادة: قوله: 


٤٤(‏ ۱0( المنذري: الترغيب والترهيب:ج:٠‏ ص ٠٠:‏ والحديث رواه حمد والبزار والحاكم. 

»)۱۳۲۸( والحديث متفق عليه: البخاري‎ ٠٠: المنذري: الترغيب والترهيب: ج:۲ ص‎ )٠٠( 
.)۱٦۹۰( ومسلم‎ 

7( آ.د. منير البياتي: النظم الإسلامية: ص ١٠٠-٠١٠(بتصرف).‏ 

. 1۲ تفسير القرطبي ج: ۳ ص:‎ )۱٤۷( 


وغد يوم القيامة 8 N‏ 


وقد ذم القرآن الكريم من نسي الحساب في الأخرة على ما قدمت يداه» قال تعالى: 
E‏ کہ باکت ریہ فاعرص عنھا وی ما قدمت یداد # [الكهف: »]٥۷‏ وقال في 


آصحاب التار: ا ایت ادا ويتهم هوا ول اوغ رتهم الحيوة أل a‏ ا 
ڪا £ دالا رمه هدا % [الأعراف: «[o\‏ وقال فيهم: لوقيل الوم تشک کا فير € 


ا ے 


ا ف E‏ وماونک السار وما لكر من تَصِرنَ € [اجائية: E‏ وقال إن أن لون عن 
سیر کر اه کر ری با کرای ازا € اسا 


كا أن الإيمان باليوم الآحر - وهو ركن من أركان الإيان - والذي ورد ني القرآن 
كثراً جداً مقروناً بالإيمان بالله لا يكون مؤثراً وفاعلاً إلا بإحضاره في القلب وذلك عن 
as‏ للقلى للقلب وأعظم دافع إلى مسابقة الأيام والليالي في 

تقديم العمل الصالح المنجي يوم القيامة» فبالتفكر ني الآخرة والمقايسة بينها وبين الدنيا 
بعلم المد قصر ایا فی ادت وان تفاس معدودة متصرمت کل تس متها قابا آلا 
آلاف من السنين في دار البقاء» فليس هذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء» والعبد 
منساتق زمنه وني مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم» وهي كمدة المنام لمن له عقل حي 
قلب واع» فم أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله فلو صرفه فيا 
حبه وترك الأحب لكان مفرطاء فكيف إذا صرفه في| لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فيا 
E TTR‏ 


چ رو م 


ويكفي من أجل المقايسة بين الدنيا والأخرة ان يتدبر قوله تعال: # أفَيَيتَ إن 
نھر سیت ل ف جا ھم ا کانوا وعد وت الما آغی عنم ما انوا ينعو € [الشعراء: 


.[Y*V-۰0 


. ٩۲ تفسیر الطبري ج: ۲۸ ص:‎ )٠١٤۸( 
2۸ ١ ابن القيم: مدارج السالكين ج:‎ )٠١٤۹( 


14٤ 


ولسننا نريد التفصيل في هذا الموضع فقد بسطنا القول فيه عند الكلام في «رجوع 
العا مين إلى رب العالمين» في الباب الأول من هذا الكتاب حيث الكلام على: الموت وما 
بعده من حياة البرزخ» وقيام الساعةء والبحث والنشور»ء والحشرء والعرض والحساب» 
والميزان» والصراط» ومن ثم استقرار الناس فريقين: فريق في جنات النعيم قد سعد 
سعادة الأبد وربح ربح الآبد» وفريق في نيران الجحيم قد شقي شقاوة الأبد وخسر 
خحسارة الأبد. 

فكل ما جاء في التنزيل العزيز من كلام الله تبارك وتعالى عن تلك الحقاتق المذكورة 
إنها هو تقرير لحقيقتها من جهة» ودعوة ليان بها وللتفكر بها من جهة أخرى» وعدم 
نسيانها والغفلة عنهاء وبقدر حضورها المؤثر والفاعل في القلب يحيى القلب اء وبقدر 
الغفلة عنها والنسيان ها يمرض القلب أو يموت. 

والمطلوب في هذه الفقرة (التفكر في الآخرة) ليس المحرفة العقلية لكل ذلك 
والتصديق به فقط» وإنها حضوره في القلب بصورة دائمة» وذلك هو الذي يجعل القلب 
معلقا بالآخرة ويجعل صاحبه ربانياً يُسحر كل شؤون دنياه من أجل آخرته التي يحسب 
حسابا في کل ما يهارسه من عمل في هذه الدنیاء ذاکراً على الدوام في ليله ونہاره أن دنياه 
دار امتحان وابتلاء وفناء» وأنها ساعة من نهار» وأنها عشية أو ضحاهاء وأن آخرته دار 
جزاء وخلود وبقاء. 

ولذلك نركز في هذه الفقرة على الأسباب الموصلة إلى التفكر في الآخرة وإحضارها 
إلى القلب من أجل أن نارس تلك الأسباب عملياء فما أهم تلك الأسباب؟ 
٠‏ “-_- الأسباب الموصلة إلى التفكر ب2 الآخرة: 

الأسباب الموصلة إلى التفكر في الآخرة وحضورها الدائم في القلب أهمها اثنان: 

الأول: قصر الأمل» والثاني: تدبر القرآن. 
-١٠-١‏ قصر الأمل وأثره ب2 التفكر ب2 الآخرة:؛ 

«فآما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياةء وهو من 
أنفع الأمور للقلب» فإنه يبعثه على معافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» 


146 


ومبادرة طي صحائف الأعمال» ویثر ساکن عزماته 3 دار البقاء» وئه على قضاء جهاز 
سفره وتدارك الفارط» ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. 

فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا 
وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وأنها م يبق منها إلا كا بقي من يوم صارت شمسه على 
رؤوس الحبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأا قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها 
وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر حرج صاحبه يتلقاه فكل منهها يسير إلى الآخر فيوشك 
E‏ :3 اتون نھر سنت @) ف 
جام اکا OA‏ ع ا انا E‏ [الشعراء: »]۲۰۷-۲۰٠‏ وقوله 
تعای: # ویوم کشر ھی کان لر لرا رلک E E‏ وقوله 

| ص 2 4 


E‏ بوم وها لر منوا إلا عة أو صا # [النازعات: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: 
ا يما و کی زر نکر اسای © کر رہ لن إل قیاڈ و اک کر نکر 4 


[المۇمنون:۳١١-٤۱۱]»‏ وقوله تعالى: و انهم وم رون ما e‏ ا 
هل يهك إلا لموم أ فقون € [الأحقاف: ¥0« وقوله تعالٰی: # بتخفتور ر و ينهم ِن 


د 


لاع آعم يوةد فول تام ريق إن لُت لاوما 4 ee‏ 
الدنیا في مضی منها إلا كا بقي من يومكم هذا في مضى منه... 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة 
وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار؛" ‏ . . 
۲--۲- تدبر القرآن وأثره العظيم 2 التفكر ب2 الآخرة: 

ما من قارئ يقرأ ني القرآن الكريم سورة أو قل إلا ويجد دعوة إلى الجنة وتحذيرا 
من النارء فالتنزيل العزيز قد وضح مشاهد الآخرة أعظم توضيح وبينها أعظم تبيين» وق 
جاء ذلك بأسلوب معجز ومؤثر هز النفس الإنسانية هزاً ويضعها أمام الآخرة ا 


)100۰( ابن القيم: مدارج السالكين ج: ۱ ص:۹٤0۱-۲٤.‏ 


لوجه كأنها تراها رأي العين» ولذلك كان جرد القراءة في القرآن بفهم» ولو كان فه) 
بسيطاء أو تلاوة بعض آياته من غير غفلةء أو سماعها من غير غفلةء كافياً لتحفيز التفكر 
في الآخرة» إضافة إلى تدبره المطلوب شرعاًء ولذلك كانت قراءة القرآن من قبيل الواجب» 


» 1 2 ن مد ٤‏ حو ر رچ 0 
قال تعالى: # فاقرءوا ما تَر 4 [المزمل: »]۲١‏ وقال: # أمرّت أن اعد رت هزو ألبلّدَوَ الى 


کے 


ررر 2 و ا عر صا ر وء م ر٤‏ وکو رد ا 

حرمها ولم ڪل سیو امرب أن کی من ا سل KO;‏ نلوا لقان 4 [النمل: ۹۱- 

۲ فإن هذه القراءة والتلاوة كافية للذكرى» قال تعالى: # وقد رتا لمران للد مهل 

ِن مَدّكر € [القمر: 1۷]ء قال ابن كثير في تفسيرها: «أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده 
lle‏ رر 


f  )100۱( : 2‏ = ,ا ر r‏ 2 
ليتذكر الناس»  ٠‏ وتأمل قوله تعالى: # يوم تقول جهنم هل امتلاتِ وتقول هَل من مزير 
ر محر ” ا س ارو ا ص r‏ 
وازلقت اة لمن ع بيد ©) هدا ما عدون لحل أو حيط > من حَيْىَ 


ور سے کی ر ر 2 ر کے س دو وح 
ان الیب وجا ملب منیب ا اد خلوها بسكم ذلك يوم الور [ق: ]۳٤-۳١‏ ثم قال: 


َ2 کے ر 


3 إن ف ذلك آزڪری لم نکن له َب أو لت لسع وهو سهد 4 [ق: ]٣۷‏ أي من 
کان له عقل واستمع الکلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه» فأعاره سمعه وعقله 
واستمع بقلب حاضر من غير غفلة""" . 

فإذا وصل الأمر إلى التأمل والتدبر المطلوب شرعاً كانت الآخرة أكثر حضورا في 
القلب ولا بد. 

قال ابن القيم: «وأما التأمل في القرآن فهو: تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع 
الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله لا جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر» قال الله 


‌ ص و ر ر کے ر م 
تعالی: كنت أرلته الك مرك ترقا ایی وکر اولوا الا ی € [ص:۲۹]ء وقال 
تعالى: 3 ألا در الات 3 ڪل قلود الها 4 [عمد: »]۲١‏ وقال تعالى: # أفلر 


)٠٥۲(‏ قال ابن کثر: وقوله عز وجل: (ن في ذلك لذکری) آي لعبرة لمن کان له قلب آي لب يعي 
به» وقال مجاهد عقل» (أو ألقى السمع وهو شهيد) أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله 
وتفهمه بلبه»... وقال الضحاك العرب تقول: آلقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد 


سڪ لر 


لرل لرن 4 وال تحال: ٭ إا جلت وا عر ا لڪ تيلوت 4 


[الزحرف: ۳]» وقال الحسن: نزل القرآن لیتدبر ویعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة 
التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معام الخير والشر 
بحذافیرهما» وعلى طرقات) وأسبا) وغایات) وثمرات) ومآل آهلهاء وتجعل في يده 
مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد 
أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم وتريه أيام 
الله فيهم» وتبصره مواقع العر» وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته وآساءه وصفاته 
وأفعاله» وما بحبه وما يبغخضه» وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم 
عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء 
وتعرفه طريق أهل الحنة وأهل النار وأعام وأحوالهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة 
وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتأعهم فيا يجتمعون فيه» وافتراقهم في| يفترقون فيه. 

وبا لجملة تعرفه: الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا 
قدم عليه» وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة آخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه» فهذه ستة مور 
ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتما ومطالعتها. 

فتشهده الآخرة حتی کأنه فیهاء وتغیبه عن الدنیا حتی کأنه لیس فيهاء وتیز له بین 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العام فترية التق حقاً والباطل باطلا وتعطيه فرقانا 
ونورا يفرق به بين الهدى والضلال» والغي والرشاد» وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة 
وانشراحاً وہجة وسروراً فیصیر في شأن والناس في شأن آخر» فان معاني القرآن دائرة 
على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الکمال» وما ينزه عنه من سات 
النتقص» وعلى الإيان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف 
بحقوقهم وحقوق مرسلهم» وعلى الإیمان بملائکته وهم رسله ني خلقه وآمره» وتدبیرهم 
الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من آمر العام العلوي والسفلي» وما يختص بالنوع 
الإإأنساني منهم» من حين يستقر ني رحم آمه إلى يوم يوان ربه ويقدم عليه» وعلى الإيان 
باليوم الآخرء وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بأل ولا 


نكد ولا تنغيص» وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التى لا يخالطها سرور ولا رخاء 
ولا راحة ولا فرح» وتفاصيل ذلك آتم تفصيل وأبينه» تفاصيل الأمر والنهي» 
والشرع والقدر» والحلال والحرام» والمواعظ والعر» والقصص والأمثالء والأسباب 
والحكم» والمبادئ والغايات في خلقه وأمره» فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد 
الحا وو رركا ا ااب ا 
۳- شواهد الإيمان 2 القلب تفضي إلى الهمة والعمل: 

والتفكر في الآخرة يزيد أثره وفائدته كلا ازداد المسلم إيماناً وعلاً وقامت في قلبه 
شواهد الإيمان التي يبصر با الحقائق بيقظة فيتأثر با وتدفعه إلى العمل للآخرة مبتغيا 
الذار لار ت غر ناس تمن الا ر س ياد العانة يا برقي اه من أجل 
آخرته -» فبقدر ما يقوم في قلب العبد من العلم والتصديق والصدق والإحلاض تتجل 
أمامه حقيقة الدنيا والآخرة فيقايس بينها ثم جد نفسه تتوق إلى المسارعة والمسابقة في 
طلب النجاة من النار والفوز بالجنةء قال تعالى: # # وسارعوا إل مَعَفْرَق من 


بو ا الوت وألا أت ل € اعرا ا شرا ب 
ر ص صا + ص ا ت 

عفرو م ر وجو عرضپا كرض الما ولاف اف اذب لے ٭ 

.]۲١ [الحديد:‎ 


قال ابن القيم: «فالعمل إنا هو على الشواهد» وعلى حسب شاهد العبد يكون 
عمله» ونحن نشبر بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم ا حقيقة حقيقة الأمر: 

فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتماء 
وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شر كائهاء وسرعة انقضائهاء ويرى هلها وعشاقها 
صرعى حوهماء قد بعدت م وعذبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمر الشراب» 
أآضحکتھم قلیلاً وأبکتهم طویلاء سقتهم کؤوس سمها بعد کؤوس خمرها فسکروا بحبها 


00: ابن القيم: مدارج السالكين ج:‎ )٠٠۵۳( 


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة 
وحینئد يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وها هي الحيوان حقاء فأهلها لا يرتحلون 
منها ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير» وأن الدنيا 
بالنسبة إليها كا قال النبي [4]: (ما الدنيا في الآخرة إلا كا يجعل أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم ترجع؟)""» وقال بعض التابعين: ما الدنيا ني الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة 
في جبال الدنيا. 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها 
وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون» والسلاسل 
والأغلال ني أعناقهم» فلا انتهوا إليها: فتحت في وجوههم أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر 
الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاء ورا المجرمون ألتار فظتوا انم مواقعوها 


م یز 0 موص ~~ 


وَل جوأ عا مَصَرِنًا 4 [الكهف: ١٠]ء‏ فيراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون» وأتى 


ر 4 


النداء من قبل رب العالين: ‏ وقموهر َم تسود 4 [الصافات: ۲١‏ ثم قيل هم: ‏ َء 
لار الى کسر بھا تکذون ا افر هلدا آم اشر لا یروت له اصلوها اضرا أو ل 
کیا ہی یک کا رہ اک کتک 4 رر »]۱٦- ٤‏ فیراهم شاهد الإیان وهم 
ي الحميم على وجوههم يسحبون وني النار كالحطب يسجرون ‏ هم ين جَهَمّ مِهَا وين 
فوقهة عاش 4% [الأعراف: »]٤١‏ فبئس اللحاف وبئس الفراش» وإن استغاثوا من شدة 


و که 


العطش مانا ماو امهل يسوی أَلْوّْجُوة ) [الكهف: ۲۹]» فإذا شربوه قطع أمعاءهم في 
أجوافهم وصهر ما في بطونهم» شرا هم الحميم» وطعامهم الزقوم» لا قى يهم 


ینوا وکا ّف عتم تن دایم کرک ریک ڪشر © مم بطر ف 
ر رس < وک و سروم ع سر 1 ررر :7 e‏ 


را ارتا تعمل ملحا رالرى ڪا تقل او ا َد ڪر فيه م 
ا فذوقرا الان من تیر € [فاطر: ۳۷-۳۹]. 


سے سے ۰ 


. CIVTTTD gy (IVT) g (VTA) g (VT) ابن ماجة )4۸ €(« وأحمد‎ )٠٠۶( 


(+۰ 


فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات» 
ولبس ثياب الخوف والحذر» وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهان عليه كل مصيبة تصيبه 
في غبر دنه وقلبه. 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب هذا 
الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلب لذة العافية 
وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهد من الحنةء وما أعد الله لأهلها فيها نما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» إضافة إلى ما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من 
النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة 
والس رور» فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها» تربتها 
الملسك» وحصباؤها الدر» وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ» وشرابما أحلى من 
العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور ولذ من الزنجبيل» ونساؤها لو برز 
وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس» ولباسهم الحرير من السندس 
والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا منوعة» 
وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير نما يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون» وخضرتهم فاكهة نما يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» 
فهم على الأرائك متكئون» وني تلك الرياض يحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يرم المزيد» والنظر إلى وجه الرب جل جلاله» 
وسماع كلامه منه بلا واسطة» ك| قال النبي [46]: (بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد شرف عليهم من فوقهم وقال: يا آهل الجنة 
سلام علیکم» ثم قرأ قوله تعالی: « سم ولا ِن ر لَحِرٍ 4 [یس:۸٥]‏ ثم یتواری عنهم 
وتبقی رحته ورك عله ى داري 


.)۱۸۰( ابن ماجة‎ )٠٥٥۵( 


فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه سرع من 
سیر الریاح في مهابماء فلا یلتفت في طریقه یمیناً ولا شالا . 

هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد ويغيب به العبد عنها كلهاء 
وهو شاهد جلال الرب تعالی وجاله وکاله وعزه وسلطانه وقیومیته وعلوه فوق عرشه 
وتکلمه بکتبه وکلات تکوینه وخطابه لملائکته وآنبیائه. 

فإذا شاهده شاهد بقلبه: قیوماً قاهراً فوق عباده» مستویاً على عرشه» منفرداً بتدبیر 
ملکته» آمراً ناهیاً» مرسلاً رسله ومنزلاً کتبه» یرضی ویغضب» ویثیب ویعاقب» ویعطي 
ویمنع» ویعز ويذل» ويحب ویبغض» ویرحم إذا استرحم» ویغفر [ذا استخغر» ويعطي دا 
سئلء وجيب ذا دعي» ويقيل ٳذا استقيل» كبر من کل شيء» وأعظم من کل شيءء وأعز 
من کل شيء» وأقدر من کل شيء» وأعلم من کل شيء» وآحکم من کل شيء .. 

لو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم ثم كان كل الخلق على تلك الصفة 
ثم نسب إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة عصفور لي بحر 
وهکذا سائر صفاته کسمعه وبصره وسائر نعوت کاله» فإنه يسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائلء ولا 
يتبرم بإلحاح الللحين» سواء عنده من أسر القول ومن جهر به» فالسر عنده علانية» 
والغیب عنده شهادة» یری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلاء 
ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها... يقبض ساواته بإحدى يديه والأرضين 
باليد الأحرى فالساوات السبع ني كفه كخردلة في كف العبد... لو كشف الحجاب عن 
وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم» 
بل تصر الغلبة والقهر هذا الشاهد وتندرج فيه الشواهد كلهاء ومن هذا شاهده فله 
سلوك وسير خاص ليس لغيره من هو عن هذا ني غفلة أو معرفة جملة . 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحرکته وسکونه» وفطره 
وصيامه» له شان وللناس شأن» هو في واد والناس في واد. 


خليل لاوالهماآنامنكا إذاعلم من آل ليل بداليا 


11۰۲ 


والمقصود أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنا تقع على الشواهد 
والأمثلة العلمية» وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة e‏ 
النحل وسورة الروم وسورة الشورى» وهو ما يقوم بقلوب عابديه وحبيه والمنيبين إليه 
ا E‏ فيه لا 
ينحصر طرفاه» فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه» وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف 
بأنه لا محصى ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثنى عليه المثنون» وفوق ما بحمده الحامدون» 
کا فيل 
ومابلغ المهمدوننحوكمدحة وإن أطنبواأن الذي فيك أعظم 
لكالحمدكلالحمدلامبدأله ولامنتهى وال بالحمدأعلم 

وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإرادات السفلية» وخلوه 
وتفريغه من التعلق بغبر الله سبحانه» هو كرسى هذا الشاهد الذي مجلس عليه» ومقعده 
الذي يتمكن فيه» فحرام على قلب متلوث بالغبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة 
متعالق بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا الشاهد وأن يكون من أهله: 
ق اوا ا ا لك ده 

إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح» ونورها البصائر» تجلت بها 
ظلمات النفس والطبع»› وتعرکت بہا الأرواح في طلب من سكسو a‏ سمي 
البصار # [الشورى: ١‏ فسافر القلب في بيداء الأمرء ونزل منازل الودتة مل فول 
فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم على معبود واحد» فلا تزال شواهد الصفات قائمة 
بقلبه توقظه إذا رقد» وتذكره إذا غفل» وتحدو به إذا سار» وتقيمه إذا قعد. 


إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية: رأى أن الأمر كله لله» ليس لأحد معه من 


ا م د 2 د رم > صد ج 
الأمر شيء * ا a‏ من بعاوے 
E‏ 2و باب e‏ رو سے ٠ے‏ مدو وو رووص ص 
وهر العزار کک © اما آلا الله عكر هل من خللق عار الله يرزؤ ص 
رم صم د ر E‏ ر e‏ سر ي ص 2 س 22 
الاء وال اال هو فأزن توه کے ١ mT‏ -۳]» # وإن مسك الله بضر فلا 


2 سرو ر a‏ سے و ree a‏ 5 را ج ل 


1 
ڪاشف له إلا هر وت ردك یر فلا راد قصلو یویب بب من يشاءُ من عِبادوء وهو 


حرا ”اص 


ا € [یونس:  »]۱۰۷‏ وکین سألتهم من حل الوت وا رض بر َه ر 
إن رادي آله ب 5 کر کل ف انت رو وار 
ET‏ نی عد وڪن اواو € ازمر ۳۸ ف 3 
o‏ لون ل و فل افلا تد كروت لو فل س 
اموت الستبع ورب اکرش الم ر ا فل من يلرو 
EN‏ يه ت کسر تمامون ا سیقولویت له فَلّ 
أف شحو [المۇمنون: .]۸4-۸٤‏ 

وإن قام بقلبه شاهد من الإمية: رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» والنبوات والكتب 
والشرائع» والمحبة والرضاء والكراهة والبغض» والثواب والعقاب» وشاهد الأمر نازلا 
ممن هو مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليه ومعروضة عليه» يجزي بالإحسان 
منها في هذه الدار وفي العقبى نضرة وسرورأء ويَقَدِم إلى ما م يكن عن أمره وشرعه منها 
فيجعله هباء منثورا. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحة: رأى الوجود كله قائ هذه الصفة» قد وسع من 
هي صفته کل شيء رحمة وعلم)ء وانتهت رحته إلى حیث انتهی علمه» فاستوی على عرشه 
برحته لتسع کل شيء کا وسع عرشه کل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة وا لجبروت فله شأن آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات» فا ذكرناه إن) هو أدنى تنبيه عليهاء فالكشف والعيان 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة» "**'. 

ومذا ننهي الكلام ني (إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان) بوصفه وسيلة من وسائل 
دوام التوبة إلى آخر العمر» بحثنا فيه من العبادات القلبية: ا محبةء والخوف» والتفكر في 
الآخرة» لننتقل إلى الشق الثاني المتعلق بتدشيط الجوارح بالطاعات والعبادات بوصفه 
وسيلة من وسائل لزوم التوبة ودوامها إلى آخر العمر. 


)۱٥۵١(‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: ٣‏ ص: ٣۱-۲۰۰‏ ۲(بتصرف). 


المطلب الثاني 
تنشيط الجوارح بأنواع العبادات والطاعات وأثره ب2 دوام التوية 


-٤‏ تمید وتقسیم: 

قد ذكرنا سابقاً أن محركات القلوب في السير إنى الله تعالى ثلاثة: قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «اعلم أن حركات القلوب إلى الته عز وجل ثلاثة: المحبة» والخوف» والرجاء. 
وأقواها المحبة» وهى مقصودة تراد لذاتهماء لأا تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه 
يزول في الآخرة» قال الله تعالی: الا إت اولیکا آل لا حو عله ولاهم روت 4 
[يونس: »]٦۲‏ والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. 

فا لمحبة تلقى العبد في السير إلى بوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب على 
كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا 
لخيره... وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما وردفي الرجاء»**'. 

وقد مر بك ذلك کله بالتفصیل. 
-_-_“٥‏ علاقة القلب بنشاط الجوارح بأنواع العبادات والطاعات: 

فإذا بني القلب بناء إيماناً بوجود المحبة والخوف والرجاء مع التفكر الدائم في 
الآخرة أمكن عندئذ للجوارح أن تنشط بأآنواع العبادات والطاعات وتعبد الله خحوفا 
وطمعا» رغباً ورهب لأن الباعث على المزيد من العمل الصالح بمة ونشاط وماس 
أصبح موجوداً ومستقراً ني القلب» فقد أصبح القلب حياًء والقلب ملك والجوارح 
جنوده تأتمر بأمره فبحياته: تحيا وتنشط وتعمل» وبضعفه ومرضه: تعصي وتخمل وتکسل» 
وبموته: تموت وتضيع وتېمل. 
٦‏ -¬_- تقسيم الموضوع : 

وسنتناول موضوع تنشيط الجوارح بأنواع العبادات والطاعات في فقرتين: 


)100۷( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ۱ ص: .٩٦- ٩٥‏ 


خف الول ك كه الس ار العبادات والطاعات وأثر ذلك في دوام التوبة. 
ونتناول ني الثانية: مارسة الذكر الكثير وآثره في دوام التوبة. 
الفقرة الأولى 
تزكية النضس بأنواع العبادات والطاعات وأثرها 2 دوام التوبة 
۷- بعد التوبة عمل صالح؛: 
لا تنفع توبة وبطالةء بل لا بد أن يخرج التائب ما تاب منه إلى ما تاب إليه وهو 
م بک کک ص س م مر صر ص م ص ر م رگ 2ے 
العمل الصالح قال تعالی: ‏ إلا من تاب واس وَعَيل مما صحا أولهت بل أله 
ساقه سد € [الفرقان: 1۷۰ وقال: 8 إلا من اب امن ول لحا فأولهك يذْحلونَ 


صصص 


َة وا بظلمون سا € دمریہ: ٦۰‏ وقال مایا آل اموا رسكو واج دوا 
واغبدواً کہ وافكلوا الْحَيرَ لڪم نځو 4 [الحح: ۷۷]ء وقال: ونی قار 
لمن تاب E,‏ م دی € [طه: ۸۲]. 

والتائب وقد ترك مألوفاته السابقة وتاب منها حتاج إلى إشغال جوارحه وتنشيطها 
بالطاعات» لأن النفس إن لم يشغلها التائب بالخير شغلته بالشر» وبخاصة إذا كانت ها 
سابق عهد با لمحرمات المشتهيات فلابد من إشغاها بالطاعات التي يجد حلاوتما في قلبه 
فتعوضه عن كل حلاوة غيرها. 
۸- ل تزكية للنفضس بدون الأعمال الصالحة التي شرعها الإسلام: 

وبممارسة الطاعات الفروضة والمندوبة تزكو النفس فتصبح نفساً طيبة تتنافر ذاتباً مع 
المعاصي فيكون ذلك وسيلة من الوسائل التي تحفظ للتائب توبته فتدوم إلى آخر العمر. 
۹- تزكية نفوس المؤمنين جزء من وظيفة النبوة: 

والقرآن قد بين أن وظيفة النبوة تتكون من شطرين: شطر تعليم» وشطر تزكية» قال 
تعای: # قد من اه عل اَلمُوْمنن د بعت فيم رسو من اشيم يلوا عكمم ايلد 
ور َم ّمه ألكك بر َألحَمَةَ 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال حكاية لدعاء إبراهيم 


عا 
صر 22 2و کے سے کے سے کے 
ص 


وإسماعيل وما يرفعان القواعد من البیت: 3 را بل ما ِف نت أَلسَمِع َد © 


بے وج۱ 


ام © ربا انمث فم شرل نهم بتلا لم “اوك وبتمه الك 
ورک م نك OE‏ 
١‏ - اقتران الايمان والعمل الصالح 2 القرآن الكريم : 

والقرآن الكريم قد ذكر العمل الصالح - وهو نمارسة العبادات المفروضة والمندوبة - 
مطلوباً مع الإيمان ومقترنا به في الكثير من المواضع كقوله تعاى: # الت ءامَنوا وعَيلوا 


ر3 ور 


ARTI,‏ ماب € [الرعد: ۲۹]» وقوله: إن ءامثوأ وعيلوا لصحت 
ا حت الفردوش رلا © [الیف: 7۷ وقولە: %‡ ومن يعَمَلّ مِنَ الصَللحت و وهو 


رر رت و اګ جک رس و 


ن فلا ياف ظاما ولا هضمًا € [طه: آ ومقل ولكق القران گت 


e N e‏ لتا إن الوب 
و 


ومعلوم أن إيمان العبد يزيد وينقص» فهو يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

وصح عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل» ونحوه عن سفيان الثوري»'. وروي مثله وبلفظه عن انس 
ابن LT‏ 
-١‏ الجزاء إنما هو على الأعمال: 

والجزاء في الآخرة إنا هو على الأعمال كا بين القرآن الكريم» كقوله تعالى في 
المؤمنين: # وحور عبن ب گامتل الور انون حرابما کا سَملّون € [الراقعة: ٤-۲۲‏ ۲]» 
ول ةالو غاا ا a‏ ال 
في الكافرين: # أصلوها فايرا أو لا تصیروا سواءٌ عك إا صروت ما تر تعملون 4 


.]١١:روطلا[‎ 


.۲۹٤:ص‎ ۱۲ حاشية ابن القیم ج:‎ )٠٠١۸( 
.)٥۲۳۲( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )۱٥۵۹( 


۲- العلم يراد للعمل؛ 

ولذلك كان العلم إن) يراد للعمل» فإن لم يفض العلم إلى العمل كان حجة على 
E‏ : 3 ق أف من گنها [الشمس: ٩‏ ول يقل: 
من تعلم تزكيتهاء لأن التزكية ت تنتج من أفعال يقوم بها ا مسلم فتزكو نفسه وهي مارسة 
الأع إل الصالحةء كا أن الخائب الذي دساها إن دساها بأعال تجعلها نفساً خبيثة. 
-٣‏ تعريف تزكية النضس؛ 

ويمكن تعريف تزكية النفس بأنا: تطييب النفس بمارسة العبادات المفرضة 
والمندوبة وكفها عن الهوى المتمثل في فعل المحرمات والمكروهات. 
٤-أثر‏ العبادات والطاعات 2 تزكية النفضس ودوام التوبة : 

ولا یزال التائب يزكى نفسه بالطاعات المفروضة والمندوبة حتى إذا جاءه ملك 
الوت وجد نفساً طيبة قد طيبها صاحبها بعمل الصا حات فيتوفاها على هذه الحال» قال 
تعال. اا E E sr E ٣‏ 


سملو € [النحل: ۳۲]ء وك جاء في الحديث الشريف حيث يخاطبها الملائكة: (اخحرجي 

أيتها النفس الطيبة كانت في الجحسد الطيب» اخرجي حيدة» وابشري بروح وريحان ورب 
غیر غضبان» فلا یزال يقال ها ذلك حتی تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح هاء فيقال: 
من هذا؟ فيقولون فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة وابشري بروح وریحان ورب غير غضبان... وإذا كان الرجل السرء» قال: اخرجي 
أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وابشري بحميم وغساق 
واخو شن کله ازوج ۰ 

ومارسة العبادات والطاعات الواجبة منها والمندوبة تشعر الإنسان بحلاوة الإيمان 
وبروعة الصلة بالل تعالى وتنشى حباً عميقاً من العبد لربه تبارك وتعالى حرص العبد على 
دوامه فیندفع لهه تمرك م العا الصالح ابتغاء رضوان الله» وبخاف انقطاع ا 
ا لحب بميارسة المحرمات فيبتعد عنها بل جد نفسه عازفة عنها بصورة تلقائية كلا ازدادت 


)۱٥٩۰(‏ ابن ماجة )٤۲٥۲(‏ واللفظ له وأحمد )۸٤۱٤(‏ و۲۳۹۳۸۲). 


مارسته للعبادات والطاعات» وبخاصة المندوبة منها بعد إحسان الفرائض» فتزكو نفسه 
وتتسامى على الشهوات» ويطهر قلبه من الصفات الذميمة ويشرق النور في جنبات روحه 
ويكون آسهل شيء وهو بهذه الحال تمارسة العمل الصالح وحاسن الأخلاق» والعزوف 
عن المحرمات وسوء الخلق بكل مفرداته. 
Gg‏ 
SS‏ 
أجل دوام توبته. 
°"-_- أمثلة من القرآن والسنة على أثر العبادات ب2 التزكية: 
وقد أكد القرآن الكريم هذه الثمرات الخلقية العظيمة الناتجة من ممارسة العبادات 
فقال تعالى في الصلاة مبيناً ثمراتها الخلقية: # إت السوة تن عن السا 
وألْمُنكر € [العنكبوت: »]٤٥‏ وقال أيضا: ¥ # إن الان حل هَأرعًا 0 اما 
جوا )واا مته ایر مو وا )الا المصلنَ € [العارم EN:‏ 
E‏ من البخل والشح وتزكيها وتسمو مهاء 
قال تغال: e‏ ا E‏ 1۳[ 
عنها ويعود الإنسان e‏ ا ا e‏ 
الخلقية التي حعها بكلمة (التقوى)ء فقال تعالى: # تايها أَلَذْسَ اموا کیب كم 


ع اسر 


الام گیا کب عل ع عل ادت ين يڪم مک د َون € [البقرة: ۱۸۳]. 

وذكر الثمرات الخلقية لممارسة عبادة الحج من الاستعلاء على الشهوات وتصفيه 
أقوال الإنسان وأفعاله من الرفث والفسوق والجدال وتعليمه الحلم وسعة الصدرء 
وإنغاق الال في سبيل الله تعالى والتواضع والبعد عن الكبر والعجب بالنفس» والغرورء 


وم وو“ گر کے ر 2 ررس ص 


قال تعالٰی: الحج أشهر ملو مَعلوملت فمن وض فیهت المج فلا رقت ولا سو ولا دال 


سح سے م 


ن آل € [التر: ۷۰ وقال آیضا: ا کن بال آله وها ولا واوا وتكن بتاله القوي 


ىگ € [الج: ۲۷]. 

ومثل ذلك يقال في آثار سائر العبادات والطاعات. 

وأشارت السنة النبوية إلى مثل ذلك في بيان الآثار الخلقية وتركية النفس فتجعلها 
نفساً زكية محبوبة عند الله تعالى بممارسة الطاعات المفروضة والمندوبة» ففي الحديث 
القدسى: : (وما تقرب إلي غبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
TS‏ 
ا 

وهكذا تکون ممأارسة العبادات والطاعات المغروضة والمندورة مزكية للنفس 
الإنسانية سامية اء منشئة أخلاقاً وأحوالاً جديدة في التائب وتجعل في نفسه قابلية عجيبة 
لاكتساب الحسن من الأخلاق وتقويم المعوج منهاء ونبذ السيى منهاء بيسر وسهولة» فهي 

من أعظم الوسائل لاكتساب الأخلاق الإيمانية الجديدة تمكنه من حال الاستقامة على 
I N‏ 

الفقرة التانية 
ممارسة الذكر الكثير وأثره 2 دوام التوبة 

-٠۳٠١‏ الذكر الكثير يجلو القلب ويصله بالرب جل جلاله؛ 

ممارسة الذكر الكشر تجلو القلب وتزيل عنه الرين والصداً فتصله بالرب تبارك 
و اتا وتنشىئ ع المحبة E‏ کک ۰ کک at‏ 


.)۲٤۹۹۷(و‎ )٤۹۹۷( البخاري (1۰۲۱)ء وآحمد‎ )٠٥۹۱( 


ورعوناتها وشهواتهاء فيعوضه حلاوة الإيي ن ويعصمه من الرجوع عن توبته أو نقضهاء 
ومن هنا عددناه وسيلة من الوسائل الهمة في دوام التوبة والثبات عليها إلى آخر العمر» 
وكل ذلك يحتاجه التائب وغير التائب. 
۷__-_—_- وصف الذكر ب (الكثير) مقصود لذاته : 

والذي يثمر الثمرات التي ذكرناها هو الذكر الكثير دون الذكر القليل» ومن هنا 
جاء طلب الذكر في القرآن الكريم والدعوة إليه موصوفا بوصف (الكثير) في كثير من 
لمواضع وجعل ذلك صفة المؤمنين» بينما قال ني المنافقین: # ولا يذکروت أله إل ليلد 4 
[النساء: .]٠٤١‏ فلا يتأتى من المنافق الذكر الكثر فإنه أثقل 
a E‏ :1 وقال: ڪرت ١‏ ڪت 
أ ا ال م فة 2 ظا 4% [الأحزاب: «[Yo‏ وقال: 3% اند رَبك ت ڪڻرا را وسیبح 

OE‏ رم 
شى وآلإْڪَر 4 [آل عمران: 1] وقال: ی شیک کر 7 ودرك کا [طه r:‏ 
وقال: # إلا آل اموا وعيلوا أَلصَللِحَبٍ کک € [الشعراء: ۲۲۷]» وقال: 
2 ۶ ا مم ر و ر رم رور ی 2 6 ا ٤‏ 

مد کان لک فى رسول لله أسوة حستة لمن كان برجو الله واليوم لاخر وذ راه کیا 4 
[الأحزاب: ۲۱]ء وقال: # وآدکوا ا TT de‏ 
وهارون: ل ولا بنا فی دکری [طه: ]٤١‏ . 

وقد جاء في السنة النبوية مثل ذلك کك) سنرى بعد قليل. 
۸ -_- كلام ابن القيم ب2 الذكر وأنواعه وثمراته : 

وقد تكلم ابن القيم عن الذكر وأنواعه وثمراته في «مدارج السالكين» كلاماً عالياً 
وافخا دا نورد = ختصر ا ومشدا قدو ما عن إل الاج - مع المحافظة على عبارته» 
قال" ”: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الذكر» وهي منزلة القوم الكبرى التي 
منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائ يترددون» والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه 


(۱۳) ابن القيم: مدارج السالکین ج: ۲ ص: ٤۳۷-٤۲۳‏ (بتصرف). 


1۱1 


اتصل ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد ها 
قبورأه وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورأ» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم 
اتتكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الخيوب. 
ا اا ا باكر الاک اغات ا کین 


به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم به المصيبات» إدا 
أظلمهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم 
التي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون» يدع القلب الحزين ضاحكا 
مسرورا» ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا. 

وي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي 
غير مؤقتة» بل هم يؤمرون بذکر معبودهم وحبوبهم في کل حال: قياما» وقعودا» وعلى 
جنوہم» فكى| أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتما 
ا 

وهو حلاء القلوب وصقافا ودواؤها إدا ا اعتلاطماء وکل| ازداد الذاكر ٤‏ 


(10) 


ذكره استغراقاً ازداد المذكور عبة إلى لقائه واشتياقا 
وذا واطاً في ذکره قلبه لسانه نسي في جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه کل 
شيء» وکان له عوضا من کل شيء. 
به يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 
زین الله به ألسنة الذاكرين كا زين بالنور أبصار الناظرينء فاللسان الغافل كالعين 
العمياأء والأذن الصا|ء واليد الشلاء. 


)٠٥۹۳(‏ لا يوصف الله تعالى بالاشتياق أي اشتياقه إلى عبده وإنا بوصف بالمحبة کا جاءت به 
النصوص,» وابن القيم من أكثر العلماء دقة ني انتقاء الكلمة وانتقاء العبارة وهو من المتمسكين 
أن الله تعالى لا يوصف إلا بها وصف به نفسه أو وصفه رسوله بل » وبا مقارنة مع أقواله في 
ذلك في جميع مؤلفاته ينبغي أن تفهم كلمة الاشتياق التي ذكرها هنا على أن المقصود بها زيادة 
احة لاغن. 
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وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» قال الحسن 
البصري رهه الله : تفقدوا اللخلاوة في ثلائة اشنا في الصلاةء وي الذكرء وقراءة القرآن» 
فإن وجدتم وإلا فاعلموا آن الباب ماق 

وبالذكر يصرع العبد الشيطان كا يصرع الشيطان آهل الغفلة والنسيان» قال بعض 
السلف: إدا کر ادر فن القلب فإن دنا منه الشطان صرعه کا E‏ اللإنسان إدا دا 

وهو روح الأع|ال الصالحةء فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح 
فيه» والله أعلم. 
۹-“- فضل الذكر 2 القرآن والسنة ووجوبه وآثاره؛ 
۰ - او - فضل الذكر 2 القرآن: وجوبه شرعا وآثاره وثمراته : 


وهو ني القرآن على عشرة أوجه: 

الأول: الأمر به مطلقاً ومقيدا. 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة فاسان 

الثالث: تعليتق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار ب أعد الله هم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من ها عنه بخيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره هم جزاء لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الامن: أنه جعله خاتمة الآع)ال الصالحة ك) كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته ونم أولو الألباب دون 
غیرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عَرِمته كانت كالجحسد 
بلا روح. 

[وفي) يلي] تفصيل ذلك: 


111۳ 


-١-١‏ الأمر بالذكر مطاقاً ومقيدا: 

r O ES O A ET ECR 
کر 2 ر ر صد رر ت > ر م ور م ھ ج ر‎ 
بک واصیاا لل هو ای صل مک ومک کته لیر من الظلمت لل النور وّكَاد‎ 


” 
ل 


ص ر کے سے 


و سے ص 4 رم صگ ا 2 ص 
اومن دیما € [الأحزاب:۱٤-۳٤]ء‏ وقوله تعالی: ٭ وذ کر ریک فی تفت ترما وة 4 
[الأعراف: ¥۰0« وفيه قولان: آنه ف ا وقلىك› والثاني: تلاك بحیث نسمم 
۲-۲ - النهي عن ضده من الغفلة والتسيان : 

f‏ 4 و ص 2 لھ در ص 

وأما النهى عن ضده: فكقوله: # ولا تكن من ألعلفلينّ % [الأعراف: ]٠٠٠‏ وقوله: 

ری ص د ار ا و یر ا وے و 

ولات كوا کلذ سوا أله انهم نسم ه [الحشر: .]١۹‏ 


۳-7۴۳- تعليق الفلاح بالاكثار من الذكر: 


رو 


وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: #وأذ 
[الأنفال: ٤٠١‏ ][الجمعة: ]٠١‏ . 


E E 


-٤-٤‏ الثتاء على آهل الذكر وحسن جزائهم: 

وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم: فكقوله: إن المشلويت وألْمسَلسّتِ € إلى 
قوله 3 والآڪرت آله کشم روالد ڪ رن أعد انه کی قفر راطيا 4% [الأحزاب:٠٠].‏ 
-٥- ٥‏ خسران من کان لاهيا عن الذكر: 

وأما خسران من ها عنه: فکقوله تعالی: اا ای ءامنوا لا لھک آمو لک ولا 
وڪم عن ذز ڪر آله ومن يڪل َلك وليک هم أَلْحَرون % [النافقون: ۹]. 


-۹--٩‏ ذکر الله لعبده جزاء لذکره: 


3 


وأما جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له: فکقوله: # ماروي ڏک واش ڪڪ روا لي 
ولا فون € [البقرة: .]٠١١‏ 
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۷-۷- الإخبار بأن الذكر أكبر من كل شيء:؛ 

Ee ENS‏ فکقوله تعالی: # اتل ما اوی ِلك ت 
آلککی رای کڈ رت الکو نکی ی المحکا والشکر وکر ا 4 
ا .٥‏ وفيها أربعة آقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات 
كلها: إقامة ذكره» فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنى: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم» فکان ذکره لکم كبر من ذکرکم له» 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر» بل إذاتم الذكر 
محق كل خطيئة ومعصية» هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يقول: ا ل أن في الصلاة فائدتہن 
عظيمتين: إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكرء والثانية: اشتا ما على ذكر الله وتضمنها 
له» وما تضمنته من ذكر الله أعظم من يها عن الفحشاء والمنكر. 
۸-۸- جعل الذكر المسك الذي تختم به الأعمال الصالحة : 

وأما ختم الأعال الصالة به: e‏ : # وللڪيلوا 

ایک ریک ت کی کا ددا اس ر # [البقرة: »]۱۸٥‏ وختم به 
شعن ترد لدا صم مت ك ڪم اذ ڪرو cT‏ اف 

SR e‏ | فصتم الصاوة فاڏڪ روا أله 
کا کک ر ۰ [النساء:٠‏ 3 به الحمعة ٠‏ ا 


2 ا 


وهذا کان N‏ وإذا کان کک 


۹4-4- الذاكرون هم أولو الألباب المنتفعون بالأيات؛ 
وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول: فكقوله 
سے ص م ر2 ry‏ م ر2 e2 0 e‏ 
تعالی: ل لن الوت لاض انكف الیل لار لیت ولي الألبب © 


مر رار 


ان نا الله قیما وفعودا وع جنُوبهچ ‏ [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 
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-١١--٠١‏ الذكر يصاحب الأعمال فيكون روحها: 

وما مصاحبته لجميع الأعال واقترانه بها وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه بالصلاة 
کل واف ا لزڪرۍ 4 [طه: »]۱٤‏ وقرنه بالصیام وبا لحج ومناسکه بل هو 
روح الحج ولبه ومقصوده» كا قال النبي [45]: (إنا جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الحمار: لإقامة ذكر الله)"' وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة 
E E U sue ag da‏ 
واذڪروا آله ڪيا لعل شرت € [الانفال: .]٤٥‏ وني أثر إهي بقول الله تعالى: (إن 
عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق قرنه)" 
قدس الله روحه يستشهد به» وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذکر من يجحبونه في هذه 
الجال» ک] قال عنترة: 


> سمعت شيخ الإأسلام ابن تيمية 


ولقدذكرتك والرماح كأنها أشطان بشسرفي لبان الأدهم 
وقال آخر: 

ولقدذكرتك والرماح شواجر ٠‏ نحوي وبيض اند تقطر من دمي 
وهذا كثير ني شعارهم وهو ما يدل على قوة المحبة» فإن ذكر المحب بوبه في تلك 

الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منهاء وهذا 

ديل على صدق المحبة» والله أعلم . 


(1076( ابو داود (۱۹۱۲)» وأحمد (۲۳۲۱۵) و(۲۳۳۲۸) و(۲۳۳۲۹)» والدارمي ( °{ 

)٠٠٠٦٠(‏ سنن الترمذي ( ۲۰ وجاء في شرحه في تحفة الأحوذي ج: ۰ ص: ۲۹: «قوله : إن عبدي 
کل عبدي: آي عبدي حقا الذي يذکرني وهو ملاق قرنه بكسر القاف وسکون الراء؛ علدوه 
المقارن الكاقء له في الشجاعة والحرب» فلا يغفل عن ربه) (تمة الأحوذي ج: ٩۹‏ ص: 
.).٩‏ وانظر الحديث أيضا ي:جامع العلوم والحكم ج:٠‏ ص ٠٤٤۹:‏ وفيض القدير للمناوي 
ج :۲ ص :۰۳۱۰ ومیزان الاعتدال ج:۵ ص:١٠٠.‏ 
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: ثانيا - فضل الذكر 2 السنة النبوية‎ -۷١ 
: الذاكرون هم أهل السبق‎ -١٠-۲١ 
أبيه عن أي هريرة ظ4 قال: (كان رسول الله يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له‎ 
نذاكرون الله كثبرا والذاكرات)"""" والمغردون: إما الموحدون» وإما الآحاد الفرادى.‎ 
ذكر الله خير الأعمال وأزكاها وأرفعها للدرجات:‎ -۲-۴ 

وني المسند مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ظ4 : (ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند ملیککم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما ذاك یا رسول الله؟ قال: ذكر الله 
1 )107¥( 
عزوجل) . 
4-"۳- الجالسون للذكر تحفهم لملانكة ويتالون الرحمة والسكينة وذكر الله 

لهم : 

وروى شعبة عن أي إسحاق قال: (سمعت الأغر قال: أشهد على أي هريرة وأبي 
حفتهم اللائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ 
-؛- أهل الذكر يباهي الله بهم ملائكته؛ 
معاوية ظه (أن رسول الله خرح على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ 


(۱077( مسلم )۳۸۳٤(‏ واللفظ له» ومد( ۰ )۷۹٤‏ و(٤۸۹1).‏ 
(۱0۷( ابن ماجة (۳۷۸۰) وأحمد (۲۰۷۱۳) و(۵٦۲۱۰)‏ و(۹٤۲۹۲)»‏ ومالك .)٤٤١(‏ 
(۱٥٦۸(‏ مسلم »)٤۸٦۸(‏ وآحمد(١٤٤۱۱).‏ 
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قالوا: لله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إني م أستحلفكم تهمة لكم» ولکن اتان جہریل 
فأخبرني: أن الله يباهي بكم الملائكة)"'. 


٩-ه-‏ التشبث بالذكر ومفارقة الدنيا واللسان رطب من ذكر الله 
وسال أعرابي رسول الله [ئي]: أي الأعال أفضل؟ فقال: (أن تفارق الدنيا 
Nc,‏ 


وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر تشبث به» فقال: (لا 
یزال لسانك رطباً من ذکر اش)"'. 


1-۷- تسمية النبي بي للذكر برياض الجنة وجعله معرفا للعبد منزلته 
عند الله : 

وني المسند وغيره من حديث جابر قال: حرج علينا رسول الله [44] فقال: (آيا الناس 

ارتعوا ني رياض الجنة)» قلنا: يا رسول الله O N‏ 


وقال: (اغدوا وروحوا واذکروا» من کان بحب أن یعلم منزلته عند الله» فلينظر 
کف م اعد وان اف يرل الد ميت انرك من هه . 


٩ج والترمذي(۳۳۷۹) وقال: حديث حسن غريب» وتحفة الأحوذي‎ »)٤۸٨٩( مسلم‎ )۱٥۹٨٩( 
ومصنف ابن‎ «(AI ) وأحمد (۱۹۳۳۲)» وصحیح ابن حبان‎ )٥۳۳۱( والنسائي‎ AE 
و شعب الإيان للبيهقى )1( ج:\‎ (KYTAY)} ومسند اي يعلى‎ ۲۹٤ ای شة(1۹‎ 
. ۲۱۰: واستشهد به صاحب فتح الباري ج:۱۱ ص‎ ۰٤٠٩: ص‎ 

)19۷۰( صحیح ابن حبان (۸۱۸) ج: ۳ ص: ۹٩4‏ بلفظ: (عن معاذ بن جبل قال ثم سآلت رسول الله 
ية أي الأعال أحب إلى الله قال أن تقوت ولسانك رطب من ذكر الله)» وباللفظ نفسه في 
موارد الظمآن (۲۳۱۸)» ومثله ني مجمع الزوائد ج٠٠٠‏ ص ۷٤:‏ والطبراني - مسند الشاميين 
N‏ ص:۱۲۲ والمعجم الکبیر(۱۸۱) ج ۲٠:‏ ص:۹۳» وشعب الإي ان للبيهقى (7 01(« 

(۱۷۱) ابن ماجة(۳۷۸۳)» وأمد(۱۷۰۲۰) و(۱۷۰۴۳۷). 

)٠١۷۲(‏ سنن الترمذي(۹٠٠٠)»‏ وأحمد(٠٠٠١٠)‏ واللفظ له» وانظر: المستدرك على الصحيحين 
(1۸۲۰). 

(\o¥)‏ المستدرك على الصحيحين )۱۸۲١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ومجمع الزوائد 
a‏ ص:۷۷» والمعجم الأوسط »)٠٠١٠(‏ ومسند أي يعلى »)۱۸٦١(‏ والترغيب = 


۱1۸ 


۷-۸- الذكر خراس الجنة : 

وروی النبي [ئ4] عن آبيه إبراهيم ليلة الإسراء آنه قال له: (أقرئ أمتك مني 
انسلام» وأخبرهم: : أن الحنة طيبة التربةء عذبة الماء» وأا قيعان» وأن غراسها سبحان اللّه» 
والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكر)""" رواه الترمذي وأحمد وغيرها. 


۸-4۹- جعل النبي ية الذكر علامة القلب الحي وتركه علامة القلب الميت: 
وني الصحيحين من حديث أبي موسى له عن النبي بل : (مثل الذي يذكر ربه 
والذى لا يذكره: مثل الحي والميت)""' ولفظ مسلم: (مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه: مثل الحي وات > فجعل بيت الذاكر بمنرلة بيت 
ا لجي» وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو الق وني اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة 
ا حي والغافل بمنزلة الميت» فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء 
والغافل كالميت في بيوت الأموات. 
ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوہم» وقلوبهم فيها كالآموات في القبورء كا 
قیل: 
فنسيان ذكر الله موت قلوهم وأجسامهم قل القبور قور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم حتى النشور نشور 
وکا قیل: 
فنسيان ذكر الله موت قلومم وأجسامهم فهي القبور الدوارس 
وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنهماعندالخبيث أوانسس 


والترهیب (۲۳۲۵) وقال: رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي 
وقال الحاكم: : صحيح الإ سناد. 

)۱٥۷۲٤(‏ سنن الترمذي(۹۲٤۳)»‏ والترغیب والترهیب (۳۲۸۸) وقال: رواه الترمذي والطبراني في 
الصخر والأوسط وزاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. .. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

.)٥۹۲۸( الېخاري‎ )٠٥۷۰( 

(۱۷) مسلم (۱۲۹۹). 


۱۱4 


وني آثر إلمي يقول الله تعالى: (إذا كان الغالب على عبدي ذكري» حبني وأحببته) 
وی ار (فی فافر وا وناک ی کروی اخ این اده ها اتشتي آذ 
وتنساني» وأدعوك وتهرب إلى غيري» وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطاياء يا 
ابن آدم: ما تقول غدا إذ جئتني؟) وني آخر: (ابن آدم: اذكرني حين تغضب» أذكرك حين 
أغضب» وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك» وف الصحيح: في 
الآثر الذي يرويه رسول الله [بي4] عن ربه تبارك وتعالى: (من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم)" ... 

-٠‏ أنواع الذكر ودرجاته ؛ 

الذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر الأساء والصفات ومعانيها والثناء على الله ها وتو حيد الله ما. 

وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. 

وذكر الآلاء والنعاء والإإحسان والأيادي. 

E EE ES 

ذكر يتواطاً عليه القلب واللسان وهو أعلاها. 

وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 

وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة... 

ا و اا م اا و ا و ی و ا 
E a N E Î‏ 

فلي # [الأعراف: »]۲٠٠‏ ولم يقل: ولا تكن من الناسين» فإن النسيان لا يدخل تحت 


.)٤۸01(و‎ )٤۸۳۲( ومسلم‎ »)5۸٥7( متفق عليه: البخاري‎ (\oV¥) 

(10۷A)‏ في الأصل (آنواع) ولا يستقيم المعنى بها لأن الكلام في مراتب الذكر ودرجاته» ولعل الذي 
في الأصل خطاً مطبعى. 

(10۷۹)( اف اضاجت کات هارن الاين فالعبارة بين علامتي الاقتباس: ۷ »له» وشرحها لابن 


القيم. 
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قال: «(وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر: من ثناءء أو دعاء أو رعاية». 

يريد بالظاهر: ا لجاري على اللسان المطابق للقلب لا جرد الذكر اللساني فإن القوم 
لا یعتدول به. 

فأما ذكر الثناء: فنحو: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر. وأما ذكر 
2 ی کا ر مہ رص ا 4 وص کا 2 2 0 ى 
الدعاء: فدحو: # رتا طانتا نشا ون لر تعفر لتا ورتا لتكونن من الْحَسرينَ 4 
[الأعراف: ۲۳]» و: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ونحو ذلك. 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي» والله ناظر إلي» الله شاهدي ونحو 
ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع اللّه» وفيه: رعاية مصلحة القلب» ولحفظ الدب مح 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة: فإنما متضمنة للثناء على الله والتعرض 
للدعاء والسؤال والتصريح به» ک| في الحديث: (أفضل الدعاء الحمد ش)'» قيل 
لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أب الصلت لعبد الله 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني اك ان شك الا 
إذاأشى عليك ‌المرءيوماً كفاه من تعره اللشاء 

فهذا خلوق واکتفى من خلوق بالثناء عليه من سؤاله» فكيف برب العا مين؟ 
والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكال الرعايةء ومصلحة القلب» والتحرز من الغفلات» 
والاعتصام من الوساوس والشيطان» والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: الذكر الخفي» وهو الخلاص من القيود» والبقاء ص الشهود» 
ولزوم المسامرة). 


.)۳۷۹۰( ابن ماجة‎ )۱٥۸۰( 


1۱1۲1 


يريد بالخفي ههنا: الذكر بمجرد القلب با يعرض له من الواردات» وهلا ثمرة 
الذكر الأول. 

ويريد بالخلاص من القيود: التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين 
القلب وبين الرب سبحانه. 

والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة: هي لزوم مناجاة القلب لربه: تملقا تارة» وتضرعا تارة» وثناء تارة» 
واستعظاما تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب» وهذا شأن كل حب 
وحبیبه» ک) قیل: 
اف تاو اني ا كت ی ا 

قال: «الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقى: وهو شهود ذكر الحق إياك...» إنا سمي هذا 
الذكر في هذه الدرجة حقيقياً لأنه منسوب إلى الرب تعالى» وأما نسبة الذكر للعبد فليست 
حقيقية» فذكر الله لعبده هو الذكر الحقیقی» وهو شهود ذكر الحق عبده» ونه ذكره فيمن 
اختصه وأهله للقرب منه ولذکره فجعله ذاکرا له.. والله المستعان وهو سبحانه أعل»"*'. 

وبهذا نتتهي من الكلام ني إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان وتنشيط ال جوارح بأنواع 
العبادات والطاعات بوصفه وسيلة من وسائل لزوم التوبة ودوامها إلى آخر العمرء لنبداً 
الكلام في وسيلة أخرى: وهي اتباع مسلك المراغمة» وهو موضوع المبحث الخامس 


)۱٥۸۱(‏ ابن القيم: مدارج السالكين ج: ف ٤۳۷-۳‏ (بتصرف). 
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اتباع مسلكت المراغمة لاشيطان وأذره ب2 دوام التوبة 


: بيان حقيقة مسلك المراغمة‎ -١ 

مراغمة الشيطان بأن يفعل التائب ضد ما يوسوس به الشيطان فيغيظه» ويحاربه» 
ويعاديه» ويرغم أنفه» يعد وسيلة من أهم وسائل عافظة التائب على توبته وصيانتها 
ورعايتها ودوامها إلى آخر العمر. 

وأصل المراغمة: من الكره» والمغاضبة»ء وا منابذةء والمعاداةء والإهانةء والإذلال. 

جاء في القاموس حيط : «الرغم: الكره»... والمراغمة: المجران» والتباعد» والمغاضبة. 
وراغمهم: ابذهم وهجرهم وعاداهم»... والراغم بالضم وفتح الغين: المذهب» 
i EE‏ 


(10A)‏ القاموس المحيط ج: ۱ ص: ۹۹0۸. وجاء تي لسان العرب: «رغم : الرّغم والرّغم والرغم 
[ بالحر كات الثلاث ] الكره. والمرغمة مثله. قال النبي: (بعثت مرغمة)» المرغمة: الرغم» آي 
بعثت هواناً وذلاً للمشركين... والرغم: الذلة. ابن الأعرابي: الرغم التراب» والرغم الذل» 
والرغم القسسء قال: وني الحديث: وإن رغم أنفه: أي ذل» رواه بفتح الغين. وقال ابن شميل: 
N‏ : رغم أنفي لأمر الله: :أي ذل 
وانقاد»... وفي الحديث : (إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَعْم) 
معناه: حتی يخضع ویذل» ويخرح منه كبر الشيطان» وتقول: فعلت ذلك على الرغم من 
آنه ا الأنف وهو المرسن والمخطم والمعطس. .. وني الحديث أنه اظ : (قال: 
رغم أنفه» ثلاثاء قیل: من یا رسول؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما حياً ولم يدخل الجنة). 
يقال: أرغم الله أنفه» أي: : ألزقه بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصل : ثم استعمل في الذل والعجز 
عن الانتصاف والانقیاد على کره» وني الحديث :وان رضم تف آي الدرداء) آي: وإن ذل» وقيل: 
وإن کره. وني حديث سجدت السهو: (کانتا ترغی) للشیطان)». .. ورغم فلان آنفه: ج 
وا : مله على ما لا يقدر أن يمتنع منه. E‏ الثرى» والرغام بالفتح: : التراب. ا 
عمرو: الرغام: دقاق التراب» ومنه يقال: أرغمته» آي: أهنته وآلزقته بالتراب... والمراغمة : 
المجران والتباعد» والمراغمة: المغاضبة» وأرغم أهله وراغمهم: هجرهم» وراغم قومه: 
بذهم وخرج عنهم وعاداهم» ولم أبال رغم أنفه: أي وإن لصق أنفه بالتراب. ... والمراغم 
العا وا لطر تول الخ وا ليرب ف الارض: وقال أبو إسحاق ني قوله تعالى: # مد في 
لاض نّا [الساء:٠١٠]‏ معنى مراغماً: مهاجراًء المعنى: يجد في الأرض مهاجراً لأن = 
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ونقصد بعملية المراغمة: أن التائب لا يكتفي بالكف عن فعل ما يوسوس به 
الشيطان ويدعو إليه» وإنا يكف من جهة»ء ويفعل ما هو ضد ذلك من جهة أخرى. 

والأصل أن التائب توبة نصوحاً قد صار حاله الإنابة إلى الله تعالى وسعى إلى تجديد 
مسلكه في الحياة وإلى تغيير الخصال الخلقية المرفوضة شرعاً وتبديلها با لخصال الخلقية 
المطلوبة شرعاء ومعلوم أن الشريعة الإسلامية قدمت قائمتين مفصلتين أشد التفصيل 
بالأخلاق المطلوبة شرعاً ومعظمها من شعب الإيمان» وبالأخلاق المرفوضة شرعا وكلها 
محرمات أو مكروهات» وكثير منها من الكبائر. 
۲- حرص الشيطان على زرع الخصال الخلقية المحرمة أكبر من حرصه على 

معصية عارضة : 

وحرص الشيطان على السعي لزرع الخصال الخلقية المحرمة في المسلم والوسوسة 
بها ودعوته إليها أكبر من حرصه على إيقاع المسلم ني فعل حرم عارض» لأن الخصال 
ا لخلقية تشكل في النهاية طبعاً وسجية ها صفة الدوام والاستمرار. 

ومسلك المراغمة ينطوي على مراغمة وسوسة الشيطان في الحالتين: حالة الخصلة 
اة رة وح ال ة الاروة 


الاق شخ عله الا ‏ ا لحصال اة المخرمة شرعا والى هى اة 
له من مخلفات الماضى فاذا يفعل من أجل ذلك؟ 

الذي يعينه في ذلك أعظم العون - زيادة على ما ذكرناه سابقاً من الوسائل - أن 
يعالج الخصال الخلقية المحرمة شرعاً بمسلك المراغمة» أي معالجحة الخصلة الخلقية السيئة 
بضدهاء وذلك بالقيام بالأعال المضادة للأحلاق التي يراد التخلص منهاء والمناقضة 
لقتضاهاء وقد سمى بعض العلاء هذا المسلك بمسلك التضاد أو المراغمة للشيطان*“'. 

وبيان ذلك: أن الشيطان يعمل على بقاء الخلق الرديء» وتعميقه في نفس صاحبه» 
وتزيينه وتسويغه بالمبررات الباطلة التي يلقيها في نفس صاحبه لكي يستمرئ الخلق 


= المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة... وقال المفضل في قوله فعلته على رغمه: أي على 
غضبه ومساءته. یقال: أرغمته: أي آغضبته. (لسان العرب - مختصرا -: ج :۱۲ ص:٥٤۸-۲٤۲).‏ 
)۱٥۸۳(‏ د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص .١١١‏ 
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الرديء ويستسهله» فإذا تعمد المسلم مناقضة هذا الخاتق بأعمال معاكسة له تماما كان في 
هذا قطع الطريق على الشيطان وإرغاماً له بالتحدي والانتصار على وساوسه» وكيد 
الشیطان ضعیف کا قال تعالى: إن كد أَلَيَطن کان صَعِيمًا € [الساء: »]۷١‏ فيخنس أمام 
يقظة المسلم وتحديه» لأن الشيطان يستغل الغفلة وهي منفية هناء فيرغم على أن يخنس 
مثلم| خنس مع ذكر الله تعالى» وهذا وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: # من سر الوسّواس 
ساس € [الناس: ]٤‏ فإذا خنس الشيطان انفسح الطريق أمام إزالة الخلق الرديء وتثبيت 
ماهو ضده من عمل طيب أو خلق كريم. 

ويمكن الاستدلال لذلك ب) قاله النبي يي لرجل شكا إليه قسوة قلبه» فقال له 
بياة: (امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين)*"' وهذه مضادة تماما لقسوة القلب. 
۳- أمتثلة على مسلك المراغمة الذي ينبخي أن يمارسه المسلم بعامة والتائب 

EE 

والمراغمة للشيطان بالقيام بضد ما يوسوس به تجعله يخنس لأن النتائج تكون لغير 

صاخه. 


فإذا وسوس بنظرة آثمة إذا با مؤمن يكف عن ذلك» وفوق ذلك ينوي صياماً تطوعا. 
وإذا وسوس بحسن امرأة أجنبية ورغبه في مواقعتها إذا بالمسلم يدعو الله متضرعاً 
أن يصرف عنه كيدهن لئلا يصبو إليهن ويدعو بالدعاء الذي دعا به النبي بء للشاب 
الذي أعلم النبي بي بآنه راغب في الزنا فمسح النبي ييه على صدر الشاب ودعا له: 
(اللهم طهر قلبه» واغفر ذنبه» وحصن فرجه ج فلم یکن شی أبغض إليه من الزنا. 


.)۸٦٥۷(دمحأ المنذري: الترغیب والترهیب ج:۳ ص:۹٤". والحديث رواه‎ )٠١۸( 

)٠١۸١(‏ وتفصيل الواقعة كا جاءت في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد: «روى أبو أمامة 
أن غلاماً شاباً أتى النبي اة فقال: يا نبي الله تأذن لي في الزناء فصاح الناس به فقال النبي 
ا قربوه» ادن» فدنا حتی جلس بږن يديه» فقال النبي يي : أتحبه لأمك؟ فقال: لاء جعلني 
الله فداك قال: كذلك الناس لا محبونه لأمهاتہ» أتحبه لابنتك؟ قال: لاء جعلني الله فداك» 
قال: كذلك الناس لا بحبونه لبناتهم» أتحبه لأخحتك؟ [قال العراقي]: رواه أحمد بإسناد جيد 
وبال رعا الهنح وزد ان عرف جن 5 الع واا وهو وب ي كل واجد ل 
جعلني الله فداك» وهو ي يقول : كذلك الناس لا يحبونه» وقالا جيعاً في حديثه| أعني ابن = 
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فإذا وجد المسلم في نفسه مثل ذلك فليدعو خلصا: اللهم طهر قلبي» واغفر ذنبي» 
وحصن فرجي» وفوق ذلك ينوي - مثلاً - التشديد على نفسه في التقيد بحضور صلاة 
ا )عة في المسجد, أو يزيد في ممارسة أنواع العمل الصالح» يفعل ذلك مراغمة للشيطان 
بمناسبة وسوسته. 

وإذا وسوس ببخل أو شح وزينه في عين صاحبه إذا بالمسلم يتصدق وينوي صلاة 

وإذا وسوس بسع أغنية حرمة ليجعله ممن يشتري همو الحديث ولينبت النفاق في 
قلبه» إذا بالمسلم يكف عن ذلك ويذهب يتوضاً ويفتح القرآن ليتلوه ويتدبر آياته. 

وإذا وسوس بالكر والعجب بالنفس» إذا بالمسلم يتعمد التواضع وفوق ذلك 
ينوي قيام الليل» ويكثر من الدعاء بسيد الاستغفار. 

وإذا وسوس بالغضب ليوقد حمرة في قلب ابن آدم تخرجه عن حد الاستقامة» إذا 
أو صيام أو نحو ذلك. 

وإذا وسوس بالتشكيك في الله تعالى نافئاً سمومه في القلب المؤمن ليخربهء إذا 
بالمسلم يعمل - كا علمه رسول الله ية - بضد ذلك فيردد: (آمنت بالله ورسوله 
ني ويزيد على ذلك بعمل بر كالإكثار من الاستخفار. 

وإذا وسوس بالطمع في قبول رشوة» إذا بالمسلم يكف ويستغفر وفوق ذلك يعمل 
بضدها فيتصدق. 


> عوف والراوي الآخر: فوضع رسول الله يو يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه» واغفر 
ذنبه» وحصن فرجه» فلم يكن شيء أبغض إليه منه يعني من الزنا » (انظر تخريج العراقي 
لأحادیث الإحیاء: إحیاء علوم الدین:ج: ۲ ص: .)١٠١-۳۳٤‏ 

)۱١۸١(‏ أحد )۲٠۸٠٤(‏ ولفظه: (عن عمارة بن خزيمة الأنصاري عن أبيه أن رسول الله بها قال: ياي 
الشيطان الإنسان فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول الله ثم يقول: من خلق الأرض؟ 
فقول الله» حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلیقل: (آمنت بالله ورسوله 
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وإذا أوقعه بذنب» إذا بالمسلم يسارع إلى التوبة والاستغفار ويكفر الذنب اء 
ويضيف إلى ذلك عمل حسنة ماحية - كصدقة يطفى با الخطيئة - أو غيرها من أعمال 
الر نختارها مساوية للذنب أو أكبر منه» ينال ها مغفرة وثواباًء وترفع درجته عند الله 
حتى يقول الشيطان ليتني ل أوقعه في الذنب. 

فهذا وأمثاله يشعر المؤمن بحلاوة نصر الله له على الشيطان» ويجعل الشيطان هو 
الخاسر إذ تسبب في دفع المسلم إلى مزيد من عمل البر وحصول عكس مراده عناداً من 
المسلم» طاعة للرحن ومراغمة للشيطان» فيخنس هذا السبب» فيستريح المؤمن من شره 
لفترة من الوقت» لأن وسوسة الشيطان تصبح بهذا المسلك فرصة ومناسبة للأعال 
الصالحة والبر وسبباً هاء خلافا لمقصود الشيطان . 

ومن تعبد الله تعالى بمراغمة عدوه الشيطان الرجيم كان على درجة عالية من حسن 
الائات قحان من جعل الشيطان وهو التب لقعل الشر سنا = زغم أنفة - لفحل 
البر والعمل الصالح من المؤمن التعبد لله تعالى بمراغمة عدوه الشيطان الرجيم. 

وبهذا المسلك يزعزع المؤمن كيان الخلق الرديء في نفسه ليحل مله الخلق الحسن» 
وبالاعتياد والاستمرار يزول الخلق الرديء ويصبح الخلق الحسن بديلاً عنه. 

وما يدل على جدوى أسلوب المراغمة للشيطان بالقيام بضد ما يزينه من الخلق 
الرديء قوله 4 : (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس› » فإن ذهب عنه الغضب» وإلا 
فلیضطجم )*'» وهذه صورة عملية لكظم الغيظ الناني للغضب» ومثل ذلك قوله 
ل: (إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإن) تطفاً النار بالماء» فإذا 
عا 


4- عبادة الله يمراغمة عدوه لها صلة بدرجة الصديقين: 


وقد سمى ابن القيم هذه الأحوال بعبودية المراغمة» فقال عن صاحبها: «فهو في 
هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله» فعبوديته فيها عبودية 


(١ ۰۳۸۲( وأحمد‎ »)۱١۱( والحدیث رواه ابو داود‎ ٤۰: الملذري: الترغيب والترهيب ج :ص‎ (10AV) 
. (VY وأحمد(۲‎ )٤٠٥۲( المنذري: : الترغيب والترهيب ج :ن :۲ والحدیث رواه ابو داود‎ (\O0AA) 
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حواص العارفين» وهى تسمى عبودية المراغمة» ولا ينتبه ها إلا أولو البصائر التامة» ولا 
شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. 

وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه : 

ادا قوله: $ ر ا ف سل ا د ف اض م Eg‏ عا کر ر 
[النساء:* اا ا ا 
eee‏ و دلت باهر لا ب ا 


رم و ا ص 4 فاسل لآ ٢‏ رلا بطثوت E‏ ےی کک SEL‏ 
عدولا إلاًكيبَ لَه بی ع کک اب أ ألْمّحَسِين € [التربة: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى في مثل رسول الله [445] وأتباعه: * و ولھ لر ناليل كريع آخح سطته, 
فارز اظ فسوی ڪل سقو حب ألراع لخي ES‏ بم اكمار 4 [النتح: ۲۹ E E‏ 
الكفار غاية حبوبة للرب مطلوبة له» فموافقته من کال العبودية. 

وشرع النبي [يي] للمصلي ذا سها في صلاته سجدتین» وقال: (إن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغان أنف الشيطان)"*'» وني رواية: (ترغي) للشيطان)"“" وساها: 
(المرغمتن): 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد آخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر حبة 
العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمةء ولأجل هذه المراغمة 
حمد التبختر بين الصفين 1[أي: عند قتال أعداء الله]ء والخيلاء والتبختر عند صدقة السر 
حيث لا يراه إلا الله» لما ني ذلك من إرغام العدو وبذل بوبه من نفسه وماله لله عز وجل» 
وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى على 
أيامه الأول» وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصاحب هذا المقام 


)٠١۸۹(‏ المستدرك على الصحيحين: »)١‏ وصحیح ابن خزيمة: ۲ .۰ وصحیح ابن حبان: 
٦‏ ۳۸۷ وابن ماجة: ۱/ ۳۸۲. 


e a (104% ۰)‏ رقم (0۷1). و ابن حبان: T4۰ ۰/٦‏ وسنن الدارمي: 


۲۸ 


إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح فأحدثت له هذه المراغمة 
و ا 

فإذا سلك التائب مسلك المراغمة للشيطان وجعله شعاراً دائ له - وهو يستحق 
أن يكون شعاراً لكل المؤمنين والمؤمنات - أمكنه بعون الله تعالى ليس المحافظة على توبته 
ودوامها إلى آخر العمر حسب» بل التقدم إلى مزيد من حسن الصلة مع الله تعالى والترقي 
في مدارج الإيان. 


)۱٥۹۱(‏ ابن القیم: مدارج السالکین ج:۱ ص‌:۲۲۷-۲۲۲. 
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الحث السادس 
اتخاذ القدوة الحستة وأثره ب2 دوام التوية 


۵- حاجة التائب إلى القدوة الحسنة : 

يحتاج التائب بخاصةء والمسلم بعامة» إلى القدوة الحسنةء يقتدي اء ويتأسى بهاء 
ويقتفى أثرهاء ويجاكيها في سلوكه وأفعاله وآقواله وتروكه وأحواله عامة. فإن ذلك يعينه 
أعظم العون على الاستقامة والمحافظة على توبته ودوامها إلى آخر العمر. 
1 -“_- الرسول ييا خير قدوة على الاطلاق : 

وخير قدوة على الإطلاق رسول الله ية » اهادي البشير الذي أرسله الله رحة للعالينء 
صاحب ال مو قف المحمود» والحوض المورود» والشفاعة العظمى» سيد الأولين والاخرين 
الذي وصفه ربه جل جلاله بالخلق العظيم» قال تعالى: ل ونك لعل حل عَظِير € [القلم: .]٤‏ 


۲۷- خلاصة ما جاء 2 منزلة الرسول ونعم الله عليه : 


قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: « وإئك لعل حلي عَظير € [القلم: :]٤‏ (عن 
جبیر بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله 
کل فقالت (كان خلق رسول الله كلل القرآن)""'... ومعنى هذا: أنه ية صار امتخال 
القرآن أمراً ونيا سجية له وخلقاً تطبعه وترك طبعه الجبلي فمها أمره القرآن فعله ومهم 
ناه عنه تركه هذا مع ما جيله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة 
والصفح ا 

قال جعفر بن حمد: من تمام نعمته علیه: آن جعله حبیبه» وأقسم بحیاته» ونسخ به 
شرائع غيره» وعرج به إلى المحل الأعلى» وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغىء 


)۲٤۱۳۹(و‎ )۲۳۲۹۰( و أحمد‎ »)۱۱٤٤( مسلم (۱۲۳۳)» والنسائي(۸۳٥۱)» وأبو داود‎ )۱٥۹۲( 
.)۱٤۳۹(یمرادلاو‎ )۲٤۹۲۹(و‎ 
. ٤٠۲ ره دار ابن کثیر ج٤ ص:‎ (1o64) 
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وبعثه إلى الأسود والأحم وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعاً مشفعاًء وسيد ولد 
آدم» وقرن ذكره بذكره» ورضاه برضاه» وجعله أحد ركني التوحيد»*"'. 
وجاء في کكتاب «الشها): « و ر ن ا و 
ا لخصال [آي ال حح ال آل ا ل با دهعب ولا يعبر عنه مقال» ولا ينال 
بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال: من فضيلة النبوة والرسالة E‏ 
والاصطفاء» والإسراء والرؤية» والقرب» والدنوء والوحي» لا 
والفضيلة"'' والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود" "'» والإراق» والمعراج» والبعث إلى 
الأحمر والأسودء والصلاة بالأنبياء» والشهادة بين الأنبياء والأمم» وسيادة ولد آدم» ولواء 
المد والشارة والنذارة والمكانة عند ذئ العرش» :والطاغة ا والأفانةء 
والهدايةء ورحة للعالمين» وإعطاء الرضا والسؤلء والكوثر» وسماع القولء وإقام النعمة 
والعفو عى| تقدم وتأخر» وشرح الصدر» ووضع ا ورفع الذكر» وعزة النصر» 
ونزول السكينةء والتأييد بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة» والسبع المثاني» والقرآن 
العظيم» وتز كية الأمة» والدعاء إلى الله» وصلاة الله تعالى والملائكة» والحكم بين الناس با 
أراه الله» ووضع الإصر” "" والأغلال عنهم» والقَسم باسمه» وإجابة دعوته» وتكليم 
ا ادات والع' ... وإسماع الصم» ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليلء 
وانشقاق القمر» ورد الشمس» وقلب الأعيان» والنصر بالرعب» والاطلاع على الغيب» 
وظل الغام» وتسبيح الحصى» وإبراء الآلام والعصمة من الناس» [وأنه نبي الحنيفية 


.٠۲ص القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق الملصطفى‎ )٠١۹٤( 

)٠١۹٠(‏ الوسيلة: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال اة : (وأرجو أن أكون انا هو) 
رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حدیث عبد الله عمرو. 

.)۹١ /۲ الفضيلة: أي المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق (فتح الباري‎ )٠١۹١( 

.٠١ /۲ قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» انظر: الفتح‎ )٠١۹۷( 

e (۱04۸)‏ : هناك. 

)٥۹4(‏ و ضع الوزر: تخفيف وتسهيل حل أعباء النبوة والرسالة . (انظر: «كلات القرآن» لخلوف). 

TS )۱۰۰(‏ کیا اک عل ریک من لتا 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

(۱۹۰۱) العجم - بضم العين -: جع عجماء وهي البهيمة. 
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الس ا مالك 
ومفصّله به» لا إله غبره» إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة» ودرجات 
القدس» ومراتب السعادة» والحسنی. والزيادة الت تقف دونہا نها العقول» وحار دون 


آدانيها الوهم OE‏ 
د rd‏ چ ری 
فة ار دنا اك ال زل اغا قدو شرل نال : : دان کہ و AE‏ 
سح € [الأحزاب: .]۲١‏ 


واتخاذ الرسول به قدوة حسنة يقتضى التأسى به في سائر أفعاله وأحواله عدا 
N‏ 
۸- المصاحبة للنبي َيه بالفكر والشعور: 

وإذا فات المسلم اليوم صحبة رسول الله ية فلا يفوته أن يصاحبه مصاحبة شعور 
وتفکر» فیستشعر نفسه في جلسه وبين يديه يتعلم منه کا تعلم منه أصحابه الأبرار» ويراه 
ويسمعه من خلال أفعاله وأقواله ييه > ومن خلال دراسة سيبرته العطرة» وشائله 
الكريمة» وآخلاقه العظيمة» فيقتدي به في كل ذلك» بعد أن تنشاً في نفسه المحبة الصادقة 
لشخصه الكريم والتعلق به تعلقا يملا شغاف القلب» فيجد المؤمن نفسه منساقا إلى 
الاقتداء به وحاكاته في أفعاله وصفاته بدافع المحبة والاشتياق. 

ويدخل في باب الأسوة والقدوة أيضا الاقتداء بسيرة الصالحين صحابته الأبرارء 
وآل بيته الأطهارء كالخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرة بالجنةء وأصحاب بدر» وكل من 
مدحهم القرآن وأثنى عليهم كأصحاب بيعة الرضوان الذين قال فيهم: (# ليد 
ری اله عن المورمیرت إد ببایعون صت ألسَجَرَوَ ‏ [الفتح: 1۸]» والمهاجرين الذين قال 
E Ey‏ پ اعظم درج عند الله وأو ییک 


رر ر 


هر ألفايو € [التوبة: »]۲١‏ والأنصار الذين قال فيهم: # وَين وو ألدَادَ لمن ِن لهد 


)۱٠1(‏ متفل: احتفل بالأمر: عني به. 
)17۳( القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفی ص .٠٠٠-۹٩۹‏ 
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کے ر ع و 


ص وو ص 
بون من هاج لوم ولا دوت ف صُذورهم حابة ما أونوا وروت مل اشم ولو کان 
ر )11( 

ا ر NE‏ 
۹- ما يُمكن المسلم من اتخاذ النبي َة قدوة ومثلاً أعلى: 

إن رغبة المسلم بعامة والتائب بخاصة في اتخاذ النبى ييا أسوة وقدوة والاستفادة 

a aS 

والثانية: واجبات المسلم تجاه د شخص النبي و َي وما له من حقوق على المسلم. وفيا 
ا 
٠-“-ح-ح-‏ المسألة الأولى - معرفة مقتضى الإيمان بنبوة محمد عل ولوازمه والعمل 

(1۰0) 
۳ 

الإيمان بنبوة محمد ية نبياً ورسولاً يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء به أو أخبر 
عنه» وتصديقه وطاعته فيا مر به أو هى عنه دون حرج أو ضيتق أو مناقشة أو جدال أو 
تعقيب أو أخذ البعض وترك البعض الآخر» فإن كل هذه الأشياء تناقض مقتضى الإيان 
با و رتلاو تاف غاد اسو وقد وة ی ارد الف ان ر ل ال و 5 
لک فی سول ت العو الفا کیا دک 
وتبين هذه الأمور وغبرها التی ھی مقتضيات الإيان بنبوته ية فمن هذه النصوص 
الواردة في القرآن العظيم قوله تعالى: 

3 ا ااه وال سول ل لملم ور ھک IY‏ 


esla‏ ي ر 2وو قارو ے 
٭ قل فل ن کنر تبون الله لله فاتيعوني ب ج بک اله یتفر کک بک واه عور رم حیم# 
[آل عمران: ۳۱]. 
وء ر در ر و سے عل ر ر ی د م ٍ 8 ۳ 
3 قل اطيعوا الله والرسوئے قان تو | فإن ا ٠‏ لاحب الكفرين # [آل عمران: [YY‏ 


(٠ (‏ المؤلف: النظم الإسلامية ص‌ ٠٠۸-١۱١۱۷‏ . 
)17*0( د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص:۳۳ وما بعدها.(بتصرف). 
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ay 2 a el 


ك رر ر رہ لش ے وره س و ر 
ماکان قول اَلموْمين إدا دعوأ إلى الله ورول لي بينم أن ولوا سيعتا وأطعنا 


د 


ولیک هم الْمْغْلحوَ ¥ [النور: ا 


7 رار ا وبول‎ re 


ومن بطع الله ورسولدر ا جب ری من تھا الانر ومن د رل ا غاا 
ا € [الفتح: ۱۷]. 


E E EE 
ادا کی آنه ورسولهء آم آن بون فم آلفيرة من ام‎ E 
وما کان ممن لا رة إذا قى اله ورول مرا ان ن هم من امهم‎ 


ی کے 9 س ت 
ر 


ا ققد ل دلا م سینا € [الأحزاب: .]١‏ 
و إو و 2 2 ا ات 2 2 0 
ل قان رع في سىء فردوه لى اللو والرسول ن کم تومنو يالله واليوو ا 
ا سن اوی [النساء: .]٠۹‏ 


ص 2 و صا کہ کرم م کر م و ی 2 A‏ > 
E C1‏ لاع دواو انفسهم 


روسو ع 2 2 قے ‏ اے ی 1 ر وم > رر سے صر ج $ 
فلیحذر ا ا ارو آن توم سنه أو يمم داب اير 4 
[النور:۳٦].‏ 


فهذه النصوص وأمثا ما في القرآن كثير تذكر المؤمنين بمقتضى إیاہم بمحمد وا 
E‏ وپلوازم هذا الإيأن» فمرة تأمرهم بطاعته؛ لان طاعته هي طاعة لله» وإِن 
جزاء المطيعين جنات النعيم» وإن جزاء المخالفين عذاب النار» وطوراً تين م أن الإيمان 
بمحمد لاڈ يستلزم أخذ ما أمر به الرسول بلا والانتهاء عا نى عنه وآن ما يقضي به ب4ا 
واجب الطاعة لا خيار فيه للمسلم» وأن الرجوع عند الاختلاف يجب أن يكون إلى الله 
والرسولء وإن الإيمان الحقيقي بمحمد ية يستلزم الرضا با يحكم ويقضي به وبر عنه» 
وا ن و ن القرآن أن المخالفة لأمر رسول الله ية وعصيانه سبب لعذاب الله 
وة غل الخالفن ل أن دروا المحة والعذات الال 


1۱۳۴4 


-١‏ من التناقض الإيمان بالنبي ب ثم منازعته با بعض ما جاء به؛ 

والواقع أن ما تذكره هذه النصوص هو النتيجة المنطقية للإيمان بمحمد بيا 
والرضا به رسولا لأن من التناقض ومن غير المقبول في العقل السليم أن يؤمن الإنسان 
a Sg‏ 
لبعض ما جاء به» أو يتمرد على بعض ما جاء به» إلى غير ذلك ما لا يتفق أبداً ومقتضفى 
الإيمان به. إن الإنسان إِذا آمن بأن فلاناً بارع في الطب مبرز فيه فإنه يتقبل منه ما يقوله في 
شؤون الطب وما يخبره به عن مرضه وسبل علاجه ویتبع توجیهاته في الأكل والشرب 
وفي| يأخذ ويترك ولا يسوغ لنفسه معارضته أو مناقشته» فإذا كان هذا المسلك سليا 
ومعقولا بالنسبة للطبيب مع احتمال خطئه فيا يقول ويوصي به فکيف جوز لمن آمن 
بمحمد إا نبياً ورسولاً أن يعارضه أو يناقشه؟. 


۲- السألة الثانية - معرفة المسلم واجباته تجاه النبي كي والعمل بي" '': 


إن واجب المسلم نحو الرسول ي بعد أن انعم الله عليه بالاإیم‌ان به تصدیقه بکل ما 
يخبر عنه وطاعته في کل ما یمر به» والانتهاء عن کل ما ینهی عنه» وقبول ذلك بتسلیم تام 
ورضا تام کا بينا في الفقرة TS‏ 
واجباتنا الآخرى نحوه - بأبي هو وأمي- بي ما ياتي: 
۴۳- أولا - محبته أكثر من الدنيا وما فيها من النضس والوالد والولد والأهل 
والمال والتاس أجمعين: 


قال تعالی: # فل إن کان کک ولوک واو رو 
افترنشترما رقع نتو كسادما رسكن رها حب إ1 2 
r‏ 


ورسول وجھاو فی سبلو a OE‏ له اسيو € [التوبة: ٤‏ وقال ل : (لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين) ‏ '. 


)٠١١١(‏ د. عبد الكريم زيدان أصول الدعوة ص:٠"‏ وما بعدها (بتصرف). 
)۱١٠۷(‏ متفق عليه: البخاري »)۱٤(‏ ومسلم (1۳) واللفظ له. 
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(IA) ۶ 
1 حمىن)‎ | 


e 


وال لانت u‏ إل من ق9 ا 


فدل ذلك على أن محبة الرسول اة من لوازم الإيمان وأن هذه المحبة يجب أن تكون 
مقدمة على ححبة ما ذكرته الآية وذكره الحديث الشريف من النفس والوالد والولد والأخ 
والزوجة والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن» والمحبة الصادقة تدعو إلى الطاعة 
والمتابعة له» فهذا هو الذي يبه ويرضاه» والمسارعة إلى ما يرضيه اة ما آمرنا الله به وهو 


رو ړو 


ا اة الصادفة قال قال واه وسر خی أن برضوة إن ادا 
ممن € [التوبة:۲٠].‏ 
4٤-الحبة‏ الناقصة وكيفية معالجتها : 

وقد يقول البعض إنني أحس بمحبة الرسول ئة ني قلبي ولكن ليس بالقدر 
امذكور في الآية والحديث والذي هو من لوازم الإ ان» فا العمل؟ وكيف آحصل ذلك في 
قلبي؟ والجواب: إن المحبة تأتي من معرفة المحبوب: معرفة فضله عليك بعد فضل الله 
تعالى» ومعرفة شخصه وما اتصف به من الكالات» فإن النفس جبولة على حبة من 
أحسن إليهاء ومجبولة على عبة من اتصف بالكالات والنبي ئة جمعها معا. 
٥-الأسباب‏ الجالبة لحبة المسلم للنبي َي : 

الأسباب الحالبة لمحبة المسلم للنبي َيه كثيرة ومتنوعة» ولكن مردها ال س 
کر الأول: معرفة فضل النبي َة علينا وعلى عباد الله كافة في الدنيا والآخرة» 
والثاني: اتصاف النبي ويا بالكالات الحالبة للمحبة» وفيا يلي بيان هذين السببين 
الكبيرين وما يتفرع منها: 


.)٤۹۲۸( والنسائي‎ »)٩۲( مسلم‎ (۱7۰۸) 


۱۱۳١ 


--٦١‏ السبب الأول - معرفة فضل النبي َيه علينا ب2 الدنيا والآخرة: 

ويتجلى ذلك في جانبين عظيمين: أحدهما: الرحهة والمنفعة الحاصلة لنا في الدنيا 
بالاهتداء برسالته. وثانيه): الرحة والمنفعة الحاصلة للأمة في الآخرة بشفاعته يي . وفيا 
يلي بيان ): 
۷ - أ- الرحمة والمنضعة الحاصلة لتا ب2 الدنيا بالاهتداء برسالته: 

فأما فضل النبي يي علي وعليك وعلى سائر أهل الإسلام والإيمان فلأنه سبب 
لأعظم منفعة ظفرنا بها ني الحياة على الإطلاق وهي الإيان بالله ورسوله ودينه» الإيان 
الموصل إلى جنات النعيم والمنجي من نيران الجحيم وهو أعظم ما يجب أن يفرح به 
الإنسان على الإطلاق» قال تعالى: قل قصل آل ورمتي ذلك فلعرحوا هو يرما 


و 


معو € [یونس: .]٥۸‏ 

قال القرطبي في تفسير الآية: «قوله تعالی: (قل بفضل الله وبرحمته) قال آبو سعید 
اخدري وابن عباس رضي الله عنها: فضل الله: القرآنء ورحته: الإسلام. وشا اشا 
فضل الله: القرآن» ورحته: أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: 
فضل الله : الإيان» ورحته: القرآن على العكس من القول الأول. وقيل غير هذاء (فبذلك 
رخا ا ل الل وال“ 

وقال ابن کشر في تفسيرها: «وقوله تعالى: (قل بفضل الله وبر حته فبذلك فليفرحوا) 
أي: بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به» 
(هو خير نما يجمعون) أي: من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
TE‏ 

قال صاحب فتح الباري: فإذا تأمل النفع الحاصل له 1[أي للمسلم] من جهة 
الرسول اة الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم 
أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع 
وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من حبته أوفر من غيره لأن النفع الذي 


.٠٠۴۳ تفسير القرطبي ج: ۸ ص:‎ )۱٦۱١( 
OE eS O 
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يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره ولكن الناس يتفاوتون ني ذلك بحسب استحضار 
ذلك والغفلة عنه ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم لان هذا 


ثمرة المعرفة وهم بها اغ 
فكتاب الله العزيز الذي تفتديه بروحك وقلبك وتتنعم بالتنقل بین ریاض سوره 
آياته إنا وصلك عن طریق رسول الله ا . ولقد كان من حرص النبي ب على کال 
SS‏ » يفعل ذلك 
خحشية أن تضيع منه كلمة أو يفلت منه حرف» وجبريل اك ما یزال متصلا به لم ینته بعد 
من الوحي إليه» وني هذا من المشقة والشدة ما فيهء فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: لا 
ر ب ہے لساتك لعجل بو € [القيامة: »]٠١‏ وطمأنه ان الله جامعه له في صدره» من غير ات 
يحرك لسانه به» ومقرئه إِیاه: # إن عليِنا ELO‏ ا اه [التي مة: 
[A-1‏ افر عن الرس تماقا ما رل عارك کد مرا ی رک وار 
على ذلك سنلهمك فهم معناه ونبينه لك: لن َا بيان [القيامة: ۹ e‏ 
وكل سنة نبوية تعلمتها من كلامه وأفعاله وأحواله بلغها وحياً من ربه تعالى 
واهتدیت اء إنا جاءتك منه ا . 


SLE فتح الباري ج:‎ (I31۲) 

)۱٦۱۳(‏ قال ابن کثیر في تفسیرها: هذا تعلیم من الله عز وجل لرسوله صل الله عليه وآله وسلہ في 
كيفية تلقيه الوحي من املك فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق ا ملك في قراءته» فأمره الله عز 
وجل إذا جاءه الك بالوحي أن يستمع له وتکفل الله له آن بجمعه ني صدره وآن پیسره لأدانه 
على الوجه الذي آلقاه اليه وأن یبینه له ویفسره ویوضحه» فالحالة الأولى: عه ي صدرف 
والثانية: تلاوته» والثالثة: : تفسيره وإيضاح معناه. وههذا قال تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به) آي بالقرآن» ک) قال تعالی: (ولا تعجل بالقرآن من قبل آن يقضى إليك وحیه وقل رب 
زدني علم) ثم قال تعالی: :رن غلبا بمعه) آي في درك (وقرآت) آي ان تدرا فاد قر 
آَی إذا تلاه عليك املك عن الله تعالى (فاتبع قرآنه) آي فاستمع له ٹم اقرآہ کا أقرآك (ثہ إن 
SRS O‏ 
(تفسیر ابن کثیر ج: ٤‏ ص: .)٤٥٩‏ 
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فكل توحيد خالص حصل لك» وتوبة تبتهاء وصلاة صليتهاء وزكاة فعلتهاء وصوم 
صمته» وحج آدیته» وجهاد جاهدته آو نویته أو حدثت نفسك به» إن تعلمته بواسطته 

وكل تسبيحة سبحتها وتحميدة وتليلة وتكبيرة تحر كت ا شفتاك فحصلت ما على 
الحسنات والثواب العظيم وصارت غراساً لك في رياض الجحنة إن شاء الله إنا تعلمتها 
منه ب » ومثل ذلك كل دعاء مأثور. 

وبالجملة فكل هدی اهتديت به فكان سبباً في الثواب العظيم» وأوجد في قلبك 
الرجاء برحة الله والفوز العظيم بجنات النعيم والنجاة من نيران الجحيم فصرت تدعو 
الله خوفا وطمعا رغباً ورهباء إن تعلمته بواسطة رسول اله کل 

فمن اول منه َة بالحب؟. 
۸ -_- عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم : 

وقد كان ذلك على يدي رسول من آنفسناء يعز عليه هلاكنا» حريص على هداية 
الناس وهدایتناء بنا رؤوف رحيم» قال تعالى: # قد جاءَ ڪڪ رسوا ٤‏ ن شڪ 
ا و ماعِر حرش م کم بالمرمزت روف دحم € [التوبة: .]۱١۸‏ 

قال القرطبى في تفسير الآية: «... قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل في معناه 
نما يوافق كلام العرب ما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن محمد 
الخزاعي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول في قوله 
عز وجل: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) قال: أن تدخلوا النار 
(حريص عليكم) قال: أن تدخلوا الجنة. وقيل: (حريص عليكم): أن تؤمنوا. وقال 
الفراء: شحيح بن تدخلوا النارء والحرص على الثىء الشح عليه أن يضيع ويتلف. 
(بالمؤمنين رءوف رحيم) الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة... وقال الحسين بن الفضل ل 
يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسائه إلا للنبي محمد بيا فإنه قال: (بالمؤمنين 
رءعوف رحیم) وقال: (إن الله بالناس لرءوف رحيم). وقال عبد العزيز بن بحيى: نظم 
الآية لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز حريص با لمؤمنين رءوف رحيم» عزيز عليه ما 


1۱1۳۹4 


عنتم» لا همه إلا شأنكم» وهو القائم بالشفاعة لكم» فلا تمتموا با عنتم ما أقمتم على 
سنته فإنه لا يرضيه إلأ دخولكم الجنة) e‏ 
۹- فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: 

فمن أجل إيصال هذه النعمة العظمى والرحة الكبرى إليناء لننعم بهاء وإلى الناس» 
Ng‏ 
وا ا الدین کاملاً الوم الت کک ویک ومنت عَم تی وَرَضِيت کم 
سكم ِا € [الاندة: ۳]. 

كان ذلك على يدي رسول الله اة الذي حق للساوات والآأرض أن تبكي لبکائه» 
وحتق للملائكة أن تبكي لبکائه لما جرى له ني مكة ثم في الطائف حتى خوله جبريل اقطة 
- بأمر من ربه - ن يدعو الله عليهم إن شاء فلم يفعل» بل دعا بدعاء آخر» وادخر دعوته 
المستجابة إلى يوم القيامة من أجل أمته» قال ولا : (لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل 
نٻي دعوته وٳني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)" '» خبأها مع أشد الحاجة 
إليهاء وادخرها إل يوم القيامة ليشفع لي ولك ولأمته كافة. 

جاء في «الرحيق المختوم»: «(خرج النبي بي إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 
ستين ميلاً سارها ماشياً على قدميه جيئة وذهاباً ومعه مولاه زيد بن حارثة. .. وأقام رسول 
الله ية بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحداً من أشرافها إلا جاءه وكلمه» فقالوا: 
اچ من بلادنا» وأغروا به سفاء‌هم» فل) اراد الخروح تبعه سفهاؤهم وعبیدهم يسبونه 
ویصیحون به» حتی اجتمع عليه الناس فوقفوا له سماطین - آي صفين - وجعاوا يرمونه 
بالحجارة وبکلات من السفه» ور جوا عراقیبه» حتی اختضبت نعلاه بالدماء» وکان زید 
ابن حارثه يقیه بنفسه» حتی أصابه شجاج في رأسه» ولم يزل به السفهاء 5 
آلجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» على ثلاثة أميال من الطائف» ولا التجاً إليه 


رجعواعنه. 


(۱۱۱۶) تفسیر القرطبي ج: ۸ ص: .٠٠۲‏ 
)١١٠١(‏ متفق عليه: البخاري »)٥۸۳۰(‏ مسلم ج: ۱ ص:۱۸۹ واللفظ له وانظر أیضاً: ص ٠۹۸‏ 
Oa‏ 
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وأتى رسول الله اة إل حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدارء فلها جلس إليه 
واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل عى 'متلاء قلبه كآبة""" وحزناً ما لقى من 
الشدة وأسفا على أنه م يؤمن به أحد» قال: ( لن إليك أشكو ضعف قوتق» وقلة حيلتى» 
رهواني على الناسء» يا أرحم الراحين؛ نت رب انستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ 
إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته امري؟ ٳِن م يکن بك علي غضب فلا آبالي» ولکن 
عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي اشر قت له الظلات» وصلح عليه مر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو حل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك)... 


فرجع رسول الله بي في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيباً حزوناً كسير 
القلب» فلا بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبالء يستأمره أن يطبق 
الأخشبين على أهل مكة. 

وقد روى البخاري تفصيل القصة - بسنده - عن عروة بن الزبير: (أن عائشة 
رضي الله عنها حدثته آنا قالت للنبي كية: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال: لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت - وأنا مهموم - على 
وجهي فلم آستفق 2 قى إلا وأنا بقرن الثعالب - وهو المسمى بقرن المنازل - فرفعت رأسي فإذا 
آنا بسحابة قد أظلتني» > فنظرت فإِذا فیها جبریل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك» وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم . 


0 ل عار ة اا ومر و وخر بدلا من غار ة کا ور لان ا تال ما وص ته 
ية بحصول الكابة له قط ني كل أحواله بسبب الصلة الدائمة مع الله تعالى والمعية منه له » 
ولا هو وصف نفسه بذلك في السنة النبوية - حسب اطلاعي - وإن)ا وصفه الله تعالی 
بالحسرة عليهم * فلا ذهب هب شك عَم سرت € [فاطر: ۸[ وبالام إن KS‏ 


و ص ر 


ِنَم SAIS‏ لمو € [الساء: c1١ ٤‏ وبالحزن ول ن عله ولا رگ ی 


صق مما رون € [النحل: ۱۲۷]. ولأن الكابة بوصفها مصطلحا لا تجتمع مع الصلة 
گے ا 
الدائمة بالله تعالى. والمعية منه لحعبده توجب نقيض الكابة من اطمئنان العبد إلى ربه وإن كان 


في حالة حزن وحسرة وآلم» والله أعلم. 
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فناداني ملك ا لجبال» فسلم علي» ثم قال: يا ن اك ا تة إن ت ان اط 
عليهم الأخشبين - أي لفعلت ٠<‏ والأحشبان: هما جبلا مكة» أبو قبيس والذي يقابل 


)1۷( 
الله عز وجل وحده لا يشرك به شیئا) . 


وني هذا الجواب الذي أدلى به الرسول بلا تتجلى شخصيته الفذة وما کان عليه 
من الخلتق العظيم الذي لا يدرك 2 

فهذا بعض فضله على وعليك وعلى عباد الله ني الدنيا.. فمن أولى منه 5 باحب؟. 
-٠‏ ب - الرحمة والمنفعة الحاصلة للأمة 2 الآخرة بشفاعته يا : 


ففي صحيح مسلم عن آي هريرة قال: قال رسول الله ي : (لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل کل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيت" . 

«وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي لا من حديث آنس وأبي سعيد وجابر 
واي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وابن الحدعاء ويقال ابن ان الحدعاء 

ep 1 2‏ 1 (۲۰( 
وعتبة بن عبد السلمي وعمران بن حصين وحذيفة وكلها في الصحيح' : 

وني الصحيحين عن أنس بن مالك ظ4 أن النبي بلا قال: (لكل نبي دعوة دعام 
کو اهن ا و 

وا ورای ری اا ا ا رر ان ا ن 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسالني عن هذا الحديث أو 


NOR SE O Na E )۱۹۱۷(‏ 
باب ما لقى النبي يا من آذى المشركين والنافقین ٠٠۹/۲‏ 
0 الاركفرري؛ ال رحق لحر ص ۱١211۴‏ 
)۱٩۱٩(‏ متفتق علیه: البخاري (0۸۳۰)» و مسلم ج: ۱ ص‌:۱۸۹ واللفظ له» وانظر أیضا: ص ٠۹۸‏ 
E 3‏ 
OO NS‏ 
(۲۱) مضق علیه: البخاري )٥٩۸۳۰(‏ » ومسلم (۲۹۹) واللفظ له.. 
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إلا اله خالصامن قلهآر ى" 
فهذا بعض فضله المرجو علي وعليك في الآخرة.. فمن أولى منه اة با لحب؟؟. 


: السبب الثاني - اتصاف النبي َة بالكمالات الجالبة للمحبة‎ -١ 


وأما الكمالات ال جالبة محبة الرسول إلا فيكفي فيها قوله تعالى: وك لعل حلي 


عظيم € [القلم: Lé‏ 


قال ابن كثير في تفسير الآية: عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة 
رضى الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله ية » فقالت: (كان خلق رسول الله يا 
ال و ها ف ا و ا ا سا ل وا 
تطبعه» وترك طبعه الجبلي» فمه) آمره القرآن فعله» ومه| نهاه عنه ترکه» هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق 
a‏ 

وقال صاحب الظلال في تفسير الآية: «... وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء 
الفريد على النبي الكريم [45] ؛ ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود! ويعجز كل 
قلم» ويعجز كل تصور» عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود» وهي 
شهادة من الله» في ميزان الله لعبد الله [4]ء يقول له فيها: (وإنك لعلى خلق عظيم). 
ومدلول الخلتق العظيم هو ما هو عند الله ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين!... 

ولقد رويت عن عظمة خلقه [ئي] في السبرة» وعلى لسان أصحابه روايات منوعة 
كثيرة. وكان واقع سيرته [45] أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة 
أعظم بدلالتها من كل شيء آخر. أعظم بصدورها عن العلي الكبير. وأعظم بتلقي حمد 


.)٦٠۸٥()هسفن البخاري (4۷)ء وأيضا بلفظ: (من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل‎ )۱۲١( 

(۱۳) مسلم (۱۲۳۳)» والنسائي(۸۳٥۱)»‏ وأبو داود »)۱۱٤٤(‏ وأحمد )۲۳٤۲۹۰(‏ و(۱۳۹٤۲)‏ 
و(۹۲۹٤۲)‏ والدارمی .)۱٤۳٩۹(‏ 

NF aD 


114۳ 


]ها وهو يعلم من هو العلي الكبيء وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئتا. لا يتكبر على 
العبادء ولا ينتفخ» ولا يتعاظم» وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير' . 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. . وما كان إلا محمد كلا بعظمة نفسه هذه - من يحمل 
هذه الرسالة الأخبرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كفئاً هاء كا يكون صورة حية 
منها... 

ومرة أخرى أجد نفسى مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول الله 
َة هذه الكلمة من ربه» وهو ثابت راسخ متوازن مطمثن الكيان.. لقد كان - وهو بشر- 
ني على أحد أصحابهء فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثاء العظيم.. 
وهو بشر وصاحبه یعلم أنه بشر. وأصحابه یدرکون أنه بشر. إنه نبي نعم. ولکن في 
الدائرة المعلومة الحدود. دائرة البشرية ذات الحدود. TT‏ 
وهو يعلم من هو الله. eT‏ ثم 
يصطر ويتماسك ویتلقی ويسير... إنه مر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!. 

إنه محمد [] - وحده - هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة.. إنه حمد 
[4ي] - وحده - هو الذي يبلغ قمة الكال الإنساني المجانس لنفخة الله في الكيان 
الإنساني. إنه محمد [444] - وحده - هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية 
الانسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حيةء تمشي على الأرض في إهاب إنسان.. إنه حمد 
| ف ي] - وحده الذي علم الله منه أنه هل همذا المقام. . والله علم حيث يجعل رسالته - 
وأعلن ني هذه آنه على خلق عظيم. وأعلن في الأخری آنه - جل شأنه وتقدست ذاته 
وصفاته» يصل عليه هو وملائکته (إن الله وملائکته يصلون على النبي). . وهو - جل شأنه - 
القادز غل ادت غاا م غاد كالمل الح e‏ 

وبعد معرفة هذين السببين الحالبين لمحبة الرسول بلا : الرحمة والمنفعة العظمى 
اللاصلة ل س ق لديا نون الآخرة» ثم الكالات التي اتصف ا وكلها جالبة 
للمحبةء ستجد قلبك منجذباً ومنساقاً إلى عحبة الرسول لا . وستجد عينيك تذرفان دمعاً 
أنك لم تر رسول الله بل ء وتود لو تشتري رؤيته بأهلك ومالك. وربا كان بعض عزائك 


)۱٦۲۵(‏ سید قطب: في ظلال القرآن: ص۷٥۳1‏ وما بعدها. 


RE: 


ي عدم رؤيته أن تصاحبه مصاحبة ني القلب والشعور» وتسلي نفسك بأنك من تباعه 
وعبيه يه . 
۲-محبة صحابته الأبرار وآل بيته الأطهار: 

ویلحق بمحبته بلا حبة صحابته الأبرار وآل بيته الأطهار» قال ابن تيمية ره الله: 
«وكذلك عبة صحابته وقرابته کا ني الصحيح عن النبي بيا آنه قال: (آية الإيان حب 
الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)"""" وقال: (لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالل 
واليوم الآخر)» وقال علي له : (إنه لهد النبي الأمي إلي أنه لا بجني إلا مؤمن ولا 
يبغضنى إلا منافق)"""") وني السنن أنه: (قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون 
الجنة حتى يبوم لله ولقرابتي) "" يعني بني هاشم» وقد روي حديث عن ابن عباس 
مرفوعاً أنه قال:(أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني بحب الله» وأحبوا آهل بيتي 
لأجل) 7 
۴۳- کل من آمن بالنبي َيه له حظ بے محبته : 

قال القرطبي: كل من آمن بالنبي کي ٳياناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من 
تلك المحبة» لكنهم متفاوتون. ف أذ من تلك المرتبة بالحظ الأوف» a‏ 
اا اط الاد کن کال مستغرةاً في الشهوات محجوباً في الغفلات ني أكثر 
الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي ية اشتاق إلى رؤیته بحیث يؤٹرها على هله 
وولده وماله ووالده ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد خبر ذلك من نفسه وجدانا لا 


تردد فيه وقد شوهد من هذا ا لجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية موا آثارہ على حہمیع ما 


.)٠٠۹( واللفظ له » ومسلم‎ )٠٠۰( متفتق علیه: البخاري‎ )۱۹۲٩( 

)11۲۷( مسلم (۱1۳)» والنساتي (٤۹۳١‏ وابن مانجة »)11١(‏ واحمد (1۰۷). 

(۱۹۲۸) مصنف ابن أبي شيبة:٦/‏ ۸۲ والمعجم الکبير: ٤۳۳/١١‏ كلاها بلفظ (لن ينالوا خير 
حتی يحبوکم لله ولقرابتي). والحدیث بلفظ آخر: (لا یدخل قلب امرئ إیمان حتی يجحبکم لله 
ولقرابتی) في: مسند آحمد CAA ONS PAS »)۱٦۸۱(‏ 
O CS‏ 

. ١۷:ص‎ ٠:ج ابن تيمية: التحفة العراقية‎ )١٦۲۹( 
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ذكر لا وقر في قلوهم من أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات وال المستعان. انتهى 
Oe 4‏ 
٤‏ - الطريق للترقي 2 محبة الرسول عي ؛ 

ذكر ابن القيم أن «اللحياة الطيبة» في ظل المراتب العليا من الإيان تفضى بالعبد إلى 
أن يرزق زيادة حبة للنبي و واستيلاء روحانيته عليه فقال: 

«فأول طريقها [أي الحياة الطبية]: أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه 
ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليها 
بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة 
والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة ثم يقوم حارساً على قلبه فلا يساحه بخطرة 
يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها 
فيفدى من أسرها ويصير طليقاً فحينئذ بخلو قلبه بذكر ربه وعبته والإنابة إليه... 

فإذا صدق في ذلك رزق عبة الرسول واستولت روحانيته على قلہه فجعله إمامه ومعلمه 
وأستاذه وشیخه وقدوته کا جعله الله نبیه ورسوله وهادیاً اليه فیطالع سیرته ومبادئ أمره 
وكيفية نزول الوحي عليه ویعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حرکاته وسکونه ویقظته ومنامه 


وعبادته ومعاشر ته لآهله وأصحابه حتی یصر کأنه معه I‏ 


وسيأتي مزيد تفصيل للحياة الطيبة في ظل الإيمان وكيف يترقى العبد فيها حتى 
ينال مرتة الاجسشال: 
0~ ثانا - توقیره وتبجیله واحترامه حیا ومیتاً؛ 

وهذا هو الواجب الثاني من واجبات المسلم تجاه النبي ية بعد واجب المحبة الذي 
شر حناه في الفقرة السابقة» أن يوقره المسلم ويبجله ويجحترمه حياً وميتاً - بأبي هو وأمي - يا. 

قال تعالی: 3 ا علو دعاء اسول بتکم کدصاء بعکم بعصا 4 [النور: »]٦۳‏ لأن 


ہے م 


الرسول الكريم ليس كواحد من الناس» إنه رسول الله ي وعلى الناس أن يوقروه ويجلوه 


.٥۹ ص:‎ ١ أشار إليه وقدمه ملخصاً صاحب فتح الباري ج:‎ )٠٦۳١( 
. ۲۹۸-۲۹۷ ابن القیم: مدارج السالکین: ج: ۳ ص:‎ )۱۹۳۱( 
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ویشرفوه حت في ندائهم له» فعلیهم ن یقولوا له: يا رسول الله» يا نبي الله. وها بعض 
معان هة الا 
ومن مظاهر توقبره واحترامه عدم سبقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامه» قال 
ر لہ ع رار ھت رہ د PET‏ م ہے ر ور ے ص ۶ ےر چک 
تعال: ااا الین “اما کا یمو بین بدي آنه وسواو وق امہ ل که یح عل © يساما 
کے ھ س کا وسم ۶ء م سے ے روت سے در ع کو ر ا < ام 
الب اموا لا ترقعوا أصو ري صرت التي ولا هروا له بالمول کجهر بع ڪم بض 


dd‏ 2 ا صر س و 


کور ہہ +٤‏ وہ رج < س حارو ۔ ت ص رو و م ٤د‏ ر tef 2 Re‏ ٰ 
آن بط اسک ونر لا معو )إن الذي يعْصون أصوْدَهُم عند رَسول أده أولتيك الزين 


ص 


+ ر م و دد وء ہے کا سور کے را 


امتح آله لوهم قوف E N E‏ 

ویبقی هذا الاحترام والتوقر بعد وفاته َيه فلا ينبغي رفع الصوت في مسجده 
وعند قبره. 

ک| جب التأدب عند ساع حديثه الشريف وسنته المطهرة والإصغاء الكامل ها 
والرضا ا وعدم الخروج عليها أو معارضتها بالآراء الفاسدة» فإذا سمع المسلم (قال 
رسول الله ية ) فليعلم أنه لا قول لأحد مع قوله ود ولا معارضة لقوله» وإنا هو 
الاستهاع» وفهم هذا القول النبوي الكريم والعزم على العمل به. 
٩‏ - فالا - نصرته ومناصحته والعمل بشريعته والدفاع عنها: 

وهذا هو الواجب الثالث بعد الواجبين السابقين» نصرة المسلم للنبي بل » وأن 
يعمل بشريعته» وأن يحبها ويغار عليها ويدافع عنهاء ولا يقف متفرجا أمام تعدي 

مه ۰ : 8 رت وو ے ویر رو کو کک ر 

قال تعال في و صف الصحابة المهاجرين بقوله: # وتصرون أله ورسوله أوليك هم 
دفن 4 1الحدر: 1۸ قال النسفي في تفسيرها: «أي ينصرون دين الله ويعينون رسوله 
أولئك هم الصادقون في إيمانمم وجهادهم»" ٠"‏ وهکذا جب أن یکون شان من تبعهم 


(۱۳۲) تفسير اللسفي ج: ٤‏ ص: .٠١١‏ 
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وأما مناصحته ية فقد أرشد القرآن إليها بقوله تعالى: # ولا على المرضى ولا عل 
لے لا دوت ا حرج إا نصحو لي ورسولے € [التوبة: »]4١‏ وقال کل : 
(الدين النصيحةء قلنا: من؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامته)". 

قال العلاء في معنى النصيحة لرسوله بأما: «نصيحة رسول الله بل : التصديق ب 
جاء به» والاعتصام بسنته» ونشرهاء والحظ عليهاء والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة 
رسوله» وإلى العمل بها" وأضاف بعضهم في معنى النصيحة لرسوله: «المثابرة على 
تعلم سنته» والتفقه في شريعته» وعبة أهل بيته وأصحابه» وجانبة من رغب عن سنته» 
وانحرف عنهاء وبغضه والتحذير منه» والشفقة على أمته» والبحث عن تعرف أخلاقه 
وسرە رتالفو غا 5 


ونخلص ما تقدم إلى أن: 

نصرة الرسول 45 : تستلزم الجهاد في سبيل الله مدافعا عن شريعته بكل أنواع 
الجهاد باللسان وال مال والنفس لإعلاء كلمة الإسلام. 

ومناصحته: تستلزم إحياء السنة وإماتة البدعة» والر وحسن الصلة دشحصه 
الكريم ية . وصحابته الأبرار» وآل بيته الأطهار. 
ك الابتعاد الكامل والتام عن إيذاء النبي علا : 

وهذا هو الواجب الرابع على المسلم تجاه النبي ئي . 


إن إيذاء النبي بي في أي شيء وبي قدر من الإيذاء حرام حرمة مؤكدة وهو من 
لكبائر لتوعد صاحبه بالعذاب الأليم» وقد يؤدي إلى خروج المسلم من الإسلام قال 


e COAT‏ ۲ ص: ۳٣۱‏ وقال : رواه مسلم [واللفظ له]» والنسائي وعنده: : إا 
الدين النصيحة)» وأبو داود وعنده: «إن الدين النصيحة» إن ا النصيحة» إن الدين 
النصيحة» الحديث » ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بالتكرار أيضاً وحسنه. 

٠١ (‏ بو إبراهيم: إسحاق التجيبي» أشار إليه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص .٠٠١‏ 

( ۱1۳( أبو بكر البخدادي الآجري» أشار إليه امرجم الا ف 
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تعالی: # ومّاکات لڪم أن د E E O‏ 
TEE‏ سول الل هم عدا ألم € [التربة: ا 


ويدخل ني نطاق إيذائه المحرم: إيذاؤه ية بالطعن في زوجاته الكريات أو سبهن 
ر وکر 


أواغداو تة رامات اون ن راداوه اہ 4 [الأحزاب: 
“ا وهن زوجاته الكريات :ي الدنيا والاخرة. 

ک| یدخل في إیذائه َي : إيذاؤه بالطعن ني آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار أو 
سبهم أو عداوتهم. 
۸- خامساً - الصلاة والسلام عليه : 

وهذا هو الواجب الخامس على المسلم تجاه النبي اة فقد ورد الأمر بذلك في القرآن 
الكريم والسنة النبويةء كا ورد أيضا الذم لمن م يصل ويسلم عليه» وذلك يدل على وجوم|: 
-١-“ ۹‏ الأمر 2 القرآن والستة بالصلاة والسلام عليه : 

أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي بلا فقال تعالى: 3 نالل ومر ڪه 
ا بصلون لالت بام لأر ءامَثوا [o٦ E APE‏ 

وني الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: (خرج علينا رسول الله َة فقلنا قد 
عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد يد اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کا 
TT‏ 

وني الصحيحين أيضاً عن أبي حيد الساعدي له آم قالوا يا رسول الله كيت 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله ية : (قولوا: اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته ك 
صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا بارکت على آل إبراهیم إنك 
0 


هید ید 


0 


)13۳( متفتق علیه: البخاري »)۳٠١۱۹(‏ ومسلم )١٠٤(‏ واللفظ له. 
(۱۹۳۷) متفق علیه: البخاري(۳۱۱۸) واللفظ له» مسلم .)٦٠١(‏ 
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وني و أخرى E‏ و (1۳4( ي٣‏ ا قوله لاء : (والسلام قر 
علمتم)» E BIT‏ هو ما علمهم الله في التشهد من قوله: السلام عليك أا 
النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله الصالين». 


-۲-٠١‏ ذم من ترك الصلاة والسلام عليه: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله ا : (رَغِم آنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك 
عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) قال ربعي: ولا أعلمه إلا قد قال: أو أحدها)“''. 


وني حديث آخر عن جابر د يعني ابن سمرة ف قال: (صعد النبي َيه المنبر فقال: 
آمين» آمين» آمين» قال: آتاني ا فمات فدخل 
النار فأبعده الله فقل آمین» فقلت: آمين» فقال: يا محمد من آدرك شهر رمضان فمات فلم 
یغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمین» فقلت: آمین» قال: ومن ذکرت عنده فلم يصل 
عليك فمات فدخل الثار فأبعده ال فل او ات اين ٠‏ 


. )٦۱۳( مسلم‎ IEA) 

.)۱۳۰۹( امد (۲۱۳۲۰)ء ومالك (۹۸٥۳)ء والدارمی‎ )۱٦۳۹( 

5 قات عافن الغا ترف فرق الط ص ۹6 

.)۷۱۳۹( وقال حدیث حسن غریب» وأحمد‎ )۳٣٤٥( الترمذي‎ )۱٣٤١( 

)۱٩٤۲(‏ الترغيب والترهيب للمنذري ج: ۳ ص: ۲۱۹-۲۱۸ حدیث رقم )۳۷٦۱(‏ وقال: رواه 
الطبراني بأسانيد أحدها حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة إلا أنه قال 
فيه: ومن درك أبویه او آحدها فلم يبر هما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمین فقلت آمين» 
رواه أيضاً من حديث مالك بن الحسن بن مالك بن ال حويرث عن أبيه عن جده وتقدم وروا 
اک و عون حت کب بن عجر ةوقال ي اجر : فلم رقيت الثالثة قال بعد من درك 
او الکو عة أو أحدهما فلم يدخلاء ا لجنة قلت آمين وتقدم أيضاً رواه الطبراني من 
حدیث ابن عباس بنحوه وفيه ومن درك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله 
وأسحقه قلت آمين . قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» صفحة (۳۸۳): «ولا ريب أن الحديث 
بتلك الطرق المسندة يفيد الصحة » . 
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e E N one e As aS Eas Sa E ed ر‎ 


وعن عل ابن أبي طالب ظله قال: قال رسول الله لإ : (البخيل» كل البخيل» الذي 
ذکزت عنده فلم يصل علي)"'. 

وعن قتادة عن النبي اة : (من الجفاء ن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي) 

وعن أبي سعيد عن النبي باه ء قال: (لا مجلس قوم جلساً لا يصاون فيه على النبي 
إلا كان عليهم حسرة - وإن دخلوا ال جنة - لا يرون من الثواب)“. 
-١‏ سادساً - سؤال «الوسيلة » له : 

وهذا هو المطلوب السادس من المسلم تجاه النبي 45 : 


ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) آن رسول الله 5ء قال: 
(من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» .ات عمدا 
الوسيلةوالفضيلة وابخثه مقاما مدا الذى وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)"“'. 
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وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه سمع النبي 5ة يقول: (إدا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرآ» ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة ني الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
ارو ان اکر اھان ان لاا 0 اف ي 


)۱٦٤۳(‏ ذكره الحافظ في الفتح ١‏ وقال: (أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم 
وإسماعيل القاضي.. ولا يقصر عن درجة الحسن) (انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
ص .)٥۷۲‏ 

)۱٦٤٤(‏ حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق في جامعه کك) في الفتح(١١/۸٦۱)‏ والقول البديع 
ص١٠۲‏ قال السخاوي «رواته ثقات » ورمز لضعفه السيوطي ني الجامع الصغير .)۸۲٠١(‏ 
وأخر جه عبد الرزاق ني المصنف (۳۱۲۱) من حديث محمد بن علي مرسلا. (الجفاء) هو ترك 
الر والصلة» وغاظ الطبع (فيض القدير:٦/‏ ۷). 

)۱٦٤٥(‏ آخرجه الترمذي عقب الحدیث (۳۳۸۰) من حديث أبي هريرة وآبي سعيد الخدري» ورمز 
سنه السيوطي في الجامع الصغير (۷۸۸7). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 
)٤٠١(‏ موقوفا على بي سعيد. 

.)٤٩٥١( البخاري‎ (IED 

.)1۲۸ مسلم (0۷۷) واللفظ لهء والنسائي (1۷۱) وأبو داود (۳۹٤)ء ومد(‎ (11٤۷( 


11٥1 


فتلك هي الواجبات والمطلوبات الستة تجاه النبي يي » فاعرض نفسك عليها ثم 
انظر أين أنت من المصطفى بيه » فإن وجدت تقصيراً في حالك فتداركه» والله يرعاك 
والمؤمنين والمؤمنات كافة. 
۲ -الاحتراز والحذر من الخلط بين ما لله وما للرسول من حق 

ونما بجحب الانتباه إليه والحذر التام منه أن بخلط المسلم ما لله تعالى من حق با 
للرسول بيا من حتق» فإن الله تعالى هو الذي شرع ما يكون للرسول من حقوق على الأمة 
من المحبة والنصرة والتوقير والصلاة والسلام عليه وعدم الإيذاء» وغير ذلك» فإذا فعلها 
السلم فإنا يفعلها طاعة لله تعالى بنية عبادة الله وحده لا شريك له وذلك بطاعة الأمر 
اھ الاھ کتابا وة 
مزيد محبته للنبي بي فيقع في الشرك الخفي أو ال جلي وبالتالي يقع في سخط الله. ومن هنا 
وجب بيان الحدود الفاصلة التي تعصم المسلم من الوقوع في الشرك. 

إن حبة الرسول بيا الحقيقية هي متابعته والمسارعة إلى مرضاته * وألله ورسولة 


4 


l4 


حف ان يروه إن ڪاوا وينو € [التوبة: ۲ وهذا لا يتم إلا بتجريد المتابعة 
لشرعه الذي جاء به من ربه ولسنته القولية والفعلية» ومن المعلوم أن ما جاء به ئة من 
ربه إفراد الله بالعبادة بجميع أأشكاها وصورها وعدم إعطاء ذرة منها لأحد كائناً من كانء 
تيمية: «فالعبادات مبناها على أصلين: 

ا ن و N‏ 


e‏ أن نة ا مرا به غا لبان رسوله لا نعبده ببدع لم يشرعها الله 
GS‏ 
سو له) 


)۱٤۸(‏ د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص ۳١‏ وما بعدها.(بتصرف). 
)١٦٤۹(‏ ابن تيمية: التحفة العراقية ج: ٠‏ ص: 1۷. 
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ولتحقيق هذه المعاني العالية في نفوس المسلمين بين القرآن الكريم: أن مدا بلا 
0 لھ ےت چرم وو ردیس و ر سے یس م وہ وو ر اک 
بشر» قال تعالى: # قل إِتما آنا بسر مل وى إل تما إلهكم إله وكيد 4 [الكهف: .]٠٠١‏ 
ك اقا ر ا ا الك ا وداد ھی اھ ال فال مال قل 


کے کے 2 م ع کے سے DEY‏ ر و او س ص س e‏ ر + سرو م 
املك لتقسی تفا ولا ضرا لا ما سَاء اله وک و كنت أعَلَم ألْعَيَب لاس ڪرت من لار وما 


ر a77‏ ر 


2 مع سء 4 کک د + و 
مسن السو إن آنا | ل نذير وكير لقوم ومون [الأعراف: ۱۸۸]. 

وعلى هذا فالاستغاثة وطلب العونوكشف الضر يكون من الله تعالى الذي دعانا 
إلى الطلب منه والتوجه إلیه قال تعالی: ‏ ادعُوف أَسْسَجِبَ ل 4 [غافر: ۰ء ودا سالک 


gg 2‏ ہے سے ع 
عاد عى قان کرس اجيب دغوة ألذاع إذا دعانِ # [البقرة: .1٦‏ 


ى 2 
» 2 2 م ر رر rll‏ 2ر ے سے ا er‏ وی ددص و سے 
قال تعالى: # ومن بطع الله ورسوله, وش الله ويَقه اوليك هم الفايزوب # [النرر: .]٠١‏ 


رس رر 


E E O E E E O O 
.]٠۹ من صلی ورسول إا إلى أله بوت 4 [التوبة:‎ 

فهذه الآيات صريحة في تحديد ما لله من حق وما للرسول من حق: 

فمن حقوق الله تعالل وحله: الخشة مله» والتقرى له» والكماية لعبده» والتوکل 
عليه» والرغبة إليه» والتوجه بالدعاء إليه. 

أما الطاعة فهي من حق الله وح رسوله ييه > وطاعة الرسول في حقيقتها طاعة 
الله وكذلك من حق الرسول إعطاء ما يراه من غنائم ونيء وغيرها من يرى إعطاؤه. 


وني الحديث الشريف عن النبي بي (لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم فان أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله) "أو كا قال ڳي. وقال رجل للنبي بي 
(ما شاء الله وشئت) فقال ب (أجعاتني لله ندا قل: ما شاء الله ثم شئت)""" '. 


.)۲٣٣١( و(۱۹)» و(۳۱۳)» والدارمي‎ )۱٤۹( الببخاری (۳۱۸۹) و(1۳۲۸)» ومد‎ )۱٩۵۰( 
وقال: «رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجة).‎ )٨۸ /۱( ورد ابن کثبر في تفسیره‎ (1704( 
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فالنبي الكريم ميو جاء بالتوحيد الخالص لله رب العالين . ومن حرصه الشديد 
على ما ينفع المسلمين كان يبين هم التوحيد كأ يبين هم معاني الشرك لئلا يقعوا فيه» وهذا 
من کال نصحه ورحته ورآفته بامته - بي هو وآمي- ي » فجزاه الله عنا خير الجزاء. 
قال تعالى في بيان بعض أوصافه الكريمة: # قد جاءَڪم رسول قن انق ڪم عرز 


ص ل لے 2 او رو يل ى ت 
یه ما عتم حرش معلڪم بالمومتے رء وف حم 4 [التوبة: ۱۲۸] وقال 


جل ثناۋه: ‏ الى اول وألمرّميي من انم € [الأحزاب: .]١‏ 


10٤ 


الميحت السايع 
اللحاسبة اليومية وأثرها 2 دوام التوبة 


۳ - حاجة المسلم بعامة والتائب بخاصة إلى المحاسبة؛ 

اللحاسبة اليومية تدفع الغفلة وتقطع الاسترسال فيهاء وتسهم في تقوية اليقظة 
فتمكن من مزيد من تجديد التوبة بملاحظة التفريط» وتنبه على ضرورة إحسان العملء 
إبقاء على حالة التقوى» وإحرازا للترقي في مدارجها. ومن هنا كانت المحاسبة اليومية 
وسيلة من وسائل دوام التوبة إلى آخر العمر. 
٤‏ -منشاً المحاسبة؛ استشعار رقابة الله والخوف من التقريط ومراقبة العاقبة: 


والتفكر في العاقبة. فإذا ا n‏ 
I mL‏ 
الله تعالى. 


واستشعار رقابة الله تعالى على العبد وحضور ذلك ني قلبه وتيقنه أن الله تعالى من 
فوقه حاضر ناظر سامع بصير شهيد من أنفع ما يعود على العبد في تدارك التفريط ولي 
تحسين العمل الصالح الذي يقوم به المؤمن. 
والقرآن الكريم قصد إلى إحضار ذلك في قلب المؤمن وإشعاره بأنه ما من عمل أو 
كلمة أو همسة أو نظرة أو خاطرة E OT‏ 
وتكتب أولاً بأول من الكرام الكاتبين» قال تعالى: : وما تن فی أن وما نلوا نه من 
قران ولا لون من عمل إا کڪ عل شردا د يصون فِيه وما َب کک 
قال دروف لض ولاف ا وک اضر من ذلك وا أ کر الا ف کب مَبنِ€ [یونس 
1]» وقال: ‡ ا ن ی َة إل e OR E‏ 
أو فن لك ولا أك اهر هران Rg‏ € [الجادلة: ۷ء وقال: ا إتى مع ڪا اسع 


وار [طه: ٩‏ وقال قال: # أف 0 
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»]۱۸-۱۷ ديه رف عنيدٌ € [ق:‎ a SS i 
وقال: فط کراما کین ا دعاو ما عون € [الانفطار: ۱۲-۱۱]» وقال: هدا کنبا طن‎ 
E O av یک بای نانا‎ 


ومن هنا كان حرياً بالمؤمن الكيس أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسب» ون يزن أعباله 
قبل أن توزن عليه» قال ب لرجل سأله: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراء 
وأحسنهم لما بعده استعدادا)"""'» وإن| ينشاً ذلك من اليقظة والمحاسبة. 


وأما ا لخوف من التفريط فقد تكلمنا عنه سابقاً بالتفصيل في مبحث الخوف بوصفه ‏ 
ركنا من أركان إحياء القلب. 


وأما مراقبة العاقبة: فإنها مبنية على علم العبد بآنه صاثر إلى الوقوف بين يدي الله 
ا لحساب هلك في نيران الجحيم والعیاذ بال وإن عامله بفضله ورحمته نجا وفاز بنات 
النعيم» قال e‏ لط لرن ال فلا لظام نفس ا ون ڪات 
يقال حت ص IE‏ سا بها کن ا تا حسبوت ) [الانبباء: »]٤۷‏ وقال * ووضع 
الكتث هة ریا E EL‏ 


سے ا 


وک کی إل حصا ووجدوا ما اوا حاضرا ول طلم ريك حًا € [الكهف: .]٤٩‏ 


ج 
موم مد ور ر کو کے و م * ٤‏ م و 52و 0 a‏ 
وقال: # بوم يعم أله جَيعا فهرم يما عيلواً أحصنه الله وشوه وا لک 


Oy‏ الاش استاا یروا أعسلهم )فمن 
ER a TO‏ رسن کل کال ووا مر [الزلرلة: «[A—-‏ 


5 


f‏ وو 5 2 ر س رصم ر ارد ور 
وقال: واھ یوما موت فید إل آل کہ ریکل کنیں ا کسبت وم لا بطو 4 


(110۲( ابن ماجة )٤۲۹(‏ ولفظه: (.. e‏ 
قال: فأي المؤمنين آکی؟ قال: ا E‏ أولئك 
الأكياس). 
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‌ 
رچ سے ا > Ed‏ 


E تد ڪل نفيں ما ع عملت‎ ET 


E‏ < وک لے و ر ر ا ص 


ن ينها وينه أمدا ا 7 الله ا 4% [آل عمران: ۳۰]» وقال: 
# واعلموا اَن آله بعلم مان E eT‏ 
-٥‏ قول الامام الغزالي 2 المحاسبة : 
وقد تكلم الإمام الغزالي في المحاسبة كلاماً طو. يا تخر ئ مها فن الحاخة إل 
-مع التشذيب والاختصار والتعقيب - ومع المحافظة على عبارته» قال" ': 


«الحمد لله القائم على كل نفس با كسبت» الرقيب على كل جارحة بم) اجترحت» 
املع على ضمائر القلوب إذا هجست» الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت» الذي لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الساوات والأرض تحركت أو سكنت» المحاسب على 
النقير والقطميبر والقليل والكثر من الأعم|ال وإن خفيت» المتفضل بقبول طاعات العباد 
وإن صخرت المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت» وإن) يجحاسبهم لتعلم كل نفس ما 
أحضرت» وتنظر في قدمت وأخرت. 

فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صعيد القيامة 
وهلكت» وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول بضاعتها المزجاة لخابت 
وخسرت. فسبحان من عمت نعمته كافة العباد» وشملت واستغرقت رحته الخلائق في 
الدنيا والآخرة وغمرت» فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيان وانشرحت» وبيمن 
توفيقه تقيدت الحوارح بالعبادات وتأدبت» وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات 
الجهل وانقشعت» وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت» وبلطف عنايته 
تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت» وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت... 

فعرف أرباب البصائر من جلة العباد أن الله تعالى هم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في 
الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه 
الأخطار إلا لزوم اللحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات 


)۱٠٥۳(‏ الغزالي: إحیاء علوم الدین ج: ٤‏ ص: ٠٠٦-۳۹۳‏ (بتصرف). 
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وحاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة 
حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومابه. 

ومن م حاسب نفسه دامت حسراته وطالت ني عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى 

فل] انكشف هم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصبر 
والمرابطة فقال عز من قائل: تايها اريت اموا أضيرةا وصايروا ورايطوا واتقوا آله 
کک ملحو € [آل عمران: ۲۰۰]. فرابطوا أنفسهم: أولاً بالمشارطةء ثم بالمراقبة» ثم 
بالمحاسبةء ثم با معاقبةء ثم بالمجاهدة» ثم بالمعاتبة› فكانت هم في المرابطة ست مقامات» 
ولا بد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها. 
ا لخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق. 

[قلت: ونحن سنقتصر على إيراد ثلائة منها هي: 

أولاً: المشارطة: وهى تتضمن الاشتراطات على النفس قبل مباشرة الأفعال لتذكيرها 
وإلزامها بالطاعة» وذلك يتضمن إحداث النية الصالحة كل يوم في أول النهار» وتجديد 
اليقظة وما ينبني عليها من العزم على إلزام النفس بالأمر والنهي الإهي طوال النهار. 

ثانياً: المراقبة: بمعنى مراقبة النفس قبيل البدء بمباشرة الأعمال وأثناء مباشر تما فعلا 
مع استشعار رقابة الله فما کان لله آمضاه وما کان للهوی تركه. 

ثالثاً: الملحاسبة: في آخر النهار» وما ينبني عليها من تجديد التوبة والاستغفار على 
النقص والتفريط وتجديد العزم على التدارك. 

فهذه الأمور الثلاثة تحقق الغرض من بحثنا في المحاسبة بوصفه وسيلة من وسائل 
دوام التوبة إلى آخر العمر» وبوصفه طريقا لإحراز الاستقامة لكل مسلم» فالمشارطة 
والمراقبة سببه) المحاسبة» والثلاثة: تمثل مرابطة في الثبات على الاستقامة التي حقق رضوان 
اله جل جلاله» وهي من معان قوله تعال: # یناما ار اموا أ يضايرو ورايطوا 


روت ر وھ وص رر تصش د و 
وتوا آله کم تنلحوت 4 [آل عمران: ۲۲۰۰ ]. 
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٦1-أولا‏ - امقام الأول من المرابطة : المشارطة 1 العزم على إلزام التضس بالأمر 
والنهي الالهي ] : 

اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة 
الربح» وكا أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه» فكذلك 
العقل هو التاجر في طريق الآخرة وإنا مطالبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحهاء 
قال الله تعالی: ‏ قد فلح من رکلھا © وقد حاب س دسا € [الشمس: ٠١-۹‏ وإنا 
فلاحها بالأعال الصالحة» والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها 
ویستسخرها في یزکیها کا یستعین التاجر بشریکه وغلامه الذي يتجر في ماله. 

وکا أن الشريك يصير خص) منازعاً مجاذبه في الربح فیحتاج إى: أن يشارطه أولاُ 
ويراقبه ثانياًء ويحاسبه ثالثاء ويعاقبه أو يعاتبه رابعاًء فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة 
النفس آولا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح 
ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق» ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة» فإنه لو أحملها م ير 
منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال»كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال» ثم بعد 
الفراغ ينبغي أن يجحاسبها ويطالبها بالوفاء با شرط عليهاء فإن هذه تجارة ربحها الفردوس 
الاغل وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم 
كثيراً من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أا حتقرة بالإضافة إل نعيم العقبى ثم كيفما كانت 
فمصيرها إلى التصرم والانقضاء... 

فحتم على کل ذي حزم آمن بالله واليوم الأخر E a‏ 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتما وخطراتها وخطواتهاء فن كل نفس من آنفاس 
العمر جوهرة نفيسة لا عوض ها یمکن أن یشتری بها كنز من الکنوز لا يتناهى نعيمه أبد 
الآباد» فانقباض هذه الآنفاس ضائعةء أو مصروفة إلى ما محلب الملاك» خسران عظيم 
هائل لا تسمح به نفس عاقل. 
۷- اصطحاب نية إلزام النفس بطاعة الله تعالى ب2 كل حين وبك كل عمل 

(المحاسبة قبل مباشرة الأعمال): 

... [فليحاسب النفس كل يوم قائلاً] ما لي بضاعة إلا العمر» ومها فني فقد فني 

رس الال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه 
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a‏ إل الدنيا يوم واحدا 
E E e‏ 
کل ثمن]ء واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة... فيقول لنفسه 
اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي اسباب 
ملكك» ولا تيلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه 
غبرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الحنةء فام الغبن وحسرته لا يطاق وإن 
كان دون ألم النارء وقد قال بعضهم: هب آن المسيء قد عفي عنه ليس قد فاته ثواب 
الحسنين؟ أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعاى: # بوم جم يوم الع ذلك يوم 
ألَعابن € [التغابن: »]٩‏ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته. 

ثم ليستأنف هما وصية ني أعضائه السبعة وهي: العينء والأذنء واللسان» والبطنء 
والفرج» واليد» والرجل» وتسليمها إليها فإنا رعايا حادمة لنفسه في هذه التجارة وها تتم 
أعمال هذه التجارة» وإن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» وإنا تتعين 
تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى ذه الأعضاء فيو صيها بحفظها عن معاصيها. 

أما العين: فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم» أو إلى عورة مسلم» أو 
النظر إلى مسلم بعين الاحتقار» بل عن كل فضول مستغنى عنه» e‏ 
عن فضول النظر كا يسأله عن فضول الكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى 
يشغلها ب) فيه تجارتہا وربحها وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين 
الاعتبار» والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب 
الحكمة للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها ني عضو عضو لا سيم| اللسان» والبطن. 

أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع» ولا مؤنة عليه في الحركة» وجنايته عظيمة 
بالغيبة» والكذب» والنميمة» وتزكية النفس [أي بادعاء ذلك باللسان]ء ومذمة الخلق 
والأطعمة» واللعن» والدعاء على الأعداء [أي أعدائه الشخصيين بغير حق]ء والماراة في 
الكلامء وغير ذلك ما ذكرناه في كتاب آفات اللسان» فهو بصدد ذلك کله مع آنه خلق 
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للذكر والتذكير» وتكرار العلم والتعليم» وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات 
البين» وسائر خبراته» فليشترط على نفسه أن لا بحرك اللسان طول النهار إلا في الذكرء 
فا و ديه رقب عنيد 4 
[ق:۱۸]. 

وأما البطن: فيكلفه ترك الشره» وتقليل الآكل من الحلالء واجتناب الشبهات› 
زيه من اشرات ورقف عل قد ر الضرورة وبشر طخل نشت أا إن الت فا 
من ذلك عاقبها با منع عن شهوات البطن ليفوتها أكثر ما نالته بشهواتها. 
اللأعضاء وطاعاتها. 
النوافل التي يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منهاء ويرتب ها تفصيلها وكيغيتها وكيفية 
الاستخدادفاناساغا: 

وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه 
أياما ا وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيها وإن أطاعت في بعضها 
بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة في بقي. 


ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد» وواقعة حادثة ها حكم جديد» وله عليه في 
ذلك حق» ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس» 
إذ قلا يخلو يوم عن واقعة جديدة يجحتاج إلى أن يقضى حق الله فيهاء فعليه آن يشترط على 
نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في جاريهاء ويجذرها مغبة الإهمال» ويعظها كا يوعظ 
العبد الآبق المتمرد» فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية» 
ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيهاء ل ودر ن الدرى نع منت € [الذاريات: 00[ 

فهذا وما يجرى مجراه هو أول مقام المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل 
ا رة تكون بعد العمل» وتارة قبله للتحذير» قال اله تعالى: $ وأعلموا أن أل 
عم ما ۍ آنشی کہ فا عرو € [البقرة: ]۲٠٠‏ وهذا للمستقبل. 
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۸- التعريف بحقيقة المحاسبة والحث عليها؛ 

وكل نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة» فالنظر في| بين 

يدي العبد في نهاره ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة» وقد قال الله تعالل: 2 
ر ر 0n‏ 2 وزو ج 


ادر اما ا ضرم ی سیل آله مسوا [الساء: ٤‏ وقال تعال: # تا 


رو رو ا 


اموا إن جاک ای ا فوا € [الحجرات: ٦]ء‏ وقال تعالى: # ولد علق ألإضان رکا 
EBE‏ کر ذلك 2 ا للاحتراز منه في المستقبل. 


وقال بعض الحكاء: إذا أردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاء 
الشهوة حتى تنظر العاقبةء فإن مُكث الندامة في القلب أكثر من مكث خفة الشهوة. 

وقال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة. 

وروی شداد بن أوس عنه يياه أنه قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اله)“""" دان نفسه: أي حاسبهاء ويوم الدين: 
يوم الحساب» وقوله: (أئنا لمدينون) أي لمحاسبون. 


وقال عمر 4 : حاسبوا آنفسكم قبل آن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتميؤوا 
للعرض الاأكر. 

وكتب إلى أبى موسى الأشعري: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة 
وقال لكعب: كيف تجدها في كتاب الله" قال: ويل لديان الأرض من ديان الساء 


)٠٠١٤(‏ حديث الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن» 
وابن ماجة من حدیث شداد بن آوس. انظر تخريج العراقي: إا وم الین ۲/ T1‏ 
قلت : وهو عند الترمذي برقم (۲۳۸۳)» وعند ابن ماجة برقم )٤٠٠١(‏ وأخرجه أحمد أيضاً 
برقم ),)١ ١(‏ وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم )۱۹١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وبرقم )۷٩۳۹(‏ وقال: هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث عند الجحميع بلفظ (والعاجز من. ..) بدلا من (والأحمق 
من...). 

)٠٦٠٠(‏ أي ني التوراة لأن كعباً كان من علماء اليهود قبل إسلامه. 
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فعلاه بالدرة وقال: إلا من حاسب نفسه» فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها إلى جنبها في 
الز ر اة ا ها خر ف آلا م اسب تة 

وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل [أي المحاسبة قبل الفعل] إذ قال من دان 
نفسه يعمل لا بعد الموت» ومعناه: وزن الأمور أولاً وقدرها وانظر فيها وتدبرهاء ثم أقدم 
عليها فباشرها. 
۹- ثانياً - المرابطة بطة الثانية ؛ المراقبة [ مراقبة النفضس عند مباشرة الأعمال 

مع استشعار رقابة الله ] : 

إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة ها عند 
ا ا 
٠-فضيلة‏ المراقبة ودرجاتها: 

ولنذكر فضيلة الراقبة ف درجاعا' 
-١-١‏ فضيلة المراقبة : 

د عن الإحسان فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
م تكن تراه فإنه يراك" '. 

وقال اكا : (اعبد الله كأنك تراه...)""'') وقد قال تعالى: ا آفمنھو قاي عل کل فیس 
بماگسبت € [الرعد: ۳۳]» وقال تعالی: ررب انبر [الماق ٤‏ وقال الله تعالى: لق 
الله کان لک رَقیبًا € [الساء:١]ء‏ وقال تعالى: ولزن هم متمم بون € [المعارج:۳۳-۳۲]. 

Sk‏ راقب اله تال فالة غر رة فقال: كن أبدا كنك 
تری الله عز وجل. 

وقال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيباً علي فلا أبالى بغيره. 


)۱٦٥١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة ورواه مسلم من حديث عمر (انظر: تخريج الحراقي 
لأحاديث الإحياء ني موضع الاقتباس نفسه). 

)۱٦٥۷(‏ احمد )٥۸۸۱(‏ ولفظه عنده: (... عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله ب ببعض 
جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل). 
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وقال أبو عثان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة 
SS‏ 

ys es 
ويكون العلم على ظاهرك قائ)ً.‎ 

وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك» 
ولا يغرنك اجتاعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك... 

ی اظ قامت فغطت وجه صنم كان ههاء فقال 
پو سف: : مالك؟ أ تستحيين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار؟. 

وحكي عن بعض الأحداث آنه راود جارية عن نفسها فقالت له: ألا تستحي؟ 
فقال ممن أستحى وما يرانا إلا الكواكب.» قالت: فأين مكوكبها؟. 

وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر 
إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. 

وقال الحنید: إن ي يتحقق بالمراقبة من بحاف على فوت حظه من ربه عز وجل... 

وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أوهما علم القلب بقرب الله تعالى. 

وقال المرتعش: المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة... 

i E E 
شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنك» واجعل طاعتك لن لا ڌ تستغني عنه» واجعل خضوعك‎ 
من لا تخرج عن ملکه وسلطانه.‎ 

وقال سهل: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا شرف من علم العبد بأن الله شاهده 
حیث کان. 

ول شه عن قر مال و رآ ع ورا غه ف ل ی € 
[البينة: ۸]» فقال معناه: ذلك لمن راقب ربه عز وجل» وحاسب نفسه» وتز ود لعاده. 
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وسئل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان» 
واجتهاد ليس معه سهو» ومراقبة الله تعالى في السر والعلانيةء وانتظار الموت بالتأهب له 
وحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. 

وقد قیل: 
إفاساخلوت الدهريرتافلاقل خلوتولك ق هرقب 
ولا جم اا اة ولان م ف و ب 
ا ران الجن افرع اي .واا ف لاطي فرب 

وقال حيد الطويل لسليمان بن على: عظنى» فقال: لن كنت إذا عصيت الله خالاً 
ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم» ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. 

وقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن 
يملك الوفاء» وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. 

وقال فرقد السبخي: إن المنافق ينظر فإذا م ير أحداً دخل مدخل السوء وإنا 
براقب الناس ولا يراقب الله تعال... 

۲-۲- بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها؛ 
۳ -|أ- حقيقة المراقبة : 

اعلم أن حقيقة المراقبة هي: ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه» فمن احترز من 
مر من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقب فلاناً ویراعی جانبه. 

ويعنى بهذه المراقبة: حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتشمر تلك الحالة أعمالاً ني 


الجوارح وفي القلب. 
ما الحالة: فهى مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه 
وانصرافه إليه. 


وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة: فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر» عام 
بالسرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بها كسبت» وأن سر القلب في حقه 
مكشوف كا أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف» بل أشد من ذلك [لأنه يعلم السر 


11٥ 


وأحفى» والأخفى: هو سر ونية في قلبك لم يوجد بعد ورب) سينش بعد خسين سنة وهو 
معلوم له الآن ن]“". فهذه المعرفة إذا صارت يقيناً أعني أا خلت عن الشك» ثم 
استولت بعد ذلك على القلب» قهرته - فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم 
بالموت - فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت 
همه إليه. 
-٤‏ ب - درجات المراقبة : 

واموقنون بهذه المعرفة هم المقربون» وهم ينقسمون إلى: الصديقين» وإلى أصحاب 
اليمين» فمراقبتهم على درجتين: 
٠‏ - الدرجة الأولى - مراقبة المقربين من الصديقين: 

وهى مراقبة التعظيم والإجلال: وهو أن يصرر القلب ف بملاحظة ذلك 
الجلال ومنكسراً تحت الهيبة فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة لا 
نطول النظر في تفصيل أعاها فإنها مقصورة على القلب» آما الجوارح فإنها تتعطل عن 
التلفت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات» وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها 
فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد. ..» فإذا صار [القلب] مستغرقاً 
بالمعبود صارت SI‏ وهذا 
هو الذي صار مه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم .. 


فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوہم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم 


)130۸( جاء في تفسیر ابن کثير ج: ٠٤٤::‏ : «قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: (يعلم السر 
وآخفی) قال: السر: ما سره ابن آدم في نفسه» وأخفی: : ما خفی على ابن آدم ما هو فاعله 
قبل أن يعلمه» > فالله يعلم ذلك کله فعلمه فيا مضی من ذلك وما بقی علم واحد» وجمیع 
الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: (ما خلقکم ولا بعثکم إلا كنفس واحدة)؛ 
وقال الضحاك: (يعلم السر وأخفى) قال: الس ما تحدث به نفسك» وأخفى: e‏ 
نفسك بعد» وقال سعید بن جبیر: آنت تعلم ما تر الیوم ولا تعلم ما تسر غلا وال یعلم ما 

ES‏ : وأخفى: ر يعنى الوسوسة» وقال أيضاً هو وسعيد بن 
جبیر: وأخفى: e‏ 
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2 ا ا ر ا د د ا ےا ا ی ا ST‏ 


1١‏ -_ح- الدرجة الثانية؛: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين: 

وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم ولكن | 
تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال 
والأعمالء إا مع نمارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبةء نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا 
فإنہم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يجحتاجون إلى انتظار القيامة وتعرف اختلاف 
الدرجتين بالمشاهدات: فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعالاأ فيحضرك صبي أو امرأة فتعلم 
بل عن حیاء» فإن مشاهدته وإِن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تيج الحياء منك 
وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل 
ما آنت فيه شغلا به لا حياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى. 

ومن کان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جمیع حرکاته» وسکناته» وخطراته 
ولحظاته» وبا لحملة جميع اختياراته» وله فيها نظران: نظر قبل العمل» ونظر في العمل. 
۷ - المراقية -: نظر قبل العمل» ونظر ے2 العمل ؛ 
۸- أ - النظر الأول للمراقبة؛ المراقبة قبل العمل [ قبيل البدء به ]: 

أما قبل العمل: فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره» أهو لله خاصة؟ أو هو في 
کان لله تعالی آمضاه» وإِن کان لغیر الله استحیا من الله وانکف عنه» ثم لام نفسه على رغبته 
فيه وهَمّه به وميله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن ل 
يتداركها الله بعصمته» وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب توم لا غيص 
لحد عنه... وقال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت فإن كان 
مشا 

وقال الحسن: رحم الله تعالی عبداً وقف عند عَمّه» فإن کان لله مضی» وإن كان ليره 
تأخر» وقال في حديث سعد حين أوصاه سلمان: (اتق الله عند همك إذا هممت)*"'. 


(۱۹) حديث سعد حين أوصاه سلان أن اتق الله عند همك إذا هممت أخرجه أحد والحاكم 
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وقال محمد بن علي: إن المؤمن وقاف متأن» يقف عند همه» ليس كحاطب ليل. 


فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبةء ولا حلص من هذا إلا العلم المتين والمحرفة 
ا لحقيقة بأسرار الأعال وأغوار النفس ومكايد الشيطان» فمتى لم يعرف نفسه وربه وعدوه 
إبلیس ولم یعرف ما يوافق هواه» ولم یمیز بینه وبين ما يبه الله ویرضاه ني نیته ومته 
وفكرته وسكونه وحركته» فلا يسلم في هذه المراقبةء بل الأكثرون يرتكبون الجهل في) 
يكرهه الله تعالى وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعاً» ولا تظنن أن الجاهل بيا يقدر على 
التعلم فيه يعذر» هيهات» بل طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهمذا كانت ركعتان من 
عام أفضل من آلف ركعة من غير عالم لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع 
الغرور فيتقى ذلك» والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه؟ فلا يزال الجاهل في تعب 
والشيطان منه في فرح وشاتة» فنعوذ بالله من الحهل والغفلة» فهو رأس كل شقاوةء 
وأساس كل خسران. 

فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند مه بالفعل وسعيه بالجارحة 
فيتوقف عن الهم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أو هو 
هوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن الهم به. 

فإن الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبةء والرغبة تورث الهم» 

والمم يورث جزم القصد» والقصد يورث الفعل» والفعل يورث البوار والمقت» فينبغي 
أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر» فإن جميع ما وراءه يتبعه. 

ومهم أشكل على العبد ذلك» وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له» فيتفكر في ذلك 
بنور العلم» ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى» فإن عجز عن الاجتهاد والفكر 
بنفسه فيستضىء بنور علاء الدين» وليفر من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا... فالقلوب 
المظلمة بحب الدنيا وشدة الشره والتكالب عليها محجوبة عن نور اله تعالى» فإن مُسْتضاء 
أنوار القلوب حضرة الربوبية» فكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبل على عدوها وعشق 
بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا؟ فلتكن مة المريد أولا في إحكام العلم... 

ومن لم یتوقف عند الاشتباه کان متبعاً هواه معجباً برأیه وکان من وصفه رسول الله 
بي إذ قال: (فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
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NTT 
وقوله ال : (إياكم والظن فإن الظن أكذب‎ ]١ ما لس لك ہے علر الإسراء:‎ 
م قلبه فیا آشکل عليه ویتیع‎ e الحديث) "' وأراد‎ 
ظنه» ولصعوبة هذا الأمر وعظمته كان دعاء الصديق رضي الله تعالی عنه: (اللير آرني‎ 
احق حقاً وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه ولا تجعله متشااً علَ‎ 
فأتبع اهوى)...‎ 
فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق» والإيان عبارة عن نوع كشف‎ 


e‏ م 0 e‏ ر 


وعلم» ولذلك E‏ € [الساء:۳١١]‏ 
وأراد به العلم» وقال تعالى: # سلوا آهل الد ر إن كتر لا عمو 4 [النحل:١٤]»‏ وقال تعالى: 


سرا فراص 


2 إن عستا للهدئ) [الليل:٠٠]ء‏ وقال: 5 عستا باه € [القيامة:۱۹]» وقال: # ول أله 
قصد اليل [النحل: ۹]. 
وقال علي کرم الله وجهه: الهوى شريك العمى» ومن التوفيق التوقف عند أخبرة» 
NE N EES‏ ول س ورك 
قدمت» واسفك عل ما حلفت» وشغلك لاخرنك ٠‏ وضك ف بعد المرت: وغرضنا من 
نقل هذه الكلات قوله: ومن التوفيق التوقف عند الحرة. 
SS e‏ 
وإذا ET‏ ا اللدني والآخر للآخرة Ty‏ 


(۱۰) حدیث فإذا رأیت شحاً مطاعاً وهویٌ فنعا الحديث أخرجه بو داود والترمذي وحسنه 
وابن ماجة (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين ج :۳ ص:۹٦).‏ 

(۱1) حديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.(تخريج 

(۱۹۲) حدیث ثلاث من کن فيه استكمل إيمانه لا بخاف في الله لومة لائم الحديث أخرجه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وفيه سام المرادي ضعفه ابن معين 
ص:۹٣۳).‏ 
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وأکثر ما ینکشف له في حرکاته أن یکون مباحاً ولکن لا یعنیه فیترکه لقوله مه : (من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعني" '. 
۹4- ب - النظر الثاني للمراقبة : عند الشروع 2 العمل؛ 

وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حت الله فيه ويحسن النية في إتقامه ويكمل صورته 
ویتعاطاه على كمل ما یمکنه وهذا ملازم له في جميع أحواله. 

فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون» فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك 
قدر على عبادة الله تعالى فيها: بالنية» وحسن الفعل» ومراعاة الأدب. 

فإن كان قاعداً مثلاً فينبغى أن يقعد مستقبل القبلةء لقوله بل : (خير المجالس ما 
استقبل به القبلة)“""'... وإن كان ينام فينام على اليد اليمنى مستقبل القبلة مع سا 
SS‏ 
فمراعاته لآداما وفاء بالمراقبة. 

فإذن لا بخلو العبد: أما أن يكون في طاعة» أو في معصية» أو قي مباح. 

فمراقبته في الطاعة: بالاخلاص والإكال ومراعاة الدب وحراستها عن الآفات. 

وإن كان في معصية: فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. 

وإن كان ني مباح : فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. 
الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة» بل لا ينفك العبد في كل حال: من فرض لله تعالى 
عليه ما فعل یلزمه مباشرته» أو حظور یلزمه ترکه» أو ندب حث عليه ليسارع به إلى 
مغفرة الله تعالی ویسابق به عباد الله» أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على 


)17717( حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه أخرجه الترمذي وقال غريب» وابن ماجة» وهر 
عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسلاً. (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين ج:٠‏ 
ص:۳۹۸). 

)٠6(‏ حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس (تخريج 
العراقي: إحياء علوم الدين ج٠٤‏ ص:۲٠٤).‏ 
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طاعته» ولكل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبةء # ومن ينعد حدود 
أله مد ظَكَمَ نفس 4 [الطلاق: »]١‏ فينبخي أن يتفقد العبد نفسه في يع أوقاته في هذه 
الأقسام الثلاثة. 

فإذا كان فارغاً من الفرائض وقدر على الفضائل فينبخى أن يلتمس أفضل الأعال 
لیشتغل اء فان من فاته مزید ربح وهو قادر على درکه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزایا 
الفضائل» فبذلك يأخذ العبد من دنیاه لآخرته» کا قال تعالی: 3 ولا نش نَصسک مر 
ور ر 
الدنا 4 [القصص: [VY‏ 

وكل ذلك إنا يمكن بصبر ساعة واحدة» فإن الساعات ثلاث: 

ساعة مضت: لا تعب فيها على العبد كيف| انقضت في مشقة أو رفاهية. 

وساعة مستقبلة: ل تأت بعد» لا يدري العبد يعيش إليها أم لا؟ ولا يدري ما يقضي 
افا 

وساعة راهنة: ينبخي أن بجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه فإن لم تأته الساعة الثانية 
م يتحسر على فوات هذه الساعة» وإن أتته الساعة الثانية استوفی حقه منها کا استوفى من 
الآولى» ولا يطول آمله خسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيهاء بل يكون ابن 
وقته» كآنه ني آخر آنفاسه» فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا آمکن أن يکون آخر 
أنفاسه فينبغى أن يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت وهو على تلك الحالة» وتكون 
جميع آحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من قوله اظ : (لا يكون 
المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث: تزود معاد او مرَمَةَ لعاش» أو لذة في غير حرم)""'. 

وما روى عنه أيضا في معناه: (وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى» وساعة يخلو 


)٠١٠٠(‏ حديث أب ذر لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد الحديث أخرجه أحمد وابن حبان 
واخحاكم وصححه.(تخریج العراقي: إحياء علوم الدين ج٤ E‏ ¢ 
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فيها للمطعم والمشرب)"" فإن في هذه الساعة عوناً له على بقية الساعات» ثم هذه 
الساعات التي هو فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب لا ينبخي أن يخلو عن عمل هر 
أفضل الأعال وهو الذكر والفكر» فإن الطعام الذي يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما لو 
تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثبر من أعال الجوارح... 

وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تعالى فله في النظر منه إلى الصانع جال رحب إن 
فتحت له أبواب الملكوت... 

فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال» وشرح ذلك يطول 
وفيم| ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الأصول. 

٠‏ - ثالثا - المرايطة الثالثة : محاسبة النضس بحد الحمل: 

ولنذكر ذد فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها: 

: فضيلة المحاسبة‎ -١٠-۴١ 

أ اة فد ال ا فاا و ع الر ١اا‏ اهو اه وطن س تا 
دَمَت لو 4 ا إشارة إلى اللحاسبة على ما مضى من الأعمال؛ قال 
ر ن ع جامد رجل فقال با سول اله آوصني» قال me‏ نت؟ فقال: : نعم» 
قال: إذا ممت بأمر فتدبر عاقبته فإن کان رشداً فامضه» ون کان غياً فانته عنه. و 


الخبر: e‏ : ساعة بحاسب فيها نفسه E‏ » وقال 


تعالی: وتودوا لی ال ااك ال الور «Y1! e N‏ والتوبة نظر 
aT‏ 


(171717( حديث على العاقل آن يكون له ربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه 
وساعة خلو فيها بمطعمه ومشربه رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل ان ذلك 
في صحف إبراهيم (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين ج: TET‏ 

)۱۹١۷(‏ قال العراقي: حديث على العاقل أن يكون له أربع ساعات» ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
بحاسب فيها نفسه» وساعة خلو فيها بمطعمه ومشربه» رواه ابن حبان من حديث آي ذر في 
حديث طويل أن ذلك في صحف إبراهيم . تخريج العراقي : إحياء علوم الدين: (۰/۲(. 
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اليوم مائة مرة)"') وقال تعالی: إت آلزت اَمَو إا مَسَمْ طتبت مى ليطن 
ڪرو فإذا هم مرون [الأعراف: ]۲١٠‏ . 

وعن عمر ط4 : آنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه: ماذا 
عملت اليوم؟. 

وغن ميمون بن مهران آنه قال: لا يكون العبد من المتقين حتى عاسب نفسةه أشد 
من محاسبة شريكه» والشريكان يتحاسبان بعد العمل... 

وحديث أبي طلحة حين شغله الطائر ني صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدقة لله 
تعالى ندماً ورجاء للعوض ما فاته . 

وني حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في 
بيك وغلمانك ما يكفونك هذاء فقال: ردت آن أجرب نفضسى هل تنكره. 

وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يجاسبها لله» وإنما حف الحساب على قوم 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من 
غير حاسبه» ثم فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يجه الثىء يعجبه فيقول: والله إنك 
لتعجبني» وإنك من حاجتي» ولكن هيهات» حيل بيني وبينك» وهذا حساب قبل العمل» 
ثم قال: ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا؟ والله لا أعذر بهذا 
والله لا آعود فمذا أبدا إن شاء الله. 

وقال نس بن مالك: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوماً وقد خرج 
وخرجت معه حتی دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبینه جدار وهو في الحائط: عمر بن 


م 


وقال الحسن في قوله ال و اقيم الس أللوَامَةٍ 4 [القيامة: ۲ قال: لا یلقی 
المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا آردت بکلمتی؟ ماذا ردت بأکلتی؟ ماذا ردت بشربتی؟ 
والفاجر یمضی قدماً لا عاتب نفسه. 


(۱71۸( أخرجه مسلم «(EAY1)‏ وأبو داود »)۱۲۹٤(‏ وابن ماجة »)۳۸۰٣۵(‏ وأحمد )6۹7( 
و(۳۱٤4))»‏ والدارمی .)۲٦۹۰۷(‏ 


1۱۳ 


وقال مالك بن دينار رحه الله تعالى: رحم الله عبداً قال لنفسه: لست صاحبة كذا؟ 
الست صاحبة کذا؟ ثم ذمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها کتاب الله تعالى فكان له قائداً... 

وقال ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم» ومن شريك 
E EER E gS A‏ 
سلاسایا و اغ اها ققلت لنفسی: یا تشن ای شیء تریدین؟ N E IN‏ 
فأعمل صالحاًء قلت: فأنت في الأمنية فاعملي... 

وحكى صاحب للأحنف ابن قيس قال: كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل 
حنيف ما ملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم کذا؟. 
-۲-٣‏ بيان حقيقة الحاسبة بعد العمل وتلا التفريط : 

اعلم أن العبد كا يكون له وقت في ول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية 
بالحق» فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جم 
حر کاتہا وسکناتماء ك يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم» 
حرصاً منهم على الدنيا وخوفاً من أن يفوتم منها ما لو فاتيم لكانت الخيرة هم في فواته» 
ولو حصل ذلك همم فلا ببقی إلا أياماً قلائل» فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيم) يتعلق به 
خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة 
التوفيق» نعوذ بالله من ذلك. ) 

ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس الالء وني الربح والخسران» ليتبين له 
الزيادة من النقصان» فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره» وإن کان من خسران 
طالبه بض انه وکلفه تدارکه في المستقبل. 

فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه 
العاصى» وموسم هذه التجارة جلة النهارء ومعامله نفسه الأمارة بالسوء. 
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فيحاسبها على الفرائض أولا فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها 
في مثلهاء وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وإن أداها ناقصة كلفها الحران 
بالنوافل. 

وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها ليستوفی منها ما يتدارك به 
ما فرط» كا يصنع التاجر بشريكه» وكا آنه يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقبراط 
فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن في شىء منهاء فينبغى أن يتقى غبينة النفس 
ومكرها فإنما خحداعة مليسة مكارة. ۰ ۰ ۰ 

فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جيع ما تكلم به طول ناره وليتكفل بنفسه 
من الحساب ما سيتو لاه غبره في صعيد القيامة. 

وهکذا عن نظره» بل عن خواطره وأفکاره» وقیامه وقعوده» وأکله وشربه ونومه» 
حتی عن سکوته آنه ۾ سکت؟ وعن سکونه لم سكن؟ فإذا عرف مجموع الواجب على 
النفس وصح عنده قدر دى الواجب فيه كان ذلك القدر حسوباً له» فيظهر له الباقي على 
نفسه فليشبته عليها ولیکتبه على صحيفة قلبه» كا يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه 
وفي جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستونى منه الديون: أما بعضها فبالغرامة والضان» 
وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة ها على ذلك» ولا يمكن شيء من ذلك إلى بعد تحقيق 
الحساب وقييز الباقي من الحق الواجب عاليه. ۰ 

فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء» ثم ينبغي أن يحاسب النفس على 
جيع العمر يوماً يوماً وساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنةء كا نقل عن توبة 
ابن الصمةء وكان بالرقةء وكان عاسبا لنفسه» فحسب يوماً فإذا هو ابن ستين سنة 
فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون آلف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتى 
آلقى ا ملك بأحد وعشرين ألف ذنب؟ فكيف وني كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر 
مخشيا عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كل 
شاغة. 


1¥ 


ولو رمى العبد بكل معصية حجرأ في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من 
ج ولکنه يتساهل في حفظ المعاصي» والكان E O‏ اد 


وو 


ولسو % [المجادلة: ]١‏ » 
تعالى فلا ينبغى أن ملهاء فإنه أن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وأنست بها نفسه 


)۱14( 


وهكذا تكون المحاسبة اليومية وسيلة من وسائل بقاء اليقظة وحفظ التوبة ودوامها 
إلى آخر العمر. 

قال الحسن: أدرکت أقواماً وصحبت طوائف منهم» ما انوا يفرحون بشيء من 
الدنيا أقبل» ولا يتأسفون على شيء منها أدبر» وهي كانت أهون ني أعينهم من هذا التراب 
الذي تطؤونه بأرجلکم» إن کان أحدهم لیعیش عمره کله ما طوي له ثوب» ولا آمر آهل 
بصنعة طعام قط» ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط» وأدركتهم عاملين بكتاب رهم 
وسنة نبيهم» إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم جرى دموعهم على 
خدودهم يناجون رهم في فکاك رقام > إذا عملوا الحسنة فرحوا ہا ودأبوا في شكرها 
وسألوا الله أن يتقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها هم والله 

ما زالوا كذلك وعلى ذلك» ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة"""'. 

والآن وقد انتهينا من الكلام في المحاسبة اليومية بوصفها وسيلة من وسائل دوام 
التوبة والثبات عليها إلى آخر العمر» وهو آخر مبحث في الفصل الثاني الذي استوفينا فيه 
تلك الوسائل بالتفصيل» نرى أن نختم هذا الفصل المهم بفقرة ختامية تبين ثمرة الدوام 
على التوبة وثمرة اتباع تلك الوسائل التي شرحناها والمغضية إلى الحياة الإيمانية الطيبة مع 
بيان خحطوات الترقي في مدارج الإیمان إلى أعلى مراتبه بتوفيق الله تعالى. 


)۱١14(‏ الغزالي: إحياء علوم الدین ج: ٤‏ ص: ۳۹۳ ٠١ ١-‏ (بتصرف). 
)١٦۷١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين ج٤‏ ص:۹٠٤.‏ 
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۳-فقرة ختامية : من التوبة ومرتبة الإيمان.. إلى مرتبة الإحسان : 

قد تبين لنا في] تقدم أن جميع وسائل دوام التوبة إلى آخر العمر تفضي إلى خلية 
القلب والجوارح من ا معاصي والاشتغال بالعبادات القلبية والعبادات العملية وهي مهمة 
OE E PE‏ ان ریه لله حياة طيبة ویریده ترف 


aT 


ہم رر وج کو کو ی ا 


قال الله تعال: ل( من عَيلَ صدا من در أو ا ا 
اَذ ٤ا‏ 


2 ر او رو ودر ر ورور 


طبه ولنجز هر أجرهم ٍ اخسن ما ڪاووا يمون 4 [النحل: ۷ وقال: $ 
وکر تلسرا ]يهر بظلي الک م الاأسشس وهم مهدو € [الأنعام: ۸۲]. 

فیا وف هذه الحياة الإيمانية الطيبة الناشئة من الترقي في مدارج الإيان؟ وما 
حطوات الوصول إليها؟ وما الموانع التي تحول دون الوصول ؟. 
4-مراتب حياة الناس:؛ أسفلها وأعلاهاء مع بيان خطوات الترقي؛ 

تكلم ابن القيم عن مراتب حياة الناس: أسفلهاء وأعلاها: وهي الحياة الطيبة في 
ظل المراتب العليا من الإيمان» مع بيان خطوات الترقي فيه» ونحن نورد كلامه بخصو ص 
المرتبة العليا وهي الحياة الطيبة - مشذبا وختصرا مع اللحافظة على عبارته -» قال: 
«...والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها 
من عقله مسبی نى بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية على 
اشوا الخاذات: ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقیدته 
غبر متلقاة من مشكاة النبوات» فهو في الشهوات منغمس» وني الشبهات منتكس» وعن 
الناصح معرض» وعلى المرشد معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم؟ 

فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل إلى 
فضاء العلم» ومن سجن الموى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس؛ 
لرأی الإلف الذي نشا بنشأته» وزاد بزیادته» وقوي بقوته» وشرف عند نفسه وآبناء جنسه 
بحصوله» وسد قذی في عین بصیرته» وشجا ني حلق إيمانه» ومرضاً مترامیاً إلى هلاکه. 
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ا ار ا ر و ا ا و 
طريقها لأصل إلى شىء من آذواقهاء فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية ربا 
زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمنغصات وسلامة العاقبة» قلت: لعمر الله 
إن اشتياقك إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك وأنك لست من 
حملة الآموات . 

فأول طريقها: أن تعرف الله وتمتدي إليه طريقاً يوصلك إليه» وحرق ظلمات الطبع 
بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليها بكليته» ويزهد في 
التعلقات المانية» ويدب في تصحيح التوبةء والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وتر 
النهيات الظاهرة والباطنة» ثم يقوم حارساً على قلبه فلا يساعه بخطرة يكرهها الله ولا 
بيخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبه عن حديث التفسن ووسواسهاء فیمدی من 
أسرها ويصير طليقاًء فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه وعبته والانابة إليه» ورج من بين بيوت 
طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذکره» كأ قيل: 
وأخسرج مسن بين البيوت لعلني آأحدث عنك النفس في السر خاليا 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه. 
ومعلمه» وأستاذه» وشیخه» وقدوته» ک| جعله الله نبیه ورسوله وهادیاً الیه» فیطالع سیرته 
ومبادئ آمره وكيفية نزول الوحي علیه» ویعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حر کاته وسکونه 
ویقظته ومنامه وعبادته ومعاشر ته لآهله وأصحابه» حتی يصر کأنه معه من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه بحيث لو قراً 
السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد ما وحظه المختص به منها من الصفات 
والآخحلاق والأفعال المذمومة فيجتهد في التخلص منها كا مجتهد في الشفاء من المرض 
اللخوف وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عين أخرى يشاهد ہا صفات الرب جل جلاله 
حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه» فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه» واستواءه على 
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وإرساله إلى من يشاء بيا يشاء وصعود الأمور إليه وعرضها عليه» فيشاهد قلبه: ربا قاهرا 
فوق عباده» آمراً ناهیاًء باعثاً لرسله» منزلاً لکتبه» معبوداً مطاعاء لا شريك له ولا مثیل ولا 
غدل ل ا لاد ن الا غل الآ ك مدره خان قان الاك 
زل ا 6 ول یدول ف ولا غر راغا رل ت وا شرا نط 
إلا بقدرته وتدبیره» فیشهد قیام الکون کله به» وقیامه سبحانه بنفسه» فهو القائم بنفسه 
المقيم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكال»وهي الحياق 
التي كاها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمالء 
وصفة القيومية الصححة لجحميع الأفعال» فالحي القيوم: من له كل صفة كال وهو الفعال 
ا ونك 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والعية» فيشهده سبحانه معه غير 
غائب عنه» قریباً غير بعید مع کونه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه» قائ| بالصنع 
والتدبي» والخلق والأمر» فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة» فيأنس به 
بعد أن کان مستوحشاًء ویقوی به بعد أن کان ضعیفا» ویفرح به بعد أن کان حزینا» ویجد 
بعد أن كان فاقداء فحينئذ جد طعم قوله: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يہبطش 
ا ووتاه الى يمى بہاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)"""" فأطيب 
ا لحياة على الإطلاق حياة هذا العبدء فإنه حب عبوب» متقرب إلى ربه وربه قريب منه» قد 
صار له حبیبه - لفرط استیلائه على قلبه وجه بذکره وعکوف همته على مرضاته - بمنزلة 
سمعه وبصره ویده ورجله» وهذه آلات إدراکه وعمله وسعیه» فان سمع سمع بحبیبه» 
وإِن أبصر أبصر به» وإِن بطش بطش به» وإن مشی مشی به» فإن صعب عليك فهم هذا 
المعنى وكون المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه» وذاته غائبة 
عنه» فاضرب عنه صفحاً» وخل هذا الشأن لأهله: 


خل الهوى لأناسيعرفونبه قدكابدوا ا لحب حتى لان أصعبه 


.)٠٠۲١( أخرجه البخاري‎ )۱٦۷١( 
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فإن السالك إلى ربه لا تزال مته عاكفة على أمرين: 
- وبذل الجهد في امتغال الأمر. 

فلا یزال كذلك حتی يبدو على سره شواهد معرفته وآثار صفاته وأسائه» ولکن 
يتوارى عنه ذلك أحياناً ويبدو أحياناً» يبدو من عين الجود» ويتوارى بحكم الفترة 
والفترات أمر لازم للعبد» فكل عامل له شرة» ولكل شرة فترة» فأعلاها فترة الوحي وهي 
للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة المهمة للمريدين» وفترة العمل للعابدين» 
وني هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحة والتعرفات الإميةء وتعريف قدر النعمة 
وتجديد الشوق إليها وعحض التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة 
غير قاطعة له» بل تكون نحمة عليه» وراحة له» وترويحاً وتنفيساً عنه» فهمة المحب إذا 
تعلقت روحه بحبیبه عاکفاً على مزید بت وأسباب قوتہا فھو يعمل على هذاء ثم یترقی 
منه إلى طلب عبة حبيبه له فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه 
البتةء بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همته بالأمرين جيعاء فإنه إنها بحصل له منزلة 
(كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به) ذا الأمر الئان وهو کونه عبوبا 
حبیبه» کا قال في الحدیث: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره إلخ» فهو يتقرب إلى ربه حفضاً 
لمحبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحينئذ يشد مزر الجد في طلب حبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه» فقلبه: للمحبة 
واللاناية والتوکل والخوف والرجاء» ولسانه: للدکر وتلاوة کلام حخييه» وجوارحه: 
للطاعات. فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه» وهذا هو السبر المفضى إلى هذه الغاية التى 
لا تنال إلا به» ولا يتوصل إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريقء وحينئذ تجمع له في سيره 

فإن ا لمحب يشرع أولاً في التقربات بالأعمال الظاهرة وهي ظاهر التقرب» ثم يترقى 
من ذلك إلى حال التقرب وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته» بروحه وقلبه وعقله وبدنه» ثم 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان: فيعبد الله كأنه يراه فيتقرب إليه حينئذ من باطنه 
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بعال القلوب من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه 
الجود ببذل الروح» والجود في عبة حبيبه بلا تكلف» فیجود بروحه ونفسه وأنفاسه 
وإرادته وأعاله لبيبه» حالا لا تكلفاء فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب 
وسره وباطنه» وان لم يجده فهو یتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فليدم على ذلك 
وليتكلف التقرب بالأذكار والأعال على الدوام» فعساه أن بجحظى بحال القرب» ووراء 
هذا القرب الباطن مر آخر أيضاً وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى 
اله عن هذا العنى حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك وتعالى: (من تقرب مني شبرا تقربت 
له راغا ومن قرت م راغا تقربت مه اعا ومن اتاق بق آنه هر e‏ 
ت ها الاق باه درق م ها اديت درا ا فا من مر ات قرت 
ثلاثة ونبه با على ما دونا وما فوقهاء فذكر تقرب العبد إليه بالشبر وتقربه سبحانه إلى 
العبد ذراعاً فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع فيجد ذوق 
تقرب الرب إليه باعاًء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع ا مشي حينئذ إلى ربه فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة» وههنا منتهى الحديث منبهاً على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب 
حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد اجزاءء 
أو لأنه يدخحل في الجزاء الذي لم تسمع به آذن ولم يخطر على قلب بشر أو إحالة له على 
امراتب المتقدمة فكأنه قيل له وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقرباً إلى ربك 
يتقرب إليك بأكثر منه. 

وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه» أي من تقرب إلى حبيبه بروحه 
وجميع قواه وإرادته وآقواله وأعاله تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده 
إليه» وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة» بل هو فرب حقيقي 
والرب تعالى فوق ساواته على عرشه والعبد في الأرض» وهذا الموضع هو سر السلوك 
وحقيقة العبودية» وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القوم» وملاك هذاالامر هو: 
قصد التقرب أولاًء ثم التقرب ثانياً» ثم حال القرب ثالثا وهو الانبعاث بالكلية إلى 
الحبيب» وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك وبا منه عن حظك» بل يصير 


(۱۹۷۲) متف عليه: البخاري (1۹۸۲) و(1۹۸۳)» ومسلم )٤۸۳۲(‏ و(۰٥۸٤)‏ و(۸0۲٤).‏ 
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ذلك هو مجموع حظك ومرادك» وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء 
جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه» وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته» 
بظاهره وباطنه وبوجوده إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير 
حبیبه» کا قیل: 
لاكانمنلسىواكفيهەبقية بجدالسييل ماإليهالعمذل 
وإذا كان المتقرب إليه بالأعال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به فما الظن بمن 
أعطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ ف) الظن بمن تقرب إليه بروحه وجيع إرادته وهمته 
وأقواله وأعاله؟ وعلى هذا: فک جاد لحبیبه بنفسه» فإنه اهل أن مجاد عليه بأن يكون ريه 
سبحانه هو حظه ونصيبه عوضاً عن كل شيء» جزاء وفاقاً» فإن الجزاء من جنس العمل» 
وشواهد هذا کثیرة: منها قوله تعالی: # ومن بق آله حمل لھ عا ا ورز من حن کک 
ی و ا [الطلاق: ۳-۲] ففرق بين الجزاءين كا ترى» وجعل 
المت وکل عليه کونه سبحانه حسبه وکافیه» ومنها: آن الشهيد لا بذل حياته لله أعاضه 
الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وکرامته» ومنها: أن من بذل لله شيعا أعاضه 
ا و قوله تعالی: # قاد وی آذ کرک واش ڪڪ روا لی ولا تقون € [البقر: oY:‏ 
ومنها: قوله في الحديث القدمى: (من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا 
ر : (قوله من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعا) ا لحديث. 
فالعبد لا یزال رابحا على ربه أفضل مما قدم له» وهذا المتقرب بقلبه وروحه وعمله 
يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس كذلك 
بالنسبة إلى حياته» كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتمم فيهاء بل 
أعظم من ذلك. فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها وإن كان علم هذا يوجب 
لصاحبه حياة طيبة فكيف إن انصبغ القلب به وصار حالاً ملازماً لذاته فالله المستعان. 


(۱۷۲) متفق علیه: الببخاري »)1۸٥7(‏ ومسلم )٤۸۳۲(‏ و(۱٥۸٤).‏ 
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eS 
أولى به. .. فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم ب بحبیبهم» وسکنت نفوسهم‎ 
إليه» واطمأنت قلوبهم به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه.‎ 

ففي القلب فاقة لا يسدها إلا حبة الله» والإقبال عليهء والإنابة إليه» ولا يلم شعثه 
بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها موم وغموم وآلام وحسرات» فإنه إن 
كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات فإن مته لا ترضى فيها بالدون» وإن 
كان مهيناً خسيساً فعيشه كعيش أخس الحيوانات. فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب 
الأول: 


نقل فؤادك حيث شئت شئت من ‌الهوى ماالحبإلاللحبيب الأول 
ك ملق الأرض بال ايى a N es‏ 

و ذا ننتهي من الكلام في دوام التوبة والثبات عليها إلى آخر العمر» ووسائل ذلك» 
وهو موضوع الفصل الثاني - من الباب الخامس - بكل مباحثه التفصيلية التي مرت بنا 
لنبداً وضو غا ددا هو معاودة الائ لذن او الذنوب التي تاب منهاء أو نقض 
التوبة على ما سماه بعض العلماء» فا أحكام ذلك؟ وماذا يلزمه؟ وإذا تاب توبة جديدة فما 
حكمها؟ وما حكم توبته السابقة؟ ونحو ذلك وهو موضوع الفصل الثالث القادم إن 
E‏ 


(۱۹۷۶) ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۳ ص: ۲۷٤-۲۹۷‏ . 
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معاودة إلناثب للذن [نقض إلنوبة ] 


وفیه مبحثان : 

- الميحث الأول: أهمية مسألة معاودة التائب للذنب وما جاء 4 القرآن 
والسنة بشأنها. 

- الميحث الثاني: أقوال العلماء ب4 معاودة التائب للذنب وبيان القول 


الراجح. 


11۸٥ 


فغاوةة إلناتة ونت [ تقك إلنوة ] 


: نمهید وتقسیم‎  -¬—- ٥ 

الأصل أن يتوب المسلم توبة نصوحاء ومن أركانها العزم على أن لا يعود إلى الذنب 
لدوام التوبة التي شر حناها سابقاً لن يكون معصوما من الوقوع في الذنب مرة أخرى. 

فإذا وقع في الذنب ثانية فما حكم توبته السابقة؟ هل انتقضت وتبين آنا م تكن 
توبة نصوحاً بدليل العودة إلى الذنب؟» أم تكون التوبة الماضية صحيحة ولا يقدح في 
صحتها وقوع الذنب ثانية لأنها كانت يومها مستجمعة شرائط التوبة النصوح وكان 
ازا فخلا عا عدم الر 5ة ال الذنت؟ ويكر ل و قرغ الذنتا مخصية اة لا ندح فى 
2 ۴ کن a E‏ 2 € 
صحة التوبة الماضية» ولا تقدح في صحة ما مضى منها فترة الالتزام بها إلى حين وقوع 
الذنب ثانية؟ 

وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
- الميحث الأول: أهمية مسألة معاودة التائب للذنب وما جاء في القرآن والسنة بشأنها. 
- المبحث الثاني: أقوال العلاء في معاودة التائب للذنب وبيان القول الراجح. 


AY 


الميحث الأول 
أهمية مسألة معاودة التائب للذنب 
وما جاء بے القرآن والستة بشأنها 


٦‏ - أهمية هذه المسألة وآثارها: 

فهذه مسألة عظيمة يترتب عليها آثار خطيرة: 

فإن القول بنقض توبته بحيث تصبح باطلة وكأنا م تكن» يجعله بلا توبة» فيعود 
إليه إثم الذنوب السابقة التي وقعت قبل التوبة» وهو قول القلة من الفقهاء خلافا للجمهور 
کا سننقل بعض أقواهم بعد قليل. 

بين| القول بصحة توبته السابقة» وأن وقوعه في الذنب لا يقدح في صحة ما مضى 
منهاء بل هو معصية مستأنفة توجب توبة جديدة» يجعل ذنوبه السابقة مؤهلة لأن تكون 
قد غفرت بالتوبة الماضيةء فلا تعود إليه مع ارتكابه الذنب الجديدء وهذا هو قول 
الجمهور من العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة » وهو ما نراه صواباً. 
۷-- العودة إلى الذتب قطع لاستمرار التوبة وليس نقضا لها من الأصل؛ 

ذلك أن التوبة متى وقعت مستجمعة لشروطها من الندم على ما فرط العبد في 
جنب الله» والإقلاع عن الزلة في الحال» والعزم على عدم معاودة الذنب في الاستقبالء 
کن ن کان خرو عقا ورا أن برد إل :الا لا ضر 
معصوم منه» فإذا ثبت على توبته أياماً أو شهوراً أو سنين ثم عاد إلى الذنب فيكون قد قطع 
استمرار التوبة وكمال الانتفاع بهاء وليس هذا نقضا نها من الأساس بحيث يجعلها كأنا ‏ 
تكن أصلاً مع أنه يوم تاب كان عازماً بصدق وإخلاص أن لا يعود إلى الذنب: فوقعت 
توبته صحيحة» ودامت فترة» فله أجرها وآثارها من مغفرة الذنوب السابقة بهاء وأجر 
الفترة التي التزم بها وداوم عليها. والذنب الجحديد ذنب مستأنف يوجب توبة جديدة» ولا 
يحبط أجر التوبة السابقةء ولا يؤثر في صححتهاء بل يؤثر في كماما أي كال الفائدة منها إلى 
آخر العمر. 
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۸-> يصح قياس معاودة الذنب من المسلم التائب على الردة من حيث حبوط 
!الحستات : 
ولا يصح قياس المعاودة على الردة التي تحبط الحسنات السابقةء فإن الردة ها شأن 
خاص فهي حبط جيع الحسنات یدول اشتاء بالإجماع» ولیس كذلك معاودة الذنب من 
المسلم. ولأن المرتد نقض إيمانه فصار كافرا فحبط عمله بكفره ولا يقبل منه عمل إلا بعد 
أن يسلم بخلاف التائب فإن عودته إلى الذنب لا تحبط أعاله ومنها توبته السابقة. 
قال شيخ الإسلام ان تيمية: «وإدا تاب توبة صحيحة غفرت دنوه فان عاد إلى 
الذنب فعليه أن يتوب أيضاًء وإذا تاب قبل الله توبته أيضاً. وقد تنازع العلاء في التائب من 
الكفر إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب بعد الردة وأسلم هل يعود عمله الأول على قولين 
مبنا۳ما أن الردة هل تحبط العمل مطلقاً أو تحبطه بشرط الموت عليهاء فمذهب أبي حنيفة 
ومالك أنبا تحبطه مطلقاء ومذهب الشافعى أنبا تحبطه بشرط الوت عليهاء والردة ضد 
التوبة» وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة»"'. 
- دلالة القرآن والسنة على اعتبار التوبة السايقة وإن تكرر الذنب: 
٠‏ - أولا - القرآن الكريم دل على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر 
الذنب: 
-١--١‏ ثتاء القرآن على العبد الأواب ودلالته: 
وقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى يغفر الذنب الثاني بالتوبة كا غفر الذنب الأول 


ر ر 0 


بالتوبة» وسمی القرآن من هذه حاله ب (الأواب)» قال تعالی: 3 نہ ڪان ارب 
عورا € [الاسراء: .]۲٠‏ 


قال ابن كثبر في أحد وجوه تفسير الاآية: عن سعيد بن المسيب ني قوله: # إن 
ڪان لدوب عقورا € [الاسراء: ]۲٠‏ قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون» ويصيبول 
الذنب ثم يتوبون» وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن ابن 
الست ته وكدا قال عطادين بسار" 


E (IY‏ :۲ ص: ۷ ومثل ذلك قوله تعالی: (إن الله يحب التوابين)ء فالعبد التواب: 
الكثبر التوبة» صيغة مبالغة من تائب» بمعنى أنه كل ما أذنب تاب ولو كان ذنبه هو نفسه تت 
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وجاء في تفسير الصنعاني: «عن سعيد بن المسيب قال: الأواب: الذي يذنب ثم 
ریک ا یوب کے ایت را 
۲ -۲- دلالة بحعض الأسماء الحستى كالتواب والخضار: 

فاسمه جل جااله: التواب» یشتمل على معحنی قبول توبة عباده مرة بعد مرة» 
واسمة الغفارة بشتمل عل معني أنه تخر الذترف الكرة مرة بحت مرةة وكلاها يذل 
على تكرار قبول توبة عبده وتكرار المغفرة له. | 

قال العلاء في معنى اسمه: التواب: «التواب: فعال» من تاب يتوب» أي: يقبل توبة 
عباده» ک) قال عز وجل: وهو اَی قبل الوب عَنَ عبارو [الشورى: .]۲١‏ وفعال من أبنية 
المبالغة مثل ضراب للكثر الضرب»› لقبوله توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد 
دفعة» ا بعد واحد على طول ا 

وقال أو اتان الخطاي: «التواب: الذي یتوب على تيده ویقبل نوبته» کل 
کرو ت ال کر ار 

قلت: إن تشريع مبدأً تكرار قبول التوبة يتضمن تقرير مشروعية توبات متعددة 
معتبرة» وني هذا اعتبار للتوبة السابقة على أنه حسنة قبلها الله تعالى لا تنعدم أو تبطل 
بالعودة إلى الذنب» وإنها ينقطع استمرار الاستفادة منها بانقطاع دوام التوبة» وي دوامها 
أمان عظيم للعبد وملازمة للتقوى» لكنه إذا أذنب ثانية وجبت عليه توبة ثانية وهي حسنة 
اا ف ا ا 

ومثل ذلك يقال فیا یستفاد من معنی اسمه عز وجل: الغفار. فهو جل ثناؤه: غافر»› 
وغفور» وغفار. فالغافر: بمعنى يغفر الذنوب» والغفور - صيغة مبالغة -: يغفر الذنوب 


: الذي تاب منه» قال ابن کثير في تفسير قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين) « آي من الذنب وإن 
تکرر غشیانه » (تفسیر ابن کٹیر: ج:۱ ص:۱٠۲)»‏ وجاء في تفسير البغوي في بيان تفسير الآية 
(ج: ۱ ص: (۹A‏ # والتواب: الذي کل أذنب تاب» نظیره قوله تعالی: (فإنه کان للأواین 
غفورا) )» وانظر أيضاً : الطبري ج:١٠‏ ص:1۹» والدر امنور ج:٥‏ ص:۲۷۱. 

(۱۷۷) تفسير الصنعاني ج: ۲ ص: .۲۷١‏ 

(۱۱۷۸) اشتقاق اساء اللّه: .٩٩‏ 

.٠٠ الطابي: شأن الدعاء:‎ )۱٦۷۹( 
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و ا د ا ETE NE WOTE‏ 


الكثيرة» والغفار - صيغة أبلغ في المبالغة -: يغفر الذنوب الكثيرة مرة بعد مرة. والتوبة 
أهم أسباب المغفرة» وهذا يدل على تكرار التوبة وتكرار المغفرة واعتبار التوبة السابقة إلى 
حين انقطاعها بالذنب» ثم اعتبار اللاحقة أيضاء على نحو ما شرحناه قبل قليل“' . 
۳- انيا - السنة النبوية دلت على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر 
الذنذب: 

: الحديث الأول‎ -١- ٤ 

افعن عقبة بن عامر الجهني أن رجلا أتى رسول الله ية » فقال: يا رسول الله: 
أحدنا یذنب» قال: یکتب علیه» قال: ثم يستغفر منه ویتوب» قال: یغفر له ویتاب علیه» 
قال: فیعود ویذنب» قال: یکتب علیه» قال: ثم يستغفر منه ویتوب» قال: یغفر له ویتاب 
عليه» قال: فیعود ویذنب» قال: یکتب عليه» قال: ثم یستغفر منه ویتوب» قال: یغفر له 
وماتا عك ول تمل اف عل 
-۲--٥‏ الحديث الثاني ؛ 

وعن عائشة قالت: جاء حبيب بن الحارث إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله 
فكلا أذنبت فتب» قال: يا رسول الله إذا تكثر ذنوبي» قال: عفو الله أكبر من ذنوبك يا 


A۲) 


)۱۸٠(‏ سبق أن شرحنا معاني هذه الأسماء الحسنى بمناسبة الكلام على صفة العظمة لله تعالى في 
الباب الأول من هذا الكتاب مع ذكر المصادر والمراجع هناك» فليرجع إليها. 

(۱۸1) البيهقي: شعب الإیمان:ج: ٥‏ ص: ٤٠۹-٤٤٨۸‏ حديث رقم .)۷٠۹۷(‏ ومجمع الزوائد ج: 
٠١‏ ص: ۲٠١‏ ولفظه: (عن عقبة ابن عامر أن رجلا جاء إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله 
أحدنا یذنب قال: یکتب عليه قال: ٹم يستغفر منه ویتوب قال: یغفر له ویتاب عليه قال 
فیعود فیذنب قال: فیکتب عليه قال: ثم يستخفر منه ویتوب قال: یخفر له ویتاب عليه ولا 
يمل الله حتى تملوا) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وأخرجه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين ٠١١/١‏ و ۲۸٠ /٤‏ والمعجم الأوسط ۲۹۸/۸ والمعجم 
الکبیر۱۷/ ۲۸۷ وجامع العلوم الحكم .٠١١ /١‏ 

(3A1)‏ مجمع الزوائد ج: ۰ ص: ۲۰۰ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه نوح بن ذکوان وهو 
ضعيف» وأخرجه أيضا: المعجم الأوسط ٠١١ /١‏ وه/ ۲٠١‏ وجامع العلوم والحكم = 


۱4۱ 


-۳- الحديث الثالث: 

وعن انس قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني أذنبت» فقال 
رسول الله ب : إذا أذنبت فاستغفر ربك» قال: فإني أستخفره ثم أعود فأذنب» قال: فإذا 
أذنبت فعد فاستغفر ربك» قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب» قال: إذا أذنبت فعد 
فاستغفر ربك» فقاها في الرابعةء فقال: إذا أذنبت فاستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو 
ال 0 
-٤1-- ۷‏ الحديث الرابع: 

وعن وهب بن جرير عن أبيه قال: كنت جالساً عند الحسن إذ جاءه رجل فقال: يا 
BA LE CRETE‏ 
IG Cs CI‏ 


قرا: ٭ تک لیے اَمَو إا مَسَمْ بف ٿن الشَيطن ڪرو اڏا هم برو 4 


1A 
۹ [الأعراف:‎ 


-٥-¬ ۸‏ الحديث الخامس : 


وني صحيح مسلم عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: : قد کنت کتمت 
شيعا سمعته من رسول الله به يقول: (لولا أنكم تذنبون للق الله حلقاً يذنبون ثم 


EY يغفر‎ 


= ۰/۱ وشعب الإیان ۰٤٩۷ /٩‏ ونوادر الأصول ۲/۱ والبیان والتعریف ۰۹۹/۲ 
AEs‏ 

(13A)‏ مجمع الزوائد ج: 1۰ ص:۰٠۲- ۲١٠‏ وقال: رواه البزار وفيه بشار بن الحكم الضبي» وقال 
ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا. 

(۱۸5) البيهقي: شعب الاإيان: ج: © ص: ٤٨۸‏ حدیث رقم .)۷۰۹٩(‏ 

.)۲۲٤۱٥(دمحأو‎ )٤۹۳٤( مسلم‎ )۱۹۸٩( 


1۹۲ 


وفيه أيضا: : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله کی : (والذي نفس بيده لو م تذنبوا 
لذهب الله بکم» واء بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيغفر هي)"“ '. 

e‏ الحديثين المتقدمين (يذنبون كي يغه يغفر )۷ ودن 
ليغفر هم)“"" والراد بذلك: إظهار آثار أسمائه وصفاته جل جلاله فإنه: العفوء 
والغافر» والغفور› ونحوهاء وآثارها تظهر بو جود ذنب یغفره وخطيئه يعفو 
عنها سواء كان هذا العفو والمغفرة بسبب يمأرسه العبد كالتوبة والاستغفار أو بدون سبب 
EE‏ 
كا € [النساء: .]٤۸‏ 
-٦1-۹4‏ الحديث السادس 

وني الحديث الشريف: (لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة)"" . 
وكذلك قوله ية : (إن الله حب العبد المؤمن المفتن التواب)""''. 
٠١‏ -۷- الحديت السابع: 

وني الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي في بكي عن ربه عز وجل قال: 
(أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن 
له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 


.)۷۷۳٣(و و(۷۷۰۰)‎ )۲٤۹۲( وآحمد‎ »)٤۹۳٩( مسلم‎ (1A7) 

(۱۹۸۷) احمد(۷۷۰۰). 

.)۲٤۹۲(دمحا‎ )۱۹۸۸( 

O EEE E O (۱71۸۹)‏ 
حديث ابن عباس بأسانيد حسنة. (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين .)٤٤ /٤‏ وانظر: جمع 
الزوائد ج: ٠١‏ ص: ۱ حيث جاء فيه: عن ابن عباس عن النبي َي قال: (ما من عبد 
مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة» أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق» وإن 
المؤمن خلق مفتناً تواباً نساء إذا ذكر ذكر) وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط باختصار وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات. 

.)۷٦۹(و‎ )٥۷۱(دمحا‎ )۱۹۹۰( 


14۲۳ 


وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: 
أي رب اغفر لي ذنبي» فقال: تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب 
وباد الات اغ ماش ف عفرت لف 

وجاء في «افتح الباري» في شرح هذا الحديث: «... قال النووي في الحديث إن 
الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفاً وأكثر وتاب ني كل مرة قبلت توبته أو تاب عن 
الجميع توبة واحدة صحت توبته وقوله اعمل ما شئت شت معناأه: ما دمت تذنب فتتوب 
A‏ زری ٠۱٦۹۲,‏ 


و ا ي ر کر 


وقال القرطبي في شرحه هذا الحديث بمناسبة تفسير قوله تعالى: # ولم يروا عل 
ما ملوأ وهم يعَكَمور 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال: وفيه دليل على صحة التوبة بعد نقضها 
بمعاودة الذنب» لأن التوبة الأولى طاعة وقد انقضت وصحت» وهو محتاج بعد مواقعة 
الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفةء والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه 
أضاف إلى الذنب نقض التوبة» [أي نقض استمرار التوبة وليس نقضها من الأصل لا دل 
عليه كلامه قبل قليل من أا طاعة قد انقضت وصحت] فالعود إلى التوبة أحسن من 
ابتدائها لأنه أضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم وأنه لا غافر للذنوب سواه» وقوله 
في آخر الحديث: اعمل ما شئت أمر معناه: الإكرام» في أحد الأقوال» فيكون من باب 


)۱٦۹۱(‏ متفتق علیه: البخاري »)1٩۹٥۳(‏ ومسلم )٤۹٥۳(‏ واللفظ له . ولفظ البخاري: حدثنا أحمد بن 
إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن 
أي عمرة قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي ييي قال: : (إن عبداً أصاب ذنباًء ورب قال 
اذنب و فقال: رب أذنبت» ورب قال: صبت» فاغفر لي» فقال ربه: آي ر 
يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. ثم مکث ما شاء اله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنباً فقال: 
رب أذنبت أو آصبت آخر» فاغفره» فقال: أعلم عبدي آن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» 
غفرت لعبدي. Ey‏ لله ثم أذنب ذناً وری) قال: أصاب ذنباً قال» قال: رت 
أصبت أو قال: أذنبت آخر فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
غفرت لعبدي - ثلاثاً - فلیعمل ما شاء). 

(۱۹1) فتح الباري ج: ۱۳ ص: ٤١۲‏ . 
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قوله: ادخلوها بسلام» وآخر الكلام خبر عن حال المخاطب بأنه مغفور له ما سلف من 
TE E E E a‏ 
-١‏ قدر الله ب2 الانسان؛ أن يوجد مته الذنب الذي يستلزم التوبة : 

والذي يفهم من الأحاديث النبوية القدمة و اها أن مراد الله تعالى القدري 
ليس هو وجود العبد الذي لا يذنب أا فال هه ما عن الو وة 
والافتقار إلى رحة الله ومستغنياً عن اللجوء إلى بابه لطلب العفو والمغفرةء بل مراده 
وجود العبد الذي يبتلى بالذنب وكلا أذنب يتوب» وهذا يستلزم قبول التوبة وقبول 
تجدیدها كل) وقع الذنب. وهذا راجع للحكمة من وقوع الذنب» وبعض هذه الحكمة 
إلجاء الخلق جيعاً إلى طلب عفوه ومغفرته فلا يقدر أحد على أن يستغني عن ذلك البتة 
فتظهر آثار أس|ئه الحسنى كالغفار والتواب والعفو والغفور ونحوها. 
۲ - الفهم الصحيح لحديث: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون...) 


الحدیت : 
ولا ينبغي أن يفهم من الأحاديث المتقدمة وبخاصة حديث: : (والڏذي نفسي بيده لو 
م تذنبوا لذهب الله بکم» ولحاء قوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر ههم) ٠‏ وحدیث 


ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد E RT EE)‏ ف 
ويكرر الذنب ليتوب بعد ذلك» لأن نصوص الإسلام الصريحة تأمره بالتقوى التامة 
والحرض عليها أشد الحرص» فيجب عليه التزام التقوى والعمل بالأمر والنهي الإهي› 
ولكنه سيجد نفسه في النهاية قد صدرت منه الذنوب ولو كان في طاعة الصديقين» وذلك 
من أجل إلجحائه إلى الخوف والخشية ولزوم طرق باب الكريم بطلب مخفرته وعفوه 
بالاستغفار والتوبة وتجديدها. 


)1734۳( تفسير القرطبي ج: ٤‏ ص: ۲٠۳‏ . . واعتمد هذا المعنى صاحب فتح الباري حيث نقل عبارة 
القرطبي مستدلا ها (تنظر: فتح الباري ج ONE‏ 

(€ ۱7۹( آخرجه مسلم »)٤۹۳(‏ والترمذي (۹٤٤۲)ء‏ وأحمد .)۲٤۹۲(‏ 

)095 مجمع الزوائد ٩ ٠(‏ ۲( وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار وأحد أسانيد 
الكبير رجاله ثقات»› والمعجم الأوسط /٦(‏ ۸۹)ء حديث رقم )٥۸۸٩(‏ ولفظه: عن ابن 
عباس ظ4 قال: قال رسول الله ا : (ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة إن 
المؤمن نساء إذا ذكر ذكر)» والمعجم الكبير ٤/١١(‏ ۰ برقم (۰ ۰ وأیضاً (۱۲/ )٥٩‏ 
برقم »)۱۲٤٥۷(‏ وشعب الإیمان )٤۱۹/٩(‏ برقم .)۷۱۲٤(‏ 
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الميحث الثاني 
أقوال العلماء ب2 مسألة معاودة التائب للذنب 


ونقدم في يلي طائفة من أقوال الجمهور وغيرهم بشن معاودة التائب للذنب وأثر 
۴ -أولاً - قول الجمهور: معاودة الذنب لا تنقض (تبطل)التوبة الماضية بل 
٤-أ-‏ من الفقه المالكي ؛ 

فمن الفقه المالكي قوهم: «... بل يأمرهم [أي الإمام] بتوبة» آي إقلاع عن المعصية 
وتندم عليها من حيث كونها معصية وعزم على عدم العود إليها » وإن عاد فلا تنتقض» 
وجب تجديد التوبة... وعلى كل» إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيي"''. 
-٥‏ ب - من الفقه الشافعي: 


ومن الفقه الشافعي قوهم: «تصح [التوبة] من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر 
منه العود إلى الذنب» ولا تبطل به» بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول" '. 

وقوهم: «وفي الروض وشرحه: تجب التوبة من المعصية على الفور بالاتفاق وتصح 
من ذنب دون ذنب وإن تکررت توبته وتکرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل توبته به بل 
هو مطالب بالذنب الثاني EET‏ 
٩‏ - ج - فول الهيتمي :مدهب أهل السنة؛ صحة التوبة بشروطها وإن تكرر 

الذثب: 

بين المهيتمى في الفتاوى الفقهية الكبرى» وهو من كبار فقهاء الشافعيةء أن هذا هو 

مذهب أهل السنة فقال: «مذهب أهل السنة: صحة التوبة بشروطها من الذنب وإن تكرر. 


0۲ منح الجلیل شرح ختصر خلیل ۱/ .٤۷۷‏ 

(۹۷) اميتمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج١٠/ .۲٤۳‏ 

(۱۸) البکري الدمياطي: إعانة الطالبین ج: ٤‏ ص: ۲۹۲ والنص نفسه جاء في حواشي الشيرواني 
ج:٠٠‏ ص:٠٠۲.‏ إلا أنه أضاف بعد عبارة: «وتجب التوبة من المعصية» فقال: «ولو 
صخر ة..). 


۱۱۹٩ 


وفيا يلي نص ما جاء في الكتاب المذكور: «(وسئل) رضي الله تعالى عنه عن عبد 
أذنب ثم ندم وعقد توبة نصوحاًء ثم أذنب ثم ندم وعقد أيضاء ثم أذنب وعقد أيضاً 
وهذا حاله» وهو في غاية الخشية من الله سبحانه وتعالى مع علمه بأن الذنب مقدر وتم 
عليه وهو مأمور بالتوبة النصوح وقد فعل ما أمر به فكيف خلاصه من ذلك؟ 

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله: مذهب أهل السنة صحة التوبة 
بشروطها من الذنب وإن تكرر. 

فعلى العبد عقب فعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تحقيق شروطهاء 
فإن من آفة التساهل في الشروط ميل النفس إلى العود» بل سرعة عودها إلى الذنب» لأنها 
ذاقت حلاوته» ولم تسل عليها سيوف المجاهدة والندم الحقيقي» ولو حق ندمها لبعد 
عودهاء فعلى العبد الاجتهاد في تحقيق ذلك» وتقريع نفسه بأن يعرض عليها المراهم 
الحادة: من مظاهر الجلال والانتقام» حتى يكسبها ذلك خشية تامة من سطوات الحق 
وانتقامه. ویکون مع ذلك کله: متضرعاً إلى الله سبحانه وتعالی في قبوله توبته» وغفران 
زلته» ورحمة حوبته» فإن من أدمن قرع باب الغني الكريم لا بد وأن يفتح له» ويتفضل 
عليه ب م يكن في حسابه» فعليك بصدق الابتهال» ودوام الذلة والخشية» لتفوز من ربك 
بافنضل الآعال: إت الكف ر الخال تاب اف اة وال علا توبة رحا فض 


lT 


۰ 


وآدام علینا هواطل جوده ووابل عفوه آمین 
وجاء في الأشباه والنظائر: «من تاب من المعصية ثم عاود الذنب › هل يقدح في 
صحة التوبة الماضية؟ والمشهور: لاه'"'. 
۷“-_- د - قول القرطبي؛ التوبة الأولى طاعة وقد انقضت وصحت؛ 
وقال القرطبي في شرحه للحديث الذي في الصحيحين الذي يذكر تكرر الذنب 
وتكرر التوبة وطلب المغفرة» والذي رمزنا له قبل قليل ب (الحديث السابع).. قال: «وفيه 
دليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب» لأن التوبة الأولى طاعة وقد انقضت 


وصحت» وهو حتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة»'"'. 


(۱74۹4) أحد بن محمد بن على ابن حجر اميتمى: الفتاوى الفقهية الكبرى: .۳١۸ /٤‏ 


.۳۸-۳۷ السيوطى: الأشباه والنظائر: ص‎ )۱۷٠١( 
.۲٠۳ ص:‎ ٤ تفسير القرطبي ج:‎ )۱۷٠١( 
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۸ - هه - من فقه الزيدية : 

ونص الزيدية على مثل ذلك فقد جاء في «البحر الزخار»: «(ومن تاب من معصية ثم 
عاد ل يعد عقاب الأولى [وعللو ذلك بأن العقاب على المعصية الأولى]: سقط بالتوبةه 
ا الثاني ES‏ 

ونصوا أيضاً على أن إثم الذنب قد ذهب بالتوبة فصار كالمعدوم فلا يعود إلى من 
عاود الذنب» بمعنى آنه مطالب بالذنب الثاني دون الأول فإن كان الذنب الثاني من 
حبطات الأع|ال وتاب عنه عادت إليه حسلاته التى حبطت فقالوا: «ومن تاب بعد 
اا E‏ المستقبل على طاعاته الماضية كالمستقبلة. 
إذ سقوط ثواما الماضي بالموازنة“'"" [بفعل ذنب من النوع الذي يحبط العمل] لا 
يصيرها كالمعدومة» بخلاف سقوط المعصية بالتوبة فليس بالموازنة » بل بالتوبة صارت 
[المعصية] كال معدومة فبطلت في الحال والآل»*'"'. 


.۸٠ /١ البحر الزخار: آحمد بن حى المرتضی:‎ )۱۷٠۲( 

(۱۷۰۳) قلت يبط ثوابه آي حسناته إما بالردة التي تحبط جيع الحسنات أو بأحد الأفعال ا لمنصوص 
عليها أا حبطة للحسنات كالمن والأذى بعد الصدقة فهو عبط للأعال أو رفع الصوت فوق 
صوت النبي َة والجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإنه شط أنفاة والقضود 
بالاقتباس اغبت في المتن أنه يعود للتائب بتوبته حسناته الماضيات التي كانت قد أحبطها أحد 
الت الد رة 

)۱۷٠٤(‏ سقوط الشواب بالموازنة يقصد به الموازنة بين الحسنات والسيئات فك أن الحسنات تمحو 
السيئات فكذلك بعض السيئات (المحبطة للأعال) تذهب بالحسنات. 

)٠۷٠٠١(‏ البحر الزخار: أحمد بن محيى المرتضى: .۸٠ /١‏ ومعنى عبار تمم التي في التن التي فرقت بين 
(انحباط الثواب - با لموازنة - وآثاره) وبين (سقوط الذنب - بالتوبة - وآثاره) فانم يقصدون 
بذلك: أن سقوط الثواب (انحباطه) بذنب محبط العمل لا مجعل العمل غير قابل للعودةء فإن 
ثوابه يعود بالتوبةء فالساقط هنا يعود» هذا من ناحية السيئات المحبطة للحسنات» أما من 
ناحية الحسنات المذهبة للسيئات كالتوبة فإا تمحو إثم الذنب موا غير قابل للعودة أي 
يصبح معدوماً لأن الله تعالى قد غفره بالتوبة» فالساقط هنا وهو إثم الذنب لا يعود لأن 
سقوطه تم بالتوبة لا بالموازنة. 


4۸ 


liman Sime le ak! 


۹- و- قول ابن تيمية بصحة التوبة الأولى وقبولها وعليه أن يتوب ثاتية 
إذا عاود الذتب: 

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية: 

«فإن العبد إن يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه: الشبهة» 
والشهوة» لم يعد إلى الذنب» فهذه التوبة النصوح» وهي واجبة با أمر الله تعالى. ولو تاب 
العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله 
عليه أيضاً ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد آن يصرء بل يتوب» ولو عاد في اليوم مائة 
مرة» فقد روى اللإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي [بي] أنه قال: (إن الله بحب العبد . 
المفتن التواب)" ٠"‏ وف حديث آخر: (لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار)'"'» 
وی حدیث آخر: (ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة) 0 
-٠‏ ثانياً: قول بعض العلماء بأن العودة إلى الذنب تنقض التوبة السابقة 


وتبطلها : 
بينم يرى قلة من العلماء بآن العودة إلى الذنب تنقض التوبة الماضية ويعود إليه إثم 
ال 


فقد نقل صاحب «الزواجر»عن الباقلاني قوله: لو نقض التائب توبته جاز أن تعود 
عليه ذنوبه لأنه ما ونی اء لكنه أقل إث) ممن تركها داث)ً. قال الأذرعي: وعلى هذا من 
شروط التوبة ألا يعود إلى الذنب فإن عاد إليه كان نقضا للأول»'"'. 


.)۷٦۹(و‎ )٥۷۱( اخرجه امد‎ )۱۷۰١( 


(۱۷۰۷) مسند الشهاب ج: ۲ ص: ٤٤‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : ثم لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار) وجاء ني شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ۸۷ (وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم (لا كبيرة مع استخفار ولا صغيرة مع 
إصرار). وانظر أيضا:تفسير القرطبي /١‏ ۹١١٠ء‏ وتفسير الطبري ٤١/٠‏ وتفسير ابن كثير 
۱ والفردوس بمأثور الخطاب۲/ ۸۷» وشرح سنن ابن ماجة٠/ ۲٠‏ وفيض 
القدير ٤۳١/٦‏ . 

(۱۷۰۸) ابن تيمية: مجموع الفتاوی: ج: ٠١‏ ص: ٥۸‏ والحدیث آخرجه آبو داود »)٠١١٤(‏ 
والترمذي )٠١۹(‏ وقال: هذا حديث غريب إن نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده 
بالقوي. ولفظه عندهما: ... ولو عاد في اليوم سبعين مرة. 

.۳٠١/۲ الميتمي: الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )٠۷٠۹( 


۹ 


1- ثالثا - الموسوحة الفقهية اعتمدت رأي الجمهور؛ 

وجاء ني الموسوعة الفقهية موازنة ختصرة تبين رجحان رآي الجمهور واعتاد 

«لا يشترط في التوبة عدم العود إلى الذنب الذي تاب منه عند أكثر الفقهاء » وإنا 
تتوقف التوبة على الإإأقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معأودته » فإن 
عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتداً المعصية › ولم تبطل توبته 
المتقدمة » ولا يعود إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة > وصار كأن لم يكن وذلك بنص 
الحديث: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)"''"". وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب 
الأول؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر » والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما 
قبله من إثم الكفر وتوابعه » فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع الردة. 

والحق: أن عدم معاودة الذنب واستمرار التوبة شرط في كمال التوبة ونفعها الكامل 
ق 

وکا تری فان هذا الموضع يحتاج إلى تحقيق وتحرير للانتهاء إلى الرآي الصواب الذي 
يطمئن إليه المؤمن. وقد كفانا العلامة ابن القيم رحهه الله هذا الأمر فحرر هذا الموضع 
تحريراً حسناً مع الاستدلال. 
١۲-رابعاً‏ - تحرير ابن القيم لمسألة مودة التائب إلى الذنب وآثاره 

سنورد هنا قول ابن القيم رحه الله - مشذباً وختصرأ وبقدر ما تمس الحاجة إليه 
وحققی الغرض ج ف امحاذظة على عبارته» ا اومن أحكام التوبة آله هل 
يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداًأم ليس ذلك بشرط؟. 


)۱۷٠١(‏ ابن ماجة .)٤۲٤١(‏ ومجمع الزوائد ' ۰ ۲ ولفظه:عن عبد الله بن مسعود عن النبي بيا 
قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. . وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري ٤۸ /٤‏ وقال: رواه ابن ماجة 
والطبراني كلاهما من رواية أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه» ورواة 
الطبراني رواة الصحيح» ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضاً من حديث ابن عباس. 

.٠١۳:ص‎ ٠٤ج الموسوعة الفقهية:‎ )۱۷١١( 

۱۷۱۲) ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۱ ص:٦۲۷-‏ ۲۸۲. 
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فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب وقال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت 
باطلة غير صحيحة. 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط» وإنا صحة التوبة ت تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب» والندم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته - فإن کانت في حق آدمی فهل 
یشترط تحلله فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله - فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على آن لا 
يعاوده» صار كمن ابتداً المعصية» ولم تبطل توبته المتقدمة. 

والمسألة مبنية على أصل وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه 


إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عأوده» بحيث ي يستحق العقوبة على الأول والآخر إن 
مات مصراًء أو إن ذلك [الذنب] قد بطل بالكليةء فلا يعود إليه إثمه» وإنا يعاقب على 
هذا الأخير؟ 


وني هذا الأصل قولان: فقالت طائفة: يعود إليه ا الذنب الأول لفساد التوبة 
وبطلانها بالمعاودة. 
7۳-أ- رأي القائلين بيطلان التوبة السابقة بالمعاودة وعودة إثم الذنب 

الأول إليه وأدلتهم: 

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة اللإسلام من الكفرء والكافر إذا أسلم هدم 
i TT‏ 
ومن e‏ أ بالأول والآی ۳ فهذا و واا E‏ 
ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام» فإذا أخذ بعدها بيا كان منه في حال كفره 
ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينه| فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق 
كا لا تمنع اللإثم اللاحق. 

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها والمعلق على الشرط 
يعدم عند عدم الشرط كا آن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه 


.)۱۷۲( ومسلم‎ »)٦٤١١( متفق عليه: البخاري‎ (IYI) 


قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاء مدى العمر» فوقتها مدة العمرء إذ يجب عليه 
استصحاب حكمها في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات لي 
صوم اليوم فإذا أمسك معظم ا نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدم من 
صیامه» ولم يعتد به» وکان بمنزلة من م يمسك شیئًا من يومه. 

قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح» وهو قوله: (إن العبد ليعمل بعمل أهل 
ا لجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخحلها) "> وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلود» أو معصية 
موجبة للدخول. 

فإنه م يقل: «فيرتد فيفارق اللإسلام)» وإن| آخبر: آنه يعمل بعمل يوجب له النار... 
فالفاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية؛ والأعمال بالخواتيم. 

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات» وهذا قول المعتزلة» والقرآن 
والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس» كا قال: إن 
سكت ذهب ألسَيعَاب € [هود: ]١١٤‏ وقال النبي [45] لمعاذ: (اتق الله حيثم| كنت وأتبع 
ا فار الق الا لق جن “ . 

قيل: والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة وإحباط الحسنات بالسیئات» فلا يضرب 
کتاب الله بعضه ببعض» ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه- فعل آهل الهوى 
والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله» ويرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة: فمذكورة ني سورة (الأعراف: 4-۸)"""" و (الأنبياء:۷٤)‏ 


(¥1۷) 


(۱۷۱۰) احمد(۲۰۳۹۲) و(٣۳٤۲۰)‏ » والدارمي (۲۹۷۱). 


e‏ رھ 2ے ار ص ي ر م 2 i 2S‏ کے رو ورو ا رم ٭ 
AE‏ ي قوله تعالی: # ولور يومَياٍ الحىّ فمن تقلت موازينهء ولتركف هم المقلحون ومن 
سے م i‏ م ےا ب و ر ص س ٍ 
حَمَت موزه اوليك الِب یروا انقسہم با کانوا كاتا يظلمُونَ ‏ [الأعراف: ۹-۸]. 
ا 


(۷۱۷) ني قوله تعال: وسح الو الفط ور اة لا شم تق یا رن ڪات وغل 


عر ا ا 7 ff‏ ا سے س 
کے من خردلی ایا بھا وگن را ریت € 1الانیاء: .]٤۷‏ 


0y -۱۹( ES E WE ۱1-۰۱ و(المۇمنين‎ 


وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى: ‏ # يتامها لذبن ءامثوأ يعوا أل وأطيغوا السو ولذ 


لوا أعم کر ه [عمد: ۳]ء وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات» لا لأن 
۰ 0 رکا کر و ء0 عت ص درن <2 

المبطل ينحصر فيهاء وقال تعالی: # يتایها ال اموا لا لوا صد نک بألْمَنْ والأذى 4 

[البقرة:٤٠۲]ء‏ فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها» شبه سبحانه بطلانها بالمن 

والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهاء وقال تعالى: # أا الِب 

4 ےت م ر س‎ f A Fre E” 2 سر € ر ےر رو سے‎ <r 

٤ءامنوا‏ لا ترقعوا اصو تک موق صوت التي ولا هروا له, امول کجهر بع ڪم عض آن 

e‏ 3 شھء رچ < کے ى هة سا چ 

تحمل عسل وأسَرّ لا شعو 4% [الحجرات: ۲]» وي الصحيح عن النبي ]14 قال: (من 

ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)""""' وقالت عائشة رضي الله عنها لآم ولد زيد بن 

أرقم وقد باع بيع العينة : (أخبري زيدأ أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ياء إلا أن 

يتوب)""' وقد نص أحمد على هذا ني رواية فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة: أن من السيئات ما بحبط الحسنات بالإجماع [كالردة 

)۱۷١۸(‏ ضمن المقطع المشار إليه آيتان هما حل الشاهد وهما قوله تعالى: فمن تقلت موزينه أو هم 
وء رر ی و hk,‏ م ت س و و رم عر ا 2 م 
المنلخرت ا ون حفت موزیته, فأولتیك الزن حيرو سهم نی جهنم خل دوت € [المۇمنون: 
إ--1[. 

(۱۷۱۹) قوله تعالی: # فام س فلت موزینة © مهو في ية رضي ل وأا من حَمّت 
موري © أن كاري ا رما درك مَاهِية ل اراي € [القارعة: .]٠١-٠‏ 
۰ و رھ م ا 2 م ر ر مدرو صت رو 4 

(۱۷۲۰) في قوله تعالی: # اما من آوق که بیو فقول هاو افوا بيه 4 إلى قوله تعالى # لا 
Aa‏ اليتون [الاقة: ۳۷-۱۹]. 

(۱۷۲۱) البخاري(۲۰٥)»‏ والنسائی(۷۰٤)»‏ وابن ماجة(1۸1)» واحمد(۲۱۸۷۹)».. 

(۱۷۲۲) سنن البيهقي: ۵/ ۳۳۰ وسنن الدارقطني: ۳/ ٠١‏ وانظر من أجل البحث الفقهي في الأثر 
المذكور: تسر القرطبي: 04/۲ و ۳۹/۳ وتفسبر ابن کشر TTA/!‏ وحاشية ابن 
القيم: 1/4 والمحل: 4/۷ AIYA/Yg‏ والأم: YAY‏ والمدونة الكرى: 11۸4/4 
ويداية المجتهد: ۲ والاإحکام لابن حزم: NAY‏ 


بالقول كجهر بعضكم لبعض» وكا من والأذى بعد الصدقة ونحو ذلك تما ورد به نص 
خاص]ء O‏ فتصير التوبة كأما م تكن» فيلتقي 
الحفلان ولا اخ نها فكرن التاث ر غا 
قالوا: وقد دل القرآن» والسنة» وإجماع السلف على الموازنة» وفائدعما: اع 
الراجح» فيكون التأثبر والعمل له دون المرجوح» قال ابن مسعود: «يجاسب ا 
القيامة» فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ومن كانت حسناته أكثر 
من سيئاته بواحدة دخل ال جنةء ثم قرا : # فمن A E E:‏ هډ اله OFA‏ 
ومن حَمَت موز وليک ا اش € [الأعراف: ۹-۸]ء ثم قال: إن الميزان خف 
بمثقال حبة و ير جح» قال: ومن استوت حسناته وسیئاته» كان مو أضحات الأعرافة ٠٠‏ 
-٤4‏ ب - رأي الجمهور: المعاودة لا تبطل ما مضى من التوبة السابقةه فلا 
يعود إليه إثم الذنب الأول: 
حتح الفريق الآخر - وهم القائلون بأنه لا يعود إلبه إثم الذنب الذي تاب منه 
E‏ بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة ما م يعمله» وكأنه ) 
Cl CI‏ 


(۱۷۲۳) قلت: الأعال المحبطة للحسنات ورد بكل منها نص خاص كا ذكر في المتن» فأين النص 
ا لخاص بأن المعاودة تحبط حسنة التوبة؟ بل النصوص جاءت بضد ذلك كا أوردناها تحت 
عنوان: السنة النبوية دلت على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر الذنب. ولا يفوت 
القارئ الكريم أن ابن القيم هنا يحرر رأي القائلين بأن المعاودة تحبط حسنة التوبة السابقة 
وآثارها كمغفرة ة الذنوب بها فيعود إليه إثم الذنوب السابقة» وهو لا يتبنى هذا الرآي بل 
یعارضه کا ستری في ترجیحه بين الرآيين في آخر البحث. 

. ۱۹۱ /۸ تفسبر ابن کثیر: ۲/ ۰۲۱۸ وتفسیر الطبري:‎ )۱۷۲٤( 

)۱۷٠١(‏ نرى أن التعبير (بنقض التوبة) في بيان رأي الجمهور محل نظر» حتى ولو استعمله بعض 
الجمهور» فإن لازمه بطلانماء وهم لا يقولون بذلك» وإنا يقولون بأنها وقعت صحيحة 
مستجمعة لأركانها وشروطها ومنها الحزم على عدم العودة إلى الذنب وليس من شروطها 
العصمة منه ني المستقبل من حيث الواقع» وعلى ذلك فلا تنتقض ما دامت وقعت صحيحة في 
حينها وإنا الذي ينقطع هو استمرار التوبة والانتفاع با إلى آخر العمر بوقوع المعاودة التي 
قطعت استمرارها ودوامهاء ولذلك فإن الذي يلائم قول الجمهور هو تعبير (قطع التوبة) آي 
قطع استمرارها وهو التعبير الذي يثبت يثبت (صحة ما مض منها) حسب عبارة الجمهورء ت 


اا و اوق وک سے و وکو وھ ورو یو یوق کے کو کے و او د و 


RT O PP TON O O a. 


قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» بل إذا ندم وأقلع وعزم على 
الترك: حي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي بحبط الأعال» فإن الكفر له شأن آخر» وهذا حط 
جميع الحسنات» ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات» فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيبرها من 
الحسنات» وهذا باطل قطعاًء وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب» والمعتزلة 
المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات» فإن الفريقين متفقان على 
خلود رباب الكبائر ف النارء ولکن الخوارج: کفروهم» والمعتزلة: فسقوهم» وکلا 
المذهبين باطل في دين الإسلام» خالف للمنقول والمعقول. وموجب العدل: # إن لَه ك 
يطل قال درو إن تك َة يها وَبْوّبِ ين لد أا عَيسًا € [الساء: .]٤١‏ 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إل النبي [4£]: (إن الله بحب العبد 
اوا 

قلت: وهو الذي کلم|ا فتن بالذنب تاب منه. فلو کانت معاودته تبطل توبته لا کان 
محبوباً للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار» وعدم الإصرارء دون المعاودة. 


KS 2‏ سے پر اھ ب E‏ می ع وا اروم س وج ري ءاعو ه 
فقال تعالى: # وازيت إا فعلوا فوكة أو ظلموا أنشم دكروا أله ماسكغفروا لذوبهم 


وی 2و I‏ ہے سے ار 


ر 7ع م < ھم ر سے سے2 
ومن يعفر اذو إلا آله ولم يروا عل ما علو وهم بعلمو € [آل عمران:١٠١٠]»‏ 


ولازمها: انقطاع الانتفاع بها من حين وقوع المعاودة » ولكني لم جد - حسب إطلاعي - من 
عبر بهذا التعبير (قطع التوبة) حتى من الذين يصرحون بعدم بطلان التوبة السابقة با معاودة 
واستمرارها قائمة إلى حين معاودة الذنب الذي قطع استمرارها وأوجب توبة جديدة» وأرى 
أن الجمهور لو كانوا قد استعملوا هذا التعبير(قطع التوبة) با معاودة ليدل على صحة ما مضى 
منها لكان مفيداً في تمييز رأهم عن رأي القائلين ب (نقض التوبة) با معاودة بحيث تصبح 
باطلة وكأا لم تكن. والله تعالى أعلم. 

.)۷٦۹(و‎ )٥۷۱( آخرجه آحمد‎ )۱۷۲١ 


Y0 


قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة ك اها ونفعهاء لا شرط في صحة ما 
مفضی منهاء ولیس كذلك العبادات» کصیام الوم وعدد رکعات الصلاة. فإن تلك عبادة 
واحدة» لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائهاء وأما التوبة: فهي عبادات 
متعددة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة تخصه» فإذا أتى بعبادة وترك أخرى» م يكن ما 
ترك موجباً لہطلان ما فعل» کا تقدم تقریره» بل نظیر هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر 
منه بلا عذر» فهل یکون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه؟. بل نظير من صلى ول 
یصم» أو زکی ولم يحج. 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة» فلا تبطل معاودته 
هذه الحسنة» ک| لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا: وهذا على أصول السنة أظهرء فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون 
فيه ولاية لله وعداوة من وجهین ختلفین» ویکون حبوباً لله مبغوضاً له» من وجهین أيضاً. 
بل یکون فيه إِیان ونفاق» وإيمان وكفر» ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر»ء فيكون 
من أهله. ک) قال تعالى: « هََ لڪفر يَومَينِ قرب ممم یمن € [آل عمران: »]۱١۷‏ وقال: 
OA a‏ 
BIL N‏ 
وباليوم الآخر فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق رباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفي» وشرك جلي. فالخفي: قد يخفر» وأما ا لجلي: فلا يغفره 
الله تعالى إلا بالتوبة منه» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وممذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خحروجهم منها ودخوهم 
-٥‏ ج - ترجيح ابن القيم: 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب : مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» حبوب له من 
جهة توبته وحسناته السابقة» فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة» 
ولا يظلم مثقال ذرة: # وما ريك يبظ لبيد € [فصلت: "۷۲٤٩‏ . 


(۷۲۷) اہن القيم: مدارج السالكين ج: ۱ ص: -۲۷٦‏ ۲۸۲ . 


۲۹١ 


X 

[قلت: ولازم قول ابن القيم هذا: أن التائب تبقى توبته التي وقعت صحيحة 
منتجة آثارها من حيث مغفرة الذنب مها وعبة الله لصاحبها من جهة توبته السابقة وأن 
المعاودة ذنب مستأنف يجعل صاحبه مبغوضا عند الله من جهة الذنب إن لم يبادر إلى توبة 
جديدة تزيل عنه بغض الله وتجمع له حبة الله له عن التوبة السابقة وعن التوبة اللاحقة 
ومغفرة الإثم السابق بالتوبة السابقة والإثم اللاحق بالتوبة اللاحقة» والله أعلم]. 
-7٦‏ د- الرأي الراجح: معاودة الذنب ا تبطل التوبة السابقة وتوجب توية 

جديدة : 

والذي نراه راجحا هو رأي الجمهور الذي يقول بصحة ما مضى من التوبة الصاذقة 
قبل المعاودة» ومغفرة الذنب الأول با فلا يعود إليه» وأنه استمر منتفعاً ما ناهياً النفس 
عن اهوئ هابا غل ذلك إل جن فطعها بالاو دة وان ا لار دهي دنب سان ت 
ج 

وسبب هذا الترجيح قوة الأدلة التي جمعها ابن القيم عند عرضه لرأي الجمهور 
حتى توصل با إلى تبني رأهم وهو نفس رأي ابن تيمية رحمه الله» ورأي الشافعية 
والمالكية وغيرهم ممن عرضنا بعض أقوالهم سابقاً. 

ويعضد ذلك ما قدمتاه في أول الببحث من تفسير قوله تال $ َه ڪان 
للأربرست عقوا 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وتفسير معنى بعض الأسماء الحسنى كالتواب والغفار 
التي تدل على مشروعية تكرار توبة الله على عبده وتكرار مغفرته» وكذلك السنن النبوية 
اى فاا أبضا وكا دل علض النوة الارل وضة الرة إلانة بل اهاه 
E E NAN SSS EC‏ 
إيقاعها من التائب. والله تعالى أعلم. 

وبهذا ننتهي من الباب الخامس الذي خصصناه لدوام التوبة إلى آخر العمر وبينا فيه 
وسائل دوام التوبة والمحافظة عليها ورعايتها بالتفصيل» وختمناه ببيان أحكام معاودة 
الذنب الذي تاب منه وهو ما ساه جمهور العلاء ب (نقض التوبة) - ونفضل تسميته 
ب (قطع التوبة) - وآثار ذلك ومنها وجوب تجديد التوبة والعودة إليهاء لنبداً الببحث في 
باب جديد نخصصه: للكلام في توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم بوصفها نماذج 
للتوبة تحفز المسلمين عليها وتدعوهم إليها رغبة في حصول المغفرة هم کا حصلت 
لأولئك التائبين إلى الله تعالى» وهو موضوع الباب السادس القادم إن شاء الله تعالى. 


نوبة |لأنبياء والعباد إالصالحين وعيرهم 


وفيه ثلاثة فصول ؛ 

الفصل الأول: توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلاقة تويتهم 
بالعصمة من الذنوب. 

الفصل الثاني: نماذج لتوبة الصحابة والتابعين. 

الفصل الثالث؛ نماذج للتوبة 2 العصر الحديث. 


نوبة إلأنبياء والعباد إلصالحين وعيرهع 


۷- تمهید وتقسیم : 
الرسل والاأنبياء هم خبرة خلق الله تعالى من البشرء قد اجتباهم الله تعالى 
واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم» ومع ذلك فقد ألجأهم الله تعالى إلى التوبة 
والتضرع إليه من أجل العفو والمغفرة» وليكونوا قدوة للخلق في ا لمتاب. 
والكلام في توبة الأنبياء والعباد الصالحين يضع آمام المسلم قدوة حسنة ومثلاً أعلى 
يقتدي به في التوبة إلى الله تعالى» ويريه رحة الله تعالى بالتائبين» وهو داخل في معنى قوله 
تعای: ل رکد مقص ملك من أباء الرسل ما نبت پد رادل ) [هود: ۱۲۰]» وقوله تعالی 


£ 


e ےرا‎ 


قد کات فی ممصم عبر اولي آلا بدي AT‏ 

وسنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 

نتناول في الفصل الأول: توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلاقة توبتهم 
بالعصمة من الذنوب. 

ونبحث في الفصل الثاني: نماذج لتوبة الصحابة والتابعين. 

وندرس في الفصل الثالث: ناذج للتوبة في العصر الحديث. 


۲۱۱ 


اماز 
نوبة إلأنبياء وعلاقة نوبنهم بالعصمة 


وفيه سبعة مباحت: 

المبحث الأول: ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان معنى 
الحعصمة. 

المبحث الثاني ؛ توبة آدم اكلا . 

المبحث الثالث؛ توبة نوح اسيلا . 

الميبحث الرايع : توبة موسى اكك 

الميحث الخامس: توبة داود اكلا . 

الميحث السادس؛ توبة يونس اكلا . 

الميحث السابع : توبة الله على النبي محمد كي . 


1۳ 


انلزن 
نوبة إلأنبياء وعلاقة نوبنهع بالفصمة 


۸ - تقسيم البحت: 
سنيحت فى هذا الفصل إن شاء الله تعالى ثناء الله تعالى على رسله وأنبيائه وبيان 
معنى العصمة وأثارها في مبحث أول» ثم نبحث نهاذج من توبة الأنبياء خصصين لتوبة 
كل منهم عليهم الصلاة والسلام مبحثاً مستقلا. 
وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
- الميحث الأول: ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان معنى العصمة. 
- المىحث الثالث: توبة نوح اكك . 
. المبحث الرابع : توبة موسى اك . 
الميحث الخامس: توبة داود اك . 


وفيا يي تفصيل ذلك: 


110 


الميحث الأول 
ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان معحنى العصمة 


4- ثثاء الله تعالى على رسله وأنبيائه جماعة وآحادا: 

ثنى الله تعالى في التنزيل العزيز على رسله وأنبيائه بذكرهم جماعة وبذكرهم آحاداء 
وف يلل بيان ذلك: 
-١۱--٠١‏ ناء الله تعالى على رسله وأنبيائه جماعة ثتاء صاما؛ 

أثنى الله تعالى على أنبيائه ثناء عاماً مبيناً أنهم خيرة خلقه ممن اجتباهم واصطفاهم 
وهداهم إلى صراط مستقیم فقال تعال: 9 َل حُجَا ٤اتبتھا‏ واو کل ويو 
یکس کی کنا رک کے کیٹ © درکن که رحق دفو صا كب 
و هَت س َل ومن دري یھ داور وسليمن ووت ا وموس a‏ 
وَكَدّلکَ زی السحسنين 0 ورَگريا وی وعيس WE‏ من السلحت ل 0 
کروی سح ووش واوا وسے؟ تتت عل اتکی © دمن “ابو ارو 
وإخوم م وجيب وھدیتهم إل رط مَسسَفَیر 9 دك ھی الہ ہدی بے من شا من 
ع E‏ ا٤ا‏ ساون هم أو أَذِبنَ اتهم التب وار ٤‏ 
کان یمر ہا ولاو قد وتا پا وما یسوا پا بکفرت لل وک أَذِبَ هَدَى ١‏ 
هدم أفَرة € [الأنعام:۹۰-۸۳]. 

وفي سورة الأنبياء ذكرهم بتفصيل أكبر مثنيا عليهم ومبينا فضل الله تعالى عليهم 
بالرسالة والنبوة وبعض ما جرى هم مع أقوامهم» ذاكراً أعاهم الصالحة وتوبتهم» ثم 

رو کر ر 


EE SS 
OD GCN E A 


ک5 ۰ 0 ۵ نخ ر س ا کے ردیر ص 
وأثنى على بعضهم جماعة نحو قوله تعالى: # وا EEF‏ اتهم وای يعوب اول 
ایی والابصر (ن) إا الصتم که اة وڪي آلتار ك و َم نكا لن المصطقينَ 


اوا سر 22 وو 


e ولس ودا ْمَل ل‎ e 


۲۱١ 


-۲-١‏ الثناء على الرسل والأنبياء آحاداً: 


وأثنى عليهم آحاداً ثناءً خاصاًء فمن ذلك وال ا وم ا 
قاب عله ودی € [طه: :۲ وقال عن نوح: انر کات عبدا شک € [الاسراء: ٣‏ 
وقال عن إدريس: ل کان صدا نیا ل وفعت مکا عا مریم »]٥۷-:‏ وقال عن 
إبراهیم: لن رد ا ١‏ حلم € [التوبة: »]١١‏ وقال: واترھیم اَی رق 4 [الب: rv:‏ 
وقال عن إسباعيل کو صاوِق اوعد وان رولا بَا 4 [مریم:٤٥]»‏ وقال عن موسی إن 
آَصَطمبَك عل لتا رسکی ریکگیی € [الاعراف :۱4 وقال: وذگرزفي التي موس 
نر کان مخضا وان رسو ا € [مریہ: ۱ء وقال عن أیوب: يم عبد REE‏ 
[ص:٤٤]»‏ ومثل ذلك عن سليمان: و وي 4 [ص: ١۳]ء‏ فجعل توبة كل 
منه) تعليلاً لوصفه بنعم العبده وقال عن عیسی: ًا ف الَا وألأّخرة ومن 
ويلم ألتاس ي المد وهل ومن الصسلجوت € [آل عمران: »]٤١- ٤٥‏ وأعظم ثن 
أثنى به الله تعالى على نبي هو الثناء على سيد المرسلين محمد بيا بقوله تعالى: ر 

ى عظيم € [القلم: .]٤‏ 

۲- لم يجعل الله أنبياءه مستغنين عن التوبة ؛ 

ومع ما ذكرناه من الثناء على أنبياء الله ورسله فإن الله تعالى لم يجعلهم مستغنين عن 
التوبة بل أحوجهم إليها ليعلي منزلتهم عند الله بالتوبة التي تزيد في النفس معاني العبودية 
والافتقار إلى عفو الله ورحته» وليمارسوا سبباً مه) من أسباب محبة الله تعالى فإن الله تعالى 
بحب التوابين. 

والتوبة وإِن كانت لا تستلزم بالضرورة ذنباً بمعنى المعصية تكون التوبة منه» إذ قد 
تكون توبة عن ترك الأولى» إلا أن القرآن الكريم د بمعنى الوقوع في الزلةء 
ونسبها إلى من وقعت منه من الأنبياء وتابوا منها. 
-۳٣‏ تسجيل القرآن لزلة الأنبياء وتويتهم : 

وقد ذکر الله تعالی قصة آدم ونوح وداود وشلیان وموسی وغیرهم فذكر الزلة 
والتوبة منها كقوله: ٭ وعصی ءادم ریہ فغوی آل م ابه ربد فاب َه ودی € [ط: 


11¥ 


Kd 


1۲۲-۱[« وقوله: 3 فق ٤ءادم‏ من ی کت فاب عله # [البقرة: ۳۷]» وقول آدم وزوجه 


تائبین : ربتا طامنا انف شتا ون ار تَر ل و ا تكن من لسرن [الأعراف: ۲۳]. 
رر ب ٤وو‏ کر مور کار O‏ 
وقول نوح: # ريإ عودذ پلک ن اا ما شی ل ع تعفر لي 


وَتَرحَمّ ڪن من اَلْحَسرین € [هرد: .]٤۷‏ 
e‏ کک e‏ 
وقال تعالى: # وذا لون إذ لوب : وک کیم تلا ل ل یر یه کک ف 


ر 


م م چ اص ر أ ا 7 4 
کے سے م ےآ سے 
وله من الم وك ا ا [AA-AY e‏ . 

وقال تغال: ل اسر عل ما قول واذکر عد 5ا 1)5 ل FEK OK‏ 
امال مع سحن بالعشی اشرات € إلى قوله ٭ وظن داو انما فته فاستعفرری وکر راکنا 


رناب ھا ل عفرا لد ذلك ونآ ندا زی وخسن ماب إلى قوله # ولقد مسا صلی 


و 


وألفتَا لی کر ا جسدا شیم ناب 4 [ص: ٤-۱۷‏ ۳]. 


ر 


وقال لسيد الأنبياء والمرسلین: ‏ قاغرات لإ إلا ئه واس تعفر لديك وزيي 


میں 


ر ت 


مومت [عمد: ۱۹]. وقال: # عا أله نلك لِم لنت O e‏ بن کک لیے 
صدفوا وَل الکذیک € [التربة: »]٤۳‏ وقال: 3 لد باک ان اَي رالش هیر 
A a a e E A‏ 

e Oy تفسير ما‎ -“- ٤ 

ومع ما أجمع عليه العلاء من عصمة الأنبياء من الكبائر فيبقى تفسير ما وقع منهم 
من الصغائر مما يشعر بأنه ذنب» فا تفسبره عند العلاء؟: 

الصحيح الذي عليه كبار العلماء أن تلك الذنوب اليسيرة والنادرة الوقوع وقعت 
منهم» ولكنهم يوفقون للتوبة ويلهمونهاء ويرفعون ما منزلة ودرجات کا هو مذهب 


1۲1۸ 


هل الستة والجاعة» وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله - كا سيأتي بيان قوله 
في ذلك في فقرة تالية - ويضاف إلى ذلك ما وقع من الأنبياء في ترك الأولى والأفضل. 
وترك النبي ية للأولى إنما يكون في الأمور التي لم يرد فيها وحي» فيعمل با بهديه 
إليه اجتهاده» ويبذل وسعه» ومع ذلك يکون رأيه قابلاً للخطا ما دام لم ينزل فيه وحي» 
ومثال ذلك ما حصل لنبينا حمد با بشأن الإإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك حيث نزل 
الوحي بقوله تعالى # عَقَا آله عنلت لم انت ت ت لهر ‏ [التوبة: ce‏ أو اهتمام النبي ٤‏ 
بدعوة صناديد قريش منشغلاً بهم عن إجابة الأعمى فنزل الوحي معاتباً على ترك الأولى 
بی ور ل أن جه هَن 4 [عبس:٠-۲]‏ ""' وبذا تكون العصمة حاصلة 
-٥‏ الحكمة من تسجيل زلة الأنبياء وتوبتهم : 
فإن قيل: فم| بال زلة الأنبياء حكيت في القرآن بحيث تتلى على مر الدهور مع أن الله 
تعالى غفار ستار» وقد أمرنا بالستر على مرتكب الذنب؟ وبخاصة بعدما غفره الله تعالى 
بتوبة صاحبه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ؟ 
والجواب: إن تسجيل زلة الأنبياء وتوبتهم يدل على ما يأتي: 
-١‏ صدق الأنبياء» وأن ما يبلغونه يكون بأمر الله تعالى من غير إخفاء لشىء منه 
3 إن الله تعالى م يجعلهم مستغنين عن التوبة بل أحوجهم إليها ليعلي منزلتهم بالتوبة 
ويرفع درجتهم وليحصلوا سبباً مهم من أسباب حبة الله تعالى فإن الله تعالى: (يحب 
التوابين)» وقد أخبر بأن (نعم العبد) عند الله: العبد الأواب. 
۳- لكي محصل الاقتداء بهم في التوبة فإن الأنبياء على جلالة قدرهم وكثرة طاعاتم 
يلجؤون إلى الله تعالى دائ بالاستغفار والتضرع في أدنى زلة» فعلى الناس - وهم 
أدنى مرتبة منهم بكثير - أن يتضرعوا إلى الباري كل حين. 


(۱۷۲۸) انظر تفسیر القرطبي» ج: ۸ ص: ۱٥٩‏ ۰›ج: ۱۹ ص‌:۲۱۱-١۲۱.‏ 


1۲۱۹ 


والكلام في توبة الأنبياء يستلزم إعطاء فكرة عن عصمة الأنبياء» فما معنى عصمة 
الأنبياء؟. 
~٩‏ معتى عصمة الأئبياء: 

العصمة لغة هى: الحفظ . 

واصطلاحا: عرفها بعضهم: «هي لطف من الله تعالل» يحمله على فعل الخيرء 
ويزجره عن فعل الشرء مع بقاء الاختيارء تحقيقاً للابتلاء» """'. 
۷ - قول القرطبي 2 عصمة الأنبياء: 

قال الإمام القرطبي: «واختلف العلماء في هذا الباب» هل وقع من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين ذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها آم لا؟ بعد اتفاقهم على آم معصومون 
من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص ... 

فقال الطبري وعبره من الفقهاء والمتكلمين والمحدتين: تقع الصغائر منهم... 
اا 
من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجعها"""" لأنا أمرنا باتباعهم في أفعاهم 


(۱۷۲۹) المسامرة ص‌۲۲۹. 

(V۰)‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك فقال: « والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من 
الذنوب ليس هم حجة من كتاب الله وسنة رسوله ولا هم إمام من سلف الأمة وأئمتها... 
وعمدة من وافقهم من الفقهاء [أي من وافق المعتزلة ومن على شاكلتهم] أن الإقتداء بالنبي 
ية في أفعاله مشروع ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به» وهذا ضعيف» فإنه قد تقدم أنم لا 
يقرون بل لا بد من التوبة والبيانء والاقتداء إنها يكون بيا استقر عليه الأمرء فأما المنسوخ 
والمنهى عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق» فإذا كانت الأقوال المنسوخة لا قدوة فيها 
فالأفعال التي لر يقر عليها أولى بذلك . وأما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة وال مماعة 
القائلين ب) دل عليه الكتاب والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب فقد ذكرنا من آيات القرآن ما 
فيه دلالات على ذلك . وني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي بي : ( أنه كان 
يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر = 


1° 


وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقاً من غير إلزام قرينة فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن 
الاقتداء بهم إذ ليس كل فعل من أفعاهم يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو 
ا لمعصية ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال مر لعله معصية لا سيا على من يرى تقديم الفعل 
على القول إذا تعارضا من الأصوليين .. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول: الذي ين ینبغی أن يقال إن الله تعالى 
فد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم» وعاتبهم غلا وآخبروا بها عن 
نفوسهم» وتنصلوا منهاء وأشفقوا منها وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل 
التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك ما لا يزري بمناصبهم» وإن) تلك الأمور 
التي وقعت منهم على وجه الندور...» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم 
بالأمن والأمان والسلامةء قال: وهذا هو الحق. فهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن كان 
قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح لي رتبهم» 
بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزکاهم واختارهم واصطفاهم» صلوات 
ا عه وا 
۸- قول شيخ الإسلام ابن تيمية بے عصمة الأنبياء؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما 
أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي 
تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتيم فإن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين 


= لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
اترر ت وا اعا و انت اع ی ات اع وات الور وا عا عل کل ي 
قدير» وني الصحيح عن النبي بي أنه كان يقول في استفتاح الصلاة ة: (اللهم آنت الملك لا 
شريك لك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوي جيعاً فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لاخ اغلاق فإنه لا مهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئها فإنه لا يصرف عني سیئها إلا أنت» قال ثم يکون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت » وما آنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) ثم مضى ابن تيمية يذكر الكثير من الأحاديث 
المتضمنة استغفار النبي ييه وتوبته. (رسالة في التوبة ج: ص: وما بعدها). 

(۱۷۳۱) تفسیر القرطبي ج: ۱ ص: ٠ ٠٩-۳۰۷‏ (مشذباً وختصراً مع المحافظة على عبارة القرطبي). 


۲۲۱ 


وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطاً. 

فإن من سوى الأنبياء جوز عليهم الذنب والخطاً من غير توبة والأنبياء عليهم 
ey‏ : وما ایتا ون َل ون 

e‏ إا تی آلقى ليطن ن امه فينسخ اد که ما یلق شيعن شم 
اتس اک التو ال ربجم ا ای یکی فک زاب ذف 
فاویہم ر وای بم ویک اشوین نی شقا بيد € [الحج: ٠" )٣-٠۲‏ 

وقال في موضع آخر: «والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في 
المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء هم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنها ول 
يتوبوا منها فهذا هو المشروع فأما ما نموا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من 
فعا" . 

ثم تكلم عن عناية الله تعالى بيوسف الك فذكر ذلك وذكر آن من توبات الأنبياء 
ما كانت عن أمور هي حسنات بالنسبة لغيرهم فقال: «...فهذا لا يوجد نظيره إلا ي 
حبار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين ك) قال تعالى: # لك انضرف عنه السو 
وَالْمَحىَاء إِنَم من عباوت ألْمْلَصيت € [يوسف: »]۲١‏ فهذا من عباد الله المخلصين 


لاک کے 


الذين قال الله تعالى فيهم: إ ی ادى لس لك عم سلطن € [الحجر: »]٤١‏ وهذا | 
يصدر من يوسف الصديق [ني قصته مع امرأة العزيز] ذنب أصلاء بل الهم الذي هم به 
لا تر که لله کتب له به حسنة» وهذا لم یذکر عنه سبحانه توبة واستغفارا [عن ذنب بعینه] 
كا ذكر توبة الأنبياء كآدم و داود ونوح وغيرهم» وإن لم يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة 
ولله الحمد... وهذا لا يعرف ليوسف نظير فيا ابتلي به من دواعي الفاحشة وتقواه 
وصبره في ذلك. وإنا يعرف لغيره ما هو دون ذلك ك| في الصحيحين عن النبي 4يا أنه 
قال: (سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في 
عبادة الله» ورجل معلق قله با مسجد إذا خرج حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 


(۱۷۳۲) مجموع الفتاوی ج: ۱١‏ ص: .۱۸١‏ 


۲۲ 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب و جال فقال إني أخاف 
الله» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
ا 

والآن وقد انتهينا من الكلام في ثناء الله تعالى على رسله وأنبيائه والحكمة من 
تسجيل زلة الأنبياء وبيان معنى العصمة من الذنوب يمكن أن نتقدم للبحث في نهاذج 
لتوبة الأنبياء ني المباحث التالية . 


»)۱۰۳۱( مسلم‎ »)٦٦۰( والحدیث آخرجه البخاري‎ ۲٢ مموع الفتاوى ج: ۷ ص:‎  ( 
.)٥٩۸۰( والترمذېي (۲۳۹۱))» والنسائي‎ 


۳ 


الميحث الثاني 
توية آدم اكل 


۹- خلق آدم وتكريمه وأكله من الشجرة الممنوعة وتوبته: 

خلتق الله تعالی آدم وکرمه فنفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وآسکنه جنته» 
وأعلمه أن الشيطان عدو له ولزوجه» ومن عليه بكل نعيم الحنة إلا شجرة واحدة أمره 
وزوجه أن لا يقرباهاء فوسوس فى الشيطان بالأكل منها فوقعا في المعصية وأخرجا من 
ا لجحنة وتابا إلى الله تعالى فتاب الله عليهاء فكانت توبته ول توبة وبا صار قدوة للتائبين. 

ر ردم ر 2 > م‘ کک رص ص وہ r‏ وص ر و رر ٍ 

قال تعالی: # ولد فلت للجکیٰکة اسَجدوا لادم فسجدوا إل إبلیس أبن واستكر وکن 
برد 2 و ےر روه صو € و ا 2 رم ا ساو ف ا وار 
من الکمزت ل وا ادم اشن أنت وروجك الى واا ات داولا ا 
ر صوص ر ا م کی کے کو 7٦ےے‏ رور کہ 2 وس اس , عار 2 ۰ 
یلج مکی می ایی ال ارما ليطن عا اجا کا کات يد وقلا أهيطوا 
+ و صرت ےج م و ر 2 A Sl Ls‏ ر س س ص 
مشک لض عدو وکر فی الأرض مر ومس ب حن ا کح ءام ِن ب کت ثاب 
عله إنه هو الواحم [البقرة: .]۳۷-۳٣‏ 
٠‏ ¬-التعليل الراجح للأكل من الشجرة الممتنوعة 

والراجح في تعليل أكل آدم وزوجه من الشجرة الممنوعة اجتاع عدة أمور في نفس 
آدم» وفیم) قاله ابلیس وبیان ذلك ما يأي: 


۸۱- أوګ - نسیان آدم: 


(Y0) 
3 


ا ے ےو کد ًو 
. 


قال تعالی: # ولقدذعهدًا لح ءاد من قبل قت ولم تد له عَرما ‏ [طه: .]٠١١‏ 

والمعنى: ولقد عهدنا إلى آدم أن لا يقرب من الشجرة في هذا العهد أي هذا 
الأمر بأن لا يقرب من هذه الشجرة» (ولم نجد له عزما) أي تصمي) في حفظه» أي في 
حفظ العهد الذي هو أمره بعدم الاقتراب من الشجرة أي بنهيه عن الأكل منها. ولو كان 
له التصميم على حفظ العهد لا آزله الشيطان ولا استطاع أن يغره"""'. 


(1V0)‏ د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ۱/ ۲٠-۲۰‏ (بتصرف). 
)۱۷۳١‏ تفسیر القاسمي ۱۹۷/۱۱ . 


A: 


وقال الإمام الرازي في قوله تعالى: (فنسي): وني نسيان آدم قولان: 
(أحدهما): ما هو نقيض الذكر» وإنما عوتب على ترك التحفظ والمبالغة في الضبط 
حتی تولد منه النسیان. 
(والثاني): إن المراد بالنسيان: الترك, وأنه ترك ما عهد إليه من الاحتراز من الشجرة 
والأكل من ثمرتما. (ولم نجد له عزماً): على التحفظ والاحتراز عن الغفلة""'. 
EA‏ \~ ثانیا - العوامل المساعدة على نسيان آدم: 
ولكن هذا النسيان الذي حصل لآدم بالمعنى الذي ذكره الرازي والقاسمي» حتى 
انخدع بقول إبليس» إنا حصل له لعدة أمور: 
|= بم ذكره ابن حزم وغيره من التأويل لنهي الله تعالى له عن الأكل من الشجرة حيث 
قال ابن حزم: إن آدم أكل من الشجرة ل 
وقاصداً إلى الخسر» لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله فيكون ملكا مقرباً أو خالداً فيي 
هو فيه أبداًء فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله به. وكان الواجب أن يحمل أمر ربه 
على ظاهره» لکن تأول وأراد ا خير فلم يصبه*"'. 
ب- با ا ل أن ا 
E‏ 
المنهي عنها لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل منها وإن كان فيه مفسدة فمصلحة 


(۱۷۳۷) تفسیر الرازي .٠۲٤/۲۲‏ وانظر أيضا: تفسير زاد المسیر(٥/۲۲۸)‏ حيث قال: ومعنى 
(فسي): : « في هذا النسيان قولان: : أحدهما: آنه الترك قاله ابن عباس ومجاهد» والمعنى: ترك ما 
ا والثاني: أنه من النسيان الذي يخالف الذكر حكاه الماوردي. ومعلى (ولم نجد له 
عزما): العزم: في اللغة توطين النفس على الفعل وني المعنى أربعة أقوال: 
أحدها: م نجد له حفظاًء رواه العوفي عن ابن عباس» والمعنى: ل يحفظ ما مر به. 
والثاني: صبراًء قاله : قتادة ومقاتل» والمعنى: م يصبر عا هي عنه . 
والثالث: حزماء قاله: ابن السائب قال ابن الأنباري... 
والرابع: عزما في العود إلى الذنب ذكره الماوردي... ؛ 


Yo 


الخلود أرجح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة الأكل في أثناء ذلك باعتذار أو توبة 
۰ ۾ ً“ (Y4)‏ 
کا تجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على معصية ا 

ج- قول القرطبي: «إِن إبلیس أثار في نفس آدم بعض ما جبلت عليه من حب بلوغ 
المراتب العالية» ومنها مرتبة الملكية» وحب الخلود فيا يكون فيه الإإأنسان من نعيم» 
قال تعال: (حکاية عا قاله إبلیس لآدم وزوجه: وال ما تسگا رکا عن زو الجر 
إل ان کک مکی أو کا من لر 4 [الاعراف: "۲١‏ وأردف إبليس هذا الإدعاء 
بادعاء آخر مقرونا بالحلف بالله: 3 وقَاسَمَھما إن لکا لن ال ريت [الأعراف:٠۲]‏ 
فکان هذا کله مسهلاً لوقوع آدم في نسیان ما عهده إليه ربه من عدم الأكل من 
الشجرة» ومن لزوم التصميم على رعاية هذا العهد» فوقع المحذور وأكل هو وزوجه 
من الشجرة الممنوعة. قال القرطبي: «قوله تعالى (فدلاهما بغرور): أوقعه) في 
الملاك» قال ابن عباس: غرهما بالیمین» وکان يظن آدم أنه لا جلف أحد بالله كاذباًء 
فغرهما بوسوسته وقسمه فماء وقال قتادة: حلف بالله فما حتی خدعه|.. .)0" . 


۴ “- ما بعد الأكل من الشجرة الممتوعة "“"', 
re‏ م ج f4‏ 2 صر م رم م ەر ا3 2 رو 2 
قال تعالی: ٭ فدلنھما پور لسا داقا سره بدت هما سوا وطَفِمًا صقان 

کے ت رر م ر ےس رے ا ا سر ص چ صا ص ص 

علا ين ور نة وتادطھما رما لر أن كما عن يلكا ألسَجرة وآقل لکنا إن أَلسَيَطنَ 


ڑہ ¥ ى 
لكا عدو مين € [الأعراف: ۲۲]. 


(۱۷۳۹) تفسیر القاسمی ۱۰۹-۱۰۸/۲. 

)۱۷١(‏ فكان من وسوسة الشيطان | أنه (وعدهما ومناما) كذباً وغروراً كا أخبر الله تعالى عنه 
<يَدهُم وَيْمَيَهِم وَمَايَدهُم ألكَيَطدن إل عا 4 (الساء: »]٠٠١‏ ومن تطبيقات ذلك ما ورد 
في هاتين الآيتين: 3 فوسوت إه لكين ال ادم حل ذلك ل سجرة شد ملي 
۱-۰ وقال: < وا ما یکا رگا عن حو اکر لہ ی کک لکن ار کا رن کتیری 4 
[الأعراف: .]۲١‏ وكان من وسائل الشيطان في الخداع - كا تقدم - أن أقسم بالله كاذباً أنه يريد 
النصح فما قال تعالی: ٭ واسمھمآ ی لکا َون آلکی وت ا لھا پور € [الاعراف: ۲١‏ 
۲. وکان آدم وحواء يظنان أنه ليس هنالك من یقسم بالله کاذبا قط . 

. ۱۸١ تفسير القرطبي ج: ۷ ص:‎ )۱۷٤١( 

)۱۷٤۲(‏ د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ۱/ ۲۲-۲۱ (بتصرف). 


Ai 


قوله تعالى: (فدلاهما بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت )ا سوءاتي)) أي لا آكلا من 
الشجرة الممنوعة أخذت) العقوبة وشؤم المعصية» فتهافت عنها اللباس فظهرت هما 
E‏ 
و عرو ا ف و ار ف ف م وق کن اس ن 
خلا ةوقال فاخب شر لار ل ا ٤‏ نوع اللباس الذي كانا يلبسانه 
في الحنةء ولم يصح به أثر عن المعصوم بي" . والراجح أن يقال: أنه کان لآدم وزوجه 
لباس يسترهما ويستر سوءاتي| والله أعلم بحقيقته ونوعه وأن هذا اللباس نزع عنه| بعد 
أكله) من الشجرة» فبدت فم)| سوءاتها. 

وقوله تعالى: (وطفقا خصفان عليه من ورق الحنة) أي أخذا وشرعا يلصقان 
ورقة على ورقة ليستترا بها بعد أن نزع وا 

وقوله تعالى: (وناداما ربا ألم أنهكا عن تلكا الشجرة» وأقل لكا إن الشيطان 
لكا عدو مبين)» والاستفهام هنا للعتاب والتوبيخ» أي قال هما رم): ألم أنهكا وأحذركا 
من الأكل من تلك الشجرة وأخبرك| بأن الشيطان لكا عدو ظاهر العداوة فلا تطيعاه لئلا 
a a‏ 


ےہ ر ل ص 


وهذا ما ورد في سورة طه قوله تعالى: ملا يتعاد م ِن هدا عو لك ولرفيك ا 
۰ ا قح € [طه: ۱۱۷]» وإن| سند الشقاء إلى آدم وحده دون زوجه حواء 

شتراکه) في الكل من الشجرة لأن ني ضمن شقاء الرجل - وهو قيم وأمیر على آهله - 
شقا شام یاف رر TT‏ 
٤‏ 


9 ر القاس ۳۸/۷ 

9 را کر ۹ تق اراز ۱۹۷/5۲ 
)۱۷٤٥(‏ صفوة التفاسیر ۲۳۹/۱. 

.۳٤۹ /۸ تفس ر المنار:‎ )۱۷٤١( 

.۲۳۹ /۱ صفوة التفاسیر‎ )۱۷٤۷( 

. ۱۲٩١/۲۲ تفسیر الرازي‎ )۱۷٤۸( 


¥ 


4- اعتراف آدم وزوجه بالخطيئة : 

ولا سمح آدم وزوجه زداء الله تعال | وما تضمنه ذلك النداء من العتاب 
والتوبيخ على أكلها من الشجرة المنهي عنهاء علم) بأن الشيطان قد خدعه)| وأوقعه| ني 
امخفرة والرحمة من ربمم الغفور الرحيم» قال تعالى حكاية عا قالاه: ل قالا ربا ظامناً 
اش ون آر تفر آنا ورتا تكن من الْحَسرنٌ € [الأعراف: ۲۳]. 
٥‏ - تويه الله على آدم وزوجه: 


سر سے بے rar‏ 1 ص 


وکان ما دعا به آدم وزوجه وهو قوفی| # ربا ظامنا فسا € [الأعراف: ۲۳] الايةء 


هو الكلات التي تلقاها آدم من ربه وهي قوله تعالی: # ممح ءَادَم ن ریو کلت فاب 
ا الوب ام € [البقرة: ۳۷] قاهما آدم ال ودعا مها بخشوع وتضرع إلى الله تعالى 
وإنما اكتفي بذكر توبة آدم 
دون ذكر توبة زوجه حواء لأنا کانت تبعاً له» وقد ذکر الاثنان ني قوله تعالی: # ربا 


ر ر 
. ‌ 


طلا افا 4 [الأعراف: ۲۳] الكرة*"'. 


وتبعته ني ذلك زوجته» وهکذا تاب الله على آدم وزو جه 


1“ - إخراج آدم وزوجه من الجنة : 


لقد تاب الله على آدم وزوجه ک] قلناء ولکن هذه التوبة م تمنع إخراجها من 
ھ 


اة لآن اللہ تعالی قال فیا بعد دعائھ) ٭ قال آھہطوا بعضک بع عدو ولک فی 


.٠٠۱-۳۰۰ /۲۸ تفسیر المنار‎ )۱۷٤٩( 
.۲٣/۳ تفسیر الرازي‎ )۱۷۰۰( 
قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن الله سبحانه وتعالی قال: 3# فح ءام من بد کلت‎ )۱۷١١( 


چم سے ےگ لے 3 A‏ و 0 عا 
فاب عله إنّهر هو واا جم ت هطو مِنْها جمیعًا € [البقرة: ۳۸-۳۷]ء فأخبر أنه تاب 


عليه بالکلات التی تلقاها منهء وقد قال تعالی: لرا طامنا مَس € [الاعراف: ۲۳]» فأخبر أنه 
أمرهم بالمبوط عقب هذه الكلهات» وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات وأمره با مبوط» فکان 


أمره بالمبوط عقب اللات التى تلقاها منه» وهى قوطما: # رتا ظامنا أنشستا وإن لر تمر لا 
E‏ مِنَ أَلْحَّسرنَ € [الاعراف: ۲۳]ء أو كلهات تشبه هذه الكلمات» ذكر ذلك = 


۲۸ 


ر 22 ای 


E ol‏ مع إل جين € [الأعراف: »]۲١‏ والخطاب لآدم وزو جه حواء وإبلیس» أي 
اهبطوا ss‏ 
أن إخراج آدم وزوجه من الحنة كان عقاباً على تلك المعصية» معصية الأكل من الشجرة» 
لكون هذه المعصية ظلاً منه لأنفسهي| وهو نوع من العقاب الذي قضت به سنته تعالى 
بأن يكون أثراً طبيعياً للعمل السيى مترتباً عليه ترتب المسبب على سببه. وأما النوع الآخر 
من العقاب على العمل السيئ من حيث هو عصيان الرب تعالى الذي يكون في الآخرة› 
Sm a SS‏ 
لاصطفاته انتک » کا قال تعای: ٭ وعصۍ ءادم ری فغوی ال ثم ابه رب فاب ليه 
n‏ وقوله تعالی: و ت لض لأرض ممست ومع إل حن 4 
[البقرة: »]۳١‏ أي ولكم في الأرض استقرار أو مكان تستقرون فيه ومتاع تنتفعون به في 
معيشتكم (إلى حين) آي إلى زمن مقدر في علم الله تعالى وهو الأجل الذي تنتهي فيه 
أعماركم والمتاع هو ما ينتفع به" '. 
۷ - المسارحة إلى التوبة دون إبطاء؛ 

«عندما وقع آدم وزوجه في المعصية ناداما را مذكراً فما بنهيه عن الأكل من 
الشجرة التي عينها ياء فسارع آدم وزوجه إلى الاعتراف بالذنب طالبين ا مغفرة والرحمة 


من رم الکريم فال تال E‏ پغرور فسا اا اجره بدت هما سوا وطَفِقَا 
ےا رر ور 2 ع 4 یر کا الک 5 AC‏ 
صقان علنهما من وري نة ونادهما رما ار نكما عن يلكا ألمَجرة اقل لاإ أَلكَيَطنَ 
کا س ع ص سے Cu‏ م ےو e‏ ل م e‏ ر ر 2 2 ٍ 
کا عدو مین ا الا ربا لتا ١‏ أف E‏ ¿ من الخسر اخسن ٭ 


[الأعراف: ۲۳-۲۲]. 


چ طائفة كثيرة من المفسرين» ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه 
حجة في حلاف ظاهر القرآن» وقد ذكر ابن أي الدنيا في كتاب التوبة في هذه الكلات أشياء 
کثیرة کلها تدور على ما ذکره الله في کتابه من قول آدم و حواء : (ربنا ظلمنا آنفسنا وإن ) تخفر 
لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين) « (ابن تيمية:رسالة الرد على البكري١/‏ 1۸). 

(۱۷۰۲) تفقسر المنار ۸/ ١١‏ . 

(۳) ) تفسبر المنار ۸/ .۳١۲‏ 
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هکذا اعتراف سریع بالذنب مقرونا بندم شدید مفهوم من قو (ظلمنا آنفسنا) 
وتوبة خالصة مقرونة برجاء قبو ما لثلا يكونا من الخاسرين المالكين» وهذا يفهم من 
قوهم|: (وإن م تخفر لنا وتر هنا لنکونن من الخاسرین). فإذا کان آدم وزوجه م يستغنیا عن 
التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى مع علو منزلتهم) فالواحد منا أولى بذلك "وقد بادرا 
إلى التوبة دون إبطاء وهكذا يجب أن يفعل المسلم إذا وقع في ا لمعصية». 

۸ - كيفية التوبة بالكلمات التي تلقاها آدم من ربه : 

وقد ورد عن السلف تفصيل للكلات التي دعا با آدم وزوجه ريا بخضوع 
وخشوع وتذلل واعتراف بالذنب وطلب مغفرته» الوارد ذکرها في قوله تعالی: # فف 
ا من رَد کلمت كناب عليه انه هو ابحم € [البقرة: ۳۷] . 


«قوله تعالى: # لمح ءادم من یھ کلمت تاب علي ِم هو الوب الحم € [البقرة: 
۷ (تلقی) بمعنی آخذه وقبل: قال ابن قتيبة: كأن الله تعالى أوحى إليه أن يستخفره 
ویستقبله بکلام من عنده ففعل ذلك آدم (فتاب علیه)... 

وني الكلمات أقوال: 

1 1“ ریہ ا رہ 4 رص ص E‏ ےل ر ےل صو کے 

أحدها: أنہا قوله تعالى: # ربتا ظلمنا نفستا وإن لر تفر لنا وتحمنا IS‏ 
خسري 4 [الأعراف: ۲۳] قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
الخراساني وعبید بن عمیر وأبي بن کعب وابن زید. [قلت: وهذا قالاه کا أخبر به القرآن» 
ولكن «الكلات» قد لا تكون مقصورة عليه ك تدل عليه بعض أقوال السلف 

(1Y0) 


(۱۷۰) تفسیر الرازي ۲۹/۳. 

(۱۷00) د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة .٠٠١ /١‏ 

)۱۷٠١(‏ قال الطبري في تفسيره (ج: | ص: )۲٤٤‏ بعد أن ذكر جملة من أقوال السلف في الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه: ومن الكلهات أيضا: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا 
لنکونن من الخاسرین). 


1 


والثاني: آنه قال: آي رب» ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ في من روحك؟ 
قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى» قال: آم تسجد لي ملائكتك 
وتسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: أي رب آرأيت إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى 
الحنة؟ قال دعم» حکاه السدي عن ابن ا 

والثالث: أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت 
نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إِني 
ظلمت نضسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» رواه ابن بي نجيح عن مجاهد وقد 
ذكرت أقوال من كلات الاعتذار تقارب هذا المعنى. 

قوله تعالى: (فتاب عليه): أصل التوبة: الرجوع» فالتوبة من آدم رجوعه عن 
العصية وهى من الله تعالى رجوعه عليه بالرهمة» (والتواب) الذي كل| تكررت توبة العبد 
(VN Tr‏ 
تکرر قبوله...) 


(۱۷۵۷) وانظر أیضا: تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: ۸۲ حيث قال: « وقال السدي عمن حدثه عن ابن 
عباس فتلقی آدم من ربه کلمات قال قال آدم اڪ يارب أل تخلقني يدك قيل له بى ونفخت في 
من روحك قیل له بلى قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة قال نعم وهكذا رواه 
العوفي وسعید بن جبیر وسعید بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الجاکم في مستدرکه 
٥‏ من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس وقال صحیح الإ سناد وم رجاه ». 

)۱۷١۸(‏ زاد المسير ج: ١‏ ص: .۷٠- 1٩‏ وقال الطبري في تفسیره (۱/ )۲٤٠١‏ بعد أن حكى الأقوال 
في الكلهات التي تلقاها آدم من ربه: « وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه وإن 
SS‏ 

به فقلهن وغل ن وتاب قله إياهن وغم ہن إلى الله من خحطيئته» معترفاً بذنبه» 
کیا رین کا ما عر ما داب کین عاف ار ات اعا درا 
الكلمات التي تلقاهن منه» وندمه على سالف الذنب منه . والذي يدل عليه کتاب الله ان 
الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قاها متنصلاً بقيلها إل 
ربه معترفاً بذنبه» وهو قوله: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تخفر لنا وتر نا لنكونن من الخاسرين) 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله» ولکنه قول لا 
شاهد عليه من حجة يجب التسليم هاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه ما تلقاه من ربه عند 
إنابته إليه من ذنبه . وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لقاه إياه فقاله تائباً إليه 
من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب ». 


۳1 


yS 
کی ی ھا کک زی کین وک شم روہ © ارگوا ہا تا زاهک اض‎ 
"4-1۸: الَا هم فبا دون € [البقرة‎ 

قال ابن کثر: «قال الرازي: اعلم أن ني هذه الآية تهديداً عظي عن كل المعاصي من 
وجوه: الأول: إن من يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغررة كان 
على وجل شديد من المعاصي» قال الشاعر: 
أنسيت ربك حين أخرج آدماً منهاإى الدنيابذنب واحد 
ولكنناسبي الععمدوفهل ترى نودإلى أوطانانشاونسلم 


قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من آهل الحنة فسبانا إيليس إلى 
الدنياء فليس لنا إلا الحم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا ا 


ا س 


(۱۷۵۹) تفسیر ابن کثیر ج :۱ ص: ۰۸۳-۸۲ 


۳۲ 


الميحث الثالث 
توبة نوح اك 


۹- خلاصة قصة نوح اك : 

«انوح كلكا هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى هل الأرض بعد آدم افطل ٠"‏ 
أرسله الله تعالى إلى قومه» ليأمرهم بعبادة الله وحده» ونبذ عبادة ما سواه من أصنام 
ونحوهاء» وخوفهم من عذاب الله ن خالفوه ولم يؤمنوا به» ولکنهم استمروا على کفرهم. 
N‏ وظل يدعوهم ا 
المدة ليلا وخارا وسرا وعلانية» وجادهم وجادلوه في دعوته» ومع هذا کله م يؤمن من 
قومه إلا القلیل.. وقد أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وهم قلة کا 


وقد لبث نوح اكا في قومه لف سنة إلا هسين عا 


وحینئذ دعا نوح على قومه فقال تعالی عن دعاء نوح: # وقال نو ر لا ذذر عل 
لض بی اکر دب © تک إن درم اوا عکادک وک شا إلا جا ڪَماا 4 
[نوح: .]۲۷-۲١‏ قال الضحاك: «فدعا عليهم نوح لا أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمن» ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره عن الضحاك""""'. وقال ابن كثير: وإنا 
دعا نوح على قومه بهذا الدعاء خبرته بہم» أي خبرته بقومه ومكثه بين أظهرهم آلف سنة 
TEEN‏ 

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فأمره بصنع السفينة فلا أتم صنعها وحان 
وقت هلاکهم بالغرق مره الله تعالی بأن يحمل فیها ما أخبرنا به» قال تعالی: 3 حَیَ إا جا 


ر وور ر 


کو اہ اور کک 2ء ۶ .ے et N rr A‏ کک“ ا کک و 
امتا وار الور قلا ايل فا من ڪل زوين انين وآهلت إلا من سب عليه القول ومن 


.۷۱/٤و‎ ۲۲۳ /۲ تفسر ابن کثر‎ )۱۷٦۰( 
.]۱ قال تعالی: وقد سلتا الل مرد لیت فیھم الت سکیللا یرک عا € [المنکبرت:‎ )۱۷۹۱( 
.۲۹ /٩ تفسیر القرطبي‎ )۷۲( 
0۷ فر ا کن‎ 0 


۳۴ 


E اا م ا ف € مرد‎ E 
المدة الطويلة لأن الله تعالى يمهل ولا همل» وهذا جزاء الظالمين الكافرين ا‎ 
نداء نوح ربه بشأن ابنه شم توبته من ذلاف"""'؛‎ -۰ 
قال تعالی: # ونادیٰ وع 2 1 کک بی من‎ 
اک کی لقال کش إن س من الت إن ا‎ 
إن آمظک ان کر می ھی © قا د ایح اعود ہک ان اتک ما لیس لی ہو عم‎ 


رھ 


وإ نهر لي نرحب آ ڪن ي نَالْحَسرينَ ين 4 1 N‏ 

ذهب الإمام ابن كثير في تفسيره إلى أن هذا النداء من نوح لربه هو سؤال عن حال 
ولده الذي غرق مع آنه من آهله» قال ابن كثير: ا ا 
اقتا عن حال ولده الذي غرق (فقال رب إن ابني من أهلي) أي وقد وعدتني بنجاة آهليء 
ووعدك الحق الذي لا يغلف» فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ (قال يا نوح إنه ليس 
من أهلك) أي ليس من الذين وعدت بنجامم > لاني إن وعدتك بتجاة من آمن من 
NEA e ML‏ 
بالغرق» لكفره وغالفته أباه نبي الله نوا اة" . 

وذهب غير ابن كثير من المفسرين إلى أن هذا النداء من نوح كان ني إثر ندائه لابن 
الذي تخلف عن السفينة ودعاه إليها فلم يستجب» (فقال رب إن ابني من أهلي) آي فان 


نداؤه أن قال: : يا رب إن ابني هذا من أهلي الذين وعدتني بنجاعهم إذ أمرتني بحملهم في 
السفينة (وإن وعدك الحق) الذي لا خلف فيهء وهذا منه» (وأنت آحكم الحاكمين) أي 


أحق من كل من يتصور منهم الحكم وأحسنهم وخيرهم حكاً. 
ومراد نوح اة بہذا أن ينجي ابنه الذي تخلف عن السفينة بعد أن دعاه إليهاء 
فامتنع معللا نفسه بأن يأوي إلى جبل يعتصم به من الغرق» ولم يقتنع بقوله له: (لا عاص م 


.٠١١-١۱۲۹/۱ د . عبد الكريم زيدان: : المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )۱۷٣٤( 
.0- ٠٤۹ /۱ د. عبد الكريم زيدان: المسفاد من ة قصص القرآن للدعوة والدعاة‎ )۱۷0( 
. ٤٤۸-٤٤۷ /۲ تفسبر ابن کثیر‎ )۱۷٦١( 


۳4 


اليوم من أمر الله إلا من رحم)» فا معقول أن الدعاء وقع بعد هذه المحاورة مع ابنه وقبل 
أن يحول بينه) الموج ويغرق الابن"". 

(قال يا نوح إنه ليس من أهلك) الذين أمرتك أن تسلكهم ني السفينة لإنجائهم من 
الغرق» والسبب: (إنه عمل غير صالح) كأنه لفساده واجتنابه للصلاح» والتزامه العمل 
غير الصالح كانه صار نفس العمل غير الصالح. . ومن المعلوم أن الكفر يقطع الولاية بين 
المؤمنين والكافرين من الأقربين ويوجب براءة بعضهم من بعض “""" فكأن ابن نوح م 
يعد من أهله لكفره» قال الإمام الرازي: وهه الا تة لن ن آهلك تذل عل أن 
العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب» فإن في هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من 
أقوى الوجوه» ولكن لا انتفت قرابة الدين لاجرم نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله: 
ا من أهلك)»'"''. 

وقد يقال: كيف وقع هذا الدعاء مع نوح؟ أي دعاؤه ربه أن ينجي ابنه» وقد علم 
أن # من سب عله مول & [هود: ٠‏ هم الكافرون الذين قضى الله بملاكهم وكان ابه 
E e‏ 

والجواب: يحتمل أن نوحاً حين رأى ابنه بمعزل عن الكفار ظن أنه جنح إلى 
الإيان» وصار من أهله الذين وعد الله بنجاتهم. ويحتمل أن يكون قد فهم أن ابنه غير 
داخل في عموم قوله تعالی: (إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)» لأآنه تعالى جعل 
الان ضفن آهله إلا من امت ستشني» ومن آمن من قومه. فجاز في فهمه ك ن يمن من 
هله من کان کافر لأنہم صنف قائم بذاته» ولوا فت ها شات الآخرء وهم 
المؤمنون من قومه» ووافق هذا الفهم وقواه رحة الأبوة وشفقتهاء ا ال ال ها اله 
بشن ابنه» فعاتبه الله تعالى على ذلك بقوله: a‏ 
تسألني ني شيء من الأشياء ليس لك به علم صحيح أنه حق وصواب . (إني أعظك 


.۸٤-۸۳ /۱۲ تفس ر المنار‎ )۱۷٦۷( 
.۸٤ /۱۲ تفس المنار‎ )۱۷۹۸( 

.۳-۲ /۱۲ تفسیر الرازي‎ )۱۷۹۹٩( 
.۸٥9-۸٤ /١۲ تفس ر المنار‎ )۱۷۷۰( 


\o 


أن تكون من ال ماملين) أي آاك حن هذا السؤال» واعلرك من كرام أن تكون من 
ا 


# قال ر إن غود بک أن تا E O‏ 
آآ ڪن من الْحَسرينَ) [هود: ۷]. والمعنى أنه تعالى لا قال له: (فلا تسألني ما ليس لك به 
علم) فكأنه قال عند ذلك: : قلت يا رب هذا التكليف ولا أعود إليهء إلا أني لا أقدر على 
اللاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك فلهذا قال: (إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم)» ڈ ثم أعلن توبته ما قاله» وذلك بقوله: (وإلا تغفر لي وتر هني نی اکن من الخاسرین)» 
لأن التوبة تقوم بأمرين: (الأول) في المستقبل وهو العزم على الترك. وإليه الإشارة بقول: 
(إني أعوذ بك أن أسالت ا انل به علم)» (والثاني): في الماضي: وهو الندم على ما 
صدر منه» وإليه الإشارة بقوله: (وإلأ تخفر لي وتر هني ا 


)1۷۷1( تفسر القرطبی ٤۸/۹‏ . 
(IVY)‏ تفسبر الرازي: ۱۸/ ۵. 


۳٢ 


الميبحت الرابع 
توبة موسی اا 0۱۷۷ 


1- توبة موسى ا من قتل القبطي وما كان يريد قتله: 


ذكر القرآن الكريم توبة موسى اة نما حصل منه من قتل القبطي» قال تعالى: 


ا کل کے کے کد و صو م رآ ص ب٥‏ متو ٍ ا ا ا ا ر 
ولما بلخ اشده, واستوی ءاللنله < وما وكذلك غرى المحسنن ودخل المدينة عل 


7 
و کے‎ A O 


as‏ * سر ا مر 2 ص س 
جين غفلة من أهلها فوجد فما رجلين تلان هلدا من شيعيهء وهذا من عدوي فاسكعكه 


کور و 
دەر عدو مضل 


ا 


ق ےک عا 
3 


من شيعو عل الى من درو کوکزه. موی فص علي َال هلدا من َمل ليطن 
مون € [القصص:٤٠-٠٠].‏ 

والمعنى: لما بلغ موسى شدة البدن (واستوى) أي تكامل عقله وحزمه وذلك ببلوغ 
الأربعين من عمره» آناه الله (حك)) أي حكمةء (وعل))أي معرفة بشرع إبراهيم اكا 
وهي مقدمات ا 

ودخل موسى المدينة - مدينة من مدن مصر - في وقت القائلة وهو وقت الغفلة 
حيث إن الغالب نوم الناس في هذا الوقت» فوجد في المدينة رجلين يتنازعان» أحدهما من 
شيعة موسى أي من بني إسرائيلء والآخر قبطي من قوم فرعون» (فاستغاثه الذي من 
شيعته) أي طلب منه العون والنصرة على خصمه لأنه کان مظلوماً (فوكزه موسى) أي 
ضربه بجمع کفه (فقضی علیه) آي فقتله» وما کان یرید قتله» ونا کان یرید دفع ظلمه» 
فقال موسى: (هذا) أي قتل القبطي (من عمل الشيطان) أي من إغوائ""'. 
۲- موسی يستغفر ربه مما فعله ؛ 

ندم موسى على ما صدر منه واعتبر قتل القبطي الكافر من عمل الشيطان وبأنه ظلم 
لنفسه» فاستغفر ربه من ذلك فغفر له» قال تعالی حكاية عن قول موسی: # قال رب نی 


.٠٠-۳٠٤ /۱ د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة‎  ۷( 
.۲۷۳ /۱۱ تفسير ابن عطية‎ )۱۷۷٤( 
. ۲٣۱-۲۰۹ /۱۱ تفسرر القرطبی‎ )۱۷۷۵( 


YY 


es a عر ص سے سے‎ 2 Ae 


ت نشی افر لى فغة ل كه هر الْعمور اريم € [القصص: .]۱١‏ وإنا اعتبر موسى 
قتل الكافر من عمل الشيطان وساه ظلً لنفسه واستغفر منه» لأنه قتله قبل آن يؤذن له في 
القتلء فکان ذنباً يستغفر منه» وإن كان غير متعمد"""'. لأآن الأنبياء يشفقون ما لا 
یشفق منه غیرهم» بل إن موسی 84 م یزل يعده ذلك على نفسه مع علمه آنه قد غفر ل 
حتى إنه ني يوم القيامة يقول: (إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها) ك) جاء في حديث 


VW 
الا‎ 


۴۳ -موسی یعاهد ریه ألا یکون ظھیرا للمجرمین : 


DT 


قال تعالی حكاية عن قول موسى: * ال رب یما ممت مل فلن ا کے لھا 
َْمجرمينَ € [القصص: ۱۷ء قال الإمام ابن عطية في تفسيره هذه الآية: «ثم قال موسى اط 
معاهداً لربه عز وجل: رب بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم آن لا 
أكون معيناً للمجرمين"""'» وقد احتج أهل الفضل والعلم هذه الآية في منع خدمة آهل 
الجور ومعونتهم في شيء من آمورهم» ورأوا أن هذه الآية تتناول ذلك» وهذا ما ذهب إليه 
الفقيه التابعي عطاء بن آبي رباح فقد روي عنه قوله: «لا عل لأحد أن يعين ظالما ولا 
يتب له ولا يصحبه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيتاً للظالين . 


.۳۹۸ /۳ تفسبر الزخشري‎ )۱۷۷١( 

. ۲٠١/۱۳ تفسير القرطبي‎ ۲۷٦/۱١ تفسير ابن عطية‎ (VV) 
: .۲۷۹ /۱۱ تفسر ابن عطیة‎ )۱۷۷۸( 

(۱۷۷۹) تفسير القرطبي ۱۳/ ۲٠۳‏ وتفسير ابن عطية /١١‏ ۲۷۷. 


۲۳۸ 


الميحث الخامس 
توبة داود الك 


-٤4‏ توبة داود اشا من التسرع 2 الحكم: 

ذكر الله تعالى توبة داود ال من التسرع في الحكم من غير ساع الطرف الثاني في 
الدعوى» وإصدار الحكم لمصلحة من ظنه مظلوماً من غير استكال أصول المرافعة التي 
تحقق العدالة» والقرآن الكريم إذ يذكر هذه القصة فإنما يرشد ال دستور الحکم ودستور 
القرار الصائب الذي يوصل إلى الحق والعدل والذي بدونه لا يمكن أن يتحقق العدل. 
-٥‏ قصة الخصمين مع داود ”*': 

قال تعاى: ¥ # وَهَل الك ؤا الْحَمَے إذ وروا امراب ل د دلوا عل داو د 
مرم م الوا حف حصان ہیی بعصا عل بض اک با بای ولا شيط هرا ل 
سوا ألصَرمل 4 [ص: ۲۲-۲۱]. (الخصم) SS SS‏ 
الآية: ملكان جاءا بصورة آدميين» وقد (تسوروا المحراب)»› آي اداو دفن اغ سور 
اللحراب. أي علو سوره ونزلوا على داود من فوق المحراب» والمحراب هو: الموضع 
الأرفع من الدار أو المسجد وهو موضع التعبد. (ففزع منهم) أي خاف منهم» وإنا كان 
ذلك لانه اا کان في عرابه» ودخلوا عليه من غير استئذان ومن غير باب الدخول» 
وكان دخومم عليه ليلاء فإن قيل: ل لم يأمر داود اقث بإخراجهم وكان دخوطمم بالكيفية 
التي ذكرناها؟ والجواب - كا يبدو- اعتذارهم بأن الموكلين على قصر داود أو على بابه 1 
يأذنوا هم بالدخول» فاضطروا إلى الدخول عليه عن طريق التسورء للا يتفاقم الخصام 
بينهما» فقبل داود اعتذارهما. وقالوا له: (لا تخف) فما جئنا لنفتك بك ولا للاعتداء عليك 
وإنا نحن (خصان بغى بعضنا على بعض) آي شخصان متخاصان تحاكمنا إليك بسبب 
أن أحدنا بغى على الآخر بتعديه على حقوقه وخروجه على واجبه نحوه (فاحكم بیننا 


)۱۷۸١(‏ العنوان المشار إليه والعناوين الجانبية التابعة له: د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص 
القرآن للدعوة الدعاة١/ .)١١-٤١١‏ 


ا 


E‏ ئ 


: موضوع دعوی الخصم‎  -~- ٩ 
وبعد أن طمأن الخصان داود اك » وبينا له أ) ما جاء! للاعتداء عليه وإن) جاءا‎ 


للتحاكم إليهء بدا أحدهما بعرض دعواه أو شکواه فقال: EIT,‏ َع وشعون نة 
ول تة وود مال ا لیا وَعَرّف فی لطاب » [ص: ۲۳]. أي ن هذا أخي له تسع 
E OCT‏ 
افتقاري إليهاء بل أراد التغلب علي: (فقال أكفلنيها) آي: ملکنيها بان تجعلني کافلها کا 
أكفل ما تحت يدي» او بمعنی: : اجعلها كفلي أي نصيبي: (وعزني في الغطاب) أي وقهرني 
وغلبني في المكالمةء وأراد با خطاب مخاطبة المحاج ا 


 - ۷‏ اعتراض ودفعه : 
قلنا: إن المراد بالخصم في) نتحدث عنه» ملکان جاءا إلى داود بصورة آدميين» 
فكيف جاز فما نسبة البغي إلى أحدهما على الآخرء والادعاء بوجود الخصومة بينه|ء 
وقول أحدهما: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة)» ولا حقيقة لشيء 
غا ادعياء؟ ليس هذا من الكذب الذي لا يجوز نسبته إلى الملائكة وهما منهم؟ والجواب: 
ما قاله الملكان اللذان جاءا بصورة آدميين» هو تصوير للمسآلة وفرض اء فصوروها في 
أنفسهم وكانوا في صورة الآدميين» كا نقول في تصوير المسائل: زید له أربعون شاة» 
CG‏ 
لزید وعمر لا قلیل ولا کثیر من AO‏ 


-٨۸‏ داود يصدر حکمه بے الدهوى: 


es yT‏ رال یق 


N‏ رص 


ا ETE‏ کت 2 ر مت 


سے 


\ 


)1۷۸1( تفسیر ابن عطية ۱۲/ ٦٩۳٤ء‏ وتفسیر القرطبي ۱۱/ ۱۹١‏ وما بعدهاء وتفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۱. 
(۱۷۸۲) تفسر الزخشري /٤‏ ۸۳ وتفسیر القاسمي ٠٠١-٠۰٤ /۱٤‏ . 
(۱۷۸۳) تفسر الزخشري .۸٩٥ /٤‏ 


4° 


هم € [ص: [Yé‏ أي قال داود اظ : لقد ظلمك بطلب نعجتك الوحيدة ليضمها إلى 
ساج مع اجتت دبد اه وا هو متها وت تر من الا اي رکه او 
الإخوان والأصدقاء المتخالطين في شؤومم (ليبغي بعضهم على بعض) بغي الأعداء» مع 
أن من واجب خلطتهم وأخوتهم النصفة والعدل فيم| بينهم» وعدم تعدي بعضهم على 
ری بن وماق این 0 ا ی و 
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي فإمم لا يبغون: (وقليل ما هم) أي فل 
۹4- إصدار الحكم قبل سماع دفع المدعى عليه ؛ 

أخبرنا الله تعالى عن داود اث أنه سمع قول المتظلم من ا لخصمين وهو المدعي» و 
بخرنا الله تعالى عن داود أنه سأل المدعى عليه - المتظلم منه - ع| يقوله المدعي» وهل يقر 
با قاله وادعاه ام لا؟ وهل عنده ما یدفع به دعوی المدعي وتظلمه؟ فكان ظاهر ذلك آن 
داود ا رآى في المدعي - المتظلم - خائل الضعف واهضيمة فجعل أمره على أنه 
مظلوم» ودعاه ذلك أن لا يسأل الخصم الأخر خر - المتظلم منه -» فقال داود مستعجلاً 
للمتظلم: (لقد ظلمك) مع إمكان أنه لو سأل المتظلم منه لنفى ذلك وم يعترف به e‏ 


-٠۰‏ امتحان داود بالدعوى المرفوعة إليه: 
ال لوط دای آنا فة فاسعفر ری وکر رکا وآناب ® ا عفرا لہ 
کلف وای له ننا ری وَس ماب [ص: 1۲٠-۲١‏ (وظن) معناه: شعر وعلم» 
والعرب تعر ذه الكلمة عن العلم الذي يقارب اليقين» ولكن ليس هذه الكلمة معنى 
اليقين التام البتةء فبينها وبين ا 
[قلت: وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن عطية في معنی (ظن) غير مسلم به» 
e‏ حلافه لقوله تعاى في وصف المؤمنين مثنيا عليهم ‏ أأَذِبن يون 
انهم موا ريم وَأ اليه رلجعونَ ‏ [البقرة 4 والظن هنا لا بجتمل سوى اليقين البتة لأن 


. ۱٥١ /۱٤ تفسير القاسمي‎ ۰۸۷ /٤ تفسر الزخشري‎ )۱۷۸( 
. ۱۷١ /٠١ تفسبر القرطبی‎ (1VAo®) 
.٤٤۸- ٤٤۷/۱۲ تفسبر ابن عطية‎ )۱۷۸١( 


۲۱ 


أي شك يتطرق إليه ينقض الإيمان أو على الأقل ينقصه» والله تعالى لا يثني عليهم بنقصان 
اللإيان» والصواب - على مانرى - ما قاله جمهرر المفسرين» ومنهم القرطبي حيث قال: 
«قوله تعالی: (وظن داود آنا فتناه) آي ابتلیناه و (ظن) معتأه: ايقن› قال أبو عمر والفراء: 
ظن: بمعنی آيقن»""""].. وقوله تعالی: (وظن داود آنا فتناه) آي علم داود أن الله تعالى 
ابتلاه أي امتحنه بتلك الحكومة أي بتلك الدعوى. 
٠١۰۱١‏ داود يستغخفر ریه من تعجله با لحکم : 
a O‏ 
في الدعوى التي رفعها إليه الخصان قبل أن د يستمع إلى حجة الخصم الآخر» وإنا اكتفى 
باستماع ادعاء المتظلم المدعي فقط ‏ . 

وقال الإمام أبو جعفر النحاس في قوله تعالى: (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك) 
فيقال: إن هذه كانت خطيئة داود اك لأنه قال: (لقد ظلمك) من غير تثبت ببينة ولا 
NEN as‏ 
الذي ذكره النحاس: وهو حسن إن شاء الله تعالى"“"'. وقال الإمام البرهان البقاعي في 
تفسیره على ما یرویه عنه القاسمي في تفسيره» في قوله تعالی: (فغفرنا له ذلك) آي وقوع 
داود اكان في إسناد الظلم إلى أحد الخصمين بدون سباع لكلامه ودفعه لا أسند إليه أو 
إقراره به. ثم قال البقاعي رحة الله عليه: وهذه الدعوى - دعوى الخصمين أمام داود - 
تدريب لداود اة في الآحكام» وذكرها للنبي ية تدريب له في الأناة بجميع أموره على 
الدواء"". ويد البقاعي ما ذهب إليه بقوله: «ولا ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذاء ربا 


(۱۷۸۷) تفسير القرطبي ۱۷۹/٠٠:‏ وانظر من جهور المفسرين: الآلوسي: روح المعاني ۲۳/ ٠۸۲‏ 
ورد على ابن عطية في إنكاره الظن بمعنى اليقين» وتفسير البغوي ٠٠٤ /٤‏ والشوكاني: فتح 
القدير £/ >٤7‏ وتفسر الس .۴۷/٤‏ 

MDE E N OAS 

(۱۷۸۵) تفسر القرطبی ۱۷١/۱١‏ . 

)1۷۹۰( ر القاس 16۸/6: 


4۲ 


ارا ا ا (وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب)» 
فقصة الخصمين مع داود اعا تلا وردت للتدريب في الحكم لا لشيء آخر 

وقال سيد قطب رجه الله في بيان وجه الفتنة التي امتحن الله بها نبيه داود افطل : 
کف راغ ااا ت ع فار او و ل ف ن 
بغى بعضنا على بعض» وجئنا للتقاضي أمامك» والقضية كا عرضها أحد الخصمين تحمل 
ظل)ً صارخاً مثيراً لا تحتمل التأويلء وهذا اندفع داود ات يقضي على إثر سماعه هده 
الظلمة الصارخةء وم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا ولم يسأله عا يقول ردا على ادعام 
خصمه» وهکذا أصدر حكمه قائلأً: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) دو أنه 
عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان - فقد كانا ملكين جاء| للامتحان - امتحان النبي 
املك الذي ولاه الله أمر الناس ليقضي بينهم بالحق والعدل وليتبين وق اسا 
الحكم» وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة. . ولكن القاضي عليه 
أن لا يستثار وعليه ألا يتعجل» وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن يمنح الأخر 
فرصة الإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير وجه المسألة كلها أو بعضه وينكشف أن ذلك 
الظاهر كان غير صحيح» عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء: (وظن داود أن فتناه) وهنا 
أدر کته طبيعته.. إنه أواب... (فاستخفر ربه EY‏ وآناب) N‏ 


ومعنى (وخر راكعاً) أي خر ساجداً وقد يعبر عن السجود بالركوع (وأناب) أي 
تاب من خطیئته ورجع إلى الله" وخطيئته هي استعجاله في إصدار الحكم قبل أن 
يسمع حجة الخصم الآخر» وذكرنا أقوال من ذهب إلى ذلك وهو ما رجحناه. وقوله 
تعالی: (فغفرنا له ذلك) أي غفرنا له ما استغفر منه (وإن له عندنا لزلفى) أي لقربا 
(واخن مات) أي مرجعاً حسناً وكرامة في الا خر N‏ 


(۱۷۹۱) تفسر القاسمی ٠١۹-۱٥۸/۱‏ . 
(۱۷۹۲) تفسیر سید قطب ۳۰۱۸/۰. 
(۱۷۹۳) تفسر القرطبی ۱۸۲/۱١‏ . 
5 ر ا 


4۳ 


المبحت السادس 
توبة يونس الکلی ٠۷۹١‏ 
۲ -_- التعريف بيوتس وبمن أرسل إليهم : 
. ر e‏ غ م £ ریوک چ اووس ے 

هو يونس بن مَتی ا8 » وهو من رسل الله قال تعالی: * ون دوس لمن المرَْسَلنَ 4 
[الصافات: ]۱١۹‏ وقد بعثه الله تعالى إلى أهل قريةء قال المفسرون: إا قرية نينوى من أرض 
الموصل» وإن يونس اك دعا أهل هذه القرية إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه 
١ ٤ : (IYI) ۰ . ê‏ ۰ ن 
فابوا عليه وظلوا على كفرهم > وکان من خبرهم وخبر يونس ما نذکره في الفقرات 
التالية. 
۳ -_- إبمان قوم يونس قبل معاينتهم العذاب: 

کے اہ کے و کک کے و و ٢‏ ےک ر و ص وہ 

قال تعالى: # فلولا كانت قرية ءامتت فتفعها إيمنها إلا قوم بوش لما ء اموا كشفتا 


دو 2ے 


عتم عَذَاب ألَري في الحيوة لديا وغه إل حان € [یونس: ۹۸] آي: فهلا كانت قرية من 
القرى التي أهلكناها لكفرها وعدم إيمانها برسوهما آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 
إیانہا إلى حین معاینته» کا فعل فرعون (فنفعها إیمانها) بأن يقبله الله منهاء ويكشف عنها 
بسببه العذاب (إلا قوم يونس) آي: لكن قوم يونس لا آمنوا قبل معاينة العذاب كشف الله 
العذاب الذي كان سينزل بهم لو لم يؤمنوا (ومتعناهم إلى حين) أي: إلى آجالم"') 
ومعاينة العذاب التي لا تنفع التوبة معها هي تلبس العذاب أو حضور الموت الإنسان» كا 
حدث لفرعون» وأما قوم يونس فلم يصلوا إلى هذا الحد“"'» أي: إنهم آمنوا قبل وقوع 
العذاب بهم فعلاء أو قبل معاينته. 


)٠۷۹٠(‏ العنوان المشار إليه والعناوين الجانبية التابعة له: د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص 
القرآن للدعوة والدعاة .٤٦۷ -٤٦١ /١‏ 

70) تفسر ابن کشر ۱۹۱/۳ . 

(۷۹۷) تفسر الزخشري ۲/ ۰۳۷۱ تفسر القاسمی ۹/ ۸۲. 

(۱۷۹۸) تفسیر ابن عطية ۷/ ۲۲۳. ٠‏ 


3: 


وروي: أنم رأوا علاماته» ورؤية علاماته لا تعني معاينة العذاب أو وقوعه بم 
فعلا. إلا أن قوم يونس علموا بقرب وقوع العذاب بهم من خروج نبيهم من بينهم الذي 
A . : : ۶‏ 
انذرهم بالعذاب إن م يؤمنو . 
-۱۰٤‏ یوتس یخرج مغاضبا لقومه قبل إیمانهم؛ 

قال تعالی عن یونس: وا لون إذ َب میا أن تق عد کدی نی 
ما ور Lے‏ بے ہے ص ےرہ ت رص ٤‏ 
الظتُست ان لاک إل أت سبك إي كنت يِن الظبلويوت € [الأنياء: ۲۸۷ أي: اذكر 
(ذا النون)» وهو لقب ليونس اكا لابتلاع النون إياه» والنون: الحوت» (إذ ذهب 
مغاضباً) أي: خرج يونس مخاضباً لقومه من أجل ربه» بعد أن أنذرهم أن العذاب سينزل 
بهم في مدة حددها مم لبقائهم على الكفرء فيونس اقث غضب على قومه لكفرهم بربه» 
فکان ذنبه: خروجه من بینهم من غیر إذن ربه» إذ کان عليه أن یصابر» ویبقی بین قومه» 
وينتظر اللإذن من الله تعالى با خروج والمهاجرة عنهم. 

ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته هم» لخوفهم حلول العذاب بهم عند 
ا 
-٥‏ معنیى؛ (فظن أن لن نقدر عليه) : 
في معنی قوله تعالی عن یونس: (فظن أن لن نقدر عليه): 

فذهب حهورهم إلى أن المراد بهذا القول: فظن يونس أن لن يضيق الله عليه في 

وذهب آخرون إلى أن المراد هو: فظن يونس أن لا يقضي الله عليه بعقوبة من جراء 


ا )1۸°۱1( 
خروجه من بین قومه بدون ٳِذن من ربه . 


(۱۷۹۹) تفسر المنار ٤٠١/١١‏ 
(۱۸۰۰) تفسیر الزخشري ۳/ ۰۱۳۱ وتفسیر القرطبي ۰۳۲۹/۱۱ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٠۹۰‏ . 
0 یر ال ری 0۳/۴ تفس القرطی ٣۴۱٣/۱۱‏ 


To 


-٠٠‏ يونس يلقى 2 البحر فيلتقمه الحوت: 

قال تعای: # ون بوش لمن مسل © إذ بی إل الماك الشحون ن اهم 
فان من المد حصي الا فاللعمة آل حوب وهو ملم [الصافات: »]۱٤١-٠۳۹‏ ولا حرج يونس 
من قومه مغاضباً هم» بعد أن آنذرهم نزول العذاب بهم. وقد سمی الله تعالی خروجه 
وتباعده عن قومه من غير إذن ربه «إباقا؛ على طريقة يقة المجاز. 

فذهب وركب في الفلك المشحون» أي: في السفينة المملوءة وقد أحس ركابا 
بثقلهاء وخافوا أن یغرقواء فاقترعوا على رجل یلقونه من بینهم» یتخففون منه» فوقعت 
القرعة على يونس. قال تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) أي: فقارع فكان من 
الدحضين» أي: من المغلوبين» حيث وقعت القرعة عليه. فتجرد يونس من ثيابه» ثم ألقى 
بنفسه في البحر (فالتقمه الحوت وهو مّليم) أي: أرسل الله حوتاً التقمه» وهو - أي: 
Es‏ 


۷- يونس يدعو ربه وهو ب2 بطن الحوت: 


e‏ ر 


قال تعالى عن يونس: # ودا لون إٍذ ذَهَبَ معا فظن أن لن تدر َيه ڪادی في 
السب آن إل إل أت سبحتك إن كنت ين يليت ) [الأنبياء: ۸۷]. بعد 
أن وقعت القرعة على يونس وألقى بنفسه في البحر والتقمه الحوت» وأخذ يسير به» وهو 
في بطنه يذكر الله ويسبحه دعا ربه وهو في ثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت» وظلمة 
البح وة ا 

وكان دعاؤه اث بتقديم إقراره واعترافه وإيمانه أن لا إله إلا الله» ثم أعقب ذلك 
بتسبیح الله تعالی» وتنزیهه عن کل ما لا يليق به» فقال: (سبحانك) ثم آقر بن ما فعله وهو 


خر وجه من بين قومه قبل أن يأذن الله له باروج - هذا الفعل منه - اعتبره ظلا. 


9 ی اریم ١ں‏ ا فو ان کے ۴ض ۲ 
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۸- استجابة الله لدعاء يونس : 


کی ت 


قال تعال: ‏ اکتا ل وه من لحر كدر ق لموم ) [الأنياء:۸۸] 
أي: فاستجبنا له دعاءه (ونجيناه من الغم) TT‏ 
TENE‏ 

a E i E Lk‏ : بأته لما خرج يونس من 
ون قومه مغاضباً څم؛ E‏ 
فالاستجابة عبارة عن قبول توبة يونس» وعدم مؤاخذته» وما حصل ليونس E‏ 
e e‏ وما أعقب هذا الإلقاء» هذه كله زيادة إحسان 

۰ ۰ ٩( ان‎ 

من الله على مطلوبه اكا 
۹-- وكذلك ننجي المؤمنين ؛ 

قال تعال: # اکتا لم وة من لمر ودل شی المزمیت 4 
N N N Tg‏ 
من الغم الذي كان فيه فإنه تعالى ينجي المؤمنين» با يشاء وكيف يشاء: ينجيهم من 
الكرب والمم والغم والضيق والشدائد التي تحل بمم» ما داموا متصفين بصفات المؤمنينء 
ومتحققة فيهم معاني الإيمان» التي بها يستحقون اسم المؤمنين. فشرط تول الله نجاتهم من 
کل غم وکرب: أن یکونوا مؤمنین. 

فإذا تحقق فيهم شرط الإيان» تحقق هم ما وعد الله به المؤمنين» وهو نجاتهم من 
الشداثد. 

قال اللإمام ابن كثير في قوله تعالى: (وكذلك ننجي المؤمنين) أي: إذا كانوا في 
الشدائد ودعونا منيبين إليناا ولا سيا إذا دعوا ذا الدعاء في حال البلاء. فقد جاء في 
حديث أخرجه الإمام أحمد عن رسول الله َة : «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: 


EV 


(لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين)ء فإنه م يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له)» ورواه أيضا الترمذي N‏ 


۰ 10-— العمل الصالح من دواعي تفریج الكربات : 


رر کے 


قال تعالی عن یونس: اول َنَم گان يی سسحت لک للبت فی بطیده إل بزو 
عون € [الصافات: ]٠٤٤-٠٤١‏ قيل: لولا ما تقدم له من العمل الصالح في الرخاء (للبث 
في بطنه إلى يوم يبعثون) أي: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وقيل: المراد 
ب (فلولا أنه كان من المسبحين) هو قول يونس اة في بطن الحوت: (لا إله إلا نت 
سبحانك إني كنت من الظالين). 


وقال بعض أهل العلم: (من المسبحين) أي: من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح 
والتقديس. وقيل: (من المسبحين) أي: من المصلينء وعن قتادة: كان يونس اك كثير 
الصلاة في الرخاءء قال: وكان يقال: العمل الصالح يرفع صاحبه إذاعثر» وإذا ضرع وجد 
ANE‏ 

وهذا کله ترغیب من الله في إكثار المؤمن من ذكره تعالى ب هو آهلهء وإقباله على 
عبادته وعلى كل عمل صالح» وهو ما بحبه الله ويرضاه» لينفعه في الشدائد والضيق. 


-١‏ الحوت يقدذف بيونس إلى الساحل: 


f‏ وک 


قال تعالی عن يونس: # # فده بالعر وهو سقیم لك وانسشستًا عو سره 
من تمَطين So TT‏ 


الفيحاء التي ليس فيه نبت ولا بناء. (وهو سقيم) آي: ضعيف البنية» قال ابن مسعود 
4#: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولد» (وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين) واليقطين: كل ما لا يقوم على ساق من عود كالبقول والقرع والبطيخ 
ونحوه ما يموت عامه. وعن ابن عباس: اليقطين: القرع خاصة. ومشهور اللغة أن 


(۱۸۰) تفسیر ابن کثیر ج ٣‏ ص ۱۹۳-۱۹۲ . 


€۸ 


اليقطين هو القرع. وقد أنبتها الله فوقه مظلة لهء وتمنع من وصول الذباب إليهء لأن 
الذباب لا يقرب“ '. 
۲- بعثته إلى مئة ألف أو يزيدون: 

وبعد أن شفي يونس وعادت إليه عافيته بم أنبت الله عليه من شجرة من يقطينء 
أرسله الله تعالى إلى قوم يبلغ عددهم مئة ألف أو يزيدون. قال تعالى: 8 وَأرْسَلة إل يان 
اني او زوت له امنا متعم إل حن € [الصافات: .]١١۸-٠٤۷‏ أي: ارسله الله 
تعالى إلى القوم الذين أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. as,‏ 
ا 

قال ابن کشر: (ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً مر الله بالعود إلبهم بعد 
خروجه من الحوت» فصدقوه وآمنوا به. وقوله تعالى: (إلى مائة ألف أو يزيدون) أي: في 
مرأى الناظرء أي إذا رآها الرائي قال: هي مئة لف أو أكثر. فالغرض هو الوصف 
بالكثرة. (فآمنوا فمتعناهم الخ اف تام هز القن الین أرسل الم برس 
جيعهم» (فمتعناهم إلى حين) أي إلى وقت جام" . 


(۱۸۰۸) تفسير ابن عطية ج ۲ ص٩٥٤۰‏ تفسیر ابن کثر ج ٤‏ ص ۰۲۲-۲٣‏ والزخشري ج٤‏ 
0 


1۲۹ 


الميحت السايع 


۳-التبي محمد َيه أكمل التائبين والمستغضرين؛ 

جعل الله نبينا عمد ب أكمل التائبين توبةء وأكمل المستغفرين استغفاراًء فقد كان 
واا للتوبة والاستغفار قائ وقاعداً وعلى جنب» وثبت عنه في الصحيح آنه کان 
ا وو ا رک رای ی ا ی ار ا ووب ا ل 
اليوم أكثر من سبعين مرة)" افا ونت ثبت عنه في الصحیح آنه قال: (إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستخفر الله في اليوم مائة NG‏ 

ونقل عن الصحابة قوهم: (كنا نعد لرسول الله يا في المجلس الواحد مائة مرة: 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)""'"' وجعل الاستغفار دعاءه الذي 
يلهج به في کل حین» وجعله آخر حیاته مصاحباً لرکوعه وسجوده. 

وقد هد اه اله تعالل ذه الحال» حال الاستغفار الدائم والتوبة الدائمة ليكمل له 
عبوديته لله تعالى وليؤهله ليكون أكمل التائبين وأكمل المستغفرين وليكون أهلاً للغفران 
الکامل التام کا قال تعالی: ]تا شتا لك تجا مییتا ل افر لك آله مادم من دنك وما 
تار و تهر عك وديك رطا قيا € [الفتح: ۲-١‏ وليكون أهلاً للموقف 
المحمود والشفاعة العظمى التي ينفرد بها من بين سائر الأنبياء يوم القيامة كا في حديث 
الخفاعة المشهون: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحمد أكمل الخلق وأكرمهم على الله» وهو المقدم 
على جميع الخلق في أنواع الطاعات» فهو أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين على الله 


(۱۸۱۰) اخرجه البخاري »)٥۸۳۲(‏ والترمذي (۳۱۸۲) وقال: حسن صحیح» وابن ماجة »)۳۸۰١(‏ 
وأحمد )۷٤٦۱(‏ و(۸۱۳۷). 

(۱۸۱۱) آخرجه مسلم »)٤۸۷۰(‏ وأبو داود (٤۱۲۹۲)ء‏ وآحمد (۱۷۱۷۲) و(٥۱۷۱۷)‏ و(۷۵٥۱۷۵).‏ 

(۱۸۱۲) ابو داود (۱۲۹۰). 


110۰ 


وأفضل العابدين له» وأفضل العارفين به. وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة 
غبره» وها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبمذه ا مغفرة نال الشفاعة يوم القيامة 
كا ثبت في الصحيح أن الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم فيقول: إني هيت عن 
الأكل من الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي» ويطلبونها من نوح فيقول: إني دعوت على 
أهل الأرض دعوة ل أومر بها نفسي نفسي» ويطلبونا من الخليل ثم من موسى ثم من 
المسيح فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال: فيأتونى 
فأنطلق فإذا رأیت ربى خررت له ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن 
فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فاقول آي رب أمتي 
فيحد لي حداً فأدخلهم ا لجنة"'"' فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه دهم على عمد 
وأخحر بكال عبوديته لله وكال مغفرة الله له» إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا 
محض العبودية والافتقار من العبدء وحض الجود والإحسان من الرب عز وجل. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا 
انت یا رسول الله قال: ولا آنا إلا آن يتغمدني الله برحمة معه)'“'... فهو بل لكمال 
عبودیته لله وکال عبته له وافتقاره اليه وکال توبته واستغفاره صار أفضل الخلق عند الله 
فان الخر کله من الله ولیس للمخلوق من نفسه شيء بل هو فقیر من کل وجه فکلا ازداد 
العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قربا رفوم ذلك و 

ونعود الآن إلى المقصود وهو بيان توبة الله تعالى على النبي محمد 445 في سياق 
الآيات النازلة في غزوة تبوك. ٠‏ 
-٤‏ توبة الله على النبي يي بقوله؛ (لقد تاب الله على التبي والمهاجرين 

والأنصار) الآية 


ومام الآة قوله تعال: « تد کاک آله ع آي رالمهجردت والأنصار 


aT 2‏ . ی وارد ل و 2 وړ 2 4 < لھ کے م ~ 
الزت تعره فی اة العسَ رة من بد ما ڪاد يرد قلات فی نهد د ابت 


رر ج ص 
هر إل بهم روف حي € [التوبة: .]٠١۷‏ 


.)۲۸7( و(1۸11)» ومسلم‎ )٤۱۱١( متفق عليه: البخاري‎ (1A1) 
.)٥۰۳۷( و(04۸7)» ومسلم‎ )2٩۹۸۲(و‎ )٥۲٤۱( متف علیه: البخاري‎ (1A1) 
.9۷ -9 ص1‎ ٠١ مجموع الفتاوی ج:‎ (1۸10) 


1۲۱ 


^” اختلاف أقوال المفسرين 2 آية التوية‎ -٥ 
اختلفت أقوال أهل التفسير في المراد بتوبة الله على النبي ية » والمهاجرين والأنصار‎ 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ونذكر فيم يلي بعض أقواهم:‎ 


7 د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة:۲/ .٤٥١- ٤٤۹‏ ومن 
افيد أن نذکر هنا تفسیر قول تعالی ‏ اراد کا إل إلا اه َكَعَم لد زيي 
مومت € [عمد: 1۹]» قال القرطبي (ج: ٠١‏ ص: :)۲٤١‏ (واستغفر لذنبك): يحتمل 
وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب» الثاني: استغفر الله ليعصمك من 
الذنوب. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان أي اثبت على ما 
أنت عله م الون والإخلاص والحذر عا تحتاج معه إلى استغفار» وقيل: الخطاب له 
والراد به الأمة وعلى هذا القول توجب الآية استخفار الإنسان لجميع المسلمين وقيل: كان 
ا يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت الآية أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما 
بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة. (وللمؤمنين 
والمؤمنات): أي ولذنوبهم وهذا أمر بالشفاعة. 
وجاء في تفسير «أبي السعود» أثناء تفسيره لقوله تعالى: ‏ وَأسَكَعْفر لدم وزيي 
والمويتىي [حمد: ۱۹] (ج: ۸ ص: 4۷) قال: « (واستخفر لذنبك): وهو الذي ربا يصدر 
عنه ية من ترك الأولى عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل كيف لا وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وإرشاد له بي إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل. وللمؤمنين 
والمؤمنات أي لذنوبهم بالدعاء هم وترغيبهم فيا يستدعى غفرانما وفى إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقية جنسا وفى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إشعار 
بعراقتهم في الذنب وفرط افتقارهم إلى الاستغفار». 
وجاء في تفسیر النسفي (ج: ٤‏ ص: )۱٤۸‏ لقوله تعالى: ‏ ارآ ا إكه إلا اه واسكفر 
للت مميت اميت € [عمد: :]٠١‏ « فاعلم أنه أن الشأن (لا إله إلا الله) (واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) والمعنى: فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى 
التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك» وني « شرح التأويلات »: 
جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار له» ولكنا لا نعلمه غير أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل 
دون مباشرة القبيح» وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر ». 


oY 


: التفسير الأول‎ - ٠۱۹ 

قال الإمام ابن عطية: التوبة من الله رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد 
تكون في الأكثر رجوعاً من حالة المعصية إلى حالة الطاعة» وقد تكون رجوعاً من حالة 
طاعة إلى أكمل منهاء وهذه توبته ني هذه الآية على النبي كيا » لأنه رجع به من حاله قبل 
تحصيل الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كله. وأما توبته على المهاجرين 
والأنصار فحاهها معرضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين. وأما 
توبته على الفريق الذي كاد أن يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى غفران ورضا""'"'. 
۷ »- التفسير التاني : 

وقال الإمام القرطبي: قال ابن عباس كانت التوبة على النبي بيه لأجل إذنه 
للمنافقين في القعود دليله قوله تعالى: # عا أله نلك لم انت لمر € [التوبة:١٤]»‏ وتوبته 
على المؤمنين من المهاجرين والأنصار من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عن النبي يا . 
وقيل: توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة» وقيل: خلاصهم من نكاية العدوء 
وعبر عن ذلك بالتوبة» وإن حرج من عرفهاء لوجود معنى التوبة فيه» وهو الرجوع إلى 
NIE‏ 
٠۹۸‏ - التفسير التثالت : 

وقال الزنخشري قوله تعالى: (لقد تاب الله على النبي) هو بعث للمؤمنين على 
التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو تاج إلى التوبة رالانففار حن الي والمهاجرين 
والأنصار» وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى» وأن صفة التوابين الأوابين صفة 
الأنبياء» كا وصفهم بالصالين» ليظهر فضيلة الصلاح. . وقیل: معناه تاب الله عليه من 
إذنه للمنافقين في التخلف عنهء كقوله عقا أله عنلك عن لِم َون لَه € [الترة: ۲٤۳‏ . 


(۱۸۱۹) تفسير الزنخشري ج ۲ ص .۳۹٦‏ 


Yor 


۹4- التفسيرالرابع: 

وقال الآلوسي: قال أصحاب المعاني: المراد ذكر التوبة على المهاجرين والأنصارء إلا 
أنه جيء في ذلك بالنبي ب تشريفاً هم» وتعظي] لقدرهم» وهذا کا قالوا ني ذكره تعالى في 
قوله سېحانه: 3 ن له Ee‏ وللرسول 4 [الأنفال: .]٤١‏ فالمراد: توبته على المهاجرين 
والأنصار. وتوبته عليهم: عفوه سبحانه وتعالی عن زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم 
حنين. وقيل: المراد ذكر التوبة عليه عة وعليهم. 

والذنب بالنسبة إليه اة : من باب خلاف الأولى نظراً إلى مقامه ا لجليل» وفسر هنا 
على ما روي عن ابن عباس بالإذن للمنافقين في التخلف. 

وبالنسبة إليهم رضي الله تعالى عنهم لا مانع ا لا عصمة 
عندنا لغبر الأنبياء» ويسر بها فسر أولاً. ويجوز أن يكون من باب خلاف الأولى بناء على 
ما قیل: أن ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة تبوك» حيث وقعت لي وقت شديد. . وقد 

تفسر التوبة بالراءة عن الذنب» والصون عنه مجازأً» حيث إنه لا مؤاخذة ني الكل» وظاهر 
الإطلاق الحقيقةء وني الآية ما لا بخفى ار شن غل ا للا کلم ا 
٠١‏ - التفسير الخامس : 

وقال صديق حسن خان ني تفسيره القيم فتح البيان: (لقد تاب الله على النبي) أي 
ادام توبته على لنبي فيا وقع منه بيا من الإذن في التخلف عن غزوة تبوك أو فيا وقع 
سنه م" ن الاستغفار للمشركين» وليس من لوازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أو 
له» لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار. . وقد تكون التوبة منه على النبي ييه من 
باب أنه ترك ما هو الأولى والألیق» کا ني قوله تعال: عا آله عن لم أو لَه 4 
[التوبة: ]٤٣‏ و جوز آن يکون ذكر النبي بي » لأجل التعريض للمذنبين بان يتجنبوا 
الذنوب» ويتوبوا عا قد لابسوه منها. وقال أهل المعاني: التوبة على النبي لا هو مفتاح 
E‏ > كا ضم اسم الرسول 
إلى اسم الله في قوله تعالى: : 3 فان لله مه وللرسول [الأنفال: ]٤١‏ فهو تشريف له د . 
a N N NIE NES,‏ 


(۱۸۲۰) تفسیر الآلوسي ج۱۱ ص ٠٠-۳۹‏ . 


ot 


صح عنه بيا من قوله: «إن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»"""'. والإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره» إما من باب الصغائرء 
ومان نات N‏ 
-١‏ التفسير السادس : 

وجاء في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا: قوله تعالى: (لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار) هذا خبر مؤكد بلام القسم مع حرف التحقيق» بين به تعالى فضل 
عطفه على نبيه» وأصحابه المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار» وتجاوزه عن 
هفواتم في هذه الغزوة وفي غبرها لاستغراقها في حسناتهم الكثيرة على كونمم لا يصرون 
على شيء منها. وللتوبة درجات تختلف باختلاف طبقات التوابين الرجاعين إلى الله تعالى 
من کل إعراض عنه» وتوبته تعالی على عباده ها معنيان: عطفه عليهم وهذا أعلاهماء 
وتوفيقهم للتوبة وقبوها من" ... 
۲--التفسير السابع : 

وجاء في تفسير القاسمي: اعلم أن الله تعالى لما بين فيا تقدم مراتب الناس في يام 
غزوة تبوك ختم بفرقة من المؤمنين كانوا تخلفوا ميلاً للدعة» وهم صادقون في إيمانمم ثم 
ندموا فتابوا وأنابوا» وعلم الله صدق توبتهم فقبلهاء ثم أنزل توبتهم في هذه الآية» 
وصدرها بتوبته على رسوله وکبار صحبه جرا لقلوہم» وتوا لشانہم بضمهم مع 
المقطوع بالرضا عنهم» وبعثاً للمؤمنين على التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفار» حتى النبي بيه والمهاجرين والأنصار كل على حسبه» وإبانة لفضل 
التوبة ومقدارها عند الله تعال. وقد جمع الله تعالی بین ذکر نبیه وذکرهم ووصفهم بأتباعه» 
فوجب القطع ا 


(۱۸۲۱) متف عليه: البخاري (۲۷۸۵) و(۲۸۵۱) و(۵۱۱٤)‏ و(٩0۷۸)ء‏ ومسلم )٤0٥۰(‏ . 
(۱۸۲) فتح البیان ج ٩‏ ص ٤۱۷-٤٤۱٦‏ . 

(۳ تفسير المنار ج ١١‏ ص .1٤‏ 

(۱۸۲۹) تفسير القاسمي ج۸ ص٣٥٤۱-۲٦۲٤۲.‏ 
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۴۳-_- تفسير بقية الأية : 

وقوله تعالى (الذين اتبعوه) وهذا وصف للمهاجرين والأنصار بأم (الذين 
اتبعوه) أي اتبعوا النبي بيه » فلم يتخلفوا عنه (ني ساعة العسرة) وقد وقع الاتفاق بين 
الرواة والمفسرين أن ساعة العسرة هي غزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة» والجيش الذي 
سار يسمى جيش العسرة» والمقصود بساعة العسرة أي وقتهاء والساعة مستعملة في معنى 
الزمان المطلقء ك| استعملت الغداة والعشي واليوم. والعسرة: حالمم في غزوة تبوك» فقد 
كانوا في عسرة من الظهر: يعتقب العشرة على البعير الواحد. وني عسرة من الزاد: تزودواأ 
التمر المدود» والشعبر المسوس» والإهالة الزنخة - أي الدهن المنتن» وبلغت بم الشدة 
أن اقتسم التمرة اثنان. وني عسرة من الماء حتى إن بحضهم نحر بعيره» ليعتصر فرثه 
ويشرب ماءه. وني شدة زمان: في شدة الحر» ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة""". 

وقوله: (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم) أي: اتبعوا النبي َة من بعد ما 
قرب أن يزيغ قلوب فريق منهم عن صراط الإسلام بعصيان الرسول بل حين آمر بالنفير 
العام إذ تثاقل بعضهم عن النفر"""'. وني تفسير القرطبي: واختلف في معنى (تزيغ) 
فقيل تتلف با لجهد والمشقة والشدة. وقال ابن عباس: تميل عن الحق بترك النصرة» وقيل 
من بعد أن هم فريق منهم بالتخلف والعصيان» ثم لحقوا به» وقيل موا بالرجوع "". 
قوله (ثم تاب عليهم) تأكيد ظاهر للتوبة التي تفضل الله بها على من تقدم ذكر التوبة 
عنهم» ويجحتمل أن تكون التوبة للفريق الذين كادوا أن تزيغ قلومم» لأنهم لا جرم 
محتاجون إلى التوبة عليه “*'. 


. ٦٥ص‎ ٠١ج تفسير المنار‎ )۱۸۲١( 
تفسير القرطبي ج۸ ص‌۲۸۱-۲۸۰.‎ )۱۸۲۷( 
. ٤١ص‎ ١٠١ج تفسير الزخشري ج۲ ص۱۸" تفسير الآلوسي‎ )۱۸۲۸( 
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نماذج من نوبة |الصحابة وإلنابعين 
ونابعیهم 


وفيه : 
أولاً ؛ توية الله تعالى على الصحابة المشاركين 2 غزوة العسرة. 
ثانيا ؛ نموذج لتوبة من تدارك التخلف فلحق بالنبي ئي . 


ثالثا ؛ توبة المتخلفين عن غزوة تبوك. 


رابعاً؛ توبة الأتصار توبة جماعية. 
خامسا : مادج لتوبة التابعين وتابعیهم. 


1Yo¥ 


نماذج من نوبة |الصحابة وإلنابعين ونابعيهع 


4-أولاً - توبة الله تعالى على الصحابة المشاركين 2 غزوة العسرة؛ 

وهؤلاء قد ورد ذكر توبة الله تعالى عليهم ضمن كلام القرآن الكريم عن توبة الله 
E‏ عل آل والمسبت والأنصار 
ات ابوه ف اة لمر من بد ما ڪا يريع فوب دري ينهو ثد تاب 
ا e O‏ 
الله تعالى عليهم في الفصل السابق. 
-٥‏ ثانياً - نموذج لتوبة من تدارك التخلف فلحق بالتبي يه ؛ 

ومن هؤلاء الصحابي أبو خيثمة» وكان قد تخلف ثم تدارك نفسه فلحق بالنبي بيا 
فشملته توبة الله تعالى على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة على النحو 
الذي شر حناه في الفصل السابق» ولكن ماذا كان من خبره وتوبته عن التخلف؟ 
-٩‏ توية أبي خيثمة ضف : 

فن سخ ن ي الامورى قال: حدثني آي قال: قال ابن إسحاق: تخلف آبو 
خيثمة» أحد بني سالم» > عن رسول الله ية ني غزوة تبوك» حتى إذا سار رسول الله َد 
رجع أبو خيثمة ذات يوم SS‏ 
اء قد رشت کل واحدة منهم| عریشها وبردت له فيه ماء وهیأت له طعاماء ذ فلا دخل قام 


على باب العريش ينظر» ثم قال: رسول الله يإ ني الضح والريح والحر - يعني بالضح 
الشمس - وأبو خيثمة في ظل» وماء بارد» وطعام مهيأًء وامرأة حسناءء ما هذا بالنصف› 


وا ادل غرن واحاة کا ى الى برسول اه 5 فال زاد ففعلتاء ٹم 
قدم ناضحه فارتحله» ثم خرج ني طلب رسول اله اة » فأدرکه حین نزل تبوك. 


1۲0۹ 


قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله 
رافق حن ذا دترا من بوك قال أبو تة لعو بن وه إن ل ذا فلا 
عليك أن تخلفت عني حتی آتي رسول الله به » ففعل» ثم سار حتی انتهی إلى رسول الله 
يو وهو بتبوك. 

فلا طلع قال الناس: هذا راكب مقبل» فقال رسول الله ية : كن أبا خيثمة» فلا 
دنا قال الناس: يا رسول الله هذا والله أبو خيثمة» فلا آناخ سلم على رسول الله َه » فقال 
رسول الله ية : أولى لك أبا خيثمة» ثم أخبره الخبر» فقال له خير ودعا له»""*. 
۷ -“-“- توبه د فشن بن حمیر؛ 

اوقد كان رهط من النافقين منهم مخشن بن حير رجل من أشجع حليف لبني 
سلمة مع رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك, قال: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال 
غیرهم» والله لکأنا غداً مقرنون في الحبال» فأطلع الله تعالی نبیه عليهم» فأتوا رسول الله 
یا يعتذرون» وقال مخشن بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» فعفا الله عنه 
بقوله: إن ّف عن ط يتر مَك € [التوبة: ]٠١‏ قال: وهي الطائفة التي عفا عنها فسمي 
عبد الرحمن بن حير» قال: وسأل الله تعالى أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه» فأصيب يوم 
اليامة ولم يوجد له أش"""'. 
۸- ثالثاً - توبة الصحابة المتخلفين عن غزوة تبوك 
۹-أ- توبة أبي لبابة وأصحابه: 

وهؤلاء قوم تخلفوا كسلاً وعصياناً لا شكاً ونفاقاًء ولكن سرعان ما عرفوا ذنبهم» 
0 م 8 مھ ر صو ص دد رزه لي ,ے ۸ ٥‏ رر ۶ک 
فندموا وتابوا إلى الله تعالی فتاب علیهم» قال تعالی # وءاخرون آعترفوا بذنوبمم خاطوا عملا 
لیا ءار سا سى آله أن ينوب لنم إن أله عمو رم € [التوبة: ]٠٠١‏ وهذه الآية تتعلق 
بالذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال 
تعالی: (واخرون اعترفوا بذنوہم) آي آقروا ہا واعترفوا ہا فی بینهم وبين ربهم» وهم 


(A11) 
: 


(۱۸۲۹) ابن قدامة المقدسي: کتاب التوابین ج: ۱ ص: .۹٤-۹۲‏ 

.٠٤/١ المرجع السابق‎ )۱۸۳١( 

)۱۸۳١(‏ د. عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ٤٤١/١‏ وما بعدها 
(بتصرف). 


۲ 


أعال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن 
نزلت في اناس معنيين إلا أا عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين. قال ابن عباس: 
هذه الآية نزلت في أبي لبابه وجاعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله بل في غزوة تبوك» 
فقام أبو لبابة وتسعة من أصحابه المتخلفين وربطوا أنفسهم بسواري المسجد» وحلفوا لا 
ا a‏ 
تذكر توبتهم؟ والجواب ذكر في الآية اعترافهم بذنوبمم» وهو دليل على التوبة» فكان ذلك 
N‏ 
بمنزلة ذکر تو : 


(IATTY)‏ تفسیر ابن کثیر ج۲ ص »۳۸٩‏ تفسير الزخشري ج۲ ص۳۰۷ . وقد حدث من أبي لبابة ذنب 
آخر تاب منه أيضاً فقد ذكر المقدسي في كتاب التوابين - بسنده - عن السائب بن أبي لبابة عن 
أبيه قال: لا أرسلت قريظة إلى رسول الله بل يسألونه أن يرسلني إليهم حين اشتد عليهم 
ا لحصار دعاني رسول الله ي فقال: اذهب إلى حلفائك فإنهم آرسلوا إليك من بين الأوس› 
قال: فاخت علبهم وقد اشتد علیهم الخصار» فهشوا إل وقالوا: : يا أبا لبابة نحن مواليك 
دون الناس كلهم فقام كعب بن أسد فقال: أنا بشير قد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك 
يوم الحدائق ویوم بعاث وکل حرب کنتم فبهاء وقد اشتد علینا الحصار وهلکناء ومحمد ابی 
أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه» فلو زال عنا لقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نكثر 
عليه حمعا أبدأء فا ترى فإنا قد اخترناك على غبرك» إن محمد قد أبى إلا أن ننزل على حكمه»ء 
قال: نعم فانزلوا وأومأ إلى حلقه» فهو الذبح» قال: فندمت فاسترجعت» فقال كعب مالك يا 
أبا لبابة» فقلت: خنت الله ورسوله» فرت هوان ي ال الد والناس ينتظرون 
رجوعي إليهم» حتى أخذت من وراء الحصن طريقاً آخر حتى أتيت تيت المسجد فارتبطت» وبلغ 
رسول الله ا ذهابي وما صنعت» فقال: دعوه حتی مبحدث الله فيه ما يشاء» لو کان جاءني 
استغفرت له فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه» قال: فحدثني معمر عن الزهري قال: وارتہط 
أبو لبابة سبعاً في حر شديد لا يأكل ولا يشرب وقال: كاخ افار فالتا ا 
e‏ 
إليه بكرة وعشية» ثم تاب الله عليه» فنودي: إن الله قد ءاب عليك» وأرسل رسول اله اة إليه 
لیطلتی عنه رباطه» فأبی أن يطلته عنه أحد غير رسول الله ٤ة‏ » فجاء رسول الله له کل . قال 
الزهري فحدثتني هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج النبي ية قالت: رأیت رسول الله و 
بحل رباطه» وان رسول الله ل لیرفع صوته یکلمه ویخبره بتوبته» وما يدري کثیراً ما يقول له 
من الجهد والضعف» ولقد کان الرباط حز في ذراعه وکان من شعر» وکان یداویه بعد ذلك 
دهراً. (المقدسي: كتاب التوابين:ج: ١‏ ص: .)٠٠٤-٠١١‏ والقصة مشهورة ومذكورة في = 
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0~ خذ من أموالهم صدفقة : 


a E 
روى أن أبا لبابة والحاعة التائبة معه التي ربطت‎ »]٠١١ علي € [التوبة:‎ NS 
و ا ا فا اا و خی ج ت ولا‎ 
ية لا حصلت هما التوبة من الله عز وجل» فقالت: يا رسول اله إنا نريد أن نتصدق‎ 
بأموالنا زيادة في توبتناء فقال رسول الله اة : «إني لا أعرض بأموالكم إلا بأمر من الله»‎ 
فتركهم حتى نزلت هذه الآيةء فهم المزاد بها. فروي أن رسول الله ية أذ ثلث أمواهم‎ 
مراعاة لقوله تعالى: (خذ من أموالهم) فهذا هو الذي تظاهرت به آقوال المفسرين» ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما وغیره. وقوله تعالی: (تطھرهم وتزکیھم ہا) و(تطهرهم) خطاب‎ 
للنبي بلا (وتزكيهم بها) خطاب للنبي بي . والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه. أو‎ 
بمعنى الإناء والبركة في المال. (وصل عليهم) واعطف عليهم بالدعاء هم وترحم» (إن‎ 
صلاتك سكن هم) أي: فإن في دعائك هم سكوناً لأنفسهم» وطمأنينة لقلومم بأن الله قد‎ 
۰ تاب عليهم. (والله سميع) يسمع اعترافهم ب (غلی) با ف تارجم‎ 
ب - توبة التلائثة الذين خلفوا:‎ -_-١ 


رع م رد ل رر TE E‏ 


ك الت فا حي ذا صاقف کک ا 
E N ON‏ 
هر ل ات ريم € [التربة: 11۸[ و(الثلاثة) هم: کین ن فاته ومرارة بن 
رهلال ابن أمية. ومعنى (خلفوا) خلفوا عن الغزو أي عن غزوة تبوك. 

(حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت) أي برْحبها أي ضاقت عليهم الأرض 
مع سعتها» وهو مثل لحیرتم في آمرهم» کأنہم لا بجدون فیها مکانا يقرون فيه قلقا وجزعا 


. الا ر ا ا 0 ا و 
سے رو ص سو س 
واد 


[YY [الأنغال:‎ % ۰ ٠ 
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من فرط الوحشة والغم (وظنوا) آي: وعلموا (أن لا ملجاً من الله) أي: لا ملجاً من 
سخط الله (إلا إليه) أي: لا ملجاً من سخط الله إلا باستغفاره والرجوع إليه بالتوبة. (ثم 
تاب عليهم ليتوبوا) ثم رجع إليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى» ليستقيموا على 
توبتهم» ويئبتوا وليتوبوا أيضاً فيا يستقبل إن فرطت منهم خطيئة علا منهم ن الله تواب 
على من تاب» ولو عاد في اليوم مائة 
۲- توبة كعب بن مالك ورفيقيه من النماذج الغريدة والعالية :؛ 

وقد روى كعب بن مالك قصة تخلفه وتوبته وتوبة الله تعالى عليه وعلى رفيقيه في 
التخلف ممن تابوا توبة نصوحاً علم الله تعالى صدقها فتاب عليهم وأنزل في توبتهم قرآنا 
يتلل على مر الدهور. وهي من النماذج الفريدة والعالية من توبة الصحابة لا ينبغي لأحد 
الغفلة عنهاء بل جب دراستها بعناية تامة لا فيها من الفوائد للمسلم بعامة والتائب 
بخاصةء وقد وردت رواية كعب بن مالك وتفاصيل ذلك في الصحيحين» وقد نقلناها 
سابقاً بكل تفاصيلها من صحيح البخاري عند كلامنا عن موضوع (التوبة من ترك 
ا لجهاد) في هذا الكتاب لضرورة ذكرها هناك فارجع إليها إن شئت حيث لم نر إعادتبا هنا 
- مع أهميتها القصوى دا لک ان 
٣-رابعاً‏ - توبة الأتصار توبة جماعية : 

أورد المقدسي: عن أنس بن مالك قال فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون 
بأحسن صفوف رئيت أو رأيت قال فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن 
تعلم من الناس» قال: فنادی رسول الله ية : يا للمهاجرين يا للمهاجرين.. يا للأنصار يا 
للأنصارء قال: قلنا: لبيك يا رسول اللّه» قال: a‏ : وايم الله ما أتيناهم 
حتى هزمهم الله قال: فقبضنا ذلك المال» قال: فنزلنا فجعل رسول الله له ية يعطي الرجل 
امائةء ويعطي الرجلء قال: فتحدثت الأنصار بينها: أما من قاتله فيعطيه» وأما من م يقاتله 
فلا يعطيه» قال: فرفع الحديث إلى رسول اله" ... ثم ذكر بقية القصة. وهي متفق عليها 
في الصحيحين مجملةء وني غير هما مفصلةء فنرى أن ننقلها كا وردت مفصلة في مسند أحمد. 


(۱۸۳۵) تفسیر الزخشري ج۲ ص۳۱۹-۳۱۸. 
(۱۸۳۵) المقدسی: تاب التوابين ۱۲۷/١‏ ومابعدها. 
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فقد أخرج احمد في مسنده» قال: «عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله 
بيا ما أعطى من تلك العطايا ني قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء› 
وجد هذا ا لحي من الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي 
رسول الله کي قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحى قد 
درا عاف ن امین اا س ی هنا ال الائ اض فحن رمك 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء» قال: 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قومي وما آنا بذاك قال: 
فامع لي قومك ني هذه الحظيرة» قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة» قال: 
فجاء رجال من المهاجرین فترکهم فدخلوا» وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعوا تاه سعد 
فقال: قد اجتمع لك هذاالحي من الأنصار. 

قال: فاتاهم رسول الله ية : فحمد الله وأثنی عليه بالذي هو له آهلء ثم قال: يا 
معشر الأنصار: ما قالة بلختني عنكم؟ وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله» وعالة فأغناكم الله» وأعداء فآلف الله بين قلوبكم» قالوا بل الله ورسوله آمن 
وأفضل» قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله وله 
ET‏ قال: أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً 
فصدقناك» وخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فأغنيناك. وجدتم في أنفسكم يا 
معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت ما قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله ياء في 
رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت امراً من الأنصار» ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار» وأبناء 
الأنصار» وأبناء أبناء الأنصارء قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا 
برسول الله قس)ً وحظاًء ثم انصرف رسول الله ية وتفرقنا" ". 


)۱۸۳١(‏ متفق عليه: البخاري »)۳۹۸٥(‏ ومسلم »)۱۷٥۸(‏ وأحمد (۱۱۳۰۵) واللفظ له. وانظر 
آیضا: امد (۱۱۱۲۲) و(٤۱٤۱۱)‏ و(٤۸٤۱۲)‏ و(٤۸۷٥۱).‏ ومجمع الزوائد۲۹/۱۰- 
١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۱۸/۷‏ . 
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4- خامساً - نماذج لتوبة التابعين وتابعيهم؛ 
-٢۳-۴°‏ توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان: 

ذكر ابن قدامة المقدسي - بسنده - «عن مروان بن محمد قال:دخلت عزة صاحبة 
كثير على آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر» فقالت ها: يا عزة ما معنى قول 
کتر: 


ففى كل ذي دين علمت غريمه وعزةمغطول معنى غريمها 

ما هذا الدين الذي يذكره؟ 

قالت: اعفنى . 

قالت: لا بد من إعلامك إياي. 

فقالت عزة: كنت وعدته قبلة فأتاني لينتجزها فتحرجت عليه ولم أف له. 

فقالت هما أم البنين: أنجزما منه وعلي إثمها. 

ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله» وأعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبةء وكانت إذا 
ذكرت ذلك بکت حتی تبل خمارها وتقول: يا لیتني خرس لساني عندما تکلمت ہا 
ت عا کت ای عجرا مو هة ا ها ف ت و الا ي 
ليلهاء وكانت كل جمعة تحمل على فرس ني سبيل الله وكانت تبعث إلى نسوة عابدات 
يجتمعن عندها ويتحدثن» فتقول: حب حديثكن فإذا قمت إلى صلاتي هوت عنكن. 

وكانت تقول: البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة. 

وكانت تقول: جعل لكل إنسان نهمة في شيء وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء» 
والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع» والشراب 
البارد على الظمأء وهل ينال الخیر إلا بالاصطناع. وکانت على مذهب جيل حتی توفیت 
رجا الله تعالى» OY‏ 
7-!۲- توبة إبراهيم بن أدهم: 

أورد المقدسي - بسنده - «عن محمد بن إسحاق السراج قال: سمعت إبراهيم بن 
بشار خادم إبراهيم بن دهم يقول: قلت: يا أبا إسحاق كيف كان أوائل أمرك؟ قال: كان 


.٠٥۰-۱٤۹:ص‎ | المقدسي: كتاب التوابين ج:‎ (IATV) 
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أي من أهل بلخ» وكان من ملوك خراسان» وحبب إلينا الصيد فخرجت راكب فرسي 
وكلي معي» فيين) آنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب» فحركت فرسي» فسمعت نداء من 
2 لیس لذا خحلقت ولا بذا أمرت» فوقفت: ٠‏ أنظر يمنة ويسرة فلم أر أحداء فقلت: 
لعن الله إبليس. 

ثم حرکت فرسي» فأسمع نداء أجهر من ذلك: يا إبراهيم لیس لذا خلقت ول بل 
آمرت» فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحداء فقلت: :لعن اله [بايش: 

ثم حرکت فرسي» فآسمع نداء من قربوس سرجي: : يا إبراهیم ما لذا خلقت ولا 
بذا آمرت» فوقفت» فقلت: أنبهت أنبهت» جاءني نذير من رب العالمين» واللّه لا عصيت 
الله بعد يومي هذا ما عصمني ري. 

فرجعت إلى أهليء ثم جت إلى أحد رعاة أبي» فأخذت منه جبة وكساءء وآلقيت 
ثياي إليهء ثم آقبلت إلى العراق» أرض ترفعني وأرض تضعني» حتى وصلت إلى العراق» 
TT E‏ ني الحلال» فسألت بعض المشايخ فقال لي: إذا 
أردت الحلال فعليك ببلاد الشام» فصرت إلى بلاد الشام» فسرت إلى مدينة يقال ها 
المنصورة» وهي المصيصة› » فعملت ما يام فلم يصل لي شيء من من الحلال» فسألت بعض 
لمشايخ فقالوا لي: : إن أردت الحلال الصاني فعليك بطرسوس فإن فيها ا لمباحات والعمل 
الكئي فتوجهت إلى طرسوس» فعملت بها أياماً أنظر البساتين وأحصد الحصادء فبينا آنا 
قاعد على باب البحر جاءنی رجل فاکتراني أنظر له بستانه» فكنت في البستان أياماً كثيرة 
فإذا ذا آنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه فقعد في جلسه. 

ثم صاح: يا ناطور. 

فقلت: هو ذا آنا. 

فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه. 

فذهبت فأتيته بأكر رمان» فأخذ الخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة. 

فقال: یا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا ولا تعرف 
الحلو من الحامض. 

قال إبراهيم: قلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئ ولا أعرف الحلو من الحامض. 
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فأشار الخادم إلى أصحابه فقال: أما تسمعون كلام هذا؟ أتراك لو أنك إبراهيم بن 
أدهم ما زاد على هذاء فانصرف» فلا كان من الغد ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض 
الناس» فجاء الخادم ومعه عنق من الناس» فلا رأيته قد أقبل مع الناس اختفیت خلف 
الشجرء والناس داخلون فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا خارج هارب» فهذا کان 
أوائل أمري وخروجي من طرطوس إلى بلاد الرمال»“"". 
۳-۷- توبة هارون الرشيد: 

ذكر ابن قدامة المقدسي عن من روى عنه «عن الفضل بن الربيع قال: حج أمير 
المؤمنين هارون الرشيد» فبينا آنا نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
أجب أمير المؤمنين» فخرجت مسرعاً فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي لأتيتك» فقال 
وجك قد خطر في نفسى شىء فانظر لي رجلا أسأله» فقلت: هاهنا سفيان بن عيبنةء فقال: 
امض بقاإليه. ٠‏ | 

فأتيناه» فقرعت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك» فقال له: خذ لما جئناك له رمك الله» فبحدثه 
ساعة ثم قال له: عليك دین؟ قال: نعم» قال: اقض دینه. 

فلا حرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيعا انظر لي رجلا أسأله» فقلت: هاهنا 
عبدالرزاق بن همام» فقال: امض بنا إليهء فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟ 
فقلت أجب أمير المؤمنين» فخرح مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي لأتيتك» 
قال: خحذ لما جئناك له رحمك الله» فحادثه ساعة ثم قال: أعليك دین؟ قال: نعم» قال: يا 
عباسي اقض دينه. ثم انصرفناء فقال لي: ما أغنى عني صاحبك شيئاًء انظر لي رجلا أسأله» 
قلت هاهنا الفضيل بن عياض فقال: امض بنا إليه» فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من 
القرآن يرددهاء قال: اقرع الباب» فقرعته» فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» 
فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله أما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب» ثم 
ارتقى إلى الغرفة فأطفاً السراج» ثم التجاً إل زاوية من زوايا البيت» فدخلنا فجعلنا نجول 
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عله بأیدینا فسبقت کف هارون قبل إليه» فقال: يا ها من كف ما أنعمها وألينها إن نجت 
غداً من عذاب الله» فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي. 

فقال له: خذ لما جتناك له رمك الله. 

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لا ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله وحمد بن كعب 
القرظي ورجاء بن حيوة فقال هم: قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي» فعد الخلافة بلاء 
وعددتها أنت وأصحابك نعمةء فقال له سام بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله 
م عن الف ولك اا ا او و ن ي : إن أردت النجاة من 
عدا ت ا فلك كر لن ودا وأوسطهم عندك أا وأصغرهم عندك ولداأ 
فوقر أباك. وأكرم أخاك وتحنن على ولدك وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من 
عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره لنفسك» ثم مت إا 
ششت. وإني لأقول لك هذاء وإني لأحاف عليك أشد الخوف في يوم تزل فيه الأقدام» فهل 

فبکی هارون بکاء شدیداً حتی غشى عليه فقلت له: أرفق بأمير ا لمؤمنين» قال يا 
ابن أم الربيع: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به آنا؟ 

ثم أفاق» فقال: زدني رمك اللّه. 

فقال: بلغني يا أمير المؤمنين أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليهء قال: فكتب 
إلبه عمر : يا أخي اذكر طول سهر أهل النار ي النار مع خلود الأبدء فإن ذلك يطرد بك 
1 لى باب الرب نائ)ً ويقظان» وإياك أن ينصرف بك من عند الله إلى النار» فيكون آخر العهد 
ومنقطع الرجاءء قال: : فلا قراً الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له: ما 
أقدمك؟ قال : حلعت قلبي بكتابك لا وليت لك ولاية حتى ألقى الله. 

فبکی هارون بکاء شدیدا ثم قال له: زدني رحمك الله. 


فقال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى ية جاء إلى النبي ية فقال له: 
أمرني» فقال له النبي با : يا عباس يا عم النبي» نفس تنجيها خير من إمارة لا حصيهاء 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تتأمرن على أحد فافعل. 


قال: فبکی هارون بکاء شدیدا ٹم قال له: زدني رمك اللّه. 


۲۹۸ 


قال: يا حسن الوجه نت الذي يسألك الله عن هذا الخلقء فإن استطعت أن تقى 
E‏ وإياك أن تصبح وتمسي وني قلبك غش لرعيتك› e‏ 
يه قال: من أصبح هم غاشاً م يرح رائحة الجنة. 

فبکی هارون بکاء شدیداً ثم قال: عليك دین؟ 


قال: نعم دين لربي لم يجاسبني عليه فالويل لي ِن ساءلني» والويل لي إن ناقشني» 
والويل لي إن م آهم حجتي. 
قال: فقال إن) أعني من دين العباد. 


۶ٍ 


ا إن ی 1 يأمرني i‏ إن ري امر في ان أصدق وعده» وآطيع آمره» فقال: 
OES HI‏ إل یعون ا 4 ريد مهم من رذق وما ا أن بطیون ا إن 


a ر‎ 


اه هر ار زاق ذو اة الْمَتَينٌ ‏ [الذاريات: .[oA~07‏ 

فقال له: هذه آلف دينار خحذها فأنفقها وتقو ہا على عبادة ربك. 

فقال: يا سبحان الله» آنا أدلك على النجاة وأنت تكافينى بمثل هذا؟ سلمك الله 

فخرجنا من عنده» فل) أن صرنا على الباب» قال لي هارون: يا عباسي إذا دللتني 
على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين اليوم» - قال: غير أبي عمر - فبينا نحن 
كذلك. إذ دخلت عليه امرأًة من نسائه» فقالت: يا هذاء قد تری سوء ما نحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قبلت هذاالمال تفر جنا به. 

قال: مثلي ومثلکم کمثل قوم کان هم بعیر یأکلون من کسبه فل) کبر نحروه وأکلوا 
حمه. 

فلا سمع هارون الكلام قال: نرجع فعسى أن يقبل المال» قال: فدخل» فلا علم 
فضيل خرج فجلس على تراب في السطح على باب الخرفة» وجاء هارون فجلس إلى جنبه» 
آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحك اللهء قال: فانصرفنا)"“'. 


(۱۸۳۹) المقدسی: کتاب التوابین: ج:۱ ص:٤۹٣١-١۷٠.‏ 


۱۲4 


-٤-۳۸‏ توبة مالك بن دیتار: 

جاء في كتاب التوابين: «روي عن مالك بن دینار آنه سئل عن سبب توبته» فقال: 
کنت شرطیاً وکنت منھمکا على شرب الخمرء ڈ ا ا ت جار وو ي 
أحسن موقع» فولدت لي بتتاً فشغفت بهاء فلا دبت على الأرض ازدادت ني قلبي حبا 
وألفتني وألفتهاء قال: فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه 
وهرقته من ثوبي» فلا تم ها سنتان ماتت» فأکمدني حزنا. 

فل] كانت ليلة النصف من شعبان» وكانت ليلة الجمعة» بت ثملاً من الخمر ول 
أصل فيها عشاء الآخرة» فرأيت فيم يرى النائم: كأن القيامة قد قامت» ونفخ في الصورء 
وبعثرت القبورء وحشر الخلائق وأنا معهم» فسمعت حسا من ورائيء فالتفت فإذا آنا بتنين 
أعظم ما یکون» أسود زرق» قد فتح فاء مسرعاً نحوي» فمررت بین يديه هارباً فزع 
مرعوباً» فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة» فسلمت عليه فرد السلام» 
فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله فبكى الشيخ» وقال لي: آنا ضعيف 
وهذا أقوى مني وما أقدر عليه» ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه. 

فوليت هارباً على وجهي» فصعدت على شرف من شرف القيامة» فأشرفت على طبقات 
الران» فنظرت إلى هوها وكدت أهوي فيها من فزع التنين» فصاح بي صائح ارجع 
فلست من أهلهاء فاطمأننت إلى قوله» ورجعت» ورجع التنين في طلبي» فأتيت الشيخ» 
فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكى الشيخ» وقال: آنا ضعيف» 
ولكن سر إلى هذا الجبل» فإن فيه ودائع المسلمين» فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. 

قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة» وفيه كوى خرمة» وستور معلقة» على كل 
خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مکر که پالدر غل گل 
مصراع ستر من الحرير» فلا نطظرت إلى الجبل وليت إليه هارباً والتنين من ورائي» حتى إذا 
قربت منه» صاح بعض اللائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفواء فلعل هذا 
البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت» فأشرف 
علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالاقار» وقرب التنين مني فتحيرت في أمريء 
فصاح بعض الأطفال: ویحکم آشرفوا کلکم فقد قرب منه عدوه» فأشرفوا فوجاً بعد 
فوج» وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي محهم» » فلا رآتني بکت» وقالت: : آي والله» 


Y۰ 


ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي» فمدت يدها الشمال إلى يدي 
اليمنى فتعلقت بهاء ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هارباً. 

ا وقعدت في حجري» وضربت بيدها اليمنى إلى خيتي» وقالت: يا 
أبت: # # ألم يان ليبن اموا آن ضح فلوم زر آلو 4 [الحدید: »]۱١‏ فبکیت» 
وقلت: يا بنية: وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت: نحن أعرف به منكم. 

قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن مهلكني. 

قالت: ذلك عملك السوء قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. 

قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. 

قالت: يا أبت: ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. 

قلت: يا بنية: وما تصنعون في هذا الجبل؟ 

قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن ڌ تقوم الساعة» ننتظركم تقدمون 
a‏ 

قال مالك: فانتبهت فزعاًء وأصبحت فأرقت المسكرء وكسرت الاآنية» وتبت إلى 
الله عز وجل» وهذا کان سب توبتي)'““'. 

: توبة بشر بن الحارث الحا‎ -٥- 

أورد المقدسى - بسنده - عن «عمد بن الدينوري يقول سمعت بشر بن الحارث 
ول ا کان دار ا ال ذا ن فل ا وا رل لک کت رجا اا 
صاحب عصبية» فجزت يوماً فإذا آنا بقرطاس في الطريق» فرفعته فإذا فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم» فمسحته وجعلته في جيبي» وكان عندي درهمان» ما كنت أملك غير هماء فذهبت 
إلى العطارين فاشتريت مها غالية "“"'. ومسحته في القرطاس» فنمت تلك الليلةء فرأيت 
MC TO‏ 
اسمك في الدنيا والآخرة» ثم كان ما كان. 


.۲٠٠-۲۰۲ المقدمی: کتاب التوابین ج :۱ صٍ:‎ )۱۸٤٩( 
الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعلر وعود ودهن» وهى غالية القيمة. (النهاية)‎ (IA) 
لابن الأثير: ج:۲ ص۱۸" (معجم مقاييس اللغة): ج٤ ص۳۸۸ مادة (غلا).‎ 


1۷1 


وحکي أن بشرا کان ني زمن هوه في داره وعنده رفقاؤه یشربون ویطیبون» فاجتاز 
بهم رجل من الصالحين» فدق الباب» فخرجت إليه جارية» فقال: صاحب هذه الدار حر 
أو عبد؟ فقالت: بل حر»ء فقال: صدقت» لو كان عبداً لاستعمل أدب العبودية وترك 
اللهو والطرب» فسمع بشر محاورتباء فسارع إلى الباب حافياً حاسراً وقد ولى الرجل» 
فقال للجارية: وجك من كلمك على الباب؟ فأخبرته بيا جرى» فقال: أي ناحية أخذ 
الرجل؟ فقالت: كذاء فتبعه بشر حتى لحقه فقال له: يا سيدي آنت الذي وقفت بالباب 
وخاطبت الجارية؟ قال: نعم» قال: أعد علي الكلام» فأعاده عليه» فمرغ بشر خديه على 
الأرض» وقال: بل عبدء عبد» ثم هام على وجهه حافيا حاسراً حتى عرف باليفاء» فقيل 
له: لر لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حافي» فلا أزول عن هذه الحالة 
ES‏ 
-٦--٠‏ توبة الفضيل بن عياض : 


أورد المقدسي - بسنده -: «عن علي بن خشرم قال: أخبرني رجل من جيران 
الفضيل بن عياض قال: كان الفضيل يقطع الطريق وحده» فخرج ذات ليلة ليقطع 
الطريق» فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلاء فقال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية 
فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل» قال: فسمع الفضيل فأرعد فقال: يا قوم: 
أنا الفضيل جوزوا والله لأجتهدن أن لا أعصي الله أبدأ» فرجع ع) كان عليه. وروي من 
طریق آأخری أنه أضافهم تلك الليلةء وقال: نتم آمنون من الفضيل› وخرج یرتاد هم 
علفاً ثم رجع فسمع قارئاً يقراً: 3 # ألم أن اَن اموا أن سح فلوم زر آل 4 
[الحدید: “۱٦‏ قال: بلی والله قد آن» فکان هذا مبتدأً توبته. وقال إبراهيم بن الأشعث: 


..۲۱١-۲۱۰:ص‎ ۱: المقدسي: کتاب التوابین: ج‎ )۱۸٤۲( 

)۱۸٤۳(‏ قال القرطبي « قوله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا) أي يقرب ويحين قال الشاعر: 
أل يأنلي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المبين لناعقلا 
وماضیة آنی بالقصر بأئی» وبقال: آن لك - باد أن تفعل کذا یئن آیداء آی: حان مثل آنى 
عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوم لذكر الله) إلا أربع سنين » (تفسير 
القرطبی:۱۷/ .)١٤‏ 


¥۲ 


سمعت فضيلا ليلة وهو يقرأ سورة محمد يي ويبکي ويردد هذه الآية: ‏ وکتبلو نکم حى 
< مج ٍ ے2 2 سے و کر ٍ 

ر المجھدب منک وألصييت ولوا غبار [عمد: ]۳١‏ وجعل يقول: ونبلو أخباركم» 
ویردد ویقول: وتبلو أخبارنا؟ إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت آستارناء إن بلوت 
أخبارنا أهلكتنا وعذبتناء وسمعته يقول [غاطباً نفسه]: تزينت للناس وتصنعت هم 
وتهيأت همم ولم تزل ترائي حتى عرفوك فقالوا: رجل صالح فقضوا لك الحوائج» 
ووسعوا لك في المجلس» وغ ا اسا سالك إن کان هدا شاف 
وسمعته يقول: إن قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك أن لا تعرف؟ وما عليك إن م 
غلك وتا غلك أن رن مدموا الان دا اغد ا مروا 


)۱۸٤٤(‏ المقدسی: کتاب التوابین ج: ۱ ص‌:۲۹۸-۲۰۷. 
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اتال 
نماذج للئوبة في العصر الحديث 


وفيه4ه: 

توبة جندي عرف اللّه. 

توبة شاب أدركته عناية الله. 

سورة ق.. سبب هدايتي. 

توبة فتاة بعد سماعها آيات من القرآن الكريم. 
توية رجل عاص على يد ابنته الصغيرة. 


Vo 


ر 


و ت ا کر کا اک کا ا وی ا ےو ا ا ا کل ا و ر و 


نماذج للنوبة في العصر الحديث 


“٤۱‏ تمهید: 
نقدم في هذا الفصل جلة من قصص التائبين التي وجدناها مؤثرة وعحفزة على 
التوبةء ولا شك أنه يوجد مثات بل آلاف غيرها وبعضها لمشاهير من الناس من الرجال 
والنساء الذين مَل الله تعالى عليهم بالتوبة وهداهم I‏ 

الفصل تقديم ناذج حدودة ومتنوعة يتحقق با المقصود إن شاء الله تعال. 
۲ -۱1- توبة جندي عرف الله" 

حدثني هذا الرجل بقصته يوم تاب إلى الله تبارك وتعالى» إا قصة عجيبة» إنها قصه 
الإنسان يوم يعيش حياتين وفترتين ومرحاتين.. يوم يعيش الظلام والنور.. الهدى 
والضلال.. الحفظ والضياع.. هذا الرجل لا أذکر اسمه» وهو مشهور بین آهل بلده 
بعبادته وبکائه وخحشوعه وتلاوته» يجحدثك عن قصة عودته إلى ربه وعيناه تذرفان. 


)۱۸€( هذا مع فرحنا وسرورنا ب) سمعناه وقرأناه وشاهدناه من توبة الكثير من هؤلاء المشاهير ممن 
عرضهم التلفاز في حوارات متنوعة بمناسبات متعددة ومنهم نسوة قد كن قبل التوبة مثلات 
وات ف الایانٌ إل تائبات عابدات منیبات خاشعات لله تعالى قد ذاقهن الله تعای 
حلاوة الإيان والتوبة فصارت الواحدة منهن لا تقدر أن تعسك دموعها بمجرد أن يذكر اله 
أو القرآن أو الرسول وتود إحداهن لو تشتري رؤية رسول الله ية بنفسها وآهلها وماهاء 
فهنيعاً هؤلاء التائبين والتائبات حياة العلم والإيمان والتقوى والتوبة» ودعاؤنا لنا وهم بحسن 
اتام إن شاء الله تعالی ون يجعلا وإیاهم من آهل قوله تعال: (فإنه کان للأوابین غفورا) 
وقوله عز وجل (يجبهم ویجبونه) وقوله جل جلاله (رضي الله عنهم ورضوا عنه) وقوله 
سبحانه (وهم من فزع يومئذ امنون). 

(A67)‏ إبراهيم بن عبد الله الحازمي: التائبون إلى الله ص۱۸۹ وما بعدها. 


¥ 


كان جندياً بإحدى المدن يبحمل بندقيته ني حراسة متقطعة» وكان في تلك الفترة قوي 
اله لکنه ميت | ریان الشات له مفلس الإإرادة.. عملاف الجسم لكنه هزیل 
الان 
أخبرني آنه كان لا يسجد لله سجدةء لا يعرف الصلاة وما هى الصلاة وما قيمة الصلاة 
لا يدخل المسجد إلا مجاملة إذا اضطر إلى ذلك مصانعة للناس ومراءاة هم ومداجاة. 
کان معرضا تماما عن ذكر اله عز وجل: ‏ فرت ناد َه شوه وأض له اه عل 


سے سے ا 


وار وخم عل سود سمو ولو وجل عل برو لو فمن بريه من بعد أل 4 [اماية: ۲۳]. قال 
لي بأنه كان يستهزئ بالدين الإسلامي لا حب الصلاح والصالين.. إذا دعي إلى الله تعالى 
ردد كلمته المشهورة: (كفر صراح ولا دين خشخش)». 

كان لا يختسل من الجنابة» ورب يضطر لمصانعة الناس فيدخل المسجد بجنابته 
ليصلي» لا يعرف الوضوء لأن القلب في سبات عميق وني غمرة هائلةء يقف في نوبته 
فيشعلل السيجارة من السيجارة. 

أطلتق لقلبه الميام في أودية المعاصي والشهوات» وأطلق لعينه النظر إلى الحرام» 
وأطلق لسمعه التلذذ بالغناء والفحش» وأطلق لجوارحه العبث بالقيم والمبادئ. 

يرى الفتاة فيتابعها بعينيه اللتين كأ) رصاصتان.. أما ليله فمعه ثلة من الشباب 
الحيران الضائع يسهر معهم في المجون» في البذاءةء في ايام والغوايةء فإذا زاره النوم رمى 
بجثمانه على الأرض كالحثة الهامدة حتى يدعى لنوبته» ينام بلا طهارة بلا صلاة بلا قرآن 
بلا ذكر.. ينام نومة المائم الضال الذي ما عرف الطريق. 

كره الصالحين والأخيار لا لشيء إلا لأهم متدينون صادقون.. بينه وبين والديه ما 
يقارب ثلاثمائة ميل لکنه هجرهم وقاطعهم» ومن قطع حبله مع الله فجدیر به أن يقطعه 


اا 
ومضت الأيام والليالي والساعات والدقائق يملؤها باللهو واللعب ويجشوها بالمجون 
وا لاشتهتار: 


وأتى الله تعالى إلى تلك البلدة بداعية عملاق» داعية مؤثر» جد مؤثر» شيخ علم» 
ورجل فضل» خطيب مصقع» ومتكلم قدير» هو العام الداعية محمد بن همود يمني» مات 


¥۸ 


قبل سنوات» ل تذكره الكتب ولكن ذكرته القلوب» وم تتکلم عنه الصحف ولكن 
تكلمت عنه العيون بدموعها. 

كان هذا الداعية إذا تكلم تسابقت دموعه وکلاته» يقول أحد السا اف 
النام كاي دلت سوقاً قد احتشد فيه الناس وكأن الرسول إلا قائ خطيبأ ني هذه السوق 
یکی فی آثناء خطبته باي هو وأمي فأغمي عل بغض الناس من كثرة التاثر حتى دشر 
بالماءء قال: وفي الصباح نزلت إلى سوق البلدةء فلا اجتمع الناس قام هذا الداعية يعظ 
فارتفع صوته بالوعظ والبكاء حتى رأيت بعض الناس يقطون في الشمس من التأثر 
ویر شون بال اء فان هذا تأويل رؤياي من قبل. 

والمقصود أن هذا الداعية زار بلدة هذا الجندي فدخل مدا صخرا جات الردارة 
التي يعمل بها هذا الرجل. 

کان الجندي في حراسته بجانب المسجد» وقام الداعية بعد الصلاة فتكلم» وسافر 
بالقلوب فى رحلة إلى الدار الآخرة» تكلم ولكنه أسر الأرواح فأصبحت في يديه» فإما منا 
بعد وإما فدائً وأنصت الحندي بأذنيه لكلام الشيخ› وكان الشيخ يشرح قوله تعالى: 
عات ال امیا ایوا اه ولک تفس ا ّمت احبر € [ا حشر :4 

وأفاض الداعية في ذكر الآخرة وما فيها من عجائب وأهوال» وتحدث عن الجنة 
وعن النار» وسلم ا لحندي قابه للداعية ليصله باه عز وجل. 

رل الجندي عن تفسه: لقد أصيسحت في حالةتشبه الهول» لا آدري ین أن لقد 
ف تروع اا ع ا 

لقد حاطب هذا الداعية الفطرة المودعة في هذا الرجل» فطرة الإيان والتوحيد: 
ووت ئو ای رالاس عا ا ری لن آم درت الث اليم 4 لار ٠‏ 

ولقد تذكر هذا ا لجندي یامه السوداء البائسةء وتذكر وقوفه بين يدي EY‏ 
وتعال ني يوم العرض الاک 9 بوم تعرشو لا تخد منک حَاضَةَ ‏ [الحاقة: ۱۸]. حينها 
اغاق قلبه واستيقظ إيانه وغلى وجدانه.. لا إله إلا الله ما أقوى هذا الدين إذا تغلخل ي 
الأرواى ولا إله إلا الله ما أنفذ سلطان التوحيد إذ لك القلوب. 


۷۹ 


انتهى الواعظ من موعظتهء ولكن هذا المذنب النادم لم ينته من بكائه» ولن ينتهيء 
ولاذا پنتھی 

وجاءه زملاؤه بهرعون إليه وهو في غيبوبة البكاء. مالك يا فلان؟ مالك يا فلان؟ 
ماذا أصابك؟... سلامتك..!! وما رد علیهم إلا بالبكاء. 
إذااشتبکت دوع في خدوږ تبین من ‌بکیى من تباکى 

أخذوا سلاحه من یدیه» وقام یتوکاً على زمیله» ودخل غرفته یواصل نحیبه 
وحسرته» وفجاًة انفجر کالبر کان يعلن توبته أمام الله تعالى.. توب إلى الله أستغفر الله يا 
رب تبت إليك.. غفرانك.. رحمتك يا رب.. 

# فل ادى ا رفوا عل نميهم لا نطو من َة آنه ِن آله عفر 
الوب يِيعاً يا إن هو الغمور الحم € [الزمر: .]٥١‏ 

Tay 
أول حياته» حياة الإيان بصلاة المغرب # اوس کن میا ایت جملا لہ ورا بی‎ 
با ی الان کن ا ف لظت ا ارخ ا € [الأنعام: ۲ ولا أنتهت صلاة‎ 
لغرب ذهب التائب المنيب مع الشيخ الداعية إلى بيته المجاور للمسجد» ولا طاب‎ 
المجلس اقترب صاحبنا من الشيخ وقص عليه قصة حياته» قصة الضياع» قصة الحرمان»‎ 
قصة عدم المبالاة» فانطلق الداعية الحكيم يصف له طريق المداية وسبيل السعادة» ويعلمه‎ 
بمبادئ آمور الإسلام وسنن الصلاة» وطلب من بعض الحاضرين تعليم هذا التائب‎ 
کاب اع ول او وط زد‎ 


قال لي هذا التائب: والله ما نمت تلك الليلة من فرحي باهداية والإقبال على الله 
کم ال 2 ا ج رول و ےک 
فمن سرح اله صد لاسو فھو عل ور من ری فویل ية فلوم ن دک اَي 4 


ااا 
واستمر هذا المقبل يعيش حياة الإيانء وتالله لقد قال لي: لقد حفظت القرآن في 

أربعة أشهر فحسب عن ظهر قلب» لقد عكف على القرآن ينام ني الليل والنهار ساعتين 

فحسب» يقرا القرآن قائ وقاعداً وعلى جنبه» وواصل النوافل» وصلح حاله وانشرح باله 


A۹ 


وذهبت غمومه. هو اليوم فوق الخمسين من عمره وهو من أعبد من ريت من الناس. 
يخم القرآن ني كل ثلاثة آيام» وله وراد من الأذكار الشرعية. أما دموعه فا أسرعها من 
E E a ER‏ 
أعرف أن كثراً من الأحبة يعرفونه» وإن في قصته لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
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أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيهاعن الزاد 
مابوجهمك نور تستضصيء به ومن حديثك في أعقاہا a‏ 


۲-۴۳- توبة شاب أدركته عناية الله“ 


أنقل هذه القصة بواسطة داعية ثقة مؤمن بالله تعالى حدثنا عن شاب تنكر لدينه 
ونسي ربه وغفل عن نفسه» کان يضرب به المثل ني التمرد والعناد حتى لقد بلغ من أذيته 
للناس أن دعا عليه الكثير بالملاك ليريح الله الناس من شره. 

وعظه بعض الدعاة فيا قبل» نصحوه فما سمع» حذروه ف ارتلع. . کان یعیش في 
ظلهات من شهواته» دخل عليه أحد الدعاة وكان هذا الداعية مؤثراً صادقاً فوعظ هذا 
عرض حتی آبکاه وظن أنه استجاب لله وللرسول بء ولکن دون جدوی عاد کا کان 
وکأنه ما سمع شيا أبدا. 

لا يعرف المسجد حتى يوم الجمعة» ES‏ 
الأنذال ولا يعود إلا قبيل الفجر ڈ ثم ينام النهار كلهء ترك الوظيفة وهدر العمل فأفلس في 
الدين والدنياء كانت أمه تنوح بالبكاء ما تراه من واقع ولدها بل تمنت كثيراً أن يموت. 


)۱۸٤۷(‏ قال صاحب کتاب « التائبون إلى الله » (۱/ ۱۹۳): ذكرها الأخ عايض القرني في كتابه شباب 
عادوا إل الله. 
)۱۸٤۵(‏ إبراهيم بن عبد الله الحازمي: التائبون إلى الله ۱۹۳/۱ وما بعدها. 


۱۲۸1 


ينام على الأغنية ويستيقظ عليها وعنده من صور الخلاعة وا لجنس والمجون ما دم 
إييان أهل مدينة. بل ثبت عنه تعاطي المخدرات فأصابه سكار في العقل والروح. 

طال شذوذه عن الله وحلم الله یکتنفه» طال تمرده والله يمهله» ثرت معاصيه ونعم 
الله تحوطه. 

يسمع کل شيء إلا القرآن» ويفهم کل شيء إلا الدين» ويحب کل شيء إلا ذکر الله 
وا 

سہحان الله كيف يرتكس القلب إذا لم يعرف اللّه» وسبحان الله كيف يتبلد ال حساس 
يوم عرض عن الله عز وجل. 

وتر أيامه المسودة بالمعصية المتغبرة بالمخالفات» ويفكر آحد الصالحين من الدعاة في 

يقة طريفة لانتشال هذا العاصي من ٠‏ المعصية» إنها طريقة مبتكرة وأوصى ما الدعاة 
وطلة العلم وأهل النصح والإرشاد إنها طريقة إهداء الشريط الإسلامي» إدخاله بيوت 
الناس وسيارات الناس» الشريط الإسلامي الذي ينقل علم المتكلم ونبرته وتأثيره. 

وتم إهداء هذا الشاب مجموعة من الأشرطة المؤثرة» أخذها ووضعها ني سيارته وم 
يكن له اهتام بسماعها» وسافر عن طريق البر إلى الدمام» وطال الطريق» واستمع ما شاء 
من غناء وسخف» ثم جرب أن يزجي وقته بسماع شريط إسلامي ليرى كيف يتكلم 
هؤلاء الناس» وما هي طريقتهم ني الكلام: وابتدأً الشريط يبث ذبذبات الإيمان حية على 
هواء الصدق مباشرة عبر أثير الإخلاص بذبذبة طوهما الرسالة الخالدة لمستمعيها ني مدينة 
المعرضين وما حوها. 

أنصت الشاب للشريط وكان الحديث عن الخوف من الله تعالى وأخبار الخائفين؛ 
ووصلت الكلهات إلى قلب الشاب فاستقرت هناك في قرار مكين» وانتهى الشريط وقد 
استعد الشاب واستنفر قواه الذهنية وراجع حسابه مع الله جلت قدرته» وفتح الشريط 
الثاني: وكان الحديث عن التوبة والتائبين» وارتحل الشاب بفكره إلى ماضيه المحزن المبكي 
فتتابع الشريط والبكاء في أداء عرض من النصح آمام القلب وكأن لسان حال الموقف 
يردد: ‏ اا أ و ل اک لیا مڪ € [الأنفال: [۲٢‏ 
واقترب من مدينة الدمام وهو لا يكاد يتحكم ني سيارته من التأثر لقد دخل جسمه تيار 


TAY 
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لاان اغد ههر ٭ وی اال با جامد وی مرم اسحا صنْع اله الى أقَنَ 
کل شىء € [النمل:۸۸]. 

وصل المدينة فدخلها وقد دخل قبلها مدينة الإيمان» تغيرت الحياة في نظره» أصبح 
ينظر بنظرة العبد التائب بعد أن كان ينظر بنظرة المعرض المتمرد. 
فماذاعسى أنيصنع الهائم الذي شر قله شتو ةا إل الال الأعغل 

ودخل المسجد فاستفتح حياته بالصلاة ودا مرا ا 8 وقلا ال وره 
ال إن الكظل کان رهوقًا € [الاسراء: ۸۱]. 

وعاد إلى أهله سالا غان)ً: سالاً من المعاصى غان) من الطاعات. دخل البيت بوجه 
غير الوجه الذي خرج به» لأنه خرج بوجه المعصية والذنب والخطيئة وعاد بوجه أبيض 
بنور الطاعة والتوبة والإنابة. 

وتعجب آهله!! ماذا جری لك یا فلان؟ ماذا حد ث؟ قال هم: حدث آعظم شيء في 
حياتي» علت 4 الله تہ ت ا الله » عرفت الطريق ی الله ودمحت عینأه فدمعٿث عیو م 
E o E‏ 

ارت وار ایت تا افاس داغذوابدعرن لاب الیب هب رة 

سے وت ع ےل ووو e‏ رد ر رق س راص ار 

ربه عله: $ وك ليبن نبل عنم أَحسَنَ ما یلوا ون جاو عن ساتم فج ای صب اة وعد 
ألَدق الى كوا عدون € [الأحقاف: .]١١‏ 
إن اللوروك إذاشابت عبيدهم في رقهم عتققوهم عتق أبرار 
وأنت ياخالقي أولى بذا كرما داشت اف الرق فاعتقنى من النار 


AY 


44۹ 
۳-4 - سورة ق سبب هدايتي' ۹ 


تقول إحدى التائبات: كنت متمادية في المنكرات والعصيان.. ولكم حاولت والدتي 
نصحي وتذکيري» لدرجة ها تبکي آمامي! ولکن بدون فاأئدة» ظللت أسير في طريق 


راطا يدل الل ساره الأسرة الخمل أفكر فنا أفحله غد وعندطا يشرق 
النهار أبلج واضحاء أحمل هم الليل وباذا سأقضيه» ليس لي هم غير الدنيا وإضاعة 
الأوقات بدون فائدة» وتمر ساعات وآنا ما بين أغنية أو مجلة أو فيلم ساقط.. وهكذا 
ألبستني الغفلة من يابا آلوانا شتى. 
المتونى - رحه الله - وحرصه علي.. وفجأة دخحلت غرفتي التي تضج بالأشرطة والمجلات 
والصور وفتحت ناأفذة غرفتي فإدا بصوت إمام اللسجد هز مسامعي.. وکلات بارئي 
تفعل ما تفعله في نفسى من تأثبر كبير.. سبحان الله.. وما أشد تلك الكلات وما أعظمها: 
سرو رچ 2 سے سے رروت ر الو ۶ ر چ گرو r‏ بے ري 8ر ‌ 
# ولد خلقنا لاسن ونعامٌ ما نوسوس ياه سه وحن اقرب اليه بن بل الور © د 


u, e Gree‏ سر ۶ے : رص 4 4 و ۹ م 4 2ے م و ر رصہ ” ر کر 

اسان عن ن ومن امال مد ل اظ من دول طلا ديه رقب بيد اا وجات سکره 

O a N Aa E it A‏ ع 

لموتِ يا لح للك ما ت نه د لاا ويح ف لصور ذلك بوم الوعید ) وجاءت کل نفس معها 

دا ا اح 4 س کک و س و ا اش ر روم ے کو 2 
ٍِ ر ر ر2 4 2 رر 2 را 4 e‏ وع ي کی 2 

ریہ حا ما دی عد ایا ف جھنم کل ڪا عند ل ماع َر معد مرب ان ای 
ا ر ر 


e‏ رس ٠‏ سے رر 
e 2 ele‏ ر 


لمم اله لھا ءا کر ألقیاء ف العداب النّديد © # فل وينه راما اطعته 
ت ا e‏ و 2 2 ل r‏ ا س ژ2 7 ا 
بعیدر لک) قال لا نموا دى وقد دمت ل بالود ا ما دل القول لدی وما آنا يظلدر ليد 


RA KIC 2 AA ee‏ 2 2 ر کے اوک ہے بے مہ 
تقول لھم ل امات وول مَل ن زیر ) وأزلشت اة لم ع بی ا ها ما 


2 ور 


ر کے 
اد ها سر ذلك 
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عدو لکل اوی خبط )ن یی اَن اتی وج ل میب © 
یوم انلود ا م کا یاو فا ودا مَرِيدٌ € [ق: .]۳٠-۱١‏ 
إنها الحياة الحقيقية.. ما أقسى الموت! وما أشد غفلتى عنه!! والقر لقد طوته الغفلة 


ني طي النسيان في حياتي» والصلاة ماذا عنها؟ إنها جرد عادة إن وجدت نفضسي متفرغة 
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أديتهاء SS‏ الله لا تمسه يداي إلا في المدرسة إن 
حضرت هذه الحصة وإلا هربت مع قريناتي..! ! ودق جرس الإنذار في نفسي مدوياً 
وانہالت الأسئلة من كل جانب من جوانحى... يا إمى ماذا أعددت لسؤال ربي؟ ماذا 
A E TNE e a‏ 
E TT‏ 


يا إلهي ماذا 


0 a o 
من الاستيقاظ والعمل با لحد والإخلاص... لعل الله يعفو عن الكثير ويقبل مني القليل..‎ 
ولا حول ولا قوة إلا باله.‎ 


e J) 


-٤--٥‏ توبة شاب على يد رجل من أهل الحسبة 

قال من أعرفه: أمام تلك المرآة القابعة في الزاوية الشرقية من غرفتي كنت آمسرح 
شعري في آصيل يوم قائغر. a a GO‏ 
الغرية وذلك الضجيج الذي لا هم من شيب وزاد قلي خفقانً. اتال الان 

لأستنشق الهواء» إلا أنني أحسست بشعور غريب لا أعلم كنهه ولا أدرك سببه! فما هي 
أول مرة أستعد هذا الاستعداد.. ثم آتجه إلى أحد الأسواق كي أنقل طرني هنا وهناك.. 
وأستأثم بمعاكسة الفتيات. 

وخلال عبوري البيت متجهأً إلى الباب الخارجي مررت بأمي. 

وبعد أن تجاوزتها ببضع خطوات نادتني: أحمد لقد رأيتك البارحة في المنام.. إلا أي 
حداً هذا الاستهتار وضياع الوقت يا أحهمد. 


)۱۸٠١(‏ عبد الله العلي: جريدة الجزيرة عدد۹ 1۹44 أشار إليه إبراهيم بن عبد الله الحازمي: التائبون 
إلى الله ۱/ ۲٤۹‏ وما بعدها. 
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وعندما التقت عيناي بعينيها عاودني ذلك الخفقان القلبى المريب.. واتجهت إلى 
الباب صامتاً ومن ثم حرجت إلى صديقي» وبعد أن امتطيت سيارته الفارهة.. التفت إِلي 
متس ونفث في وجهي شيئًاً من دخان سيجارته الملتهبة. 

أما آنا فلا زال قلبى يضرب بقوة.. رفعت صوت المسجل عله يصرف عنى ما بي.. 

الكلمة E‏ ت ولف 
تلك الكلات المتدففة ت بالحياة: «آخي اا ا أن تضيع شبابك 0 ا 
E E sS‏ 
فلذات أكبادنا ومن أبنائنا. :ای الا تشن ي الله؟ , 

وهکذا E e‏ اللجلجل.. وصورة 
ذلك الرجل الذي يضيء وجهه إيماناً وطهرا لا تفارق خيلتي» رجل هيئة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر الذي أمسك معصميى البارحة وأنا أتجول في أحد الأسواق ألاحق 
الفتيات.. ومس في أذني بتلك الكلات التي كانت أبلغ من كل تمديد أو وعيد.. 

فتحت عینی فإذا بصدیقی بهزني بيده سائلاً: ما بك؟ 

التفت إليه وقلت: لا شىء.. أريد أن أرجع إلى البيت. ولا أدري ما هي القوة التي 
دفعت بصاحبي بأن يرجعني إلى البيت بدون مناقشة. 

هبطت من السيارة واتجهت إلى البيت دون أن أودع صاحبي.. وكم كان عجبي 
شدیداً عندما رأيت البيت متلئاً.. رجالا.. ونساء ذهلت. 

E E‏ ما بك؟! ن کک 
ماقت احسست بقلي پتوقف رودا روید تنيت أن بماد ذلك 
بدموعي.. وأردد الدعاء وجزيل الشكر لذلك الرجل الذي منحني عاطفة صادقة 
وكلات ناصحة من القلب. 


1۲۸٦١ 


-٠-٩‏ توبة فتاة بعد سماعها لآيات من القرآن الكريه*"'. 


تقول هذه الفتاة: 

نشأت في بیت متدین بین والدين صالحین» يعرفان الله - عز وجل - كنت ابنتهم 
الوحيدة.. فكانا محرصان دائ) على تنشئتي تنشئة صالحة» ويحثاني على الالتزام بأوامر الله - 
عز وجل - وخاصة الصلاةء وما إن قاربت سن البلوغ حتى انجرفت مع التيار» وانسقت 
وراء الدعايات المضللة» والشعارات البراقة الكاذبة التي يروج ها الأعداء بكل ما 
یملکونه من طاقات وإمکانیات.. ومع ذلك كنت بفطرتي السليمة أحب الأخلاق 
الفاضلة والصفات الحميدة» وأخحجل أن أرفع عيني في أعين الرجال.. كنت شديدة 
الحياء» قليلة الاختلاط بالناس» ولكن - وللأسف الشديد - زاد انحراني وضلالي لدرجة 
کہيرة بعد أن ابتلاني الله بزوج منحرف لم أسأل عن دينه. . كان يمثل علي الأخلاق والعفة. 
عرفني على کثیر من أ أشرطة الغناء الفاحش الذي م أكن أعرفه من قبلء وأهدى إلي الكثر 
من هذه الأشرطة الخبيثة التي قضت على ما تبقى في من دين حتى تعودت آذني سماع هذا 
اللهو الفاجر.. تزوجته ووقع الفأس في الرأس.. زواجي ني بدايته كان فتنة عظيمة لا 
صاحبه من العازف وآلات الطرب والتبذير والإسراف والفرق الضالة والراقصات 
ا لخليعات.. ما صد كثبرآً من الحاضرين عن ذكر الله في تلك الليلة. 

ومع مرور الأيام التي عشتها مع هذا الزوج الذي كان السبب الأول في انحرافي 
وشرودي عن خالقي» تركت الصلاة ة نهائاًء ونزعت الحجاب الذي كنت أرتديه سابقا.. 
ولأنني ل أعمل بحديث النبي» بل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» قطعت 
الصلة بربي فقطع الصلة بي ووكاني إلى تضي وهواي . ويا شقاء من كان هذا حاله.. 
ولاش من أعْقلتا لبه عن دنا وأتبع هوه وکات آمرهر ًا € [الکهف: ۲۸]. 

ولكني لم أجد السعادة بل الشقاء والتعاسة. . كنت دائاً في هم وفراغ کبير جدا 
أحسه بداخلي مع ما وفره لي زوجي من متاع الدنيا الزائل.. .. لقد آنزلني هذا الزوج إلى 
الحضيض.. إلى الضياع.. إلى الخفلة بكل معانيها. ET‏ 
ينتابني قلق دائم واضطراب نفسي.. وعقوبة لي من الله حرمت الذرية.. وكا كنت متبر جة 


)۱۸0۱( إبراهیم بن عبد الله ا لحازمي: التائبون إلى الله ٠٠١١/۱‏ ومابعدها. 
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ينظر إلي الرجال» كذلك كان زوجي يلهث وراء النساء ولم خلص لي في حبه» فقد تركني 
وانشغل بالمعاكسات» والجري وراء النساء.. تركني وحيدة أعاني ألم الوحدة والضياع› 
وأتخبط في ظلمات الجهل والضلال.. حاولت مرارا الانتحار لكي أتخلص من هذه الحياة 
الكئيبة ولكن عاولاتي باءت الفشل» وأحد الله على ذلك.. إلى أن تداركني الله بفضله 
ورحته واستمعت إلى شريط للقارئ أحد العجمي وهو یرتل آبات من کتاب الله بصوته 
الشجي.. آيات عظيمة أخذت بمجامع فكري وحركت الأمل بداخلي. . تأثرت کثراً.. 
وكنت أتوق إلى المداية ولكني لا أستطيعهاء فهرعت إلى الله ولجأت إليه في الأسحار أن 
يفتح لي طريق المداية ويزين الإيهان في قلبي ويحببه إلي» ويكره إلي الكفر والفسوق 
والعصيان. ھ E‏ - 8 -: # رب اجعلى مقي 
ال ومن در > ربکا ومسل دعاو € [إبراهیم: ]٤١‏ 

e‏ الله بشائر المداية e‏ وارتدیت الحجاب 
الإسلامي» وتفقهت في كثير من أمور ديني.. حافظت على تلاوة كتاب الله العزيز باستمرارء 
وأحاديث المصطفى» ييه » وسبرته العطرة» والكثر من الكتب النافعة» وأصبحت أشارك 
في الدعوة إلى الله» وقد حصل كل هذا الخير بعد أن لقت من هذا الزوج المنحرف الذي 
کان لا يلتزم بالصلاة» وفارقته مع حبي له» وآئرت قرب خالقي ومولاي» فلا خير في 
زوج طالح صدني عن ذكر الله.. «ومن ترك شيئاًلله» عوضه الله حيرا منه»""". 


وها نا الآن - وال حمد لله - عيش حياة النور الذي ظهرت آثاره على قلبي ووجهي› 
هذا بشهادة من أعرفه من أخواتي المسلهات» يقلن لي أن وجهك أصبح كالمصباح امن 
وقد لاحظن أن النور يشع منه [قلت: وليس هذا القول من قبيل المبالغة فإنه معلوم 
ومحسوس لذوي الأبصار والبصائر» وقد ورد عن ابن عباس وغيره آثار صريحة في ذلك. 
قال ابن القيم: «وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً حبوبة لذيذة طيبةه 
لذتها فوق لذة المعصية»ء بأضعاف مضاعفة»ء لا نسبة ها إليهاء وجعل للسيئات والمعاص 
ا وه رک ات و غ 0 فا غا اناف ماع لان قاش 


(۱۸۰۲) قال صاحب کتاب « التائبون إلى الله :۲٠۲ /۱ ٩‏ هذا عنوان لکتاب قمت بتأليفه وهو كتاب 
عل الا را رر مدل إجراة الان ف ت را 


AA 


إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» وحبة في 
قلوب اللخلق» وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصا في 
الرزقء وبغضة في قلوب الغلق»"']»ء وهذا فضل عظيم من الله سبحانه. أدعو الله أن 
يثبتني على دينه وسائر المسلمين. 
-٩-۷‏ توبة رجل عاص على يد اينته الصغيرة 
كان يقطن مدينة الرياض. يعيش في ضياع ولا يعرف الله إلا قليلا. 
أن تكون توبته على يد ابنته الصغيرة. 
كنت أسهر حتى الفجر مع رفقاء السوء في هو ولعب وضياع تارکا روجتي 
السكينة وهي تعاني من الوحدة والضيق والألم ما الله به عليم» لقد عجزت عني تلك 
الزوجة الصالة الوفيةء فهي لم تدخر وسعا في نصحي وإرشادي ولكن دون جدوى.. 


(1A0 4) 
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وي إحدی اللياليء» جئت من إحدى سهراتي العايثة > وکانت الساعة نشار ای 
الثالثة صباحاًء فو جدت زوجتى وابنتى الصغيرة وهما تغطان في سبات عميق» فاتجهت إلى 
الغرفة المجاورة لأكمل ما تبقى من ساعات الليل في مشاهدة بعض الاأفلام الساقطة من 
خلال جهاز الفيديو.. تلك الساعات» والتي ينزل فيها ربنا - عز وجل -» فيقول: «(هل 
من داع فاستجیب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه سۇله؟::)*. 

وفجأة.. فتح باب الخرفة» فإذا هي ابنتي الصغيرة التي م تتجاوز الخامسة. 

نظرت إلي نظرة تعجب واحتقار» وبادرتني قائلة: «يا بابا» عيب عليك» اتق الله..٠»‏ 
ردا اٿ رات ثم أغلقت الباب وذهبت. أصابنى ذهول شدید» فأغلقت جهاز 


(۱۸۲) ابن القیم: مدارج السالکین ج: ۱ ص: ٤١٤-٤۲۳‏ . 

)۱۸٠٤(‏ جريدة المسلمون»ء جريدة الرياض» أشار إليها إبراهيم بن عبد الله الحازمي: التائبون إلى الله 
۲۱ ومابعدها. 

.)۱۲١۱( ومسلم‎ »)1۹ ٤٩ متفق علیه: البخاري (۱۰۷۷) و(‎ )۱۸۰٥( 
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الد وخا خا اغا ل رال تتردد في مسامعي وتکاد تقتلني. . فخرجت في 
إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها.. 

أصبحت كالمجنون» لا أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت» وما هي إلا حظات 

حتى انطلتق صوت المؤذن من المسجد القريب ليمزق سكون الليل الرهيب» منادياً لصلاة 
ال 

توضأت» وذهبت إلى المسجد» ولم تكن لدي رغبة شديدة في الصلاة» وإنا الذي 
كان يشغلني ويقاتق بالي» كلمات ابنتي الصغررة. 

وأقيمت الصلاة .. وکر الإمام» وقراً ما تيسر من القرآن» وما إن سجد وسجدت 
e‏ 
اول سجدة اُسجدها لله - عز وجل - منڏ سبع سنين. 
ولفاق وفسادء وأحسست بأن الإيمان بدأ يسري بداخلي. 
PENT HA pA o‏ 
إلا ني ساعة متأخرة بسبب السهر طوال ساعات الليل» ولا سألني عن السببء » آخرته بيا 
حدث لي البارحة. . فقال: احمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغيرة ة التي أيقظتك من 
غفلتك» ول تأتك منيتك وأنت على تلك الحال. 

ولا حان وقت صلاة الظهر» كنت مرهقاً حيث ل أنم منذ وقت طويلء فطلبت من 
I O VA O‏ 

بنتي الصغيرة التي کانت سبباً ني هدايتي ورجوعي لل الله. 

دخلت البیت» فاستقبلتنى زوجتي وهي تبكي.. فقلت ها: ما لك يا امرأة؟ فجاء 
جواما كالضاعفة: لقد ماتت ابننك.: 1 أقالك نضى من هول الصدمة وانمجرت 
بالبکاء. . وبعد آن هدت تفسی» تذکرت أن ما حدث لي ما هو إلا ابتلاء من من الله - عز 
وجل - ليختبر إياني» فحمدت الله - عز وجل - ورفعت ساعة اماتف» واتصلت 
بصاحبى» وطلبت منه الحضور لساعدتق. 
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حضر صاحبي» وأخذ الطفلة وغسلها وكفنهاء وصلينا عليهاء ثم ذهبنا بها إلى 
المقبرة» فقال لي صاحبي: لا يليق أن يدخلها في القبر غيرك.. فحملتها والدموع تملاً 
عيني» ووضعتها في اللحد.. آنا لم أدفن ابنتي» وإنا دفنت النور الذي أضاء لي الطريق في 
هذه الحياةء فأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلها سترأ لي من النار» وأن بجزي زوجتي 
اوم الصارة ر اللر ا 

وبهذا ننتهي من الكلام في الباب السادس الذي خصصناه لتوبة الأنبياء والعباد 
الصالحين وغيرهم من المخلطين الذين نقلتهم التوبة إلى صف التائبين المحبوبين عند الله 
تعالى» لنبداً الكلام في باب جديد نخصصة لبيان: قبول الله تعالى لتوبة التائب هل هو 
مقطوع به ومؤكد» أم هو مظنون وحتمل؟ وهو موضوع على درجة عظيمة من الأهمية 
بالنسبة للتائبين خاصة والمسلمين عامة» وهو موضوع الباب السابع القادم إن شاء الله 
ا 


۲۹۱ 


لينا 
قبول النوبة من إلله نعالى 


وفيه تلاثة فصول : 
الفصل الأول: قبول التوبة من الله تعالى هل هو قطعي أم ظني. 
الفصل الثاني ؛ علاقة قبول التوبة بالتقوى» وعلامات صحة التوبة 


وقبولها. 
الفصل الثالث: متعلقات مسألة قبول التوبة. 


14۳ 


الاالياع 
قبول النوبة من الله نعالى 


: تمهید وتقسیم‎ - ۱۸ 
o aS 


الذنوب السابقة» وهي التوبة العامة الشاملة» وي الحالتين فان التائب # جد اله قور 
حًا # [النساء: ]٠٠١‏ . 


وقد جاء الوعد من الله تعالى بقبول توبة التاة تبين في القرآن الكريم» وني السنة النبوية. 


في القرآن الكريم قوله تعالى: إا أللَوبة ع آتہ رای يلون السو هر 


دل 


ل ا 


4 روو 2 م 2ر ر رسو ھ ار ر 
ثم سوبو من فریب قأؤلتيك سوب اله عَلممٌ وکات اه عليمًا لیا ح جا 4 [الساء: 1¥[ 
٤‏ ي کک . س 


رص ااذ 


رو ص رو کے ۵ سے بے ore‏ ماقا 
وقوله تعالی: # وهو ازى يقب ل الوب عن عادو ويعموا ی ات ا ت 4 
ار 6 وة م ال تمم ارا هو قبل الوب عن عباووے و وا SIE‏ 6 
َه الات الحم € [التوبة: 1€« وقوله: # ومن عمل سوا و O‏ 


سرو سو 2 کے 


عفر ال ٥‏ جد الله عقو مورا كَحيمًا € [النساء: ]٠٠١‏ ونحو ذلك من آيات القرآن الكريم. 

ومن السنة النبوية ما ذكرناه سابقاً في مبحث (لزوم الاستغفار والمواظبة عليه) 
وغبره من المباحث من العدد الكثير من الأحاديث النبوية التي تنص على وعد الله تعالى 
با مغفرة للتائبين وقبول استغفارهم وتوبتهم. إلا أننا هنا نذكر من السنة النبوية ما يدل على 
أن الله جل جلاله ثبت حقاً للعباد على الله تعالى بمحض فضله ورحته وإحسانه ووعده 
الصادق» ويدخل في ذلك قبول توبتهم. 

فمن ذلك: حديث معاذ في الصحيحين» عن أنس عن معاذ قال: (كنت ردف النبي 
ا ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل» فقال: يا معاذ» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» 
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قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله آعلم» قال أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئاً» ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: هل تدري ما حت العباد إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
۶ )1۸0( 
أن لا يعذ م ) : 

وني الصحيحين أيضا عن معاذ بن جبل قال: (كنت ردف رسول الله ئة على مار 
يقال له عفبر» فقال: يا معاذ» تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: 
قلت : الله ورسوله أعلم» ۾ قال: فان حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا یشركوا به شيئاء 
و ادل ا عر وجل أن ا دت من ل رك ع قل GR‏ اسول ا 
الا ا ر انار نال ل ترف فيتكلوا)""" وإنا أخز معاذ بذلك والله أعلم خوفاً 
من إثم كتمان العلم. 

وقد احتلف الفقهاء في قبول التوبة من الله تعالى: هل هو قطعي أم ظني؟ فقال 
بعضهم إنه قطعي» وقال آخرون نه ظني. 

TS Le 
e e 

ومنها: ما يتعلق بعلاقة قبول التوبة بالتقوى» وعلامات صحة التوبة وقبوها. 

ومنها: ما يتصل بمتعلقات قبول التوبة : كبيان حكم توبة الكافرء و بيان المشمولين 
بقوله تعالى: (لن تقبل توبتهم)» أو قوله تعالى: (يعملون السوء بجهالة)» وكانتهاء وقت 
التوبة بحضور الموت وبطلوع الشمس من مغراء ونحو ذلك. 

وعلى ذلك سنقسم هذا الاب إلى ثلاثة فصول : 

نبحث في الفصل الأول: قبول التوبة من الله تعالى هل هو قطعي أم ظني؟ 

ونبحث في الفصل الثاني: علاقة قبول التوبة بالتقوى» وعلامات صحة التوبة وقبوها. 

ونتناول في الفصل الثالث: متعلقات مسألة قبول التوبة. 


E) ومسلم‎ «(001 ٠ متفق عليه: الببخاري(‎ )۱۸١( 
.)٤٤( ومسلم‎ »)۲٦٤٤( متفق عليه: البخاري‎ )۱۸٩۷( 


۱۲۹٩١ 


درن 
قبول إلنوبة من إللّه نعالى : هل هو 
قطعي أم طني 


وفيه ثلاثة مباحت؛ 

المبحث الأول: أقوال المذاهب الفقهية 2 قبول التوبة هل هو قطعي 
أم ظني. 

المبحث الثاني؛ أقوال كبار العلماء القائلين بأن قبول التوبة مقطوع 
به وردهم على المخالفين. 

الميحث الثالث؛ القول الراجح وأدلته. 


4¥ 


ا 
قبول النوبة من الله نعالى : هل هو قطعي م ظني 


۱۹ - تمهید وتقسیم : 

سنقدم فيا يلي أقوال المذاهب الفقهية في مبحث أول» ثم أقوال مشاهير العلاء 
والمفسرين ممن خصوا هذا الموضوع ببيان أكثر من غيرهم كالغزالي والقرطبي وابن تيمية 
وغيرهم» في مبحث ثان» مع بيان الرأي الذي نرجحه بناء على قوة الدليل» ونخصص 
المببحث الثالث لبيان القول الراجح وآدلته» وذلك على النحو الآي: 


14۹ 


الميحث الأول 
أقوال المذاهب الفقهية 2 قبول التوبة هل هو قطعي أم ظني؟ 


: إيراد أقوال المذاهب الفقهية‎ - ٠٠١ 

اختلف فقهاء المذاهب الفقهية في قبول التوبة من الله تعالى هل هو مقطوع به 
ومؤكد وحتمي أم هو على سبيل الظن فتحتمل القبول وعدمه؟ وأحياناً نجد هذا الخلاف 
عند فقهاء المذهب الواحد وفيا يلي بعض آقواهم : 
-١-٠٥١١‏ من فقه المالكية : 

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير قوله: «اعلم أن توبة الكافر مقبولة 
قطعا وأما توبة اومن العاضى فمقبولة ظناً عل الفحفيق؛ وقيل قطعا'" ‏ . 

وجاء في شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك: «... وقال ابن المنير: قبول التوبة 
عند المعتزلة واجب على الله تعالى عقلاًء وعندنا واجب بحكم الوعد والتفضل 
ۋالا خان 

وأما إذا فرضنا: [شخصا] معيناً صحيح التوبة: 

فقيل: بقطع بقبول توبته وعليه طائفة منها الفقهاء المحدثون لأنه تعالى أخبر عن 

وذهب أبو المعالي وغيره إلى أن ذلك: لا يقطع به على الله بل يقوي في الرجاء. 

والقول الأول أرجح» [أي قبول التوبة قطعاً بحكم الوعد والتفضل والإحسان] 
ولا فرق بين التوبة من الكفر والتوبة من المعاصي بدليل ن الإسلام يجب ما قبله والتوبة 


.٠١۷-٤١٦/اريبكلا حاشية الدسوقي على الشرح‎ )۱۸١۸( 
.۱٠۱۸:ص‎ ۲ شرح الزرقاني على موطأًالإمام مالك: ج:‎ )۱۸۹( 


۰ 


۲-۲- من فقه الشافعية: 
جاء في طرح التثريب: «قبول الله تعالى توبة العبد إذا وقعت على الوجه المعتر شرعاً: 
إذا كانت توبة الكافر من كفره فهي مقطوع بقبوهما. .. وإن كانت سواها من آنواع 

التوبة فهل قبوها مقطوع به» أو مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين أنه 

مظنون قال النووي: وهو الأصح. قال بو القاسم القشيري: التائب من الذنب على يقين› 

ومن قبول التوبة على حطر فينبغي أن يكون داقم الحذ»"*'. 
وجاء في فتاوى الرملي: « (سئل) عن توبة المسلم إذا وجدت شروطها هل يقطع 

بقبوطها كتوبة الكافر أو لا؟ (فأجاب): بأن التوبة غير مقطوع E‏ 
وجاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: «إن سقوط الذنب بالتوبة مظنون 

لا مقطوع به » وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع. قال في أصل 

الروضة: وليس إسلام الكافر توبة من كفره » وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه 

بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر. اه. وإن) كان توبة الكافر مقطوعاً ها؛ 

لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة""*'. 

: من فقه الحتابلة‎ - ٣۳--۴۳ 
جاء في «الآداب الشرعية: «... وذكر في شرح مسلم أن أهل السنة قالوا: لا مجحب‎ 

SS 

من اأصحابنا... وقد قال ابن الجوزي في قوله تعال: # وکات حًا عا نص ألْمرّمْنَ 4 
وقال الشيخ تقي الدين: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل» 


ليس هو استحقاق مقابلة کا يستحر يستحق المخلوق على المخلوق › فمن الناس من يقول لا 
معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك. ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا 


.٠٤٠١ /۸ عبد الرحيم العراقي طرح التثریب‎ )۱۸٠( 
۔‎ ۳۸۱-۳۸۰ /٤ فتاوی الرملے:‎ )۱۸٦۱( 
.۳٠١ /١ الغطيب الشربني: مخني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )۱۸۲( 


سے کے صر 
2z‏ 


زائداً على هذا كا دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى رات حًا عتا صر لوين 4 
الروء: »]٤١‏ وقال النبي بيا لمعاذ: (أتدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؛ 


(1A۹) 1 ۶ 


لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على 
نفسه لم یوجبه خلوق. والمعتزلة يدعون: أنه واجب عليه بالقياس على الخلق وأن العباد 
هم الذين أطاعوا بدون أن يجعلهم مطيعين » وهم يستحقون ا لجزاء بدون ان يکون هو 
وجب » وغلطوا في ذلك ... وحديث معاذ المذكور ني الصحيحين عن آنس عن معاذ 
قال: (كنت ردف النبى اة ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال: يا معاذ قلت: لبيك يا 
رسول اله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: 
أن یعبدوه ولا يشرکوا به شيئا» ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبلء قلت: لبيك يا 
رسول الله وسعديك» قال: هل تدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
آأعلم» قال: ان ا وني الصحيحين عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال 
(كنت ردف النبى ية على حار يقال له عفير فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
عباده وما حى العباد على الله عز وجل قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاًء وإن حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا 
بشم ك به شیا فقلت: یا رسول الله آفلا آبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فیتکلوا)*". 

وني الصحيحين عنه (أنه كان رديف النبى بل على الرحلء فناداه ثلاثاء كل مرة 
مجيه لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اله وأن حمدأ عبده 
ورسوله إلا حرمه الله على النارء قال: یا رسول الله فلا أخبر با الناس فيستبشرون؟ قال 
إذاً يتكلوا. وأخبر ما معاذ عند موته تأث))"""'. قال ابن هبيرة: م یکن يكتمها إلا عن 
جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة ني الطاعة » فأما الأكياس الذين سمعوا 
بمثل هذا ازدادوا ني الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانا 


.)٤٥(و‎ )٤٤(و‎ )٤۳( ومسلم‎ »)۷۸۲٥(و‎ )٥۷۹7(و‎ )۲۹۲٤( متضتق علیه: البخاری‎ (A7۳) 
.)٤٥(و‎ )٤٤(و‎ )٤۳( ومسلم‎ »)1۸۲٥(و‎ )0۷۹٩(و‎ )۲۹۲٤( متفق علیه: البخاري‎ (A7) 
.)٤٤( ومسلم‎ »)۲۹٤٤( متفق علیه: البخاري‎ )۱۸٦٥( 
.)٤١( ومسلم‎ »)۱۲١( متفق عليه: البخاري‎ )۱۸٦0( 


عنهم... قال: وقوله: «ما حق العباد على الله؟» آي ما جزاؤهم؟ فعبر عن الجزاء بالحق... 
کذا قال والله أعلم. 

وتوبة الكافر من كفره » قبو ها مقطوع به جزم به في شرح مسلم وغيره... وذكر في 
شرح مسلم أن فيها [أي توبة المسلم] خلافا لأهل السنة في القطع والظن» واختيار أي 
المعالي الظطن وأنه صح والله عل“ . 


9 من فقه الحتفية‎ -١--- 


أ أجد في مصادر الحنفية الكثيرة - حسب اطلاعي - كلاماً مباشرأ عن قبول التوبة 
الوعد وأن ذلك حاصل بالسمع وكائن بحكمته تعالى» ولا ريب أن الكلام بعمومه يشمل 
كل الطاعات ب) في ذلك التوبة الصحيحة. 

قال ابن عابدين في «رد المحتار على الدر المختار» وهو يتكلم عن الصلاة على النبي 
ية ومعنى كونها مقبولة قطعاً ثم شمل بكلامه الثواب على جيع الطاعات إذا خلت من 
العوارض [أي كانت صحيحة وخالصة]ء وجعل القبول حتمياً إنجازا للوعد الصادق: 

قال: «... نعم» حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة» ونحو الألم حتى 
الشوكة يشاكهاء بمحض فضله تعالى» لا بد من وجوده [الثواب] لوعده الصادق» قال 
ا آي لا أَضِيعُ یم عمل عمل نگم 4 [آل عمران: ٥‏ وعلى هذا: E‏ 
الأعال إنا هو لعدم استيفاء شروط القبول: كعدم ا لخشوع في نحو الصلاة» او عدم حفظ 
ET‏ أو عدم طيب المال في الزكاة والحج» أو عدم الإخلاص مطلقا [أي: 
في أي عمل كان] ونحو ذلك من العوارض. وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على النبي بيار 


.- a TS (A7۷) 
اکم لی ت ن ملعي ا کن اشر سرض وة وبا هي شمر‎ 
المعاني من خلال أقوال المذاهب الثلاثة التي أوردنا آقوالما ولا والتي تكلمت مباشرة في‎ 

الوضوع» وبعدها يسهل فهم قول الحنفية» فلذلك أخرناه. 


قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض كاستع )| ما على حرم کا مرء أو لإتيانه بها من قلب 
غفل أو لرياء وسمعة؛ ك| أن كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو أتى با نفاقا أو رياء 
لا تقبل» وأما إذا خلت من هذه العوارض ونحوها فالظاهر القبول حت إنجازا للوعد 
الصادق كخرها من الطاعات » وكل ذلك بفضل الله تعالى ...»""“. 

وذكر الحصاص ني تفسيره «أحكام القرآن» جواز القول بآن ثواب المطيعين واجب 
على الله في حکمته» فقال: ألا تری آنه جائز أن يقال: إن ثواب المطيعين واجب على الله في 
حکمته ولا جوز أن يقال إنه فرض عليه؟» إذ كان الفرض يقتضى فارضاء وقد يكون 
E EC‏ 
-١- 0٥‏ من فقه الأباضية : 

جاء في «شرح النيل وشفاء العليل»: «واعلم أن التوبة إذا استجمعت شروطها 
مقبولة لا عحالة » لأن الله تعالى وعد بقبو ها » ولا بخلف الميعاد » ولا طاقة لظلمة المعاصي 
مع نور الحسنات » کا لا طاقة ة لليل مع النهار والتوبة كالصابون ؛ وكل نظيف من الثياب 
مقبول » وقد تتراكم الذنوب فتمنع صاحبها من التوبة كالوسخ المتراكم الداخل في 
aN OES VS‏ 
كذلك قبول التوبة واجب أعني أا تقبل لا حالة بفضل الله » ولا واجب على الله » وليس 
ك| قيل عن المعتزلة: إا واجبة على الله بل ک) ت تقول إذا شرب العطشان وجب الري» وإذا 
غسل بالصابون وجبت النظافة ولكن الري والنظافة يتيقنه) الشارب والناظر للثوب 
وال ا لا شقن فو فاالات رلا ع للك فى وجرد اة 


)۱۸٦۹(‏ ابن عابدين: ردالمحتار على الدر المختار /١‏ ۱۹ وما بعدها. 

(۱۸۷۰) الجصاص: أحکام القرآن ٠٠١/۲‏ . ومعلوم في علم الأصول أن الحنفية ينفردون بالتفرقة بين 
الفرض والواجب بينا مجعل منها بقية الأصوليين والفقهاء ء شيئاً واحدا (انظر ذلك ني كتب 
أصول الفقه» ومنها «الوجيز » في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان مبحث: 
الواجب). 

(۱۸۷۱) محمد أطفیش: شرح النيل وشفاء العلیل ۱۷/ ۳۷٠-۳۷۰‏ ويظهر أن صاحب شرح النيل قد 
اقتبس معظم ألفاظه من الإمام الغزالي ب) في ذلك الأمثلة التي ساقها كا سنرى ذلك عند 
إيراد كلام الخزالي في المسالة. 


المىحث الثاني 
أقوال كبار العلماء القائلين بأن قبول التوبة مقطوع به 
وردهم على المخالفين 


-٠٠١١‏ أولاً - قول الإمام الغزالي بأن التوبة الصحيحة مقبولة قطعاً؛ 

ED 
الظن» ڈ ثم قدم الأدلة على ذلك» ونحن ننقل كلامه في ذلك - مشذباً وختصراً وبقدر ما‎ 
قال تحت‎ - EE a 
عنوان"""': «بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا حالة: اعلم آنك إذا‎ 
فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة.‎ 
کل قلب سليم فهو مقبول عند الله ومتنعم بجواره؛‎ - ۱۷ 

فالناظر ون بنور البصائر» المستمدون من أنوار القرآن: علموا أن كل قلب سليم 
مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة ني جوار الله تعالى ومستعد لآن ينظر بعينه الباقية إلى 
ا ان 

وعلموا: أن القلب خلتق سلي) ني الأصل» وكل مولود يولد على الفطرة وإن| تفوته 
السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها. 
۸- زوال أثر الذنب نتيجة حتمية للتوبة؛ 

وعلموا: أن نار الندم تحرق تلك الغبرة» وأن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب 
ظلمة السيئةء وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات كا لا طاقة لظلام الليل مع 
نور النهار» بل ك لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون. 

وك] أن الوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لا يقبله الله 
تعالی لن يكون في جواره. 


0 ٤ الغزالي: إحياء علوم الدين ج:‎ (AYY) 


\.6 


وكا أن استعمال الثوب في الأعهال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء 
وحرقة الندم ینظفه ویطهرہ ویزکیه» وکل قلب زکی طاھر فھو مقبول کا آن کل ثوب 
٠۱۹‏ - قبول التوبة الصحيحة سبق به القضاء الأزلي : 

فإن| عليك التزكية والتطهير وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا 
مرد له» وهو المسمى فلاحاً ني قوله: < قد أفلح من ركلا € [الشمس: .]٩‏ 

ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر: أن 
القلب يتأثر با لمعاصي والطاعات تأثراً متضاداء يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كا يستعار 
للجهل» ويستعار للآخر لفظ النور كا يستعار للعلم» وأن بين النور والظلمة تضاداً 
ضروريا لا يتصور ا لحمع بینهماء فکأنه م يتلق من الدين إلا قشوره» ولم يعلق به إلا أسمأؤه 
نفسه فهو بغبره آجهل» وأعنی به قلبه» إذ بقلبه یعرف غر قلبه فکیف یعرف غیره وهو لا 
عرف قله؟ 
٠٠١‏ - التوبة الصحيحةه سيب حتمي للقبول بالارادة الأزلية 2 ترتيب السبب 

وأثره: 

فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا 
يزول» والثوب يخسل بالصابون والوسخ لا يزول» إلا أن يخوص الوسخ لطول تراكمه 
في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه» فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب 
حتى تصير طبعاً وريناً على القلب» فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب» نعم قد يقول 
الان تمت فیكزن ذلك قر ل قار لمان ود غات الر ت رلك لا طت الوب 
أصلاً ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به» فهذا حال امتناع أصل 
التوبةء وهو غير بعيد» بل هو الخغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله 
بالكليةء فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول التوبة. 


۱۳۰۹ 


-٠١‏ الدليل من القرآن والسنة والآثار على أن التوبة الصحيحة مقبولة قطعا؛ 
زلا ر اك ل الات والأخبار» والآثار» فکل استبصار لا یشهد له 
الكتاب والسنة لا يوق به. 
۲- أ- من القرآن الكريم : 
e‏ ر ےم ب 12 ا و ص سر 
وقد کک 2 و عن باو وفوا عن السَيَعَاتِ 4 [الشوری: ٠]۲١‏ 
وقال تعالی: عاف رالد قابا َوب [غافر: ۳]» إلى غير ذلك من الآيات. 
۴۳- ب - من السنة النبوية : 
4٠-ا١-‏ التعبير بالفرح الإلهي بالتوبة يدل على القبول وزيادة ؛ 
وقال جلا : (لله أفرح بتوبة أحدكي)"""" الحديث» والفرح وراء القبول فهو دليل 
على القبول وزيادة. 
0۵ ~~ التعبير بيسط البد لیتوب المسيء يتضمن القبول : 
وقال يا : (إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار» ولمسيء النهار 
إلى الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)“""'. وبسط اليد كناية عن طلب التوبة 
والطالب وراء القابل فرب قابل لیس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل. ۰ 


٣-٠١‏ - المعضدات الأخرى من السنة النبوية لقبول التوبة الصحيحة قطعا: 


وقال ية : (لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله E‏ 


. (A۷4 T)g (۷ ۰۸( وأحد‎ ء)٤۹٥‎ ٤( أخرجه مسلم‎ (AYY) 
حدیث ٳِن الله يبسط يده بالتوبة لمسيء ء الليل إلى النهار الحديث رواه مسلم من حديث اي‎ )۱۸۷٤( 
سى بلفظ يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار الحديث وني رواية للطبراني لمسيء ء الليل أن‎ 
.)١١ /٤ الحديث (تخريج العراقي: : إحياء علوم الدين‎ e 
حديث لو عملتم الخطايا حتى تبلغ الساء ثم ندمتم لتاب علیکم أخرجه ابن ماجه من‎ (1۸40) 
حدیث أبي هريرة وإسناده حسن بلفظ لو أخطآتم وقال ثم ت تبتم (تخريج العراقي: إحياء علوم‎ 
O 


۹¥ 


وقال أيضا: (إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنةء فقيل: كيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال: یکون نصب عینه تائباً منه فاراً حتی يدحل الینة)٩'.‏ 

وقال ل :(كفارة الذنب الندامة*. 

وقال هة : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)*"“'... 


ویر وی: (آن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال: 
وعزتك لا حرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح» فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا 
حجبت عنه التوبة ما دام الروح في" . 
وقال ية : (إن الحسنات يذهبن السيئات كا يذهب الماء الوس( *. 


والأخبار ني هذا لا تحصى. 


)۱۸۷١(‏ حديث إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الحنة الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد عن 
المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً ولأبي نعيم في الحلية من حديث أبى هريرة إن العبد 
ليذنب الذنب فإذا ذكره أحزنه فإذا نظر الله إليه أنه أحزنه غفر له الحديث وفيه صالح المري 
وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث ولابن أبى الدنيا في التوبة عن ابن عمر إن الله 
لينفع العبد بالذنب يذنبه والحديث غير محفوظ قاله العقيلي (تخريج العراقي: إحياء علوم 
الدين .)٠٤١/٤‏ 

(YAYY)‏ حدیث كقارة الذنب الندامة اخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
.(/٤‏ 

(۱۸۷۸) أخرجه ابن ماجة .)٤۲٤١(‏ 

(۹,) حديث إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال وعزتك لا خرجت من 
أجسادهم فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني أورده المصنف بصيغة ويروى 
کذاول يعزه إلى النبي بلا فذكرته احتياطا (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين .)١٤ /٤‏ 

)۸٠(‏ قال العراقي: حديث إن الحسنات يذهبن السيئات كا يذهب الاء الوسخ ل أجده بهذا اللفظ 
وهو صحيح العنى وهو بمعنى أتبع السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذي (تخريج العراقي: 
إحياء علوم الدين .)٠١ /٤‏ 


۷~ چ - الآثار المنقولة عن السلف: تدل على قبول التوبة الصحيحة : 

فال خي اللي ال فرك تال ونه كاد اا 
عفورًا € [الاسراء: ]٠١‏ ني الرجل: يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» وقال الفضيل قال 
اله تعالى: بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم» وحذر الصديقين آنى إن وضعت عليهم 

وقال طلتق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد» ولكن أصبحوا 
اء امسا اتن 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من ذكر خطيئة الم بها فوجل منها قلبه حيت 

وقال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادماً حتى يدخل الجنةء فيقول 
إبليس ليتني م أوقعه في الذنب. 

وقال حبيب بن ثابت: تعرض على الرجل ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول أما 
إن قد كنت مشفقا منه فيغفر له. 
مسعود» ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان» فقال له: إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح 
وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق» فاعمل ولا تيس. 

e 
فقال: إني لأرجو أن يكون المسلم عند‎ E E لان هو‎ 

وقال عبد الله بن سلام: لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل: إن العبد إذا 
e OS‏ 

es‏ متی؟ قال: إذا تاب علي. 


وقال آخر: آنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم المغفرة» أي ا مغفرة من لوازم 
التوبة وتوابعها لا عحالة. 

ویروی آنه کان فی بنی إسرائیل شاب عبد الله تعالی عشرین سنةء ثم عصاه عشرين 
سنة» ثم نظر في المرآة فرأًى الشيب في يته فساءه ذلك» فقال: إهي أطعتك عشرين سنة 
ثم عصيتك عشرين سنةء فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلاً يقول ولا يرى شخصا: 
أحببتنا فأحببناك» وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك... 

فهذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صحيحة مقبولة لا غالة. 
۸- قبول التوبة الصحيحة قطعا ليس من قبيل القول إنه واجب على الله : 

فإن قلت: أفتقول ما قالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله؟ فأقول: لا 
أعنى با ذكرته من وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريده القائل بقوله: إن الثوب إذا 
غسل بالصابون وجب زوال الوسخ» وإن العطشان إذا شرب الاء وجب زوال العطش» 
وآنه إذا منع الماء مدة وجب العطش» وآنه إذا دام العطش وجب الموت. وليس في شيء 
من ذلك ما يريده المعتزلة بالإمجاب على الله تعالى» بل أقول: خلق الله تعالى الطاعة مكفرة 
للمعصية» والحسنة ماحية للسيئةء كا خلق الماء مزيلا للعطش» والقدرة متسعة بخلافه لو 
سبقت به المشيئةء فلا واجب على الله تعالى» ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب 
کونه لا عالة. 
۹- سيب شك التائب ب2 قبول توبته مع أن الله يقبل التوبة قطعاً؛ 

فإن قلت: فا من تائب إلا وهو شاك في قبول توبته» والشارب للماء لا يشك في 
زوال عطشه» فلم يشك فیه؟ فأقول: شکه في القبول كشکه في وجود شرائط الصحة» 
فإن للتوبة أركاناً وشروطاً دقيقة كا سيأتي» وليس يتحقق وجود جميع شروطهاءكالذي 
يشك في دواء شربه للإسهال فإنه هل يسهل؟ وذلك لشکه في حصول شروط الاسهال 
في الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقبره وأدويته» 
فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب للشك في قبو ما لا عحالة...)*“'. 


۱۸۸1( الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص:۳٠-١٠٠.‏ 


1 


٠١‏ - ثاتياً - قول البيهقي: قبول التوبة الصحيحة واقع ا محالة بحكم الوعد؛ 
قال البيهقي في «شعب الإيان»: «قال الحليمي رحه الله:... وإذا تاب العبد فليس 
بواجب على الله جل جلاله أن يقبل توبته» ولكنه لا أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن 
عباده ولم يخبر أن يخلف وعده» علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة على صاحبها فضلاً منه 
ولا جب لعباده عليه شيء بحال» فليس هو تحت آمر آمر ولا نېي ناه فیلزمه شيء» وقوله 
وک ربک عل فی َة € السا ۰ وقرله: کو عل رو تا ًا 4 
[مریم: »]۷١‏ فمعناه: E E‏ :¥ إتَما 
الوب عل أله لار ا ا O SRT‏ اغ 
کاب آله عَليكًا حًا € [الساء: ۱۷]ء فمعناه: إن التوبة التي وعد الله قبو ها وهو لا 
E‏ 
-۷١‏ ثالثا- قول القرطبي: الأدلة السمعية تدل على قبول التوبة بوعده ولا 


خلف فيه : 


SRE‏ ر ره فال و إا اة 
ے۸ ےک سے ۳ ا 


للد اریت قلود اس هة ته ٹم ووت من قريب اوك ف ب آنل عل 5 ت آله 
علیہًا كما 4 [الساء: ۱۷]» فقال: 
قوله تعالى: (إن| التوبة على اله)... اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين 
لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جيعا أا المؤمنون) وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من 
غير نوعه - خلافاً للمعتزلة في قوهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب ولا فرق بين 
کو ا حت ا اله 


۴ 7 


1014~ المشيئه المطلقة تقتضي الخيار ولكنها تجري حسیما وعد الله به فيجب 
نفا ك غلا 


وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلهاء وليس قبول 
التوبة واجباً على الله من طريق العقل كا قال المخالف [أي المعتزلة] لأن من شرط 


۳۱۱ 


الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم 
وا مكلف هم فلا يصح أن يوصف بوجوب شىء عليه [عقلاً] تعالى عن ذلك. 
۳- إخبار الله تعالى من أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء؛ 

غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالی: # وهو ای يقب الوب عن عباووء ويعفوا عن أَلسَيعَاتِ € [الشوری: »]۲١‏ 
وقوله: # ألم يعلموا أن الله هو قبل لتوب عن عباوو. € [التوبة: »]٠١٤‏ وقوله: # وإ عفار 
لمن تاب [طه: ۸۲]» فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء والعقيدة: أنه لا جب عليه شيء عقا فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. 

قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنا تعطي غلبة ظن لا قطعاً على الله بقبول 
التوبة» قال ابن عطية: وقد حولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 

فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحاً تامة الشروط, فقال أبو المعالي: يغلب على 
الظن قبول توبته» وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كا أخبر عن نفسه جل 
وعز» قال ابن عطية: وكان أبي رحه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه وبه أقول» والله تعال 
أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المغروض معنى قوله: # وهو ادى يبل لري عن 
عِبادوے € [الشوری:٥۲]‏ وقوله تعالى: # وَل فار € [طه: ۸۲]. 

[قال القرطبي]: وإذا تقرر هذا: فاعلم أن في قوله: (على الله) حذفاًء وليس على 
ظاهره» وإن)ا المعنى: على فضل الله ورحمته بعباده» وهذا نحو قوله يي معاذ: (آتدري ما 
حت العباد على اله؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن يدخلهم الجنة)"" فهذا كله 
نان على فضله ورحته بوعده الحق» وقوله الصدق» دلیله قوله تعالی: # کب عل 
نه أََحَحَدً € [الأنام: ١۲‏ آي: وعد اء وقيل: (على) ها هنا معناها: عند» والمعنى 
واحد» التقدير: عند اللهء أي إنه: وعدء ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت 
بشروطها المصححة مها“ . 


: ٠١١/۲٠: والمعجم الکبیر‎ ٠١ /١٠:دئاوزلا مجمع‎ (YAAY) 
2۹ تسیر القرطبی ج ۵ طر2‎ ۸5( 


۳Y 


O OE e O E ROE ODD PO r VP E CEN FOR E E EIN o f 


: الشوكاني ينقل عن القرطبي القول بقطعية قبول ألتوبة الصحيحة‎ -٠١۷4١ 


قال الشوكاني: «إن التوبة تكفر المعاصي والكبائر» وذلك في التوبة من الكفر 
قطعي» وني غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني؟ قال النووي: 
الأقوى أنه ظنى. وقال القرطبى: من استقرأً الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين 
زی ۱۸۸٩(۲‏ ّ 
٥-الشك‏ ب2 قبول التوبة راجع إلى الشك ب2 كمالها؛ 

وقال القرطبي ني موضع آخر من تفسيره: «فإن قال قائل: فا معنى الخوف بعد 
التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم 
وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكونوا قد بقي من شراط التوبة شيء ل يأتوا به» فهم 
مخافون من المطالبة به»"“'. [قلت: وهم أيضاً لا يضمنون لأنفسهم حسن الخاتمة فهم 
۱١‏ - رابعاً - قول ابن تيمية: قبول التوبة الصحيحة قطعي بطريق السمع؛ 
۷“ - الأمر بالتوبة يستتيع قبولها إذا وقعت صحيحة : 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية «... ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم 
ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما أمروا با لتقبل منهم» فالتوبة مقبولة منهم 


2 چ م او چ ار وم اور ای و 2 ررح ۾ 
ومن سائر المذنبين» ك) قال تعالى: # ألو بعلمو أن آله هو مَل التوبةَ عن عبادوء وياخذ 


م زص K2‏ 


َكب € [التربة: »۱۰٤‏ وقال تعالی: 5 وهو الى يبل 


AA, 


CN‏ ص سرح کے ۵ے 
اللوي عن عبادو وبعقوا عن 


السات ویم ما نع وت [الشوری: ...]١‏ 


۸- کل من تاب فإن الله يتوب عليه؛ 
وقال ني موضع آخر: «وکل من تاب من أي ذنب کان فان الله یتوب عليه کا قال 


ے 
ص اا 
ار ع رھ 


لړ ر س ر رر ا ےم > سد دسل ہے کے 
تعال: ( # ل کوجاوی آل سرف عل شيهم لا قتطوا ِن َة أله ِن اله عر اذوب 


. ٠۹٦/۸ الشوکاني: نیل الأوطار:‎ )۱۸۸٥( 
. ٠١١ تفسير القرطبي ج: ۱۳ ص:‎ )۱۸۸0( 


۳1۴۳ 


ا نه هو الغفور الحم € [الزمر: REE or‏ هذه الآية آنه يغفر الذنوب 
AA ٤‏ 
اي لن تاب...» 


وقال في موضع آخر: «لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما 


تال تعال: 3 رر ری قبل ار ن عجاووہ وتوا عن الات ویام ما نے 4 


(1۸۸4 
. )...]۲٠ [الشورى:‎ 


۹- غضران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به لم يعلقه الله تعالى 
بالمشيئة ؛ 

وأصرح من كل ما تقدم ما جاء في كتابه شرح العقيدة الطحاوية» حيث قال: 
«وقوله [أي الطحاوي]: وأهل الكبائر من أمة حمد في النار لا بخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وان لم یکونوا تائبين بعد آن لقوا الله عارفين [يعني: من آهل الإيان]» وهم في 
مشیئته وحکمه إن شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله کا ذکر عز وجل في کتابه: ٭ وَيعقر ما 
دون الك لِم ياء € [الساء: ]٤۸‏ وان شاء عذم في النار بعدله» ثم بخرجهم منها بر مته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته...»'“'. 

ثم شرح ابن بي العز ذلك فقال: «وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه» إن شاء غفر 
هم وعفا عنهم بفضله» إلى آخر كلامه» فصل الله تعالى بين الشرك وغيره» لأن الشرك 
کر الکبائر» ك| قال وخر الله تعالى أن الشرك غير مغفور» وعلق غفران ما دونه بالمشيئة» 
والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى» ولأنه علق 
هذا الغفران بالمشيئةء وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة 
کا قال تعالی: ( # فل یبای ا اين سفوا ل انمه ا نطو ِن َة آنه ل الله 
ا نه شوالغفور للحم [الزمر: »]٥١‏ فوجب أن يكون الغفران المعلق 
E SNS‏ 


(۱۸۸۸) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ١١‏ ص: 1١۳‏ . 
)۱۸۸٩(‏ ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ٤‏ ص:٠٠۳.‏ 
)۱۸۹١(‏ ابن آبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ج: ١‏ ص: ٤١١‏ . 
)۸۹١(‏ ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ج:٠‏ ص: ٤٠١‏ . 


۳14 


٠‏ - القول بأن العبد يكون له حق على الله بالقبول صحيح إذا أخبر الله 
بوفوعه : 

وقال في موضع آخر: «ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحیح إذا آراد به 

ا لحتى الذي أخبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف الميعادء وهو الذي أوجبه على نفسه 

بحکمته وفضله ورحته.. فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراد"* 


وقال تعال ك رد ANE TE‏ 6 وا ها علا ضر 
أَلْمرّميِينَ € [الروم: .]٤١‏ .. فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم» > ووعد السائلين 


بن يجيبهم» وهو الصادق الذي لا يخلف اليعادء قال الله تعالى: # و الله ER‏ 
من اه قيا % [النساء: ۰ وغد آلو کا ی اه وده واک CE N‏ 
ی ےک 1 و 


[الروم: »]٦‏ # قلا صن أله عخلف وعيو ا € [ابراهیم: »]٤۷‏ فهذا نما جب وقوعه 
بحكم الوعد باتفاق LN‏ 
ا- المؤمن ا يجزم بقبول أعماله - ومتها توبته - لأنه لا يجزم بكمالها : 
بسبب الشك ني كال العمل كقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله» أو تائب إن شاء الله 
فيعاتق ذلك على المشيئة لعدم القطع بكمال الفعل فقال: 

«... والمأحذ الثاني في الاستشناء: أن الإيمان المطلق: يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كله وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: آنا مؤمن» بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه 
من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك کل ما نہوا عنه فیکون من آولياء 


(۱۸۹۲) أي الحديث الذي فيه (أتدري ما حق العباد على الله؟) وهو حديث معاذ الذي جاء في 
الصحيحين» عن أنس عن معاذ قال: (كنت ردف النبي بي ليس بيني وبينه إلا مؤخحرة 
الرحل» ققال: یا معاذ» قلت: لبيك یا رسول الله وسعدیك» قال هل تدري ما حت الله على 
العباد؟ قلت: : الله ورسوله أعلم» قال: أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئاًء ثم سار ساعة ثم قال: 
یا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: هل تدري ما حق العباد إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت : الله ورسوله آعلم» » قال: أن لا يعذم) «متفق تمق عليه البخاري( ۰ه) ومسلم 
(E)‏ 

۹7( ابن تيمية: جموع الفتاوی ج: ۱ ص‌:۲۱۹-۲۱۸. 


1° 


الله» وهذا من تزكية الإأنسان لنفسه وشهادته لنفسه با لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه با لجنة إن مات على هذه الحالء ولا أحد يشهد 
OE la EE E EES Ea e‏ 
ماختغامة السلف الدين كانرا سرن ون جروا ترك الاستاء تمعسی اخره کا 
سنذکره إن شاء الله تعالى. 

قال الحلال في كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل قل لي: أمؤمن أنت؟ قلت: نعم» هل 
على في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟... قال أحمد: اليس الإيان قولا وعملا؟ 
ا ل ل ا ا ل ل 
O‏ 


عله کی آم د قل مته کن مو لا زم باقیول لمدم جزم کال اشعلء کی ال 
تعالى: ودن يوون ما اتو ولوچ وة € [امۇمنون: فالت عائشة: يا رسول اله آهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال لا يا بنت الصديق» بل هو الرجل 
يصلي ویصوم ویتصدی وخاف أن لا يتقبل منه. OA‏ 

وقال ني موضع آخر: (وخوف من خاف من السلف ان لا يتقبل منه لخوفه أن لا 
يكون أتي بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في 
الإيهان وني اعمال الإيمان كقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء الله» وصليت إن شاء اله 
ا ااا 

a 


يتبين أنه يرى أن العمل الصالح الصحيح - ومنه التوبة - مقبول قطعاً بحكم الوعد 


)۱۸4€( مجموع الفتاوى ج: ۷ ص: ٤٤١-٤٤١‏ ثم بين ابن تيمية أن الصحيح هو أنه يجوز أن يقال: 
آنا مؤمن بلا استثناء ويريد به الإيمان المقيد ويقرنه بم يفيد ذلك» ونقل عن الإمام أحمد أنه ) 
ينكر على من لم يستثن إذا لم يكن قصده الإأيان المطلق الكامل وإن كان يكره ذلك (مجموع 
الفتاری ج: ۷ ص: .)٤ ٤۹‏ 

. ٤۹٦ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في العقيدة ج: ۷ ص:‎ )۱۸۹٥( 


۳۹۹ 


الصادق من الله تعالى وبا أوجب على نفسه بحكمته وفضله» ولكن صاحب العمل لا 
يمكنه الجزم بقبوله للشك في كال الفعل. 
افا قول الآلوسي: التوبة الصحيحة e Des Ge E ce‏ 

الوعد فضلا من الله تعالى: 

قال الآلوسى في تفسيره: «وأنت تعلم أن في عدم تكفير التوبة الذنب مقالاً 
والمنقول عن السبكي أنه قال: إن قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضلاء وني القطع 
بقبول توبة العاصى قولان لأهل السنةء والمختار عند إمام الحرمين أن تكفير التوبة للذنب 

وني شرح البرهان: الصحيح عندنا القطع بالتكفير. وقال الحليمي: لا يجب على الله 
تعالى قبول التوبة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ول يجز أن يخلف وعده 
OE a E E‏ 

وقال الآلوسى ني موضع آخر من تفسيره: «و لا وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم 
عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه # إتما الوب TT‏ 
أي: إن قبول التوبةء و(على) وإن استعملت للوجوب حتى أستدل بذلك الواجبة عليه 
فا مراد آنه: لازم متحقق الثبوت البتة محكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات» کا يقال 
واجب الوجود. 

وقیل: (علی) بمعنی من» وقیل: هي بمعنى عند» وعليه الطبرسي» أي إن التوبة 
عند الله للذين يعملون السوء أي المعصية صغيرة كانت أو كبيرة... قال مجاهد فيا أخرجه 
عنه البيهقي في الشعب وغيره: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد ية فرأوا أن كل 
شىء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهاء وقال أبو عبد الله ظله : كل ذنب عمله العبد وإن كان عالاً فهو جاهل فيه 


ی ا 


(۱۸۹۲) الآلوسي: تفسیره: روح المعاني ج: ۱۲ ص‌: ٠١۹‏ . 


۴1¥ 


قوله تعالی: (یتوب الله علیهم)... وهذا وعد بالوفاء با وعد به سبحانه أولاً فلا 
تكرار» وضمن (يتوب) معنى يعطف فلذا عدي ب (علی)» وجوز آن یکون ذلك من 
المذهب الكلامى كأنه قيل: التوبة كالواجب على الله تعالى» وكل ما هو كالواجب عليه 
تعالى كائن لا محالةء فالتوبة أمر كائن لا عالة...»"*'. 


(۱۸۹۷) الآلوسی: روح المعاني: ج: ٤‏ ص: ۲۳۹-۲۳۸. 


۳1۸ 


الميحث الثالث 
القول الراجح وأدلته 


۳- الراچح؛ قبول الله تعالى للتوبة الصحيحة قطعي بحكم الوعد الصادق 
فضلا مته وإحسانا: 

وبعد هذه الرحلة الطويلة والمهمة في أقوال فقهاء المذاهب الفقهيةء ثم أقوال كبار 
العلاء والمفسرين» يترجح لي قول من قال: بأن قبول الله تعالى للتوبة الصحيحة قطعي 
بحكم الوعد الصادق من الله تعالى فضلاً منه وإحساناًء وأن مشيئته جارية وفق ما وعد به 
وأخبر به أنه كائن من قبول التوبة» ون هذا القبول لا يتخلف لأن وعده الصادق لا 
ا ا عل مه کان تک ا مه وان ذلك انت 
بطريق السمع [أي بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة] وليس بطريق العقل. 
4- سبب الترجيح نا رجحتاه من أقوال العلماء: 

وسبب هذا الترجيح قوة الأدلة التي قدمها القائلون بقطعية قبول التوبة 
الصحيحةء وهي أدلة تستند إلى الكتاب والسنة والاستنباط الصحيح منه| وفقاً لأصول 
الفقه. في حين لم نجد مع القائلين بأن قبول التوبة الصحيحة من الله تعالى ظني ما 
ينتقصون به من قيمة تلك الأدلةء وأيضاً م يقدموا دليلاً يعول عليه ويطمأن إليه. 
۵ - استدلال إضا2 يعضد ما رجحتاه: 

ونضيف إلى أدلة القائلين بقطعية قبول التوبة الصحيحة: أن القرآن الكريم ما جاء 
ني أي موضع منه النص على تعليق قبول التوبة بالمشيئة بين علق ا مغفرة بدون توبة با لمشيئة 
ی قوله تعای: 5 آله لا يور أن يمر پو ويور ماد َلك لمن ا ) [الاء: 4۸] 
وأيضاً فانه بين أصلاً مهً: وهو أن قبول التوبة مراد لله تعالى كا قال سبحانه: # وال 
ا عم € [الساء: ۲۷]» قال القرطبي: «والمعنى: يريد توبتكم آي يقبلها 
ويتجاوز عن ذنوبک ۲ قلت: وإنما يريدها ليقبلهاء وقال تعالى: # بريد أله سين 


٣ 


(0 0 شس القر :2۸/5 


۳1۹4 


سو 
و“ 


o 4‏ 7 0 2 رد ے ر وغه ل 
4 م ود يڪم سس الزِينَمن ت ِڪم ووب كا ۶ € [النساء: »]۲١‏ وقال: # عدب 


e 2‏ و رھ کرد ر ر ےر ر ےر ا و ر ق 
الله الميقين والمَفْقتِ والمتريت والمشركت وتوب آله على المؤمين والمؤمِتتِ 


ر 


ن اله عفورا ا # [الأحزاب: «YY‏ وقال تعال: 3% ومن َم م ا : 


ی ےہ ےج رہ کر کے کے 
ثم تعفر آله يج د أله ع مورا رَحيمًا € [النساء: 1° 


قال سيد قطب رحه الله ني تفسير الآية: «الآية... تفتح باب التوبة على مصراعيه» 
وباب المغفرة على سعته» وتطمع كل مذنب تائب في العفو والقبول: ومن يعمل سوءا أو 
يظلم نفسه» ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيًا.. إنه - سبحانه - موجود للمغفرة 
والرحة حيث| قصده مستغفر منيب... وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين 
في کل حین» ویغفر هم ویر مهم متی جاؤوه تائبین. هکذا بلا قید ولا شرط ولا حجاب 
ولا بواب! حیث| جاؤوا تائبین مستغفرین وجدوا الله غفوراً رحی)..» . 

1- التائب لا يمكنه الجزم بقبول الله توبته لعدم قطعه بتوافر شروط الصحة 
والكمال فيها: 

اا ال ا ا ا م ا ال ل رو رجو دا 
ولا يقطع به نظرا لعدم قطعه بتوافر شروط الصحة والكال في توبته» وكل الذي يقدر 
عله ان دد و قارف کا کال 2 ( ولک ددرا وا اواو ورات 
تعالى وندعو معه أن يصلح لنا أعالنا ويتقبلهاء ویغفر لنا ذنوبناء کا قال تعالى: # بصَلحَ 
م رص رسد ي ر قل 
کک اعلک ویفرک ذويكم 4 [الأحزاب: ۱ جاء في تفسيرها: «قال ابن عباس: 
يتقبل حسناتكم» وقال مقاتل: يزك أعمالكم»"" '"')» وإذا كان حسن توبتنا وحسن أعالنا 


ر ر رو2 و 
ت 


قلیلا یزیده بفضله ورحته من عنده تزكية وتضعیفاً ووابا کا قال تعالى: * ومن برف 


(۱۸۹۹) سید قطب: في ظلال القرآن ص .۷٥١‏ 
(۱۹۰۰) متفق عليه: البخاري(٦0۹۸)»‏ ومسلم .)٥٠٤۳(‏ 
(۱۹۰۱) تفسر البغخوي ٥٤٦/۳‏ . 


۰° 


٤ a 


له فا سا SAET‏ [الشوری: ۲۳]'“')» ثم بختم لنا بعد التوبة 
ERG TT‏ 
۷ “- صفوة القول : 

وصفوة القول إن ها هنا مسألتين: قبول الله للتوبة الصحيحة وهو أمر متعلق به 
جل جلاله» وعلمنا هذا القبول وهو أمر متعلق بنا: 

فالمسألة الأولى: قبول الله تعالى للتوبة الصحيحة» فهذا قطعي بحكم الوعد الصادق 
من الله تعالى الذي أخبر بأنه يقبل توبة التائبين» وما يخبر الله تعالى بوقوعه كائن لا حالة» 
فقوله احق ووعده الصدق» وهذا فعل الله تعالى متعلق به وقد أخبر بوقوعه» فلا بد من 
التصديق به على سبيل اليقين. 

والمسألة الثانية: (علمنا) بوقوع القبول لتوبة تائب معين » وهذا مبني على مقدمة 
غر يقينية يقينية وهي توافر شروط الصحة والكمال ني توبته وهو لا يقدر أن بجزم بذلك» ولا 
أحد من العا ين يقدر أن جزم له به» فيكون العلم بقبول توبته ظنياً لا قطعياًء فهو يرجو 
قبول توبته ويظن ذلك ظناء ویستشنی من ذلك من أخبر الله تعالی بقبول توبته فیکون علمه 
یقینیا کا ني قوله تعای: ‏ لد اک اه ل اَی والجرت والأصار لزت 
موه ي اة اة يڻ بد ما ڪاد يريع فوب ريق مه ند تاب َه 
E‏ ۷ وقوله تعالی: # ول ألََسَةٍ آلزیت حلفوا حى إا 

a‏ بنا رت وسات عه اسهم وظنوا آن لا ملا من آله إلا لَه 


2ر }کے 


.]١١۸ أن الله هو لوأب اجيم € [التوبة:‎ FEE 


(۱۹۰۲) جاء في تفسير الطبري: «يقول تعالى ذكره: ومن يعمل حسنة وذلك أن يعمل عملا يطيع الله 
فيه من المؤمنين (نزد له فيها حسنا) يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن فنجعل له مكان 
الواحد عشراً إلى ما شنا من الجزاء والثواب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » 
(تفسير الطبري:ج:٣۲‏ ص:۲۹). 


۴۲۱ 


علاقة قبول إلنوبة بالنفوى. وعلاماف صحه 
النوبة وقبولها 


ر 


وفيه مبحتان : 
- الميحث الأول: علاقة قبول التوبة بالتقوى 
- الميحث الثاني : علامات صحة التوبة وقبولها. 


۲۳ 


الط اناك 


0 2a) 


علاقة قبول النوبة بالنفوى. وعلامات صحة إلنوبة وقبولها 


٨۸‏ -¬_- تقسيم البحتث: 

نتناول في هذا الفصل بيان علاقة قبول التوبة بالتقوى وهو ما نخصص له المبحث 
الأول» ثم علامات صحة التوبة وقبوها وهو ما نخصص له المبحث الثاني وذلك على 
النحو الآتي: 


1Yo 


الميحث الأول 
علاقة قبول التوبة بالتقوى 


4- تمهید وایراد سؤال مهم : 
ورد ني التنزيل العزيز قوله تعالى: اتن عمتا بی ءام باحق لذ قربا قرم 


ب ر و ر اسك ت 


قل ن ادها ول فل س الم فل افك 
[المائدة:Y].‏ 

فإذا تأملت قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) وجدت فيه (إن)ا) وهي تفيد 
الحصرء والمعنى: : أنه يتقبل من المتقين دون غيرهم. 

فهل المراد: يتقبل الأعال ممن كانت حاله التقوى الدائمة ولا يتقبل من غيره؟ أم 
اراد أنه يتقبل العمل ممن اتقاه في ذلك العمل فعمله خالصا وصوابا وإن كانت له ذنوب 
تخرجه عن حال آهل التقرى؟. 

فهذه مسألة على درجة كبيرة من الأهمية تحتاج إلى تجليتها وإيضاحها مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا ب نحن فيه من الكلام على قبول التوبة. 
٠-البحث‏ ب2 معنى قوله تعالى؛ (إنما يتقبل الله من المتقين): 

ولا يصح - حسب فهمنا - أن يكون معنى الآية أنه سبحانه يتقبل ممن حاله 
التقوى الدائمة فقط دون غيره» لأن هذا القول يستلزم أنه لا يقبل آي عمل صالح من 
أهل الذنوب فلا يتقبل عملاً صالحاً من عنده كبائر لأنه ليس من المتقين» ولا يتقبل توبته 
لأنه صاحب ذنوب يريد ن يتوب عنها وليس من المتقين» ولا يتقبل إسلام الكافر لأنه 
كافر ليس من المتقين» ولا يتقبل التوبة من ذنب دون ذنب. ولا يتقبل من المخلطين عملاً 
صالحاً قط وكل ذلك خالف للكتاب والسنة. 

فالمقرر في الشرع خلاف ذلك كله» فإنه تعالى يقبل توبة كل تائب مها كان قبل 
التوبة بعيدا عن مسمى التقوى ومضموغا. 
1- العتى الصحيح للمراد بكلمة (المتقين) 2 الآية : 

وعلى ذلك فإن المعنى الراجح بل الصحيح للمراد بكلمة (المتقين) في هذه الأية آنه 
الذي يعمل العمل بتقوى» ليكون عملا متقبلاًء فيجعل عمله ا عل و خالا 


م 


ت 
ملين 4 


ر 3 اد ا 


لاتا سفنل 


۳۲٢ 


له تعالی» فیقبله الله تعالی وإن کان صاحبه له ذنوب اآخری لم یتب منها وقد تکون من 


»© 5 5 ر a a‏ 2 ا 2 ر 2 بک ٌ0 ” ‌ 2 ت e‏ 
الكبائرء قال تعالی: من‌کان رجوا لقاء ریو فلیعملعہلا صلحا ولا يشر بعبادة رهج احدا 4 
1 ا قال $ 2 ص 2 ا عاص و ےل ص 2 

لکهف: ۱و فمن يعمل مئال درو حيرا بره ومن يعمل يشال درو 


ص ی 2 
و ر 


: : کاو ع بے کے د سے بے 
شرا يره [الزلزلة: ۸-۷]» وقال: # إن لا يظلم مِشْقَال درو وإن تك حستة يصيقها 
ودوت من دنه را عَظيمًا € [الساء: .]٤٠‏ 


وهذا التفسير الذي نعتقد صوابه هو الذي عليه أكابر المفسرين وأكابر علماء الأمةه 
وهو رأي أهل السنة والمجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج. 
۲- تفسيرنا للآية 2 ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن والسنة؛ 

ومعلوم أن من المناهح المهمة في التفسير: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة 
وهو المسمى بالتفسير بالأثر في مقابل التفسير بالرأي (الاجتهاد)ء أو التفسير الإشاريء 
أو اللغوي» أو غيرها من مناهج التفسيرء أي أن الآية: «إِتَما يسَقَبَل لَه مِنَ ألْملَقَنَ 4 
[الائدة:۲۷] جب أن يتم تفسيرها ف ضوء: 


: سے 


0 ن . رم چ ا ص ٠‏ ے ج ور وم کر ت 
قوله تعالی: # وم يَعَمَلَ من الصکلحَت ين ڪر او أن و موم قاو 
يذحُلون أَلْجَةَ ولا بظلمونَ َا € [الساء: .]٠١١‏ 
ی رر ےو چ ا و رص ررر کک یرس رژ وو روم م 
وقوله تعالى: # ومن أراد الالخرة وسعن ها سعيها وهو مون فاؤلك کان 


وو ےک 
را € [الإسراء: ۱۹]. 


0 


عرو صر ا ا کے ر 2ے 4< ہار وج کو اء صو ر 
وقوله تعاى: # من عيلَ ملحا من ڪر او أن وهو موين فلنحييته. حيو 
ےه ور ر 


4 ر م و و وو 
طبه ولنجزتهم أ هم بحسن ما ڪاو يعملوي & [النحل: ۹۷]. 


وو ٣‏ رت ر اک ډک عرص ص ر 4 


2 سر لر‎ 2 I7 e 
وقوله تعالی: # ومن يَعّمَّل من ألصَللحتِ وهو موي فلا يخاف ظاما ولا هضما‎ 
[طه:۱۱۲].‎ 
5 وقوله تعال: من يسل وى أللحت وهو مویق لا را سنيو وللا‎ 
.]۹٤ کلبور € [الأنبیاء:‎ 
2 س ا ر س م سے ت کرو س ا‎ 2 ay) رو سے ص سے اص ی ا‎ ٤ 
وقوله تعالی: # من عمل سَيكَه فلا جر إلا لها ومن يل صللا من ڪر‎ 


رر 


K١‏ ےم روص و e‏ ص د ور وو کے ا سا صد 
اچ أن وهر موم اولك يد ت المحنة رزفون فما بعر ساب # [غافر: *[. 
ت . م سے اع 


\FYY 


۴۳-_- شرطا قبول العمل؛ الإيمان» وصلاح العمل بان يتقي الله فيه : 

فهذه الآيات حيعاً اشترطت لقبول العمل والحزاء الحسن عليه: أن يكون صاحبه 
مؤمناً لقوله تعالى:(وهو مؤمن) » أي أن يكون من صدر منه العمل من هل الإيمان فلا 
عبرة بالعمل الصادر من أهل الكفر لأنه حجوب عن القبول بالكفر» إلا عمل واحد هو 
إسلامهم فيقبل ثم تقبل بقية الأعءال الصالحة الصادرة ممن أسلم بعد إسلامه. 

ومعلوم أن قوله تعالى: اّما قبل أله ِنَأ أَلْمَقَبنّ € [الائدة: ۲۷] هو حكاية لقول 
أحد ابني آدم وهو هابيل في مواجهة أخيه الذي لم يتقبل الله قربانه» ولا شك آن ابن آدم 
قابيل كان مؤمناً غير كافر فهذا الشرط متوفر فيه» فم هو الشرط الآخر غير المتوفر فيه والذي 
جعل عمله لا يتقبل منه؟ ل يبق إلا أنه ل يتق الله ني ذلك العمل فلم يقبل منه مع أنه 
مؤمن» وهذا هو الشرط الثاني لقبول العمل الصالح بعد شرط الإيمان: أن يكون صاحبه 
قد اتقی الله فيه وهو معنى قوله تعالى: (إنا يتقبل الله من المتقين)» فكيف يتقي الله فيه؟ 

يتقي الله فيه بأن بجعل عمله خالصاً وصواباًء خالصاً: مراداً به وجه 
وحده» وصواباً: وفقاً للشريعة. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لوڪ ۾ ےک 
عا € مر قال أخلصه وأصوبهء قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً م يقبلء 
کن کر ن الصا ضر ابا وا کال أن کون ف والرات: ان بكرن غل اله ۰ 
4- ابن آدم قابيل لم يتق الله 2 قربانه فلم يتقبل منه ذلك العمل؛ 

وهذا هو الناقص في فعل ابن آدم قابیل بتقدیم القربان فلم یکن صواباً ول يکن 
خالصاًء م یکن صواباً: لأنه قدم قرباناً: أرداً ماله» وأيضاً أكل منه أثناء تقديمه خلافا 
e‏ - کا يتبين من آقوال المفسرين بعد قليل - ولم یکن خالصاً: 
لأنه قدمه ساخطا غیر راض ول یرد به وجه الله تعالى» فبذلك م د تق الله فة فهو لين من 
المتقين في عمله ذاك فلم يتقبل منه مع أنه مؤمن لأن القبول مقصور على من يتق يتق الله في 


رص ےک 7 ال 
لله من الْمتَقَينً € [الائدة: ۲۷]. 


ذلك العمل #إتما يتقبل الله 
(۳/) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج: ٠‏ ص: ۲۱۷ . 


۳۲۸ 


وهذا هو المعنى الصحيح - في فهمنا - للآية الكريمة في ضوء منهج تفسير القرآن 
بالقرآن لأن جيع الآيات التي ذكرناها سابقاً تقبل العمل الصالح بشرط الإيان فا بقي 
إلا أن يکون هو في ذاته عملا صالخا وهو يكون كذلك إذا اتقى الله فيه على النحو الذي 
و 

فا مؤمن الذي يتبع صدقته بالمن والآذى لا يقبل عمله لأنه م يتق قى الله فيه. 

والمؤمن الذي يصلل الصلاة ناقصة في أركانها أو شروطها لا تقبل منه لأنه م يتق الله فيها. 

والمؤمن الذي يداخله الرياء في زكاة ماله لا يقبل منه لأنه م يتق الله فيه. 

وهكذا في سائر العبادات والمعاملات” "" التي: إما أن ينقصها الصواب فلا 
تقبل» أو ينقصها الإخحلاص فلا تقبل» أو ينقصها كلاها فلا تقبل» وإن كان صاحبها 
مؤمناء لأنه لم يتق الله فيها. 

II1 ALL 


وبعد هذا البيان بحسن بنا أن ننقل أقوال المغسرين للآية الكريمة # إنّما يقل أله 
مِنَأَلْمدَقَبنَ ) [الائدة: ۲۷] ثم نتبعها بتحرير ابن تيمية رحه الله ا 
-٥‏ تحرير معنى (المتقين) 2 الآية : (إنما يتقبل الله من المتقين): حند أهل التصسير 
وغیرهم : 
-٦‏ أولا - أقوال المفسرين 2 تفسيرقوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين): 
-١٠-۷‏ قول القرطبي 2 معنى قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) : 
جاء في تفسير القرطبي: «وفي قول هابيل: (إنا يتقبل الله من المتقين) كلام قبله 
حذوف لأنه لما قال له قابیل: لأقتلنك» قال له: ولم تقتلني وأنا م أجن شيئاً ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني؟ أما إني اتقيته... و(إنا يتقبل الله من المتقين). قال ابن عطية: المراد 
بالتقوى هنا: اتقاء الشرك بإجماع أهل السنةء فمن اتقاه [أي الشرك] وهو موحد فأعاله 
التي تصدق فيها نيته مقبولة» وأما المتقي الشرك والمعاصي [معاً] فله الدرجة العليا من 
القبول والتتم بالرحمةء علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلً...) e‏ 


)1۹4۰4( والمعاملات هي عبادات من وجه فكل من أجرى العاملة على الوجه المسنون في الشريعة مريدا 
وجه الله تعالى ورضاه فإن عمله طاعة وعبادة ول عا اوجرا کا اقا 


(۱۹۰۵) تفسير القرطبي ج: ٦‏ ص: ٠١١‏ 


۳۲۹ 


۲-۸- قول ابن کثیرے معنی قوله تعالی: (إنما يتقبل الله من المتقين): 


وجاء في تفسير ابن كثير: «ومعنى قوله: (إنا يتقبل الله من المحقين)" '"': أي ممن 
اتقى الله في فعله ذلك. 


وقال ابن بي حاتم... عن تميم يعني ابن مالك المقرئ قال سمعت أبا الدرداء 
يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله 
يقول (إنا يتقبل الله من المتقين)... وعن ميمون بن أبي حمزة قال كنت جالساً عند أي وائل 
SE O‏ بن سلمة: يا أبا 
فينادي مناد أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحهمن لا يجحتجب الله منهم ولا يستتر» 
لت : من المتقون؟ قال: قوم ات تقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى 

)1۹۰۷( 
اة ) 


۲-۹ - قول الشوكاني ب2 معتى قوله تعالى؛ (إنما يتقبل الله من المتقين). 
واسمیه| قابیل وهابیل» وکان قربان قابیل حزمة من سنبل لأآنه کان صاحب زرع» واختارها 


)۱۹١١(‏ وأورد ابن كثير جملة أحاديث في سبب قول هابيل لأخيه قابيل (إنا يتقبل الله من المتقين) 
منها: « وقال ابن آبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج 
أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال ہی آن تنكح 
المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له ني كل بطن رجل وامرأًة 
فبينا هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له آخرى قبيحة دميمة فقال أخو الدميمة أنكحني 
أختك وأنكحك أختي فقال لا نا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ول 
يتقبل من صاحب الزرع فقتله » إسناد جيد. E E‏ 
جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم وأ) 
أمرا أن يقربا قرباناً» وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» 
وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه... غير طيبة بها نفسه وأن الله عز وجل تقبل قربان 
صاحب الغنم ول يتقبل قربان صاحب الحرث وكان من قصته) ما قص الله في كتابه. (تفسير 
ابن کثیر ج: ۲ ص: .)٤ ٤-٤۳‏ 

(۱۹۰۷) تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ٤٤‏ . 


۳۰ 


من أرداً زرعه» حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان قربان هابيل كبشاً 
O E TT‏ 
يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح ك اا ا ا 
فحسده وقال: لأقتلنك» وقيل سبب هذا القربان: أن حواء کانت تلد في کل بطن ذكراً 
وأنشی» إلا شيغاً اكان فانېا ولدته منفردا»ء وکان آدم ا يزوج الذكر من هذا البطن 
بالأنشى من البطن الآخر» ولا تحل له أخته التي ولدت معه» فولدت مع قابيل خت جيلة 
واسمها إقليما» ومع هابيل خت ليست كذلك واسمها لیوذاء فلا آراد آدم تزویبه)اء قال 
قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأمر» وزجره فلم ينزجر» فاتفقوا على القربان» وأنه 
يتزوجها من تقبل قربانه. 

قوله: (بالحق) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر (واتل): أي تلاوة متلبسة بالحق» 
أو صفة لنباًء آي نبأ متلبساً بالحتق» والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل» وقال لأقتلنك: 
استناف بياني كأنه: فاذا قال الذي لم يتقبل قربانه؟ وقوله: قال: (إنما يتقبل الله من 
المعقين): استئناف كالأول» كأنه قيل: فماذا قال الذي تقبل قربانه؟ و(إنا): للحصر» آي: 
إنها يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهم» وكأنه يقول لأخيه: إن أتيت من قبل 


و ص 


e EET ER, 

ا وو ايک ڪان سعبهھ E‏ # [الإسراء: ]١١‏ قال: «...وضهذا قال 
(ومن أراد الآخرة) آي: أراد بأعاله لذا الآخرة (وسعى ها سعيها) آي السعي الحقيق 
مها اللائتق بطالبها وهو: الإتيان بيا أمر به وترك ما هى عنه خالصاأ لله غير مشوب وكان 
الإتيان به على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوى» وهو مؤمن بالله إيماناً صحيحاًء 
لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه ا لجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين: #إتمايَمَبُلٌ 
الله من أَلْمَتَقََ 4 [المائدة: ۲۷]» والحملة في محل نصب على الحال» والإشارة 0 
(فار ا ل ا 0 غ الماعن فا سهاو کر کان سخ مورا عد الت 
أي: مقبولاً غير مردود» وقيل: مضاعفاً إلى أضعاف كثيرة» فقد اعتبر سبحانه في كون 


(۱۹۰۸) الشوکاني: فتح القدیر ج: ۲ ص: ١٠-٠١‏ . 
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السعي مشكورا أمورا ثلائة: الأول: إرادة الآخرةء الثاني: أن يسعى ها السعي الذي يحق 
فا رالا نکن و 
4-٠‏ - قول الآلوسي ب معنى قوله تعالى:(إنما يتقبل الله من المتقين)؛ 
وجاء في تفسير روح المعاني: «...(قربا قرباناً): فقرب هابيل جذعةء وقيل: كبشا 
وقرب قابيل حزمة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت النار فأكلت 
قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وكان أكل القربان غير جائز في الشرع القديم» 
وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك» فأجابه با قص الله تعالى... والقربان: اسم 
لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرهاء كالحلوان اسم لما جلى أي يعطى» وتوحيده 
لا أنه فى الأصل مصدرء وقيل: تقديره: إذ قرب كل منهما قرباناًء (فتقبل من أحدهما) وهو 
هابيل» (ولم يتقبل من الآخر) لأنه سخط حكم الله تعالى: وهو عدم جواز نكاح التوأمة» 
(قال): استئناف سؤال نشا من الكلام السابق» كأنه قيل: فماذا قال من لم يتقبل قربانه؟ 
فقيل: قال لأخيه لفرط الحسد على قبول قربانه ورفعة شأنه عند ربه عز وجل کا يدل 
عليه الكلام الآتي» وقيل: على ما سيقع من أخذ أخته الحسناء» (لأقتلنك) آي: والله تعالى 
لأقتلنك بالنون المشددة» وقرئ بالمخففة»ء (قال): استئناف كالذي قبله» أي: قال الذي 
تقبل قربانه لما رى حسد أخيه: (إنا يتقبل الله) أي القربان والطاعة من المتقين في ذلك 
بإخلاص النية فيه [ أي ني ذلك العمل ] لله تعالى لا من غيرهم. وليس المراد من التقوى 
التقوى من الشرك التي هي ول المراتب كا قيلء ومراده من هذا الجواب: إنك إن أتيت 
من قبل نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لا من قبل فلم تقتلني؟ ومالك لا تعاتب 
نفسك ولا تحملها على تقوى الله تعالى التي هي السبب في القبول؟ وهو جواب حكيم 
ختصر جامع لعان»""". 
-٠١‏ ثانياً - تحرير ابن تيمية لتفسير الآية: (إنما يتقبل الله من المتقين): 
وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في العديد من المواضع في مصنفاته 
وذكر في بعض المواضع ما لم يذكره في مواضع أخرى» وكلها متوافقة» لكن في بعضها 


(۱۹۰4) الشوكاني: فتح القدیر ج: ٣‏ ص:۱۷٠۲.‏ 
(۱۹۱۰) الآلوسي: تفسير روح المعاني ج: ٦‏ ص‌: .١٠١-١١١‏ 
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زيادات ضرورية» ونحن نحاول فيا يلي جمعها لتشكل تحريرا للمسألة» ونذكر ذلك - 
مشذبا وختصرا وبقدر ما تمس اخاجة إليه مع المحافظة على عبارته -: 

قال في «منهاج السنة النبوية'“": 
1 - أقوال الفرق 2 تفسيرالاية : 

«... والله تعالى إنا يتقبل من المتقين» والناس هم في هذه الآية وهي قوله تعالى: 
لإا يبل أله مِنَأَلْمكَمَينَ 14الائدة: ۲۷] ثلاثة أقوال: طرفان» ووسط: 

فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا من اتقى الكبائر وعندهم صاحب 
الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال. 

والمرجئة يقولون: من اتقى الشرك. 
۳- السلف والأئمة: المعنى: لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه ب2 ذلك العمل ؛ 

والسلف والآئمة يقولون: لا يتقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل ففعله کا أمر به 
خالصاً لوجه الله تعالیء قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالى: بوم کک 
Oe EEN OEE‏ 
الل إا كان الصا و کن مورا 1 ب واکان راا وا کن غاا تر 
خی کرد غالا یا و اال ان کن واھ ات ان کو غ ا 

فصاحب الكبائر إذا اتقى الله ني عمل من الأعال تقبل الله منه. 

ومن هو آفضل منه إذا م یتق الله في عمل لم یتقبله منه ون تقبل منه عملا آخر. 


وإذا كان الله يتقبل عن يعمل العمل على الوجه المامور بهء ذه ففى السنن عن عبار عن 
النبي ية أنه قال: (إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
إلا ربعهاء حتى قال: إلا عشرها) ٠"‏ وقال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما 


.۲۲۲-۲۱۲۹ ص‌:‎ ٦ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج:‎ )۹1١( 
ولفظه: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن سعيد المقبري عن‎ )۱۸۱۳١( أحد‎ )۱۹۱۲( 
= عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة قال رأيت عبار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخحف‎ 


As 


عقلت منها)"'"') وني الحديث: (رب صائم حظه من صيامه العطش» ورب قائم حظه 
من قيامه السهر)""" وكذلك الحج والجهاد وغيرهما.1[قلت: أي لم يتق الله في العمل فلم 
2 

وني حديث معاذ موقوفاً ومرفوعاً وهو في السنن: (الغزو غزوان: فغزو: يبتغى به 
و ا ری ن را ا ر ا ونت 
فيه الفساد» ويتقى فيه الغلول» فذلك الذي لا يعدله شيء. وغزو: لا یبتغی به وجه الله» 
ولا يطاع فيه الأمير» ولا تنفق فيه كرائم الآموال» ولا يياسر فيه الشريك» ولا مجتنب فيه 
ا ا وقيل لبعض 
السلف: الحاج كثير» فقال: الداج كثير والحاج قليل.ومشل هذا كثير. فا لمحو والتكفير يقع 


= الصلاة قال فلها حرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقظان لقد خففت قال فهل رأيتني انتقصت من 
حدودها شیا قلت لا قال فإني بادرت بها سهوة الشيطان سمعت رسول الله 4 يقول: (إن 
العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خسها ربعها 
ٹلٹها نصفها) وأیضاً (۱۸۱۲۲)» وانظر أيضاً: صحیح ابن حبان: ۰۲٠١ /١‏ وموارد الظمآن: 
1 وسنن البیهقی الکری:۲/ ۰۲۸۱ ومسند أبي يعلى ۲۱١/۳‏ وشعب الإیان 
۳/۳ وفيض القدیر ۲/ ۳١١‏ وقال: قال الحافظ الزين العراقي: رجاله رجال الصحيح. 

(۳) قال الغزالي: (. .. وقال با (ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها) « قال العراقي ني خريجه: 
حدیث لیس للعبد من صلاته إلا ما عقل م أجده مرفوعاً وروی محمد بن ز نصر المروزي في 
كتاب الصلاة من رواية عثان ابن أي دهرش مرسلاً لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد 
قلبه مع بدنه وروا بو منصور الديلمي ي مسند الفردوس من حديث آي بن عب ولابن 
المبارك ني الزهد موقوفاً على عبار لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه » (انظر تخريج 
العراقي: إحياء علوم الدین ج:۱ ص:۹١٠).‏ 

)۱۹۱٤(‏ أخرجه ابن ماجة )۱٦۸١(‏ عن أبي هريرة بلفظ: (قال رسول الله َيه : رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)ء وأخرجه أحمد )۸٠١١(‏ عن بي 
هريرة بلفظ: (قال رسول الله ية رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر). 

)٠١٠١(‏ من المياسرة: أي المساهلةء والمعنى: يكون سهلاً متعاوناً مع رفقائه في الجهاد. 

)۹١١(‏ المستدرك على الصحيحين ۹٤/۲‏ وسنن الدارمى۲/ ۲۷٤‏ وسنن البيهقي الكبرى 
سو ی اود ۴ ووا مالك ١‏ 4 ود اده ۲۲٤‏ واج 
الکبیر ۰ ۲/ ۹۱> وشعب الإی‌ان٤/ ٠۳١‏ وشرح الزرقاني٣/ ٠٠‏ وعون المعبود۷/ »٠۳۷‏ 
والأم٤/ ٦۲‏ ونل الأوطار۸/ ٤۹‏ . 
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بها يتقبل من الأعمال» وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم» فالسعيد 
منهم من يکتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثير فلهذا يكفر با يقبل من 
الصلوات الحمس شيء ويا يقبل من الجمعة شيء» وبا يقبل من صيام رمضان شيء 
آخر» وكذلك سائر الأعال» وليس كل حسنة تمحو كل سيئةء بل المحو يكون للصغائر 
تارة» ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإأنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته 
لله فیخفر الله له به کبائر»ک)| في الترمذي وابن ماجه وغيرما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي بيا آنه قال: (يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»› 
ف فل تة عر ما کل سج ما د رة فال هل کر ی هدا 
شيئا؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة 
أن لا إله إلا الله» فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في 
كفةء والسجلات في كفة» فثقلت البطاقة وطاشت السجلات)"" ') فهذه حال من قاها 
بإخلاص وصدق كا قالما هذا الشخص.» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم 
کانوایقولون لا إله إلا الله ولم یتر جح قوم على سیئاتہم كا ترجح قول صاحب البطاقة. 

وكذلك في الصحيحين عن النبي بي آنه قال:(بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
فيها العطش» فوجد بثراً فنزل فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل 
البئر فملاً حفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقی الکلب» فشکر الله له فغفر له)". وني 
لفظ في الصحيحين (إن امرأة بغياً رأت كاباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من 
العطش» فنزعت له موقها فسقته به» فغفر ها)""'» وني لفظ في الصحيحين أنها كانت 
بغياً من بغايا بني ٳسراٿيل. 


(۱۹۱۷) ابن ماجة »)٤۲۹۰(‏ وآحد .)1٦۹٩۹(‏ 
(۱۹۱۸) متفق علیه: البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)٤۱۹۲(‏ 
٩‏ متفق عليه: البخاري (۳۲۰۸) و(٤۳۰۷)‏ » ومسلم )٤۱٩۳(‏ و(٤۱۹٤).‏ 


o 


وني الصحيحين عن أي هريرة أن رسول الله بء قال: (بينها رجل يمشي ني طريق 

: ۾ ا a‏ 0 ن 0 (۰ ( a ٤‏ 
وجد غصن شوك على الطریق فاخره فشکر الله له فغفر له) لاا . وعن آبي هريرة اه عن 
النبي اة قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 


ا اف خا 


فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فخفر اء وإلا فليس كل بغي سقت 
كلباً يغفر ماء وكذلك هذا الذي E E‏ 
خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك» فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب 
من الإيان والإإخلاص» وإن الرجلين ليكون مقامه) في الصف واحدا وبين صلاتيه) كا 
بين السماء والأرض» وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر لهء قال الله تعالى: 
کن بال آل وھا ولا وماؤما وکین بال لنمو کم ) [الحج: ۷٣]ء‏ فالناس يشتركون 
ني المدايا والضحايا والله لا يناله الدم المهراق» ولا اللحم المأكول والتصدق به» لكن يناله 


تقوى القلوب... 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها ب) في القلوب» وما في 
القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيان إلا الله» عرف اللإنسان أن ما 
قاله الرسول کله حق ولم یضرب بعضه ببعض»)"''. 

وقال في «الفتاوى الكبرى»: 

...١‏ تنازع الناس في قوله: « إِنَما يبل أله من أَلْمَقَبَ € [الائدة: ۲۷] فعلى قول 
ا لخوارج والمعتزلة: لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة. 

وعند المرجئة: إن يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. 
٤-يتقبل‏ العمل ممن اتقى الله فيه وإن كان عاصيا ب2 غيره وبالعكس؛ 

وعند أهل السنة والمياعة: يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه» فعمله: خالصاء موافقاً 
لأمر الله. فمن اتقاه ني عمل تقبله منه وإن کان عاصياً في غیره» ومن ل یتقه فيه لم یتقبله منه 
(۱۹۲۰) متفق عليه: البخاري )٦۱١(‏ و(۲۲۹۲)» ومسلم (۳۰۳۸)و(۳٤۷٤).‏ 


(۱۹۲۱) متفق علیه: البخاري (۳۲۲۳)» ومسلم )٤٩۹٥۱(‏ و(۱٥۷٤).‏ 
(۱۹۲۲) ابن تيمية: منهاح السنة النبوية ج: ٦‏ ص‌:۲۲۲-۲۱۹. 
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وإن كان مطيعاً في غيره» والتوبة من : بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات 
المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك د شرطاً ني صحة الفعول كالإيان المشروط في غيره 
ي راص راص م رورس ر ورد ور م 


من الأعال» كا قال الله تعال: ‏ ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو ممن اولك 
ڪان سهم تشر € [الإسراء: »]۱٩‏ وقال تعال: 3 من عَيلَ صللا من د ڪر ا 


e‏ وہ کے کو د ا ا ا ا ر و ا ر 


a DS 
4 نئ وهو ممن فلنحبيتهء د حبوة يبه ويهر جرهم ڀاحَسَن ما ڪاو يعملونَ‎ 
. "٩۹۷ [النحل:‎ 


وقال في موضع آخر من کک 
E‏ فا 


«وقوله تعالى: إنما قبل أله مِنَأَلْمَنَقَينَ 4 [الائدة: ۲۷] ي ممن اتقاه في ذلك العمل 
ا اا کالفا رجه اران کر ن مراف لا کا قال ان وف کن 
رخا لاء اه ریف فليم ما صللا ولا شرك بعاد رید نمدا 4 [الکهف: ۰) وکان عمر بن ٤‏ 
ا لخطاب يقول في دعائه: : الهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل 
لأخد فة شا 0 

وجاء في «الفتاوى الكبرى» أيضا: 
على محمد مائة مرة كل يوم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة 
فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟ 


2 


اجواب الحمد :قال اله تعالی: 3 فن یسل وخقکال َر یر َر وم 
عل کک ر وش E ۷ E‏ مۇمناً es‏ 
۹ ن 3 : ر س صو ر 2٣‏ م 
رت ری لمرد دید مان۵ می (وکک رز عر 


رر ص ےر 


EE‏ وا ای أن يسوب حلمم [التوبة: »]٠٠۲‏ وإن مات وم يتب فهذا أمره 


(۱۹۲۳) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ۲ ص: .٠٠٤- ۳٥۳‏ 
(۱۹۲) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ٤‏ ص: ."١١-۳۱١‏ 


FY 


إلى الله تعالى هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته ولا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف الخوارج 
والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته. 
٥٠-أهل‏ الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله: 

وهل السنة والجاعة لا يقولون بهذا الإحباط بل أهل الكبائر معهم حسنات 
وتات وأمرهم إلى الله» وقوله تعالى: لما وا انالف ¢ [المائدة: ۲۷] أي: ممن 
اتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملا صالخا خالصاً لوجه الله وأن يكون موافقاً للسنة» ك 
ال ال ع فن کن را قا ر فل عا ا ول دة ماد واا 
N TO‏ 
-٦‏ ل يحوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إل ممن يتقي الذنوب كلها : 

وقال في «(مجموع الفتاوى» اا 

«لا جوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلهاء لأن الكافر 
والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياًء فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل 
حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب 
حين يتوب يآتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير ن 
يخلص من الذنب بل هو متق في حال تخلصه منه. 

وأيضا فلو أتى الإنسان بأعال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حین اتی مہا کان فاسقا. 
إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة 
في النار على قول المعتزلة ]» وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله [يي] وهم 
ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات...»"""'. 


(۱۹۲۰) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج: ٤‏ ص‌:۳۱۲- .۴٠۳‏ 
١‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۷ ص: ٤۹۷-٤٩٦‏ . 


۳۳۸ 


۷- صفوة القول: يتقبل العمل بشرطين: الإيمان. وأن يتقي الله 2 ذلك العمل؛ 
قلت: وعلى ذلك فالأعال الصالحة تقبل بشرط أن يكون صاحبها من آهل الإيمان 
بالله ورسوله والیوم الآخرء أي من أهل الإسلام لا من آهل الكفرء وآن يكون العمل 
ا ا ا 
اتقی الله فیه» وهو معنی قوله تعالی: ٠‏ (إنا يتقبل الله من المتقين)ء وعلى رأس تلك الأعمال 
التي تقبل: التوبة» سواء أكانت التوبة من ذنب معين أو التوبة الشاملة العامة التي تنقله 
من الفسوق والعصيان ومر صف المخلطين إلى صف التائبين. وبا يجرز ثمرات التوبة 
العظمى ومزاياها الكبرى التي شر حناها تفصيلًفي أثثاء هذا الكتاب. 


ا 


الميبحتث التاني 
علامات صحة التوبة وقبولها 


۳۸ - ههيد : حال بعحعض التائبين ساعة إيقاع التوبة : 

التوبة الصحيحة المقبولة ها علامات تشعر صاحبها بقبوها» وبعض هذه العلامات 
يجس بها ساعة وقوع التوبة أي ساعة مارستهاء وبعضها الآخر بعد حصول التوبة. 

فأهم العلامات التي تحصل ساعة إيقاع التوبة والتي تدل على حسن التوبة 
وصحتها وتؤهلها للقبول هي شدة الندم على الذنب أو الذنوب» فكل كان الندم أشد 
كان ذلك آدل على حسن التوبة وصحتها ومن ثم قبوهاء ومن علامات حسن الندم 
وشدته كسرة خاصة تحصل للتائب قال عنها ابن القيم: «... ومن موجبات التوبة 
الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب لا 
تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب جرد وإنا هي أمر وراء هذا كله» تكسر القلب بين يدي 
الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً... 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبدء وما أجدى عائدتما عليه 
وما آعظم جبره بہاء وما آقربه بها من سيده» فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة 
والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له» فلله ما أحلى قوله في 
هذه الحال: أسأآلك بعزك وذلي إلا رحتني» أسألك بقوتك وضعفى وبغناك عنى وفقري 
آلف هه ای الاد اشا ن نرف عدا هرای کن ورلن شید مزاك ا 
ملجاً ولا E‏ إليك أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» 
وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 


اا ها ق ا 
ET E E CED TEESE SEE‏ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم جد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى 
i TY,‏ 


۷ ابن القيم: مدارج السالکین: .۱۸۷-۱۸٦ /١‏ 


۳4۹ 


وقد تكلمنا عن الندم الذي هو ركن التوبة الهم في مبحث سابق بالتفصيل فلا 
نعود إليه منعا للتكرار. 
۹-- علامات صحة التوبة وقبولها: 

أما العلامات التي تحصل للتائب بعد التوبة وتكون إشارات على قبول التوبة 
نارات عل أ وه وتف جك ري من قل اراتا ا حصت لكل 
أو معظمهاء أو قدر حسن منهاء فنذكرها فيا يلي: 
--1- أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها : 

وذلك من حيث رعاية حسن أداء الواجبات والحذر من المحرمات فيكون عمله 
الصالح في ازدیاد. قال تعالی: ‏ وی لعفا لن تاب وام وَل ملحا شم هذى 4 
[طه:۸۲]» فرتب على التوبة زيادة الإيان والعمل الصالح وزيادة الهداية» فإن من تاب توبة 
صحيحة يزيد إيمانه ويزيد عمله الصالح وتزيد أنواع المداية التي يكون عليهاء وهذا شأن 
كل تائب تاب توبة صحيحة» ونستدل لذلك ب) ورد عن بعض السلف من قوم (أن 
نبي الله داود كان بعد التوبة خيراً منه قبل اللخطيئة)"'. 
-۲--١‏ حصول حال الإثابة إلى الله تعالى بعد التوبة؛ 

وهي تحصل لبعض التائبين بدرجة عالية ولبعضهم في حدها الأدنى بحسب درجة 
حسن التوبة""". وبخاصة لأصحاب التوبة العامة الشاملة فتراه متجافيا عن دار 
الرر ن فا إل ار ا لر د ناحا لاء ا تان س ا للبوت قل رول الوت لان 
التائب ينشرح صدره بالتوبة التي تزيد إيمانه وتحسن إسلامه فتدخل النور إلى قلبه فيشرق 


ومعلوم أن فعل نبي الله داود اكا الذي عد خطيئة هو تعجله في الحكم بين الخصمين من غير 
أن يسمع من الآخر فأراد أن يحت الحق ويدفع الظلم لوضوح الحق في نظره في الواقعة التي 
حکم فیهاء فأراد الله تعالى أن يعمله أنه لابد أن يسمع من الخصمين» وقد شرحنا قصته ي 
باب (توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم) وهو الباب الخامس من هذا الكتاب فارجع 
إله إل ششت: 

(۱۹۲۹) وقد تكلمنا عن حال الإنابة التى تكون حالاً للتائب بعد توبته بوصفها نتيجة طبيعية للتوبة 


۳41 


ا 


قلبه بنور الله فيحس بانشراح الصدر قال الله تعالى: # أفمن سرح الله صدرة لاسي فهو 


سے 


س ا رہ قر تھے 2و 


ڪل ور تن َء ويل ية وهم تن ذِکر أله € [الزمر: ۲۲]» وقال # فمن برد آله أن 
في الما € [الانعام: ١٠٠]ء‏ قال القرطبي: «روي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله 
وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور» فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ئة : 
التجاني عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل نزول الموت»"'. 
۳-۲- أن يجد 2 قلبه بعد التوبة الإحساس بمزيد من محبة الله ورسوله 
والمؤمنين : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك التائب من الذنوب من آقوى علامات 
صدقه ني التوبة هذه الخصال"" "' عبة الله ورسوله وعبة المؤمنين فيه...» فإن من كان الله 
ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله لا بد أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة 
مثل إرادته نصر الله ورسوله ودینه والتقریب إل الله ورسوله ومثل بغضه لمن يعادي الله 
ورسوله»"""' وهذه المحبة لله ورسوله هي نتيجة متلازمة مع ما حصل من عحبة الله له 
بسبب التوبة فقد جاءت النصوص بأن التوبة تفضي إلى عبة الله للتائب كقوله تعالى إِنّ 


(۱۹۳۰) تفسير القرطبي ج: ۷ ص: ۸۱. وانظر آیضا تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۱۷١‏ حیث جاء فيه: 
«...وسئل النبي بي عن هذه الآية: (فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام) قالوا: 
کیف یشرح صدره یا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل لذلك 
أمارة يعرف سا؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد للموت 
قبل لقاء الموت » والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين /٤‏ ٦١٤۳ء‏ وشعب 
الإیان ۷/ .۳١۲‏ وسنن سعيد بن منصور٥/ ۸٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة۷/ ۷۷. 

)۱۹۳١(‏ وهى المذكورة في الحديث الوارد في الصحيحين : عن أنس بن مالك 4# » عن النبي ية قال: 
ALE EA USN E A SES aD)‏ 
أحب عبداً لا حبه إلا لله عز وجل» ومن يكره ن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره 
أن يلقى في النار) متفق عليه: البخاري )۲١(‏ واللفظ له» وأيضاً )۱١(‏ و »)1٤۲۸(‏ وسيل 
)1١(‏ ) وأيضا .)٦١(‏ 

(۱۹۳۲) ابن تيمية: جموع الفتاوی ج: ٠١‏ ص:۱١۲-۷٥۷.‏ 


€۲ 


2 


٤ ۳‏ 
ومن احبه 


أله سحب أَلسَوّبينَ € [البقرة: YY‏ وقوله ڪا : (التائب حبيب لله تعالى) 
الله أنشاً في قلبه عحبة الله فرزقه إياها ورزقه المزيد منها ومن لوازمها. 
۴۳--- الرغبة 2 الاستقامة وتحقيقها ب2 الواقع: 

وهي حال جديدة يحصل عليها التائب ئب بناء على توبته وانتقاله من صف المخلطين 
إل صف التائبين فيصبح مسارعا في الطاعات» حذراً من الذنوب» متحرياً الامتثال للأمر 
والنهي الإهي» قال تعالى: فا سَسََمَ گنا مرت ومن تاب مَعَكَ ‏ [هود: [٠١١‏ قال القرطبي 
ف تفسبر الآية: «قوله تعالى: (فاستقم کا أمرت) الخطاب للنبى ية ولغبره» وقیل: له 
والمراد أمته» قاله السدي» وقيل: استقم: اطلب الإقامة على الدين من الله واسأله ذلك 
فتكون السين سين السؤال» كا تقول: أستغفر الله: أطلب الغفران منه. والاستقامة: 
الاستمرار ني جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشال» فاستقم على امتثال أمر 
الله . E hea‏ قلت ا وول اله قل لي ي 
الإسلام ۷ اال هاخا ك فال ل امت با تم ا ٠‏ وروی 
الدارمي أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس 
معك) أي: استقم نت وهم» يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده من اتبعه من 
ا 14۳( 
-٥-٤4‏ ذهاب الوحشة وقسوة القلب وضيق الصدر التي سببها المحاصي : 

e 
ا‎ aa أذنب نکتت فی قلبه نكنة سوداء اذا نزع وتاب‎ 


)٠۹۳۳(‏ الحكيم الترمذي: نوادر الأصول ني أحادیث الرسول ج: ۲ ص: ۳٤۹‏ وتام الحديث: (عن 
أي سعيد الأنصاري له قال: : قال رسول الله اة : التائب من الذنب كمن لا ذنب له»ء والندم 
توبة» التائب حبيب لله تعالى» إن الله يحب التوابين). 

.)۱۸٩۱٤(و‎ )۱٤۸۷۰(و‎ )۱٤۸٩٩۹( وأحمد‎ »)٥٩( مسلم‎ AES) 

. ٠٠۷: ص‎ ٩ تفسير القرطبي ج:‎ )۱۹۳١( 

)1۹۳7( خر جه الترمذي )۳۲٣۷(‏ وقال : حسن صحيح» وابن ماجة »)٤۳۳٤(‏ وأحمد .)۷٦١۱١(‏ 


TEY 


السلف: (جالسوا التوابين فإنمم أرق أفئدة وأسرع دمعاً)""')» وهو علامة على صحة 
الندم الذي هو ركن التوبة الأهم» فإن علامته رقة القلب وغزارة الدمع. 
-٩-٥‏ الاحساس بالفرح بتوبته : 

وهو شيء یمنحه الله له مقابل فرح الله بتوبته» ك جاء في الصحيحين عن النبي ييو قال: 
(لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» . 
وعليها طعامه وشرابه» فأبس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته» فبينا هو 
كذلك: إذا هو با قائمة عنده» فآخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي وأنا 
ربك» أخطا من شدة الفرح)""''. وأيضاً فمن أسباب هذا الفرح أنه بحس - وقد من الله تعالى 
عليه بالتوبة - کأنه قد ظفر بکنز لا مثیل له بین الکنوز» ظفر به وحازه وصار بین يديه بعد أن 
کان بينه وبينه أمدا بعيداً. وكيف لا يملا الفرح والسعادة قلبه وهو يجس أنه كان أعمى فصار 
مبصرا» وكان أصم فصار سامعاًء فمن أشد فرحا منه بم ناله من التوبة؟. 
-۷-٩‏ الإحساس بكراهية العودة إلى الحال السابقة على التوبة؛ 

فيكره العودة إلى حاله السابقة وهي حال الذنوب بعد إذ نجاه الله منها بالتوبة 
el AON E RS EO Eb‏ 
بها التوبة فإن التوبة توجد حلاوة الإيمان فيكره العودة إلى ا معاصي» يدل على ذلك حديث 
الرسول بيا: الوارد في الصحيحين : عن أنس بن مالك هه » عن النبي بيا قال: (ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيان: من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء ومن أحب 
عبدا لا بحبه إلا لله عز وجل» ومن یکره أن یعود في الکفر بعد إِذ أنقذه الله منه کا يكره أن 
E‏ 

فهذه يحض العلامات الهمة الى تذل عل صضحة التوبة وقوطها إن شاء اله تعال 
ت ا ا 
لأنها من ثمرات القبول بإذن الله. 


(۱۹۳۷) قال العراقى:... وهو من قول عون بن عبد الله رواه ابن أبى الدنيا في التوبة قال جالسوا التوابين 
فإن رحمه الله إلى النادم أقرب. وقال أيضاً: فالموعظة إلى قلوهم أسرع وهم إلى الرقة أقرب. وقال 
أيضا: التائب أسرع دمعاً وأرق قلباً (تخريج العراقي: إحياء علوم الدين ج: ٤‏ ص: .)٤‏ 

(۱۹۳۸) متفق علیه: البخاري(۸۳۳٥)»‏ ومسلم )٤۹۳۲(‏ واللفظ له . 

(۱۹۳۹) متفق عليه: البخاري )۲١(‏ واللفظ له وأيضا )۱١(‏ و(۲۸٤1)»‏ ومسلم ))٦١(‏ وأيضا .)٦١(‏ 
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منعلقات مسالة قبول النوبة 


وفيه خمسة مباحت: 

المبحث الأول؛ توبة غير المسلم بمعنى إسلامه مقبولة قطعا بالإجماع. 
الميحث الثاني؛ بيان المشمولين بقوله تعالى؛ (الذين يعملون السوء 
بجهالة). 

المبحث الثالث؛ انتهاء زمن قبول التوبة. 

المبحث الرابع؛ معنى قول الفقهاء 2 باب الجنايات:(لا تقبل توبته). 
المبحث الخامس: المشمولون بقوله تعالى: (لن تقبل توبتهم). 
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منعلقات مسالة قبول الثوبة 


٣-۷‏ - تقسيم البحث: 
خصصنا هذا الفصل لبيان متعلقات مسألة قبول التوبة والتي م يرد بحثها من قبل 
على وجه التفصيل وهي مسائل لا غنى عنها نذكر منها ما يأ : 
-١‏ توبة غير المسلم بمعنى إسلامه مقبولة قطعاً بالإجماع. 
۲- بيان المشمولين بقوله تعالى: (للذين يعملون السوء بجهالة). 
۳- انتهاء زمن قبول التوبة. 
-٤‏ معنى قول الفقهاء في باب الحنايات: (لا تقبل توبته). 
-٥‏ المشمولون بقوله تعالى: (لن تقبل توبتهم ). 
وسنتناول ذلك في خمسة مباحث متتالية وذلك على النحو الآتي: 


۳Y 


الميحث الأول 
توبة غير المسلم يمعتى إسلامه مقبولة قطعا 


۸- تمهید وتقسیم : | 
يثير الكلام في توبة غير المسلم إذا أسلم مسألتين: الأول حكم توبته وكونا مقبولة 
قطعاً وأقوال العلماء في ذلك» والثانية حكم الأعمال التي عملها قبل إسلامه ومتى يؤاخذ 
ا ومتی لا یؤاخذ» ومتی تحسب له ومتی لا تحسب. 
وعلى ذلك انقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
- نبحث في الأول منهما: حكم توبة غير المسلم أي إسلامه . 
- ونتناول في الثاني :حكم أعماله قبل الإسلام ومتى يؤاخذ عليها ومتى تحسب له. 
المطلب الأول 1 
غير المسلم إذا أسلم فهي توبة مقبولة قطعا بالإجماع 
۹-“~ح- الإجماع على قطعية قبول توبة غير المسلم وهي إسلامه ؛ 
أجمع العلاء على أن توبة غير المسلم بأن يسلم مقطوع بقبوها إذا وقعت قبل 
الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربهاء لأنه قد ثبت قبوطما بنص القرآن الكريم بقوله 
تغال: ‏ فل ارين کغروا إن نهو قر له ما فد سلف € 1لاغان: ۳۸ وهو 
دليل قطعي على قبوطماء وأيضا لا جاء في الصحيح عن النبي بي قال (الإسلام جب ما 
قبله)""“"" والحكمة من ذلك أن ني قبو هما القطعي فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليه. 
ولم يوجد بين العلاء من قال بأن توبة غير المسلم بانتقاله إلى الإسلام مقبولة على 
سبيل الظن لا القطع» بل أجمعوا على القطعية. 
-٠‏ أقوال العلماء ب2 القطع بقبول توبة غير المسلم بإسلامه ؛ 
فمن أقوالهم في ذلك: 


)۱۹٤٩(‏ خر جه أحمد (۱۷۱۰۹) و(٥٤۱۷۱)‏ و(۱۷۱۵۹). 


۳4۸ 
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قول الحنفية: «بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا»"' . 

وقول المالكية: «اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا“"“''. وقوهم: «توبة الكافر 
إسلامه وتقبل توبة الکافر قطعا لقوله تعای: # فل ڏََيِينَ ڪَفروَا ِن نڪهوا يمر 
هم ماد سلف € [الأنفال: ۳۸]. وقال اة : (الإسلام جب ما قبله) أي يقملی»"““'. 
وقول الشافعية: إذا كانت توبة الكافر من كفره فهي مقطوع بقبوهما»“'» 
وقوهم: «وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع. قال في 
أصل الروضة: وليس إسلام الكافر توبة من كفره » وإنا توبته ندمه على كفره ولا 
يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر. اه. وإنها كان توبة 
الكافر مقطوعاً بها ؛ لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوة““") 
وقال الهيتمي في «الزواجرا: «... والصحيح كا قاله النووي وغيره أن قبول توبة 
الكافر بإسلامه قطعي ... قال الإمام: وإذا أسلم فليس إسلامه توبة من كفره» وإنا 
توبته ندمه على کفره» ولا یتصور أن يؤمن ولا یندم على كفره» بل تجب مقارنة 
الإيان للندم على الكفرء ثم وزر الكفر يسقط بالإيان والندم على الكفر بالإجاع 
هذا مقطوع به... وقد أجمعت الأمة على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره صحت 
توبته [أي إسلامه] وإن استدام معاصي أخر...»"“'. 

وقول الحنابلة: «وتوبة الكافر من كفره» قبوهها مقطوع به جزم به في شرح مسلم 


(144¥) 

وعبره) ر 
وقال الشوكاني: «إن التوبة تكفر المعاصی والكبائر» وذلك ف التوبة من الكفر 

ONEN 1 ت‎ 


.۲٠۲ /۲ ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار‎ )۱۹٤1( 


)۱۹٤1(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ ٤٠۷-٤٠١‏ وانظر أيضاً حاشية الصاوي على الشرح 


الكبير ٠٤١ /١‏ والمصنف أبو العباس الصاوي من فقهاء المالكية. 


.)١۷١٤١١(و‎ ء)۱۷۱١٠۹( والحدیث آخر جه أحد‎ .۷٦ /١ أحد النفراوي: الفراكه الدواني‎ )۱۹٤۳( 
.۲٤٠١ /۸ عبد الرحيم العراقي طرح التثریب‎ )۱۹٤( 

.۳٠١ /١ الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )٠۹٤١( 

٠. ۳٣۱-۳٣۰ /۲ اهیتمی:الزواجر:‎ )۹0 

.٠١١-١۱۱۸/۱ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي: الآداب الشرعية‎ )۹٤۷( 

.٠۹٩ /۸ الشوکاني: نیل الأوطار:‎ )۱۹٤۸( 
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- وجاء في الموسوعة الفقهية: «اتفق الفقهاء على ن توبة الكافر - أي إسلامه‎ ٦ 
OEE 
ونقل الآلوسي عن الأشعري قوله عن توبة الكافر: «آما هي فالإجماع على قبو ما‎ -۷ 
قطعا بالسمع لوجود النص التواتر بذلك کقوله تعالى: ل قل رين ڪفروا‎ 
TEE CO RA 
وإذا كانت توبة غير المسلم بإسلامه مقبولة قطعاً بالإجماع كا تبين لنا في هذا‎ 
اللطلب ف حكم الإسلام ني الأعال التي صدرت منه قبل إسلامه؟ سواء أكانت حسنة‎ 
أو سيئة» فهذا هو موضوع المطلب الثاني.‎ 


إن 


المطلب الثاني 
حكم الأعمال الصادرة من غير المسلم قبل إسلامه 

ما نبينه في الفقرة التالية: 
-١‏ حكم الأعمال السيئة أو الحسنة الصادرة منه قبل أن يسلم ؛ 

غير المسلم الذي أسلم له عمال قبل إسلامه منها ما هو حسن كصلة الرحم وإغاثة 
اللهوف وبذل المال للمحتاج فهل ينتفع با بعد إسلامه؟ مع آنا صدرت منه في وقت ل 
يكن يقبل له عمل» لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملا قط. 

وله عمال سيئة كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها فهل يت عنه بإسلامه أم حي 
عنه الكفر الذي تاب منه وبقيت هي محتاجة إلى توبة منها في الإسلام شأنه شأن آهل الكبائر 
من المسلمين؟ بمعنى أنه تاب من ذنب الكفر وبقي عليه أن يتوب من الكبائر السابقة؟ 

تكلم عن هذا الموضوع ابن حزم في «المحلى» والهيتمي في «الزواجر» وابن القيم في 


سے | 


«إعلام اموقعين»» والمفسرون عموماً عند تفسير قوله تعالی: ل قل لين ڪفرو 


ان 


.٠۸١ /۳١١ الموسوعة الفقهية:‎ )۱۹٤۹( 
. ٠٠١ روح ال معان ج: ۲۸ ص:‎ )۱۹۰( 


0۰ 


سر ر ص اص 
ص 


بنتهوا يعَهَر لهم ما قد سلف € [الأنفال: ۳۸] وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ونحن نذكر 
بعضاً منها فيم يلي: 
۲-أولاً - حكم الأفعال السيئة التي صدرت منه قبل أن يسلم :؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعض 
دون بعض فإن التوبة إنا تقتضي مغفرة ما تاب منه» آما ما م يتب منه فهو باق فيه على 
حکم من ل یتب» لا على حکم من تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم» 
فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإأسلام الكفر الذي تاب منه. 
-٣‏ هل تغفر له الذنوب التي فعلها قبل أن يسلم ولم يتب منها بك الإسلام؟ 

وهل تغفر له الذنوب التي فعلها ني حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه 
قولان معروفان: 

أحدها: يغفر له الجميع لإطلاق قوله: (الإسلام هدم ما كان ف 
مسلم مع قوله تعالی: [ فل لين ڪفروا ٍن ينتَهوأيعْمر هر ماهد سَلَبَ € [الاغال:۳۸]. 

والقول الثاني: آنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا أسلم وهو 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. 

وهذا القول [الثاني] هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص فإن في الصحيحين: 
(أن النبي بيا قال له حكيم بن حزام يا رسول الله: آنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ فقال: 
من أحسن منكم في الإسلام م يؤاخذ با عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام خذ 
بالأول والآخر)"""'» فقد دل هذا النص: على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعال التي فعلت 
ني حال ا لجاهلية عمن أحسن لا عمن لا جسن وإن لم بحسن آخذ بالأول والآخر» ومن ۾ 
یتب منها فلم يحسن. 

وقوله تعای: # فل اين مروا إن ينكهوأ يمر لهم ما قد سلف € [الأنال: 
٣۸‏ يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه» لا يدل على آن المنتهي عن 


)1۹0۲( 
رواه 


(۱۹۰۱) آخرجه احمد (۱۷۱۰۹) و(١٤۱۷۱)‏ و(۹١۱۷۱).‏ 
(۱۹۵۲) متمق علیه: البخاري(۱۰٤٦)»ء‏ ومسلم (۱۷۲). 
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شىء يغفر له ما سلف من غيره» وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما 
تقدم» ونحو ذلك» يفهم منه عند الإطلاق: أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما 
تقدم منه» وٳذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» کا يفهم مثل ذلك ني قوله إن تبت» 
لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي يي : (الإسلام هدم ما قبله)""'» ونی رواية: ( جب ما کان 
قبله)“""" فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال 
له: (يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تدم ما كان قبلها وأن 
الهجرة تدم ما كان قبلها)"'» ومعلوم أن التوبة إن توجب مغفرة ما تاب منهء لا 
توجب التوبة غفران جميع الذنوب»"""'. 

ذلك هو حكم الأعمال السيئة الصادرة من غير المسلم قبل إسلامه: يغفر له 
بالإسلام الكفر الذي كان عليه فإن أحسن ني الإسلام عملا بالطاعات وتجنبا للمحرمات 
غفر له سيئاته القديات وإن عاودها في الإأسلام عادت له سيئاته القديات. 

ولكن ما حكم الأعمال الحسنة التي عملها قبل الإسلام؟ 
-٤4‏ ثانيا - حكم الأعمال الحسنة التي عملها قبل الإسلام : 

عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبیر أن حکیم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله 
يّ: ( أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث ما في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله ية : أسلمت على ما أسلفت من خيں)*'. 


(۱۹۳) مسلم (۱۷۳). 

.)۱۷۱٥۹(و‎ ))۱۷۱ ٤٥ آحمد (۱۷۱۰۹)) و(‎ )۱۹٤( 

(۱۹۵) مسلم (۱۷۳). ٍ 

7( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ۰ ص: ۳۲٣-۳۲۳‏ وانظر أیضا له: الفتاوی الکبرى ج:۲ 
ص:٤ ۳١‏ وما بعدها. 

(۱۹0۷) متفق علیه: البخاريی(۳٣۲۳۰)»‏ ومسلم .)۱۷١(‏ 
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قال ابن حزم أحذاً من النص الستانق: من عمل ف کفره ایل E‏ 
[قلت: حسنة] ثم أسلم جوزي في الجنة با عمل من ذلك في شر كه وإسلامه»'. 

وعن عائشة أم المؤمنين قالت: (قلت با رسول الله: إن ابن جدعان كان في الحاهلية 
يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه م يقل يوما رب اغفر 
ل خی بو الدین ۰ 

فهذا النص دال على أن الله تعالى لا يقبل مع الشرك أو الكفر عملا قط» بمعنى 
اعتباره عملا صالحاً ينفح صاحبه في الآخرة» وذلك لأن شرط العمل الصالح كا حررناه 
من قبل: الإيمان» وأن يتقي الله ني ذلك العمل. وقد تظافرت نصوص القرآن والسنة على 
ذلك» کقوله تعالی: N‏ کا نورا % [الفرقان: ۲۳] 


وقوله: ‏ مل ارت کرو بريه أعمله رماو كدت په لر ف وم حاصف لا رر 
متا ڪس ل سر درک الک کڑ ال € [إبراهیم: ۱۸]. 

قال ابن کشر في تفسيرها: «هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوامعه 
غیره وکذبوا رسله وبنوا أع اهم على غير ساس صحیح فانہارت وعدموها أحوج ما 
کارا اھا فال تال (مثل الذين كفروا بربهم أعاهم) أي مثل عام يوم القيامة إذا 
طلبوا ثوایها من الله تعالى لأهم كانوا بحسبون أنم کانوا على شيء فلم يجدوا شیئاً ولا 
ألفوا حاصلاً إلا كا يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف» أي 
ذي ريح شديدة عاصفة قويةء فلم يقدروا علي شيء من عام التي كسبوا في الدنيا إلا 
mm‏ : 3 ورتا إل ما يلو ِن عَمَل 


(۱۹711( 


ور ر 


فجعلته ها مَنشورا ‏ [الفرقان: ۲۳]) 


(۱۹۸) نفضل تسمیتها أعالاً حسنة وليس أعمالاً صالحة لأن العمل الصالح مصطلح قرآني دال على 
العمل الصادر من المسلم وكان صواباً وخالصا. أي أن الشرط لتسميته عملا صالحاً صدوره 
من المسلم وأن يكون خالصا لله وصواباً على السنة. 
(۱۹۹) ابن حزم: المحلى .٤١/١‏ 
)۱۹٦۰(‏ مسلم(١۳۱)»‏ ومد( ۰ .)۲۳٤۸‏ 
(۱۹۹۱) تفسیر ابن کثیر ج:۲ ص:۲۸٥.‏ 


Yor 


وإذن فما هو جزاء العمل الحسن الذي يعمله غير المسلم إذا لم يكن لعمله الحسن 
الذي عمله في الدنيا اعتبار في الآخرة كا دلت عليه النصوص؟. 

والجواب في الحديث الذي أخرجه مسلم: 

عن قتادة عن نس قال: قال رسول الله يا (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها 
في الدنيا ويجزى با في الآخحرة » وأما الكافر فيعطى بحساب ما عمل مها لله في الدنيا حتى 
إذا أفضى إلى الآخرة م تكن له حسنة بجزى با)*"“'. 

والمعنى: انه يجزى بأعماله ا لحسنة في الدنيا بمصالح دنيوية ينتفع بها في دنياه فيستنفد 
جزاء أعماله الحسنة في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة جزى مها 

قال ابن حزم في المحلى: «ومن عمل في كفره أعالا صالحة ثم سلم جوزي في الجحنة 
با عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فإن لم يسلم جوزي بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك 
NAD CT ©‏ 
في الاخرة) 

إلا أن بعض العلماء يرى ن ذلك يمكن أن يخفف من نوع عذابه الخالد في الخرة 
فقد جاء في «الآداب الشرعية): «يتوجه أن يقال: ... مخفف عن الكافر من عذاب الآخرة 
[با عمله من خير وإحسان] في کفره... )0" '. 


(o۲) مسلم‎ (1471۲( 


.٤١/١ ابن حزم: المحلى‎  ۳( 
.٠١-۹۳ /۱ محمد بن مفلح المقدسى: الآداب الشر عية والمنح المرعية‎ )۹٠( 
: ی ی‎ 


rot 


الميحت الثاني 
بيان المشمولين بقوله تعالى؛ (للذين يعملون السوء بجهالة) 


٠ ورود عمل السوء مقترنا بالجهالة ب4 القرآن الكريم‎ -٥ 
جاء لفظ عمل السوء مقترنا با لجهالة في ثلاثة مواضع في التنزيل العزيز هي:‎ 
ٍ ر ا ا یا ام فر ت ت‎ 
قوله تعالی:  انما الوب عل الہ لیت یعون السو ھر ثم نوبوت من قرب‎ 


ولک بوب اه عل ات آل عَلیمًا حَصيًا € [الساء: .]٠۷‏ 

وقولہ تعال: ‏ ولا ج1 آلییت موہ پڑت قل سام عَلیکم گت ریک 
ع تتو آل آل من عمل نک سو اماو شر اب من بدو داصح کان عو 
رَحِيم € [الأنعام: .]٠٤‏ 


2 2 ا 2 وRشسےے‏ ت 4 ا 8 ت “ne‏ 
وقوله تعای: ثم ِن رت للزيت عيأوا السو بهد ثم ابوا من بعد ذلك 


}سم کم کد 


وأصلحوا ِن ريك من بها عمو بحم [النحل: .]٠١١‏ 
- كل معصية فهي جهالة وصاحبها جاهل حتى ينزع: 

ولكى لا ينصرف الذهن إلى أن المقصود بذلك أنهم الذين عملوا السوء عن طريق 
اطا فقط أو أنهم عملوا السوء جاهلين بالحلال والحرام وأن هؤلاء هم الذين همم توبة 
على الله إذا تابوا دون غيرهم ممن عمل السوء عامداً عالاً بالتحريم» من أجل أن لا 
ينصرف الذهن إلى هذا رغبنا أن نوضح ذلك من خلال أقوال المغسرين والعلماء الذين 
نقلوا أقوال الصحابة والتابعين في فهمهم ذه النصوص» وخلاصته: أن كل من عمل 
السوء فهو جاهل حين عمله مها كان حاله من العلم أو الجهل أو العمد أو الخطأء وهذا 
يشمل کل من عمل السوء فعصى الله تعال فإنه ني جهالة حتی نزع ویتوب . 
۷--“- أقوال المغسرين والعلماء 2 معتى (يعملون السوء بجهالة): 
۱-1۸ - ما جاء بے تفسير البيضاوي : 

قال البيضاوي في تفسير آية النساء: « (للذين يعملون السوء بجهالة): متلبسين ا 
سفهاء فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل» ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع 

E 

عن جهالته» ‏ . 


(۱۹70() تفسير البيضاوي ج: ۲ ص: ۰. 


Too 


بسببها أو ملتبسين بهاء ليعم اجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهوةء 
والسوء يعم الافتراء على الله وغيره...)""''. 
۲-۹ - ما جاء ے2 تفسير القرطبي : 

وقال القرطبى: «قوله تعالى: (للذين يعملون السوء بجهالة): السوء في هذه الآية» 
والأنعام: (أنه من عمل منكم سوءا بجهالة): يعم الكفر والمعاصي» فكل من عصى ربه 
فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته» قال قتادة: أجمع أصحاب النبي بي على أن كل معصية 
فهى بجهالة عمدا کانت اوهلا وقاله ابن عباس والضحاك ومجاهد والسدي» وروي 
عن الضحاك ومجاهد أنها قالا: الجهالة هنا العمد» وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة 
يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله» وهذا القول جار مع قوله تعالى: 3 لما ليه 
لا A E‏ 
۳۰ “۳~ ما جاءِ 2 تفسیر ابن کثیر: 

وجاء في تفسير ابن كثير: «يقول سبحانه وتعالى إنا يقبل الله التوبة ممن عمل 
السوء بجهالة... قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطاً أو عمداً فهو جاهل حتى 
ينزع عن الذنب» وقال قتادة عن أبي العالية: آنه كان بحدث أن أصحاب رسول الله لا 
کانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة رواه ابن جرير» وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله اة فرأوا أن كل شىء عصى الله به فهو 
جهالة عمداً كان أو غيره» وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل 
عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملهاء قال ابن جريج وقال لي عطاء بن ابي رباح 
نحوه» وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السو“ 


(۱۹77() تفسير البيضاوي ج: ۲ ص: ٤١٥١‏ . 

(۷) تفسير القرطبي ج: ۵ ص: ۹۲. 

(۱۹۸) تفسیر ابن کثرر ج: ١‏ ص: ٤٠٤‏ وانظر أيضا تفسير أبي السعود ج: ٠‏ ص: ١٤۸‏ و فتح القدير 
ج ۱ ص: ٤۳۹‏ وتفسير النسفي ج: ۲ ص: ۲۷۰۵ . 


۱۳٦ 


-٤--۱1‏ ما جاء ب تفسيرزاد المسير؛ 

وجاء في تفسير «زاد المسير»: «قوله تعالى: (إن| التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة): إنها سموا جهالاً لأنهم آثروا أهراءهم على ما علموا أنه الحى)"“'. 
-٥--۲‏ قول شيخ الاإسلام ابن تيمية : 

وقال ابن تيمية: «وهذا يسمى حال فعل السيئات الحاهلية فإنه يصاحبها حال من 
حال جاهلية قال أبو العالية: سألت أصحاب عمد ييه عن هذه الآية: (إن| التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب) فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل.. 

وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله َي على أن كل من عصى ربه فهو 
في جهالة عمد كان أو م يكن... 

وكذلك قال التابعون ومن بعدهم: قال جاهد: من عمل ذنباً من شيخ أو شاب 
E EEE CG EGE‏ 
والضحاك قالا: لیس من جهالته آن لا يعلم حلالاً ولا حراما ولکن من جهالته حين 
دخل فيه... وعن الحسن البصري آنه سئل عنها فقال: هم قوم ل يعلموا ماهم ما عليهم» 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنما جهالة. 

قلت [أي ابن تيمية]: و ما بين ذلك قوله تعالى: إا نى أله مِنْ عادو العا 4 
[فاطر: ۸ وکل من خشيه وأطاعه وترك معصیته فهو عام کا قال تعای: مهو قَيْتُ 


ا ی وق ق و ا ر 


٣‏ الیل ساجدا وفایما حدر آله ة ووا مد ریه فل هَل يسوی الد يعاو وان آذ 
لن ا ٩‏ وقال رجل للشعبي: ا إنا العام من يخشى الله. وقوله 


تعالى: ّما شی الله من عباده و أْملَمؤاً 4 [فاطر: ٨۸‏ يقتضي ان کل من خڻي الله فهو 
عالم» فإنه لا خشاه إلا عالم. و يقتضي أيضا أن العام من بخشی الله كا قال السلف» قال ابن 


مسعود کفی بخشية الله عل وکفی بالاغترار جهلا ااا 


٤ ET )۱۹۷۰(‏ ص: ۲۹۱ -۲۹۳» وأيضاً: ج: E‏ 
¥۸ وانظر أيضاً لاپين تيمية: الحسنة والسيثة: 1١ /١‏ . 


Foy 


-٦-۳‏ قول العلامة ابن القيم: 

قال ابن القيم في قوله تعالى: (يعملون السوء بجهالة): والحهالة ههنا: جهالة العمل 
وإن كان عالاً بالتحريم قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله ب على أن كل ما عصي الله 
به فهو جهالة عمداً کان أو م یکن وکل من عصى الله فهو جاهل)"“'. 


1۳0۸ 


المبحث الثالث 
انتهاء زمن قبول التوبة 


“- أمران ينتهي بكل منهما زمن قبول التوبة ؛ 

ينتهي وقت التوبة بأحد أمرين: حضور الموت» وطلوع الشمس من مغربها بوصفه 
واحدة من العلامات الكرى للساعة التى ا يغلق باب التوبة» وفي| يلى بياعي|: 
- أولا - انتهاء زمن قبول التوبة بحضور الموت؛ 

يجب على المحتضر ومن في حكمه أن يتوب إلى الله من ذنوبه قبل وصول الروح إلى 
الحلقوم ؛ لأن قرب اموت لا يمنع من قبول التوبة » فإن كان تائباً صلا فينبغي له أن يجدد 
التوبة في تلك الساعة لقوله با : (إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر)""''. 

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية تحديد الوقت أو الحال الذي عند حصوله 
لا تقبل التوبة. 


سے ا 
ص 2 0 ر م ا ب ا اسر عرسم ا و و ت 2 
قال تعالى: # إ الوب عل اللہ زیت یع لون السو هدل ثم ووت من قريب 
4 قر 4 ت 


greg ص‎ e 
.] ٠۸-١۷ وهم قار اوليك أَعََدَتا هم عَدَابًا ايسا € [النساء:‎ 
وقال اة (إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرغ)"'.‎ 
ومعنى مالم يغرغر: أي: قبل الغرغرة» والغرغرة «تكون قرب كون الروح في‎ 


الحلقوم... وني القاموس: غرغر: جاد بنفسه عند الموت. قلت: وكأا مأخوذة من غرغر 
بالماء إذا أداره في حلقه فکأنه ر 


(۱۹۷۲) ابن ماجة »)٤۲٤۳(‏ وأحمد .)٥۸۸٥(‏ 

(۱۹۷۳) آخرجه الترمذي )۳٤٦١(‏ وقال: حسن غريب وابن ماجة (۳٤۲٤)ء‏ وأحمد )0٥۸۸٥(‏ 
و(۱۲۰٦)‏ و(۲٥۹٤۱).‏ 

() ابن عابدين: ردالمحتار على الدر المختار ۲/ .٠۹١۰‏ 


1۹ 


ومن هذه النصوص الكريمة وغيرها استدل العلاء على الوقت - من عمر الإأنسان 
- الذي ينتهي فيه قبول التوبة. وفيا يلي بعض أقوال المغسرين والفقهاء التي انتقيناها 


لوضوحها ووفائها با لمقصود : 
٣٠‏ - أقوال المفسرين والعلماء بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بحضور الموت وبيان 
معتاد؛ 


: ما جاء ب2 تفسير القرطبي‎ -١--۷ 

قال القرطبي في تفسیره: «قوله تعالی: # ر وپوت ین ری ) [الساء: ۱۷]» قال 
ابن عباس والسدي معناه قبل المرض والموت وروي عن الضحاك آنه قال كل ما كان 
قبل الموت فهو قريب وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم : قبل 
المعاينة للملائكةء والسوق» وأن يغلب المرء على نفسه... قال علماؤنا رهم الله: وإنما 
صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك 
الفعل» وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي اة قال: ( إن الله يقبل توبة العبد ما 
یغرغر)"'' قال: هذا حدیث حسن غریب» ومعنی ما لم یغرغر: ما لم تبلغ روحه 
حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به» قاله الهروي. 

وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار» والمبادر في الصحة 
أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح... وقال الحسن أيضا: (إن إبليس لا هبط قال 
بعزتك لا'أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده» قال الله تعالى: E‏ 
عن ابن آدم ما م تخرغر نفسه). 

قوله تعالى: (وليست التوبة): نفى سبحانه ن يدخل في حكم التائبين من حضره 
اموت وصار في حين اليأس ك) كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيان» لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأا حال زوال التكليف» وبمذا قال 
ابن عباس وابن زيل وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة هم في 
ال 


)٥۸۸٥( وأحمد‎ »)٤۲٤۳( وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )۳٤١۰( أخرجه الترمذي‎ )۱۹۷٥( 
.)۱٤۹٥۲(و‎ )٦۱۲۰(و‎ 
. ٩۳-۹۲ ص:‎ ٩ تفسير القرطبي ج:‎ )۱۹۷7( 


۳۹۰ 


۸--۲- ما جاء بے مطالب أولي النهى: 
وجاء في مطالب أولي النهى: «تقبل توبة العبد من سائر الذنوب التي بينه وبين الله 
تعالى: ما م يغرغرء أو ما م يعاين الملك» أو ما دام مكلفاًء ثلاثة أقوال للعلهاء سلفاً وخلفاً: 
فحجة القائلين بالقول الأول [ما لم يغرغر]: حديث أحد والترمذي وابن حبان 
والحاكم: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"""'» أي: يقرب من الزهوق» ويقال 
غرغر إذا جاد بنفسه. 
الأشعري: (سألت ت الب لو تقلع مرن ال قال: إذا عاب 0 
وحجة القائلين بالقول الثالث [ما دام مكلفا]: حديث ابن أبي الدنيا عن علي: (لا 
يزال العبد في مهلة من التوبة ما م يأته ملك الموت بقبيض روحه» فإذا نزل ملك الموت فلا 
توبة حينئذ)» وظاهر هذا آنه بمجرد نزول ال ملك ينسد على المنزول به باب التوبة» سواء 
عاینه أو لم يعاينه. 
وأما التكليف فواضح» وهو قوي جدا؛ إذ المدار عليه» قال في «تصحيح ا 
والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض. والصواب قبوهاء أي: التوبة ما دام عقله ثابتا 
و إلا )۱۹۷۹ 
۳-۹- ما جاء ب2 «(شعب الإيمان ): 


قال البيهقى بعد أن أورد حديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 
ومعناه: ما م تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المفازة التي يرى فيه مقعده من الحنة أو 


,)۱۹۸۰( 


(۷۷) أخرجه الترمذي )٤٠١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)٤۲٤١(‏ وأحمد )٥۸۸٥(‏ 
و(۱۲۰٦)‏ و(۲٥۹٤۱).‏ 

(۱۹۷۸) ابن ماجة .)۱٤٤۳(‏ 

(۱۹۷۹) مصطفى الرحيباني: مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتھى ۷٠۲-۷١١/٦‏ (من الفقه 
الخنبل). 

(۱۹۸۰) آل الترمذي )۳٤١١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)٤۲٤۳(‏ وأحمد )٥۸۸٥(‏ 
و(۱۲۰٦)‏ و(۲٥۹٤۱).‏ 


۳۹1 


مقعده من النار» وعسى أن يعاين فيه الملك» ولعل من بلغ مره أن يغرغر بروحه لم يقبل 
في تلك الحال توبته أو لم يتمكن منهاء فكان هذا القول إشارة إلى أن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما دام یتوب» وهو ما لم یغرغر بروحه یمکن أن یتوب» فإِن تاب قبلت توبته. قال 
E O E‏ 
وجل: ا ت ا اف الوت 
قال إن ّت الى ) [الساء: »]٠۸‏ وهو أن يقول: إن التوبة تقبل ما لم تبطل الدواعي التي 
تکون للأحياء إلى ضروب المعاص»› فإذا بطلت تلك الدواعى بسقوط القرى وبطلان 
الشهوات والاستسلام للممات فقد انقضى وقت التوبةء ولا ينقضي وقتها بعجز الحي عن 
بعض المعاصى با حول دونها فإنه لا يخلو مع ذلك من أن تعرض له الدواعي فيقول في 
نفسه لولا العجز لكنت.... وأما من انقطعت الدواعى عنه وانمحت آثارها فلا يبين 
لتوبته أثر قط لا بالعزم ولا بالفعل فلذلك لم تصح توبته» والله أعلم»""" . 
٠١‏ -1- ما جاء 2 الموسوعة الفقهية : 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «إذا أخر المذنب التوبة إلى آخر حياته: 

فإن ظل آملاً في الحياة غير يائس بحيث لا يعلم قطعاً أن الموت يدركه لا عالة 
ف عد هرر الفا وة كان فرعا ن ارت فرك ال« وه الف هل 
اله عن عباووء وعَمُوأً عن العا € [الشورى: ٠٠]ء‏ ولقوله اة : (إن الله يقبل توبة العبد 
ما ل يغرغر) ". وإن قطع الأمل من الحياة وكان في حالة اليأس (مشاهدة دلائل 
الموت) [كالمعاينة أو الغرغرة] فاختلفوا فيه: 

قال المالكية - وهو قول بعض الحنفية: ووجه عند الحنابلة »> ورأي عند الشافعية» 
N‏ 


چ ہے ور 


قول تعال: 3 لکت ارب آرت بت لوت آسیکات ع5ا حر اَم انرك 


)14۸۱( البيهقي: : شعب الإیمان ج: ۵ ص: :1 
(1۹A۲)‏ آخرجه الترمذي )7( وقال: : حسن غریب» وابن ماحة (EYE)‏ وأحمد (oAA6)‏ 
و(1۲۰٦)‏ و(۲٥4٤۱).‏ 


۳۲ 


قال إن نبت لى € [الساء: 1۸]. قالرا: إن الآية في حق المسلمين الذين يرتكبون الذنوب 
ويؤخرول التوبة إلى وقت الغرغرة » بدليل قوله تعالى بعده: ‏ ول لذب مووب وش 
كا [الساء: 1۸ لأنه تعالى جمع بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة 
وبين من يموت وهو كافر › فلا تقبل توبة اليائس كا لا يقبل إيانه. ولقوله ية : (إن الله 
يقبل التوبة ما لم يغرغر)" '» وهذا يدل على أنه يشترط لصحة التوبة صدورها قبل 
الغرغرة وهي حالة اليأس وبلوغ الروح الحلقوم. 
وعند بعض الحنفية - وهو وجه آخر عند الحنابلة - وعزاه بعضهم إلى مذهب 
الماتريدية: أن المؤمن العاصي تقبل توبته ولو في حالة الغرغرةء بخلاف إيمان اليائس فإنه 
لا يقبل» SAR ES ECO‏ 
عارف وحاله حال البقاء [أي بقاء الإيان الموجود أصلاً لأن فسقه يضعف الإيمان ولا 


رم د رور م 


يزيله كلية]ء والبقاء أسهل من الابتداء ولإطلاق قوله تعال: # وهو الى يقبل لوي عَنّ 
عبادوے # [الشوری:۲۰]. 
ولا حلاف بين الفقهاء في عدم قبول توبة کک حالة اليأس بدليل 


که الى َال چ 0 


قوله تعالی حكاية عن حال فرعون: # حي إذآ آذرّڪه ارق قال ءامنت أنه لا إل إ 
ای اف بے 1 اويل وأا نّا الان 0 ءاقن وقد عصنت وک م 


It 


۹A 
٤ » ]٩1-٩۰:سنوی[‎ € اسان‎ 


-١‏ ثانياً - انتهاء قبول التوبة بطلوع الشمس من مغربها: 
طلوع الشمس من مغرما إحدى العلامات الكبرى للساعة» وعند حصول هذه 
العلامة أو الآية يغلق باب التوبة فلا تقبل توبة أحد. 


(۱۹۸۳) أخرجه الترمذي )۳٤٦۰(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)٤۲٤۳(‏ وأحمد )٥۸۸٥(‏ 
و(1۱۲۰) و(0۲٥۹٤۱).‏ 

e 0 ONE AE AAS) 
المفسدين) استفهام إنكار بين فيه أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور با من الله‎ 
تحال لاا وة غل ضور الموت:‎ 


۹Y 


۲ - ما جاءِ بے القرآن والستة بشأن انها ء زمن فبول النوية بمجي ء الآيات؛ 
۴۳ - اول - من القرآن الكريم : 


قال تعالی: # مل يرون إّ ان تاتیهم الملگة أو ان ربك أو أف بت 
اکت دیک بوم ای بش تاک کیک کا نتم کنا یسیا کر کن ا د من قبل أو كَسبت 
ینپا حا قل اطا أ إا مط ون € [الأنعام: .]٠١۸‏ 
٠٤‏ - ثانيا - من السنة التبوية : 

وأورد البخاري تحت عنوان: باب لا ينفع نفساً إيمانها»: عن أبي هريرة هه أن 
ا له بي قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها 
الناس آمنوا أحمعون فذلك حين: :لا یتفع تفساً یانما م تکن آمنت من قبل أو کسبت في 
امانا خیر|»)* . 

ولي الصحيح عن النبي ب أنه قال: (أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا)“٠.‏ 

وف الصحيح عنه بي آنه قال: : (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرمما تاب الله 
E‏ 

I ET‏ ( لا تنقطع الهجرة ة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة 

ي من مغر ۱۹٨۳)‏ 

وع صف وان بن عسال مرفوعاً عن النبي ي قال: ( 0 من فل هر تالا 
مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من 


متفق عليه: البخاري: (الحزء ء الخحاص في التفسير) چ ف ۷ حدیثٹ رقم )٦۰۲٥(‏ 
وكذلك رقم ( )٩‏ وانظر مسلم (۲۲۱). 

مسلم ٤(‏ ٩۹٤)ء‏ وآحمد (۱۸۷۰۸) و(۱۸۷۹۳) . 

.)۱۰۱۷٩(و‎ )۱۰۰۱ و(‎ )4۱٤ ٤(و‎ )۸۷71۷( وأحمد‎ »)٤۸۷۲( مسلم‎ (êv 

.)۲٤۰۱( ابو داود(۲۱۲۰)» وأهمد(۱۹۳۰۱)» والدارمي‎ (San 


۳4 


نحو فإذا طلعت من نحوہ لم ینفع نفساً إیمانہا م تکن آمنت من قبل أو کسبت في إیمانها 
O‏ 

وعن أبي سعيد مرفوعا: «(يوم يي بعض آيات ربك لا نفع نفساً إیمانہا م تكن 
آمنت من قبل» قال: طلوع E N‏ 
-٥‏ أقوال بعض المفسرين بشأن اتتهاء زمن قبول التوبة بطلوع الشمس من 

المغرب : 

-۱--٢‏ ما جاء 2 تفسیر این کثیر: 

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة بعد أن أورد حملة من الأحاديث: 

«فقوله تعالی: (لا نفع نفساً یانما م تكن آمنت من قبل) أي إذا أنشاً الكافر إماناً 
يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك: فان کان مصلحا في عمله فهو بخر 
عظیم» وإن کان لم يکن مصلحاً فأحدث توبة حینئذ ل تقبل منه توبته کا دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة» وعليه حمل قوله تعالى: (أو كسبت في إيمانها خيراً) أي لا يقبل منها 
كسب عمل صالح إذا م يكن عاملاً به قبل ذلك» وقوله تعالى: (قل انتظروا إنا منتظرون) 
تہدید شدید للکافرین» ووعید آکید لمن سوف پای‌انه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك» وإن) 
کان هذا الحکم عند طلوع eS‏ 
ھل بطو إلد الاه أن انم 2 قد جا أشراطهاً ان هم إا جا جام و ک رنه 
[حمد: ۱۸]» وقوله تعالی: a‏ ا ءام ا وده و ڪمرنا کک ب4 

مشرکین ل) لم يك عه إيسهم لما راو اباسا € الآية [غافر: ۲۸-۸٤‏ . 
EE‏ 

وجاء في تفسير القرطبي: «قال العلماء: وإنا لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من 
مغرما لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تحمد معه كل شهوة من شهوات النفس» 
وتفتركل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة - في حال من 


9) ابن ماجة »)٤۰٩۰(‏ واحمد(۱۷۳۹۹). 
(۱۹۹۰) امد )۱۰۸۳7١(‏ و(۰۰١۱۱).‏ 
9 ی ابن کن ج ۲ ص :۱۹1: 


۳۹۵ 


حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى آنواع المعاصي عنهم وبطلاا من أبدامم» فمن تاب 
في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كا لا تقبل توبة من حضره الموت» قال ية : (إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر)""'» أي تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذي يرى 
فيه مقعده من الحنة أو مقعده من النارء فا مشاهد لطلوع الشمس من مغرما مثله. 

وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما 
عاش» لأن علمه بالله تعالی ونبیه هة وبوعده قد صار ضرورة...»““'. 


(۱۹۹۲) أخرجه الترمذي )۳٤١١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)٤۲٤۳(‏ وأحمد )٥۸۸٥(‏ 
و(۱۲۰٦)‏ و(۲٥۹٤۱).‏ 
(۹۳) تفسير القرطبي ج: ۷ ص: ٠٤١۷-۱٤٩‏ . 


۱۳٦٦ 


الميبحث الرابع 
معنى قول الفقهاء ب2 باب الجنايات ؛ (لا تقبل توبته) 


۸-~_- إطلاق الفقهاء عبارة (لا تقبل توبته) 2 باب الجنایات : 

a a 
٠" على الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر على ما رجحه أبن تيمية‎ 
NIG DS 
ويشمل أصحاب الأهواء كالملاحدة وغيرهم» ويطلقون العبارة نفسها على المحارب بعد‎ 
القدرة عليه» والسارق بعد الرفع إلى الإمام وثبوت السرقة عليه بالبينة من غير شبهة»‎ 
وكذلك في سائر الحدود.‎ 


7 


(۱۹44) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ۷ ص: ٤۷١-٤۷١‏ حيث قال: « والمقصود هنا أن الزنديق في 
عرف هؤلاء الفقهاء [أي بعرف المذاهب الفقهية] هو المنافق الذي كان على عهد النبي يي 
وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو 
غیرهم أو کان طلا نخدا للصانع والمعاد والأعال الصالحة» ومن الناس من يقول: 
الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا ي يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من آهل ر والعامة 
ونقلة مقالات الناس. ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأولء لأن 
مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسره» 
وهذا الحكم يشترك فيه جميع نواع الكفار والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم ني الكفر والردة 
فإن الله خير بزيادة الكفر بقوله: #إنَما سء زياد هة ف غر [النوبة:۳۷] ک| أخبر 
بزيادة الإيان [بقوله تعالى: ¥ ا الوت اموا دراد يما € [التوبة: ...]]۱۲٤‏ کا أخبر 
E ys‏ وصَدو عن سيل 


سے سے کر رو سے ا 


آله رتهم م عَدَابا هوى ألْعَدَاب € [النحل: ۸۸]ء فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب» 
فإن كثيراً من تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير آهل الأهواء م يلحظوا هذا الباب ول 
و بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة 
والإجاع العلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذا علم أن كثياًمن 
أهل الأهواء والبدع قد یکون مۇمناً خط جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول وقد 
یکون منافقاً زندیقا یظهر خلاف ما یبطن . 

.٠١۷-٠۲۹/۱۲ الموسوعة الفقهية:‎ )۱۹۹١( 


1Y 


۹-- مقصود الفقهاء؛ أنه لا تقبل توبته ظاهرا أمام القضاء فلا تسقط بها 

عمقوبنه : 

ولكي لا يلتبس الأمر على غير المتخصص كان من الضروري بيان ذلك فنقول : إن 
قصد الفقهاء في ذلك هو عدم قبول توبته ظاهراً في القضاء فإنه إذا تاب بعد ثبوت 
الحريمة واستحقاقه العقوبة عليها فإن توبته لا تقبل لإسقاط عقوبته. ولا يقصدون بذلك 
أا لا تقبل بينه وبين الله تعالى إذا كانت توبة صحيحة» فإن كل من تاب توبة صحيحة 
فإنها مقبولة بينه وبين الله تعالى ما م يغرغر أو ما م تطلع الشمس من مغرما. 

وني ذلك يقول ابن تيمية رحه الله: «وآما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفى قبول 
التوبة مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافقء وقومم إذا تاب المحارب قبل 
القدرة عليه تسقط عنه حدود الله» وكذلك قول کثیر منهم أو آکثرهم في سائر الجرائم کا هو 
أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد. وقوم في هؤلاء إذا تابو بعد الرفع إلى الإمام 
ل تقبل توبتهم» فهذا إن یریدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم» أي لا تقبل توبتهم 
بحيث بخلى بلا عقوبة» [أي لا تقبل توبته أمام القضاء وهي المساة توبة الظاهر في مقابل 
توبة الباطن]"""" بل يعاقب: إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيهاء 
وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضى إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. 
-٠‏ التوبة الصحيحة بين العبد وبين الله مقبولة ب2 كل الأحوال؛ 
الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء» بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر 
الآخرة کا قال تعالى: # إِنَما الوه ءا تہ اریت باود اس جا ت ور يق 


کہ کہ ےو و موو رہہ ے سے سے 2٥‏ ا e‏ ر 

رت ص م ا چ ور a e ac‏ ر م 4 ل 
و الات ادا حت اخد هم الیو نت قال ای تبت الین ولا الذت موو 
ase le LOE he 2‏ 8 ِل ولا الین یمولولتب 


ر 
وه ڪفار 4 الآية [الساء:۷١ E‏ 


(۱۹۹0) قال ابن تيمية في موضع آخر: « والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول 
توبة الزنديق فذاك إن هو في الحكم الظاهر »(انظر: مجموع الفتاوی ج: ٠١‏ ص: .)١‏ 
(۱۹۹۷) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج: ۱۸ ص: ۱۹۰-۱۸۹ . 


۳A 


الىحث الخامس 
المشمولون قوله تعالی ؛ (لن تقبل توبتهم) 


-١‏ الآيات الدالة على عدم قبول توبة فريق من التاس وتفسيرها: 
ورد ذلك في الآية الكريمة: 


ر ور +ډ مر ەم س ے رر 


لن إن الذي كفروا بعد إيمنهم 6 آزدادواً 0 قبل تقبل دوبتهة وأؤلتيك 
ےر 
لصالونٌ ‏ [آل عمران: .]٩۰‏ 


رمل ذلك من حيت انى قوله تعال: إن الدب اموا ت كقروا شم ءامنو 
گقڑوا ت آزدادوا کت لر یی آله عفر ن ولا پیم سییاڈ € [النساء: 1۱۳۷ . 

ولكن قد تبين لنا فيم سبق أن التوبة الصحيحة تقبل من أي ذنب كان لإطلاق قوله 
تعالی: # وهو زی يبل الوب عَنَ عِباووه وَيعفُوا عن َلسَعَابِ € [الشوری: »]۲١‏ وقوله تعالی: 
3 اللا ن آله هو قبل الوب GO e‏ € [التوبة: »]٠٠٤‏ وقوله 
تعالى: ‏ # فل يكوبادى اين أنرفوا عل سهم ن ا ف ا 
جَيعاً € [الزمر: »]٥١‏ ودعوته للكافرين مه) أوغلوا في الكفر إلى أن ينتهوا فيخفر هم ما قد 
ل فال ا ل لا ڪفررا إن ينهو يمر لهم ما قد سلف € [الأنفال: 
۸ إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على قبول التوبة من كل ذنب مها كان. 
قال فیهم ( یکن الله لیخفر هم)؟. 
۲- أقوال المفسرين _2 E i‏ 
علد ی تسیر عدم رل اتر قرطي يضم lt‏ 
عنده کابن کثیر» وبعضهم دک أقوال السلف ثم رجح ما راه ا کالشوکاني» 
وبعضهم لخص بترتيب حسن أقوال السلف في بيان من نزلت فيهم الآيةء ثم آقوالمم في 


1 اا 


۳۹۹ 


علة عدم قبول التوبة من غير أن يرجح شيئاً كصاحب «زاد ا مسير). ونحن سنورد أقوالهم 
۾ ت 0 ى ۹ : ET‏ )144۸( ن 
ئم نحاول الترجیح بشان معنی قوله تعالی: (لن تقبل توبتهم) حسب قواعد التفسبر 
وضوابطه. 
۴۳--۱- ما جاء 2 تفسير القرطبي ؛ 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # ... لن الي كفروا بعد إيملنوم ثم أزداذوا 

ول ب لور zو‏ رورو رغ م سے عر ےر 

کال قل وهم وأولتيك هم ألضالونَ # [آل عمران: :]۹١‏ «قال قتادة وعطاء 
الخراسانی والحسن: نزلت في الیهود کفروا بعیسی والانجیل ثم ازدادوا کفراً بمحمد کل 
والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى (كفروا) بمحمد ب (بعد إيانهم) 
بنعته وصفته (ثم ازدادوا کفرا): بإقامتهم على کفرهم» وقیل: (ازدادوا كفرا) بالذنوب 
التى اكتسبوهاء وهذا اختيار الطبري وهى عنده في اليهود. 
(لن تقبل توبتهم): مشکل [قلت: ظاهراً] لقوله: 3 وهو ای يبل الوب عن عجارو 


سر صو کے ٩‏ م 


وبعقوا عن اسَيََاِ € [الشوری: .]۲١‏ 


چ ورو سے 


وجل: # وَْسَتِ الوب لازت علوت السات حى إا حَصَر أحدهم أَلْمَوّثُ 
قال إن ببب الى € [الساء: 1۸] وروي عن الحسن وقتادة وعطاء وقد قال اة : (إن الله 
e E‏ 
وقيل: لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا لأن الكفر قد أحبطها. 
وقيل: لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر» وإنا تقبل توبتهم إذا تابوا 
إلى الإسلام. 


(۱۹۹۸) انظر أیضاً: تفسیر ابي السعود ج: ۲ ص: 0۷-٥٦‏ وفتح القدیر ج: ۱ ص: ۳٠٠-۳١۹‏ 
EOD OES‏ 


Y۰ 


وقال قطرب: هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قالوا: نتربص بمحمد ريب 
المنون فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى قومنا فأنزل الله تعالى: ل إن لَب كَمرواً بعد ايموم 
تر ازدادوا كفا لن قبل َوْبَسَمُمّ 4 [آل عمران: ]٩١‏ أي: لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفر» فساها توبة غير مقبولة لأنه | يصح من القوم عزم والله عز وجل يقبل التوبة كلها 
إذا صح العزم» '''. 
-۲--٤‏ ما جاء 2 تفضسیر ابن کثیر 

«يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى 
امات وخبرا بأنهم لن تقبل هم توبة عند المات ك| قال تعالى: ( ولتك ال للدين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت) الآيةء ولهذا قال هاهنا: (لن تقبل توبتهم 
وأولئك هم الضالون) أي الخارجون عن المنهج ال حق إلى طريق الغي»" ''". 
-۴۳--٥‏ ما جاء بے تفسيرفتح القدير: 

وقال الشوكانى في تفسيره (فتح القدير): «... والأولى: أن يحمل عدم قبول التوبة 
في هذه الآية على من مات كافراً غير تائب» فكأنه عبر عن اموت على الكفر بعدم قبول 
التوبة» وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية: وهي قوله: (إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به) في حکم البیان ما" 

«وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسم 
قال: (مجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: وات ل کان لت فا ء الأرض ذهباً أكنت مفتديا 
به؟ فيقول: نعم فيقال له: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك» فذلك قوله تعالى: (إن الذين 


کفروا وماتوا وهم كفار) الآية»""' 


(۲۰۰۰) تفسير القرطبي ج: ٤‏ ص: ٠١١-١۱۳۰‏ . 
(۲۰۰۱) تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص‌:۳۸۱. 
(۲۰۰۲) فتح القدیر ج :۱ ص:۹٥٠.‏ 
(Y۳)‏ فتح القدیر ج: ١‏ ص: .٠ ٠١‏ 


۳۷۱ 


٤-۱7٦‏ - ما جاء بے تفسيرزاد المسير؛ 

وقدم صاحب تفسير «زاد المسبر» في تفسير قوله تعاى: #إ لرن كوا َد 

er ML}‏ و 2 سے 
e ES eT‏ واكك هم لكان 4 [آل عمران: c۹۰‏ قدم 
أقوال السلف وغيرهم مرتبة مع بيان علة عدم قبول توبتهم على النحو الآي: 

EOE BEN 
TTT 

والثاني: آنا نزلت في اليهود (كفروا) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا كفراً) بمحمد 
والقرآن» قاله: الحسن وقتادة وعطاء الخراساني. 

والثالث: : آنا نزلت في اليهود والنصاری (کفروا) بمحمد بعد إيانہم بصفته (ثم 
ازدادوا کفرا) بإقامتهم على کفرهم قاله: أبو العاليةء قال الحسن: كلما نزلت آية كفروا ہا 
فازدادوا کفرا. 

أحدها: آنهم ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالمم والكفر في ضمائرهم قاله: 
ابن عباس. 1 

والثاني: أنهم قوم تابوا من الذنوب ني الشرك ولم يتوبوا من الشرك قاله: أبو العالية. 

والثالث: أن معناه: (لن تقبل توبتهم) حين يحضرهم الموت» وهو قول: الحسن» 
وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدي. 

والرابع: (لن تقبل توبتهم) بعد الموت إذا ماتوا على الكفرء قاله: مجاهد»" 
۷ح القول الراجح ب4 بيان العلة ب2 عدم قبول توبتهم (لن تقبل توبتهم): 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع حيث يتعلق بفريق من الناس يقول الله تعالى بشأنهم 
(لن تقبل توبتهم) وهو متعلق بأهم ما في هذا الباب الذي نبحث فيه وهو (قبول التوبة 


(Yee f 


e D 


¥۲ 


من الله تعالى) فكان لا بد من أن نولي هذا الموضوع عناية خحاصة أثناء ترجيح أحد الأقوال 
التي ذكرها العلاء. 

وا كان انرون فد درو ن جه 0ال ارال عد وها ال الت 
بينوا فيها من نزلت فيهم الآية الكريمة سواء أكانوا من اليهود أو النصارى أو من آمن من 
کفار قریش ثم ارتد» وأن كل من ثبت منهم على كفره ولم يكن ماله الإيمان برسالة حمد 
اة فقد ازداد كفرآًء فإننا نقول إن الآية الكريمة تشمل من ذكروهم وتشمل أيضا كل من 
ينطبق عليه ذلك من بني آدم إلى يوم القيامة لأن القاعدة الأصولية المعتبرة أن (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» فا هي العلة في عدم قبول توبة هذا الفريق من 
الناس مع ن الأصل قبول التوبة من كل من يتوب؟. 
۸- الراجح: (لن تقبل توبتهم) لوقوعها عند حضور الموت؛ 

ونحن يترجح لنا في علة عدم قبول توبتهم القول الثالث المذكور آنفا - حسبا 
أؤرده صاخب راد الم ونه إل خض السلف > وهو أ نهم (لن تقبل توبتهم) حين 
يحضرهم الموت» جمعاً بين النصوص الشرعية وانسجاماً مع معناها في السياق. 

yS‏ فى الآية: إن آلرس كرو 
َد إين ارادا کد ا تفل د e‏ مسال 4 [آل عمران: ]٩۰‏ 
وجعل جزاءه (لن تقبل توبتهم)» والآية: ٤#‏ اموا ت کفروا شم ءام وام کفروا م آزدادوا 
ا يدل على 
أنه كفر يزيد يوماً بعد يوم ويتهادى فيه صاحبه» إما بإضافة مزيد من أنواع الكفر إليه» وإما 
بإقامة صاحبه عليه وإصراره عليه حتى يدركه الموت» وعند المعاينة أو الخرغرة يتغير حاله 
وتوجد عنده دواعي التوبة - لأنه سبق له إيمان قبل كفره - فيتوب توبة غير صحيحة 
NAE CE Ne‏ 
-١‏ في ضوء العمومات التي تدل على قبول التوبة الصحيحة من آي ذنب كانء لا يمكن 

فهم التوبة التي لا تقبل إلا أن تكون توبة غير صحيحة فلا تقبل وهو وقوعها عند 

حضور الوت . 


YF 


۲- لو تاب قبل حضور الموت لتوقف عن الازدياد في الكفر بين) الآية تقول: (ثم ازدادوا 
كفراً)» بل لنقص كفره بالقياس إلى استمراره فيه وهو الازدياد» فدل ذلك على أن 
الزيادة في الكفر بمعنى الإأصرار عليه إلى الموت حيث استمر يزيد ولا ينقص. 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن الذين قال الله تعالى فيهم ء٤‏ اهتاذ 
FO E ES‏ ااا کا لر کن آل يعفر م € [الساء: ۷ «قال 
جاهك. وغه من ارين ازدادوا كرا بتو ا عليه حت ماتوا قلت :ولك لأن 
التائب راجع عن الكفر ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفراً بعد كفر» فقوله: ثم 
ازدادوا بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفرء واستمروا على الكفرء وداموا على 
الكفر» فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم» 
وهي التوبة عند حضور الموت» لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
ورجع عن كفره فلم يزدد بل نقص» بخلاف المصر إلى حين المعاينة فما بقي له زمان 
يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه»"“''. 

۳- أن القرآن الكريم بين أن من آمن ثم كفر ثم انتهى إل الإيان فإنه تقبل توبته. وهذا 
الذي انتهت حاله إلى الإيمان والتوبة بعد الكفر لم يزدد كفرا بل توقف وتاب» وهو 
المرتد الذي تاب» وكذلك من تكررت ردته ثم انتهى إلى الإيمان والتوبةء فبين 
القرآن أن توبته مقبولة» قال تعالی: # كيت يهى اله وما ڪهروا بعد يمن 
هدوا أن اسول حى وهم الت وال ا دى لمو ييي © 
وہک جَراؤھُم ا عَم عة اہ الیگ الاس ج © حر ہا 
قف عنم لداب ولا هم ينظروت ا إل لذن تاوا م بعد دك وَأَص كحو فن 


مر دوو 2 £ 
الله عقور ریم € [آل عمران:٦۸-٩۸].‏ 


قال ابن تيمية: «وقوله: (کیف دی الله) آي أنه لا ہدہم مع کونہم مرتدین 
ظا مين» وٰمذا قال: (والله لا هدي القوم الظالمين).ء فمن ارتد عن دين الإسلام م يكن إلا 
ضالاء لا يحصل له الهدى إلى أي دين ارتدء والمقصود: أن هؤلاء لا هديم الله ولا يغفر 
هم إلا أن يتوبوا»"''. 


VE 


فقبل توبتهم» مع أنهم آمنوا» ثم كفرواء لكنهم انتهوا إلى الإيمان والتوبة» فلم 
يزدادوا كفرا حيث ل يثبتوا عليه إلى النهاية وهي حال حضور الموت التي هي حال من لا 
تقبل توبتهم الذين قال الله فيهم: (إن الذين كفروا بعد إيمانم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم) فدل ذلك أن المقصود توبتهم عند حضور ا موت وهي غير صحيحة وغير مقبولة 
کا قال تعالی: (لن تقبل توبتهم)» فالمرتد إذا تاب م يزدد كفرا فلا يكون داخلاً في الآية. 

والقول الذي رجحناه هو ما قال به الأكثرون من السلف» فهو قول الحسن وقتادة 
وعطاء الغراسانی والسدي» على نحو ما نقلناه سابقاً. 


وني ضوء الفقرات الثلاث المتقدمة نفهم أيضأ قوله تعالى: # إن ا ال ا 
کیوا کہ اموا و کیروا تہ آزدادوا کیا لر ت الله يعفر م لا لیم سيلا 4 
[الاء :۷ 8 فقوله تعالی: (ثم ازدادوا کفرا) دال على بقائهم عليه ن حضصضور 
اموت ولم يذكر توبتهم عند حضور الموت في هذه الآية» ولو حصلت منهم فلا عبرة با 
لأنها تقع غير صحيحة ولأن الله لا هديم سبيلاً إليها أصلا وذكر الهم وهو (م يكن 
الله ليغفر هم) حيث لا سبيل نهم للمغفرة البتةء لأن من ثبت على كفره إلى ا موت فقد وقع 
في العذاب المتيقن دون المشيئةء قال تعالى: * إن الله لله لا يهر أن شرك بو ومر مادو ذلك 


یو س ص ا 


ص ررر 
لمن دشاء [النساء: ۸ وقال تعالی: لته س شرك بال فد حرم الله عله الجتة 


E‏ اَ٥‏ € [الائدة: .]۷١‏ ولا فائدة من الإيمان الذي بين الكفرين أو السابق عليه) لأن 


)۲٠٠۷(‏ وهذا النص شامل لن كفر برسالة محمد بيا من اليهود والنصاری ومن تکررت ردته حتى 
مات عليها كا جاء في الفاسيء ومن ذلك ما جاء ملخصاً في تفسير الييضاوي (ج: ی 
۷ حیث قال: «(إِن الذین آمنوا) يعني: الیهود آمنوا بموسی ٤‏ » (ثم کفروا) حين 
عبدوا العجل»ء (ثم آمنوا) بعد عوده ا (ثم کفروا) بعیسی ا › (ثم ازدادوا کفرا) 
بمحمد عة أو قوماً تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تادياً ني الخي () 
يكن الله ليغفر همم ولا ليهديهم سبيلا) إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا عل 
الإيمان» فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق» لا أنهم لو أخلصوا الإيمان | 
يقبل منهم ولم يغفر هم. . (وانظر أيضا تفسير القرطبي ج: ۵ ص: ٤١٠٥١‏ -61). 


Ve 


ثبوته على الكفر الأخرر إلى الموت أحبط حسناته التى كسبها في الإيمان فانعدمت» وأعاد له 
. سيئاته عن الكفر الأول فأضافها إلى الكفر الأخي ر" '". والله تعالى أعلم. 


و 


قال اہن کشر في تفسیر قوله تعالی: إن الد ٭امتوا کی کیروا فر اموا کا 
تم آزدادوا كفا لم يكن لله يعفر هج ولا ليم سياد 4 [الساء: 1۱۳۷: يخير تعالى عمن 
دخل في الايان» ثم رجع عنه» ثم عاد فیه» ثم رجع» واستمر على ضلاله وازداد حتی 
مات» فانه لا توبة بعد موته» ولا یغفر الله له ولا مجعل له ما هو فيه فرجاً ولا غرجاً ولا 
طريقاً إلى المدىء وهمذا قال: ( يكن الله ليغفر لمم ولا ليهدييم سبيلاً)ء قال ابن أبي 
حاتم... عن ابن عباس في قوله تعالی: (ثم ازدادوا كفرا) قال: ادوا على کفرهم حتی 
ماتواء وکذا قال جاهں»''". 

ونخلص ما تقدم إلى آن الله جل ثناؤه يقبل توبة كل التائبين على ما كان منهم من 
الخطايا إذا تابوا توبة صحيحة» وأنه وعده با مغفرة والرحة هم ما لم تكن التوبة عند 
حضور الموت» أي المعاينة» فإنها حينئذ توبة اضطرار لا تقبل» لأن الإيمان المعتر هو 
الإيمان بالخيب لا الإيان عند المعاينة وحضور الموت» وكذلك مالم تكن التوبة عند طلوع 
الشمس من مغرما حيث لا يقبل الإيمان وقتها لأنه إيان اضطرار لا إيمان اختيار» قال 
تعالی: # هل بنظرون إل أن ايهم الملتهگة أو يان ريك أو يأف بعص عاي ريك يوم بای 
بعش ٤ایکت‏ ریک لا بع فسا ایسا کر تک ءات من كَل سیت نے یسیا حا فل انرا 
إا مرن % [الأنعام: .]٠١۸‏ 


)۲٠٠۸(‏ قال ابن تيمية: «... وفى الآية الأخرى قال: (م يكن الله ليغفر هم) وذكر أم: (آمنوا ثم 
کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا)» وقيل: لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره فإذا كفر 
بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه فعوقب بالكفر الأول و الثاني كا في الصحيحين عن ابن 
مسعود قال قيل يا رسول الله آنؤاخذ ب) عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام ل 
يؤاخذ با عمل في الجاهلية» و من أساء في الإسلام خذ بالأول و الآخر...» (انظر: مجموع 
الفغتاوى ج: OEE RR‏ 

(۲۰۹۹) تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: ٥٦۷‏ . 


۳۷٦ 


۹ - الخانمة : 

وبعد: فهذا ما يسره الله جل ثثناؤه من أبواب هذا الكتاب وفصوله ومباحثه 
ومطالبه وفقراته» فصلت القول فيه تفصيااً ليحقق الغاية المرجوة إن شاء الله تعالى» فيا 
كان فيه من الصواب فمن الله وهو حض فضل الله تعالى علي ورحته وإحسانه» وما قد 
يكون فيه من خط فمن تفي وأستغفر الله وأتوب إليهء وإذا دلني إخواني علهاء الأمة على 
شىء من ذلك فسأصححه طاعة لله ورسوله ك وإنها قصدت النفع الواسع والكبير 
لأخواني المسلمين والمسلات في الأرض» وعسى الله تعالى أن يحقق هذا النفع» وحسبي 
أنني تحريت الصواب في كل ما كتبته ني هذا الكتاب ماضياً مع ما تقرره أدلة الأحكام» 
فعسى أن لا أحرم من الأجر والثواب فقد قال رسولنا الكريم اة : (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)''"". داعياً الله تبارك 
وتعالى أن بجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم القيامة # يوم تَجِدٌ 
ڪل نی ا وات ِن عر تسا وما عات ین شوو ود ل أن تھا وهه مدا بيدا 4 
آل عمران: »]۳١‏ وأن يجزينا برحمته فإنها خير لنا من أعالناء كما أرجو من إخوتي المؤمنين 
والمؤمنات الذين يقرؤون هذا الكتاب أن لا ينسوني في دعائهم جزاهم الله حبرا فإن 
دعوة المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء اه فال و اللك رل ولك 


(۲۰۱۰) متفق عليه: البخاري )٦۹۱۹(‏ ج:٠‏ ص: ۲۹۷٦‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ ج: ۳ ص:۲٤۱۲.‏ 

(۲۰۱۱( مسلم )٤۹۱٤(‏ ولفظه: - بسنده عن أي الدرداء وأم الدرداء - أن النبي بيا كان يقول: 
(دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلا دعا لأخيه بخير 
قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل). وأيضاً: ابن ماجة (۲۸۸7)ء وأحمد )۲٠۷١۷(‏ 
و(۲۹۲۷۸) و(۲۷۹٣۲).‏ 
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بمثل""''" أي مثل ذلك. وحين انتهيت من تأليف هذا الكتاب الذي دام تأليفه ستين 
عديدة وجدتني بتقدير الله تعالى في ليلة الإسراء والمعراج من غير قصد مني أن أنتهي منه 
ي ليلة معينة» فلله الفضل والمنة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وا 


الأستاذ الدكتور: منبر ميد البياتي 
الأردن/ الزرقاء في ۲۷/ رجب / ٠٤١١‏ هم 
الموافق: ۲٠٠٤/۹/۱۲‏ م 


)۰۱۲( مسلم )٤۹۱١(‏ ولفظه: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ي : (ما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل). وأيضا: بو داود (١١١۱)ء‏ وابن ماجة 
(۲۸۸7) واحمد (۲۹۲۷۸). 


۴7۸ 


- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس تفصيلي للجزأين الأول والثاني مرتبا بحسب أرقام الفقرات. 


- فهرس الجزء الثاني 


۴۷4 


فهرس المصادر والمراجع 


(مرتبة بحسب ألقاب أصحابها بها وفقاً لحروف المحجم - الهجاء - ) 


أولا - القرآن الكريم وكتب التفسير وعلوم القرآن 
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القرآن الكريم 

الآلوسي» مفتي بغداد العلامة شهاب الدين مود الآلوسي أبو الفضل (١۷١١ه):‏ روح 
ا معاي في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ا لمعروف بتفسير الآلوسي» دار إحياء التراث العربي 
ط۲ بہروت) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

البغخوي» الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد (١١١ه):‏ معالم التنزيلء دار المعرفة 
بیروت» ۱۹۸۷ . 

البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد بن عبدالله الشيرازي البيضاوي (٥٠1۸ه):‏ آنوار التنزيل 
وآسرار التأویل المعروف بتفسير البیضاوي» دار الفکر» بیروت» ٠۹۹۱‏ . 

ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني (۷۲۸ه):دقائق التفسير الجامع لتفسير 
ابن تيمية» مؤسسة علوم القرآن»دمشق)٤ ٤١‏ ١ه..‏ 

الجصاص,» الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص (١۳۷ه):‏ أحكام القرآن 
المعروف بتفسير ا لجصاص. دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 

ابن ا لجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٥ه)‏ : زاد المسير في علم التفسيرالمكتب 
الإسلامي» بيروت)٤ ٠‏ ۰ ه. 

الرازي» الإمام فخر الدين الرازي (٦٠٠ه):‏ التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب» المطبعة 
البهية المصرية ۷١١۳٠١ه.‏ 

رشید رضاء العلامة محمد رشيد رضا (٤١١٠ه):‏ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنارء 
دار المعرفة» ببروت . 

الزخشري» جاد الله محمود بن عمر الزخشري (۲۸٥ه):‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتاب العربي. 

أبو السعود» محمد بن محمد العمادي أبو السعود (۹۵۱ه): إ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم المحروف بتفسير أبي السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۱۳۸1 


-۲١ 
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السيوطي» عبد الرحمن بن الكال جلال الدين السيوطي (١١4ه):الدر‏ المنثورء دار الفكرء 
بروت» ۱۹۹۲ . 

الشوكاني» الإمام المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الفكر» بيروت. 

الصنعاني: عبد الرزاق بن مام الصنعاني (١١۲ه):‏ تفسير القرآن» مكتبة الرشد» الرياض»› 
۰ه 

الطبري» محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكرء 
بروت» ۱٤١۹١‏ هہ. 


ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير»› مكتبة عيسى الباي الحلبي» 


القاهرة» .۱۹٩٩٤‏ 
ابن العربي» محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن العربي المالكي ٥ ٤۲(‏ ه): أحكام القرآنء 
دار الكتب العلمية. 


القرطبي» الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي (١۷٦ه):‏ الجامع لأحكام 
القرآن المعروف بتفسر القرطبی» دار الشعب ط ۲-القاهرة» ۳۷۲١ه.‏ 

قطب» سيد قطب: في ظلال القرآن» مكتبة عيمنى الحلبي. 

بن القيمء العلامة المحقق محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اله (١١۷ه):‏ التبيان في أقسام 
القرآن» دار الفكر» بروت. 

ابن كثير» الإمام إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (١۷۷ه):‏ تفسير القرآن العظيم» دار 
الفکر» بروت)» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

النسفى» أبو الركات عبد الله بن أحمد (ت ١٠۷ه):‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف 
بتفسير النسفي» دار القلم -الدار الشامية» دمشق» ١١٤٠ه.‏ 


شانياً؛ كتب الحديث وشروحه وعلومه 
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أحمد الإمام مد بن حنبل (١٤۲ه):‏ مسند الإمام همد المكتب الإسلامي» .٠۱۹۸١‏ 

ابن الأثيرء الإمام جد الدين أبو السعادات محمد بن المبارك المشهور بابن الأثير (١٠٦ه):‏ 
النهاية ني غريب الحديث والأثرء المطبعة الخبرية. 

البخاري» الإمام البخاري (٣۹١۲ه):‏ صحیح البخاري» دار القلم» بیروٽ»› 7۷م 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (۸٥٤ه):‏ السنن الكبرى» مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة)٤١٤١ه.‏ 

شعب الإيان» دار الكتب العلميةء ببروت)› ٤١١‏ ١ه.‏ 

الترمذي» محمد بن عیسی (۲۷۹ه): سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الجراحي» إساعيل بن محمد العجلوني الجراحي (۲١١١ه):كشف‏ الخفاء» مؤسسة الرسالة 
RI‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (۹۷٥ه):‏ العلل المتناهيةء دار الكتب العلمية› 
ببروت ٤٤١۳‏ ۱ه. 

الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (٥٠٤ه):‏ المستدرك على الصحيحين» 
دار الكتب العلمية› بروت ۰)۰ ۱۹۹. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي (٤١٠ه):‏ صحيح ابن حبان» 
مۇسسة الرسالةء ببروت ۱۹۹۳۰ . 

الحكيم الترمذي: عمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي: نوادر الأصول في 
آحادیث الرسول» دار ا لجیل» ببروت ۱۹۹۲۰ . 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (١١۳ه):‏ صحيح ابن خزيمة» 
المکتب الإسلامی» بیروت۱۹۷۰۰. 

الدارقطني» الإمام علي بن عمر البغدادي الدارقطني (١۳۸ه):‏ سنن الدارقطني» دار المعرفة 
بىروت )۱۲۸1 هھ. 

الدارمي» الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٠٠۲ه):‏ سنن الدارمي» دار الكتاب العربي» 
بروت» ط۱ -۹۷١٤۱ه.‏ 

ابو داود» سلما بن الأشعك السجستاني (١۲۷ه):‏ سنن آي داود» دار الفكر. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷ه):‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء دار 
الكتب العلمية» بروت ۱۹۹۰۰ . 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي (۹۹٠٠ه):‏ شرح الزرقاني لموطاً الإمام مالك» دار الكتب 
العلمية» ط۰۱ بیروت» ١١١٤١ه.‏ 

الشوكاني» الإمام المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠٠ه):‏ نيل الأوطار شرح 
منتقی الأخبار» دار الجیل» ببروت»› ۱۹۷۳. 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (١٠۲ه):‏ مصنف ابن أي 
شيبة»مکتبة الرشد, الریاض٩۹١٤١ه.‏ 

الصنعاني» محمد بن إساعيل الأمير (۸۲٠١ه):‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من آدلة 
الأحكام دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۷۹١۳١ه.‏ 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۳ه):‏ المعجم الكبير»مكتبة العلوم والحكم» 
الموصل ۱۹۸۳۰ . 

المعجم الأوسط, دار الحرمين» القاهرة ٤٠١٩‏ ١ه.‏ 

المعجم الصغيرء ا لمكتب الإسلامي- دار عمار» بیروت-عان)٥۱۹۸٠.‏ 
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أبو الطيب» خمد شمس الحق العظيم أبادي: عون المعبود» دار الكتب العلميةء بيروت» 


0 ھ. 

عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه):‏ مصنف عبدالرزاق» المكتب 
الإسلاميء بہروت)ط ٤۰۳-۲‏ ١هہ.‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي :(aAA 0Y)‏ فتح الباري شرح ع 
البخاري» دار المعرفةء بیروت۳۷۹۰١ه.‏ 

الإصابة» دار الحیل؛ بیروت ۱۹۹۲۰ . 


تلخيضن الط اة الرر ة۹ 
تغليق التعليقالمكتب الإسلامى - دار عيار» بیروت -عان٥‏ ۰ ٤اه‏ 


العيني» الإمام بدر الدين محمود بن أحد العيني أبو محمد( ١۸ه):عمدة‏ القاري شرح صحبح 
البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

القضاعى» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعى ٤٥ ٤(‏ ه): مسند الشهاب» مؤسسة 
اا ٠‏ 

ابن القيم» حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (١١۷ه):‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي 
داود» دار الكتب العلمية» بروت ۱۹۹۰٥۰‏ . 

ابن ماجة» الحافظ أبو عبد الله بن القزويني ابن ماجة(٥٠۲۷ه):‏ سنن ابن ماجة» أ إحياء 
التراٹ العرب‌)٥۹۷٠.‏ 

مالك» الإمام مالك بن انس (۱۷۹ه): الموطأًءدار إحیاء العلوم» بیروت» ٠۹۸۸‏ . 
المباركفوري» صفي الر حن المباركفوري: الرحيق المختوم» مكتبة العبیکان» ۱۹۹۷ . 
الباركفوري» محمد بن عبد الرحمن المباركفوري أبو العلا(۳١١٠ه):‏ تحفة الأحوذي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المزي» يوسف بن الزکي بن عبد الرهن او ع الأزي ٤۲(‏ ۷ه). عہذيب الكمال»مؤسسة 
الرسالة» ببروت ٠۱۹۸۰)‏ . 

مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري (١٠۲ه):‏ صحيح الإمام مسلم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

المناوي» العلامة عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير› المكتبة التجارية الکری» مصر١)٦٠١٠١١ه.‏ 
المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أو محمد (٦٥٦ه):‏ الترغيب والترهيب› دار 


الكتب العلمية» ببروت ٤۷١۱)‏ ١ه.‏ 
النسائي» الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي(٠٠۳ه):‏ سنن النسائي» دار البشائر 
الإإسلامية» 1۹۸٩‏ 


النووي» يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا (١1۷ه):‏ شرح النووي على صحيبح 
مسلم»دار إحياء التراث العریی»بیروت۹۲۰١١ه.‏ 
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رياض الصا خحین» بیروت) دار انقکر» ۱۹۸٩۹‏ . 

الهمذانيء أبي شجاع بن شيرويه الديلمي الهمذاني (۰۹ه): الفردوس بمأثور الخطاب» دار 
الكتب العلمية› بروت ٠۹۸۹۰‏ . 

المهيثمي» علي بن أبي بكر الميثمي (۷٠۸ه):‏ مجمع الزوائدء دار الريان للتراث - دار الكتاب 
العربي » القاهرة- بیروت ٤١۷)‏ ١ه.‏ 

أبو يعلى» أحمد بن علي بن الثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (۷٠۳ه):‏ مسند أبي يعلى» دار ا لمأمون 
للتراث» دمشق ۱۹۸٤۰‏ . 


كتب الفقه 


فقه الحنفية 

البابرتي»الإمام أكمل الدين محمد بن حمود البابرتي (٦۷۸ه):‏ العناية شرح المداية. 

الزيلعي» فخر الدين عثان بن علي الزيلعي (۳٤۷ه):‏ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق› دار 
الكتاب الإسلامى. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين (۲١۲٠ه):‏ رد المحتار على الدر المختار 
في شرح تنوير الأبصارءدار الفكر› بروت ۱۳۸٣۰‏ ه. 

الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلاء (۸۷١ه)ء‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 5ر الات لرن روت 

ابن نجيم» زین بن إبراهيم بن محمد (١۹۷ه):‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة 
بروت. . 

اللسفي» الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي ٠۳۷(‏ ه): طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية» دار الطباعة العامرة» القاهرة ١١١٠١ه.‏ 

ابن اممام» الإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن امام الحنفي (١1۸ه):‏ شرح 
فتح القدير » دار الكتاب العربي» ط۲» بیروت. 

فقه المالكية: 

الباجيء سليمان بن خلف الباجي: المنتقى شرح الموطأء دار الكتاب الإسلامي. 

أبو الحسن» بو الحسن المالكي: كفاية الطالب» دار الفکر» بیروت» ١١١٤١ه.‏ 

الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ۹١ ٤(‏ ه): مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» 
دار الفکر» ببروت»› ۱۳۹۸ه. 

ابن جزي» محمد بن أحد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (١٤۷ه):‏ قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهيةء دار العلم للملایین» بیروت. 

الخرشي» عمد بن عبد الله (۱۱۰۱ه): شرح ختصر خلیل» دار الفكر. 


TA 
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الفكر» ببروت. 

الصاوي» أبو العباس أحمد الصاوي: بلغة السالك المعروف (حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير)» دار المعارف. 

العدوي» علي الصعيدي العلوي المالكي : حاشية العدوي» دار الفكر» ببروت)١١٤٠١ه.‏ 
عليش» محمد بن أحمد بن محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل» دار الفكر. 

مالك الإمام مالك بن نس (۷۹٠ه).‏ المدونة الکبرى» دار صادر» ببروت. 

المواقء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير با مواق (۸۹۷ه): التاج 
والإکلیل لمختصر خلیل» دار الفکر» بروت»› ۳۹۸١ه.‏ 

النفراوي» أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (١١٠١ه):‏ الفواكه الدواني» دار الفكر» بروت» 


٥‏ ه. 


ج - فقه الشافعية: 
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الأنصاري» أبو بجی زکریا (١۹۲ه).‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» دار الکتاب 
الإسلامي ٤١٤٠١ه.‏ 

ا لجاوي» محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي: ناية الزين» دار الفكر» بيروت. 

الدمياطي» السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي: إعانة الطالبين» دار الفكر» ببروت. 
ا بن شهاب الدين الرملي ٠٠٠٠٤(‏ ھ): 
باية المحتاج إلى شرح المنهاج دار الفكرء بيروت. 

العراقي» عبد الرحيم بن الحسين العراقي: طرح التشريب»دار إحياء الكتب العربية. 

انرملي» شهاب الدين أحد بن أحد الرملي: فتاوى الرملى» المكتبة الإسلامية. 

شافعي: الإمام محمد بن إدريس (٤١٠ه):‏ الأ دار الرفة یر رت ا 

لشربیني. محمد الخطیب (ت ۹۹۷ه): مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» مطبعة 
لاستقمة - مصر» ٩۱۹۵م.‏ 


شرو ني: عبد الحميد الشرواني: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» دار الفكرء 


سشبر زي إبراهیم بن علي ین يو سف (۷7 ھ): التنبيه» عام الكتب» بروت» ط١-‏ 
E‏ 


عز 'ندين» عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (0٠٦1ه).:‏ قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام دار الكتب العلمية» بروت. 
الغزالي» الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (١٠٠ه):‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة 


دحروات. 
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قليوي وعمبرة» أحمد نللا سه شیویي وأحمد البراسي عمبرة: حاشيتا قلیوي وعمبرة» دار إحياء 


الكتب العربية. 

النووي» حيي الدين بن شرف (٦۷٦ه):‏ روضة الطالبين» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
0 اهھه. ۰ ۰ 

الميتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي: تحفة ا محتاج في شرح المنهاج» دار إحياء التراث 
العربي. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» المكتبة الإ سلامية. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء دار الفكر. 

فقه الحنابلة: 

البهوتي› منصور بن يونس بن إدريس البهرتي الحنبلي(١١٠٠‏ ه) : کشاف القناع عن متن 
الإقناع» دار الفکر» بیروت ۲١٤١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات. 

الرحیباني» مصطفی بن سعد الرحیبانی (۳٤۲١ه):‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىء 
۳ هه المكتب الإسلامي. 

الزرکشي» محمد بن بهادر بن عبد الله ٤(‏ ۷۹ه) : المنشور في القواعد الفقهيةء »طبعة وزارة الأوقاف 
الكويتية 


ابن قدامه» الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي (١۲٦ه):‏ المغني على ختصر 
الخرقي» دار الفكرءبيروت»ط ١‏ - 0٤ھ‏ 

المرداوي» على بن سلی‌ان (٥۸۸ھ)‏ : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبلء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المقدسي» محمد بن مفلح ۷٦۲(‏ ه): الفروع» دار الكتب العلمية» بيروت»ط ا- 1۸٤١م‏ 
الآداب الشرعية. 

فقه الزيدية: 

الشوكاني» الإمام المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ : نيل الأوطارء دار الجيل› 
اروت ۹۷۴ : 

الصنعاني» محمد بن إساعيل الأمير (۸۲١١ه):‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط٤‏ -۳۷۹١ه.‏ 

المرتضی»› اللجتهد المهدي لدين الله أحمد بن ميى المرتضی (١٤۸ه):‏ البحر الزخار الجامح 
مذامب علاء الأمصار› دار الكتاب الإسلامي. 

فقه الظاهرية: 

ابن حزم» الإمام علي بن احمد بن حزم الظاهري أبو محمد (١١٤ه):المحلى‏ بالآثارء المطبعة 
المنبريةء ١١٠٠١ه.‏ 
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الفقه العام: 

الأشقر» أً. د. عمر سليمان عبد الله الأشقر (معاصر): نحو ثقافة إسلامية أصيلة» دار النفائس› 
عیان» ۲۰۰۲. 

الألباني» محمد ناصر الدين الألباني: حجاب المرأة المسلمة» المكتب الإسلامي» بیروت» .۱۹١۹٩‏ 
البياتي» آ.د. منير هيد البياتي (المؤلف - معاصر): النظم الإسلامية» دار البشیر» عن .٠۹۹٤٤‏ 
المدخل إلى الدين الإسلامى» مطبعة جامعة بغداد. 

النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونيةء دار البشبر» عمان .٠۹۹ ٤٩‏ 

ابن تيمية» الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني (۷۲۸ه): مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» مطابع الرياض. 

کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه» مكتبة ابن تيمية. 

الفتاوى الكبرى» دار الكتب العلمية. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح الخالدي (معاصر): تهذيب كتاب مشارع الأشواق في مصارع 
العشاق في فضائل الجهاد للدمياطي. 

ابن زشت عمد بن امد بن رشد القزطي (6۹6ح): بداية الجتهد ونهاية المقتصة دار الفكرء 


بیروت. 


. 


زيدان» أً. د. عبد الكريم (معاصر): المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 
الإإسلامية» مؤسسة الرسالة» بروت ٤١١١١‏ ١ه.‏ 

أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة» ببروت- عیان» ۹١٤١ه.‏ 

المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة مؤسسة الرسالة»بيروت)» .۲٠٠٠‏ 

عياض» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي (٤٤٠ه):‏ الشفا بتعريف 
حقرق اأضطفی» دشن مك الغرال ٠١‏ ۲. 

القرضاوي» الشيخ أ.د. يوسف القرضاوي (معاصر): فقه الزكاة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ابن القيم» العلامة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» (١١۷ه):‏ زاد 
المعاد في هدى خير العباد» مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإإسلاميةء ببروت» الكويت ط٤٠-‏ 
۷ هھ 

أعلام الموقعین عن رب العالمین»دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳۰ . 

تحفة المودود بأحكام المولودء مكتبة دار البیان» دمشق)۹۷۱٠.‏ 

الصلاۃ وحکم تار کهاءدار ابن حزم» بیروت ۱۹۹٦٩‏ . 

مصنفو الموسوعة الفقهية» جحماعة من العلاء (في العصر الحديث): الموسوعة الفقهية الكويتيةء 


تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
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ابن حزم» الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد (١٥٤ه):‏ الإحكام في أصول 
الأحكام دار الحديث» القاهرة:)٤‏ ١٤٠ه.‏ 

زيدان» آ.د. عبد الكريم (مى صر): الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالةء بيروت. 
الشاطبي» أبو إسحاق الشاطبي ( ٩٠‏ ۷ه): الموافقات في أصول الشريعة» دار ا لمعرفة» بيروت. 
الشوكاني» الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول» المطبعة المنيريةء القاهرة. 

العطار» حسن بن محمد بن محمود العطار: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» دار الكتب 
العلمية. 
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الأشقر» أ. د. عمر سليان عبد الله الأشقر (معاصر): أسماء اللّه ا -لحسنى المادية إلى الله والمعرفة 
به»دار النفائس»› عیان) .۲٠٠ ٤‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (١۳٤ه):‏ حلية الأولياء»دار الكتاب العربي» 
ببروت)۵ ١ ٤١‏ هہ. 

الإججي» عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإججي ٥٦(‏ ۷ ه): ا ماقف دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۷ . 
البيهقى» أبو بكر أحد بن الحسين البيهقى (۸٥٤ه):‏ شعب الإيمان» دار الكتب العلمية» 
و ۰ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,» دار الآفاق الجديدة» 
بروت ۱٤١۱۰‏ ه. 

ابن تيميةء» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن تيمية (۷۲۸ه): التحفة 
العراقيةء المطبعة السلفية» القاهرة۳۹۹۰١ه.‏ 

کتب ورسائل وفتاویى ابن تيمية في العقيدة»مكتبة أبن تيمية. 

الزهد والورع والعبادةء مكتبة المنارء الأردن)١۷٠٤٠ه.‏ 

رسالة في التوبة (ضمن كتاب جامع الرسائل)» مصر. 

الاستقامة»جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة ٤١۳»‏ ١ه.‏ 

قاعدة في المحبة» مكتبة التراث الإإسلامي» القاهرة. 

منهاج السنة النبوية»مؤسسة قرطبة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» دار ابن حزم»بیروت۱۷۰١٤١ه.‏ 

الحازمي» إبراهيم بن عبد الله (معاصر): التائبون إلى الله. 

حبنكة» عبد الرمن حسن حبنكة الميداني: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» بيروت» 
.-.٤‏ 
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ابن رجب» آبو الفرج عبد الرحمن بن أحد بن رجب الحنبلي (١١۷ه):‏ جامع العلوم والحك 
دار المعرفة» ببروت» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

ابن حزم» الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ٤۸(‏ ١ه):‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» مكتبة ا لخانجي» القاهرة. 

حكمي» حافظ بن أحمد حكمي (۱۳۷۷ه): معارج القبول» دار ابن القيم» الدمام»١٠٤٠ه.‏ 
اتن اغ امد بن إبراهيم بن عيسى (۳۲۹١ه):‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في 
شرح قصيدة الإمام ابن القيم» المكتب الإسلامي» بیروت) ١١٤٠١ه.‏ 

عبد الباقي» عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم (١۷٠٠ه):‏ العين والأثر في 
عقائد آهل الأثر »دار المأمون للتراث» دمشی۹۸۷۰٠.‏ 


عب اللعق» عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيل بو محمد (١۸ه):‏ العاقبة فى ذكر 


الموت»مكتبة دار الأقصی» الكويت»› ۹ .-. 

ابن آبي العز» ابن آي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاويةء ط۴٠‏ ا مكتب الإسلامي» دمشق 

العزي» عبد المنعم صالح العلي العزي (معاصر): تهذيب مدارح السالكين» مؤسسة ا سالة» 
بروت»› ۱۹۹۸ . 

الخزاليء الإمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (١٠٠ه):‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أساء 
اله ا لحسنی» الحفان والجابي» قېرص ۱۹۸۷۰ . 

معارج القدس» دار الآفاق الحديدة» بیروت٩٥۹۷٠.‏ 

إحياء علوم الدين» دار ا معرفة» بيروت. 

القرطبي» الإمام حمد بن أحمد بن بي بكر: (١1۷ه):‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
دار الکتاب العربي»بیروت» ۱۹۹۷ . 

القشيري» الامام بو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري: الرسالة القشيرية في 
علم التصوف, القاهرة» ٠۹۵۷‏ . 

القنوجي»صديق بن حسن بن علي القنوجي: يقظة اولي الاعتيار» مكتبة عاطف -دار الأنصارء 
القاهرة۱۹۸۷۰. 

Ne‏ قيم الجوزية (١١٠۷ه):‏ : إغاثة اللهفانء 
دار المعرفة» بہروت ٠۹۷۰۰‏ . 

بدائع الفوائدء مكتبة نزار مصطفى البازءمكة المكرمة)٩۹۹٠.‏ 

ا لجواب الكافي» دار الكتب العلمية» ببروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الروح» دار الكتب العلمية» بیروت۰٩۹۷٠.‏ 

طريق اهحرتين» دار ابن القيم» الدمام)٤۱۹۹٠.‏ 


۳4۰ 


۷- عدة الصابرين» دار الكتب الغلمية» ببروت. 

۸- الفروسية» دار الأندلس» السعودية - حائل ٠۹۹۳۰‏ . 

۹- مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» ببروت. 

۹- مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بىروت »۱۹۷ . 

۱- الوابل الصیب» دار الکتاب العربي» بیروت)› .٠۹۸۵‏ 

۲ - المحاسبي» الحارث بن سد المحاسبي (۳٤۲ه):‏ التوهم» دار ابن حزم» بیروت» ۱۹۹۲ . 

۴۳- القدسى» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى(٠ ٦۲‏ ه):كتاب التوابين» دار الكتب 
العلة تروت ۴ هه ° 


سادسا - المحاجم وكتب اللغة؛ 


۰ الجرجاني» على بن محمد بن علي الجر جاني (١١۸ه): التعريفات» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ 1A٤ 
۰ ٤ )اھ‎ ۵ 

. ۱۹۹۷ عبد الباقي» محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» دار الفکر» بیروت»‎ -٥ 

1- الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷ه): القاموس المحيط مؤسسة الرسالة 
ببروت») ١ ٤١٦‏ ھہ. 

۷- ممع اللخة العربيةء (جماعة من العلماء في العصر الحديث): المعجم الوسيط» مطبعة مصر» ٠۹٩۱‏ . 

۸ - ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الإأفريقي المصري(١١۷ه):‏ لسان العرب» دار صادرء 


بەروات. 


۴4۱ 


فهرس نفصيلي للجزاين الأول والثاني 
بحسب أرقام الفقرات 


فهرس الجزء الأول 


المقدمة 
-١‏ فتح باب التوبة ودعوة الخاتى إليها ۲- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة ۳- الناس : تائب أو 
ظا لنفسه ٤‏ - حطاب القرآن لخيرة اللخلق بالتوبة ٥ه-‏ الحاجة إلى التوبة أمر حتمي -٦‏ التوبة مفضية إلى 
الترام الدين كله ۷- الدراسات السابقة في موضوع التوبة ۸- الغرض من تأليف هذا الكتاب ۹- 
منهح البحث -٠‏ خحطة الحث ١١-اعتراف‏ ورجاء . 


الباب الأول 
حقائق الإيمان أساس التوبة 
۲- تمهيد وتقسيم ۳- أركان الإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة -١ ٤‏ بيان الحقائق الكبرى الثلاث 
٠٥‏ - معرفة الحقائق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات -١‏ الحقائق الكرى 
الثلاث ہا أرسل الله رسله وبا أنزل كتبه . 


الفْصل الأول 
الحقيقة الأولى : الإيمان بالله تعالى وصفاته 
۷- تهيد وتقسيم : المبحث الأول : الإيان بالله رباً خالقاً لكل شىء . المبحث الثاني : الإيمان بابله إها 


معبوداً مطاعاً . المبحث الثالث : الإيمان بصفات الله تعالى . 


الميحث الأول 
الإيمان بالله ربا خالقا لكل شيء 


۸ سحي كلمة ارت ۹- مقتضى الإمان بال تعالى رباً خالقاً لكل شيء -۲١‏ النفوس مفطورة على 
الايان بالرب الخالق والعقول مضطرة للإذعان -١‏ كل منكر للربوبية واقع في الكذب على نفسه . 


۳4۳ 


المبحت الثاني ,ِ 
الايمان بالله لها معبودا مطاعاً 


۲- معنی کلمة إله ۲۳- الإيان بالرب الخالق يستلزم اتخاذه وحده إلا معبوداً -۲١‏ حق الله على 
العباد -٠٠١‏ العبادة تتضمن كال المحبة لله مع كال التذلل له -١‏ عبادة الله هي العهد الأول والأعظم 
بین الإنسان وربه ۲۷- - عبادة الله خلتق رفيع ومثل آعلى ۸- انقسام الناس فريقين في رعاية حق الله 
وعبادته ۲۹- الكون كله خلق عابداً لله -٠١‏ أنواع المداية الإلمية وحال المعرضين عنها ا 
هداية الفطرة ۳۲- معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة في فطرة الإنسان ۳۳- إنكار الرب الخالق لا 
یکون إلا ظلا واستکبارا ۳٤‏ : ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ٥-ثانياً‏ -هداية العقل -۳١‏ معرفة 
الله أوضح حقيقة في الوجود ۷- ثالثاً - هداية الرسل ۳۸- ختم النبوات والمعجزة المستمرة ۳۹-كل 
من ضل من.الخلق إنا ضل بعد إعراضه عن أنواع المداية المقدمة له . 


الميبحث الثالث 
الإيمان بصضفات الله تعالى 

١‏ - معنى الإيهان بصفات الله تعالى -٤١‏ الإمام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح -٤١‏ خلاصة 
ما جب أن ينعقد عليه قلب المؤمن في معرفة الصفات ٤‏ - التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المتضمن 
صفة العظمة -٤٤‏ من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه ٤٥‏ - الوحي الإلهي أقوم سبيل لمعرفة الله 
تعالى وصفاته ٤٦‏ - طريقة القرآن في التعريف بالله تعالى وصفاته ٤١‏ - فهم المسلم لمعاني الأسماء الحسنى 
وحبته ها ضروري ومفيد له في إحياء قلبه ٤٨‏ - صفة العظمة سمة لازمة للذات الإمية والصفات الإهية 
۹ - بيان الصفات الإهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم -٠‏ أولاً : فهو العظيم في صفة (الأحد 
الصمدل يلد ولم يولد) ٠١‏ - ثانياً : وهو العظيم في صفته (الأول والآخر) ۲- الا : وهو العظيم بأنه 
(ليس کمثله شيء) U‏ : وهو هو العظيم في صفتي الحياة والقيومية (ا لحي القيوم) فت امسا 
قرا ا 0 - الي م ع ا ل -١‏ الفقرة الأول - إحاطة علم 
اللہ تعانی بکل شيء ظاهراً وباطتاً ۷- آغراض القرآن في بيان صفة علم الله على وجه التفصيل 0۸- 
مظاهر سعة علم الله وإحاطته بکل شيء -٥۹٩‏ أ - علم الله تعالى في كل مان -٦٠۰‏ ب - مفاتح الغيب 
کلھا بیدہ وکل حرکة أو سکون في الکون معلوم له -٦١‏ ج - السر والعلن أمام علمه مکشوف ٦۲‏ - د 
- وحديث النفس مكشوف لعلمه وخائنة الأعين معلومة له -٦۳‏ ه - والأخفى من السر معلوم له 
-٤‏ و- وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا معلوم له -٦١‏ ز- وهو أعلم بنا ونحن أجنة في بطون آمهاتنا 
-٦‏ ح - وهو شهيد على كل أع|ال العباد وآقوالمم ۷- ط- وما لا بحصره عد من دواب الأرض 
كلها لا بخفى على علم الله منها شيء 1۸ -ي- وما يجول في خواطر الحيوان الأعجم وما ينطق وما يفعل 
مکشوف لعلم الله 4-ك- وكل أنثى من الحيوان والنبات في البر والبحر لا تحمل أو تضع إلا بعلمه 
۰- ل- وعلم الغيب ختص به وحده إلآ من ارتضی من رسول -۷١‏ م - وعلم الساعة عنده وحده 


۳۹٤ 


۲- ن- وعلمه لا ينفد فلا نهاية له ۷۳- الفقرة الثانية - معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء 
مطلوبة شرعا ٤‏ ۷- الفقرة الثالثة - القاعدة ا لجامعة في صفة العلم الإلمية -۷١‏ سادساً : وهو العظيم في 
صفة القدرة -۷١‏ يخلق بلا مشقة أو معالجة بل بالأمر فيكون ما يريد كلمح البصر ۷۷- خلق 
السماوات والأرض أکر من خلق الناس ۷۸- الله تعالی مر عباده أن یعلموا قدرته ولا جهلوها ۷۹- 
ومن كان ني هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا -۸٠‏ ربنا جل جلاله يري إبراهيم كيف يجيي 
الموتى -۸١‏ حرص النبي با على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة في إحياء الموتى ۸۲- التفكر 
بجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح -٣‏ سابعاً : وهو العظيم في صفة السمع وصفة البصر -١ ٠-۸٤‏ 
معنى السمع والبصر في حق الله تعالى -۲-٥‏ عظم سمع الله تعالی وبصره -۳-٣‏ لا یشغله سمع 
عن سمع ولا رؤية عن رؤية ۸۷- -٩-٨۸ NE EE‏ ثمرة معرفة 
العبد بأنه تحت سمع الله وبصره ۸۹- اسا : وهو العظيم في صفة الإرادة -١-١‏ إرادته نافذة في 
سماواته وأرضه وما بينهي) وني کل شيء ۲-۱- إرادته نافذة حالاً من غبر تأخبر ۳-۹۲- إرادته مطلقة 
لاجرل دوا شی وري ون جک وعد ۳~ ر و اد ا کوت ار واواده 
التشريعية بالأمر والنهي -٤‏ تاسعاً : وهو العظيم في عفوه ومغفرته وتوبته على عباده -٥‏ عاشرا : 
وهو العظيم في شدة العقاب في موضع اللكال والنقمة -٩‏ حادي عشر : وهو العظيم في صفة الرحة 
-١-۷‏ كثرة ورود الاسمين في القرآن وبيان سعة رحمة الله تعالى ۲-۹۸- قول ابن القيم في معنى 
الرحمن الرحيم وإحاطة الرحة بالخلق ۹۹- لا يستغني مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل 
جلاله -٠٠١‏ مقاطع من القرآن تجمع عدداً من الأسماء الحسنى والصفات الإهية المقدسة -١-٠١١‏ 
تأمل کلامه وهو صف نفسه ویعلمنا تمجیده وتقدیسه بأسائه الحسنی ۲-۱۰۲- واقراً ني صفاته 
اللقدسة من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة وغبرها وآثارها -۳-٠٠١‏ واقرأً في الخلق والإماتة 
والإحياء والعلم -٤- ٤‏ واقراً في انتهاء الكون ثم البعث والنشور وتقرير مصيرك ومصيري -٠٠١‏ 
عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله .. ماذا جب ها ؟ . 
الفصل الثاني 
الحقيقة الثانية ؛ عبادة الله هي حكمة الإيجاد والتكليف 
-١‏ تهيد وتقسيم : يتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول : آدم وبنوه .. والامتحان . المبحث الثاني: 
الدنيا وأسباب الافتتان ا وتحذيرات القرآن . المبحث الثالث : أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب 
تقسيم القرآن . 
الميبحث الأول 
آدم وبنوه .. والامتحان 

۷- إهباط الله تعالى آدم نا کر اة 210۸ ولق با ف کل ام رر 18۹ دين 
الإسلام للناس كافة -٠١‏ القرآن يبين الغاية من إمجادنا في الدنيا -١١١‏ معنى عبادة الله وما يشمله 
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مصطلح العبادة -١١١‏ شمول العبادة لكل جوانب الحياة -١٠١‏ العبادة تشمل أركان الإسلام 

الميحت الثاني 
الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن 
٤‏ - تمهيد -٠٠١‏ أسماء الدنيا في القرآن -١١١‏ عمر الحياة الدنيا في القرآن -١١١‏ أجل الإنسان فى 
الدنيا -١۸‏ الخلق كلهم مسافرون -١٠١۹‏ الكيس في سباق مع الأيام والليالي -٠۲١‏ أسباب افتتان 
الإنسان بالدنیا -۱-۱۲١‏ متاعها عاجل حاضر -٠١۲‏ فتن الدنيا : شهوات الغى » وضلال العقول 
۳- ۲- خداع الشيطان لبني آدم -۳-٠۲٤‏ النفس وشهواعما -٠٠١‏ تحذيرات القرآن من الافتتان 
بالدنيا . 


الميحث الثالث 
أقسام البشر 2 الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن 
-١‏ أقسام البشر عموماً في الدنيا ۷- أقسام المسلمين في الدنيا: ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق 
با خيرات ۱۲۸- الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام . 


الفصل الثالث 

الحقيقة الثالثة ؛ رجوع العالمين إلى رب العالين 
۹- تهيد وتقسيم: يتضمن حسة مباحث: الح الوك بيان عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة 
رجوع العالمين إلى الله تعالى. المبحث الثاني: بيان أن رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت وبيان أحوال الناس 
المببحث الخامس: كلمات جامعة في مشاهد اليوم الآخر . -٠١١‏ إيمان المسلم باليوم الآخر جب أن يكون 


المبحث الأول 
عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى 
۱- تهيد -٠۳۲‏ استعمال القرآن ختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله تعالى 
١-۳‏ - استعال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتما لبيان رجوع العالمين إلى الله -۲-٠۳١٤١‏ استعال 
كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتما لبيان رجوع العا لين إلى الله -۳-٠١١‏ استعمال كلمة (لقاء) الله ومشتقاتما 
لبيان رجوع العالين إلى الله -٤-٠۳١١‏ استعال كلمة (الحشر) ومشتقاتها لبيان رجوع العالين إل الله 
-٥-۷‏ استعمال كلمة (المصير ) ومشتقاتها لبيان رجوع العا مين إلى الله ۳۸١-٠-استعال‏ كلمة 


۳۹٦ 


(الاتيان) ومشتقاتما لبيان رجوع العالمين إلى الله -۷-١۳۹‏ استعمال كلمة (الجمع ) ومشتقاتا لبيان جم 
العا مين إلى الله -۸-٠٤١‏ استعمال كلمة ( البعث ) ومشتقاتما لبيان رجوع العالمین إلى الله -۹-۱٤۱١‏ 
استعمال کلهات آخری في القرآن غير ما تقدم . 


الميحث الثاني 
رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت » وبيان أحوال الناس فيه 


۲ هيد ١ ٤۴‏ مشاهد الوت وما بعده اق القرآن وال £8 ١د‏ ارا الت 66د ترف 
الت - ثانياً - حضور الملائكة لقبض الروح ۷- ثالث - أقسام الناس ساعة الموت وتعامل 
الملائكة معهم : -١-٠١۸‏ في القرآن الكريم : -٠٤۹‏ أ- حال المقربين » وأصحاب اليمين » والمكذبين 
الضالين -٠‏ ب - حال المؤمنين خاصة ساعة الموت -٠١١‏ ج - حال الكافرين والضالين خاصة 
ساعة الموت -۲-٠١١‏ في السنة النبوية : -٠١١‏ تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض 
الروح وعقيبها ١١٠-رابعاً‏ - القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه -٠١١‏ حياة البرزخ وسؤال القبر 
١-أ-‏ معنى البرزخ -1١۷‏ ب - سؤال القبر -۱١۸‏ ج - نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسنة 
۹- تصور عذاب القبر ونعيمه -٠٠١‏ عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود في الدنيا -١١١‏ 
عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر -٠١١‏ السنة النبوية ذكرت أعالاً خاصة تنجي من أهوال 
خاو ف القروغارة: 


المىحت الثالث 
قيام الساعة وما يرافقها من أهوال 
۳ - تهيد : قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده ٠٠١‏ - أهم أسماء يوم القيامة في القرآن 
الكريم : -١(‏ يوم القيامة ۲- يوم الدين ۳- اليوم الآخر -٤‏ الساعة -١‏ الطامة الكبرى ٦-الحاقة‏ 
۷- الغاشية ۸- الواقعة ۹- القارعة -٠١‏ الصاخة -١١‏ يوم البعث -١۲‏ يوم الخروج -٠١١‏ يوم 
الفصل -٤‏ يوم الخلود ٥-يوم‏ الحساب -١١‏ يوم الآزفة ۷- يوم الجمع ۸- يوم الوعيد ۹- 
يوم التلاق ۲۰- يوم التناد -۲١‏ يوم التغابن ۲۲- يوم الحسرة -٠٠١‏ علم الساعة عند الله -٠١١‏ 
مجيء الساعة بغتة -٠١۷‏ منكر الساعة كافر ضال ومعتد آثيم مصيره النار -۱١۸‏ قرب الساعة -٠١۹۹‏ 
أهوال الساعة -٠۷١‏ قيام الساعة بالنفخ في الصور . 


المىحت الرابح 
البحث والنشور وأدلته 


. تهيد وتقسيم : يتضمن مطلبين : المطلب الأول : التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته‎ -١ 
. المطلب الثاني : الأدلة على البعث والنشور‎ 
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المطلب الأول 
التحريف بالبحت والنشور وبيان حقيقته 
۲- معاني : البعث » والنشور » والخروج -٠۷۳‏ بعث الناس من قبورهم أحياء يشبه إحياء الأرض 
وإخراح النبات حياً منها -٠۷١‏ يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً -٠۷١‏ فإذا هم قيام ينظرون -٠۷١‏ 
یوم یکون الناس کالفراش البشوث ۱۷۷- كأہم إلى نصب يوفضون . 


المطلب الثاني 
الأدلة على البعحث والنشور 


۸- تهيد وتقسيم ۷۹٠-الفقرة‏ الأولى- المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع 
-٠‏ أولاً : الإخبار الواضح الصريح المحكم من الله تعالى بوقوع القيامة والبعث والنشور -١-٠۸١‏ 
فتارة يستعمل أدوات التأكيد ۲-۱۸۲- وتارة أخرى يقسم الله تعالى على مجيء يوم القيامة -۳-٠۱۸۳‏ 
وأمر الله رسوله ية بالقسم على وقوع البعث وتحققه -٤-۱۸٤‏ وني مواضع أخرى يذم المكذبين با معاد 
ويبين ضلاهم وخسرانہم -٥-۱۸١‏ ويمدح المؤمنين با معاد ويثني عليهم ويصفهم بالعلم واهداية 
٩-٩‏ - ویخبر الله تعالی في مواضع أخری بأنه وعد حق » ووعد صادق » وشيء محتم. ۷-۱۸۷- وني 
بعض المواضع يخبر عن اقترابه -۸-٠۱۸۸‏ ويخبر القرآن أن كل النبوات قد اتفقت على إنذار أقوامهم 
با معاد يوم القيامة -۹-۱۸١‏ وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بأنه دون غيره الإله احق 
الذي يملك الموت والحياة وإعادة الخلق والنشور -٠١-٠۹١‏ ويبين في مواضع أخرى أن خلق الأعداد 
امائلة من البشر ثم بعثهم يوم القيامة هو بالنسبة لقدرة الله كخلق نفس واحدة وبعثها -٠۹۱‏ ثانياً : 
الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأول -٠۹١‏ ثالثاً : القادر على خلت الأعظم قادر على خلق ما 
دونه حت ۱۹۳- رابعاً : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال -۹٤‏ الأدلة الثلاثة 
الأخيرة في مقطع واحد في القرآن الكريم -٥‏ خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة -٠۹٩‏ 
سادساً : ضربه الل بإحياء الأرض اليتة وإخراج النبات حيا منها -٠۹۷‏ سابعاً : حكمة الله وعدله 
يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب ۹۸- أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيم 
بها قدموا -٠۹۹‏ ب - حتمية البعث والنشور تنزيما للخالق الحكيم عن العبث -۲٠١‏ امنا : التكذيب 
بالبعث والنشور تنقيص بالعقل وعدوان على الحقيقة ۲١٠‏ -الفقرة الثانية - البعث والنشور في السنة 
النبوية ١٠۲-الفقرة‏ الثالثة - البعث والنشور ثابت بالإجماع ١٠۲-الفقرة‏ الرابعة - البعث والنشور 
ثابت بالعقل . 


السحث الخامس 
كلمات جامعة 4 مشاهد القيامة 
٤‏ - موقف الحشر وما بعده -۲٠١‏ من كلام ابن القيم فيا يكون من البعث والنشور وما بعده 
-٩٦‏ من کلام الحارث المحاسبي لا يكون من البعث والنشور وما بعده ۷- قل يتوفاكم ملك 
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اموت الذي وكل بكم -۲٠۸‏ البشرى بالرضا أو الغضب ساعة الموت -۲١۹‏ سؤال الملكين وحال 
اميت في قبره -۲٠١‏ روضة من رياض الجنة -۲١١‏ حفرة من حفر النيران -۲٠١‏ قيام الساعة ثم 
البعث والنشور -۲١۳‏ موقف الحشر ٤١‏ - وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وا ملك على أرجائها 
٥-ويوم‏ تشقق السماء بالغهام ونزل الملائكة تنريلاً -۲٠١‏ يوم يقوم الناس لرب العا مين ۲۱۷- قول 
الأنبياء : نفسي .. نفسي -۲٠۸‏ الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد بل -۲٠۹‏ العرض والحساب -۲۲١‏ 
وجئ يومئذ بجهنم -۲۲١‏ فوربك لنحشرمم والشياطين ثم لنحضرنہم حول جهنم جثياً ۲۲۲- يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ۲۲۳- وترى كل أمة جاثية -۲۲٤‏ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
... - من موقف الحشر.. إلى النار -۲۲١‏ من موقف الحشر .. إلى الحنة بغر حساب ۲۲۷- تطاير 
الکتب ونصب الموازین ۲۲۸- الحساب اليسير والحساب العسیر ۲۲۹- من عامله برحته نجا ومن 
نوقش الحساب هلك ۲۳۰- سرور الناجین برحة الله وفضله ۲۳۱- خسران امالکین بعدل الله ۲۳۲- 
الصراط وأحوال الناس عليه ۲۳۳- أهرال القيامة إن) تخفف على آولياء الله -۲١٤١‏ المتساقطون من على 
الصراط في النار -۲٠١‏ ويحذركم الله نفسه -۲۳١‏ الناجون على الصراط ۲۳۷- بعد الصراط .. إلى 
الحنة ۸- مقاطع من القرآن تصف حال آهل الجنة وأهل النار . 


الباب الثاني 
التوبة : فضلها ومشروعيتها وأركانها وأقسامها 

۹- تهيد وتقسيم : يتضمن أربعة فصول : الفصل الأول : فضل التوبة ومكانتها في الإسلام . 
الفصل الثاني : مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام . الفصل الثالث : آركان التوبة . الفصل الرابع : 
أقسام التوبة . -۲٤١‏ فكرة عامة عن التوبة -۲٤١‏ أولاً : ماهية التوبة : -۲١١‏ التوبة رجوع إلى الله 
بالندم والإقلاع والعزم “٣ ٤٤ E‏ مبعث 
الندم : الخوف أو الحياء -۲٤١‏ الندم مرتبط باليقظة : -۲٤١‏ انيا : التوبة باب عظيم للرحة فتحه الله 
لعباده -۲٤۷‏ كل الذنوب قابلة للتوبة -۲٤۸ ٠‏ ثالثاً : نبذة عن أقسام التوبة -۲٤۹‏ رابعاً - اللإصرار 
سبيل اللاك -۲٠١‏ خامسا - التوبة سبيل النجاة . 


الفصل الأول 
تعريف التوبة وبيان فضلها ومكانتها ب2 الإسلام 

-١‏ تهيد وتقسيم : يتضمن مبحثين : المبحث الأول : التوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي . المبحث 
الثاني : فضل التوبة ومكانتها في الإسلام . 

المبحث الأول 

التودة فة وا صطلاجا 

١۲-أولاً‏ : التوبة في اللغة -٠٠۳١‏ معنى التوبة -٠٠٤‏ الألفاظ ذات الصلة بالتوبة -۲٠١‏ معنى 
FUNCT SES TR GN ATO Na O‏ 
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الاصطلاح الشرعي -۲٠١‏ تعريف الغزالي -۲٠١١‏ تعريف القشيري والقرطبي ۲ - تعریف ابن 
تيمية -۲٠۳‏ تعريف ابن قيم الجوزية ٤‏ - تعریف ابن کثبر ۲٠٣١‏ - تعريف الآلوسي ۲1 - تعریف 
ابن عاشور -۲٦۷‏ التعاريف متفقة في المعنى . 


المبحث الثاني 

مكانة التوبة وفضلها 2 الإسلام 
۸- تهيد: مكانة التوبة عظيمة في الإسلام : يتضمن عشرين فقرة . ۲۹- الدلائل على فضل التوبة 
وغظيم مکانتها وٹمراتها في الاإسلام -۲۷١‏ ولا صلة التوبة بأسماء الله الحسنی وصفاته سبحانه 
۲۷۱ انا - كثرة ة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك ۲- الغا - تنصیبها سبباً کبیرا لحصول 
النعم ودفع النقم ۳-رابعاً - اختيار الله ها وصفاً للمصطفین من عباده امسا استدعاء 
التوبة حبة الله للعبد التائب -٥‏ سادساً - شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب 
- سابعاً - اخحتصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلهي ۲۷۷- امنا - اختصاص التوبة بتبديل 
السيئات إلى حسنات ا - جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء ۲۷۹- 
عاشرا- إسهام التوبة في نوال حسن الخانمة وتنب سوئها E‏ عر استدعاء التوبة 
AS‏ ١-ثاني‏ عشر - اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد 4 ۲- ثالث عش 
بكال التوبة والاستغفارك|ال العبودية لله ۳-رابع عشر- جعل التوبة والاستغفار " المسك " الذي 
تختم به العبادات YA‏ -خامس عشر- تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لا ذنب له 0- 
سادس عشر - د تشريعها مقاماً دائ متجدداً لا ينفك العبد عنه ~۸٦‏ - سابع عشر- التوبة تدفع البلوى 
امتعلقة بالتطهير قبل اموت ۲۸۷- ثامن عشر- الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته ۲۸۸- تاسع 
عشر - التوبة تثمر النور والضياء في الوجه ۲۸۹- عشرون - التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة ۹ 
معرفة فضل التوبة كفيلة بأن تدفع المسلم للمسارعة إليها -۹١‏ المسارعة إلى التوبة خشية أن تعصف 
سموم الذنوب بروح الإيمان ۲-الوقت جوهرة نفيسة لا خلف هما ولا بدیل عنها ۲۹۳- إذا حضر 
الموت فات التدارك -۲۹١‏ بين الإنسان والجحنة : توبة وخطوتان . 

الفصل الثاني 

مشروعية التوبة وحكمها 2 الإاسلام 
-٥‏ تهيد وتقسيم : يتضمن أربعة مباحث : المبحث الأول : وجوب التوبة في القرآن الكريم 
البحث الثاني : وجوب التوبة في السنة النبوية . المبحث الثالث Ty‏ 
على الخلق كافة . المبحث الرابع :ا ثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها . 


الميحث الأول 
وجوب التوبة ب2 القرآن الكريم 
۹-القران الكريم فرض التوبة على الخلق كافة وأكدها : ويتضمن مطلبين : المطلب الأول : إيجاب 
التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب . المطلب الثاني : تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية . 


foo 


المطلب الأول 
إيجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب 

۷-استخدام القرآن صيغا متنوعة في تشريع وجوب التوبة ۸-أولاً - إجاب التوبة بصيغة الأمر 
الجازم ۹4-الآية الأولى - وتوبوا إلى الله حميعا أيا المؤمنون لعلكم تفلحون ١٠-الآية‏ الثانية - يا 
أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً -٠٠١‏ ثانا - إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمعاقبة 
عليه -۳٠١۲‏ الاآية الأول - ومن ل يتب فأولئك هم الظالمون ۴۳ ۳- الآية الثانية - إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريتق -٠٤‏ ثالث - إيجاب التوبة 
بالصيغتين السابقتين معاًفي موضع واحد -۳٠١‏ الآية الأول -وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون -۳١‏ الآية الثانية - وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا 
حسناً ویؤت کل ذې فضل فضله › وإن تولوا فإِني أخاف عليكم عذاب يوم كبیر. 


المطلب الثاني 
تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية 

۷- الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوبة وإحاطته بمزيد من العناية -۳٠۸‏ وسارعوا إلى مغفرة 
من ربکم ۹- التائب .. جد الله غفوراً رحي)ً -۳٠١‏ من تاب من النفاق وغيره من المعاصي ألحق 
بالمؤمنين المتقين ۳١١‏ - كتب على نفسه الرحة .. فقبل التوبة ۲ -البالغة في الغفران للتائبين ۳١۳‏ - 
الترغيب الشديد وبيان الربح الكبير في التوبة -٤‏ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السیئات -۳۱١‏ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره للتائبين ۳٠١‏ - واجب كل مسلم آن يسارع إلى التوبة ۷ - 
وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة في الآيات السابقة . 


المبحث الثاني 

وجوب التوبة ب2 السنة التبوية 
۸- السنة النبوية أوجبت التوبة وأكدت الوجوب بالترغیب الشدید -۳٠۹‏ أولاً - أدلة وجوب 
التوبة في السنة النبوية -۳۲١‏ الحديث الأول ودلالته ۳۲۱- الحدیث الثاني ودلالته ۳۲۲- الحديث 
الغالت ودلالته ۳۲۳-ثانياً - أدلة الترغيب في التوبة والعناية بها في السنة النبوية -۳۲٤‏ الحديث الأول 
٥‏ -الحدیٹ الثانی :۳۲۹ - الحدیث الثالث ۳۲۷- الحديث الرابع :--الحدیث الخامس ۳۲۹- 
ا لحدیٹ السادس ۳۳۰ - الحدیث السابع :۳۳۱ - الحديث الثامن ۳۳۲ الحديث التاسع : 


المحث الثالت 
انعقاد الاجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة 
۳-الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأا علل الخلق كافة -۳۳٤١‏ وجوب التوبة يتناول 
ا لخلتق على الخلق كافة . 


الميبحت الرايع 
أثر التوبة 2 تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوتنها 

٥-التعريف‏ بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة -۳۳١‏ قول القرطبى في حسن الخاتمة وسوئها ۳۳۷- أولاً 
- حسن الخاتمة وسوؤها في القرآن الکریم ۳۳۸- ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ۳۳۹- ثائياً - حسن 
ا لخاتمة وسوؤها في السنة النبوية -۳٤١‏ التمسك بالتوبة ينجى من سوء الخاتعة -٤١‏ وقفة تفكر وإفاقة 
فی غار اتن لاحات ال عة ١ا‏ عمل مر اة وع اهل الا 2 
العاصي الذي يتب معرض إلى سوء الخاتمة وإِن کان منتسباً إل الإسلام -۳٤٥‏ طرق الخلاص -٠٤١‏ 
الآن وليس غدا .. فلنبادر -۳٤۷‏ توبة ورجاء .. ثم حذر وانتباه -۳٤۸ ٠‏ ارتكاب الذنب بنية التوبة 
بعده -۳٤۹‏ المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عن ثلاثة أمور خحطيرة ١٠-الأمر‏ الأول: أنه قال: 
أتوب غداً » وغداً لا يملكه ! -٠١١‏ والأمر الثاني : أنه غفل عن أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى -٠٠۲‏ 
والأمر الثالث : أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب. 


الفصل الثالث 

أركان التوبة 
۳- تهيد وتقسيم : يتضمن أربعة مباحث : المبحث الأول : الندم على ما فرط العبد في جنب الله 
تعالى . المبحث الثاني : الإقلاع عن الزلة أو الذنب وتركه في الحال . المبحث الثالث : العزم على عدم 
العودة للذنب في المستقبل . المبحث الرابع : التحلل من حقوق الغير -٠٤‏ تعليل الاقتصار على 
الأركان الأربعة -٠١‏ تفسير الآية الجامعة لأركان التوبة (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) 
الآية » في ختلف التفاسير -٠٠١‏ أقوال المفسرين في تفسير الآية الجامعة لأركان التوبة -۳١۷:‏ أ- أقوال 
المفسرين في سبب نزول الآية -٠١۸ ٠‏ ب - ما قاله المفسرون في تفسير الآية وتضمنها لأركان التوبة 


الميحث الأول 
الركن الأول : الندم على ما فرط العبد ب2 جنب الله 
-٠‏ تقسيم البحث: يتضمن مطلبين : المطلب الأول: حقيقة الندم والباعث عليه . والمطلب الثاني: 
الأسباب الحالبة للندم . 


المطلب الأول 
حقيقة الندم والباعث عليه 
١-إجاع‏ العلاء على أن الندم الركن الأساس ني التوبة وبيان مستنده -۳٦١‏ الندم الصحيح يورث 
(الإقلاع) و (والعزم) ۳٦۳‏ - تعریف الندم وبیان حقیقته -۳٠٤‏ الندم وآثاره عند الکیلاني -۳٠١‏ 
الندم وعلامته عند الغزالي -۳٠١‏ عناصر الندم عند ابن تيمية -۳٦۷‏ اختلاف شدة الندم باختلاف 
اليقظة -۳٦۸‏ عدم الندم على الذنب سببه كثافة ا لحجب أو موت القلب ۳۹۹- أسباب إشفاق المؤمن 


۲ 


الصغاف اضافة إل الاد ۳۷١‏ - العرفة الإيانبة .. وعحاسبة المؤمن نفسه نادما -۳۷١‏ البصيرة 
م لر ع 1 Sar‏ ر as‏ ر : م a‏ 
تورث الندم وطلب التدارك ۳۷۲- في القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبم . 


المطلب الثاني 
الأسباب الجالبة للندم 

۳- الأسباب الخمسة الجالبة للندم -۳۷٤‏ شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم:١۳۷-‏ السيب 
الأول - تعظيم الأمر والنھی الإهی -۳۷١‏ السبب الثاني - تعظيم الآمر وهو الله تعالی ۳۷۷- 
الس لالت به - تعظيم الحناية ۳۷۸- السبب الرابح - معرفة العدو ۳۷۹- السب الخامس - 
التصديق بالجزاء مح حضوره في القلب ~A! E RES ~A‏ قول 
الغزالي فيمن قسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب . 

الميحت الثاني 

الركن الثاني ؛ الافلاع عن الزلة وتركها بے الحال 

TAY‏ رة ال قلا عن الزلة ي الوس ١١‏ الندم ينشأ منه إرادتان عند العلماء FA‏ - الندم 
ينشاً منه إرادة ثالثة اش ٥-متی‏ پکون الإأقلاع عن الذنب وا ا ۹ - االات التي 
يشملها الإقلاع عن الزلة في الحال ۳۸۷- الحالة الأولى : ذنب طارئ يقطعه تائبا منه ۳۸۸- الحالة 
الثانية : ذنوب دائمة مستمرة يتوقف عنها تائباً ۳۸۹ - - الحالات التي تشتبه بالتوبة وليست بتوبة Te:‏ 
الحالة الأولى - النية الصادقة للتوبة مستقبلاً مع الندم في الحال لا تكون توبة ۳4۱ - الحالة الثانية - 
الإقلاع عن لذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم. 

الميحث التالثت 

الركن الثالث ١‏ العزم على عدم العودة للذنب بے المستقبل 

-۲١‏ حقيقة العزم على عدم المعاودة للذنب ۳۹۳- يكفي ني صحة (العزم) صدقه ساعة وقوع التوبة 
“٤‏ تحرش الشيطان بصاحب (العزم) الصادق لثنيه عن الوفاء بعزمه -۳۹١‏ توبة العاجز عن العودة 
إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه -١‏ العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) 
۹۷ العجز المؤقت عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم) . 


المىحت الرابح 
الركن الرابع : التحلل من حقون الغير ‏ _ 
۸- لا تكتمل توبة من ظلم الغير إلا بالتحلل من حقوقهم ۹-- ناذج لأقوال العلاء ني التحلل 
من حقوق الغير -١- foo:‏ قول الغزالي في التحلل من حقوق الغير -۲-٤١١‏ قول ابن حزم في 
التحلل من حقوق الغير ٠ ٠۲‏ -۳- قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الخير -٤٠۳‏ ما الحكم يوم 
القيامة إذا ‏ يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك . 


الفصل الرايع 
rs‏ 
CD‏ 
على التوبة الجماعية وبيان حكمها . 
الميحث الأول 
التوبة النصوح والتوبة المعلولة 
٥‏ - تهيد وتقسيم : يتضمن مطلبين : المطلب الأول : التوبة النصوح . الطلب الثاني : التوبة المعلولة. 


المطلب الأول 
التوبة النصوح 

٠‏ - دعوة القرآن المؤمنين إلى التوبة النصوح ۷ - أقوال المفسرين والعلاء في التوبة النصوح 
۸-أولاً - التوبة النصوح في تفاسير القرآن الكريم -٠-٤٠۹‏ التوبة النصوح عند القرطبي -٤٠١‏ 
توجيهنا لأقوال السلف التي آوردها القرطبي في التوبة النصوح ٤١١‏ -- - التوبة النصوح عند ابن كثير 
۲- ابن كثير يذكر رأيين في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة -٤٠۳‏ مسألة معاودة الذنب 
هل تبطل التوبة السابقة ؟ -۳-٤٠٤‏ التوبة النصوح عند البيضاوي -٤-٤٠١‏ التوبة النصوح في تفسير 
فتح القدير ٤١١‏ ا النصوح عند الآلوسي ٦-۷‏ - التوبة النصوح في تفسير «في ظلال 
القرآن» SR‏ النصوح في آقوال العلاء ء من غر آصحاب التفاسير: -١-٤1۹‏ قول 
الخزالي في التوبة النصوح -۲-٤٠١‏ التوبة النصوح فيا رواه البيهقي في شعب الإيان -۳-٤١١‏ قول 
ابن تيمية في التوبة النصوح ٤-٤١١‏ - قول ابن قيم الجوزية في التوبة النصوح ٤۲١‏ - تذكير مختصر 
بحقيقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء -٤۲٤‏ استشعار التائب مرارة الذنوب رغم أنها 
مشتهاة ٤٠١‏ - قول الخزالي في وجدان التائب مرارة الذنوب رغم أا مشتهاة : ٤۲١‏ - المؤمن يعمل 
السيئة مع كراهيته وبغضه هما وآقوال العلاء في ذلك -١-٤۲۷‏ قول ابن تيمية في كراهية المؤمن للسيئة 

آثناء فعلها -۲-٤۲۸‏ قول ابن القيم في كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها -٣- ٤۲۹‏ توجیهنا لکراهة 
المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها -٤٠١‏ التوبة النصوح تتضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار منه 
١-المقصود‏ بالاعتراف بالذنب آمام الله وليس أمام الناس -٤۳١‏ أقوال العلهاء في الاعتراف 
بالذنب أمام الله تعالى -٠-٤١۳‏ قول القرطبي في الاعتراف بالذنب -۲-٤۳٤‏ قول ابن كثير في 
الاعتراف بالذنب : -۴-٤٠١‏ قول ابن تيمية في الاعتراف بالذنب -٤-٤۳٦‏ قول ابن القيم في 
الاعتراف بالذنب ٥-۷‏ - قول الشوكاني في الاعتراف بالذنب -٤۳۸‏ نموذج لمناجاة التائب توبة 
نصوحا ودعائه متضمنا الاعتراف بالذنب . 
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المطلب الثاني 
التوبة المعلولة 

۹“- تهيد وتقسيم : يتضمن ثلائثة أشياء : الأول : حقيقة التوبة المعلولة وآقوال العلماء فيها . والثاني: 
توبة العاجز عن الذنب هل هي توبة معلولة آم صحيحة وأقوال العلماء فيها . والثالث : توبة من توسط 
الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة وأقوال العلاء فيها . ٤٤١‏ - أولاً - حقيقة التوبة المعلولة وأقوال 
العلماء فيها -١-٤٤١‏ قول ابن تيمية في التوبة المعلولة -٤٤١‏ التوبة الخالية من اللإخلاص صاحبها 
تارك وليس بتائب ٤٤١‏ - الاستغفار المجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء -۲-٤٤٤‏ قول ابن 
القيم في التوبة المعلولة -٠٤١‏ ثانياً - توبة العاجز هل هي توبة معلولة ؟ وأقوال العلماء فيها ٤٤٦‏ - 
العاجز انعدمت قدرته على الذنب فكيف يتصور منه الإأقلاع الاختياري والعزم على تركه ؟ ۱-۷ 
قول الغزالي في توبة العاجز -۲-٤٤۸‏ قول ابن تيمية في توبة العاجز أنها صحيحة ۳-٤٤۹٩‏ - تحرير ابن 
القيم لمسألة توبة العاجز -٤٠١‏ أ - تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز -٤0١‏ 
ب - ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز ۲ -١٠-‏ أركان التوبة مجتمعة فيه ٤٥۳‏ - 
-١‏ لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه -۳-٤٠٤‏ الشرع أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل 
ها إذا صحت نيته ٤-٤٥١‏ - العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمني والوداد فإذا تركه وقطعه كان 
تاتا ٤٩١‏ -ه- العاجز عن الفعل م ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على المعاين ومن ورد القيامة 0۷ - 
الرآي الذي نختاره ودليله -٠-٤٥۸‏ توبة العاجز صحيحة وقول الجمهور بصحتها هو الصواب لقوة 
دليله -۲-٤٥۹‏ القول بعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح البطلان -٤٦١‏ 
۳- ليس ني الشرع أن الله تعالى يمنع بالغا عاقلا أن تتأتى منه التوبة وهو نادم على ما فرط في جنب الله 
-٤->١‏ القول بصحة توبة العاجز هو المتفق مع بج الشارع في التشريع ومع مبدأ رفع احرج ۲ - 
-٥‏ الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته ا مكلف بها ۳-ثالثا - توبة من توسط الحرام 
هل هي توبة معلولة أم صحيحة ؟ ٠-٤٦٤‏ - قول أبن تيمية في توبة من توسط الحرام -۲-٤٦٥‏ قول 
ابن القيم في توبة من توسط الحرام ٤٦‏ - الرأي المختار في مسألة توبة من توسط الحرام . 


الميحث الثاني 
التوبة من ذنب معين والتوبة العامة ( الشاملة ) 
۷ هيد رشم تصن مطان : ااطات الإول: التوبة من ذنب معين . المطلب الثاني : التوبة 
العامة ( الشاملة ) . 
المطلب الأول 
التوبة من ذنب معين 
۸- المقصود بالتوبة من ذنب معين دون غيره وحكمها -٤14‏ مذهب الجمهور الأعظم صحة 
التوبة من ذنب معين دون غيره ٤۷١‏ - آقوال العلماء في التوبة من ذنب معين مع اللإصرار على غيره ٤۷‏ - 
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-١‏ رأي الحنفية -۲-٤۷۲‏ رأي المالكية ٤۷۳‏ -۳- رأي الشافعية -٤-٤۷٤‏ رأي الحنابلة -٠-٤۷١‏ رأي 
الظاهرية ٦-٤۷١‏ - ما جاء في الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع اللإصرار على غيره ونسبة 
ذلك إلى الجمهور ٤۷۷‏ -۷- قول ابن تيمية بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره -٤۷۸‏ ردابن 
تيمية على من قال لا تصح هذه التوبة ۸-۹- تحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإإصرار على 
غیره -٠‏ توجيهنا للقيد الذي وضعه ابن القيم على صحة التوبة من ذنب معين -٩۹-۱‏ قول 
الغزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره -٤۸١‏ مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة 
من ذنب دون ذنب لا تصح -٤۸4‏ الحجة الأولى - كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب 
لقلته -٤۸٤‏ عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح -٤۸١‏ الحجة الثانية 
- التوبة من الكبائر دون الصغائر ممكن ولا يقدح في الندم 1- الحجة الثالثة- أن يتوب من بعض 
الكبائر دون بعض نمكن ولا يقدح في الندم عن التي تاب منها -٤۸۷‏ الحجة الرابعة - أن يتوب عن 
صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا يقدح في ندمه عا تاب منه ۸ - الحجة الخامسة ¬ لا يصح 
نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون بعض -٤۸4‏ الحجة السادسة - السنة النبوية دلت 
على قبول التوبة من أي ذنب من غير اشتراط كلها ٤۹١‏ - النتيجة: التوبة عن ذنب دون ذنب ممكنة في 
الواقع ومقبولة في الشرع ٠٠-٤۹١‏ - الرآي المختار في مسألة التوبة من ذنب معين مع اللإصرار على غيره. 


المطلب الثاني 
التوبة العامة ( الشاملة ) وكيفيتها 

۲- تهيد : التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن ٤٩۳‏ - أقوال العلماء في التوبة العامة 
ومغفرة جيع الذنوب بها -١-٤۹٤‏ قول ابن تيمية في التوبة العامة وأثرها -٤۹٥‏ صحة التوبة العامة 
وإن لم يتذكر الذنوب كلها -٤۹٦‏ التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات -۲-٤۹۷‏ قول 
ابن القيم في التوبة العامة -۳-٤۹۸‏ قول الغزالي في التوبة العامة وما يفعله التائب لصحتها وكاها 
۹4-أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضى -٠٠١‏ ب - ما يفعله التائب توبة عامة في مستقبل 
اناه ۵۹ع يان ما غي آن ادر إلة الانت (ن رى غد دنب بعد ار ٠۲٠‏ دفرل الغرال ف 
لتائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة -٥٠۳‏ التوبة العامة ضرورية للمؤمنين عامة 
والعلماء والدعاة إلى الله خحاصة وبيان كفيتها ٠٠١ ٤‏ - أي) الأفضل : المطيع الذي م يعص أم العاصي الذي 
تاب توبة نصوحا ؟ -٠٠١‏ تحرير ابن القيم لمسألة المطيع » والعاصي الذي تاب توبة نصوحاً -٠٠٦‏ 
وجوه ترجيح من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحا -٠٠۷‏ الوجه الأول -٠٠۸‏ الوجه الثاني 
۹ - الوجه الثالث -- الوجه الرابع -۱١‏ الوجه الخامس -٥۱۲‏ الوجه السادس -٥١۳‏ 
الوجه السابع -٠٠٤‏ الوجه الثامن -٠٠١‏ الوجه التاسع ١١١-الوجه‏ العاشر -٥١۷‏ وجوه ترجيح 
التائب توبة نصوحا على من لم يعص وأنه الأفضل : -١٠۸‏ الوجه الأول -١۱۹‏ الوجه الثاني -٠۲١‏ 
الوجه الثالث ۱ح الو جه الرابع ۲ - الوجه الخامس -٥۲۳‏ الوجه السادس -٥۲٤١‏ الوجه 
السابع -٠٠١‏ الوجه الثامن -٠۲١‏ تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص والتائب توبة 
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ا ۷- جيع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح ۸- استحباب 
صلاة التوبة وأقوال العلهاء فيها -٠۲۹‏ بعض آقوال المذاهب الفقهية في صلاة التوبة : ٠-٠١١‏ - قول 
الحنفية في صلاة التوبة -۲-۳١‏ قول ال مالكية في صلاة التوبة ۳-٠۳١۲‏ - قول الشافعية في صلاة التوبة 
٤-۳‏ - قول الحنابلة في صلاة التوبة . 


الميحث الثاثث 
التوبة الواجبة والتوبة المستحبة 

: تهيد وتقسيم : يتضمن مطلبين : المطلب الأول : التوبة الواجبة وأحكامها . المطلب الثاني‎ -٤ 
. التوبة المستحبة وأحكامها‎ 

المطلب الأول 

التوبة الواجبة 
-٥‏ التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم -٠١١١‏ وجوب التوبة يشمل كل المسلمين 
والمؤمنين ويتصف بالفورية -٠-۷‏ الوجوب يشمل المسلمين والمؤمنين جميعا بدون استثناء 9۲۸ 
۲- أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراحي -٠۳۹‏ وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدع 
غا ورین رین ٠‏ - امحذور الأول : أنه قد يخطفه الموت فيموت خخلطا لا تائبا -١‏ والمحذور 
الثاني : زيادة الإثم حسب طول مدة التآخير ۲ -٠‏ أقوال العلاء في أن الوجوب ني التوبة على الفور: 
-١- ۴۳‏ من فقه الالكية ٤‏ -۲- من فقه الشافعية ٥‏ ۳-۰ - من فقه الحنابلة -٠ ٩‏ الفورية ني 
التوبة ثابتة بالإجماع -٠ ٤۷‏ الموسوعة الفقيهة تنقل الإ جاع على الفورية في التوبة -٥٤۸‏ وجوب التوبة 
على الفور يخص التوبة الواجبة لا المستحبة -٥٤۹‏ تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله 
١٠-١‏ - تقسيمه التوبة إلى واجبة ومستحبة -۲-٠٠١‏ دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة 0۵۲ 
۳ شرحنا لاستدلال ابن تيمية -٠٠١۳١‏ التوبة من الصغائر وأجبه وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر 
٤‏ - من أقوال المذاهب الفقهية ني أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال 0۵ - اساس الخلاف 
ني وجوب التوبة من الصغيرة -٠١١‏ رأي الجمهور: وجوب التوبة من الصغائر -٠١۷‏ رأي المعتزلة : 
الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر -٠١۸‏ الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح في كل 
ميال شا عة ۹- ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لصحة طريقتهم ني الاستنباط ٠‏ - الأدلة 
على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر : -٠٠١‏ أولاً - عموم الأدلة على 
وجوب التوبة من الكبائر والصغائر -٠٦۲‏ ثانياً - خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على 
كل المكلفين ۴ه- ثالث - تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة -٤‏ رابعاً- ف 
التوبة مطلوبات شرعية مرادة لذاتها غير موجودة في ا مكفرات الأخرى -٥‏ خامساً - تأخير التوبة 
معصية بالإ ماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار ا لمكفر ؟ -٠٦٦‏ اجتإع أسباب الخفرة مع بعضها 
وآثارها -٠۷‏ سادساً - ترك التوبة من الصغيرة إصرار عليها يحوها إلى كبيرة فلا يتحقق اجتناب 
الکبائر أصلا -۹٦۸‏ سابعاً - وجوب التوبة من الصغائر حتى في حالة كون الذنب مغفورا صلا 


۹- صفوة القول : التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال -٠۷١‏ رأي الغزالي في معنى اجتناب 
الكبائر المكفر للصغائر -٥۷١‏ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب -١-٠۷۲:‏ منها : الإصرار 
والمواظبة -۲-١۷۳‏ ومنها : أن يستصغر الذنب -۳-٠۷٤‏ ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح 
ہا ٤-٥۷۵‏ - ومنها آن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه ٠-٠۷٦‏ - ومنها : أن يأتي الذنب 
ویظهره بأن یذکره بعد إتیانه أو يأتیه ئي مشهد غيره ٦-٥۷۷‏ - ومنها : أن يكون المذنب عالما يقتدى به . 


المطلب الثاني 
التوبة المستحبة 
۸- حقيقة التوبة المستحبة -٥۷۹‏ أثر التوبة المستحبة في منازل المؤمنين في الآخحرة -٥۸١‏ حاجة 
المؤمنين عامة والعلماء والدعاة خحاصة إلى التوبة المستحبة . 


الميحث الرابع 
التوبة 4 الباطن والتوبة 2 الظاهر 
-١‏ تهيد وتقسيم : -٥۸۲‏ التعريف بالتوبة في الباطن والتوبة ني الظاهر والغرض من هذا التقسيم 
وتقسيم المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول : التوبة في الباطن . المطلب الثاني : التوبة في الظاهر . 


المطلب الأول 
التوبة 2 الباطن 
۳-التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل ٥۸٤‏ - تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم 
الشافعية والحنابلة -٥۸١‏ بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة -٥۸١‏ من فقه 
الشافعية ٥۸۷‏ - من الفقه الحنبلي . 


المطلب الثاني 

التوبة 4 الظاهر 
۸- تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة في الظاهر وبيان أحكامها 4- بعض أقوال الفقهاء في التوبة 
في الظاهر وبيان أحكامها . 

الميحث الخامس 

التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها 

٠١‏ - التعريف بالتوبة الجاعية -١۹١‏ في القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجاعية -٥۹۲‏ الحاجة إلى 
التوبة الجماعية -١-٠۹۳١‏ الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية -۲-٠١۹٤‏ حاجة الأمة إلى التوبة 
الجاعية -٥۹١‏ الدليل على مشروعية التوبة المجماعية -٥۹١‏ أولاً - الدليل من القرآن الكريم عل 
مشروعية التوبة الجاعية ۹۹۷- أ- توبة آدم الك وزوجه في الحلة بعد الخطيئة ‏ 0۹۸- ب - توبة 
السبعة المتخلفين عن غزوة تبوك الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد حتى تاب الله عليهم 0۹4- < 


- توبة قوم يونس بصورة جماعية وقبول الله تعالى توبتهم ۵ - د- أمر الله تعالى القوم الذي کفروا بعد 
إيمامم وعبدوا العجل من بني إسرائيل بأن يتوبوا توبة جماعية ۰١‏ ج - الدليل من السنة النبوية 
على مشروعية التوبة الجاعية -٠٠۲١‏ أ- دعوة النبي بء الصحابة إلى توبة جماعية في وقت واحد 
-٣‏ ب - توبة الأنصار توبة جاعية -٠٠ ٤‏ ثالثاً- ترتع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية 
في زمن معين -٠٠١‏ أ- توجيه الحجيج إلى الدعاء والاستغفار في المناسك وفي عرفة -1٠1‏ ب - 
تشريع التوبة والاستغفار بمناسبة صلاة الاستسقاء ۷- ج - تشريع التوبة والاستخفار مع الجهاد . 


الباب التثالت 
الباعث على التوبة والبواعت على الإصرار والتسويف 
۸- تهيد وتقسيم : يتضمن فصان : الفصل الأول : الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك . 
الفصل الثاني : البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة . 


الفصل الأول 
الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك 

٩‏ - تمهید وتقسیم ٦۱١‏ - - لابد من باعث من داخل القلب يبعث على التوبة -٦١١‏ - يقظة القلب ما هو 
مصدرها؟ ٦1۲‏ - نتائج يقظة القلب ٠١١‏ - تقسيم الفصل إلى ثلاثة هة مباحث : الميحث الأول : يقظة القلب 
من رقدة الخافلين. المبحث الثاني: نتائج اليقظة. المببحث الثالث: وسائل التدارك (وسائل مغفرة الذنوب) . 

الميحث الأول 

يقظة القلب من رفدة الغافلين 

-٦٠۷ السبب الثاني لليقظة‎ - ٦١١ أسباب اليقظة ومن ثم التوبة ٥-السبب الأول لليقظة‎ - ٤ 
- 11۹ قول القرطبي في الباعث على التوبة‎ -٦1۸ أقوال العلاء ني أسباب اليقظة » والباعث على التوبة‎ 
أ الاعف غل الو 59ا الفكن ف اران وا جاء فة هن الرغة رالرعة ۰-¬- ب -الباعث عل‎ 
.. ما يشهد لصحة قول القرطبي في الباعث على التوبة 1۲۲ - من إدامة الفكر‎ -٦۲١ التوبة تنبيه إلى‎ 
-٦۲٤ قول ابن القيم في اليقظة الباعثة على التوبة‎ -٦۲١ إلى دحول النور في القلب وظهور علاماته‎ 
أ- ( العزم ) الجازم على المسير إلى الله تعالى‎ -٦۲١ الآثار المباشرة لليقظة‎ -٠٠١ تعريف اليقظة‎ 
ب -( الفكرة ) : وهي تحديق القلب إلى المطلوب ۸-ج - ( البصيرة ) : وهي نور في القلب‎ -۷ 
-٠١ : يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على التوبة 1۲۹- من إدامة الفكر .. إلى البصائر الثلاث‎ 
البصيرة الثانية : بصيرة في معرفة أمره ونهيه‎ -٦۳١ البصيرة الأول : بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته‎ 
البصبرة الثالثة : بصبرة في معرفة وعده ووعيده ۳- نور التنبیه یکون کسبیا ویکون وهبیا‎ -۲ 
اليقظة المغاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوبة.‎ - ٦ ٤ فيفضي إلى التوبة‎ 

الميبحث الثاني 

نتائح اليقظة 
-٥‏ نتائج اليقظة كثيرة وعظيمة 1- قول ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام ۷- نتائج 
اليقظة المرتبطة بالتوبة ۳۸- النتيجة الأول لليقظة : المحاسبة للنفس 1۳۹ - قول ابن القيم : المحاسبة 
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تفضي إلى التوبة وتحفظها ٠٤١‏ - شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركانها الثلاثة : -1٤١‏ الركن الأول 
للمحاسبة : -٦٤١‏ أ- أن تقايس بين نعمته وجنايتك -1٤۳‏ ب - ثم تقايس بين الحسنات والسيئات 
٤‏ - مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا ٥‏ -الركن الثاني من أركان المحاسبة -٦٤٦‏ 
الركن الثالث من أركان المحاسبة : مستوى رفيع في محاسبة النفس -٦٤۷‏ أ- كل طاعة رضيتها منك 
فهي عليك -٦٤۸‏ ب - وكل معصية عيرت ما أخاك فهي إليك -٠٤۹4‏ النتيجة الثانية لليقظة : 
تدارك الماضي وتعمير الباقي -٠٠١‏ أولا - تدارك الماضي بالنسبة للتائب وبماذا يحصل ٠١١‏ - قول 
الغزالي مذكرا بضرورة التدارك لا سلف من الذنوب ۲ - قول ابن القيم في إرادة التائب ئب للتدارك 
وكيف يتدارك حاله -٠٠٥۳١‏ تدارك ما سلف من الذنوب يكون في الدنيا بأربعة أشياء -٠٠٤‏ ماذا إذا 
فشل المذنب في تدارك ذنوبه قبل الموت ؟ -٠٠١١‏ شرح ابن القيم لقول صاحب "المنازل" في اليقظة 
الباعثة على تدارك الفائت وتعمير الباقي ٠٠١١‏ - اليقظة تجعل التائب يستعظم ذنوبه الماضية ٠٥۷‏ - ثانيا 
- تعمير الباقي من حياة التائب ٠٨۸‏ - التائب وصدق التأهب للقاء الله . 


المبحث الثالث 
وسائل التدارك (وسائل مغضرة الذتوب) 

4- تمهيد ٠٠٠١‏ - الأسباب العشرة للمغفرة عند ابن تيمية -1٦١‏ السبب الأول : التوبة -٦٦۲‏ 
السبب الثاني: الاستغفار -٦٦۳‏ السبب الثالث : الحسنات الماحية -٠٦٤‏ والسبب الرابع الدافع 
للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن -٠٦١‏ السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعال البر كالصدقة 
ونحوها -٠‏ السبب السادس : شفاعة النبي ية وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة ۷-> السنتب 
السابع: المصائب التي يكفر الله بها ا لخطايا في الدنيا 1٦۸‏ - السبب الثامن : ما يحصل في القبر من الفتنة 
والضغطة والروعة 11۹- السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكربا وشدائدها -٦۷١‏ السبب العاشر: 
رحة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد -٦۷١‏ السبب الحادي عشر : قضاء الفوائت على ري 
الجمهور ٦۷۲‏ - قول ابن تيمية في عمل الحسنات الماحية -٨۷۳‏ ناذج من اختيار الحسنات الماحية 
حسب جسامة الذنب ونوعه -1۷٤‏ أثر بر الوالدين في حو الذنوب الكبيرة -٠۷١‏ الشهادة في سبيل 
الله من أعظم الحسنات الماحية : 


الفصل الثاني 
البواعث على الاصرار على الذنوب والتسويف 2 التوبة 
(الآفات المانعة من التوبة) 

-٦۷۸ تقسيم وتمهيد : 1۷۷- تمهيد : في بيان القرآن لدواعي الإصرار والتسويف وآثار ما‎ -١ 
تفسير المقطع من القرآن الذي يبين دواعي الإصرار والتسويف المانعة من التوبة 1۷۹4- تدبر الآيات‎ 
تقسيم الفصل إلى مبحثين‎ -1۸١ تفسير القرطبي للآيات المذكورة‎ -٦۸٠ قبل الدخحول في تفسيرها‎ 
: المببحث الأول : بيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأحكامه) . المبحث الثاني‎ 
. الأسباب الداعية للإصرار والتسويف ومعالجتها‎ 
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الميحث الأول 
الاصرار على الذنوب والتسويف 2 التوبة وأحكامهما 
AY‏ ~ تمهيد وتقسيم : يتضمن مطلبين : المطلب الأول : التعريف بحقيقة الإإصرار والتسويف 
وأحكامه| . الطلب الثاني : بيان علاقة الإصرار والتسويف بالتوبة من قريب وآثار هما على التوبة . 


المطلب الأول 
التعريضف بالاصرار وبالتسويف وبيان حكمهما 

A۳‏ - ا مفهوم الإصرار عند العلاء -٤‏ الإصرار ينافي التوبة -1٨١‏ للإصرار معنيان 
-1٦‏ تعريف العلاء للاإصرار ۷-- ثانیاً - التعریف بالتسویف وبیان خطره وحکمه 1۸۸- 
التعريف بالتسويف -٦۸۹‏ حكم التسويف -٦۹0١‏ أخطار التسويف وأضراره -1۹١‏ التسويف 
يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه اموت قبل التوبة التي يمني نفسه بها 1۹۲- قول الإمام الغزالي 
ي حطر التسويف 1۹۳- التسويف داخل ضمن دائرة الإصرار -1۹٤‏ ثالث - مدة الإصرار وحكمه 
-۵٥۵‏ مدة الإصرار تزيد وتنقص » ويزيد الإثم وينقص تبعا لذلك 2A‏ حكم الإصرار شرعاً 
۷ - الإصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار ۹ اما - تأخبر التوبة ذنب يجب 
التوبة منه ۹- التوبة عن مدة الإإصرار -۷٠١‏ - آقوال العلاء في التوبة عن مدة الإصرار إضافة إلى 
التوبة من الذنب . 

المطلب الثاني 

علاقة الإصرار بالتوبة من قريب 

-١‏ هيد في معنى التوبة من قريب واختلاف العلاء فيه -۷٠١٠‏ أقوال المغسرين والعلهاء في معنى 
التوبة من قريب -١-۷٠١‏ قول القرطبي وجمهور المفسرين -۲-۷٠٤‏ قول الغزالي في معنى التوبة من 
قريب -۳-۷۰١‏ قول صاحب تفسير المنار ني معنى التوبة من قريب -٤-۷٠٦‏ قول سيد قطب في 
معنی التوبة من قريب ٩-۷۰۷‏ - ما نراه راجحا في تحریر معنی قوله تعالی: ( ثم یتوبون من قریب) 

الميحت الثاني 

الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب ومعالجتها 

۸ تهید وتقسیم : يتضمن تقسيم المبحث إلى ثهانية مطالب : -١‏ حب العاجلة وشهواتما ۲- طول 
الأمل -١‏ التعلتق بالرجاء من غير عمل -٤‏ القنوط من رحة الله -١‏ الشك في وعد القرآن وما جاء 
الل ود ا ا ٦1‏ - الاحتجاج بالقدر ۷- تزیین الشيطان لكل ما تقدم وبيان وجه 
التزيين ۸- معالحة البواعث على الإصرار › والتسويف في التوبة. 


المطلب الأول 
حب العاجلة وشهواتها 
٩۹‏ -المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره في الصرف عن التوبة -۷٠١‏ التعلتق بالدنيا يقوي السبب 
الصارف عن التوبة ويبقي حالة الإإصرار 1-العلاج في يقظة القلب وإرادة الآخرة ۲-القرآن 
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يذكر مشهد الدنيا وشهواتها » والآخحرة وضرورة تفضيلها -۷١١‏ الشهوات مزيئة من أجل الابتلاء 
٤‏ - أقوال المفسرين والعلماء في حب الدنيا وكيفية علاجه -۷٠١‏ أولا - أقوال بعض المفسرين في 
تفسير قوله تعالى: ( زين للناس حب الشهوات...) الآيات -٠-۷١١‏ قول سيد قطب في الظلال 
۲-۷- قول ابن کشر في تفسیره ۳-۷۱۸- قول البیضاوي في تفسیره -٤-۷۱۹‏ قول الآلوسی في 
روح المعاني -۷۲١‏ ثانياً - أقوال العلماء في داء حب الدنيا وشهواتها وعلاج ذلك -١-۷۲١٠‏ قول 
الغزالي في حب الدنيا وعلاجه ۲-۷۲۲- قول ابن تيمية في جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة 
۳- شهوات الغي .. ومضلات الفتن -۷۲٤‏ آثار حب الدنيا وشهواتها من الوهن والخمرة الصارفة 
عن الطاعات والتوبة -۷٠٠١‏ أقوال العلماء في حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفا عن التوبة -۷۲١‏ 
-١‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة حب الدنيا وآثاره ۲-۷۲۷- كلام ابن القيم عن حب 
الدنيا وآثاره ۷۲۸- حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه : ۷۲۹- الوجه الأول 
۰ -الوجه الثاني -۷۳١‏ الوجه الثالث ۷۳۲- الوجه الرابع ۷۳- الوجه الخامس -۷٠٤١‏ الوجه 
السادس -۷۳١‏ الوجه السابع -۳-۷۳١‏ قول صاحب كتاب يقظة أولي الاعتبار . 


المطلب الثاني 
طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف 

۷- تقسيم الببحث في طول الأمل: يتضمن ثلاث فقرات : الفقرة الأولى: في التعريف بطول الأمل 
وآثاره . الفقرة الثانية : في أقوال علماء التفسير في طول الأمل وآثاره . الفقرة الثالثة : في أقوال عامة 
العلهاء في طول الأمل وآثاره . 

الفقرة الأولى 

بے التعريف بطول الأمل وآثاره 

۱-۸- طول الأمل صارف عن التوبة ۲-۷۳۹- طول الأمل من خداع النفس والشيطان -۷٤١‏ 
۳- طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب -٤-۷٤١‏ حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة -٥-۷٤١‏ 
قصر الأمل نافع في الأعال الدنيوية والأخروية -1-۷٤۳‏ بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم 
٤‏ -۷- استبعاد اموت ركن في مصطلح (طول الأمل) ٤١‏ ۸-۷- قضاء الوقت بالملهيات ركن في 
مصطلح (طول الأمل) ٤٦‏ ۹-۷- طول الأمل أساسه حب الدنيا. 


الفقرة الثانية 
أقوال المفسرين 2 طول الأمل وأثره 4 الصبرف عن التوبة 
۱-۷- قول القرطبی في طول الأمل -۲-۷٤۸‏ قول ابن کثیر فی طول الأمل -۳-۷٤۹‏ ما جاء في 
تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل -٤-۷٠١‏ ما جاء في تفسير النسفى بشأن طول الأمل -٠-۷١١‏ 
قول الآلوسى في طول الأمل ٠-۷١۲‏ - ما جاء في «التبيان في أقسام القرآن» بشأن طول الأمل . 
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الفقرة الثالثة 
أقوال العلماء 4 طول الأمل وأثره ب2 الصرف عن التوبة 
-١-۴‏ قول الغزالي في حقيقة طول الأمل وآثاره -۲-۷٠٤‏ ما جاء في شعب الإيمان للبيهقى بشأن 
طول الأمل -۳-٥‏ قول ابن القيم في طول الأمل وآثاره -۷١١‏ عشرة إضاعات يسهم بها طول 
الأمل -٤-۷٥۷‏ ما جاء في كتاب «العاقبة» بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره -۷١۸‏ الأمل 
الصحيح المحمود رحة » به تنتظم أسباب المعايش . 


المطلب الثالث 
التعحلق بالرجاء من غيرعمل 

۹“ تهيد : التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة -۷٠١‏ التعريف بحقيقة الرجاء واشتاله 
على العمل وحسن الظن بالله -۷٦١٠‏ التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين -۷٦۲‏ آقوال 
العلماء ني حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارما -۷٦۳‏ أولاً - قول الغزالي -١-۷٠٤‏ تحذير 
الغزالي من رجاء التمني والغرور -۲-۷٠١‏ أمثلة لتمييز الرجاء الصحیح من غیره -۳-۷٦١‏ مواضع 
الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعا -٤-۷٦۷‏ الرجاء في غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى 
الفتور والصرف عن التوبة -٥-۷٦۸‏ غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نفسه من أهل الرجاء 
الصحيح 1-۷14- الرجاء المحمود يحمل على العمل -۷-۷۷١‏ ثمرات الرجاء الصحيح من حيث 
العمل -۸-۷۷١‏ بيان فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه » وحرمة اليأس من رحة الله -٩۹-۷۷۲‏ 
متی يکون الرجاء دواء نافعا للعبد ومتی يکون ضارا ؟ ۷۷۴۳- انيا - قول ابن القيم في الرجاء المحمود 
ورجاء التمني والغرور -١-٠‏ أهل الرجاء الحق عند ابن القيم -۲- الفرق بين الرجاء الحق 
والتمني -۳-۷۷١‏ أي الرجاءين المحمودين أكمل ؟ ٤-۷۷۷‏ - الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن 
بالله مع الخوف والعمل ۷۷۸- ثالاً - ما جاء في كتاب «يقظة أولي الاعتبار» . 


المطلب الرابع 
القنوط من رحمة الله بوصفه باعثا على الاإصرار 
۹- تهيد : آفة القنوط من رحة الله وآثارها -۷۸١‏ معنى القنوط في اللغة -۷۸١‏ القنوط من رحة 
الله حرام وهو من الكبائر -۷۸١‏ أثر القنوط من رحة الله خحطير جدا ۷۸۳- أقوال العلماء في النهي عن 
القنوط من رحة الله وأثره في الصرف عن التوبة -۷۸٤‏ أولاً- قول ابن تيمية في تفسير قوله تعالى:( لا 
تقنطوا من رحة الله ) الآية -١-۷۸١‏ لا بحل لأحد أن يقنط من رحة الله مها عظمت ذنوبه -۲-۷۸١‏ 
ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطا ۷۸۷- ثانيا - قول القرطبى في تفسير قوله تعالى : (لا تقنطوا من رة 
الله) الآية -۷۸۸٠‏ ثالثاً- تفسبر ابن كثير لقوله تعالى : (لا تقنطوا من رحة الل) الآية -١-۷۸۹‏ 
النصوص دالة على سعة الرححمة والعفو بدرجة لا يبقى معها جال للقنوط -۲-۷۹١‏ طائفة من 
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الأحاديث النبوية الدالة على نفى القنوط N‏ - قول الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا 
من رحمة الله) الآية -۷۹١‏ مناقشة لبعض ما قاله الشوكاني -٠-۷۹۳‏ ما جاء في حلية الأولياء٤‏ ۷۹- 
EE RE‏ 


المطلب الخامس 
الشك ب4 وعد القرآن وصدة الرسل باعثا على الإصرار وصارفا عن التوبة 
-٥‏ ليس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة -۷۹١‏ ما يقوله المؤمن عند الوسوسة في الإيان ۷۹۷- 
حقيقة الشك المفضي إلى الكفر والردة ۷۹۸- أثر الشك في الصرف عن التوبة ۷۹۹- أسباب الشك 
TR TT‏ -۱-الکر ۲-۸۰۱-الانحراف ۳-۸۰۲- الظلم -٤-۸٠۳‏ الجهل. 


المطلب السادس 
الاحتجاج بالقدر بوصفه باعثا على الإصرار وصارفا عن التوبة 

-۸٠١ أساس الخلط والجحهل عند المحتجين بالقدر لذنوهم‎ ٥ -معنى الاحتجاج بالقدر‎ ٤ 
لمسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الإهي ۹۷- - قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا‎ 
أقوال المفسرين والعلاء ء في أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب ۸۹۹- ولا - طائفة‎ ۸۹۸ 

من أقوال المفسرين في عدم جواز الاحتجاج بالقدر : -١-۸٠١‏ ما جاء في تفسير القرطبي -۲-۸١١‏ 
ما جاء ني تفسیر ابن کثیر ۳-۸۱۲- ما جاء ني تفسير البغوي SE ٤-۸۱۳‏ 
-٩-٤‏ بعض ما جاء في تفسير النسفي -۸١١‏ ا - طائفة من أقوال العلأء ء في عدم جو 
الاحتجاج بالقدر : -١-۸١١‏ من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الاحتجاج 
۷- ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبمم بالقدر : ۸ الوجه الأول ۸۱۹- الوجه الثاني 
۰ الو جه الثالٹ ۸۲۱- الوجه الرابع ۸۲۲- الوجه الخامس ۸۲۳- الوجه السادس -۸۲٤‏ 
موقف المؤمن من القدر في حالة وقوع الذنب منه -۲-۸۲١ ٠‏ قول ابن القيم ني عدم جواز الاحتجاج 
بالقدر -۸۲١‏ بعض وجوه رد ابن القيم على من يحتج بالقدر : ۷ الو جه الأول ۸۲۸- الوجه 
الثاني ۹ -مدافعة قدر الذنب بقدر التوبة . 


المطلب السايبع 
تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب والتسويف 2 التوبة 
-٠‏ تهيد : القرآن بين غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخاذه عدوا -۸۳١‏ تفصيل مراد 
الشيطان من بني آدم -١-۲‏ الدعوة إلى الكفر ۲-۸۳۳- الأمر بالسوء والفحشاء والقول على اله 
بغر علم -۳-٤‏ التزيين للغواية والضلال -٤-۸۳١‏ الإضلال -٥-۸۳١‏ الإزلال 1-۸۲۷- 
كشف العورات ۷-۸۳۸- التخويف من الجهاد ۸-۸۳۹- التخويف من الإنفاق في سبيل الله -۸٤١‏ 
-٩‏ تحزين المؤمن من فعل أخيه -٠١-۸٤١‏ تزيين حب الدنيا وشهواتها -١١-۸٤١‏ الوعد بطول 
الأمل -٠۲-۸٤١‏ الوعد الكاذب للكافرين بنصرتمم على المؤمنين -١١-۸٤ ٤‏ إيقاع العداوة والبخضء 
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والصد عن ذكر الله وعن الصلاة -٠١-۸٤١‏ المس -٠١-۸٤١‏ الاقتران والملازمة للعاص الأعشى 
عن ذکر الله -١۹-۷‏ الإنساء -۱۷-۸٤۸‏ الفتنة عن طاعة الله -۱۸-۸٤۹‏ تلقف المنسلخ من آيات 
الله وإغوائه -۱۹- النزغ للمؤمنين والنزغ فيا بينهم -۲٠-۸١١‏ مس بعض المتقين بطائف منه» 
ومد الغاوين بالغي الدائم -۲٠-۸٠١‏ الدعوة إلى النار -۲۲-۸١۳‏ التسويل والإملاء بالارتداد عن 
الھدی -۲۳-۸٠٥٤‏ استهواء آهل الضلال وإيقاعهم في الحيرة -۲٤-۸٠١‏ العداوة لكل نبي -A0٦‏ 
-٥‏ الكفر وتعليم الناس السحر ۷١۸-١۲-الإيحاء‏ للضالين والكافرين لمجادلة المؤمنين -۲۷-۸٥۸‏ 
الھمزات والحضور -۲۸-۸٥۹‏ التنزل على کل آفاك آثیم -۲۹-۸٦۰‏ تغییر خلق الله -۳۰-۸٦۱‏ 
الصد عن الصراط المستقيم -۳٠-۸١١‏ التلبيس للدين -۸٦۳‏ طموح الشيطان في الإغواء أكر من 
قدرته الحقيقية ٤‏ - من الوسوسة والتزيرن .. إلى الاستجابة والإتباع -۸٠١‏ المعصية تفتح نافذة 
للشيطان يدخل منها -۸٦١‏ وسائل تحعصين المؤمن من الشيطان ۸1۷- بدايات المعصية .. من أين ؟ 
۸- عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم آنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله !! ۹- من البدایات .. 
إلى النهايات -۸۷١‏ علاج البدايات قبل أن تصبح عزما على الفعل -۸۷١‏ الشيطان لا سلطان له على 
المؤمنين المتوكلين ۸۷۲- أولويات الشيطان في مراده من بني آدم : العقبات السبع ۸۷۳- العقبة الأول 
: عقبة الکفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات کاله وبا أخبرت به رسله عنه -۸۷٤‏ العقبة الثانية : وهى 
عقبة البدعة -۸۷١‏ العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر -۸۷١‏ العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائر ۸۷۷- 
العقبة النامسة : وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها ۸۷۸- العقبة السادسة : وهي عقبة 
الأعال المرجوحة المفضولة من الطاعات ۸۷۹-[العقبةالسابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى. 


المطلب الثامن 
معالجة البواعث على الإصرار والتسويف بے التوية 
-٠‏ تهيد : تشخيص الداء ووصف الدواء -۸۸١٠‏ الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف كا يصفه 
الغزالي ۸۸1۲- أصلان يعتمد عليه في معالجة عقدة الإصرار العلم » والصبر ۸۸۳- الأصل الأول: 
العلم -۸۸٤‏ نوع العلم المطلوب لحل عقدة الإصرار -۸۸١‏ دور العلماء والدعاة في تعليم الناس ما 
يدفع الذنوب عنهم ويجحل عقدة الإصرار -۸۸١‏ مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل 
۷ أربعة أنواع من العلم محتصة في حل عقدة الإصرار ۸۸۸- النوع الأول : تذكر آيات القرآن 
اللخوفة للمذنبين والعاصين ۸۸۹- النوع الثاني : حكايات الأنبياء والسلف الصالين ذات الصلة 
بالذنب والتوبة -۸۹١‏ النوع الثالث : العلم بتوقع تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنب -۸4١‏ النوع 
الرابع : ذكر العقوبات الشرعية على آحاد الذنوب كالخمر والزنا وغيرما -۸۹١‏ العلم العام الذي 
يشترك عموم الخلق في الحاجة إليه بوصفه دواء لحل عقدة الإصرار ۸۹۳- الأصل الثاني لحل عقدة 
الإصرار : الصبر -۸۹٤‏ الإصرار على الذنوب عند المؤمن سببه ضعف الإيان -۸۹١‏ أربعة أسباب 
مساعدة على الوقوع في الذنب والإصرار عليه مع بقاء أصل الإيان -۸۹٦‏ سبب خامس هو من نواقض 
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الإيان ۸۹۷- مناقشة المؤمن نفسه في أسباب الإإصرار ومعالجتها بالفكر ۸۹۸- العلاج لرد القلوب 
إلى الفكر المنجي ۸۹44- مانعان يحولان بين الإنسان وبين الفكر المنجي -۹٠٠‏ علاج المانعين اللذين 
يمنعان من الفكر المنجي . 


فهرس الجزء الثاني 
( فهرس تفصيلي مرتب بحسب أرقام الفقرات ) 


الباب الرايع 
الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها 
-١‏ تهيد وتقسيم البحث : يتضمن فصلين : الفصل الأول : أقسام الذنوب ومتعلقاتما . الفصل 
الثاني : التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات . 


الفصل الأول 
أقسام الذنوب ومتعلقاتها 
۲-تهيد : أقسام الذنوب أو المعاصي : يتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول: انقسام الذنوب إلى 
بائر وصغائر . المبحث الثاني : ذنوب القلب وذنوب الجوارح . المبحث الثالث : الذنوب المقتصرة على 
حق الله والذنوب التي فيها ظلم العباد . 
الميحث الأول 
انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر 
۴۳ - الذنوب مختلفة في شدة حرمتها ٩٠ ٤‏ - أساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر في القرآن الكريم 
0 - - أساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصخائر في السنة النبوية ١‏ ' ۹~ - أقوال العلماء في انقسام الذنوب 
إلى كبائر وصغائر وضوابط تحديدهما ¥ - 2 - قول ابن تيمية في انقسام الذنوب وتحديد الضابط 
لعرفة ذلك -۹١۸‏ الصغيرة ما دون الحدین » حد الدنیا» وحدالآخرة ۹۰۹- - ما يعد من الكبائر وفقاً 
للضابط السابق ۹۱۰- آأً- کل ما ثبت بالنص آنه کبیرة ۹۱۱- ب - كل ما جاء فيه وعيد خاص 
- كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو ليس منا أو ليس مؤمنا 9 ا - قول 
بن القيم في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وتحديد الضابط الذي تعرفان به -١- -۹۱٤‏ انقسام 
-۲-٥ yy‏ تحقیق معنی اللمم -۳-۹۱٦‏ 
تحديد الكبائر عند ابن القيم وضابطها . 


الميحث الثاني 
ذنوب القلب وذنوب الجوارح 
۷-القلب أساس صلاح دين المرء وفساده ۹۱۸- الناس غالبا ما يغفلون عن الكبائر القلبية فلا 
يتوبون منها مع خحطرها العظيم ۹۱۹- وجوب التوبة من الكبائر القلبية. 
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المىحث الثائت 
الذنوب المقتصرة على حق الله والذنوب التي فيها ظلم العباد 
١-١‏ - الذنوب المقتصرة على حق الله -۲-۹۲۱١‏ الذنوب التي فيها ظلم العباد . 


الفصل الثاني 
التوبة من فعل الحرمات وترك الواجبات 
۳- تهيد وتقسيم : يتضمن تهيداً ني مقدمة جامعة وختصرة » ومبحثين: المبحث الأول : التوبة من 
فعل المحرمات . المبحث الثاني : التوبة من ترك الواجبات ٤‏ - مقدمة جامعة وختصرة في التوبة من 
فعل المحرمات وترك الواجبات . 
المحث الأول 
التوبة من فعل الحرمات 

RS - 0‏ ك ¥۷ ج 
داي إل لکن قد من کار f q۳.‏ کم توه من مال فر دة وشل کا من 
e‏ ۳~ ا القلب الباطنة أسوا أثرا 
على صاحبها وأكثر بقاء وأصعب توبة -۲-۹۳٤‏ سر الفرق بين الكبائر القلبية وكبائر الجوارح ٠٣١‏ 
۳- كيفية إخلاء القلب من الكبائر القلبية -٤-۹۳١٠‏ ما تجره الكبائر القلبية على صاحبها من الخسران 
٥-۷‏ - البديل المنجي : حسن الخلق ۹۳۸- خامساً - التوبة من النفاق ۹۳۹- النفاق من فواحش 
القلب ۰ - الفاق نفاقان نفاق هو کفر › ونفاق دونه -٤۱‏ علامات النفاق كثرة -۹٤۲‏ 
اا ابن القيم لعلامات النفاق وحالاته وأفعال أصحابه اتاق اء شال گرا ما فی 
على صاحبه ٩٤۰٩‏ - ب - وهو نوعاں : أكر وأصغر ٤۱‏ ۹- چ - القرآن وصف أهل النفاق وأحواهم 
ا ۲ TT ENR‏ 
N N‏ ۹7 ا 
توبة النساء من التبرج وإيداء الزينة المحرمة والتسبب في الفتنة ~E‏ - تمهد - في أهمية المشكلة 
وخخطو رما وأسباما ۸~ - تقسيم الببحث في معصية التبرج ومتعلقاعبا وعلاجها 4-الأمر الأول - 
بيان آداب المرأة في الإسلام من حيث لباسها وسلوكها وكلامها ومشيها ونحو ذلك ۰- | - حظر 
خلوة المرآة بالأجانب 401 - الأصل عدم اختلاطها بالرجال إلا لضرورة أو حاجة a ٠١١‏ 
حرمة إبداء زينتها إلأ ما ظهر منها ۳~ - د - الالترام باللباس الشرعي وحرمة التبرج ٤‏ - هھ - 
e‏ 400 4- الاير الان - يان باب إعرار اراةعل عص 


EY 


۸- تشديد القرآن والسنة في النهي عن الزنا -4٥۹‏ الزنا يرفع الإيمان من القلب ساعة وقوعه 
-٠١‏ كلام ابن القيم في تشديد الشريعة في الزنا وبيان طرق الوقاية منه -۹٦١‏ حفظ البصر أصل حفظ 
الف رج -۹٦۲‏ مراتب فاحشة الزنا -۹٦۳‏ بيان قبول التوبة من الزنا وأحكامها -۹٦٤‏ دليل قبول التوبة 
من الزنا في القرآن والسنة -۹٦١‏ ينصح التائب مجر الأجواء والأحوال التي تسببت في حطيئة الزنا 
-١‏ صحة التوبة من الزنا من غير حاجة إلى الاعتراف أمام أي أحد من الناس -۹4٦۷‏ توبة الزاني 
صحيحة ولو لم توقع عليه العقوبة الشرعية » وندب الستر -۹٦۸‏ زنا ماعز والغامدية ثبت بالإقرار › 
ولو رجعا عنه لصح الرجوع » ولصحت توبته) من غير إقامة للحد ۹1۹4- عدة المزني بها -۹۷١‏ حكم 
المهر للمستكرهة على الزنا -۹۷١‏ عاشراً - التوبة من جريمة اللواط ۹4۷۲- أقوال الفقهاء في عقوبة 
جريمة اللواط -۹۷١‏ أدلة التغليظ في عقوبة جريمة اللواط -۹۷٤١‏ قبول التوبة من اللواط وصحتها 
-٥‏ حادي عشر- التوبة من المساحقة -۹۷١‏ ثاني عشر التوبة من القتل ۹۷۷- قول ابن تيمية - 
موافقا للجمهور- أن توبة القاتل تصح وتقبل ۹۷۸- كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة 
۹- تحرير ابن القيم لتوبة القاتل وبيان صحتها وقبو ها -۹۸٠‏ الترجيح توبة القاتل تصح وتقبل 
۱- ثالث عشر- توبة من تکررت ردته ۲-ححوق الوعید بالقاتل ومن تکررت ردته ونحوهم 
مشروط بعدم التوبة ۹۸۳- رابع عشر- التوبة من القذف -۹۸٤‏ توبة القاذف لا تصح إلا بإكذاب 
نفسه وبيان الحكمة من ذلك -۹۸١‏ عدم إكذاب القاذف نفسه يعدم ركن ( الإقلاع ) زيادة على عدم 
التحلل من حقوق الغير -۹۸١‏ خامس عشر - التوبة من السرقة ۹۸۷- سادس عشر - التوبة من 
شهادة الزور ۹۸۸- سابع عشر- التوبة من التولي من الزحف ۹۸4- ثامن عشر - توبة من غصب 
أموالا وتعذر ردها إلى أصحاا أو ورثتهم -۹۹١‏ تاسع عشر- توبة من قبض مالا أجرة على حرم 
كالزانية أو قيمة حرم كبائع الخمر -۹۹١‏ عشرون - التائب من الغصب وقد تعذر عليه رد المال إلى 
صاحبة أو ورثته » ما حكم نائه ومن له حق مطالبته في القيامة ؟ ۹۹۲- إحدى وعشرون - خاتمة في 
الاستحلال والخلاف فيه . 

الميحث الثاني 

التوبة من ترك الواجبات 

۳- تقسيم البحث : يتضمن أربعة مطالب : المطلب الأول : التعريف بالواجب وأقسامه ودرجة 
أهمية التوبة من تركه . المطلب الثاني : التوبة من ترك الصلاة والصيام متعمدا . المطلب الثالث : التوبة 
من ترك الزكاة والحح . المطلب الرابع : التوبة من ترك الجهاد . 

المطلب الأول 

التعريف بالواجب وأقسامه ودرجة أهمية التوبة من تركه 

- أولا‎ -۹٩٩ التعریف بالواجب وبیان أقسامه‎ -۹۹٩ تهيد : معنى التوبة من ترك الواجبات‎ -٤ 
- ۲-۹۹٩۹ التعریف بالواجب ۹۹۷- انیا - اقسام الواجب ۱-۹۹۸ - الواجب بالنظر إلى وقت آدائه‎ 
الواجب بالنظر إلى تعيرن المطلوب وعدم تعينه‎ - ۳-٠٠٠١ الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره‎ 
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٤1-١‏ - الواجب بالنظر إلى المطالب به ۲- ثالثا - جنس فعل الواجبات أعظم من جنس ترك 
المحرمات ۴۳- قول ابن تيمية ني أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات 
-٤١‏ قول ابن القيم في أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات ٥‏ - التفضيل 
من حيث الجنس والعموم لا من حيث المفردات ٠٠١‏ - وقفة تأمل -٠٠١٠١‏ واجبات الأبدان لا تغني 
عن واجبات القلوب . 


المطلب الثاني 
التوبة من ترك الصلاة والصيام متعحمدا 

۸- تهيد وتقسيم -٠۹‏ أولأً- الصلاة : مكانتها وحكم تاركها -١-٠١٠٠١‏ مكانة الصلاة 
ومنزلتها في الإسلام -۲-٠١١١ ٠‏ حكم تارك الصلاة ۲-- ثثانياً- الصيام : مكانته في الإسلام 
وحکم تارکه ۴۳ - التعريف بالاداء والقضاء » والفوائت » والإعادة -٠١٠٤‏ علاقة التوبة بقضاء 
ما فات من صلاة وصيام -١-٠١٠١‏ توبة الكافر الأصلي إسلامه ولا يقضي ما فاته من صلاة وصيام 
وغبرهما -۲-٠١٠١‏ توبة المسلم التارك للصلاة والصيام دهرا وهل يقضي ما فاته ؟ ۷- حکم 
قضاء الفوائت لن تركها متعمداً وأقوال العلاء فيه ۸ -أقوال العلهاء وتحقيقهم لمسألة التائب من 
ترك الصلاة والصيام متعمداً وهل بقضي؟ ۹- أولاً رأي ابن تيمية في مسألة التائب من ترك 
الصلاة والصيام متعمدأ وهل يقضي مافاته ؟ -٠‏ ثانياً - تحرير ابن القيم لمسألة التائب من ترك 
الصلاة والصيام متعمدا وهل يقضي ما فاته ؟ ١-|آأ-‏ قول الجمهور على التائب قضاء الفوائت 
وقول غيرهم لا يقضي ۲ - ب - حجج الموجبين للقضاء - الجمهور- كا يلخصها ابن القيم 
۴ - ج - حجج نضيفها إلى ما استخلصه ابن القيم تعضد قول الجمهور بالقضاء 1٠۴١‏ - د _ 
حجج الذين لا يوجبون القضاء كا استخلصها ابن القيم -٥‏ ه- حجج نضيفها إلى آدلة القائلين 
بعدم وجوب القضاء -٠٠۲١‏ ثالثاً- قول الشوكاني ني قضاء الصلاة والصيام لمن تركها عامدا 
۷ -رابعاً- رآينا ني توبة من ترك الصلاة والصيام عامدا» وهل يقضي ما فاته ؟ . 


المطلب الثالث 
التوبة من ترك الزكاة والحج. 
۸- تهيد وتقسيم -١-۹‏ تمهيد : ني بيان اختلاف الزكاة والحج عن الصلاة والصوم في 
مسألة التأخير -۲-٠٠٠١١‏ تقسيم البحث : يتضمن فرعين : الفرع الأول الوب هن ك الركاة: 
المطلب الثاني : التوبة من ترك الحج . 
الفرع الأول 
التوبة من ترك الزكاة 
-٠۳١‏ تقسيم البحث : يتضمن ثلاث فقرات : الفقرة الأولى : لتعريف بالزكاة وبيان مشروعيتها 
.وفضلها ني الإسلام . الفقرة الثانية : بيان من تجب في ماله الزكاة ومصارفها وحكم مانع الزكاة وعقوبت 
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ئ إل کاء أ اة i ESAD‏ 
ك الزكاة أو التقصرر فيها وكيمية إبراء أزذمة 


و 


في الآخرة . الفقرة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالتوبة من 
الفقرة الأو تى 
التعريف بالزكاة ومشروعيتها وقضلها ے الاسلام 
-١۱- ۲‏ تعريف الزكاة لغ واصطلاحا -۱٠١۴۳‏ أ الركاة قى اللغة -٠٠۳٤‏ ب- الزكاة في 
الاصطلاح الشرعي ٠‏ -ج- الصلة بين الزكاة والصدقة -۲-٠٠١١١‏ مشروعية الزكاة وفضلها في 
الإسلام ۷ -ا- مشروعية فريضة الزكاة في الكتاب والسنة والإحاع -1٠۳۸‏ ب- فضل الزكاة 
۹ -“- وجوه فضل الزكاة . 


الفقرة الثانية 
من تجب بے ماله الزكاة » ومصارفها وحكم مانعها وعقوبته 2 الآخرة 
٢۰‏ ۱ - من جب في ماله الزكاة € مصأرف الزكاة ۲ - إظهار إخراح الزكاة 
وإعلانه -٠٠٤١‏ الحذر من الرياء وا من والأذى -۳-٠٠٤٤‏ حكم مانع الزكاة وعقوبته قي الآخرة 
٥‏ -أ- حكم مانع الزكاة -٠١٠٤١‏ ب-عقوبة المسلم الان للزكاة في الأخرة . 


الفقرة الثالثة 
التوبة من ترك الزكاة أو التقصيرفيها وكيفية إبراء الذمة منها 

۷ - تهيد وتقسيم -٠١٤۸‏ أولاً - توبة تارك الزكاة أو مؤخرها عن وقت وجوها -١-٠١٤۹‏ 
التوبة من تأخير أداء الزكاة في وقتها الذي وجبت فيه -٠٠٠١‏ وجوب أداء الزكاة على الفور هو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء -٠٠٠١١‏ الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة عند الشافعية والحنابلة وغيرهم 
۲ - تأخبر الزكاة بدون عذر مشروع تفريط يأثم صاحبه ويستلزم التوبة ١١٠٠-۲-كيفية‏ التوبة 
من ترك الزكاة حتى تراكمت لسنين عدة -٠٠٠١٤‏ دفع الزكاة المتراكمة لسنين يبرئ الذمة منها والتوبة 
ترفع إثم التأخير -٠٠٠٠١‏ ترجيحنا في مسألة من ترك الزكاة حتى تراكمت لسنين وكيفية توبته -٠٠١١‏ 
ثانياً- حكم من ترك إخراج الزكاة حتی مات وهل یمکن إبراء ذمته بالقضاء عنه من ماله؟ ١-٠٠۵۷‏ - 
رأي جمهور الفقهاء -۲-٠٠١۸‏ رأآي الحنفية وبعض الفقهاء -۳-٠٠٠۹‏ الرآي الذي نختاره . 


القرع الثاني 
التوبة من ترك الحج 
٣‏ - تهيد ترك الحج يتصور في ثلاث حالات -١‏ تقسيم البحث يتضمن ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : التعريف بالحج ومشروعيته وفضله والحكمة من فرضه والتحذير من تركه . الفقرة 
الثانية: بيان الآراء الفقهية بشأن أداء الحج من حيث شروط الوجوب » وهل هو على الفور أم على 
التراخي ؟ الفقرة الثالثة : التوبة من ترك الحج أو التقصير فيه » وكيفية إبراء الذمة من هذه الفريضة . 
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الفقرة الأولى 
التعريف بالحج ومشروعيته وفضله والحكمة من فرضه والتحذير من تركه 
١٠-۲‏ - تعريف الحج لغة واصطلاحا ۳ -۲- مشروعية الحج وأدلتها “۲-٤‏ فضل 
الحج ٤-٥‏ - حكمة مشروعية ا لححج ٥-٦‏ - التحذير من ترك فريضة الحج . 


الفقرة الثانية 
شروط وجوب الحج وهل هو على الفور أم على التراخي 
-١٠- ۷‏ شروط فرضية الحح -۲-٠٠٦۸‏ وجوب الحج هل هو على الفور آم على التراخي . 


الفقرة الثالثة 

التوبة من ترك لحج وكيفية إبراء الذمة منه 
۹- تهيد : متى يكون تأخير الحج موجبا للمسؤولية الشرعية والتوبة . -٠٠١١‏ الحج عن الغير 
وإبراء الذمة به -١-٠٠۷١‏ مشروعية الحج عن الخير -۲-٠٠۷۲‏ تعلق فريضة الحج بالذمة وكيفية ٠‏ 
إبراء الذمة منها -۳-٠١۷١‏ متى جب على المسلم أن ينيب غيره ليحح عنه ٤-۱٠۷٤‏ - شروط النائب ٠‏ 
عن غيره في الحج ٠-٠٠۷١‏ - شروط صحة الحج الواجب عن الغير . 


المطلب الرابع 
التوبة من معصية ترك الجهاد وهي من الكبائر 
١‏ - التعريف بمعصية ترك الجهاد -٠١۷۷‏ أولاً- أنواع الجهاد -٠١۷۸‏ أ- أنواع الجهاد من 
حيث ماهيته -٠٠۷۹‏ ب - أنواع الجهاد من حيث الخاية منه -٠٠۸٠١‏ النوع الأول- الجهاد من أجل 
تبليغ دعوة الإسلام وثمراته -١‏ جهاد التبليغ لتوفير حرية العقيدة لبني آدم وهدايتهم -٠٠۸۲‏ 
تضحية المسلمين واستشهادهم من اجل سعادة الناس في الدارين -٠٠۸۳‏ لا أكراه في الدين وحاية 
الإسلام لخير المسلمين مع تبليغهم -٠٠۸١‏ الغاية من جهاد التبليغ الدفاع عن حرية العقيدة لبني آدم 
وعرض الإسلام -٠٠۸١‏ جهاد التبليغ مبني على أسس وحقائق ليس من حق أحد مصادرتا أو 
معارضتها -٠٠۸١‏ الحقيقة الأول- من حق الله تعالى أن يعرض دينه -٠٠۸۷‏ الحقيقة الثانية - من حق 
بني آدم كافة أن يعلموا دين الله تعالى ليختاروا بينه وبين ما هم عليه -٠۸۸‏ الحقيقة الثالثة - ليس من 
حق أحد من بني آدم أن يعطل الحقين المذكورين آنفا -١٠۸۹‏ جهاد التبليغ فرض كفاية في الأصل 
وجهاد الدفع فرض عين -٠٠۹١‏ النوع الثاني - جهاد الدفع ماهیته » وبیان وجوبه وأنه فرض عین 
۱- متى يكون الجهاد واجباً عيياً -٠١۹۲ ٠‏ أقوال العلاء في وجوب مقاتلة المعتدين على دار 
الإسلام -١-٠٠۹۳‏ ما جاء في الموسوعة الفقهية بشأن وجوب جهاد الدفع وفرضیته -۲-٠٠۹٤‏ 
ملخص آقوال العلماء في وجوب مقاتلة المعتدين على دار اللإسلام -۳-٠٠۹٠١‏ نماذج من أقوال المذاهب 
الفقهية في وجوب جهاد الدفع -٠٠۹١‏ أ- قول الحنفية في وجوب جهاد الدفع -1٠۹۷‏ ب - قول 
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المالكية في وجوب جهاد الدفح a a‏ - د- قول 
الحنابلة ني وجوب جهاد الدفعم -١٠٠١‏ ثانياً - أهمية الجهاد وضرورته وأسباب تشريعه -١٠١١‏ 
ليس من طبيعة الكفر أن يسام الإيمان وآن يكف عدوانه عليه ۲ - الدليل من القرآن على طبيعة 
الكفر العدوانية ضد الإيان -١٠١١‏ معنى قوله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببحض 
لهدمت...) الآية -١٠٠١ ٠‏ ثالغاً - فضل الجهاد وثوابه عند الله -٠٠٠١‏ أ- فضل الجهاد في القرآن 
چ -٦‏ ب - فضل الجهاد في السنة النبوية ۱٠١١‏ - رابعاً - فضل الشهيد -١٠١۸‏ آقوال 
امفسرين في فضل الشهيد وسبب تسميته شهيدا -١-٠٠٠۹‏ قول القرطبي -۲-٠٠٠١‏ قول ابن كثير 
-١‏ خامساً- التحذير من ترك الجهاد -١١١١‏ وجوب الجهاد يتناول الجهاد با لمال » والإحجام عنه 
إلقاء للنفس بالتهلكة -١١١۳‏ سادسأ- حكم ترك الجهاد ٤-ترك‏ الجهاد من الكبائر وأدلة ذلك 
من القرآن والسنة -١٠٠١‏ أ- الدليل من القرآن الكريم على أن ترك الجهاد من الکبائر -١١١١‏ ب- 
الدليل من السنة النبوية على أن ترك الجهاد من الكبائر -1١١١‏ سابعاً - الحكمة من تقديم الجهاد با لمال 
في سياق الآيات القرآنية -١١١۸٠‏ ثامنا - الجهاد با لمال هو عمل صالح مستقل عن الزكاة المغروضة 
۹- تاسعاً- كيفية التوبة من كبيرة ترك الجهاد بالنفس عند تعينه -١٠٠١‏ نموذج قرآني للتوبة من 
ترك الحهاد -١٠١١٠‏ توبة الثلاثة الذين حلفوا كعب بن مالك ورفيقيه -١٠١١‏ قصة توبة الثلاثة 


الباب الخامس 
دوام التوبة : لزومها والثبات عليها إلى الموت 

۳- تهيد وتقسيم : يتضمن ثلاثة فصول : الفصل الأول : في بيان حال التائب بعد توبته (آثار 
التوبة عليه) . الفصل الثاني : في دوام التوبة إلى آخر العمر ووسائل ذلك . الفصل الثالث : معاودة 
التأئب لفعل الذنب هل تبطل توبته آم تبقى صحيحة وعليه توبة جديدة ؟ . 

القصل الأول 

حال التائب بعد التوبه 

-٠٤‏ تهيد وتقسيم : يتضمن مبحثين : المبحث الأول : ما جب أن يكون عليه حال التائب بعد 


الميحث الأول 
ما يجب أن يكون عليه حال التانب بعد توبته ( إنابة التائب إلى الله تعالى ) 
- إنابة القلب وإنابة الجوارح -٠‏ معنى الإنابة -١١۲۷‏ تعريف الإنابة اصطلاحا 
۸- درجات الناس في الإنابة -١١۲۹‏ أعلى آنواع الإنابة -٠٠١١‏ حقيقة إنابة التائب ومستلزماعها 
وآثارها -١١١١‏ إنابة الاضطرار وإنابة الاختیار -١١۲‏ مقومات الرجوع إلى الله إصلاحا » ووفاءء 


a 


وحالا -١١١١‏ شرح المعاني المتقدمة وبيان كيفية حقيقها -أ- كيفية الرجوع إلى الله (إصلاحا) 
-٥‏ ب - كيفية الرجوع إلى الله ( وفاء ) E‏ - كيفية الرجوع إلى الله (حالا) ۷ - 
الإنابة وعلاقتها بسلوك طريق الاستقامة -١١۳۸‏ طريقة حتصرة تفضى إلى سلوك طريق الاستقامة 
قوامها أمران -١-١۱۳۹‏ حراسة الخواطر وحفظها ره هاف وا رسال يا ۰ 
الطريق إلى حفظ الخواطر -۲-١٠٠١١‏ صدق التأهب للقاء الله . 


الميحتث الثاني 
بيان أقسام العباد 2 دوام التوبة 
۳ -التائبون ليسوا سواء في توبتهم ودرجة إنابتهم -١٠٤١‏ طبقات التائبين عند الغزالي -١٠٤٤‏ 
التائبون في التوبة على أربع طبقات -١-٠٠٤٠١‏ الطبقة الأولى من التائبين -۲-٠٠٤١‏ الطبقة الثانية من 
التائبين -۳-١١٤١‏ الطبقة الثالغة من التائبين ٤-1١ ٤۸‏ - الطبقة الرابعة من التائبين. 


الفصل الثاني 
وسائل دوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر 

ا ی ت وا ا ار وا ار 
. خث الثاني : لزوم الاستغفار والمواظبة عليه . المببحث اثالث : قطع سيل الرجوع عن ا 
المببحث الرابع : إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح بآنواع العبادات . المببحث اخامس : 
إتباع مسلك المراغمة . الببحث السادس : اتخاذ القدوة الحسنة . المبحث السابع : المحاسبة اليومية 
-٠‏ وسائل دوام التوبة لازمة لكل آهل الإسلام -١‏ أهم وسائل دوام التوبة والترقي في 
مدارج الإيان. 


الميبحت الأول 
الشكر والصبر أهم أركان دوام التوبة 


المطلب الأول 
الركن الأول 2 دوام التوبة : شكر الله تعالى على نعمة التوبة 
۲- ل اذا كان الشكر وسيلة لدوام التوبة ؟ -١٠١١‏ التعريف بالشكر وبيان حقيقته وأقوال العلاء 
فيه ١١٠١١-الشكر‏ على ثلالة أنواع -٥‏ ليس بمقدور أحد أن يوني حق الله من الشكر 1۱10- 
العلاقة بين الحمد والشكر ٣-۷‏ - الحمد يقع على صفات الله » ویقع على آلائه ونعائه 1-۸ 
الشکر یکون بالقاب واللسان › ویکون بالعمل -۳-١٠٠١۹‏ ما يشترك فيه الحمد والشكر -٤-١١١١‏ 
ما ينفرد به كل من الحمد والشكر عن الآخحر -١١١١‏ الحمد يتضمن الشكر فكان أكثر استحالا في لسان 
الشرع -١٠١١‏ قول القرطبي في العلاقة بين الحمد والشكر والعلاقة بينهيا -١٠١١‏ موقف العبد من 


ممارسة الحمد » والشكر» من الناحية العملية -١١٠١١‏ فضل الشكر ومكانته في القرآن والسنة -١١١١‏ 
أ- فضل الشكر في القرآن الكريم -١٠١١‏ اثنا عشر وجها في بيان حسن الشكر وأهميته وثمرته 
۷- ب - فضل الشكر ومكانته في السئة النبوية . 


المطلب الثاني 
الركن الثاني ب2 دوام التوبة ؛ الصير 

۸- لاذا كان الصبر من هم وسائل دوام التوبة -١٠٦۹‏ تعريف الصبر عند العلماء -١٠۷١١‏ 
تعريفنا للصبر -١٠۷١‏ آنواع الصبر -١-١٠۷١‏ الصبر على طاعة الله -۲-١٠۷۳‏ الصبر عن معصية 
الله -۳-٠١۷١‏ الصبر على قضاء الله وقدره -١١٠۷١١‏ نموذج عال في الصبر عن المعصية -١١١١‏ قول 
الغزالي في بيان حقيقة الصبر وثمرته -١٠۷۷‏ بيان فضل الصبر في القرآن والسنة -١١۷۸‏ أولا- فضل 
الصبر في القرآن الكريم -1١۷۹‏ عشرون وجها مما جاء في القرآن الكريم في حسن الصبر وأحميته 
وثمراته -٠٠۸١‏ ثانياً - فضل الصبر في السنة النبوية -١١۸١‏ أ- فضل الصبر في السنة الفعلية 
۲-- ب- فضل الصبر في السنة القولية -١٠۸۳‏ قول ابن القيم في درجات الصبر وما يعين على 
الصبر في كل منها -١٠۸١‏ أ- الدرجة الأولى من الصبر -٠٠۸١‏ ب - الدرجة الثانية من الصبر 
-٦‏ ج - الدرجة الثالثة من الصبر -١٠۸۷‏ ثلاثة أشياء تعين في الصبر على البلاء ۱۱۸۸ - قول 
الغزالي في علاج الشهوة بالصبر -١٠۸۹‏ فائدة حضور مجالس الذكر لتحصيل العلم ثم الخوف ثم الصبر 
-٠١‏ الصبر عن الذنب راجع في النهاية إلى الإيمان -٠٠١۹١‏ قول الغرالي في كيفية مارسة الصبر 
عمليا -١٠۹١۲‏ أمثلة على كيفية ممارسة الصبر عمليا -١٠۹۳‏ تقوية باعث الدين وتضعيف باعث 
الشهوة -١٠۹١‏ أ- تضعيف باعث الشهوة ووسائله -٠٠١۹١‏ ب - تقوية باعث الدين ووسائله 
1- الصبر أولا..ثم يصير المحبوب من الشهوات مكروها ومشقة الطاعات مشربا هنیئا -١١۹۷‏ 
الصبر المحمود .. حين يثمر صبرا أعظم منه -٠۹۸٠‏ قول ابن القيم في الصبر عن المعصية وأسبابه 
4- عشرة أسباب ينشاً عن كل منها الصبر عن المعصية -٠٠٠١‏ أحدها : علم العبد بقبحها 
ورذالتها ودناءتWا -٠۲١١‏ السبب الثاني : الحياء من الله سبحانه -٠۲٠۲‏ السبب الثالث: مراعاة نعمه 
عليك وإحسانه إليك -٠۲٠۳‏ السبب الرابع : خوف الله وخشية عقابه -٠۲٠٤‏ السبب الخامس : 
محبة الله -٠٠٠٠١‏ السبب السادس : شرف النفس وزكاؤها وفضلها -٠٠١‏ السبب السابع: قوة العلم 
بسوء عاقبة المحصية وقبح أثرها -٠۲٠۷‏ السبب الثامن : قصر الأمل -٠۲٠۸‏ السبب التاسع : مجانبة 

الفضول ۹٠1۲-السبب‏ العاشر : وهو الجامع هذه الأسباب كلها : ثبات شجرة الإيمان في القلب . 


المبحث الثاني 
لزوم الاستغضفار والمواظبة عليه 
-٠‏ تهيد وتقسيم : يتضمن ثلاثة مطالب : المطلب الأول تعريف الاستخفار وبيان صلته بالتوبة 
وبالدعاء والحاجية إليه وفضله . المطلب الثاني : صيغ الاستغفار في القرآن والسنة . المطلب الثالث : 
الأحكام المتعلقة بالاستغفار . 


۲٤ 


المطلب الأول 
وریت الاستغضار وبيان صلته بالتوبة وبالدعاء والحاجة إليه وفضله 
-١‏ أولا - التعريف بالاستغفار لغة وشرعا -١١١١‏ ثانيا - صلة الاستغفار بالتوبة -١١١۳‏ 
ثالثاً - صلة الاستغفار بالدعاء -٠١٠١‏ رابعاً - التائب يلهج بالاستغفار ويمارسه بنوعيه ( المصحوب 
بالندم وغير الملصحوب به ) -٠١٠١‏ خامساً - الأحاديث النبوية في فضل الاستغفار -٠١٠١‏ سادسا 
- غير التائب بحاجة إلى الاستغفار شأنه شأن التائب -٠۲١۷‏ الاستغفار نافع للعاصي وإن م يقدر على 
تحقيق التوبة . 
المطلب الثاني 
صيغ الاستغفار 2 القرآن والسنة 

۸- أولاً - صيغ الاستخفار في القرآن الكريم -٠١٠۹١‏ ثانياً - صيغ الاستخفار في السنة النبوية 
-٠‏ تهيد : في بيان كثرة استغفار النبي بي وأنواع الاستخفار -١-٠۲۲١‏ استغفار النبي ميا 
۲-- آنواع الاستغفار -٠۲۲۳١‏ الفقرة الأولى : أهم صيغ الاستغفار المطلقة عن المناسبة 
والتوقيت -٠۲۲٤‏ شرح حديث سيد الاستخفار -٠٠٠١‏ الفقرة الثانية : صيغ الاستغفار ذات 
المناسبات المعينة مع جواز تکرارها في أي وقت -٠۲۲١‏ أولا- الاستغفار في الطهارة -١-٠۲۲۷‏ 
الاستخفار عقب الخروح من الخلاء ۲-۱۲۲۸- الاستغفار بعد الوضوء -٠۲۲۹‏ ثانيا- الاستخفار عند 
دخول المسجد والخروج منه -٠١١١‏ ثالثا- الاستغفار في الصلاة وعقبها -١-٠۲۳١١٠‏ الاستغفار في 
افتتاح الصلاة -۲-٠۲١۲‏ الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتین -۳-٠۲۳۳‏ 
الاستغفار بعد التشهد الأخیر ٤-۱۲۳٤‏ - الاستغفار بعد التسليم -٠۲٠١‏ رابعا - الاستغفار وقت 
قيام الليل -٦‏ خامساً - الاستغفار في الاستسقاء ۱۲۳۷- سادسا- الاستغفار للأموات -٠۲۳۸‏ 
سابعاً- الاستغفار عن الغيبة ۱۲۳۹- ثامنا- الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات -٠۲٤۲١‏ تاسعا - 
الاستغفار عند النوم -٠۲١١‏ عاشرأً- الدعاء با لمغفرة للمشمت -٠۲٤١‏ حادي عشر- اختتام الأعال 
بالاستغفار -٠١٤١‏ ثاني عشر - الاستغفار في ناية المجالس -٠١٤٤‏ ثالث عشر- الاستغفار في وقت 
السحر (آخر الليل ) . 


المطلب الثالث 
الأحكام المتعلقة بالاستغضفار 
-٥‏ تهيد وتقسيم -٠۲٤١‏ أولاً - الحكم التكليفي للاستغفار -٠۲٤۷‏ ثانياً - تكفير الذنوب 
بالاستغفار -٠۲٤۸‏ ثالثاً- الصيغة المنهي عنها في الاستخفار -٠۲٤۹‏ رابعاً - حرمة الاستغفار للكافر 
۰- خامساً - حكم الاستغفار الواقع من غير التائب ومدی قبوله منه -٠۲١١‏ بيان مقصود أهل 
الفضل والصلاح بشأن الاستغفار من غير توبة -٠٠٠١‏ الكلام من مقام الإحسان له شأن آخر 
۴ الاستغفار اجرد اسبب أصل من أسباب الغفرة غير معلق عل التوبة ١٠٠٤‏ تحرير مسألة 
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الاستغفار المجرد الواقع من غير التائب -١-٠٠٠١‏ قول الإمام الغزالي ني الاستغفار الحاصل من غير 
التائب -۲-٠۲٠١‏ قول الإمام ابن تيمية في الاستخفار الواقع من غير التائب . 


الميحث التالت 
قطح سبل الرجوع عن التوبة 


(الابتعاد عن كل ما يغريه في الوقوع في] تاب منه) 

۷ - المقصود بقطع سبل الرجوع عن التوبة ۸- أسباب وقوع التائب في الذنوب التي تاب 
منها ومعالحتها -٠١١۹‏ التائب بحاجة إلى نهج جديد في حياته من حيث المكان والخلان -٠۲١١‏ 
اة فة الأ حار ر مفازةة هة الإشرار مكنا وأفخاضا 2۲۹١١‏ ارلا ملارفة هة 
الأحيار واليعة الصالمة -٠١١١‏ ثانياً- مفارقة صحبة الأشرار مكاناً وأشخاصاً -٠۲۹۳‏ الإنسان يتأثر 
بالبيئة سلباً وإيجاباً -١١٠١‏ هي القرآن والسنة عن اختيار البيئة الفاسدة -٠٠٠١‏ شعار التائب رب 
السجن أحب إلي نما يدعوني إليه -٠‏ قول ابن القيم في المخالطة وماذا يفعل من ابتلي بمخالطة البيئة 
الفأاسدة . 


الميحث الرايع 
إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان وتنشيط الجوارح بأنواع العبادات 
۷- تهید وتقسیم : يتضمن مطلبين : المطلب الأول : إبقاء القلب حيا بمعاني الإيان . المطلب 
الثاني : تدشيط الحوارح بأنواع العبادات . 


المطلب الأول 
إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان 
0و يتضمن ثلاث فقرات :الفقرة الأولى : حبة الله تعالى وآثرها ني دوام التوبة . 
الفقرة الثائية : ا لخوف من الله تعالى وأثره في دوام التوبة . الفقرة الثالثة : التفكر في الآخرة وأثره في دوام 
التوبة . -٠۲۹۹‏ حياة القلب بالعبادات القلبية والعملية -1۲۷١‏ محركات القلوب في السير إلى الله تعالى 
-١‏ كيف جر العبد قلبه في السير إلى الله تعالى . 


الفقرة الأولى 
محبة الله تعالى وأثرها 2 دوام التوبة 
۳۴- الحبة أعلى صفة بها الله في المؤمن -٠۲۷٤‏ سببان أساسيان لنشوء حبة العبد لله تعالى 
-٥‏ السب الأول : مطالعة أس|ئه وصفاته -۲۷١‏ السبب الثاني : مطالعة آلائه ونعمائه وإحسانه 
بب بب الماني و 
۷- عبة الله تفضى إلى الطاعة وتمنع من المعصية ۱۲۷۸- المحبة الحاملة على الطاعة والمانعة من 
المعصية شرطها الإجلال والتعظيم -٠۲۷۹‏ المحبة : حقيقتها ودرجاتها وثمراتا عند ابن القيم 
١٠-برهان‏ صدق المحبة -۱۲۸١‏ تعريف المحبة -۱۲۸١‏ قالوا في تعريف المحبة ۱۲۸۳- نموذج 


£۲٩ 


جامع في المحبة -٠۲۸١ ٠‏ الأسباب العشرة المنشئة لمحبة الله في القلب (كيف توجد المحبة في قلبك ) 
٥‏ “- بم|ذا نبداً لإججاد المحبة في القلب؟ -٠۲۸١‏ عبة العبد لربه وعحبة الرب لعبده ۱۲۸۷- الدليل 
من القرآن والسنة على المحبة 1۲۸۸- أولأً- الدليل من القرآن على المحبة ۱۲۸۹- ثانياً - الدليل من 
السنة عا المحة -۱۲۹١‏ المحبة أساس حیع مقامات الإیان والاحسان ۱۲۹۱- مراتب المحبة 

: : ا ل ا : 
۲-- الحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس -١۲۹۳‏ درجات المحبة الثلاث وحقيقة كل منها 
وآثارها -٠۲۹٤‏ الدرجة الأولى من درجات المحبة ١۲۹٠-المحبة‏ كيف تنبت؟ وكيف تثبت؟ وكيف 
تنمو؟ -١۲۹١‏ الدرجة الثانية من درجات المحبة -١۲۹۷‏ الدرجة الثالثة من درجات المحبة عند بعض 
السالكين. 


الفقرة الثانية 
الخوف من الله تعالي وأثره ب2 دوام التوبة 

۸- الخوف من الله ركن في إبقاء القلب حیا بمعاني الإیان ۱۲۹۹- تعريف الخوف -٠١٠١‏ 
الخوف من الله والخوف من عذابه -٠۳١١‏ الخوف والخشية من لوازم الإيمان وهو فرض على كل أحد 
١‏ - الخوف المحمود ما دفع إلى الطاعة وحجز عن المعصية ٠١٠۳١‏ - لطيفة في الفرق بين لوف من 
الله تعالى وجنس الخوف المطلتق -٠١٠٤١‏ الخوف من الله يفضي إلى السكينة -٥‏ لا یصح ان یسکن 
الخوف وحده في القلب -٠۳١١‏ السير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء -۱۳١۷‏ فل ارف 
ووجوبه ومکانته وثمراته في القرآن والسنة ۱۳۰۸- أولاً - في القرآن الکریم -۳٠۹‏ أحد وثلاثون 
وجها ني القرآن في بيان فضل الخوف ومكانته وثمراته -٠۳٠١‏ انيا - فضل الخوف والخشية في السنة 
النبوية -١١١١‏ قول الإمام الخزالي في ا لخوف وآثاره -٠١١١‏ التعريف بحقيقة جنس الخوف وماهيته 
بوجه عام ۳- الخوف من الله والخوف من الحناية والعاقبة -٠١٠١‏ آثار الخوف على البدن 
والجوارح الفا 6 ر ا وار ا ا 
درجات الخوف وما هو محمود منه ۱۳۱۷- الخوف القاصر وآثاره ۸-الخوف المفرط وآثاره 
۹ -“- فائدة الخوف المحمود ۰- بیان سبب الخوف وآقسامه باللإضافة إلى ما حاف منه -١۳۲١‏ 
أ- سبب الخوف ۱۳۲۲- ب- آقسام ا لخوف بحسب سببه -١-٠۳۲۳‏ القسم الأول من أسباب 
ا لخوف : ( الخوف من مکروه لخیره ) -۲-۱۳۲١‏ القسم الثاني من أسباب الخوف : ( الخوف من 
مكروه لذاته ) -٠١٠٠١‏ بيان فضيلة الخوف المحمود والترغيب فيه -٠١۲١‏ أولاأ- معرفة فضل الخوف 
بالتآمل والاعتبار ۱۳۲۷- ثانياً - معرفة فضل الخوف بطریق الاقتباس من الآیات والأخبار ۱۳۲۸- 
العلم ثم الخوف ثم الورع والتقوى ۹- فضل البكاء من خشية الله ٠١۳١‏ - الأصلح في ق العباد 
من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتداميا -٠۳۳١ ٠‏ عند حضور الموت غلبة الرجاء هي الأصلح 
۲- لا ينبغي لمسلم أن يفارق الدنيا إلا وهو حب لله -٠۳۴۳‏ بيان الدواء الذي به يستجلب حال 
الخوف -٠۳۳٤‏ منزلة الإشفاق : حقيقتها وآثارها عند ابن القيم -٠١۳١‏ الصلة بين الخوف والخشية 
والرهبة والوجل -٠۳۳١‏ درجات اللإشفاق الثلاث . 


الفقرة الثالثة 
التفكر 2 الآخرة وآثره ب2 دوام التوبة 

۷- التفكر في الآخرة ركن في إبقاء القلب حياً بمعاني الإيهان ۱۳۳۸- المراد بالتفكر في الآخرة 

۹- التفكر في الآخرة واجب شرعاً -٠١٤٠١‏ الأسباب الموصلة إلى التفكر في الآخحرة -١-٠۳١٤١‏ 

قصر الأمل وأثره في التفكر في الآخرة -۲-٠۳٤١‏ تدبر القرآن وأثره العظيم في التفكر في الآخرة 

۳ - شواهد الإيمان في القلب تفضي إلى الهمة والحمل . 


المطلب الثاني 
تنشيط الجوارح بأنواع العبادات والطاعات وأثره 2 دوام التوبة 

-١١٤١١ علاقة القلب بنشاط ا لجوارح بأنواع العبادات والطاعات‎ -٠٤١ تيد وتقسيم‎ -٤ 

تقسيم الموضوع إلى فقرتين : الفقرة الأولى : تزكية النفس بأنواع العبادات والطاعات وأثرها في دوام 

التوبة . الفقرة الثانية : ممارسة الذكر الكثبر وآثره في دوام التوبة . 


الفقرة الأولى 
تزكية النضس بأنواع العبادات والطاعات وأثرها 2 دوام التوبة 
۷- بعد التوبة عمل صالح -۱۳٤۸‏ لا تزكية للنفس بدون الأعمال الصالحة التي شرعها الإسلام 
۹4- تزكية نفوس المؤمنين جزء من وظيفة النبوة -٠١٠١‏ اقتران الإيان والعمل الصالح في القرآن 
الكريم -٠١١‏ الجزاء إنما هو على الأعال -٠٠١١‏ العلم يراد للعمل -٠١١‏ تعريف تزكية النفس 
٠۳٠٤‏ - أثر العبادات والطاعات في تزكية النفس ودوام التوبة -٠١٠٠١‏ أمثلة من القرآن والسئة على أثر 
العبادات في التزكية . 


الفقرة الثانية 
ممارسة الذكر الكثير وأثره 4 دوام التوبة 
۹-الذكر الكثر جلو القلب ويصله بالرب جل جلاله -٠١١۷‏ وصف الذكر ب (الكثير) مقصود 
لذاته ۸١۱۳-كلام‏ ابن القيم في الذكر وأنواعه وثمراته ٠١١۹‏ - فضل الذكر في القرآن والسنة ووجوبه 
وآثاره -۱۳٠۰‏ اول فضل الذكر في القرآن : وجوبه شرعا وآثاره وثمراته -١-۱۳١۱‏ الأمر بالذكر 
مطلقا ومقيدا -۲-٠۳١٠۲‏ النهي عن ضده من الخفلة والنسيان -۳-٠۳١١۳‏ تعليق الفلاح بالإكثار من 
الذکر ٤-۱۳٣٤‏ - الشناء على أهل الذكر وحسن جزائهم -٠-٠۳٠١‏ خسران من كان لاهيا عن الذكر 
-۹-٩‏ ذکر الله لعبدہ جزاء لذکرہ ۷-۱۳۹۷- اللإخبار بن الذکر اکبر من کل شیء ۸-۱۳۹۸- 
جعل الذكر المسك الذي تختم به الأعال الصالحة -۹-۱۳٦۹‏ الذاكرون هم أولو الألباب المنتفعون 
بالآيات -٠٠١-۱۳۷١‏ الذكر يصاحب الأعال فيكون روحها -٠۳۷١‏ ثانيا- فضل الذكر في السنة 
النبوية -١-٠۳۷۲‏ الذاكرون هم أهل السبق -۲-٠۳۷۳‏ ذكر الله خير الأعمال وآزكاها وأرفعها 


۸ 


للدرجات ۳-۹۳۷٤‏ الخالسون للذكر حفهہ حمهم الملائكة وينالون الرحمة والسكينة وذكر الله هم 0~ 
٤‏ ها ل الدكر“ يباهي الله ہم ملاتکته ٥--7‏ - التشث باذ > كر ومقارقة الدنيا واللسان رطب من 
ذکر الله ۱۳۷۷ > تسمية الي کا لذکر تریاض نة وجعله معرفا للعبد منزلته عند الله ۸- 


اا راس اخنة ۸-۱۳۷۹- جعل ا لبي َي الذكر علامة القلب الحى وتركه علامة القلب اميت 
A‏ نواع الذ لكر ودر رحاته . 


إتباع مسلك المراغمة للشيطان وأثره 2 دوام التوبة 
-١‏ بيان حقيقة مسلك الراغمة ۲ ر الشيطان عا لى زرع الخصال الحلقية المحرمة آكبر 
من حرصه على معصة عارضة E STAT‏ ى مسلك المراغمة الذي ين ينبخي أن يمارسه المسلم بعامة 


وألتائب بيخاصة - ا ا ی ر ا 


المبحث السادس 

اتخاذ القدوة الحسنة وأثره بے دوام التوبة 
۵9 س- حاجة التائ إلى القدوة الحسنة 7 - الرسول ميو خير قدوة على الإطلاق ۱۳۸۷- 
خلاصة ما جاء في منزلة الرسول ونعم الله عليه ۱۳۸۸ - المصاحبة للنبي َيه بالفکر والشعور -٠۳۸۹‏ 
ما يمكن المسلم من اتخاذ النبي َيه قدوة ومثلا على 1۳۹١‏ - المسألة الأولى- معرفة مقتضى الإيمان بنبوة 
محمد َة ولوازمه والعمل ہا ۱۹۱ - من التناقض الإيان بالنبي َي ثم منازعته في بعض ما جاء به 
١۲-المسألة‏ الثانية - معرفة المسلم واجباته تجاه النبي ب والحمل ہا ۱۳۹۳- أولاً- عبته أكثر من 
الدنيا وما فيها من النفس والوالد والولد والأهل والال والناس أجعين -٠۳۹٤١‏ المحبة الناقصة وكيفية 
معالجتها -۱١۹١‏ الأسباب الجحالبة محبة المسلم للنبي ية -۳۹١‏ السبب الأول - معرفة فضل إلنبي 
e‏ ۷-آ- الرحة والمنفعة ا سالاد ۷۳۹۸ = 
عزیز عليه ما عنتم حريص eS‏ كها صر أولو العزم من الرسل -٠٤٠٠١‏ ب- الرحة 
والمنفعة الحا e‏ الآخرة بشفاعته عك oT‏ 
٣۳ EES ETE O E‏ - کل من آمن بالنبي يي له حظ 
في محبته ٠٤١٤‏ - الطريق للترقي في معحبة الرسول بيا ٠٤٠٠١‏ - ثانياً- ترقيره وتبجيله واحترامه حيا 
وما -٦‏ الا - نصرته ومناصحته والعمل بشريعته والدفاع عنها ۷ راا اتاد 
الكامل والتام عن إيذاء النبي ية ١٤١۸‏ - خامساً- الصلاة والسلام عليه -١-٠٤١۹‏ الأمر في القرآن 
e‏ ۲-۰- ذم من ترك الصلاة والسلام عليه -۱٤١١‏ سادسا- سؤال 

سيلة له -١٤١١‏ الاحتراز والحذر من اخلط بين ما لله وما للرسول من حق . 


شدي 
o‏ 
n‏ 
کک 


الميحت السايع 
المحاسبة اليومية وأثرها 2 دوام التوبة 

۴ - حاجة المسلم بعامة والتائب بخاصة إلى المحاسبة ٤‏ - منشأ المحاسبة : استشعار رقابة الله 
» ولوف من التفريط » ومراقبة العاقبة -٠٤٠١‏ قول الإمام الغزالي في المحاسبة 1-أولا- المقام 
الأول من المرابطة : المشارطة [العزم على إلزام النفس بالأمر والنهي الإلمي] -٠١١۷‏ اصطحاب نية 
إلزام النفس بطاعة الله تعاى في كل حين وني كل عمل (المحاسبة قبل مباشرة الأعال) -۱١٠۸‏ التعريف 
ES‏ ۹4- ثانيا - المرابطة الثانية : المراقبة [ مراقبة النفس عند مباشرة 
الأعال مع استشعار رقابة الله ] ٠١‏ - فضيلة المراقبة ودرجاتها -١-١٠٤١١‏ فضيلة المراقبة -٠٤١١‏ 
- بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها -٠٤۲١‏ أ- حقيقة المراقبة -٠٤١٤١ ٠‏ ب- درجات المراقبة -٠٤١١‏ 
الدرجة الأولى : مراقبة المقربين من الصديقين -٠٤١١‏ الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب 
اليمين -١٤١۷‏ الراقبة : نظر قبل العمل » ونظر في العمل -٤۲۸‏ أ- النظر الأول للمراقبة : المراقبة 
قبل العمل [ قبيل البدء به ] ۹ - ب- النظر الثاني للمراقبة : عند الشروع في العمل -٠٤١١‏ ثالثا- 
المرابطة الثالثة : محاسبة النفس بعد العمل -١-٠٤١١‏ فضيلة المحاسبة -۲-٠٤۳۲‏ بيان حقيقة 
اللحاسبة بعد العمل وتلاني التفريط -٠٤١١‏ فقرة ختامية : من التوبة ومرتبة الإيمان .. إلى مرتبة 
الإاحسان -٠٤١٤‏ مراتب حياة الناس أسفلها وأعلاهاء مع بيان خطوات الترقي . 


الفصل التثالت 
معاودة التائب للذنب ( نقض التوبة ) 
- تهيد وتقسيم : يتضمن مبحثين : الببحث الأول : أهمية مسألة معاودة التائب للذنب وما جاء 
في القرآن والسنة بشأنها . المبحث الثاني : أقوال العلاء ني معاودة التائب للذنب وبيان القول الراجح 


الميبحث الأول 
أهمية مسألة معاودة التائب للذنب وما جاء 2 القرآن والسنة بشأنها 
-١ ٤١‏ أهمية هذه المسألة وآثلأها -١٤١۷‏ العودة إلى الذنب قطع لاستمرار التوبة وليس نقضا هما من 
االأصل -٠١١۸‏ لا يصح قياس معاودة الذنب من المسلم التائب ئب على الردة من حيث حبوط الحسنات 
۹ -دلالة القرآن والسنة على اعتبار التوبة السابقة وإن تكرر الذنب ٠‏ -أولاً- القرآن الكريم 
دل على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر الذنب -١-٠٤١٤١١‏ ثناء القرآن على العبد الأراب 
ودلالته -۲-٠٤ ٤١‏ دلالة بعض الأساء الحسنى كالتواب والغفار ۳ -ثانياً - السنة النبوية دلت 
على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تکرر الذنب ٤٤٤٠-١-الحديث‏ الأول -۲-٠٤٤١‏ الحديث 
الثاني ٦‏ -"- الحديث الثالث -٤-٠٤٤۷١‏ الحديث الرابع -١-٠٤١٤۸‏ الحديث الخامس 
-٦- ٩4‏ الحديث السادس -۷-٠٤٠١١‏ الحديث السابع ۱٤١۱‏ - قدر الله في الإنسان أن يو جد منه 
الذنب الذي يستلزم التوبة ۲ - الفهم الصحيح لحديث ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 


يذنبون...) الحديث . 


f 


الميبحث الثاني 
أقوال العلماء ب2 مسألة معاودة التائب للذنب 

E EET OPEN EO EO‏ تنقض ( تبطل ) التوبة الماضية بل هي معصية مستأنفة 
٤‏ -أ- من الفقه المالكي -٠٤٠١‏ ب - من الفقه الشافعي -٠٤٠١١‏ ج - قول الميتمي : مذهب 
أهل السنة صحة التوبة بشروطها وإن تكرر الذنب -١٠٤١١‏ د - قول القرطبى : التوبة الأولى طاعة وقد 
انقضت وصحت -٠٤١۸‏ ه - من فقه الزيدية E E‏ 
وقبوهها وعليه أن يتوب ثانية إذا عاود الذنب -٠٤١١‏ ثانياً- قول بعض العلاء بأن العودة إلى الذنب 
تنقض التوبة السابقة وتبطلها -٠٤٠١١‏ ثالاً- الموسوعة الفقهية اعتمدت رأي الجمهور -٠٤١١‏ رابعاً - 
تحرير ابن القيم لمسألة عودة التائب إلى الذنب وآثاره -٠٤١١١‏ أ- رأي القائلين ببطلان التوبة السابقة 
با لمعاودة وعودة إثم الذنب الأول إليه وأدلتهم -٠٤٠٦٤‏ ب- رأي الجمهور : المعاودة لا تبطل ما مضى 
من التوبة السابقة فلا يعود إليه إثم الذنب الأول -٠٤١١‏ ج - ترجيح ابن القيم -٠٤١١١‏ د - الرأي 
الراجح : معاودة الذنب لا تبطل التوبة السابقة وتوجب توبة جديدة . 


الباب السادس 
توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم 
۷- تهيد وتقسيم : يتضمن ثلاثة فصول : الفصل الأول : توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وعلاقة توبتهم بالعصمة من الذنوب . الفصل الثاني : نماذج لتوبة الصحابة والتابعين . الفصل الثالث : 
نماذج للتوبة في الحعصر الحديث . 
الفصل الأول 
توبة الأنبياء وعلاقة توبتهم بالعصمة 
۸ - تقسيم البحث:يتضمن سبعة مباحث : المببحث الأول : ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان 
معنى العصمة .المبحث Ss‏ اجك SS‏ 
مو سى اللا المىحث الخامس: توبة داود اكا .المبجث السادس : : توبة يونس | كا . المبحث السابع : : توبة 
الله على النبى عمد بيا . 


المبحث الأول 
ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان معنى الحعصمة 
۹- ثتاء الله تعالی على رسله وأنبیائه جماعة وآحادا -۱-۱٤۷۰‏ ثناء الله تعالی على رسله وأنبیاثه 
جماعة ثناء عاماً -۲-٠٤۷١‏ الثناء على الرسل والأنبياء آحاداً ١۷٤۱-ل‏ يجعل الله آنبياءه مستغنين عن 
التوبة -٤۷۳‏ تسجيل القرآن لزلة الأنبياء وتوبتهم -٠٤١٤‏ تفسير ما نقل عن الأنبياء ما يشعر 
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بالوقوع في الذنب ¥0 $-| حكمة من ت تسجيل زلة الأنبياء وتوبتهم ۹ - معنى عصمة الأنبياء 
۷ - قول القرطبى في عصمة الأنبياء ۸- قول شيخ اللإسلام ابن تيمية في عصمة الأنبياء . 


الميحت الثاني 

توبة آدم اككاا 
۹- خلت آدم وتكريمه وأكله من الشجرة الممنوعة وتوبته ٠‏ ¬-التعليل الراجح للأكل من 
الشجرة الممنوعة -٤۸١‏ أولا- نسيان آدم -٤۸۲‏ انيا - العوامل المساعدة على نسیان آدم ۱٤۸۳‏ - 
ما بعد الأكل من الشجرة الممنوعة -٠١۸٤‏ اعتراف آدم وزوجه بالخطيئة -٠٤۸١‏ توبة الله على آدم 
وزوجه -٤۸١‏ إخراج آدم وزوجه من الجنة -۱٤۸۷‏ المسارعة إلى التوبة دون إبطاء -۱٤۸۸‏ كيفية 
التوبة بالكلهات التي تلقاها آدم من ربه . 


الميحت الثالت 
توبة نوح اش 


۹ - حلاصة قصة نوح اا ۱٤۹١‏ - نداء نوح ربه بشأن ابنه ثم توبته من ذلك . 


الميحت الرايع 
توبة موسى اك 


الميحتث الخامس 
توبة داود ا 
4- توبة داود الق من التسرع في الحكم -٠٤۹١‏ قصة الخصمين مع داود -۱٤۹١‏ موضوع 
دعوی الخصم ۷- اعتراض ودفعه -۱٤۹۸‏ داود یصدر حکمه ي آلدعوی -۱٤۹٩۹‏ إصدار 
الحكم قبل سماع دفع المدعى عليه ٠٠٠١٠‏ - امتحان داود بالدعوى المرفوعة إليه ٠١١١١‏ - داود يستغفر 
لمحت السادس 
يونس يخرج مغاضبا لقومه قبل إيانمم ٥‏ - معنی ( فظن أن لن نقدر عليه ) -۱٥۰٦‏ يونس پلقی 
في البحر فيلتقمه الحوت ۵ - يونس يدعو ربه و في بطن الحوت ۸ ۵ - إستحابة الله لدعاأء 
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يونس ١ ۰٩‏ “- وكذلك ننجي المؤمنين ١‏ 0- العما ل الصالح من دواعي تفريج الكربات 0 - 
الحوت يقذف بيونس إلى الساحل ١١۲‏ - بعثته إلى مئة آلف أو يزيدون . 


الميحت السايع 


٠۲۳‏ - النبى عمد ل أكمل التائبين والمستغفرين ٠١ ٤١‏ - توبة الله على النبى عة بقوله ( لقد تاب الله 
على النبى والمهاجرين والأنصار ) الاآية ٠٥‏ - اختلاف أقوال المفسرين فى آية التوبة “٠١١١‏ التفسم 
الأول -٠١١۷‏ التفسر الثانی -٠١۱۸‏ التفسیر الثالٹ -٠١١۹‏ التفسرر الرابع -٠١١١‏ التفسير 
الخامس -٠١۲١١‏ التفسير السادس -٠١۲۲‏ التفسير السابع ٠١١۴‏ - تفسير بقية الأية . 


القصل الثاني 
نمادج من توية الصحابة والتابعين وتابعيهم 

٠٤١‏ - أولاً- توبة الله تعالى على الصحابة المشاركين في غزوة العسرة -٠١١١‏ ثانياً- نموذج لتوبة من 
تدارك التخلف فلحق بالنبي يا -“-٠‏ توبة أبي خيثمة رضي الله عنه ٠‏ ۱9۴۷- توبة خشن بن هير 
۸ -“- ثالاً- توبة الصحابة المتخلفين عن غزوة تبوك ۹-أ- توبة أي لبابة وأصحابه ge‏ 
خذ من أموالهم صدقة a‏ ۲ توبة کعب ابن مادك ور 

من الناذج الفريدة والعالية O iy‏ توبة الأنصار توبة حماعية E O‏ - ادج توبة 
التابعين وتابعيهم ١٠-٠٥‏ - توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ٩۳-؟-‏ توبة إبراهيم بن 
أدهم ۳-۷- توبة هارون الرشيد -٤-۱٥۳۸‏ توبة مالك بن دینار ۹-۱0۳۹- توبة بشر بن 
الحارث الحافي -٠-٠٠٤١‏ توبة الفضيل بن عياض . 


الفصل الثالت 
-١‏ تهید -٣-٣٣٤١‏ توبة جندي عرف الله -۲-۱١٤۳‏ شاب آدركته عناية الله ۳-٠١٤٤‏ 


سورة ق .. سبب هدایتی ٤-٠٠٤١‏ - توبة شاب على يد رجل من آهل الحسية -٥-۱١٤١‏ توبة فتاة 
بعد سأعها لآيات من القرآن الكريم ٦-٠١٤١‏ - توبة رجل عاص على يد ابتته الصغيرة . 


الباب السابع 
قبول التوبة من الله تعالى 
۱۸ - هید وتقسیم : يتضمن ثلاة فصول : الفصل الأول : قبول التوبة من الله تعالى هل هو قطعي 
آم ظني . الفصل الثاني : علاقة قبول التوبة بالتقوى » وعلامات صحة التوبة وقبوها . الفصل الثالث : 
متعلقات مسال فول الثوبة. 


القصل الأول 
قبول التوبة من الله تعالى هل هو قطعي أم ظني 
۹ - تهيد وتقسيم : يتضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول : أقوال المذاهب الفقهية في قبول التوبة 
هل هو قطعي آم ظني . المبحث الثاني : أقوال كبار العلماء القائلين بأن قبول التوبة مقطوع به وردهم على 
المخالفين . المبحث الثالث : القول الراجح وأدلته. 


الميحث الأول 
أقوال المذاهب الفقهية ے2 قبول التوبة هل هو قطعي أم ظتي ؟ 
٠١١‏ - إيراد أقوال المذاهب الفقهية -١-٠١١١‏ من فقه المالكية -۲-٠٠١١١‏ من فقه الشافعية 
۴۳ -۳- من فقه الحنابلة ٤-٠١١٤‏ - من فقه الحنفية ٠-٠٠١١‏ - من فقه الإباضية. 


المبحث الثاني 
أقوال كبار العلماء القائلين بأن قبول التوبة و به وردهم على المخالفين 

AE‏ قول الإمام الغزالي بأن التوبة الصحيحة مقبولة قطعا : ٠١١١۷‏ - كل قلب سليم فهو 
مقبول عند الله ومتنعم بجواره -۱٥٥۸‏ زوال أثر الذنب نتيجة حتمية للتوبة ٠۱۹‏ - قبول التوبة 
الصحيحة سبق به القضاء الأزل ٠‏ -_- التوبة الصحيحة سبب حتمي للقبول بالإرادة الأزلية في 
ترتبب. . السبب وائرة 5١١١‏ الدليل من القران والسنة والاثار عل أن التو بة الفح حة مقر لة طعا 
۲-آ- من القرآن الكريم -٠١١۳‏ ب - من السنة النبوية 1-4 - اتعیر بالشح اهي 
بالتوبة يدل على القبول وزيادة ٠١٠٦١‏ -۲- التعبير ببسط اليد ليتوب المسيء ر يتضمن القبول -٠١١١‏ 
۳- المعضدات الأخرى من السنة النبوية لقبول التوبة الصحيحة قطعا ٠١١۷‏ - ج -الآثار المنقولة عن 
السلف تدل على قبول التوبة الصحيحة -٠١۱۸‏ قبول التوبة الصحيحة قطعا ليس من قبيل القول أنه 
واجب على الله ٠١۹۹‏ - سبب شك التائب في قبول توبته مع أن الله يقبل التوبة قطعا -٠١۷١‏ ثانياً- 
قول البيهقي : قبول التوبة الصحيحة واقع لا حالة بحكم الوعد -٠١١۷١‏ ثالثاً- قول القرطبي : الأدلة 
السمعية تدل على قبول التوبة بوعده ولا خلف فيه ١۷١أ٠-‏ المشيئة المطلقة تقتضى الخيار ولكنها تجري 
اوقا ب ت ها لاعفو د ار اه مان س اء ارجا عل هه ا 
وجوب تلك الأشياء -٠١۷١‏ الشوكاني ينقل عن القرطبي القول بقطعية قبول ا 
-٥‏ الشك في قبول التوبة راجح إلى الشك في كإلهما -٠١۷١ ٠‏ رابعاً- قول ابن تيمية : قبول التوبة 
الصحيحة قطعي بطريق السمع ۷ -- - الأمر بالتوبة يستتبع قبوها إذا وقعت صحيحة ۸- کل 
من تاب فإن الله يتوب عليه ۷۹١أ٠-‏ غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به لم یعلقه الله تعالی 
با مشيغة ٠‏ -- القول بن العبد يكون له حق على الله بالقبول صحيح إذا أخبر الله بوقوعه 9 
المؤمن لا جزم بقبول آعماله - ومنها توبته - لأنه لا جزم بکاهما -٠١۸۲‏ خامساً- قول الآلوسي : 
التوبة الصحيحة مقبولة لا حالة بحكم سبق الوعد فضلا من الله تعالى . 
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الميحث الثالث 

القول الراجح وأدلته 
۲۳ - الراجح : قبول الله تعالى للتوبة الصحيحة قطعي بحكم الوعد الصادق فضلا منه وإحسانا 
-“-٤‏ سبب الترجيح لا رجحناه من أقوال العلاء -٠١۸١‏ استدلال إضافي يعضد ما رجحناه 
-٩‏ التائب لا يمكنه الجزم بقبول الله توبته لحدم قطعه بتوافر شروط الصحة والكمال فيها 0۷~ 
صفوة القول . 


الفصل الثاني 
علاقة قبول التوبة بالتقوى › وعلامات صحة التوبة وقبولها 

۸- تقسيم البحث : يتضمن مبحثين : المبحث الأول : علاقة قبول التوبة بالتقوى . المبحث الثاني 
علامات صحة التوبة وقبو ما . 

المبحث الأول 

ملاقة قبول التوبة بالتقوى 

۹-- تهید وإیراد سؤال مهم ٠‏ - البحث في معنى قوله تعالى : ( إا يتقبل الله من المتقين ) 
-١‏ العنى الصحيح للمراد بكلمة ( المتقين ) في الآية -1١۹۲‏ تفسيرنا للآية ني ضوء منهج تعسير 
القرآن بالقرآن والسنة ۳ - شر طا قبول العمل : الإيمان » وصلاح العمل بأن يتقي الله فيه - 
ابن آدم قابیل لم يتتق الله في قربانه فلم يتقبل منه ذلك العمل -٥‏ تحرير معنى ( المتقين ) في الاية : 
(إنا يتقبل الله من المتقين ) عند أهل التفسير وغيرهم ٠١۹١‏ - أولاً- أقوال امفسرين في تفسير قوله تعالى: 
(إنما يتقبل الله من المتقين ) ١-١۷‏ - قول القرطبي في معنى قوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين) 
۲-۱۸- قول ابن کثیر ني معنی قوله تعالی : ( إنها یتقبل الله من المتقین ) ۲-٠١۹۹‏ - قول الشوكاني 
في معنى قوله تعالى : (إن) يتقبل الله من المتقرن) ۲-۰ - قول الآلوسی في معنی قوله تعالی :( إن 
قبل اله من التقين) ٠١١١‏ - ثانياً- تحرير ابن تيمية لتفسير الآية : ( إن يتقبل الله من الحقين ) ٠٠٠۲‏ - 
أقوال الفرق في تفسير الآية ۴۳ - السلف والأئمة : المعنى : لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه في ذلك 
العمل -٠١١٤‏ يتقبل العمل من اتقى الله فيه وإن كان عاصيا في غيره وبالعكس -٠٠٠١‏ آهل الكبائر 
معهم حسنات وسیئات وآمرهم إلى الله -٠١‏ لا بحوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن 
يتقي الذنوب كلها ۷- صفوة القول : يتقبل العمل بشرطين: الإيمانء وآن يتقي الله في ذلك العمل. 


الميحث الثاني 
علامات صحة التوبة وقبولها 
۸-- تمهيد : حال بعض التائبين ساعة إيقاع التوبة -٠٠١۹‏ علامات صحة التوبة وقبو ها : ١٠١١‏ - 
-١‏ أن يكون بعد التوبة خبرا ما كان قبلها -۲-٠٦١١٠‏ حصول حال الإنابة إلى الله تعالى بعد التوبة 


0 


۲--۳- أن جد في قلبه بعد التو وبة الإإاحساس بمزيد من حبة الله ورسوله والمؤمنين ۳ ~E‏ 
الرغبة في الاستقامة وحقيقها ني الواقعم ٤‏ ۹-1- ذهاب الو حشة وقسوة القلب وضيق الصدر ا 
سببها المعاصي 119 “٦-١‏ ال حساس باغرح بتوبته -۷-١71 7١‏ اللإأحسأس بكراهية العودة إلى الحأل 


f ا‎ ٤ 
ألسأيقة عل التو به‎ 


إلقصل ألتألتث 
متعلقات مسالة قبول التوبة 

TY‏ - تقسيم البحث : : يتضمن خسة مبأاحث E‏ : توبة غر !)ا ا لمسلم بمعنى إسلامه مقبولة 
sS‏ 
الثالث : انتهاء زمن قبول التوبة . المعحث لمبحث الرابم معنی قول ل الققهاء في باب اخنايات :( لا تقبل توبته). 
الْبيحث الخامس NT RT‏ توبتهم ) . 

المىحث الأول 
۸“ هيد وتقسيم : يتضمن ES‏ ا إذا أسلم فهي توبة مقبولة قطعاً 
بالإحاع . المطلب الثاني : حكم الأع) إل الصادرة من غر أل لمسلم قبل إسلامه . 

المطلب الأول 

غير المسلم إذا أسلم فهي توبة مقبولة قطعا بالاجماع 

۹-الإحاع على قطعية قبول توبة غير المسلم وهي إسلامه -٠٠١‏ أقوال العلاء في القطع بقبول 


f eh س‎ 


المطلب الثاني 
حكم الأعمال الصادرة من غيرالمسلم قل إسلامه 
-١‏ حكم الأعمال السيئة أو الحسنة الصادرة منه قبل أن يسلم -١٦۲۲‏ أولا - حكم الأفعال 
اا رت أن يسلم ۳ - ها ل تغفر له الذنوب التي فعلها قبل أن يسلم ولم يتب 
منها ني اللإسلام ؟ -٠٤‏ ثانياً - حكم الأعمال الحسنة التي عملها قبل الإسلام. 


المبحت الثاني 
بيان المشمولين بقوله تعالى ؛ ( للذين بعملون السوء بجهالة ) 
٥‏ - ورود عمل السوء مقترنا با لجهأالة في القران الكريم ٦١١‏ - كل معصية فهي جهالة وصاحبها 
جاه حتى ينزع ۱١۲۷‏ - آقوال المفسرين والعلاء في معنى ( يعملون السوء بجهالة ) -١-١۹۲۸‏ ما 
جاء فی تشسر البيضارى 4۹--۲- ما جاء فی تفسر القرطبى ۳-۰“ ما جاء فی تفسر ابن کثر 
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٤-۳ ۱‏ - ما جاء ف تفسبر زاد المسبر 0-1 قول شيخ الإإسلام اين تیمیة 1۹۳۳~ قول 
العلامة ابن القيم. 


الميحت الثالت 
انتهاء زمن فبول التوبة 

-٤‏ أمران ينتهي بكل منها زمن قبول التوبة -٠٠١‏ آولا- انتهاء زمن قبول التوبة بحضور 
اموت -١١۳١‏ أقوال المفسرين والعلاء بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بحضور الموت وبيان معناه: 
١ --۷‏ - ما جاء فی تفسر القرطبی ۲-۱۹۳۸- ما جاء فی مطالب اول النھی ۳-۱۹۳۹- ما جاء 
في شعب الإيمان -٤-٠٦٤٠١‏ ما جاء في الموسوعة الفقهية -٠١١١٠‏ ثانياً - انتهاء قبول التوبة بطلوع 
الشمس من مغرما ٠١٤١‏ - ما جاء في القرآن والسنة بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بمجيء الآيات 
۳ - أولاً - من القرآن الكريم -٠٠٤٤‏ ثانياً - من السنة النبوية -٠٠٤١ ٠‏ أقوال بعض المفسرين 
بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بطلوع الشمس من المغرب -١-١٦٤١‏ ما جاء في تفسير أبن كثير 
۷--۲- ما جاء في تفسير القرطبي . 

الميحت الرايح 

معنى قول الفقهاء 2 باب الجنايات ( < تقبل توبته ) ٠‏ 

۸- إطلاق الفقهاء عبارة ( لا تقبل توبته ) في باب الجنأيات ۱۹- مقصود الغقهاء : .له ل ق 
توبته ظاهرا أمام القضاء فلا تسقط ا عقوبته -١ ٠١‏ التوبة الصحيحة بين العبد وبين الله موده ف 


كل الأحوال . 


ا 


الميحت الخامس 
المشمولون بقوله تعالی ؛ ( لن تقبل توبتهم ) 
١-الآيات‏ الدالة على عدم قبول توبة فريق من الناس وتفسيرها -٠٠١١‏ أقوال المغسرين في 
تفسیر قوله تعالی : ( لن تقبل توبتهم ) ۱-۲۳ - ما جاء في تفسير القرطبى ٤‏ -!؟- ما جاء في 
تفسیر ابن کثیر -۳-۱۹٥١‏ ما جاء في تفسير فتح القدير -٤-٠٦١١‏ ما جاء في تفسير زاد المسير 
۷-القول الراجح في بيان العلة في عدم قبول توبتهم ( لن تقبل توبتهم) -٦١۸‏ الراجح :( لن 
تقبل توبتهم ) لوقوعهاعند حضورالوت ۹١٦١-اخاتمة‏ . 


EY 


فهرس الجزء الثاني 


الباب الرايع؛ الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة متها 


الفصل الأول: أقسام الذنوب ومتعلقاعا NER Oba SAR RA‏ 
المبحث الأول: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر TRE SR‏ 
الذنوب خختلفة في شدة حرمتها i E O E‏ 
أساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر في القرآن الكريم o U OT‏ 
أساس تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر في السنة النبوية E O OT‏ 
أقوال العلماء في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وضوابط محديدها NT See‏ 
أولاً: قول ابن تيمية في انقسام الذنوب وتحديد الضابط لمعرفة ذلك TE‏ 
الصغرة ما دون الحدين: حد الدنياء وحدالاخرة TO O E‏ 
ما يعد من الكبائر وفقا للضابط السابق O EES SS eS‏ 
أ - کل ما ثبت بالنص أنه كبيرة O O a‏ 
ب- کل ما جاء فيه وعید خاص i O EOE‏ 
ج- کی و ا ا ا و ا ارس ارس ا OE Os‏ 

ثانيا: قول ابن القيم في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر وتحديد الضابط الذي 
تعرفان به A OAS OD E RR‏ 
-١‏ انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ثابت بالكتاب والسنة والإجاع TVS‏ 
۲- تحقيق معنى اللمم O E SSA EDR‏ 
۳- تحديد الكبائر عند ابن القيم وضابطها DNASE OSES‏ 
الميحث الثاني: ذنوب القلب وذنوب الجوارح VN NS‏ 
القلب أساس صلاح دين المرء وفساده ERR SOROS EAE SE‏ 
الناس غالبا ما يغفلون عن الكبائر القلبية فلا يتوبون منها مع خطرها العظيم Te‏ 
وجوب التوبة من الكبائر القلبية U EE EO ND‏ 
المبحث الثالث: الذنوب المقتصرة على حق الله والذنوب التي فيها ظلم العباد Vea‏ 
-١‏ الذنوب المقتصرة على حق الله NOOSE E Seer O‏ 
-١‏ الذنوب التي فيها ظلم العباد Ve a Rea‏ 


۳4 


هيد وتقسيم Vee ereetaseessTga N eeDrale ie EaeEs‏ 
مقدمة جامعة وحتصرة ف التوبة من فعل المحرمأات وترك الواجبات E‏ 
لبحث الأول: التوبة من فعل المحرمات O e NASE‏ 
إ ل التوبة من الكفر N A ED O‏ 
ثانياً؛ توبة المسلم من ع الكمر هاز لأ أرغاضا NYT dca oss‏ 
ثالثاً: توبة الداعى إلى الكفر وإلى البدعة VY eS OSE e A ee‏ 
-١‏ الداعى إلى الكفر أشد من الكافر EN‏ 
- - سكم توبة من دعا إلى الكفر والبدعة وأضل كتير من الناسن ثم تاب aS‏ 
۳- تحرير ابن تيمية لمسألة من دعا إلى كفر أو بدعة وأضل الئاس ثم تاب VE e SES‏ 
رابعا: التوبة من فواحش ألقلب الباطنة (الكبائر القلبية) a‏ 
ا VS a ET‏ 
سر الفرق بين الكبائر أ لقلبية وكبائر الجوارح VE tans esase‏ 
۳- كيفية إخلاء القلب من الكبائر القلبية Va CARS‏ 
GG UT €‏ من الخسران VOSS RAS ST‏ 
-٥‏ البديل المنجى: حسن الخلق VEE ESS SESE DSSS‏ 
لخاهسا: التربة من الفاق E O‏ 
النفاق من فواحش القلب E NN‏ 
الفاق نفاقان نفاق هو كفر» ونفاق دوذه A OOO OE‏ 
علامات النفاق كشرة Ah EY‏ 
استقصاء ابن القيم لعلامات النفاق وحالاته وأفعال أصحابه VET SEES‏ 
أ - النقاق داء عضال كثيرا ما فى على صاحبه ih E O‏ 
ب- وهو نوعان أكر وأصغر O OOOO OR‏ 
ح- القرآن وصف آهل النفاق وآحوالمم وأقوامم وأفعالحم i E‏ 
سادسا: التوبة من معصية العصر الكرى (العلانية) o OE‏ 
العلمأنية دعوة ! VEER o a en a E‏ 
مأ رقعله ! التاثب الذي أضل الناس بالعلانية والماركسية وعموم البدع الكفرية والنفاقية V0...‏ 
سابعاً : التوبة من الرياأء VE Vaated‏ 
ثامنا: توبة النساء سن التبرج وإبداء الزينة المحرمة والتسبب في الفتنة VOA Sr‏ 
تهيد: في آهمية المشكلة وخطورتها وأسباا VERS Sa SSE ERS‏ 
تقسيم البحث في معصية ال برج ومتعاقاتہا وعلاجها VON SRLS e‏ 
الأمر الأول: بيان آداب اا امرأة في الإأسلام من حيث لباسها وسلوكها وكلامها ومشيها 
NO ANE SOAS E SASS‏ 
e‏ رأة بالأجانب VO SRO EASES‏ 
ب - الأصل عدم اختلاطها بالرجال إلا لضرورة أو حاجة o E OE‏ 


ج - حرمة إبداء زينتها إلا ما ظهر منها LOAN SR SES‏ 

و الالتزام باللباس الشرعي وحرمة الترج VON EARS ASAE‏ 

ه-الالترام بداب النظر والمشى والكلام وغبرها AS eee‏ 
الأمر الثاني: بيان أسباب إصرار المرأة على معصية التبرج وملحقاتماء ومعالحة تلك 
الأسباب VT TEESE MENSA ASSESS‏ 


تشديد القرآن والسنة في النهى عن الزنا ERD SR ER BS‏ 
الزنا يرفع الإيمان من القلب ساعة وقوعه AA‏ 
كلام ابن القيم في تشديد الشريعة في الزنا وبيان طرق الوقأية منه EMERSON‏ 
حفظ البصر أصل حفظ الفرج ESE‏ 
مراتب فاحشة الزنا VD SERENE SSSR aaa‏ 
بيان قبول التوبة من الزنا وأحكامها VASE DESO‏ 
دليل قبول التوبة من الزنا في القرآن والسنة E WEN GR Se‏ 
ينصح التائب بهجر الأجواء والأحوال التي تسببت في خطيئة الزنا OT DAS‏ 


ټ 


صحة التوبة من الزنا من غير حاجة إلى الاعتراف أمام أي أحد من الناس VT‏ 
توبة الزاني صحيحة ولو ل توقع عليه العقوبة الشرعية وندب الستر NN TE‏ 
زنا ماعز والغامدية ثبت بالإقرار» ولو رجعا عنه لصح الرجوع ولصحت توبتهيا من غير 
إقامة للحد i E‏ 
عدة المزني مها N Sa SN OSS SESE E‏ 
حكم المهر للمستكرهة على الزنا VUES a‏ 
عاشرا: التوبة من جريمة اللواط RS E E‏ 
أقوال الفقهاء في عقوبة جريمة اللواط VY E Sa RE‏ 
أدلة التخليظ في عقوبة جريمة اللواط ORGS DSRS TES‏ 


قبول التوبة من اللواط وصحتها ........... E‏ 


ٿان عشر : التوبة من القتل EOE E E‏ 
RET e 1 3 E “ ۰‏ ا 44 
قول أبن تيمية موافقا للجمهور أن توبة القاتل تصح وتقبل EEO A‏ 
كل وعيد في القران فهو مشر وط بعدم التوبة AT E TERETE TTT‏ 
تحرير ابن القيم لتوبة القاتل وببان صحتها وقبوها A eee ESAS‏ 
الترجيح: توبة القأتل تصح وتقبل AE Sea E OE SE‏ 

ثالث عشر: توبة من تکررت ردته E SRO EES ES‏ 


E ek 1 
sOsauvsenanesnEenensnaacsss ones sonos ssn aocaasssonevs cu; gg r E 9 
پء ا‎ * 


E. 
FE 


توبة القاذف لا تصح إلا بإكذاب نفسه وبيان الحكمة من ذلك yy‏ 


عدم إكذاب القاذف نفسه يعدم ركن (الإقلاع) زيادة على عدم التحلل من حقوق الغير 
خافن غر الو ن ال E SN‏ 
سادس عشر: التوبة من شهادة الزور e REESE ASR SS:‏ 
سابع عشر: التوبة من التولي من الزحف N E‏ 
ثامن عشر: توبة من غصب أموالا وتعذر ردها إلى أصحاما أو ورثتهم ES‏ 
تاسع عشر: توبة من قبض مالا أجرة على حرم كالزانية» أو قيمة حرم كبائع الخمر ls‏ 
عشرون: التائب من الغصب وقد تعذر عليه رد المال إلى صاحبه أو ورثته ما حكم نمائه؟ 
ومن له حق مطالبته في القيامة؟ NS OO SEAS‏ 
إحدى وعشرون: خاتمة في الاأستحلال والخلاف فيه E A E‏ 
المبحث الثاني: التوبة من ترك الواجبات AEE aa‏ 
المطلب الأول: التعريف بالواجب وأقسامه ودرجة أهمية التوبة من تر كه OE‏ 

هی مع الوبة من رك الو اجات A SEE SA SRR‏ 

التعريف بالواجب وبيان أقسامه ON DUDE EA‏ 


أولا: التعريف بالواجب. SEA‏ 

ثانياً: أقسام الواجب e SO‏ 

OES SOS الواجب بالنظر إلى وقت أدائه‎ -١ 

۲- الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره E TE‏ 

۳ -الواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب وعدم تعينه ARE OS‏ 

a E E الواجب بالنظر إلى المطالب به‎ - ٤ 

ثالثاً: جنس فعل الواجبات أعظم من جنس ترك المحرمات Ra‏ 

قول ابن تيمية في أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات e‏ 

قول ابن القيم في أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات E‏ 

التفضيل من حيث الجحنس والعموم لا من حيث المفردات EE‏ 

SSE RCS DEAE وقفة تأمل‎ 

واجبات الأبدان لا تغنى عن واجبات القلوب O EE‏ 

للطلب الثاني: التوبة من ترك الصلاة والصيام متعمداً yT‏ 

ولا : الصلاة: مكانتها وحكم تاركها E RESEN‏ 

O EO . مكانة الصلاة ومنزلتها في الإسلام‎ -١ 

DE ES BESS AA حكم تارك الصلاة‎ -۲ 

ثانياً: الصيام: مكانته في الإسلام وحكم تاركه E A a‏ 

التعريف بالأداء والقضاء والفوائت» والإعادة E‏ 

علاقة التوبة بقضاء ما فات من صلاة وصيام ONE‏ 
-١‏ توبة الكافر الأصلي إسلامه ولا يقضي ما فاته من صلاة وصيام وغيرهما .. 


- توبة المسلم التارك للصلاة والصيام دهرا وهل يقضى ما فاته؟ E‏ 


۲ 


VA۹ 
۹۰ 
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حكم قضاء الفوائت لمن تركها متعمدا وآقوال العلماء فيه RIE E‏ 
أقرال العلاء وتحقيقهم لمسألة التائب من ترك الصلاة والصيام متعمدا وهل يقضي؟ . AYY‏ 
أولاً: رأي ابن تيمية في مسألة التائب من ترك الصلاة والصيام متعمدا وهل يقضي ما 


AAS OSS E فاته؟‎ 

ثانياً: تحرير ابن القيم لمسألة التائب من ترك الصلاة والصيام متعمدا وهل يقضي 
ما فاته؟ ACER AREER SAS SDA ASE‏ 
أ - قول الحمهور: على التائب قضاء الفوائت وقول غيرهم: لأ يقضي AE‏ 


ب- حجج الموجبين للقضاء - الجمهور- كا يلخصها ابن القيم AT Ea‏ 
د - حجج الذين لا يوجبون القضاء ك استخلصها ابن القيم REA SSA‏ 


ھ- حجج نضيفها إلى أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء Teed‏ 

ثالقاً: قول الشوكاني في قضاء الصلاة والصيام لمن تركه) عامداً E EE‏ 

8 : رأينا في توبة من ترك الصلاة والصيام عامدا» وهل يقضي ما فاته؟ N es‏ 
المطلب الثالث: التوبة من ترك الزكاة وا حح AE GSA OAS‏ 
تمهيد في بيان اختلاف الزكاة والحج عن الصلاة والصوم ني مسألة التأخير RET eae‏ 
الفرع الأول: التوبة من ترك الزكاة NE TOSS ea‏ 
الفقرة الأولى: التعريف بالزكاة ومشروعيتها وفضلها في الإسلام A TSA Ss‏ 
-١‏ تعريف الزكاة لغة واصطلاحا a OOS‏ 

- مشروعية الزكاة وفضلها في اللإسلام ROR‏ 
الفقرة الثانية: من تجب في ماله الزكاةء ومصارفهاء وحكم مانعها وعقوبته في الاخرة.... A٦‏ 
-١‏ من تجب في ماله الزكاة RE ESSENSE SAAR‏ 
NERE RSE SORES FE‏ 
إظهار إخراح الزكاة وإعلانه ES ORD ENSREAR RS E‏ 

الحذر من الرياء والمن والأذى A DD OS‏ 

۳- حكم مانع الزكاة وعقوبته في الآخرة NEV aR E‏ 
الفقرة الثالغة: التوبة من ترك الزكاة أو التقصير فيها وكيفية إبراء الذمة منها RO‏ 
أولاً: توبة تارك الزكاة أو مؤخرها عن وقت وجوبما O O EO‏ 
-١‏ التوبة من تأخير أداء الزكاة في وقتها الذي وجبت فيه NE‏ 
وجوب أداء الزكاة على الفور هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء E A‏ 

الأعذار المبيحة لتأخبر الزكاة عند الشافعية والحنابلة وغيرهم RO:‏ 

تأخير الزكاة بدون عذر مشروع تفريط يآثم صاحبه ويستازم التوبة ROA‏ 

۲ - كيفية التوبة من ترك الزكاة حتى تراكمت لسنين عدة i ET‏ 

دفع الزكاة المتراكمة لسنين يبرئ الذمة منها والتوبة ترفع إثم التأخير NOT i‏ 

ترجيحنا في مسألة من ترك الزكاة حتى تراكمت لسنين وكيفية توبته ROE‏ 


EIA 


ثانا: حکم من ترك إخراج ألزكاة حتى مات وهل يمكن إبراء ذمته بالقضاء عله 
من ماه NOGA PRA SER ag SAE EE‏ 
مهو ر النعههاء OSE AE SE DSSS‏ 


تمهید: ترك ا حح يتصور فى ثلاث حالات 


الفقرة الأولى: التعريف با خح 


E O E‏ ا ا 
ا تنعريف احج لعه واصطلاا حا 


orca nrnr 


6 التخدر من دك فريضة اخح 
المَقَرة الثانية: شر وط وجوب الحح وهل هو عل الفور ام على التراخى 


-١‏ شروط فرضية الحج 


- وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخحي 
لثة: التوبة من ترك إلحج وكيفية إبراء الذمة منه 
مهيد: متى يكون تأخير الحج موجبا للمسؤولية الشرعية والتوبة 

احج عن الغير وإبراء الذمة به 

-١‏ مشروعية الحج عن الغير 

- تعلق فريضة الحج بالذمة وكيفية إبراء الذمة منها 

۳- متى يجب على المسلم أن ينيب غيره ليحج عنه 

-٤‏ شروط النائب عن غيره في الحج 

۵- شروط صحة الح الواجب عن الغير 

المطلب الرابع : التوبة من معصية ترك الجهاد وهي من الكبائر 
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ألمقرة الثا 
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أولاً: أنواع الجهاد 


‘ravenna uaucbnOraARELCOGGODOLHELGECCGCTILCETOQALCACEOADDEREVKARHADET 


آ- آنواع الجهاد من حيث ماهيته 


GVIIVEVTOSISTIUSNOTEQNCVOAOODIVNODCLCECCCOSEEKEDECINAUNRAS 


ب - أنواع الجهاد من حيث الخاية منه 


wesuauuebennnancsounAineQnauauaQacrsQdecoenbaanrnnstr 


النوع الآول: الجهاد من أجل تبليغ دعوة الإسلام وثمراته 
جهاد التبليغ لتوفير حرية العقيدة لبني آدم وهدايتهم 


senna usnvenvaunree 


تضحية المسلمين واستشهادهم من أجل سعادة الناس في الدارين 
لا إكراه في الدين وحاية الإسلام لغير المسلمين مع تبليغهم 
الغاية من جهاد التبليغ الدفاع عن حرية العقيدة لبي آدم وعرض 


‘raevneranonre 


S#esVOUOVNAONTVOTADCOVPCRNNSTONVVOSAROVONEOCENLCTOCGAORCLENCRRAGORECVER 


R3: 


جهاد التبليغ مبني على أسس وحقائق ليس ۽ من حق أحد مصادرعها 


A SEE Se e 
AVE e الحقيقة الأولى: من حى الله تعالى أن يعرض دينه وأن يطاع‎ 

ألحقيقة الثانة : من حق بني آدم كافة أن يعلموا دين أنه تعألى ليختاروا 
بینه وبين ما هم عليه ANO aceasta eases‏ 

الحقيقة الثالغة ليس من حق أحد من بني آدم آن يعطل الحقين 
للمذكورين إنقا NN ERE ORA ORE GSS‏ 
جهاد التبليغ فرض كفاية في الأصل وجهاد الدفع فرض عين Ril‏ 
النوع الثاني: جهاد الدفع ماهيتهء وبيان وجوبه وأنه فرض عين N o‏ 
متی یکون الجهاد واجبا عرشا ؟ a O O EE‏ 
قو ال العلماء ني وجوب مقاتلة المعتدين على دار الإسلام NEES‏ 
١‏ - ما جاء ني الموسوعة الفقهية بشأن وجوب جهاد الدفع وفرضيته .. ۸۸٠‏ 
۲- ملخص أقوال العلاء في وجوب مقاتلة ا لمعتدين على دار الإسلام .... ۸۸٠‏ 
۳ - ناذج من آقوال المذاهب الققهية في وجوب جهاد الدفع e‏ 
أ - قول الحنفية في وجوب جهاد الدفع RA SSS‏ 
ب- قول المالكية في وجوب جهاد NAT‏ 
ج - قول الشافعية في وجوب جهادا لدفع DAT raa‏ 
ا NT‏ 
اا آهمية الجهاد وضرورته وأسباب تشريعه ATT ESRSES‏ 
ليس من طبيعة ألكفر أن يسام الإيان وأن يكف عدوانه عليه 1 
الذلا هن لف ا غل طت الك لوان مانن aC‏ 
TT‏ ..)الاآية ANV‏ 
لغا: فضا الجهاد وثوابه عند الله AAV EE SASS E‏ 
NAN SSS SRST AS e‏ 
ب - فضل الجهاد في السنة النبوية NAN SEES‏ 
زانخا: ول اهي E O A ES‏ 
أقوال المفسرين في فضل الشهيد وسبب تسميته شهيدا Aca‏ 
- قول القرطبي A LT N EO‏ 
۲- قول ابن کشر ANTES SEs‏ 
خحامساً: التحذير من ترك الجهاد RO FS a aA‏ 
رجو الحهاد يتناول لهاد بالال» والإحجام عنه إلقاء للنفس بالتهلكة ANY canis:‏ 
شد : حكم ترك الجهاد RO a ET‏ 
ترك الحهاد من الكبائر وأدلة ذلك من القرآن وألسنة AEs‏ 
أ - الدليل من القرآن الكريم على أن ترك الحهاد من الكبائر RE SRA‏ 
الد م ا اريه غل أن 2 هاده الاد Re‏ 


سابعاً: ا لحكمة من تقديم ا لجهاد با مال في سياق الآيات القرآنية E‏ 
امناً: الجهاد با لمال هو عمل صالح مستقل عن الزكاة الفروضة i‏ 
تاسعا: كيفية التوبة من كبيرة ترك الجهاد بالنفس عند تعينه NV Es RES‏ 
نموذح قرآني للتوبة من ترك الجهاد RV E SENSE‏ 
توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ورفيقيه ROA AGS SASS‏ 
قصة توبة الثلاثة الذین خلفوا کا وردت في صحيح البخاري RINE dos‏ 

الباب الخامس: دوام التوبة؛ لزومها والثبات عليها إلى الموت 
الفصل الأول: حال التائب بعد التوبة OR ANS AE AS A‏ 
الميبحث الأول: ما جب أن يكون عليه حال التائب بعد توبته (إنابة التائب إلى الله تعالى) AEE‏ 
إنابة القلب وإنابة الجوارح ORDA GSS SA‏ 
معنى الإنابة O O E‏ 
تعريف الانابة أصطلاحاً ER A CA‏ 
درجات الناس في الإنابة E ERSELAN Ee‏ 
أعلى أنواع الإنابة E‏ 
حقيقة إنابة التائب ومستلزماتبا وآثارها LEE DEE AS E a‏ 
إنابة الاضطرار وإنابة الاختيار E OO‏ 
مقومات الرجوع إلى اله إصلاحاًء ووفاءء وحالاً i O O O‏ 
شرح المعاني التقدمة وبيان كيفية تقيقها TOE‏ 
أ- كيفية الرجوع إلى الله (إصلاحا) EE ESSA SE‏ 
ب - كيفية الرجوع إلى الله (وفاء) OE‏ 
ج - كيفية الرجوع إلى الله (حالاً) CEA ONS E‏ 
EAR EE e EE E‏ 
يقة ختصر ة تفضى إلى سلوك طريق الاستقامة قوامها أمران EAE‏ 
E E Nhs -١‏ 
الطريق إلى حفظ الخواطر SBA SES‏ 
-٣‏ صدق التأهب للقاء الله DE‏ 
المبحث الثاني: بيان أقسام العباد في دوام التوبة 4۲٤ ٠٠‏ 
التائبون ليسوا سواء في توبتهم ودرجة إنابتهم E EE O RR‏ 
طبقات التائبين عند الغزالي E E E EE‏ 
التائبون ني التوبة على أربع طبقات E ENE‏ 
-١‏ الطبقة الأولى من التائبين NERS DoE‏ 
٣‏ الطبقة الثانية من التائبين OC DAS‏ 
۳- الطبقة الثالثة من التائبين RO A O‏ 
۹۲۸ 


NAA a الطبقة الرابعة من التاثبين‎ - ٤ 
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الفصل الثاني: وسائل دوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر E A E O‏ 


هيد وتقسيم EE GEO ER O A O OS BE‏ 
وسائل دوام التوبة لازمة لكل هل الإسلام E RO GSS‏ 
هم وسائل دوام التوبة والترقي في مدارج الإيان E E TE‏ 
المبحث الأول: الشكر والصبر أهم أركان دوام التوبة EEN SRLS SNA‏ 
المطلب الأول: الركن الأول في دوام التوبة: شكر الله تعالى على نعمة التوبة NESE‏ 
اذا كان الشكر وسيلة لدوام التوبة؟ EES CE RS OAR‏ 
التعريف بالشكر وبيان حقيقته وأقوال العلماء فيه AE EEO‏ 0 
الشكر على ثلاثة أنواع OO NO‏ 

ليس بمقدور أحد أن يوني حق الله من الشكر SES‏ 
العلاقة بين الحمد والشكر E SRS RR oT‏ 

AE SL الحمدیقع على صفات الله» ویقع على آلائه ونعمائه‎ -١ 

۲- الشكر يكون بالقلب واللسان»ء ويكون بالعمل N DG Da‏ 

۳- ما يشترك فيه الحمد والشكر NENE ASS o‏ 

ERS ESS SRE ماينفرد به كل من الحمد والشكر عن الآخر‎ -٤ 

ا لحمد يتضمن الشكر فكان أكثر استع الا في لسان الشرع TR‏ 

قول القرطبى في العلاقة بين الحمد والشكر والعلاقة بينها ENS‏ 

رفت الد ي فار الت و اك هن الا ال RES‏ 

فضل الشكر ومكانته في القرآن والسنة E OO E‏ 

أ- فضل الشكر في القرآن الكريم NEES ESAS‏ 

اثنا عشر وجها في بيان حسن الشكر وأهيته وثمرته a‏ 

ب- فضل الشكر ومكانته في السنة النبوية ER RS‏ 

المطلب الثاني: الركن الثاني في دوام التوبة: الصبر O SNARES‏ 
لاذا كان الصبر من أهم وسائل دوام التوبة NEES SS‏ 
تعريف الصبر عند العلاء OSE SSNS SSR‏ 
تعريفنا للصبر PERSO AEE RS ES ESS‏ 

E EOE RG E E OD ESS أنواع الصبر‎ 

EF SSSA OSRESLE SERRE SSE E الصبر على طاعة الله‎ -١ 

N O N E OC E CERI الصير عن معصية الله‎ -۲ 

۳- الصبر على قضاء الله وقدره A N O EEE‏ 

نموذج عال في الصبر عن المحصية EROS ERDEN‏ 

قول الغزالي في بيان حقيقة الصبر وثمرته E O OTE‏ 

بيان فضل الصبر في القرآن والسنة NOR SES A ORR SSR‏ 

أولأً: فضل الصبر في القرآن الكريم ORES E ESS‏ 


عشرون وجها ما جاء في القرآن الكريم في حسن الصبر وأهميته وثمراته ... ٠٠١‏ 


¥ 


of el RT OOO ea TS EAD aA ضا الصبر فى السنة ألنبوية‎ 
OEE REE aa أ- فضل الصبر في السنة الفعلية‎ 


قول أبن القيم في درجات الصبر وما يعين على لص ر ق کل منھا OV ese‏ 


کک ا من أ ال د VOR SASS See CEOS ERS‏ 


.ك 


ا 


YON A SE EEDA TENE aS EE ألدرجة | الثانية من‎ - 
QO ass O E العا م اله‎ e 


E; a ~۲ اش‎ “a 
Ao ..... esen a N NESE e ذلائة أشياء تعن فى الصير على ألبلاء‎ 


rt‏ ا 

* 
E O O eee seha a E E عملا‎ E 
N E EDE GER تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة‎ 


Sa AD aes أ - تضعيف باعث ألشهوة ووسائله‎ 
RUE E e e 


ك OE DT re a a ea Se E a‏ ۹10 
قول ابن اقيم في الصبر عن المعصية وأسبابه TS ASN EES TT‏ 
عشرة أسباب ينشأً عن كل منها الصبر عن المعصية an E a‏ 


المبحث الثاني: لزوم الاستغفار والمواظبة عليه Vee E‏ 
الطلب الأول: ا و إلیه وفضله ........ ٩۷۳‏ 
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و التعريف بالاستغفار لغة وشرعا VTA SA e ee‏ 
ثانياً: صلة الاستغفار بالتوبة E‏ 


EE ET NNO ثالةاً: صلة الاستغفار بالدعاء‎ 
۹70 O N TT ر‎ 


اسا غر التائ رحاحه إلى الاستغفار شأنه انات E EES EEE E a‏ ۹۷۹ 

ألاستغفار نافع للعاصي وإن ل يقدر على تحقيتى التورة A۰ E E REE CS as‏ 
الطب الثاني: : صيع أ الاستغقار في القرآن والسنة AN ose‏ 
او ا ا لستعتاء, ري الْقرآن الكريم REE e E Ve SSA‏ ۹۸۱۹ 


ټ 
ثأنبا: صيغ الاستغفار فى ألسنة ألشوية QAT e e oS‏ 


SE AN Oa 2 2‏ 
مهد ي بيان كثرة استغفار النبي بي وأنواع الاستغفار QAT ESE OS E‏ 


2 0 
A E EAS E O 


Tor 1 1 
4A۲ SienEDDOOOCTIGOCCIEERYATOHOVGLSGARCLSDRERDOCYDEACuڼ«NۃM‎ e انواء الاستغفار‎ -! 


الفقرة الأولى: أهم صيغ الاستغفار المطلقة عن المناسة والتوقیت E‏ 
حدیث سید Ss Ge SoS SE Se‏ 


أولا: aS ASAR ET‏ 
-١‏ الاستغفار عقب الخروج من الخلاء eS‏ 

ا لار لر O‏ 

ثانياً: الاستغفار عند دخول ال مسجد والخروج منه ee‏ 
ثالاً : الاستغفار في الصلاة وعقبها AA EE‏ 
-١‏ الاستغفار في افتتاح الصلاة a‏ 

- الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين e‏ 

۳ - الاستغفار بعد التشهد الأخحر ERS‏ 


ادا i‏ للأموات O RE ES ERIE‏ 
سابعاً: الاستغفار عن الغيبة E E‏ 
ثامناً: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات AEE Sana‏ 
ا : الاستغفار عند النوم A a e SAT ea a eser RRS e‏ 
غاشراً : الدعاء بالمغفرة للف Quuuuanncnonnneeuacsanaannenncsonsneconss‏ 
حادي عشر: : اختتام الأع|ال بالاستغفار abe eae a a E‏ 
ثاني عشر: الاستغفار في نهاية المجالس E ROAR O‏ 
ثالث عشر: الاستغفار في وقت السحر (آخر الليل) SE ARs‏ 
المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالاستغفار 
أولاً: الحكم عي للاستغفار E OE‏ 
ثانا“ تكفير الذنوب بالاستغفار Seuenenannanveonneanaroerennanecncaronss‏ 
ثالفاً: الصيغة المنهي عنها في الاستخفار ADD‏ 
رابعاً: حرمة الاستغفار للكافر Ae ROE‏ 
خامسا: حكم الاستغفار الواقع من غير التائب ومدى قبوله منه ES‏ 
بيان مقصود أهل الفضل والصلاح بشأن الاستغفار من غير توبة e‏ 

الكلام من مقام الإإحسان له شأن آخر eS CSS‏ 


الاستخفار المجرد سبب أصلي من أسباب المخفرة غير معلق على التوبة 


تحرير مسألة الاستغفار المجرد الواقع من غير التائب E‏ 
-١‏ قول الإإمام الخزالي في الاستغفار الحاصل من غير التائب E‏ 
- قول الإمام ابن تيمية في الاستغفار الواقع من غير التائب e‏ 


1۹ 


uanonnroensnecnunananadnoecnoenanianarrtsit 


senerontionnne 


eeuaustiernrasairs 


sevan oeonacoreos 


eauenonoscrsvarn 


uravesnrrnansaos 


ueouvrrounertvrere 


uwnannncaneaanoe 


wovvwoeosoconenunse 


weousoacranoracoese 


uoeceevreansuncsenns 


uansoenanscrcoenua 


ewocvanrncrecbricee 


searternaoanarorrs 


sauarnnctcanrnae 


oernancenroonaern 


soesennonrrenons 


auu‘secnorananoeos 


uuasuaocctiaoon 


wroeoesevaacaaenr 


snenenocancnaons 


uecsnssuuvcccsans 


uaovrsvunosnenecoee 


seet insaan 


serreveucraveons 


ranoeocaconnnaun 


eounoenrvrunivee 


ueenernnbncetoe 


wansatonrcornesoere 


sonrecoeouoronrnns 


voensnrananonauns 


wnauoeneovnavrinasaa 


المبحث الثالث: قطع سبل الرجوع عن التوبة (الابتعاد عن كل ما يغريه في الوقوع فما تاب منه) 
المقصود بقطع سبل الرجوع عن التوبة RA E SS SA SRSA‏ 
أسباب وقوع التائب في الذنوب التي تاب منها ومعالجحتها ES‏ 
التائب بحاجة إلى نهج جديد في حياته من حيث المكان والخلان , EES aS‏ 
ملازمة صحبة الأخيار ومفارقة صحبة الأشرار مكاناً وأشخاصا eS‏ 

أولا ملازمة صحبة الأخيار والبيئة الصالحة aR AAs‏ 

انا مقار تة الأشر ار مكانا راشخاصا O a Ta‏ 
لاان ا بال ملا و غاا O ORA LR OAR a‏ 

هى القرآن والسنة عن اختيار البيئة الفاسدة E O SS‏ 

شعار التائب: « رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه » SADLER‏ 
قول ابن القيم في المخالطة وماذا يفعل من ابتلي بمخالطة البيئة الفاسدة OEE‏ 
المبحث الرابع ابع : إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان وتنشيط الحوارح بأنواع العبادات O‏ 
الطلب ا ل: إبقاء القلب حيا بمعاني الإيمان OT OE‏ 


محبة الله تة ا ٠‏ اللعصية E ODER‏ 
الحبة الحاملة على الطاعة والمانعة من المعصية شرطها الإجلال والتعظيم sesso‏ 


اللحبة: حقيقتها ودرجاتا وثمراتها عند ابن القيم agrees ee eae‏ 
برهان صدق المحبة E e O OC OE‏ 


قالوا في تعريف ال محبة RRS RDS‏ 
نموذج جامع في المحبة Eo SLA TSAO‏ 
الأسباب العشرة المنشئة لمحبة الله في القلب (كيف توجد المحبة في قلبك) aT‏ 
اذا نبدأ لإمجاد المحبة في القلب؟ E GD E A‏ 
حبة العبد لربه ومححبة الرب لعبده EEE RR‏ 


الدليل من القرآن والسنة على المحبة ESO EEE Ras‏ 


أولاً: الدليل من القرآن على المحبة GS‏ 
ثانياً: الدليل من السنة على المحبة AES SAAR‏ 


المحبة أساس جميع مقامات الإيان والإحسان SEA RE‏ 
مراتب المحبة O E‏ 


OD 


8۳4¥ 
18۴۸ 


درجات المحبة الثلاث وحقيقة كل منها وآثارها E O O O‏ 


الدرجة الأولى (من درجات المحبة) O DMS SE O‏ 
المحبة: کیف تنہت؟ وکیف تثہت؟ وكيف تنمو؟ VSO eae Aes‏ 
الدرجة الثانية من درجات المحبة EE SAREE‏ 
الدرجة الثالثة من درجات المحبة عند بعض السالكين E‏ 
الفقرة الثانية: ا لخوف من الله تعالى وأثره في دوام التوبة EGOS‏ 
ا لخوف من الله ركن في إبقاء القلب حيا بمعاني الإيان OG aS‏ 
تعریف الخوف EDO EA RS o‏ 
ا لخوف من الله والخوف من عذابه O CSE E E‏ 
ا لخوف والخشية من لوازم الإيان وهو فرض على كل أحد E E‏ 
ا لخوف المحمود ما دفع إلى الطاعة وحجز عن المعصية OVA‏ 
لطيفة في الفرق بين الخوف من الله تعالى وجنس الخوف المطلق a OT‏ 
ا لخوف من الله يفضى إلى السكينة ORSON SNE E‏ 
لا يصح أن يسكن الخوف وحده ني القلب OAT ala‏ 
السبر إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء DOS SED RARE‏ 
فضل الخوف ووجوبه ومکانته وثمراته في القرآن والسنة PEO TAS Nea‏ 
أولاً: في القرآن الكريم i E‏ 
أحد وثلاثون وجها في القرآن في بیان فضل الخوف ومکانته وٹمراته Eee‏ 

ثانيا: فضل الخوف والخشية في السنة النبوية EEE ROSES See:‏ 
قول الإإمام الغزالي في ا لخوف وآثاره AE ES ES‏ 
التعريف بحقيقة جنس الخوف وماهيته بوجه عام E ET‏ 

ا لخوف من الله والخوف من الحناية والعاقبة EVV Secs‏ 
آثار ا لخوف على البدن والجوارح والصفات A E O EO‏ 
مقدار الخوف الواجب شرعا وآثار الخوف المحمود 0 
بیان درجات الخوف وما هو مود منه AVE AR SD‏ 
الخوف القاصر وآثاره EE SRDS ERS‏ 
ا لخوف المغرط وآثاره N PDA ERROR OSS‏ 
فائدة الخوف المحمود OV EBERRON E‏ 
بيان سبب الخوف وأقسامه بالإضافة إلى ما خاف منه OV EES NSS‏ 
أ - سبب الخوف i TE‏ 

ب- آقسام الخوف بحسب سېبه EVO eS SSL‏ 

0V0 ....... القسم الأول من آسباب الخوف: (الخوف من مكروه لغيره)‎ -١ 

۲- القسم الثاني من أسباب الخوف: (ا-لخوف من مكروه لذاته) Va‏ 

بيان فضيلة ا لخوف المحمود والترغيب فيه E LG EE‏ 
أولاً: معرفة فضل الخوف بالتأمل والاعتبار VE‏ 
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ثانياً: معرفة فضل الخوف بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار yT‏ 

العلم ثم الخوف ثم الورع والتقوى ARSC SERR‏ 

فضل البكاء من خشية الله Sea eR ee‏ 
الأصلح في حق العباد من غلبة ا لخوف أو غلبة الرجاء أو اعتداه) E‏ 

عند حضور الموت غلبة الرجاء هي الأصلح ONT E‏ 

لا ينبغي لمسلم أن يفارق الدنيا إلا وهو حب لله ER SES‏ 

بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف EY‏ 

منزلة الإشفاق: حقيقتها وآثارها عند ابن القيم A‏ 
الصلة بين الخوف والخشية والرهبة والوجل EO‏ 
درجات الإأشفاق الثلاث E ET‏ 
الفقرة الثالثة: التفكر في الآخرة وأثره في دوام التوبة ACESS AST‏ 
التفكر في الآخرة ركن في إبقاء القلب حياً بمعاني الإيمان O OORT‏ 
المراد بالتفكر في الآخرة RRA ESSA‏ 
التفكر في الآخرة واجب شرعا SAE DEERE ASSN‏ 
الأسباب الموصلة إلى التفكر في الآخرة E E O E‏ 
-١‏ قصر الأمل وأثره في التفكر في الآخرة Sn‏ 

۲- تدبر القرآن وأثره العظيم في التفكر في الآخرة E‏ 
شواهد الإيمان في القلب تفضى إلى الهمة والعمل E ERE AEA‏ 
لمطلب الثاني: تنشيط ال جوارح بأنواع العبادات والطاعات وأثره في دوام التوبة e‏ 
تمهيد وتقسيم E IE E Sa‏ 
علاقة القلب بنشاط الجوارح بأنواع العبادات REO NEA‏ 


الفقرة الأولى: تزكية النفس بأنواع العبادات والطاعات وأثرها ني دوام التوبة NE‏ 


بعد التوبة عمل صالح A A‏ 


لا تزكية للنفس بدون الأعمال الصالة التي شرعها الإسلام a‏ 
تزكية نفوس المؤمنين جزء من وظيفة النبوة EEN RLS OES‏ 
اقتران الإيان والعمل الصالح في القرآن الكريم eee EAS‏ 
الجزاء إنا هو على الأعمال E E OE I‏ 


أثر العبادات والطاعات في تزكية النفس ودوام التوبة RS Set‏ 
أمثلة من القرآن والسنة على أثر العبادات في التزكية N‏ 
الفقرة الثانية: ممارسة الذكر الكثير وأثره في دوام التوبة ee SSS‏ 
الذكر الكشر مجلو القلب ويصله بالرب جل جلاله ONES‏ 
وصف الذكر ب (الكشر) مقصود لذاته ROS RS E‏ 
كلام ابن القيم في الذكر وآنواعه وثمراته OE TS ASG‏ 
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فضل الذكر في القرآن والسنة ووجوبه وآثاره DN‏ 
أولا: فضل الذكر في القرآن: وجوبه شرعاً وآثاره وثمراته o‏ 
١-الأمر‏ بالذكر مطلقاً ومقيداً E N O‏ 
۲- النهى عن ضده من الغفلة والنسيان O OTE‏ 
۳- تعليق الفلاح بالإكثار من الذكر N EE‏ 
-٤‏ الثناء على هل الذكر وحسن جزائهم EAN‏ 
-٥‏ خحسران من کان لاهیا عن الذكر ESR Ea‏ 
٦‏ - ذکر الله لعبده جزاء لذکره E‏ 
۷-الإخبار بان الذکر أکبر من کل شىء RR E‏ 
۸- جعل الذكر المسك الذي تختم به الأعال الصالحة e‏ 
۹- الذاكرون هم أولو الألباب المنتفعون بالآيات e‏ 
١‏ - الذكر يصاحب الأعال فيكون روحها O TEE‏ 
ثانياً: فضل الذكر في السنة النبوية O E‏ 
-١‏ الذاكرون هم أهل السبق O ENTE‏ 
۲- ذكر الله خير الأعال وآزكاها وآرفعها للدرجات OOO‏ 
۳- الحالسون للذكر تحفهم الملائكة وينالون الرحة والسكينة وذكر الله هم .. 
-٤‏ أهل الذكر يباهي الله بهم ملائكته ORES e‏ 
-٠٥‏ التشبث بالذكر ومفارقة الدنيا واللسان رطب من ذكر الله A‏ 

. تسمية النبى اة للذكر برياض الحنة وجعله معرفا للعبد منزلته عند الله‎ - ٦ 
O E ROO ET الذكر غراس الجنة‎ -۷ 
E جعل النبى َة الذكر علامة القلب الحي وتركه علامة القلب الميت‎ -۸ 
EOIN ES ES 
O المبحث الخامس: اتباع مسلك المراغمة للشيطان وآثره في دوام التوبة‎ 
EO EY بيان حقيقة مسلك المراغمة‎ 
e حرص الشيطان على زرع الخصال الخلقية المحرمة أكبر من حرصه على معصية عارضة‎ 
e أمثلة على مسلك المراغمة الذي ينبغي أن يمارسه المسلم بعامة والتائب بخاصة‎ 
O EADS عبادة الله بمراغمة عدوه ها صلة بدرجة الصديقين‎ 
N O E المبحث السادس: اتخاذ القدوة الحسنة وأثره في دوام التوبة‎ 
GES NS DE OA حاجة التائب إلى القدوة الحسنة‎ 
E الرسول يا حبر قدوة على الإإطلاق‎ 
E خحلاصة ما جاء في منزلة الرسول ونعم الله عليه‎ 
E E O CEE المصاحبة للنبي بيا بالفكر والشعور‎ 
E ما يمكن المسلم من اتخاذ النبي اة قدوة ومثلاً أعلى‎ 
OT المسألة الأرلى: معرفة مقتضى الإيمان بنبوة محمد ية ولوازمه والعمل مہا‎ 
ea من التناقض الاإيمان بالنبي ثم منازعته في بعض ما جاء به‎ 


tor 


المسألة الثانية: معرفة المسلم واجباته تجاه النبي ية والعمل بها ANE Ss‏ 
أولا: حبته أكثر من الدنيا وما فيها من النفس والوالد والولد والأهل والال والناس أجعين a‏ 
المحبة الناقصة وكيفية معالحتها ae NSE a E‏ 
الاشات الجالبة لمحبة المسلم للنبي يا RSS RR SEDR SA Ra‏ 
السبب الأول: معرفة فضل النبي يياه علينا في الدنيا والآخرة EL‏ 
أ- الرحمة والمنفعة الحاصلة لنا في الدنيا بالاهتداء برسالته AR‏ 

عزیز عليه ما عنتم حريص عليیکكم O SESS‏ 

فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل NE GDR SE‏ 

ب- الرحة والمنفعة الحاصلة للأمة في الآخرة بشفاعته فا e‏ 
السبب الثاني: اتصاف النبي ية بالكالات الحالبة للمحبة OS‏ 

صا ل ر REO‏ 

کل من آمن بالنبي ئي له حظ في ته e‏ 

1 الطريق للترقي ني حبة الرسول و ARE REAPER‏ 
ثانیاً: توقبره وتبجیله واحترامه حیا ومیتا ae‏ 
ثالثاً: نصرته ومناصحته والعمل بشريعته والدفاع عنها O‏ 
رابعاً: الابتعاد الكامل والتام عن إيذاء النبي 4يا N O‏ 
خامسا: الصلاة والسلام عليه OE E CEERI‏ 
١-الأمر‏ في القرآن والسنة بالصلاة والسلام عليه SENSES‏ 

EO E EEE Ea i 2‏ 
سادسا: سؤال « الوسيلة » له O E‏ 
الاحتراز والحذر من الخلط بين ما لله وما للرسول من حق ERAS‏ 


المبحث السابع: المحاسبة اليومية وأثرها في دوام التوبة ASE A‏ 


حاجة المسلم بعامة والتائب بخاصة إلى المحاسبة AS‏ 
منشاً المحاسبة: استشعار رقابة اللّه» وا لخوف من التفريط ومراقبة العاقبة REE‏ 
قول الإمام الغزالي في المحاسبة Ga a‏ 
أولا: المقام الأول من المرابطة: المشارطة (العزم على إلزام النفس بالأمر والنهي الإلهي) ا 
اصطحاب نية إلزام النفس بطاعة الله تعالى في كل حين وني كل عمل (المحاسبة 

قبل مباشرة الأعال) N SE RAE SASS‏ 
التعريف بحقيقة المحاسبة والحث عليها EEE SA‏ 
ثانيً: المرابطة الثانية: المراقبة (مراقبة النفس عند مباشرة الأعمال مع استشعار رقابة الله) ... 
فضيلة المراقبة ودرجاتها N‏ 

O EOE PESTO فضيلة المراقبة‎ -١ 
ROS بيان حقيقة المراقبة ودرجاعما‎ -۲ 

أ- حقيقة المراقبة NES oS‏ 


Cenereeniiisevseeana disa oar Oo ب - درجات المراقبة‎ 
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الدرجة الأولى: مراقبة المقربين من الصديقين EAD GE‏ 

الدرجة الثانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين LER‏ 

المراقبة: نظر قبل العمل» ونظر في العمل LR E‏ 
أ - النظر الأول للمراقبة: المراقبة قبل العمل (قبيل البدء به) ANA‏ 
ب - النظر الثاني للمراقبة: عند الشروع في العمل TT‏ 


ثالثاً: المرابطة الثالثة: حاسبة النفس بعد العمل O‏ 

E E OIE فضيلة المحاسبة‎ -١ 
sa بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل وتلافي التفريط‎ -۲ 

فقرة ختامية: من التوبة ومرتبة الإيمان.. إلى مرتبة اللإحسان OVS RES ot‏ 
مراتب حياة الناس أسفلها وأعلاهاء مع بيان خطوات الترقي BA O TOE‏ 
الفصل الثالث: معاودة التائب للذنب (نقض التوبة) CIAO SARE‏ 
المبحث الأول: أهمية مسألة معاودة التائب للذنب وما جاء في القرآن والسنة بشأنها VVAREN:‏ 
أهمية هذه المسألة وآثارها SD ASS SS a EE‏ 
العودة إلى الذنب قطع لاستمرار التوبة وليس نقضا ها من الأصل AEE‏ 
لا يصح قياس معاودة الذنب من المسلم التائب على الردة من حيث حبوط الحسنات AAS‏ 
دلالة القرآن والسنة على اعتبار التوبة السابقة وإن تكرر الذنب N SA‏ 
أولاً: القرآن الكريم دل على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر الذنب A Rek‏ 

RRS ER ثناء القرآن على العبد الأواب ودلالته‎ -١ 

۲- دلالة بعض الأساء الحسنى كالتواب والغفار N A ea‏ 

ثانياً: السنة النبوية دلت على اعتبار التوبة السابقة وصحتها وإن تكرر الذنب ee‏ 

قدر الله في الإإنسان أن يوجد منه الذنب الذي يستلزم التوبة OS‏ 

الفهم الصحيح لحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ول جاء بقوم يذنبون...) Ae‏ 

المبحث الثاني: أقوال العلاء في مسألة معاودة التائب للذنب ASE a‏ 
أولا: قول الجمهور: معاودة الذنب لا تنقض (تبطل) التوبة الماضية بل هي معصية مستأنفة .... ٠١١۹١‏ 
أ- من الفقه المالكى EASES EOE‏ 

ا NAO he Sa Rea‏ 
ج - قول الميتمي: مذهب أهل السنة صحة التوبة بشروطها وإن تكرر الذنب a‏ 

د - قول القرطبى: التوبة الأولى طاعة وقد انقضت وصحت A RSS‏ 
ONS AES SAAR a‏ 
و - قول ابن تيمية بصحة التوبة الأولى وقبو ها وعليه أن يتوب ثانية إذا عاود الذنب .... ١١۹۹‏ 

ثانياً: قول بعض العلاء بأن العودة إلى الذنب تنقض التوبة السابقة وتبطلها A E‏ 
ثالاً: الو سوعة الفقهية اعتمدت رأي الجمهور RS‏ 
رابعاً: تحرير ابن القيم لمسألة عودة التائب إلى الذنب وآثاره E E E‏ 


أ - رأي القائلين ببطلان التوبة السابقة با لمعاودة وعودة إثم الذنب الأول إليه وأدلتهم .۰1 
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ب- رأي الحمهور: المعاودة لا تبطل ما مضى من التوبة السابقة فلا يعود إليه إثم الذنب 


الأول LD O EOE O‏ 
ح - ترجيح ابن القيم VY NER Sr a DS SSSR ASS SS‏ 
د - الرأي الراجح: معاودة الذنب لا تبطل التوبة السابقة وتوجب توبة جديدة TOV‏ 


الباب السادس: توية الأتبياء والعباد الصالحين وغيرهم 


الفصل الأول: توبة الأنبياء وعلاقة توبتهم بالعصمة RASD SA‏ 
المبحث الأول: ثناء الله تعالى على الرسل والأنبياء وبيان معنى العصمة she eS‏ 
ثناء الله تعالى على رسله وأنبيائه حماعة وآحادا I O O EOE‏ 

OL Se aS ثناء الله تعالى على رسله وأنبيائه حماعة ثناء عاماً‎ - ١ 

۲- الثناء على الرسل والأنبياء آحاداً ES SEDR NS‏ 

| جعل الله أنبياءه مستغنين عن التوبة. IL AS‏ 
تسجيل القرآن لزلة الأنبياء وتوبتهم ESA SRS‏ 
تفسير ما نقل عن الأنبياء ما يشعر بالوقوع في الذنب ESSE‏ 
الحكمة من تسجيل زلة الأنبياء وتوبتهم ESRAR‏ 
معنى عصمة الأنبياء N EG RE‏ 
قول القرطبي في عصمة الاأنبياء E RRR ES‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في عصمة الأنبياء O‏ 
المبحث الثاني: توبة آدم اكع EEE Ea RASA SRS Ro‏ 
خللق آدم وتكريمه وأكله من الشجرة الممنوعة وتوبته TE a‏ 
التعليل الراجح للأكل من الشجرة الممنوعة LE OE NR‏ 
أولاً: نسيان آدم E E LE O a‏ 
ثانياً: العوامل المساعدة على نسيان آدم EO‏ 

ما بعد الأكل من الشجرة الممنوعة VE TEDE De ESE SS‏ 
اعتراف آدم وزو جه بالخطيئة N GOSS Ao‏ 
توبة الله على ادم وزوجه NINERS AERA aS‏ 
إخراج آدم وزوجه من ال جنة EA RAR OA ISRA‏ 
المسارعة إلى التوبة دون إبطاء bs EE E‏ 
كيفية التوبة بالكلمات التي تلقاها آدم من ربه VELA ASRS EE‏ 
المبحث الثالث: توبة نوح اكا VIET HERES AOA ESER OS‏ 
خلاصة قصة نوح اقل TT ORE REGS E‏ 
نداء نوح ربه بشأن ابنه ثم توبته من ذلك E EE‏ 
المبحث الرابع: توبة موسى اطا O ASR EOS EAR‏ 
توبة موسى اك من قتل القبطي وما کان يريد قتله BO‏ 
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TY ned HEEE See CESS e a موسی یستغفر ربه ممأ فعله‎ 


موسی یعاهد ربه الا یکون ظهیرا للمجرمین E RE RE‏ 
المبحث الخامس: توبة داود اكك O O O a.‏ 
توبة داود اا من التسرع في الحكم EAT OR a‏ 
قصة الخصمين مع داود OES SES OETA‏ 
موضوع دعوى الخصم TEES EA SSSA‏ 
اعتراض ودفعه SE DSO CASE‏ 
داود یصدر حکمه في الدعوی E E E‏ 
إصدار الحكم قبل ساع دفع المدعى عليه O OEE‏ 
امتحان داود بالدعوى المرفوعة إليه O E O‏ 
داود یستغفر ربه من تعجله با لحکم E SOR a‏ 
الميحث السادس: توبة يونس اكا E TESS‏ 
التعريف بيونس وبمن أرسل إليهم EE eSNG RSE‏ 
إيمان قوم يونس قبل معاينتهم العذاب E OO ONTOS‏ 
يونس يخرج مخاضباً لقومه قبل إيامم AD OSS‏ 
معنى (فظن أن لن نقدر عليه) PEDA RE SARS SESS‏ 
يونس يلقى في البحر فيلتقمه الحوت TEESE‏ 
يونس يدعو ربه وهو في بطن الحوت VE EVES EERe‏ 
استجابة الله لذعاء يونس Eso e SS‏ 
وكذلك نتجى اومن E OC a‏ 
العمل الصالح من دواعي تفريج الكربات a‏ 
ا ای ر اا ER RE RR‏ 
بعثته إلى مثة ألف أو يزيدون EEE SSS E A SSS‏ 
المبحث السابع: توبة الله على النبي محمد يا E O‏ 
البى محمد ية أكمل التائبين والمستغفرين EO SE ESRA‏ 
توبة الله على النبى بل بقوله: (لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار) الآية OS‏ 
اخحتلاف أقوال المغسرين في آية التوبة ET ER e‏ 
الفغصل الثاني: نماذج من توبة الصحابة والتابعين وتابعيهم E‏ 
أولاً: توبة الله تعالى على الصحابة المشاركين في غزوة العسرة OC RS SS‏ 
ثانياً: نموذج لتوبة من تدارك التخلف فلحق بالنبي بلا E SAR‏ 
توبة أبي خيثمة هه EE DR ERR SRE AROS‏ 
توبة خشن بن حير E a O‏ 
ثالثاً: توبة الصحابة المتخلفين عن غزوة تبوك E a‏ 
أ- توبة أبي لبابة وأصحابه ESED RS‏ 


\fo¥ 


خذ من أمواهم صدقة DE OE SEAR‏ 

ب- توبة الثلاثة الذين خلفوا SARs‏ 
توبة كعب بن مالك ورفيقيه من النماذج الفريدة والعالية YS‏ 

رابعاً: توبة الأنصار توبة جاعية O DD‏ 
حامساً: نماذج لتوبة التابعين وتابحيهم OOO OTO‏ 
-١‏ توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان E‏ 


SSSR ake a توبة إبراهيم بن ادهم‎ - 
SS oS RSS توبة هارون الرشيد‎ -٣ 


ESSE ese EAS Reo see RN توبة مالك بن دينار‎ - ٤ 
EWES OS ETECENSADOCESELESE CaaS OS توبة شر بن الحارث الحافي‎ -٥ 


SS EOS SASS Sa توبة الفضيل بن عياض‎ -٦ 


الفصل الغالث: ناج للتوبة ف العصر الحدیث RSS‏ 


OS N OOO AS a AGAR SS LS aS SASS E aa عگھد‎ 
eee a Tessa OOOO TOE توبة جندی عرف الله‎ -١ 


N RSE OR RA Eee شاب أدركته عناية الله‎ -۲ 


۳ سورة ف.. سبب هدايتي NOQSUEODOODHOVOODICEODOCASODNVTEBOSTREOVEOROBGENSESSS‏ 


RSS ig AS توبة شاب على يد رجل من أهل الحسبة‎ -٤ 
REN OSS, توبة فتاة بعد سياعها لآيات من القرآن الكريم‎ -٥ 
E DS توبة رجل عاص على يد ابنته الصغيرة‎ -٦ 


الباب السابع: قبول التوبة من الله تعالى 


oonoae 


eeoeuos 


aeoces 


uaurre 


oorroes 


eoeonos 


onovee 


ancoon 


one re 


الفصل الأول: قبول التوبة من الله تعالى هل هو قطعي أم ظني؟ OVERS a‏ 


تمهید وتقسیم: E i OE OE‏ 
المبحث الأول: أقوال المذاهب الفقهية في قبول التوبة هل هو قطعي أم ظني؟ EEA‏ 
إيراد أقوال المذاهب الفقهية TD EG OO E E‏ 

i من فقه المالكية‎ -١ 

ERE DS من فقه الشافعية‎ -٣ 
EEN SEDE ES. من فقه الحنابلة‎ -۳ 
EOE من فقه الحنفية‎ -٤ 

E CS eS ERR من فقه الاباضية‎ -٥ 
EEGs المبحث الثاني: أقوال كبار العلاء القائلين بأن قبول التوبة مقطوع به وردهم على المخالفين‎ 
E أولاً: قول الإمام الغزالي بأن التوبة الصحيحة مقبولة قطعا‎ 
EES SS MOSSES کل قلب سلیم فهو مقبول عند الله ومتنعم بجواره‎ 

زوال أثر الذنب نتيجة حتمية للتوبة VEE OR EDA SSS‏ 
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قبول التوبة الصحيحة سبق به القضاء الأزلي SER RSA‏ 
التوبة الصحيحة سبب حتمي للقبول بالإرادة الأزلية في ترتيب السبب وأثره eeéiienee‏ 
الدليل من القرآن والسنة والآثار على أن التوبة الصحيحة مقبولة قطعاً ensue srnoennns‏ 
آً- من القرآن الكريم AS EGS AER ASSES‏ 
ان اة لوي E A A IS‏ 
-١‏ التعبير بالفرح الإلمي بالتوبة يدل على القبول وزيادة RE‏ 


- التعبير بہسط اليد ليتوب المسيء ء يتضمن القبول SELES‏ 
۳- العضدات الأخرى من السنة النبوية لقبول التوبة الصحيحة قطعاً E‏ 


ج - الآثار المنقولة عن السلف تدل على قبول التوبة الصحيحة ER‏ 
قبول التوبة الصحيحة قطعا ليس من قبيل القول أنه واجب على الله essere‏ 
سبب شك التائب في قبول توبته مع أن الله يقبل التوبة قطعا Ea eA e‏ 


ثانياً: قول البيهقي: قبول التوبة الصحيحة واقع لا حالة بحكم الوعد E OO‏ 
الا" قول القرطبي: EA RE TS‏ 


المشيئة المطلقة تقه تقتضی انيار ولکنها تجري حسب) وعد الله به فیجب سمعاً لا عقلاً a‏ 
E I cC MS‏ 
الشوكاني ينقل عن القرطبي القول بقطعية قبول التوبة الصحيحة RSA‏ 
الشك في قبول التوبة راجع إلى الشك لي كاه OG AS Sa‏ 


: قول أبن تيمية: قبول التوبة الصحيحة قطعي بطريق السمع E RSS E E‏ 


الأمر بالتوبة يستتبع قبو هما إذا وقعت صحيحة ceeseenrenesenenensenanenerrnreenanrenns‏ 
کل من تاب فان الله توب عليه FR STS e Rae e‏ 


غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به لم يعلقه الله تعالى با لمشيئة N‏ 
القول بأن العبد يكون له حق على الله بالقبول صحيح إذا أخبر الله بوقوعه E‏ 
المؤمن لا جزم بقبول آعماله - ومنها توبته - لآنه لا جزم بکماها E EE‏ 
اشا : قول الآلوسي : التوبة الصحيحة مقبولة لا عالة بحكم سبق الوعد فضلاً من الله تعالى 
المبيحث الثالث : القول الراجح وأدلته ODOR TERS RS‏ 
الراجح: : قبول الله تعالى للتوبة الصحيحة قطعي بحكم الوعد الصادق فضلاً منه وإحساناً .. 
سب الترجيح لما رجحناه من أقوال العلماء E OOO EET‏ 
أستدلال إضافي يعضد ما رجحناه REESE EAR E‏ 
التائب لا يمكنه ا حزم بقبول الله توبته لعدم قطعه بتوافر شروط الصحة والكال فيها 0 
صفوة القول EEN SDR ARE OS SAORSSSRAASSR‏ 
الفصل الثاني : علاقة قبول التوبة بالتقوى» وعلامات صحة التوبة وقبوها SS‏ 
الميحث الأول: علاقة قبول التوبة بالتقوى SR SRA SSA‏ 


تقهید وإیراد سوال مهم NOOCUVOOOVODEDODBTOOGLLRROBINOCGDAROSEGANEsneessnsennansenns‏ 
البحث في معنى قوله تعالى: (إنا يتقبل الله من المتقين) E E‏ 
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العنى الصحيح للمراد بكلمة (المتقين) في الآية RS GS‏ 
تفسيرنا للآية في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن والسنة O ASAE‏ 
شر طا قبول العمل: الإيهان» وصلاح العمل بأن يتق الله فيه OS Oe‏ 
ابن آدم قابیل لم يتق الله في قربانه فلم يتقبل منه ذلك العمل E E‏ 
تحرير معنى (المتقين) في الآية: (إنا يتقبل الله من المحقين) عند أهل التفسير وغيرهم a‏ 
أولا: أقوال المغسرين في تفسير قوله تعالى: (إن| يتقبل الله من المتقين) E‏ 
-١‏ قول القرطبي في معنى قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) O‏ 

۲- قول ابن کثیر في معنی قوله تعالى: (إن| يتقبل الله من المتقين) e‏ 

۳ - قول الشوكاني في معنى قوله تعالى: (إنا يتقبل الله من المتقين) a‏ 

NE قول الآلوسي في معنى قوله تعالى: (إنا يتقبل الله من المتقين)‎ - ٤ 

ثانياً: تحرير أبن تيمية لتفسر الآية: (إنا يتقبل الله من المتقين) EA‏ 
أقوال الفرق في تفسير الآية E‏ 
السلف والأئمة: المعنى: لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل A‏ 

يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه وإن كان عاصيا في غيره وبالعكس ES‏ 

ال اا ب ع فوا م ا O‏ 

لا محوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها TS‏ 
صفوة القول: يتقبل العمل بشرطين: الإيمانء وآن يتقى الله في ذلك العمل a‏ 
المبحث الثاني: علامات صحة التوبة وقبوها.............. E a‏ 
تمهيد: حال بعض التائبين ساعة إيقاع التوبة EEE SRS‏ 
علامات صحة التوبة وقبوها E RE A‏ 
=١‏ أن يكون بعد التوبة حبرا غا كان قبلها e‏ 

۲ - حصول حال الإنابة إلى الله تعالى بعد التوبة EE‏ 
۳- أن جد في قلبه بعد التوبة الإإحساس بمزيد من حبة الله ورسوله والمؤمنين E‏ 

- الرغبة في الاستقامة وتحقيقها في الواقع RR‏ 

A ذهاب الوحشة وقسوة القلب وضيق الصدر التي سببها المغاصى‎ ٥ 
e 1 E 
E RE اللإحساس بكراهية العودة إلى الحال السابقة على التوبة‎ -۷ 


الفصل الثالث: متعلقات مسألة قبول التوبة Si STA Ea E‏ 
المبحث الأول: توبة غير المسلم ب بمعنى إسلامه مقبولة قطعاً SA‏ 
المطلب الأول: غير المسلم إذا أسلم فهي توبة مقبولة قطعاً بالإجماع E‏ 
الإجماع على قطعية قبول توبة غير المسلم وهي إسلامه O‏ 

أقوال العلهاء في القطع بقبول توبة غير المسلم بإسلامه SONS‏ 

المطلب الثاني: حكم الأعمال الصادرة من غير المسلم قبل إسلامه E‏ 

حکم الأعمال السيئة أو الحسنة الصادرة منه قبل أن يسلم O PE‏ 
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أولاً: حكم الأفعال السيئة التي صدرت منه قبل ن يسلم E‏ 


هل تخفر له الذنوب التي فعلها قبل أن يسلم ولم يتب منها في الإسلام؟ 


ثانياً: حكم الأعال الحسنة التي عماها قبل الإسلام DS‏ 

المبحث الثاني: بيان المشمولين بقوله نعالى: (للذين يعملون السوء بجهالة) i‏ 
ورود عمل السوء مقترنا بالجهالة في القرآن الكريم Sa‏ 
كل معصية فهي جهالة وصاحبها جاهل حتى ينزع a a e‏ 
أقوال المفسرين والعلاء في معنى (يعملون السوء بجهالة) ETE‏ 
-١‏ ما جاء في تفسير البيضاوي E‏ 

۲- ما جاء في تفسير القرطبي OE‏ 
ا کر E A‏ 
-٤‏ ما جاء في تفسير زاد المسير O O‏ 

EA A Oa قول شيخ الإسلام أبن تيمية‎ -٥ 

ESS SA eS قول العلامة ابن القيم‎ -٦ 
E E SS المبحث الثالث: انتهاء زمن قبول التوبة‎ 
O E TOE أمران ينتهي بكل منه) زمن قبول التوبة‎ 
A أولا: انتهاء زمن قول التوبة بحضور الموت‎ 


eoucseccers 
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onto es 
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أقوال المفسرين والعلهاء بشأن انتهاء زمن قبول التوبة ببحضور ا موت وبيان معتاه ۰ 


ها ادق تفر القرطى O‏ 
۲- ما جاء في « مطالب أولي النهى» SEARS eS‏ 


۳- ما جاء في « شعب الإیان » RES GAS‏ 

E E ما جاء في الموسوعة الفقهية‎ -٤ 

ثانياً: انتهاء قبول التوبة بطلوع الشمس من مغربها iG‏ 
ما جاء ني القرآن والسنة بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بمجيء الآيات E‏ 
أولاً: من القرآن الكريم A‏ 
انبا ن السة النرية ERS SE e a‏ 


أقوال بعض ال مغسرين بشأن انتهاء زمن قبول التوبة بطلوع الشمس من ا مغرب 


E E O O ما جاء في تفسیر ابن کثیر‎ -١ 

۲- ما جاء في تفسير القرطبي RRS SEER‏ 

امبحث الرابع: معنى قول الفقهاء في باب الجنايات (لا تقبل توبته) A‏ 
إطلاق الفقهاء عبارة (لا تقبل توبته) في باب الجنايات E‏ 
مقصود الفقهاء: أنه لا تقبل توبته ظاهراً أمام القضاء فلا تسقط بها عقوبته Sa‏ 
التوبة الصحيحة بين العبد وبين الله مقبولة في كل الأحوال ONE SES ARES‏ 
المىحث الخامس: المشمولون بقوله تعالى: (لن تقبل توبتهم ) E EE‏ 
الآيات الدالة على عدم قبول توبة فريق من الناس وتفسيرها SE‏ 
أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: (لن تقبل توبتهم) eR‏ 
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EA DE E ما جاء في تفسير القرطبى‎ -١ 
a اف قران کر‎ 
E EO OT ما جاء في تفسير فتح القدير‎ -۳ 
RR OS ما جاء في تفسير زاد المسير‎ -٤ 
ESS القول الراجح في بيان العلة في عدم قبول توبتهم (لن تقبل توبتهم)‎ 
nn الراجح: (لن تقبل توبتهم) لوقوعها عند حضور الموت‎ 


فور الاد راراج EE Se a SANS‏ ت ی ا 
فهرس تفصيلي للجزأين الأول والثاني مرتبا بحسب أرقام الفقرات Ree Aa‏ 
فهرس الحزء الثاني ESR OSE GE SEAGER RTE Gana KS‏ 
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